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ا 

فال البكائى ؛ عن ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله له بالمديئة ذا الحجة والمحرم وصفرًا 
وشهرى ربيع » وخرج فى جمادى الأولى إلى ہنی لحيّان يطلب بأصحاب الرجيع : خبيب بن 
عدى وأصحابه » وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرةء فوجدهم قد حذروا وتملعوا فى 
رؤوس الجبال» فقال: لو أنا هبطنا ععُسّفَان لرأى أهل مكة أنا قد جئنا مكة. فهبط فى مائتى 
راكب من أصحابه حتى نزل عفان . ثم بعث فارسين من أصحابه حتى بلغا گراع الغميم» ثم 
كَرَا. وراح قافلاً. 

س غزرة ذى قرد: 

ثم قدم المديدة فأقام بها ليالى: فأغار عيينة بن حصن فى خيل من غطفان على لقاح 
النبى نة بالخابة » وفيها رجل من بنى غفار وامرأة» فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة فى اللقاح . 

وكان أول من ندر بهم سلمة بن الأكوع . غدا يريد الغابة ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله 
معه فرسه: حتى إذا علا ثنية الوداع نظر إلى بعض خيولهم فأشرف فى ناحية من سَلْع ٠‏ ثم 
صرخ : واصباحاه» ثم خرج يشتد فى آثار القومء وكان مثل السبع»ء حتى لحق بالفوم . وجعل 
يردهم بنبله؛ فإذا وجهت الخيل نحوه هرب ثم عارضهم فإذا أمكنه الرمى رمى . وبلغ رسول 
الله عله ذلك فصرخ بالمدينة : الفرّع المَرَع . فترامت الخيول إلى رسول الله 2 : المقسدادء 
وعباد بن بشر» وأسيد بن ظهير» وعكاشة بن محصن وغيرهم . فأمر عليهم سعد بن زيد؛ ثم 
قال: اخرج فى طلب القوم حتى ألحقك بالتاس» وقد قال رسول الله = فيما بلغنى- لأبى 
عياش : لو أعطيت فرسك رجلاً أفرس منك؟ فقلت : يا رسول اللّه أنا أفرس الناس . وضربت 


الفرس فواللّه ما مشى بی إلا خمسین ذراعًا حتى طرحنى فعجبت أن رسول الله عله قال: لو 
أعطيته أفرس منك وجوابى له . 


ولم يكن سلمة بن الأكوع يومتذ فارسّاء وكان أول من لحق القوم على رجليه . وتلاحق 
الفرسان فى طلب القوم» فأول من أدركهم محرز بن نضلة الأسدىء» فأدركهم ووقف لهم بين 
أيديهم ثم قال : قفوايا معشر بنى اللكيعة حتى يلحق بكم من وراءكم من المسلمين . فحمل 
عليه رجل منهم فقتله » ولم يتل من المسلمين سواه. 
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ا 


قال عبد الملك بن هشام : وشل يومئذ من المسلمين راص بن مجزز المدلجى . 

وقال البكائى ٠‏ عن ابن إسحاق: حدثنى من لا أتهم عن عبد الله بن عب بن مالك» أن 
جرا غا كان على فرس عكاشة يقال له الجناح» فقتل ) مجزز واستلب الجناح . ولا تالاحقت 
الخيل قتل أب بو قتادة بن ريعى . حبيب بن عيينة بن حصنء وغشاه ببرده: ثم لحق بالناس 5 
وأقبل رسول الله تيه بالمسلمين» فاسترجعوا وقالو!: فل أبو قتادة . فقال رسول الله 
ليس بأبى قتادة ولكنه قتيل لأبى قتادة وضع عليه برده لتعرقوا أنه صاحبه . 

وأدرك عَكّاشة بن محصن أوبارا وابنه عمرو بن أوبار» كلاهما على بعير» فانتظمهما 
بالرمح فقتلهما جميعًاء واستنقذوا بعض اللقاح . 


وسار زرل الله تين حتى نزل ل بالجبل من ذى 5 رد» وتلاحق اڵ ناس > فنزل ر 1 
اللّه تي به وأقام عليه يومًا وليلة . وقال سلمة ا سر حتنى فى مائة رجل 


لاستنقذت بقية السرح وأخذت بأعناق القوم . فقال رسول الله بج ؛ فيما بلغنى: إنهم الآن 
ليغبترن('2 فى غطفان . فقسم رسول الله ينه فى أصحابه؛ فى كل مائة رجل؛ جزورًا. 
وأقاموا عليها ثم رجعوا إلى المديئة . 

قال: وانفلتت امرأة الغفارى على ناقة من إبل رسول الله ته حتى قدمت عليه» 
وقالت : إنى نذرت لله أن أنحرها إن نجانى الله عليها. قال: فتبسم رسول الله ته ثم قال: 
بنس ما جريتها أن حملك الله عليها ونجاك بها ثم تنحرينهاء إنه لا نذر فيما لا يملك ابن آدم 
إنما هى ناقة من إبلى » ارجعى على بركة الله . 

قلت : هذه الغزوة تسمى غزوة الغابة» وتسمى غزوة ذى قرد. وذكر ابن إسحاق وغيره: 
أنها كانت فى سنة ست . وأخرج مسلم!') أنها كانت زمن الحديبية . 

قال أبو النضر هاشم بن القاسم : حدثنا عكرمة بن عمارء قال: حدثنى إياس بن سلمة 
ابن الأكوع » عن أبيه قال: قدمنا المدينة زمن الحديبية مع رسول اللَّه يله فخرجت أنا ورباح- 
غلام النبى- بظهر رسول الله ينه » وخرجت بفرس لطلحة بن عبيد اللّهِ كنت أريد أن أنديه!؟) 


. الَبوق: شرب اللبن عَشيًا وهو مُقابل الصوح‎ )1١( 

(5) متحيخ: اظ را لدی الأتى وهو عند مسلم (/181). 

(۳) المّنْدبة: أن يورة الرجإ الإبل والخيل فتشرب 3 قلبلاًء ثم يردها إلى الرغق اة > لم تاد إلى الا ر 
والتّندية أيضمًا: تضمير الفرس» وإجراؤه حتى يسيل عرثه . ويقال لذلك العرّق: النّدى . ويقال : ندَيْت 
الغو والبعين تد 


السنة السادسة من الهجرة ¥ د 


مع الإبل . فلما كان بغلس » أغار عبد الرحمن بن عي عيينة على إبل رسول الله ته فقتل راعيها 
وخوح بطراتا فو زأناس عفان هيل »ملت با وناك تسط على هذا ارين كلتل وله 
وأخبر رسول الله الخبر. وقمت على تل فجعلت وجهى من قبل المدينة ثم ناديت ثلاث 
مرات : يا صباحا. ثم اتبعت القوم معى سيفى ونبلى؛ فجعلت أرميهم وأعقر بهم وذلك 
حين يكثر الشجرء فإذا رجع إلى فارس جلست له فى أصل شجرة ثم رميت» فلا يقبل على 
فارس إلا عقرت به. فجعلت أرميهم وأقول: 
آنا ابن الأطرع واليوم يوم لضم 

فألحق برجل منهم فأرميه وهو على راحلة رحله» فيقع سهمى فى الرحل حتى انتظمت 
كتفه» فقلت : حذها وأنا ابن الأكوع . 

وكنت إذا تضايقت الثنايا علوت الجبل فردأتهم بالحجار تہ فما زال ذلك شأنى وشأنهم 
أتبعهم فار أرتجزء حتى ما خلق الله شيئًا من سرح النبى ته إلا خلفته ورائى واستنقذته من 
أيديهم . ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحًا وأكثر سن ثلاثين بردة يستخفون 
منهاء ولا يلقون من ذلك شيئًا إلا جعلت عليه حجارة وجمعته على طريق رسول الله دة 
حتى إذا مد الفنّحَاء أتاهم عيينة بن بدر الفزارى مددًا لهمء وهم فى ثنية ضيقة . ثم علوت 
الجبل . فقال عيينة : ما هذا الذى أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح» ما فارقنا بسحر حتى الآن. 
وأخذ كل شىء كان فى أيدينا وجعله وراء ظهره. فقال عيينة : لولا أن هذا يرى أن وراءه مددا 
لقد ترككم؛ ليقم إليه نفر منكم. فقام إلى أربعة فصعدوا فى الجبل . فلما أسمعتهم الصوت 
قلت: أتعرفونى؟ قالوا: ومن أنت؟ قلت : أنا ابن الأكوع؛ والذى كرم وجه محمد لا 
يطلبنى رجل منكم فيد ركنى ولا أطلبه فيفوتنى 

قال رجل منهم: إنى أظن ؛ يعنى كما قال. فما برحت مقعدى ذلك حتى نظرت إلى 
فوارس رسول الله تبي يعخللرن الشجرء وإذا أولهم الأخرم الأسدى وعلى إثره أبو قتادة» 
وعلى إثره المقداد: فولى المشركون. فأنزل من الجبل فأعترض الأخرم فأخذ عنان فرسهء 
فقلت : يا أخرم انذر القوم يعنى احذرهم فإنى لا آمن أن ينطعوك, فاتئد حتى يلحق النبى 3 
وأصحابه . فقال: إن كنت تؤمن باللّه واليوم الآخر فلا تحل بينى وبين الشهادة؛ قال: فخليت 
عنان فرسه فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة» وطعنه عبد الرحمن فقتله . وتحول عبد الرحمن 
على فرس الأخرم فيلحق أبو قتادة به» فاختلفا طعنتين؛ فعقر بأبى قتادة» وقتله أبو قتادة: 
وتحول على فرس الأخرم. ثم إنى خرجت أعدو فى أثر القوم حتى ما أرى من غبار أصحابى 
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شيئًا ويعرضون قبل المغيب إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد» فأرادوا أن يشربوا منهء 
فأبصرونى أعدو وراءهم» فعطفوا عنه وأسندوا فى الثنية: ثنية ذى تبر» وغريت الشهس؛ 
فألحق رجلاً فأرميه فقلت: خذها وأنا ابن الأكوع . قال: فقال: يا كل أمى ؛ أكوعى بَكْرَة؟ 
قلت : نعم يا عدو نفسه»› وكان الذى رميته بككْرة فأثبعتّه سهمًا آخر فعلق به سهمان. 
ويخلفون فرسين فجبذتهما أسوقهما إلى رسول الله يه وهو على الماء الى جليتهم عنه ذو 
98 قرد؛ فإذا نبى الله يه فى حمس مات وإذا بلال قد نحر جزورا مما خلفت» فهو یشوی 
و ا ا فا : يارسول الله خلنى فأنتخب من أصحابك مائة واحدة فآخذ على 
الكفار بالعشوة فلا ييقى منهم مخبر . قال: أكنت فاعلاً يا سلمة؟ قلت : : نعم والذى 
اكك فشك رول الل ب حتى رأيت نواجذه فى ضوء النار. ثم قال : إنهم يرون 
الآن بأرض غطفان. فجاء رجل من غطفان فقال : مروا على فلان الغطفائى فنحر لهم 
جزوراء فلما أخذوا يكشطون جلدها رأوا غبرة» فتركوها وخرجوا هربا . 

فلما أصبحنا قالر ا ام لل لاه 
وأعطانى سهم الراجل والفارس جميعًا . ثم أردفنى وراءه على العضباء!؟) واتفعين لن 
المدينة . 

فلما كان بيننا وبينها قريبًا من ضحوة, وفى القوم رجل من الأنصار كان لا يسبق» فجعا 
ينادى: هل من مسابق؟ وكرر ذلك . فقلت له: أما تكرم كريمًا ولا تهاب شريقًا؟ قال: لا 
إلارسول الله بإ . قلت : يا رسول اللّه بأبى أنت وأمى خلنى فلأسابقه. قال: إن شت . 
قلت: ذهب إليك . فطفر عن راحلته» وثنيت رجلى فطفرت عن الناقة . ثم إنى ربطت عليه 
شرفا أو شرفين ؛ يعنى استبقيت نفسى(22. ثم إنى عدوت حتى ألحقه فأصّك بين كتفيه بيدى . 
قلت: سبقتك واللّه. فضحك وقال: إن أظن حتى قدمنا إلى المدينة . 


أخرجه مسلم عن شيخ ١‏ عن هاشم , 


قرأت على أبى الحسن على بن عبد الغنى الحرانى صر وعلى أبى الحسن على بن أحمد 


() المُضباءٌ: هو لقب ناقة النبى تله . والعضباء مشقوقة الأذن» ولم تكن ناقته بيه كذلك» وإغا هو لقب 
لزمها. 

)٥(‏ ربطت عليه شَرًا أو شَرَقَيْن يعنى استبقيت نفسى: معنى ربطت حبست نفسى عن الجرى الشديد. 
والشرف : ما ارتفع من الأرض. وقرله «استبقيت نفسى!: أى لئلا يقطعنى البهر. 

(0) صحبع: أخرجه مسلم (1801) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا هاشم بن القاسم» به. 


السنة السادمة من الهحرة 4 
الهاشمى بالإسكندرية؛ وعلى أبى سعيد سنقر بن عبد الله بحلب» وعلى أحمد بن سليمان 
المقدس بقاسيون وأخبرنا محمد بن عبد السلام الفقيهء وأبو الغنائم بن محاسن» وعمر بن 
إبراهيم الأديب» قالوا: أخبرنا أبو الحسن على بن أبى بكر بن روزبة . 

(ح) وقرآت على أبى ا حسين اليونينى ٠‏ ومحمد بن هاشم العباسى» وإسماعيل بن 
عثمان الفقيه» ومحمد بن حازم» وعلى بن بقاء» وأحمد بن عبد اللّهِ بن عزيزء وخلق 
سواهم : أخبركم أبو عبد الله الحسين بن أبى بكر ابن الزبيدى؛ قالا: أخبرنا أبو الوقت 
السجزى. قال: آخبرنا أبو الحسن الدراوردى» قال: أخبرنا أبو محمد بن حمويه» قال : 
أخبرنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخارى» قال: حدثنا مكى بن 
إبراهيم. قال: حدثنا يزيد بن أبى عبيد؛ عن سلمة أنه أخبره» قال : خرجت من المدينة ذاهبًا 
نحو الغابة» حتى إذا كنت بثنية الغابة لقينى غلام لعبد الرحمن بن عوف قلت : ويحك ما 
بك؟ قال: أخخلّت لقاح النبى مَل . قلت : من أخذها؟ قال : غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث 
صرخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحاه» يا صباحاه. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد 
أخذوهاء فجعلت أرميهم وأقول: 

آنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضّع 

فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا. فأقبلت بها أسوقهاء فلقينى النبى مَلته» فقلت: يا 
رسول اللّه إن القوم عطاش. وإنى أعجلتهم أن يشربوا سقيهم» فابعث فى أثرهم . فقا 
ابن الأكوع ملكت فأسجح» إن القوم يترون فى قومهم . 

ه مقتل أبى رافع : 

وهو سلام بن أبى اقيق ؛ وقيل عبد الله بن أبى الحقيق اليهردىء لعنه الله . 

قال البكائى: عرزا ن ابن إسحاق : ولا انقضی شأن الخددق وأمر بنى قريظة ٠‏ وكان سلام بن 
أبى الحقيق أبو رافع فيمن حزب الأحزاب على رسول اللّه يله . وكانت الأوس قبل أحد قد 
قتلت كعب بن الأشرف. فاستأذنت الخزرج رسول الله َيه فى قتل ابن أبى اقيق وهو 
بخيبر» فأذن لهم . 

وعن لزي سوه يا انين ويج تالف قله E‏ 
أن هذين الحيين من الأنصار كانا يتصاولان مع رسول الله يله تصاول الفحلين لا تصنع 
الأوس شتا فيه غناء عن رسول الله نه إلا قالت الخزرج : واللّه لا يذهبون بهذه فضلاً علينا 


ع 
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عند رسول الله ته وفى الإسلام. فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها. وإذا فعلت الخزرج شيا 
قالت الأوس مثل ذلك . 

ولا أصابت الأوس كعب بن الأشرف فى عداوته لرسول الله يله . قالت الخزرج: واللّه 
لا يذهبون بهذه فضلاً علينا . فتذاكروا من رجل لرسول الله يله كابن الأشرف» فذكروا ابن 
أبى اقيق وهو بخيبر. فاستأذنوا رسول الله كه فأذن لهم . فخرج إليه من الخزرج خمسة من 
بق ملا عبد ا الله ين تلك وسعوه ين سناق ع وقبد الین اسن واو ققادة بخ ری 
وأخر حليف لهم . فأمر عليهم ابن عتيك» فخرجوا حتى قدموا خيبر؛ فأتوا دار ابن أبى الحقيق 
ليلاء فلم يدعوا بينًا فى الدار إلا أغلقوه على أهله» ثم قاموا على بابه فاستأذنواء فخرجت 
إليهم امرأته فقالت : من أنتم؟ قالوا: نلتمس الميرة. قال : ذاكم صاحبكم» فادخلوا عليه. 

قال : فلما دخلنا أغلقنا علينا وعليها الحجرة تخوقًا أن تكون دونه مجاولة تول بيننا 
ويك قال : قاح افر أله موحت جا و ادر اة وهو على قراقنة وال ابد عله ئى 
سواد البيت إلا يياضهء كأنه ُبطية ملقاة. فلما صاحت علينا جعل الرجل منا يرفع سيفه عليها 
ثم يذكر نهى رسول الله به عن قتل النساء؛ فيكف يده. فلما ضربتاه بأسيافنا تحامل عليه عبد 
الله بن نیس بسيغه فى بطنه حتى أنفذهء وهو يقول: قطنى قظنى؛ أى: حسبى. قال: 
وخرجناء وكان ابن عتيك سيىء البصر فوقع من الدرجة» قوت يده وثا شديدا وحملناه 
حتى نأتى منهر(*) من عيونهم فندخل فيه . فأوقدوا النيران واشتدوا فى كل وجه يطلبون» 
حتى إذا ينسوا رجعوا إلى صاحبهم فاكتنفوه. فقلنا: كيف لنا بأن نعلم أنه هلك؟ فقال رجل 
منا: أنا أذهب فأنظر لكم . فانطلق حتى دحل فى الناس . قال : فوجدثُها وفى يدها الصباح 
وحوله رجال وهی تنظر فى وجهه وتحدثهم وتقول : أما والله لقد سمعت صوت ابن عتيك ثم 
أكذبت نفسى فقلت: أنى ابن عتيك بهذه البلاد؟ ثم أقبلت عليه تنظر فى وجههء ثم قالت: 
فاض» وإله يهود. فما سمحت من كلمة كانت ألذ إلى منها. قال: ثم جاء فأخبرنا انبر 
فاحتملنا صاحبنا فقدمنا على رسول الله ته فأخبرناه واختلفنا فى قتله» فكلنا يدعيه . فقال: 
هاتوا أسيافكم. فجتنا بها فنظر إليها فقال لسيف عبد الله بن أنيس: هذا قتله» أرى فيه أثر 
الطعام والشراب. 


(۷) وشت يذه ولأ شديدا: أى أصابها رَه دون الع والكسر. 
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(۸) انه حرق فى الحصن نافد يدل فيه الما.. وهو قعل من التّهِن اليم زائدة . 


س السنة السادسة من الهجرة ر إل ( ال 


وقال زكريا ر بن أبى زائدة عن أبى إسحاق. عن البراء» قال: بعث رسول الله یه رهطًا 

ف ن الأنصار إلى أبى راف > فدخل عليه عبد الله بن 3 ن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم . أخرجه 
)0 
الار ى 


وقال إسرائيل » عن أبى إسحاق. عن البراء : بعث رسول اللّه له إلى أبى دافع رجالاً 
ف ن الأنصارء عليهم عبد اللّه- يعنى ابن عتيك . وكان أبو رافع يؤذى رسول الله ۶اك غه ويعين 
عليه؛ وكان فى حصن له بأرض الحمجاز. فلما دنوا وقد غريت الشمس وراح الناس 
بسسَرْحهم؛ قال: عبد الله لأصحابه : اجلسوا مكانكم فإنى منطلق فمتلطف للبواب لعلى 
أدخل . فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضى حاجته . وقد دخل الناس» فهتف به 
الراب : يا عبد اللّه إن كنت تريد أن تدخل فادخل لأغلق. فدخلت فكمنت» فأغلق الباب 
وعلق الأقاليد على ود» فقمت ففتحت الباب . 

وكان أبو رافع يُسسْمّر عنده وكان فى علالى . فلما أن ذهب عنه أهل سمره صعدت إليهء 
وجعلت كلما فتحت بابًا أغلقته على من داخل» وقلت : إن القوم نتروا بى لم يخلصوا إلى 
حتى آقتله . فانتهيت إليه فإذا هو فى بيت مظلم وسط عيالهء لا أدرى أين هو من البيت. 
قلت : يا أبارافع» قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف» وأنا دهش» 
فما أغنى شيئّاء فصاح» فخرجت من البيت فأمكث غير بعيدء ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا 
الضرب! أبا رافع؟ قال: لأمك الويل» إن رجلا فى البيت ضربنى قبل بالسيف . قال : فأضربه 
ضربة الخنته ولم أقتله: ثم وضعت صدر السيف فى بطنه حتى أخذ فى ظهره فعلمت أنى قد 
قتلعه. فجعلت أفتح الأبواب بابًا فبابًا حتى انتهيت إلى درجة . فوضعت رجلى وأنا أرى أنى 
قدانتهيت إلى الأرضء فوقعت فى ليلة مقمرة فانكسرت ساقى ٠‏ فعصبتها بعمامتى» ثم 
انطلقت حتى جلست عند الباب . فقلت: لا أبرح الليلة حتى أعلم أقدلته أم لا . فلماصاح 
الديك قام الناعى على السو رفقال: أنعى أبا, 0 . فانطلقت إلى أصحابى؛ فقلت: النجاء 
النجاء. فقد قتل الله أبا راع » فانتهينا إلى النبى به وحدثناه فقال افر جل وا 
فمسحهاء فكأغا لم أشكها قط . أخرجه البخارى '. 


(۹) صحيح: أخرجه البخارى (0728 4) حدثنا إسحاق بن نصرء حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا ابن أبى زائدة. 
به. 

(۱۰) صحبح: أخرجه البخارى (4074) حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا عبيد الله بن موسى. عن إسرائيل. 
به. 


وقوله: «على وده أى على وتد. 
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وأخرجه أيضًا من حديث إبراهيم بن يوسف بن أبى إسحاق» عن أبيه» عن جده» عن 
البراء بنحوه. وفيه: ثم انطلقت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر. وفيه: ثم جئت 
كأنى أغيثه وغيرت صوتى » وقلت: ما لك يا أبا رافع . قال: ألا أعجبك دخل على رجل 
فضربنى بالسيف . قال: فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغن شيئًا. فصاح وقام أهله. ثم 
جثت وغيرت صوتى كهيئة المغيث» وإذا هو مستلق على ظهره: فأضع السيف فى يطنه ثم 
أتكى عليه حتى سمعت صوت العظم. ثم حرجت دهشا إلى السلم؛ فسقطت فاختلعت 
رجلى فعصبتها. ثم أتيت أصحابى احجّل فقلت: انطلقوا فبشروا رسول الله ته فإنى لا 
أبرح حتى أسمع الناعية :لها ر البح سبد اإنامية: ن : أنعى أبا رافع . فقمت 
أمشى» مابى قلبة ‏ فأدركت أصحابى قبل أن يأتوا النبى مله فبشر ته . 

وقال ابن لهيعة : حدثنا أبو الأسودء مشرو قل ؛ عا ساكرين ين اش داینب 

فى غطفان ون حوله من مشركى العرب يدعوهم إلى قتال رسول الله ب لله ويجعل لهم الجعل 
العظيم . فبعث النبى 32 ا ته إليه جماعة فبيتوه ليلا . 

ا : فطرقوا أبا راة فع اليهودى بخيبر فقتلوه ه فى بيته . 


« قعل ابن نبيح الهذلى : 

ابن لهيعة : حدئنا أبوالأسود؛ عن عروة» قال : بعث رسول الله تله عبد الله بن أنيس 
السلمى إلى سفيان بن نيح الهذلى ثم اللحيانى ليقتله وهو بعرنة وادى مكة . 

وقال محمد بن سلمة؛ عن ابن إسحاق : حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبد الله 
أزذ عينا الله امن عن ابيب كاله دسا رول اللد قله ليله فقال: إنه بلغنى أن ابن نبيح 
الهذلى يجمع الناس ليغزونى وهو بنخلة أو بعرئّة: فأنه فاقتله. قلت: يا رسول الله انعته لى 
حتى أعرفه. قال: آية ما بينك وبيئه أنك إذا رأيته وجدت له مُشّعريرة. فخرجت متوشحًا 
سبفی» حتى دفعت إليه فى ظعن يرتاد لهن منزلاً وقت العصر. فلما رأيته وجدت له ماوصف 
لى رسول الله بل من الفُشعريرة. فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بينى وبينه مجاولة تشغانى 
عن الصلاةء فصليت وأنا أمشى نحوه أومئ برأسى إيماء . فلما انتهت إليه قال : من الرجل؟ 


)1١(‏ صحبح: أخرجه البخارى (10 ٠‏ 5) حدثنا أحمد بن عثمان» حدثنا شريح هو أبن مسلمة ؛ حدثنا إبراهيم 
انك يرسك 3 يذ 
وقوله: «ما بى فلب بفتح القاف واللام والموحدة: أى عل أنقلب بها. وقال الفراء : أصل القلاب بكسر 
القاف داء بصيب البعير فيموت من يومه» فقيل لكل من سلم من علة ما به قلبة ٠‏ آى ليست به علَّة تُهلكه . 


الةالادىةمنالهيىة مسق13 لم 
قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل» فجاء لذلك. قال: أجل نحن فى 
ذلك. فمشيت معه حتى إذا أمكننى حملت عليه بالسيف فقتلته» ثم خرجت وتركت ظعائنه 

فلما قدمت على رسول الله لإ قال : أفلح الوجه . قلت: قد قتلته يا رسول اللّه . قال: 
صدقت. ثم قام بی فدخل بی بيته فأعطانى عصاء فقال: أمسك هذه عندك. فخرجت بها 
على الناس . فقالوا: ما هذه العصا؟ فقلت: أعطانيها رسول الله تيه وأمرنى أن أمسكها 
عندى. قالوا: أفلا ترجع فتسأله فرجعت فسألته : لم أعطيتنيها يا رسول اللَّه؟ قال: آية بينى 
وبينك يوم القيامة؛ إن أقل الناس المدتخصرون يومئذ. قال: فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل 
معه. حتى إذا مات أمر بها فضمت معه فى كفنه» قدفا 0 

رواه عبد الوارث بن سعيد» عن ابن إسحاق: فقال: إلى خالد بن سفيان الهذلى . 

وقال موسى بن عتبة: بعئه رسول اللَّه تله إلى سفيان بن عبد الله بن أبى نبيح الهذلى» 
واللّه أعلم. 

» غزوة ببى المصطاق : وهى غزوة المريسيع : 

قال ابن إسحاق: غزا رسول الله تله بى المصطلق من خخزاعة» فى شعبان سنة ست . 
كذا قال ابن إسحاق . 

وقال ابن شهاب وعروة: هی فى شعبان سنة حمس . 

وكذلك يروى عن قتادة . 

وقاله أيضًا الواقدى» فقال: حرج رسول الله فته يوم الإثنين لليلتين خخلتا من شعبان 
سلة حمس » وقدم المديئة لهلال رمضان. 


قلت : وفيها حديث الإفك» وقد تقدم ذلك فى سنة خمس . وهو الصحيح . 


0) ضعيف: أخرجه أحمد (445/5) حدثنا یعقوب ٠‏ حدثنا أبى قال عن ابن إسحاق؛ به . 
قلت : إسناده ضعيف ٠‏ آفته عبد الله بن عبد الله بن أنيس» فإله مجهول. وقد ذكره البخارى فى «التاريخ 
الكبير' (۳/ 2/1١3‏ ؟1). وابن أبى حاتم فى «الجرح والتعديل! (۲/ ق۲/ ۹۰) رلم يذكرا فيه جرحا رلا 
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قال الليث بن سعد : حدثنى سعيد المقبرى أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله ب 
خيلاً قبل نمجد. فجاءت برجل من بنى حليفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة» فربطوه 
بسارية من سوارى المسجد» فخرج إليه رسول الله ييه فقال: ما عندك؟ قال: عندى يا محمد 
خير إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكرء وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما 

2 ال ر 

شتت . فتر که رسول الله مله حتى كان من الغد. فقال : ما عندك يا ثُمامة؟ قال : عندى ما 
قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر» وإن تفتل تقتل ذا دم» وإن كنت تريد الال فسل تعط منه ما 
شتت. فقال: أطلقوه. فانطلق إلى نخل قريب من المسجدء فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه. يا محمد والله ما كان على وجه الأرض 
أبغض إلى من وجهك. وقد أصبح وجهك أحبّ الوجوه كلها إلى". واللّه ما كان دين أبغض 
إلى من دينك. فأصبح دينك أحب الدين كله إلى . واللّه ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك 
فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلىء وإن خيلك أخحذتنى وأنا أريد العمرة: فماذا ترى؟ فبشره 
رسول الله ية وآمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل : صبوت يا ثمامة. قال: لاء 
ولكتى اسلمت. فراللّه لا يأتيكم من اليمامة حبة حتى يأذن فيها رسول الله ب . متفق 
ل «وأخر جه" مسلم أيضًا من حديث عبد الحميد بن جعفر عن المقبرى» N‏ 

خالقهما محمد بن إسحاق. فيما روى يونس بن بكير عنه: حدثنى سعيد المقبرى» عن 
ت قال : كان إسلام ثمامة بن أثال أن رسول الله تله دعا الله حين عرض لرسول 
وك ا عرق لد وهو مرت ارادا قال يرام دغل الد فد فيها 


خت اعد فان سول الله هة فأمر به فربظ إلى عمو د هن .عمل امد . وفيه: وإن 
تسأل مالا تعطه . 1 
قال أبو هريرة: فجعلنا المساكين نقول : ما نصنع بدم ثمامة؟ واللّه لأكلةٌ من جزور سمينة 


من فدائه أحب إلينا من دمه . 


(*1) صحيح: أخ رجه أحمد (537/79): والبخاری (177) و(1۹٤)‏ و(۲۲٤۲)‏ و(۲۳٤۲)‏ و(۳۷۲٤).‏ 
ومسلم .)۱۷۹٤(‏ وأبو داود (۲۹۷۹). والنسائى (۱۰۹/۱- »)١١1١‏ واين خزيمة (527): والبيهقى فى 
«الستن» )۱۷١ /١(‏ وفى «دلاتل النبوة) (9/8/14) من طرق عن الليث. به. 

(14) صحيح: أخرجه مسلم (10()17554) حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا أبو بكر الحنفى؛ حدثنى عبد 


احميد بن جعفر. به 


سل السئة السادسة من الهجرة ٠‏ ا مل لج 7س هه قا 

قلت : وهذا يدل على أن إسلام ثمامة كان بعد إسلام أبى هريرة» وهو فى سنة سبع فذكر 
الحديث؛ وفيه: فانصرف من مكة إلى اليمامة» ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريشء 
فكتبوا إلى رسول الله بي يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلى لهم حمل الطعام . 
وكانت اليمامة ريف مكة. قال : فأذن البى مله . 


وفيها: كان من السراياء على ما زعم الواقدى : قال: بعث رسول الله نيه فى ربيع 
الأول أو الآخر عكّاشة بن محصن فى أربعين رجلاً إلى الّمْره وفيهم ثابت بن أقرم وشجاع 
ابن وهب . فأسرعواء تّدر بهم القوم وهربوا. فنزل عكاشة على مياههم وبعث الطلائع 
فأصابوا من دلهم على بعض ماشيتهم» فوجدوا مائتى بعير ء فساقوها إلى المدينة . 

وقال: وفيها بعث سرية أبى عبيدة إلى القَصة» فى أربعين رجلا فساروا ليلهم مشاة 
ووافوا ذا القّصّة مع عماية الصبح؛ فأغار عليهم وأعجزهم هربًا فى الجبال. وأصابوا رجلاً 
اسا :ريخت ر رل ال جمد بن مسلعة > فى عشرة» فكمن القوم لهم حتى نام هو 
وأصحابه ٠‏ فما شعروا إلا بالقوم: فقتل أصحاب محمد وأفلت هو جريحا . 


قال: وفيها كانت سرية زيد بن حارثة بالجمو لجموم فأصاب امرأة من مزينة . يقال لي 
عة كاله عا مكاة: فأصايرا موی رار مكههم ارجا توهبها البى غ نها 
وزوجها. 

وفيها سرية زيد بن حارثة إلى الطّرف؛ إلى بنى ثعلبة فى حمسة عشر رجلا . فهربت 
الأعراب وخافواء فأصاب من نعمهم عشرين بعيرا . وغاب أربع ليال. 

وفيها كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص ؛ فى جمادى الأولى ؛ وأخذت الأموال التى 
كانت مع أبى العاص» فاستجار بزينب بنت رسول الله لله فأجارته 

وحدثنى موسى بن محمد بن إبراهيم, عن أبيد؛ قال: أقبل دحية الكلبى من عند قيصر. 
قد أجازه بمال . فأقيل حتى كان بخسمی > فلقيه ناس من جذام» فقطعوا عليه الطريق وسلبوه. 
فجاء رسول الله ينه قبل أن يدخل بيته فأخبره. فبعث زيد بن حارئة إلى حُسْمَى؛ وهى وراء 
وادى القرى وكانت فى جمادى الآخرة . 

ثم سَريّة زيد إلى وادى القرى فى رجب . 

ثم قال : وحدثتى عبد الله بن جعفر» عن يعقوب بن عتبة؛ قال: حرج على- رضى الله 
عنه- فى ماثة إلى فدك إلى حى من بنى سعد بن بكر . وذلك أن رسول الله #لله بلغه عنهم أن 


ن ا سط سير آعلام الدبلاء - الإمام الذهبى / ج ۲ eR‏ 


لهم جممًا يريدون أن يمدرا يهود خیبر SS‏ 
أنه بعث إل لی خيبر يعرض عليهم نصرهم على أن يجعلوا لهم 

قال الواقدى: وذلك فى شعبان 

وكانت غزوة أم قرفة فى رمضان سار إليها زيد بن حارئة لأنها كانت تؤذى النبى للك » 
ذكره الواقدى. 
قال : وفيها سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجَنْدَلَ فى شعبان» فقال له رسول 
الله : إن أطاعوا فتزوج ابنة ملكهم . فأسلم القوم» وتروج عبد الرحمن اضر بنت 
الأصبغ ؛ والدة أبى سلمة > وكان أبوها ملكهم . 

وف اکا سرية کر د جاب ر الفهرى إلى العرنبين الذين قتلوا راعى رسول 
الله ج واستاقوا الإبل . فبعئه فى عشرين فارسًا وراءهم . 


وقال امال عروية عن ادق عن انين ”أن عط مرح عكل وع اننا سرا 
فقالوا: إنا أناس من أهل ضرع ولم نكن أهل ريف» فاستوخمنا المدينة . فأمر لهم رسول 
الله عبت بذود وزادء وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها وألبانها . فانطلقوا حتى إذأ 
كانوا فى ناحيّة الحرة قتلوا راعى رسول الله تيه واستاقوا الذودء وكفروا بعد إسلامهم. 
فبعث النبى لله فى طلبهم. فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسَمَر أعيتهم وتركهم فى 
ناحية الحرة حتى ماتوا وهم كذلك . 

قال قتادة : لكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم : :تجاه الت ا و 
الآية [المائدة: 17+ قال قتادة : بلغنا أن رسول الله َه كان يحث فى خطبته بعد ذلك على 
الصدقة وينهى عن الْثلّة. متفق عليه . 


5 ود ل ف 
وفى بعض طرقه : من عکّل» أو عريئة . 


(15) صحيح: آخر جه أحمد (۳/ ۱۹۳ و۱۷۰ ر۱۷۷ و۲۳۳ و۲۸۷ و140). والبخارى )١501(‏ ر(؟119) 
و(0۷۲۷): ومسلم )١510/1(‏ (۱۳). والنسائى (۱۹۸/۱) و(۷/ 4۷). وابن خزيمة (5١١)ء‏ والبيهتى 
(١/4)من‏ طرق عن قتادة. به . 
وأخرجه البخارى (15172(:)1419417): ومسلم (۱۰()۱7۷1) و(۱۱) و(۱۲), والنسائى (۷/ 41 
٤‏ من طريق أبى رجاء مولى أبى قلابة؛ عن أبى قلابة» عن أنس بن مالك به. 
وأخرجه البخاری (۲۳۳) و(٥1۸4۰)‏ وأبو داود (4774) من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن 
زيد؛ عن أيوب. عن أبى قلابة؛ به. 


ما اكاد اة NY‏ 
ورواء شعبة» وهمام» وغيرهماء عن قتادة فقال: من عرينة؛ من غير شك . 


وكذلك قال حميد» وثابت» وعبد العزيز بن صهيب› ع أننين.+ 
وقال زهير: حدثنا سماك بن حرب» عن معاوية بن قرة» عن أنس : أن نفرًا من عرينة 
أتوا رسول الله ت فبايعوه» وقد وقع فى المديئة الموم- وهو البرسام- فقالوا: هذا الوجع قد 
وقع يارسول الله فلو أذنت لنا فرحنالى الإيل. قال: نعم» فاخمرجوا وكونوافيها. 
فخرجواء فقتلوا أحد الراعيين وذهبوا بالإبل » وجاء الآخر وقد جرح قال : قد قتلوا صاحبى 
وذهبوا بالابل. وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين» فأرسلهم إليهم وبعث معهم 
قاتا يقتص أثرهم . فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. أخرجه ملم . 

وقال أيوب. عن أبى قلابةء عن أنس» قال: قدم رهط من عكل فأسلموا فاجتووا 
الأرض» فذكره» وفيه: فلم ترتفع الشمس حتى أتى بهم فأمر بمسامير فأحميت لهم 
فكواهم وقطع أيديهم وأرجلهم» ولم يحسمهم 231 وألقاهم فى رة يستسقون فلا يسقون 
5 بد 986 )۸( 
حتى ماتوا. أخرجه البخارى : 

» إسلام أبي العاص : مبسوطا : 

أسلم أبر العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى 
العبشمى ؛ حن 2١‏ رسول الله #بثه على ابنته زينب» أم أمامة» فى وسط سنة ست . واسمه 
لقيط» قاله ابن معين والقَّلاس. وقال ابن سعد: اسمه مقْسّمء وأمه هالة بنت خويلد خالة 
زوجتهء فهما أبناء خالة . تزوج بها قبل المبعث؛ فولدت له عليًا فمات طفلاً وأمامة التى 
صلى النبى جه وهو حاملها وهى التى تزوجها على- رضى الله عنه- بعد موت خالتها 
فاطمة- رضى اللَّهِ عنها- وكان أبو العاص يُدْعَى جَرْو البطحاءء وأسر يوم بدر» وكانت زينب 
بمكة. 


(16) صحيح: أخرجه مسلم .2١17(9)17171(‏ والطحاوى فى «شرح معانى الآثار؛ (۳/ )۱۸١‏ من طريق زهير 
ابن معارية: به. وقوله #الموم1: هو نوع من اختلال العقل . ويطلق على ورم الرأس وورم الصدر. وهو 
معرب. وأصل اللفظة سريانية. 

(۱۷) وتوله «ولم يحسمهم» أى لم يكوهم . والحسم فى اللغة: كى العرق بالنار لينقطع الدم . 

(14) صحيح: راجع تخريجنا السابق رقم (۳۵۸). وهو عند البخارى (۲۳۳) و( 1۸۰) وغيره فراجعه 


(۱۹) حكن زوج ابنته . 


س ۸ س سير أعلام التبلاء - الإمام الذھبی / ج ۲ سس 

قال يحي بن عباد بن عبد اللّه بن الزيير: عن أبيه» عن عائشة؛ قالت : فبعثت فى فدائه 
مال منه قلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها . فلما رأى رسول الله يل القلادة رق لها وقال: 
«إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذى لها فافعلوا». ففعلوا. فأحذ عليه عهدًا 
أن يخلى زينب إلى رسول الله له سر . 

وقال ابن إسحاق : فبعث رسول الله ينه يله زيد بن حارثة ورجلا فقال: كونا ببطن يجح 
حتى تمر بكما زينب . وذلك بعد بدر بشهر. قال : وكان أبو العاص من رجال قريش المعدودين 
مالا وأمانة وتجارة. وكان الإسلام قد فرق بينه وبين زينب» إلا أن النبى يل كان لا يقدر أن 
يغرق بيلهما . 

قال يونس ء عن ابن إسحاق: حَدثنى عبد الله بن أبى بكر بن حزم قال : خرج أبو 
العاص تاجرا إلى الشام» وكان رجلاً مأمونًا. وكانت معه بضائع لتريش. فأقبل قافلاً فلقيته 
سرية للبى تلن » فاستقوا عيره وهرب . وقدموا على رسول الله یڅ ما أصابوا فقسمه بينهمء 
وأتى أبو العاص حتى دخل على زينب فاستجار بهاء وسألها أن تطلب له من رسول الله تي 
رد ماله عليه . فدعا رسول الله بإ السرية فقال لهم : إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم» وقد 
أصبتم له مالا ولغيره مما كان معه. وهو فىء: فإن رأيتم أن تردوا عليه فافعلراء وإن كرهتم 
فأنتم وحقكم. قالوا: بل نرده عليه. فردوا واللّه عليه ما أصابواء حتى إن الرجل ليأتى 
بالشنة. والرجل بالإداوة وبالحبل . ثم حرج حتى قدم مكةء فأدى إلى الناس بضائعهم ٠‏ حتى 
إذا فرغ قال يا معشر قريش» هل بقى لأحد منكم معى مال؟ قالوا: لاء فجزاك الله خيرا . 
فقال: أما والله ما منعنى أن أسلم قبل أن أقدم عليكم إلا تخوفت أن تظنوا أنى إنما أسلمت 
لأذهب بأمرالكم. فإنى أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمد عبده ورسوله. 

وأما موسى بن عقبة فذكر أن أموال أبى العاص إنما أخذها أبو بصير فى الهدنة بعد هذا 
التاريخ . 

وقال ابن تُمَيرء عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى» قال: قدم أبو العاص من الشام 
ومعه أموال المشركين» وقد أسلمت امرأته زينب وهاجرت فقيل له : هل لك أن تسلم وتأخحذ 
هذه الأموال التى معك؟ فقال: شس ما أبدأ به إسلامى أن أخون أمانتى » فكفلت عنه امرأته أن 
يرجع فيؤدى إلى كل ذى حق حقه؛ فيرجع ويسلم . ففعل . وما فرق بينهماء يعنى النبى :لله 


وقال ابن لهيعة عن موسى بن جبير الأنصارى» عن عراك بن مالك» عن أبى بكر بن عبد 


ص ا ی س 


الرحمن» عن أم سلمة أن زينب بنت رسول الله ية أرسل إلبها زوجها أبو 
لى أمانًا من أبيك . فأطلعت رأسها من باب حجرتهاء والنبى تكله فى الصبح. فقالت: أيها 5 
الناس إنى زينب بنت رسول الله وإنى قد أجرت أبا العاص . فلما فرغ رسول الله عه سن 
الصلاة قال: أيها الناس إنى لا علم لى بهذا حتى سمعتموه ألا وإنه يجير على الناس 
أدناهم . 

وقال ابن إسحاق عن داود بن الحصين ؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال : رد النبى له 
ابنته على أبى العاص على النكاح الأول بعد ست سنين . 

وقال حجاج بن أرطاة. عن محمد بن عبيد الله العرزمى- وهو ضعيف- عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده أن رسول الله لَه ردها هر جديد ونكاح جديد . 

قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف» والصحيح أن رسول الله جه أفرهما على 
النكاح الأول . 


وقال ابن إسحاق: ثم إن أبا العاص رج جع إلى مكة مسلمًا ٠‏ فلم يشهد مع النبى ا 
مشهدًا. ثم قدم المدينة بعد ذلك» فتوفى فى آخر سنة النتى عشرة» واللّه أعلم . 

ع سريّة عبد اللّه بن رواحة: إلى أسير بن زارم فى شوال : 

قيا ل إن سلام بن أبى المقيق فا فتل مرت بهود عليهم أسير بن زارم فال رفى غطفان 
وغيرهم يجمعهم لحرب رسول الله ابه 
فسأل عن خبره وغرته فأخبر بذلك. . فقدم على ر رسول الله تيل فأخبره. فندب رسول الله مله 
الناس فانتدب له ثلاثون رجلا فبعث عليهم ابن رواحة جو على لسر فقالوا: 7 
آمنون نعرض عليك ما جئنا له؟ قال: نعم» ولى منكم مثل ذلك . فقالرا: نعم . فقالوا: ! 
رسول الله E‏ ادي ل Sa‏ لطن ا 
فخرج» وخرج معه ثلاثون من اليهود. مع كل رجل رديف من المسلمين. حتى إذا كانوا 
بقرقرة ثبار ندم أسير فقال عبد الله بن أنيس- وكان فى السرية : وأهوى بيده إلى سيفى ففطنت 
له ودفعت بعيرى وقلت: غدراء أى عدو اللّه. فعل ذلك مرتين. فنزلت فسقت بالقوم حتى 


: ا ES‏ 
النروك إن ام ضرف الت فاندرت ٠‏ أعامة فده عط رك م 


. فوجه رسول اللّه ينه ابن رواحة فى ثللاثة نغ 


)٠١(‏ أندرت: | ا 


2 المخرش: عصا معرجة الرأس . 
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شرب فی ماموم ۱ وملنا إلى أصحابه فتتلناحم» وهرب منهم رجل . فقدمنا على 
رسول الله تة فقال : لقد نجاكم الله من القوم الظالمين. 


وقال ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة» (ح) وموسى بن عقبة عن ابن شسهاب» أن 
رسول الله تكله بعث عبد الله بن رواحة فى ثلاثين راكبًا فيهم عبد الله بن أنيس إلى بشير بن 
رزام اليهودى حتى أتوه بخيبر» فذكر نحو ما تقدم» واللّه أعلم . 

هد قصّة غزوة الحديبية: وهى على تسعة أميال من مكة : 

خرج إليها رسول الله اه فى ذى القعدة سنة ست . قاله نافع وقتادة. والزهری» واين 
إسحاق. وغيرهم» وعروة فى «مغازيه؟؛ رواية أبى الأسود. 

وتفرد على بن مسهر» عن هشام» عن أبيه: أن رسول الله 2 كه خرج إلى الحديبية فى 
رمضان وكانت الحديبية فى شوال. 

وفى الصحيحين عن هدبة. عن هسام قال : حدثنا قتادة» أن أنسنًا أخبره أن نبى الله ت 
اعتمر أربع عمر كلهن فى ذى القعدةء إلا العمرة التى مع حجته : عمرة الحديبية زمن الحديبية 
فى ذى القعدة» وعمرة من العام المقبل. وعمرة من الجعرانة» حيث قسم غنائم حنين فى ذق 


الشعدة» وعمرة مع حجته !9" , 


وقال الزهرىء عن عروة. عن المسور بن مخرمة أن رسول الله يله خرج عام الحديبية 
فى بضع عشرة مائة من أصحابهء فلما كان بذى الحليفة قلد الهدى وأشعره.» وأحرم منها. 


أخرجه البخارى 97 "2 . 


وقال شعبة؛ عن عمرو بن رَه سمع ابن أبى أوفى- وكان قد شهد بيعة الرضوان- قال: 
كنا يومئذ لقا وثلاث مائة . وكانت أسلم يومئذ تمن المهاجرين. أخرجه مسلم. وعلقه 


البخارى فى صحيحه(255, 


9 ) المأمومة: الشَّحبّة التى بلغت أمّ الرأس. وهى الجلدة التى تجمع الدماغ . 
(۲۳) صحيح؛ أخرجه البخارى (4158). ومسلم (11517) حدثنا هدبة بن خالد» به . 
(4؟) صحيح: خر جه البخارى (/1917 5) و(/115) حدٹنا على بن عبد الله حدثنا سفيان» عن الزهرى. به 
(۲۵) أخرجه البخاری (5155) معلقًا قال: قال عبيد الله بن معاذ. حدثنا أبى؛ حدثنا شعبة: به وقال الحافظ 
فى «الفتح»: كذا ذكره بصيغة التعليرٌ ى؛ وقد وصله أبونعيم فى «المستخرج على مسلم' من طريق الحسن 
ابن سفيان «حدثنا عبيد الله ب بن معاذ به وقال مسلم «حدثنا عبيد الله بن معاذ بها . 


سس السئة السادسة من الهبجرة  -‏ بببب يي بببب مإ 

وقال حصين بن عبد الرحمن . عن سالم بن أبى الجعد. عن جابر» قال : لو كنا مائة ألف 
لكفاناء كنا حمس عشرة مائة . متفق عليه "). 

وخالفه الأعمش» عن سالم. عن جابرء فقال : كنا أربع عشرة مائة » أصحاب الشجرةء 
اتفقا عليه أيضًا . 

وكأن جابراً قال ذلك على التقريب . ولعلهم كانوا أربع عشرة مائة كاملة تزيد عددا لم 
ع يعتبره» أو خمس عشرة مائة تنقص عددا لم يعتبره والعرب تفعل هذا كثيراء كما تراهم قد 
اختلفوا فى سن رسول الله تله فاعتبروا تارة السنة التى ولد فيها والتى توفي فيها فأدخلوهما 
فى العدد. واعتبروا تارة السنين الكاملة وسكتوا عن الشهور الفاضلة . 

ويبين هذا أن قتادة قال : قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ 
قال: حمس عشاة ماثة. قلت: إن جابرا قال: كانوا أربع عشرة مائة» قال: يرحمه الله 
وهم . هو حدثنى أنهم كانوا خمس عشرة مائة . أخرجه البخارى"". 

وقال عمرو بن دينار ر: سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا يوم الحديبية ألفا وأربع ماثة . 
فقال لنا رسول الله 2 له : أنتم حير أهل الأرض . اتفقا عليه من حديث ابن عيينة . 

وقال الليث» عن أبى الزبيرء عن جابر : كنا يوم الحديبية ألما وأربع مائة. صحيح . 

وقال الأعمش . عن أبى سفيان» عن جابر : نحرنا عام الحديبية سبعين بدنة» البدنة عن 
سبعة . قلنا لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: آلفا وأربع مائة بخيلنا ورجلنا. 

وكذلك قاله البراء بن عازب؛ ومعقل بن يسار» وسلمة بن الأكوع » فى أصح الروايتين 
عنه» والمسيب بن حزم» من رواية قتادة عن سعيد» عن أبيه . 

قال المقارق 01 يتعتر ی ی عروة ابطر او ا اليس 
يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه» قالا : خرج رسول الله م َه زمن الحديبية فى بضع 


(75) صحيح: أخرجه البخارى (1151)» ومسلم (۷۳()۱۸27) من طريق حصين» به 

(۲۷) صحيح: أخرجه البخارى (11577) حدثنا الصلْت بن محمد حدثنا يزيد بن زريع» عن سعيد؛ عن 
قتادق به . 

(4؟) صحيح: أخرجه البخارى )٤۱۷۸(‏ و(4174 ) حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان؛ قال سمعت 
الزهرى حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه وثبتنى معمر» عن عروة بن الزيير: به . 


ا جا سس سس يس سير أعلام الثيلاء - الإمام الذهيى /ج ؟ ل 


عشرة مائة من أصحابه . حتى إذا كانوا بذى الخليّفة قلد رسول اللَّه مله الهدى وأشعره» 
وأحرم بالعمرة . وبعث بين يديه عينًا له من خزاعة يخبره عن قريش . وسار حتى إذا كان بعذبة 
الأشطاط قريبًا من عفان أتاه عينه الخزاعى فقال : إنى تركت كعب بن ا 
جمعوالك جموعًاء وهم مقاتلوك و وصادوك عن البيت . فقال النبى فَإلله: أشيروا على 
أترون أن ميل إلى ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم فن سب ا قال ارا رین اا 
تكن عن قطمها الله . أم ترون أن نوم البيت فمن صدنا عنه قائلناه؟ قال أبو بكر : الله ورسوله 
أعلم إنما جئنا معتمرين ولم نجى لقتال أحد» ولكن من حال بينلا وبين البيت قاتلناه. قال 
فروحوا إذًا. 

قال الزهرى فى الحديث : فراحواء حتى إذا كانوا ببعض الطريق؛ قال النبى #: إن 
خالد بن الوليد بالّميم فى خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين . فواللّه ما شعر بهم خالد 

حتى إذا هو بقثرة ا لمجي . فانطلق يركض نذيرا لقريش . وسار النبى سه حتى إذا كان بالثنية 
م ل ل ل ا 


القصواء حلأت القصراء . قال: فروحوا إذا. 


قال الزهرى: قال أبو هريرة: مارآيت أحد! كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول 


الله كيه . 
قال المسور ومروان فى حديثهما” '): فراحواء حتى إذا كانوا يعض الطريق» قال 
النبى نه : إن خالد بن الوليد بالغميم فى خيل لقريش- رجع الحديث إلى موضعه- قال 
a‏ 


ا : وما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق » ولكن حبسها حابس الفيل». ثم قال : 
«والذى نفسى بيده لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها». ثم 
زجرها فوثبت به. قال : فَعَدَلَ حتى نزل بأقصى الخُديبية على تمد قليل الماء. إنما يتبرضه 


(19) صحيح: أخخر جد عبد الرزاق (91/70). وأحمد (8/ 771-878 و۱ ۳۳- ۳۳۲). والبخارى (1595) 
و(542١):و(7157)‏ (۲۷۳۲). وأبو داود (52لا؟) و(43533). والطبری (۷۱/۲۸ ۱١۱-۹۷9‏ 
و١ .)٠١‏ والطبرانی فى «الکبیر› (۲۰/ ۱۳ و٤۱‏ و٥۱‏ و٤‏ ۸) والبيهسقى (2/ ۲۱۵) و(۷/ ۱۷۱) 
و(ة/ 1١144‏ ر ۲1۸- 4/1(2)۲۲1 )من طريق معمرء عن الزهرى. عن عروة بن الزبيرء عن المسور 
ابن مخرمة. ومروان بن الحکم» به فی حديث طویل . 
قوله: «حَلْ حَل)»: كلمة تقال للناقة إذا تركت السَّير . قوله: «فألخّت»: أو ی نمادت على عدم القيام . 
قوله : «خحلأت القصواء» : أى بركت فلم تبرج ۔ والقصواء ء اسم ناقة رسول الله َل 


لب الست الساوسة من الهيرة يي لإ ل 


النامى ت فلم يلبثه الناس أن نزحوء» فشكوا إلى رسول الله ينه العطش . فانتزع 
ا كتانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه: قال : فواللّه ما زال يجيش لهم بالرى حتى صدروا 
اعنة . 

فبينا هم كذلك إذ جاءه بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من خزاعة» وكانوا عيبة نم 
لرسول الله يله من أهل تهامة . فقال: إنى تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى نزلوا أعداد 
مياه الحديبية» معهم العوذ. المطافيل" وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. قال رسول 
: إنالم نجى لقعال أحد ولكنا جئنا معتمرين ٠‏ وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب وأضرت 
بهم فإن شاؤوا ماددتهم مدة ويخلوا بينى و بين الناس » وإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه 
الناس فعلواء وإلا فقد ما۰۳ وإن هم أبوا فوالذى نفسى بيده لأقائلتهم على أمرى هذا 
حتى تنفرد سالفتى ©" أو لينفذن الله أمره. فقال بُدَيل : سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى 
قريشاء فقال: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناء يقول قولاًء فإن شئتم نعرضه عليكم 
فعلنا؛ فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا فى أن تحدثنا عنه بشىء» وقال ذوو الرأى منهم : هات ما 
سمعته . قال : سمعته يقول كذا وکذا. فحدثهم با قال النبى مله . 


الله“ 


TT‏ : أى قوم ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال : لست 
بالولد؟ قالوا: بلى . قال: هل تتهمونى؟ قالوا: لا. قال : ألستم تعلمون أنى استنفرت أهل 
عكاظ فلما a‏ وولدى ومن أطاعنى؟ قالوا: بلى . قال : فإن هذا قد 
عرض عليكم خطة رشدء فاقبلوها ودعونى آته . قالوا: ائته . فأتاه فجعل يكلم النبى تله 
فقال نحوا من قوله لبديل . فقال: أى محمد أرأيت إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد من 
العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إنى لأرى وجوهًا وأرى وبا" ما 


(۳۰) يتبرضه الناس تبرضًا»: أى يآحذونه قليلاً قليلاً . 

610 سَييةُصح:عيية الر جل : موضع سره» أى أنهم موضع النُصح له والأمانة على سره. 

)الوذ المطافيل: العوذ: جمع عائذء وهى الناقة ذات اللبن . والمطافيل : الأمهات اللاتى معها أطفالها . 

(۳) جموا: استراحوا. وهو بنتح الجيم وتشديد اليم المضمومة : أى قورا. 

() سالفتى: السالفة : صفحة العنق. وكنى بذلك عن القتل . لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه . وقال الداردى: 
المراد الوت : أى حتى أموت وأبقى منفرذا فى تبرى . 

)٣(‏ بلّحوا : أى امتنعو! من الإجابة . وبلح الغريم إذا امتنع من أداء ما عليه. 

۴٣‏ ) أوبائئا :أى أخلاطًا من السسّقلة . ووقع عند البخارى: «وإنى لأرى آشوابًا من الناس والأشواب: 


الأخلاط من أنواع شتى . والأوباش أخص من الأشواب . 


بت وا ي يج در سبج سير أغلام الثلاء > الإنام الثم اعابت 


الناس خلقاء أن يفروا ويدعوك . فقال له أبو بكر - رضى الله عنه : امصص بَظرَ اللات أنحن 
نفر عنه وندعه؟ قال: من ذا؟ قال: أبو بكر. قال: والذى نفسى بيده لولا يد كانت لك عندى 
لم أجزك بها لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبى تيء كلما كلمه أخذ بلحيتهء والمغيرة بن 
شعبة قائم على رأس رسول الله تكله ومعه السيف وعليه المغفر» فكلما أهوى عروة إلى لحية 
النبى به ضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك . فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: 
المغيرة بن شعبة . فقال : أى عدر أو لست أسعى فى غدرتك؟ قال: وكان المغيرة صحب قومًا 
2 اا E‏ 2 8 سر 530 3 
فى الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلم فقال النبى تف : أما الإسلام فأقبل: وأما 
الال فلست منه فى شىء. 

ثم إن عروة جعل يرمق صحابة النبى بيه ؛ فواللّه ما تنخم رسول الله ميته نخامة إلا 
وقعت فى كف رجل منهم يدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم بأمر ابتدروه» وإذا توضأً ثاروا 
يقتتلون على وضوئهء وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده؛ وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له . 
فرجع عروة إلى أصحابه. فقال: أى قومء واللّه لقد وفدت على الملوك ؛ وفدت على قيصر 
وكسرى والنجاشى: واللّه إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد 
محمد . واللّه إن تنخم نُخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده؛ وإذا 
أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم حفضوا أصواتهم 
عنده: ولا يحدون إليه النظر تعظيمًا له. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. نقال 
رجل من بنى كنانة : دعونى آته. فقالوا: ائته . فلما أشرف على النبى تله وأصحابه: قال 
رسول اللّه کے : هذا فلان وهو من قوم يعظمون البَّدْنْء فابعشوها له. فَبْعدّت له . واستقبله 
القوم يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان اللّه ما ينبغى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت» فرجع 
إلى أصحابه فقال: رأيت البدن قد قُلّدَت وأشعرت؛ فما أرى أن يصدوا عن البيت . فقام 
رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال: دعونى آنه. فقالوا: اثته. فلما أشرف عليهم قال 
النبى تنه : هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبى به . فبينا هو يكلمه إذ جاء سهيل 
ابن عمرو . 

قال معمر : وأخبرنى أيوب. عن عكرمة أنه قال: لما جاء سهيل قال النبى ميه : قد سهل 
لكم من امرك . 


قال الزهرى فى حديثه : فجاء سهيل بن عمروء فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتايًا . 


سس اليتة السادة م اللنجرة ل سسسب شع / س 


فدعا الكاتب فقال رسول الله ت : «اكتب بم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل: أما 
الرحمن فواللّه ما أدرى ما هوء ولكن اكتب باسمك اللّهم كما كنت تكتب . فقال المسلمون: 
والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبى ية : «اكتب باسمك اللهم ثم 
قال: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللّهه. فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله 
ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب محمد بن عبد اللَّه . فقال النبى يله : إنى 
لرسول الله وإن كذبتهون» اکب محمد بن عند الله 

قال الزهرى : وذلك لقوله لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها . 

فقال له النبى ‏ : على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف. فقال: واللّه لا تتحدث 
العرب أنا أخذنا ضعَطة » ولكن لك من العام المقبل . فكتب . فقال سهيل : على أنه لا يأتيك 
منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال: المسلمون: سبحان اللَّه كيف يرد إلى 
المشركين وقد جاء مسلمًا؟ فبينا هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف فى 
قيوده”"" قد خرج من أسفل مكة حتى رمى نفسه بين أظهر المسلمين . فقال سهيل : وهذا أول 
ما أقاضيك عليه أن ترده. فقال النبى تي : إنا لم نقض الكتاب بعد . قال: فوالله إا لا 
نصالحك على شىء أبدً! . قال النبى بے : فأجره لی" . قال: ما آنا بمجيره لك . قال: بلىء 
فافعل قال: ما أنا بفاعل . قال مكرز : بلى قد أجرناه. قال أبو جندل: معاشر المسلمين أأرد 
إلى المشركين وقد جئت مسلمًاء آلا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابًا شديدا فى الله . 

ال غم واللّه هااشككت مذ لمت ايرد فاتيت الى :ا فقلتك: يارسول 
اللّه. ألست نبى اللَّه؟ قال: «بلى»» قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال : 
«بلى» قلت: فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا؟ قال: «إنى رسول الله ولست أعصيه وهو 
ناصرى». قلت : أولست كنت تحدثنا أنا سناتى البيت فنطوف حقًا؟ قال : «بلى»» أنا أخبرتك 
أنك تأتيه العام؟ قلت : لا. قال: فإنك آتیه ومطوف به . قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر 
أليس هذا نبى الله حقًا؟ قال: بلى . قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى . 
قلت : فلم نعطى الدنية فى ديننا إذًا؟ قال: أيها الرجل إنه رسول وليس يعصى ربه وهو 
تاغيرة» فاستمسك تغروه خی رت قو الله آله لعلى ای قلت أو لس کان دتا أنه 


(00) ير سف فى قيوده: أى يمشى عشيًا بطينًا بسبب القيد . 
(۳۸) فأجره لى: أى أمض لى فعلى فيه » فلا أرده إليك أو أستغنيه من القضية . 
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ستأتى البيت ونطوف به؟ قال : بلى» أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت : لا. قال: فإنك آتيه 
ومطوف به. 
قال: الزهرى. قال عمر: فعلمت لذلك أعمالاً . 
فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله له : قوموا فانحروا ڈ ثم احلقوا . قال : فواللّه 
ayy‏ . فلما لم يقم منهم أحدء قام فدخل على آم سلمة 
فذكر لها ما لقى من الناس . فقالت : يانبى الله أنحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدًا كلمة حتى 
تنحر بدنك» ثم تدعو بحالقك فيحلقك . فقام فخرج فلم يكلم أحدا حتى فعل ذلك . فلما 
رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًا. ثم 
جا نشوة رمات وأنؤل اللّه: بط إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن» حتى بلغ 
لإ رلا تمسكوا بعصم الكوافر 4 [الممتحنة : ٠1]ء‏ فطلق عمر يومتذ امرأتين كانتا له فى الشرك» 
خا عي ا وار 0 


تمارجع رول الل ا إل إلى المدينة » فجاءه أبو بصيرء رجل من قريش» وهو مسلمء 
فأرسلوا فى طلبه رجلين فقالوا: العهد الذى جعلت لنا. قدفعه إلى الرجلين» نخرجا به حتى 
بلغا به ذا الحليفة » فنزلو! يأكلون من تمر لهم . فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إنى لأرى 
سيفك هذا جيدا جدًا. فاستله الآخر فقال: أجل» واللّه إنه لجيد» لقد جربت به ثم جربت . 
فقال أبو بصير: أرنى أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد . وفر الآخر حتى بلغ المدينة فدخل 
المسجد يعدو؛ فقال للنبى تة : قل واللّه صاحبى وإنى لمقتول . قال: فجاء أبو بصير فقال: 
يانبى اللّه قد أونى الله ذمتك. واللّه قد رددتنى إليهم ثم أنجانى الله منهم . فقال النبى كله : 


«ویل امه مسعر حرب' '*) لو كان له أحد» . فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم . 

(۳۹) اويل انه“ قال الحافظ فى «الفح» (5/ )75٠‏ (ط . دار المعرفة): ويل بضم اللام ووصل الهمزة وكسر 
اميم المشددة: وهى كلمة ذم تقولها العرب فى المدح ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم لأن الويل 
الهلاك 3 فهو كتولهم «لأمه الول قال بديع ال رمان فى رسالة له : والعرب تطلق «تربت د.مينه» فى الأمر إذا 
أهم ويقولون «ويل امه؛ ولا يقصدون الذم . والويل يطلق على العذاب والحرب والزجر. وقال الفراء: 
أصل قولهم ويل فلان ارَى» لفلان: أءٍ ى فكثر الاستعمال فالحقوا بها اللام. فصارت كأنها منها. 
وأعربوهاء وتبعه ابن مالك إلا أنه قال تبعًا للخليل نكري تله تجا ن أسماء الأفعال 
واللام بعدها مكسورة وي جوز ضمها إتباعا للّهمزة وحذفت الهمزة ت تخفيفّاء واللّه أعلم . 

(:4) قوله «مسعر حرب»: بكسر الميم وسكون المهملة وقتح العين المهملة وبالنصب على التمييز. وأصله من 
مسعر حربء آی يسعرها . قال الخطابى : كآنه يصفه بالإقدام فى الحرب والتسعي. لثارها. 


ال اود ج > کے ۷ — 
فخرج حتى أتى سیف البحر . وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل فلحق بأبى بصیر » فلا يخرج 
من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبى بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة . 

قال: فواللّه لا يسمعون بعير لتريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لها فتتلوهم وأخذوا 
أموالهم. فأرسلت قريش إل لی النبى ته تناشده اله والر حم لا أرسل إليهم؛ فمن أتاه منهم 

فهو آمن . فأرسل النبى تة إليهم فأنزل : م وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ٩‏ حتى 
EES‏ 
5 م اللّه الر ن الر يم وحالوا بينهم وبين البيت . أخرجه البخارى عن المسندى» عن 
mT‏ معمر» بطوله؟). 


وقال قرة. عن أبى الزبيرء عن جابر» عن النبى بيه قال : من يصعد الثنية» ثنية الُرارء 
فإنه نحط عنه ما حط عن بنى إسر سرائيل . فكان أول من صعد خيا ل بنى الخزرج . . ثم تبادر الناس 
بعد فقال رسول الله تله : كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر . فقلنا: تعال يستغفر 
لك رسول الله يِه . قال: واللّه لآن أجد ضالتى أحب إلى من أن يتغفر لى صاحبكم . وإذا 


هو رجل ينشد ضالة . أخرجه مسلء!1؟). 

وقال البخارى : عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن البراء قال: 
دون أنتم الشتح فتح مكةء وقد كان فتح مكة فتحًاء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم 
الحديبية. كنا مع النبى ية أربع عشرة مائة» والحديبية بثرء فتزحناها فما تركنا فيها قطرة . 
فبلغ ذلك النبى تة فأتاها فجلس على شغيرها ثم دعا بإناء من ماء منها فتوضاً ثم قضمض 
ودعا ثم صبه فيها فتركها غير بعيده ثم إنها أصدرتنا نحن وركابنا. أخرجه البخارى؟). 


وقال عكرمة بن عمارء عن إيامر بن سلمة بن الأكوع؛ عن أبيه؛ قال: قدمنا مع رسول 


(۱) صحيح: سيق تخريجنا له بإسهاب فى تعليقنا رقم (۳۷۲)» وهو عند البخارى )١1194(‏ و(1392) 
و(171) و(۲۷۳۲) فراجعه ثمت. 

(47) صحيح: أخرجه مسلم (۲۸۸۰) (۱۲) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى. حدثنا أبى. حدثنا قر بن 
خالد. به . 
قوله «إلاً صاحب الجمل الأحمر»: قال الفاضى عياض : قيل هذا الرجل هو الجد بن قيس. الثافق . 
وقوله اينشد ضالة» أى يسأل عنها . 


(49) صحيح: أخرجه البخارى (۲۱۵۰) حدثنا عبيد الله بن مرسى. به 


مي کڪ سير أعلام النبلاء - الإمام الذهبى / ج ١‏ ل 
الله مله الحديبية» ونحن أربع عشرة مائةء وعليها حمسون شاة ما ترويهاء فقعد رسول 
اللّه ية على جَبّاهاء فإما دعا وإما بزق فيها فجاشت فسقينا واستقينا. أخرجه مسله © . 

وقال البكائى : قال ابن إسحاق : حدثنى الزهرى. عن عروة؛ عن مسور» ومروان بن 
الحكم أنهما حدثاهء قالا: خرج رسول الله يل عام الحديبية يريد زيارة البيت» لا يريد قتالاً . 
وساق معه الهدى سبعين بدنة» وكان الناس سبع مائة رجل » فكانت كل بدنة عن عشرة نفر . 

قال ابن إسحاق : وكان جابر بن عبد اللّه فيما بلغنى يقول : كنا أصحاب الحديبية أربع 
مشر منائة: 

قلت : قد ذكرنا عن جماعة من الصحابة كقول جابر. 

ثم ساق ابن إسحاق حديث الزهرى بطوله» وفيه ألفاظ غريبة» منها: وجعل عروة بن 
مسعود يكلم النبى تيه والمغيرة واقف على رأس رسول الله يله فى الحديد. قال: فجعل 
يقرع يد عروة إذا تناول لحية رسول الله تي ويقول: اكفف يدك عن لحية رسول الله ينه أن لا 
تصل إليك . فيقول عروة: ويحك ما أفظك وأغلظك . قال: فتبسم رسول الله تله . فقال له 
عروة: من هذا يا محمد؟ قال : هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة . قال: أى عُدَرء وهل غسلت 
سوءتك إلا باللأمس؟ 

قال ابن هشام: أراد عروة بقوله هذا أن المغيرة قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلا من بنى 
مالك بن ثقيف. فتهايج الحيان من ثقيف رهط المقتولين» والأحلاف رهط المغيرة» فودى 
عروة المقتولين ثلاثة عشر دية» وأصلح الأمر . 

وقال ابن لهيعة: حدثنا أبو الأسودء قال عروة: وخرجت قريش من مكة» فسبقوا 
السبى نه إلى بدح وإلى الاءء فنزلوا عليه فلما رأى رسول الله تله أنه قد سبق نزل على 
الحديبية؛ وذلك فى حر شديد وليس بها إلا بئر واحدةء فأشفق القوم من الظمأوهم كثير» 
فنزل فيها رجال يميحونهاء ودعا رسول الله يله بدلو من ماء فتوضاً فى الدلو ومضمض فاه 
ثم مج فيه» وأمر أن يصب فى البئر» ونزع سهمًا من كنانته فألقاه فى البثر ودعا الله تعالى» 
ففارت بالماء حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منهاء وهم جلوس على متها . وقد كان النبى عله 
سلك على غير الطريق التى بلغه أن قرينًا بها . 


(44) صحيح: أخرجه مسلم )١8017(‏ من طريق عكرمة بن عمار» به. 
وقوله #جباها»: الجا ما حول البئر . والركىّ البثر. 
وجاشت: أى ارتفعت وفاضت . يقال: جاش الشىء يجيش جيشانًا إذا ارتفع . 
ص يجيش إذا ارتفع 


سب السئة السنادسة من الهجرة 3 ب ےہ 339 س 


قال ابن إسحاق: فحدثنى عبد الله بن أبى بكر » أن رجلاً من أسلم قال : أتانا رسول 
الله تيه قال : فسلك بهم طريقًا وعرًا أخزل من شعاب فلما خرجوا منه وقد شق ذلك على 
المسلمين» وافضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادى» قال رسول الله له : قولرا: 
«نستغفر الله ونتوب إليه» فقالواذلك . فقال: «واللّه إنها للحطة التى عرضت على بنى 
سرائيل فلم يقولوها». ۰ 

قال عبد الملك بن هسام : فأمر رسول الله لله الناس فقال: «اسلكوا ذات اليمين بين 
ظهرى المْحمّص فى طريق تخرجه على ثنية الُرار» مهبط الخديبية من أسفل مكة» فلما رأت 
تريش فترة الجيش قد خالف | عن طريتهم ركضوا راجعين إلى تريش ` 

وقال شعبة: وغيره» عن حصير حصّين» عن سالم بن أبى الجعد» قال: قلت لجابر: كم كنتم 
يوم الشجرة؟ قال : كنا ألفا وتحمس مائة : وذكر عطشنًا أصابهم» فأتئ رسول الله مله اء فى 
تور فوضع يده فيه » فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كأنه العيون» فشربنا ووسعنا وكفاناء 
ولو كنا مائة ألف لكفانا . 

وقد أخحرجه البخارى من أوجه أخر عن حصين . 

وقال أبو عوانة» عن الأسود بن قيس عن ييح العتّرى» قال: قال جابر بن عبد الله : 
غزونا أو سافرنا مع رسول الله تله . ونحن يومئذ أربع عشرة مائة» فحضرت الصلاةء فقال 
رمك للاككة ی ر؟ فجاء رجل يسعى بإداوة فيها شىء من ماء ليس فى 
القوم ماء غيرهء مَصَبَّه رسول الله تله فى قدح ثم توضأء ثم انصرف وترك القدح . قال : 
فركب الناس ذلك القدح وقالوا: تمسحوا تمسحوا. فقال رسول الله نه : «على رسلكم» 
حين سمعهم يقولون ذلك. قال: فوضع كفه فى الماء والقدح وقال: «سبحان اللّه». ثم قال: 
«أسبغرا الوضوء». فوالذى ابتلانى ببصرى لقد رأيت العيون عيون الماء تخرج من بين أصابع 
رسول الله تيه 2 » ولم يرفعها حتى توضؤو واأجمعون!*؟) 

وقال عكرمة بن عمّار العجلى : حدثنا إياس بن سلمة» عن أبيه» قال: خرجنا مع رسول 
الله يي فى غزوة؛ فأصابنا جهدء حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا. فأمر نبى الله مَل 
فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعّاء فاجتمع زاد القوم على النطع . فتطاولت لأحزر كم هو؟ 

زرته كربضة العنز ونحن أربع عشرة مائة . قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا 


زیا ف »عدن 


(40) صحيح: آخر جه أحمد (۳/ ۲۹۲ و۷٥۳).‏ والدارمى (17/1- .)١١‏ وابن خزيمة )۱١۷(‏ من طريق 
الأسود بن قيسء به. 


لالس ل _لاااا__ لسك سير أغلام البلاء - الإمام الذهيى / ١+‏ ل 


جرباننا. ثم قال نبى الله لله : هل من وضوء؟ فجاء رجل بإداوة لهء فيها نطفة فأفرغها فى 
كه أربع عشرة مائة . قال: ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا: 


قدح . فتوضأنا كلناء ندغفقه د 
هل من طهور؟ فقال رسول الله بي : «فرغ الوضوء». أخرجه مسل . 

وقال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب» قال: قال ابن عباس: لما رجع رسول الله تخ 
من الحديبية كلمه بعض أصحابه فقالوا: جهدنا وفى الناس ظهر فانحره. فقال عمر : لا تفعل 
يا رسول الله فإن الناس إن يكن معهم بقية ظهر أمثل . فقال رسول الله ته : ابسطوا أنطاعكم 
وعباءكم. ففعلوا. ثم قال: من كان عنده بقية من زاد وطعام فلينثره. ودعالهم ثم قال: قربوا 
أوعيتكم . فأخذوا ما شاء الله . يحدثه نافع بن جبير . 

وقال يحبى بن سليم الطائنى ٠‏ عن عبد الله بن عثمان بن خثيم, عن أبى الطغيل » عن ابن 
عباس » أن رسول الله يه لما نزل مر الظهران فى صلح قريش قال أصحابه: لو انتحرنا 
يارسول الله من ظهورنا فأكلنا من لحومها وشحومها وحسونا من المرق أصبحنا غدًا إذا عدونا 
عليهم وبنا جمام. قال: لاء ولكن اثتونى با فضل من أزوادكم . فبسطوا أنطاعًا ثم صبوا 
عليها فضول أزوادهم . فدعا لهم رسول الله يله بالبركة» فأكلوا حتى تضلعوا شبعاء ثم 
لفغوا فضول ما فضل من أزوادهم فى جربهم . 

مالك. عن إسحاق بن أبى طلحة. عن أنس» قال: رأيت رسول الله ی وحانت صلاة 
العصر والتمسوا الوضوء. فلم يجدوه. فأتى بوضوءء فوضع رسول الله جلث يده فى ذلك 
الإناء وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه . فتوضاً الناس 
حتى توضؤوا من عند آخرهم . متفق علي(" , 


(؛) صحيح: أخرجه ملم (1719) حدثنا أحمد بن يوس الأزدى. حدثتا النضر (يعنى ابن محمد 
اليمامي). حدثنا عكرمة (وهو ابن عمار) به. 
ووقع عند مسلم (جْربنا) بدل (جرباننا) . 
وقوله : (جَرّنا) اجرب جمع جراب ككتاب وكتب . وهو الوعاء من الجلد يجعل فيه الزاد. 
وقوله «بإداوة»: هى المطهرة 
«فيها نطفة» : أى فيها قليل من الماء . 


ا Ê‏ 00 
«ندغغقه دغفقة»: أى نصبه صبا شديدا. 


:)17 9 /*( صحيح على شرط الشبة ين: أخرجه مالك (۱/ ۳۲) والشافعى (؟/185)» وأحمد‎ )٤۷( 
والبخارى (159) و(8517/7), ومسلم (225()1717/8: والترمذى (535*1). والنسائى (1/ 70) عن‎ 
إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة. عن آنس بن مالك به.‎ 


اج الت العامة عو ال و ب 
وقال حماد بن زيد: حدثنا ثابت» عن أنسء أن النبى نه دعا بماء فأتى بقدح رخراح 
فجعل القوم يتوضؤون. فحزرت ما بين السبعين إلى الثمانين من توضأ منه» فجعلت أنظر 
إلى الماء ينبع من بين أصابعه . متفق عليه“ . 
وقال عبد الله بن بكر : حدثنا حُمَيِدء عن أنس. قال: حَضّرت الصلاة» فقام من كان 
المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضاً القوم. قلنا كم هم؟ قال: ثمانون وزيادة. أخرجه 
)44( 
البخارى 


قريب الدار إلى أهله يتوضأ وبقى قوم . فأتى النبى لَه بمخضب من حجارة فيه ماءء فصغر 


وجاء: أنهم كانوا بقباء. 

وقال ابن أبى عروبة» عن قتادةء عن أنسء أن النبى لإ كان بالزّوراء يتوضؤون. 
فوضع كفه فى الماء» فجعل الماء ينبع من بين أصابعه حتى توضؤوا. فقلنا لأنس: كم كنتم؟ 
قال : زهاء ثلاث ماثة . 

أخرجه مسلم > والبخارى أيضا بمعناء!” ° . والزوراء بالمدينة عند الموق والمسج. 

وقال أبو عبد الرحمن المقرئ: حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال: حدثنى زياد بن نعيم 
الحضرمی» قال: سمعت زياد بن الحارث الصدائى» قال: بايعت رسول الله مله » فذكر 
حديثًا طويلاً منه : فوضع كفه ت فى الماء فرأيت بين إصبعين من أصابعه عيئًا تفور . فقال لى 
رسول الله ييه : لولا أن استحيى من ربى لسقينا واستقينا. عبد الرحمن ضعيف . 

وهذه الأحاديث تدل على البركة فى الماء غير مرة . 


وقال إسرائيل » عن منصور. عن إبراهيم: عن علقمة» عن عبد الل قال: كنا تأكل مع 


(44) صحيح على شرط الشيخين: أخرجه أحمد (۳/ »)۱٤۷‏ وابن سعد .)۱۷۸/١(‏ والبخارى .)۲٠٠٠(‏ 
ومسلم (۲۲۷۹) .)٤(‏ وابن خزيمة :)۱۲٤(‏ والبيهقى فى الاعتقاد» (ص ۲۷۳- 17/4؟) من طرق عن 
حماد بن زيد؛ به. 

(45) صحيح على شرط الشيخين: أخرجه ابن أبى شيبة /١١(‏ 47/8): وأحمد .)70١1/5(‏ والبخارى 
(72172) من طريق يزيد بن هارون» عن حميد» به. 

(۰) صحيح: أخرجه أحمد (5/ ۰ ۲۱۵ و1864 ): والبخارى (۳9۷۲)› ومسلم (571/9): وأبو يعلى 
(۲۸۹9) و(۳۱۷۲) و(۳۱۹۳), والسغوى (3015). واللالكاتى فى «أصول الاعتقاد» )۱٤۸١(‏ من 


طرق عن قتادة به. 


بس لل سس سم سس مير أعلام التبلاء - الإمام الذهيى آج٣‏ س 

النبى ب ونحن نسمع تسبيح الطعام . وأتى بإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه !نه . فقال: 

«حى على الطهور المبارك والبركة من السماء». حتى توضأنا كلّنا. أخرجه البخارى ° . 
وقال أبو نة عن عطاء بن السائب» عن أبى الضحىء عن ابن عباس» قال: أتىّ 


رسول الله تت بإناء من ماء» فجعل أصابعه فى فم الإناء وفتح أصابعه» فرأيت العيون تنبع 
من بين أصابعه . وذكر الحديث . إسناده جيد . 


وقال ابن لهيعة: حدثنا أبو الأسودء قال : قال عروة فى نزوله به بالحديبية : ففزعت 
قري شلنزوله عليهم» فأحب أن يبعث إليهم رجلاً. فدعا عمر ليبعثه فقال: إنى لا آمنهمء 
وليس بمكة أحد من بنى كعب يغضب لى » فأرسل عثمان فإن عشيرته بها. فدعا عثمان فأرسله 
وقال: أخبرهم أنالم نأت لقتال وادعهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتى رجالا بمكة مؤمنين 
ونساء مؤمنات فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح . فانطلق عثمان فمر على قريش ببلدح . فقالت 
قريش: إلى أين؟ فقال: بعشنى رسول الله ت إليكم لأدعوكم إلى الإسلام» ويخبركم أنا لم 
نأت لقتال وإغا جتنا عُمَّارا . فدعاهم عثمان كما أمره رسول الله بإ . قالوا: قد سمعناما 
تقول فانفذ لحاجتك . وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به وأسرج فرسهء فحمل عليه 
عثمان فأجاره؛ وردفه أبان حتى جاء مكة. ثم إن قريشا بعثوا بديل بن ورقاء؛ فذكر الحديث 
والصلح . وذكر أنهم أمن بعضهم بعضًا وتزاوروا. فبينا هم كذلك» وطوائف من المسلمين فى 
المشركين» إذ رمى رجل رجلا من الفريق الآخر . فكانت معاركة» وتراموا بالنبل والحجارة. 
وصاح الفريقان وارتهن كل واحد من الفريقين من فيهم ٠‏ فارتهن المسلمون سهيل بن عمرو 
وغيره: وارتهن المشركون عثمان وغيره . 

ودعا رسول الله ت إلى البيعة . ونادى منادى رسول الله تله : ألا إن روح القدس قد 
نزل على رسول الله :تبث فأمر بالبيعة» فاخرجوا على اسم الله فبايعوا. فثار المسلمون إلى 
رسول الله إل وهر تحت الشجرة» فبايعره على أن لا يفروا أبدا. فذكر القصة بطولهاء 
وفيها: فقال ا مسلمون وهم بالحديبية قبل أن يرجع عثمان بن عفان : خلص عثمان من بيننا إلى 
البيت فطاف به . فقال رسول الله تأ : «ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون». قالوا: 
وما يمنعه يا رسول اللَّه وقد حلص؟ قال : «ذلك ظنى به أن لا يطوف بالكعبة حتى يطوف 
معناء. فرجع إليهم عثمان؛ فقال المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ 


(01) صحيح أخرجه البخارى )۳١۷۹(‏ حدثنى محمد بن المثتى؛ حدثنا أبو أحمد الزبيرى. حدثنا إسرائيل 
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فقال: عثمان: بئس ما ظنتئم بی» فوالذى نفسى بيده لو مكثت بها مقيمًا سنة ورسول الله تا 
مقي ای ما فت ,تاحش بطو ف بها رمبرل الله يك ولد دعسي فين إلى الطراف 
الت قانيك: 

وقال البكّائى : عن ابن إسحاق ' فحدثنى عبد الله بن أبى بكر أن رسول الله ب قال 
حين بلغه أن عشمان قد فتل: «لا نبرح حتى نناجز القوم» . قدما اناس إلى البيعة. فكانت 
بيعة الرضوان تحت الشجرة . فكان الناس يقولون : بايعهم رسول الله 7 له على الموت. وكان 
جابر يقول: لم يبايعنا على الموت ولكن بايعنا على أن لا نفر . 

وقال يونس » عن ابن إسحاق : حدثنى بعض آل عثمان أن رسول الله مله ضرب بإحدى 
تایه على الانعرى» :وقال: هذه لی وهذة لان إت كان حي :ثم بلغهم,أن ِلك باطل + ورجع 
عقمان . ولم يتخلف عن بيعة رسول الله # له أحد إلا الجد بن قيس أخو بنى سلمة . قال جابر: 
واللّه لكأنى أنظر إليه لاصمًا بإبط ناقة رسول الله ل » وقد ضبأ إليها يستتر بها من الناس . 

قال الحسن بن بشر البجلى : حدننا الحكم بن عبد املك - ولیس بالقوى قاله النسائى- 2 
قتادة» عن أنس» قال: لما أمر رسول الله تله يبيعة الرضوان كان عشمان رسول رسول الله 
إلى مكة . فبايع الناس» فقال رسول الله لله : إن عشمان فى حاجة الله ورسوله. شرب 
بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله تله لعثمان خيرً e‏ 

وقال ابن عينة : حدثنا أبو ال زر > سمع جاب يقول: لما دعا رسول الله >7 كه الا ين إلى 
الببعة وجدنا رجلا منا يقال له الخد بن قيس مختبتًا تحت إبط بعير . أخرجه مسلم من حديث 
ابن جريج > عن أ بی الزبير» وبه قال : لم نبايع النبى © اه على الموت. ولكن بايعناه على أن لا 
تقر . 

أخرجه مسلم عن ابن أبى شيبة؛ عن ابن عيينة » وأخرجه من حديث الليث» عر 
الزبير» وقال: فبايعناه وعمر- رضى الله عنه- آخذ بيده تحت الشجرة» وهى سمرة . 

ا ل ا بن عبد الله الأعرج ؛ عن معقل بن يسارء قال : لقد رأيتنى 

ا ة وال أله كه يبايع الناس وأنا زاف عضا من أغضاتها عن را E‏ 
مائة . ولم تبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لا تفر م 


ا 4 E‏ 31 ا 
(7) صحيح: آحر جه مسلم (۱۸۵۸) حدثنا يحيى بن یحی » أخبرنا يزيد بن زريع » عن خالد» عن الحكم بن 
عبد الله بن الأعرج » عن معقل بن یسار » به. 


۳٤‏ سير أعلام النبلاء - الإمام الذهبى / ج ۲ س 


وقال ابن عيّيئة : حدثنا ابن أبى خالدء عن الشعبى» قال : لما دعا النبى تله الناس إلى 
البيعة كان أول من انتهى إليه أبو سنان الأسدى» فقال: ابسط يدك أبايعك . فقال النبى 7 
علام تبايعنى؟ قال : على ما فى نفسك . 

وقال مکی بن إبراهيم؛ ؛ وأبوعاصم- واللفظ له- عن يزيد بن أبى غبيذة عن ستلمة بن 
الأكوع. قال : بايعت رسول الله ليه يوم الحديبية» ثم عدلت إلى ظل شجرة . فلما خف 
الناس قال: يا ابن الأكوع ألا تبابع؟ قلت : قد بايعت يا رسول اللّه. قال: وأيضًا. فبايعته 
الثانية فقلت لسلمة : يا أب مسلم على أى شىء كتتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. متفق 
0 

E‏ بن سلمة: عن أبيه» فذكر الحديث؛ وقال: لم إن 
را ب دعا إلى البيعة فى أصل الشجرة» فبايعته أول الناس وبایع» حتى إذا كان فى 
وسط الناس» قال: «بايعنى يا سلمة». فقلت : يا رسول الله قد بايعتك . قال : «وأيضا». 
قال : ورآنى عرلا فأعطانى حَجَمَة أو درقّة . ثم بایع» حتى إذا كان فى آخر الناس قال i:‏ 
تبايع»؟ قلت : يا رسول الله قد بايعتك فى أول الناس وأوسطهم . قال: «وأيضاء. فبايعت 
الثالثة. فقال: «يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التى أعطيتك»؟ قلت : لقينى عامر فأعطيتها 
إياه. فض حك ثم قال: دإنك كالذى قال الأول : اللّهم ابغنى حبيبًا هو أحبُ إلى من 
نفسى». ثم إن مشركى مكة راسلونا بالصلح حتى مشى بعضنا إلى بعض فاصطلحنا . وكنت 
نه وآكل من طعامه. وتركت أهلى ومالى 
مهاجرا إلى الله ورسوله . فلما اصطلحنا واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكها 
فاضطجعت فى ظلها. فأتانى أربعة من أهل مكة» فجعلوا يقعون فى رسول الله ت 
فأبغضتهم : فتحولت إلى شجرة أخرى» فعلقوا سلاحهم واضطجعوا. فبينا هم كذلك إذ ناد 
مناد من أسفل الوادى : يا للمهاجرين» قتل ابن زيم . فاخترطت سيفى فشددت على أولنك 
الأربعة وهم رید فأخذت سلاحهم فجعلته ضغنًا فى يدى» ثم قلت» والذى كرم وجه 
محمد له لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذى فيه عيناه. ثم جئت بهم أسوقهم إلى 
رسول الله ته . وجاء عمى عامر برجل من العبّلات يقال له مكرز يقوده حتى وقفنا بهم على 


خادمًا لطلحة بن عبيد الله أسقى فرسه وأحسّه 


() صحيح: أخرجه البخارى (41179): ومسلم (1870) حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا حاتم (يعنى ابن 
إسماعيل) عن يزيد بن أبى عبيد» به . 


Ep 
 بارتلا أحسه: أنفضر عنه‎ )54( 


سج تيج اموي ا 9 > ا 


رسول الله بل فى سبعين من المشركين» فنظر إليهم. وقال: «دعوهم, ؛ يكون لهم بدء 
الفجور وثنازه» . فعفا عنهم رسول الله ينه » وأنزلت : وهو الذى كف أيديهم عنكم 
وأيديكم عنهم 4 الآية [النتح :4 أخرجه مسل 

وقال حماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن أنس» أن رجالا من أهل مكة هبطوا إلى النبى ت 
من قبل جبل التنعيم ليقاتلوه . قال : فأخذهم رسول الله بيه أحداء فأعتقهم. فأنزل الله : 
ظ وهو اذى كف أیدیھم عنكم وأيديكم عنهم 4 الآيةء أخرجه مسل . 

وقال الوليد بن مسلم: حدثنا عمر بن محمد العُمّرىء قال: أخبرنى نافع» عن ابن 
ير ؛ أن الناس كانوا مع النبى مله يوم الحديبية قد تفرقوا فى ظلال الشجرء فإذا الناس 
دقر ن يرول الله فال > نین عد : ياعبد الله انظر ما شأن الناس؟ ؟ فوجدهم 
يبايعون؛ فبايع ثم رجع إلى عمرء فخرج فبايع . 

أخرجه البخارى!* فقال: وقال هشام بن عمار: حدثنا الوليد. قلت: ورواه دحيم 
عن الوليد. 

قلت : وسميت بيعة الرضوان من قوله- تعالى : قد رضى الله عن المؤمتين إذ يايعونك 
تحت الشجرة فعلم ما فى قُلُوبِهِم فأنزل السكينة عليهم وأنابهم قتعا قرا ۵ 4 [الفتح ١6:‏ ]. 

قال أبو عوانة > عن طارق بن عبد الرحمن. عن سعيد بن المسيب» قال : كان أبى تمن بايع 
رسول الله ا عند الشجرة» قال: فانطلقنا فى قابل حاجين» فخفى علينا مكانهاء فإن كانت 
بيت لكم فأنتم أعلم . متفق عليه“ , 

وقال ابن جريج : أخبرنى أبو الزبير المكى أنه سمع جابر يقول: أخبرتنى أم مبشر أنها 
سمعت رسول الله لله يقول عند حفصة : «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 


(eo)‏ صحيح: أخرجه مسلم (۷ 6 من طريق عكرمة بن عمار» به. 
ددقع ب «وهم رقود؛ بدل #رقد!. وقوله «العبلات4: قال الجوهرى فى الصحاح : العبلات من 
قريشء وهم أمبة الصغرى والنسبة إليهم عبلى. ترده إلى الواحد. 

(055) صحيح: أخرجه مسلم (۱۸۰۸) حدثنى عمرو بن محمد التاقد» حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن 
سلمة. به . 

(۷) صحيح: أخرجه البخارى )٤۱۸۷(‏ حدثنا هشام بن عمار» حدثنا الوليد بن مسلمء به 

(08) صحبح: أخرجه البخارى (5174). ومسلم )۱۸٥۹(‏ (۷۷) من طريق أبى عوانة به . 
وأخرجه البخارى »)٤۱۹۵(‏ ومسلم (78()1855) من طريق سفيان؛ عن طارق بن عبد الرحمنء به 
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الذين بايعوا تحتها أحد». قالت: بلى يا رسول الل فانتهرهاء فقال: #وإن نکم إا 
واردها 4 [مریم ۷١:‏ فقال : قد قال- تعالى: ثم ننجى الّدين انّقوا ونذر الظالمين فيها 
جنب 4 [مريم : 40/7 أخرجه مسل ٠‏ 


قرأت على عبد الحافظ بن بدران : أخبركم موسى بن عبد القادرء والحسين بن أبى بكر ء 
قالا: أخبرنا عبد الأول بن عيسى» قال: أخبرنا محمد بن أبى مسعود» قال: أخبرنا عبد 
الرحمن بن أبى شريح» قال: حدثنا أبو القاسم البغوى» قال: حدثنا العلاء بن موسى إملاء» 
سنة سبع وعشرين ومائتين» قال: أخبرنا الليث بن سعد عن أبى الزبير المكى ؛ عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله يَيتهِ: لا يدخل أحد تمن بايع تحت الشجرة النار». أخرجه 
النسائى ". 

وقال قتيبة : حدثنا الليث» عن أبى الزبير» عن جابر» أن عدا لحاطب بن أبى بلتعة جاء 
رسو الله تي يشكو حاطبًا؛ قال: يا رسول اللّه ليدخلن حاطب النار . فقال رسول 
الله تله: «كذبت لا يدخلهاء فإنه شهد بدرا والحديبية) 2001, 


وقال يونس بن بكير؛ عن ابن إسحاق : حدثنى الزهرى» عن عروة» عن المسور بن 
مخرمة» ومروان فى قصة الحديبية؛ قالا: فدعت قريش سهيل بن عمرو؛ قالوا: اذهب إلى 
هذا الرجل فصالحه ولا تكونن فى صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء لا تحدث العرب أنه 
دخلها علينا عنوة. فخرج سهیل من عندهم» فلما رآه رسول الله يه مقبلاًء قال: «قد أراد 
القوم الصلح حين بعقوا هذا الرجل». فوقع الصلح على أن توضع الحرب بينهما عشر 


(54) صحيح: خر جه أحمد (5/ :)17١‏ ومسلم (25597: والطبرى (515/75) من طريق ابن جريج» به. 
وأخرجه أحمد (5/ 585): وابن ماجه )٤۲۸۱(‏ والطبرى »)١١7/1(‏ والطبرانی (08/5* 
و۳ ۳) من طريق أبى معاوية » عن الأعمش» عن أبى سفيان. عن جابر» عن أم مبشرء عن حفصة؛ به . 
وأخرجه أحمد (573/3): والطبرى فى «جامع البيان4 (7/ »)1١5‏ والطبرانی (517/76) من طريق 
ابن إدريس » عن الآعمش: عن أبى سفيان» عن جابر» به . 

(70) صحيح: أخرجه الترمذى (7870)» والنسائى فى «فضائل الصحابة؛ (۱۹۱) من طريق الليث بن سعد 
به 
وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
قلت : وقد سيق لنا تخريجنا لهذا الحديث فى التعليق السابق فراجعه ثمت. 

)٦۱(‏ ص یح: أخرجه أحمد (05149/5. »ابن أبى شيبة (120/17)» ومسلم (۲۱۹۵) والترمذى 
). والحاكم (۳۰۱/۳). والطبرانى فى «الكبير» )5١74(‏ من طرق عن الليث» به . 


اا س ےا 
سنين» وأن يخلوا بينه وبين مكة من العام المقبل» فيقيم بها ثلانًاء وأنه لا يدخلها إلا بسلاح 
الراكب والسيوف فى القرب» وأنه من أتانا من أصحابك بغير إذن وليه لم نرده عليك» ومن 
أتاك منا بغير إذن وليه رددته عليناء وأن بيننا وبينك عيبة مكفوفةء وأنه لا إسلال ولا إغلال. 
وذكر الحديث . 

الإسلال: الحفيةء وقيل الغارةء وقيل : سل السيوف والإغلال: الغارة. 

وقال شعبة» عن أبى إسحاق» عن البراءء قال : لما صالح رسول الله ته مشر كى مكة 
كتب بينهم كتابًا : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله». قالوا: لو علمنا أنك رسول الله لم 
نقاتلك . قال لعلى : «امحه». فأبى» فمحاه رسول الله َل بيده وكتب : هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله . واشترطوا عليه أن يقيموا ثلانّاء وأن لا يدخلرا مكة بسلاح إلا جِلْبّان 
السلاح» يعنى السيف بقرابه . متفق عليه" 


وقال حماد بن سلمةء عن ثابت» عن أنس نحوه أو قريبًا منه. أخرجه مسل ". 


وقال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» حدثنى بريدة بن سفیان» عن محمد بن كعب أن 
كاتب رسول الله لله للصلح كان عليًا- رضى الله عنه- فقال رسول الله َه اكتب : «هذا ما 
صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو». فجعل على يتلكأ ويأبى أن يكتب إلا: 
محمد رسول الله . فقال رسول الله تيل : «اكتب, فإن لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد:», 
فكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله . 

وقال عبد العزيز بن سياه : حدثنا حبيب بن أبى ثابت» عن أبى وائل» قال : قام سهل بن 
حنيف يوم صفين فقال : أيها الناس اتهموا أنفسكم: لقد كنا مع رسول الله ينه يوم الحديبية: 
ولونرى قتالاً لقاتلنا. فأتى عمر فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال : بلى . قال: 
أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟ قال: بلى. قال: ففيم نعطى الدنية فى أنفسنا ونر جع 
ولا يحكم اللّه بيننا وبينهم؟ قال : يا ابن الخطاب» إنى رسول الله ولن يضيعنى الله » فانطلق 
متغيظًا إلى أبى بكرء فقال له كما قال رسول الله جه ونزل القرآن؛ فأرسل النبى به إلى 
عمر فأقرأه إياه. فقال: يارسول الله أو فتح هو؟ قال: نعم فطابت نفسه ورجع . متفق 
E‏ 


(70) صحيح:أخرجه البخارى (۲۹۹۸)» ومسلم (۱۷۸۳) من طريق شعبة» به . 
)٦۳(‏ صحيح:أخرجه مسلم )۱۷۸٤(‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة؛ به. 
(74) صحيح:أخرجه البخارى (7187): ومسلم (1780) من طريق عبد العزيز بن سياه يه . 
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وقال يونس عن ابن إسحاق » عن الزهرىء عن عروة» عن المسور» ومروان» قالا: 
خرج رسول الله نه من عند أم سلمة فلم يكلم أحدًا حتى أتى هديه فنحر وحلق . فلما رأى 
الناس ذلك قاموا فنحروا وحلق بعض وقصر بعض. فقال رسول الله تي : «اللّهم اغفر 
للمحلّقين». فقيل : يا رسول الله والمقصرين؟ فقال: «اغفر للمحلقين»» ثلانًا. قيل يا 
رسول الله وللمقصرين؟ قال: «وللمقصرين». 

وقاليونس» عن ابن إسحاق : حدثنى عبد الله ب بن أبى نجيحء > عن مجاهد» عن ابن 
عباس» قال : قيل له لم ظاهر رسول الله له للمحلقين ثلانًا وللمقصرين واحدة؟ فقال: 
انفلك يشكزا: 

وقال يونس- هو ابن بُكَير- عن هشام الدستوائى؛ عن يحيى بن أبى كشيرء عن أبى 
إبراهيم » عن أبى سعيد» قال: حَلق أصحاب رسول الله تله يوم الحديبية كلهم غير رجلين؛ 
قُصرا ولم يحلقًا . 

أبو إبراهيم مجهول. 

وقال ابن عيينة ؛) عر ن إبراهيم بن ر عن وهب بق عبد الله بن قارب » قال : كنت مع 
أبى» » فرأيت رسول الله به يقول: «يرحم الله امحلقين». قال رجل : والمقصرين يا رسول 
اللّه؟ فلما كانت الثالشة» قال : «والمقصرين». 

وقال يحيى بن أبى بكيرء قال: حدثنا زهير بن محمد قال: حدثنا محمد بن عبد 
الرحمن» عن الحكمء عن مَقْسَّم عن ابن عباس» قال: تحر يوم الحديبية سبعون بدنة فيها 
جمل أبى جهل» فلما صدت عن ايت حنت كما تحن إلى أولادها . 

ويروى عن ابن عباس ؛ أن النبى :7 لله أحدى فى عمرة الحديبية جملاً كان لأبى جهل» فى 
أنفه برة من ذهب أهداه ليغيظ به قريشًا . 

وقال فلح بن سليمان» [عن نافع] عن ابن عمر أن رسول الله يله خرج یخم فيان 
كفار قريش بينه وبين ¿ البيت» فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية» وقاضاهم على أن يعتمر العام 
القبل» ولا يحمل سلاحًا عليها إلا سيوقاء ولا يقيم بها إلا ما أحبواء فاعتمر من العام المقبل» 
فدخلها كما صالحهم . فلما أن أقام بها ثلانّاء أمروه أن يخرج فخرج . أخرجه البخارى 2790 , 


(78) صحيح: أخرجه اليخارى (۰1 ۰ حدثنا محمد بن راقع ۰ حدثنا سريح بن النعمان: ٠‏ حدثنا قُلَيمٌ: عن 


نافع » عن ابن عمرء بهء ووقع فى الأصل [فليح؛ عن رافع » عن ابن عمر] وتحرف ا 
وما أثبتناه فى البخارى كما ترى . 


السنة السادسة من الهجرة اس سس سس سس سس ۳۹ 

وقال مالك عن أبى الزبيرء عن جابر : نحرنا بالحديبية البدنة عن سيعة. والبقرة عن 

5 )35 
سبعة . رواه مسلم 3 

نزول سورة الفعح 

قال مالك » عن زيد بن أسلم ایآ و انيمي فى يعض أسفاره 
وعمر معه ليلا . فسأله عمر عن شىء فلم يجبه» ثم سأله فلم يجبه > ثم سأله فلم يجبه» فقال 
عمر: : تكلناك آمك َر رسول الله تک قال : فحركت بعيرى حتى تقدمت أمام الناس 
وخشيت أن ينزل فی قرآن» فلم أنشب أن سمعت صار خا يصرخ» قال : قلت : لقد خشيت أن 
يكون نزل فی قرآن» فجئت رسول الله ته فسلّمت عليه > فقال : «لقد أنزلت على الليلة 
سورة هى أحب إلى ما طلعت عليه الشمس»» ثم قرأ : إِنَا فحنا لك فتحا مبينا ( ليغفر لك 
الله ما تدم من ذنبك وما تأخْر ¥ [الفتح]ء أخرجه البخارى" , 

وال بوتس بن يهن ع ال جم المسعودى» عن جامع بن شداد؛ عن عبد الرحمن 
ابن أبى علقمة» عن ابن عو د قال : لما أقبل رسول الله نه من الحديبية» جعلت ناقته 
تلقل » فتقدمنا ء فأتزل عليه : إا فحنا لك فنْحا ميا 9 4 . 


وقال شعبة» عن قتادة. ٠‏ عن أنس : إن فَحَا للك ففحا ينا 0 4 قال جا ديه 
فقال رجل : هنينا مريكايا رسول الله هذا لك فما لنا؟ فأنزلت: : © ليدخل المؤمنين والْمَؤْمنَات 
جنات » [الفتح : ]١‏ . 

قال شعبة: ققدم الكوفة فحدثتهم عن قتادة» عن أنسء ثم تَدمت البصر ة فذكرت 
ذلك لقتادة. فقال: أما الأول فعن أنسء وأما الثانى : ف ليدخل المؤمنين وَالْمؤْمنات جنات . 
فحن عكرهة؛ أخرجة اللخاري 2040 

وان عا عدن NE E‏ 
آخر الآية على رسول الله ملل عه مرجعه من الحديبية» وأصحابه مخالطو الحزن والكابة» فقال: 


(55) صحيح: أخرجه مالك (۸1/۲٤)ء‏ ومسلم (350(0118): وأبو داود (۲۸۰۹) والترمذی (4084): 
وابن مساجه (۳۱۳۲). والذارمي (¥۸/۲)› والبيهقى (9/ ۱11۹4-11۸ و۲۱7 و٤‏ ؟) و(4/ 45954 
والبغوى (۱۱۳۰) عن أبى الزبير» به. 

(70) صحيح؛ أخرجه البخارى (5877) حدثنا عبد الله بن سلمة» عن مالك به. 

() صحيح: أخرجه البخارى 411719 ) حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا عثمان بن عمر؛ أخبرنا شعبة؛ به. 
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«نزلت على آية هى أحبً إلى من الدنيا». فلما تلاها قال رجل : قد بين الله لك ما يفعل 
بك فماذا يفعل بنا؟ فأنزلت التى بعدها: ‏ ليدخل المؤمنين والمؤمات جنات 4 . أخرجه 
م 

وقال يونسء عن ابن إسحاق» عن الزهرى» عن عروة؛ عن المسورء ومروان قالا فى 
قصة الحديبية: ثم انصرف رسول الله ت راجعًاء فلما أن كان بين مكة والمدينة نزلت عليه 
سورة الفتح . فكانت القصة فى سورة الفتح وما ذكر الله من بيعه الرضوان تحت الشجرة. فلما 
أمن الناس وتفاوضواء لم يكلم أحذ بالإسلام إلا دحل فيه. فلفد دخل فى تينك السنتين فى 
الإسلام أكثر ما كان فيه قبل ذلك . وكان صلح الحديبية فتحًا عظيما . 

وقال ابن لهيعة : حدثنا أبو الأسودء عن عروة؛ قالوا: وأقبل رسول الله تنه من الحديبية 
راجعًا. فقال رجال من أصحاب رسول الله اه : واللّه ما هذا بفتح؛ لقد صددنا عن البيت 
وصد هديناء وعكف رس ول الله تيه بالحديبية ورد رسول الله تة رجلين من المسلمين 
خرجا . فبلغ رسول الله لله قول رجال من أصحابه: إن هذا ليس بفتح. فقال: «بعسس 
الكلام» هذا أعظم الفتح, لقد رضى المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم ويسألونكم 
القضية ويرغبون إليكم فى الأمان: وقد رأوا منكم ما كرهواء وقد أظف ركم الله عليهم 
وردكم مالمين غانمين مأجورين» فهذا أعظم الفعوح. أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون ولا 
تلوون على أحد وأنا أدعوكم فى أخراكم؟ أنسيتم يوم الأحزاب ٠‏ إذ جاؤوكم من فرقكم 
وهن أسفل منكم؟». فقال المسلمون: صدق الله ورسولهء هذا أعظم الفتوح واللّه يا نبى 
الله . 

قال ایر ن أبى عروبة: عن قتادةء قال : ظهرت الروم على فارس عند مرجع المسلمين من 
الحديبية . وقال مثل ذلك عقيل : عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعوة . 

وكانت بين الروم وبين فارس ملحمة مشهودة نصر الله- تعالى- فيها الروم؛ ففرح 
المسلمون بذلك» لكون أهل الكتاب فى الجملة تُصروا على المجوس . 

تال ر غو ال فى قوله : إن فحنا لك فتحا ميينا © 45+ قال : فتح الحديبية» 
وبايعوا بيعة الرضوان» وأطعموا نخيل ا . ففرح المؤمنون 
بتصديق كتاب الله ونصر أهل الكتاب على المجر > 


(54) صحيح بح: أخرجه مسلم (17/87) من طريق همام وغيره؛ عن قتادة به. 


سالةالاسةنن ليحر 1 اس 

وقال شعبة»ء عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبى لبلى : #وأثَابهم فتحا 
فرياه 4[الفتح :18]: قال: خيبر. مإ وأخرئ لم تقدروا علَيها 4 [الفتح :١۲]ء‏ قال: 
فارس والروم. 

وقال ورقاء» عن ابن أبى نجیح ٠‏ عن : مجاهد. قال: أرى زك الله ينه وهو بالحديبية 
أنه يدخز ل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم رمقصرین؛ فقالوا له حين تحر بالحديبية : 
أين رؤياك يا رسول الله؟ فأنزل الله : أ لقد صدق الله رسُوله اليا باحق 4 إلى قوله : 8 فجعل 
من دون ذلك فمّحا قري 2 4 [الفتح : ۲۷]ء يعنى النحر بالحديبية» ثم رجعوا تفتحوا خيبرء 
فكان تصديق رؤياه فى السنة المقبلة . 

وقال هشيم : أخبرنا أبو بشر؛ عن سعيد بن جبير» وعكرمة : # ستدعون إلى قوم أولى 
بأس شديد 4 [الفتح :+211 قالا: هوازن يوم حنين. رواه سعيد بن منصور فى سننه . 

وقال بنْدَار: حدثنا عدر قال: حدثنا شعبة» عن هشيمء فذکره وزاد: هوازن وبنو 

وقال عبد اللّه بن صالحء عن معاوية بن صالح» عن على بن أبى طلحةء عن ابن 
عباس» فى قوله: # أولى بأس شديد € قال: فارس. وقال: ط السكينة © هى الرحمة. 

وقال أبو حذيفة النهدى : حدثنا سفيانء عن سلمة بن كُمّيل» عن أبى الأحوص» عن 
على مط هو الّذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمبين 4 [الفعح : ]ء قال : السكينة لها وجه كوجه 
الإنسان» ثم هى بعد ريح هقّافة . 

وقال ورقاء. عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد قال: السكينة كهيئة الريح» لهارأ 
كرأس الهرة وجتاحان. 

وقال المسبعود ف عن ادق عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : فآ تصيبهم يما صنعوا 
فَارعَةٌ 4 قال السريةء أو تحل قريا من دارهم 4 » قال: هو محمد تي . «( حتى يأتى وعد 
الله [الرعد:١۳]ء‏ قال: فتح مكة . 

وعن مجاهد: أو تحل قَرِييا من دارهم ي قال: الحديبية ونحوها. رواه شريك» عن 
منص ور » عله . 
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وقال الليث. عن عُقّيل» عن ابن شهاب : ای عر ا ر ا 
ال ا ع ليساب رو ا أن وسوك للدي عه لا كاتب سهيل بن عجر وز + 
فذكر الحديث : وفيه: وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط ممن خرج إلى ر ل 


يومعذ وهى عاتق» فجاء أهلها يسألون رسول الله تة له يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لا أنزل 


الله فيهن : 8 إذا جاءكم المؤمنات مُهاجرات فَاستَحْوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات 
TT‏ 1 


قال عروة: فأخبرتنى عائشة أن رسول الله تله كان يمتحنهن بهذه الآية : « إذا جاءك 
الْمُؤْمَات ايك 4 الآية [المسحة : 17]: قالت: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها: قد 
ایت : اكلام يكلمها به وال مامت يده يد امرأة قط فى المبايعةء سا بارحهن إلا شرلة: 


أخرجه البخارى(:"2 , 


وقال موسى بن عقبة » عن ابن شهاب» قال: ولا رجع رسول الله ته إلى المدينة انفلت 
من ثقيف أبو بصير بن أسيد بن جارية الثقفى من المشركين» فذكر من أمره نحو نما قدمناء. 
وفيه زيادة وهی : فخرج أبو بصير معه خمسة كانوا قدموا من مكة؛ ولم ترسل قريش فى 
طلبهم كما أرسلوا فى أبى بصيرء حتى كانوا بين العيص وذى المروة من أرض جهينة على 
طريق عير قريش ما يلى سيف البحرء لا يمر بهم عير لقريش إلا أخذوها وقتلوا أصحابها. 
وانفلت أبو جندل فى سبعين راكبًا أسلموا وهاجرواء فلحقوا بأبى بصير. وقطعوا مادة قريش 

من الشام؛ وكان أبو بصير يصلى بأصحابه » فلما قدم عليه أبو جندل كان يؤمهم . 

واجتمع إلى أبى جندل حين سمعوا بقدومه ناس من بنى غفار وأسلم وجهيئة وطوائف» 
حتى بلغوا ثلاث مائة مقاتل وهم مسلمون؛ فأرسلت قريش إلى النبى تا يسألونه أن يبعث 
إلى أبى بصير ومن معه فيقدموا عليه» وقالوا: من حرج منا إليك فأمسكه» قال: ومر بأبى 
بصير أبو العاص بن الربيع من الشام فأخذوه؛ فقدم على امرأته زينب سر . وقد تقدم شأنه . 
وال رل ا يتاب الى ایر أن برشتو لأحد . فقدم الكتاب على أبى 
جتدل وأبى بصير» واو ضير بمرت قذات وكاب وز الله كد نه فى يده يقرؤه» فدفنه أبو 
جندل مکانه» وجعل عند قبره مسجدا . 


وفال يحيى بن أبى كثير : حدثنى أبو سلمة» أن أبا هريرة حدثه» أن النبى َيِه كسان إذا 


)٠١ 2‏ صحیح: أخرجه البخارى (4841) من طري يق ابن أخى ابن شهاب عن عمه» عن عروة» به . 


ست اتن المناحسة ماليو ا الست 
صلى العشاء ء الآخرة نصب فى الركعة الآخرة بعدما يقول: «سمع الله من حمده»» ويقول: 
«اللّهم ج الوليد بن الوليد اللّهم ج سلمة بن هشام : اللّهِم ج عياش بن أبى ربيعة؛ اللّهم 
ج المستضعفين من المؤمنين؛ » الهم اشدد وطأتك على مضر » الهم اجعلها سنين مثل سنى 
يوسف»'. ثم لم يزل يدعو حتى نجاهم اللّه- تعالى- ثم ترك الدعاء لهم بعد ذلك . 

س وفى سنة ست : 

مات سعد بن خَولة- رضى الله عنه- فى الأسر بمكة . ورثى له النبى کله لكونه مات 
بمكة . 

ونيا فقا ويستال کر ی نه رضر وض ای وعو بن لكاتو 
فأعطى النبى عب يه مقيسا ديته . ثم إن مقيسًا قتل قاتل أخيهء وكفر وهرب إلى مكة. 

وفى ذى الحجة : ماتت أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية» أم عائشة- رضى الله 
عنهما- أخرج البخارى من رواية مسروق عنها حديئًا وهو منقطع لأنه لم يدركهاء أو قد 
أدركها فيكون تاريخ موتها هذا خطأ. والله أعلم . 
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(۷۱) صحيح على شرط الشيخين: أخرجه أحمد (550/1)» والبخارى (4570): ومسلم (51/5) (594) 
والنسائى (۲۰۱/۲) والدارمى (1/ .)۳۷١‏ وابن خزيمة (714): والطحاوى فى شرح معانى الآثارة 
(1459141/1) وأبو عوانة (۲/ ۲۸۰ و۲۸۳). والبيهقى (۲/ ۱۹۷). واليغوى (1۳۷) من طريق 
الزهرى؛ به. 
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غزرة خيبر : 

قال عبد الله بن إدريس » عن ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن أبى بكرء قال : کان افتتاح 
خيبر فى عقب ال محرم» وقدم رسول الله علي فی آخر صفر . 

قلت : وكذا رواه ابن إسحاق عن غير عبد الله ب بن أبى بكر. 

وذكر الواقدی» عر ن شیو خه» فى خروج النبى تبه إلى خيبر : فى أول سنة سبع . 

وشذ الزهرى فقالء فيما رواه عنه موسى بن عقبة فى مغازیه» قال: ثم قاتل رسول 
الل ته يوم خيبر من سنة ست . . وهذا لا يصح إلا إذا جعلنا ذلك ف فى السنة السادسة من ساعة 
قدومه المدينةء واللّه أعلم . 

وخيبر: بُلّيدة على ثمانية برد من المدينة . 

قال وهيب: حدئنا خلّيم بن عراك» عن أبيهء عن نفر من بنى غفار» قالوا: إن أبا هريرة 
قدم المدينة وقد خرج النبى تيه إلى خيبرء واستخلف على المديئة سباع بن عرفطة الغفارى . 
قال أبوهريرة: فوجدناه فى صلاة الصبح» > فقرأ فى الركعة الأولى ١‏ كهيعتهن © 4 
[مريم: »]1١‏ وقرأ فى الثانية ل ويل للْمطقفين © » [المطففين ]١:‏ ء قال أبو هريرة: فأقول فى 
صلاتى : ويل لأبى فلان له مكيالان» إذا اكتال اكتال بالوافى» وإذا كال كال بالناقص . قال : 
فلما فرغنا من صلاتنا أتينا سباع ابن عَرْقُطة فزودنا شيئًا حتى قدمنا على رسول الله لَه وقد 
فتح خيبر» فكلم المسلمين فأشر كونا فى سهمانهم . 

وقال مالك› عن يحيى بن سعيد؛ عن بشير بن يسار ار نی ر و ع النعمان» أنه 
خرج مع رسول اللہ ين عام خيبر» حتی إذا كانوا بالصهباء- وهى أدنى خيير- صلى العصرء 
ثم دعا بأزواد فلم يؤت إلا بالسویق» فأمر به َْرَىء فأكل رسول الله تا وأكلنا. ثم قام إلى 
المغرب فمضمض ومضمضناء ثم صلى e‏ . أخرجه البخارى PD‏ 

وقال حاتم بن إسماعيل » عن يزيد بن أبى عبيد» عن سلمةء قال: خرجنا مع النبى تله 
إلى خيبر فسرنا ليلا . فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع : ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ . وكان 
عامر رجلاً شاعراً فتزل يحدو بالقوم ويقول: 


(۷۲) صحيح: أخرجه البخارى (1195) حدثنا عبد الله بن مسلمة؛ ع مالك به. 
صحيح: أخرجه البخارى بد الله بن ّ ب 


السنة السابعة من الهجرة 3 
اللَممّلولا أنت ما اهتدينا ولا تصدفا ولا صأيّنا 
فاعفر فداءً لك ما اقتفينا وت الأقدام إن لاقيينا 
والقيّاس كينة علينا إن إذا صيح بناأنينا 
"الما متنا 


فقال رسول الله ي : «من هذا السائق:؟ قالوا: عامر. قال: «يرحمه اللّهه. قال رجل 
من القوم: وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به . فأتينا خيبر فحاصرهم» حتى أصابتنا 
مخمصة شديدة . فلما أمسى الناس مساء اليوم الذى فُتحّت عليهم أوقدوا نيران كثيرة» فقال 
رسول الله ل : «ما هذه النيران على أى شىء توقد»؟ قالوا: على لحم حمر إنسية . فقال: 
«أهريقوها واكسروهاء. فتال رجل : أو يهريقوها ويغسلوها. قال: أو ذاك. 

قال : فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصّرء فتناول به ساق يهودى ليضربه» فير جع 
ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامرء فمات منه. فلما قغلوا قال سلمة؛ وهو آخذ بيدى لا 
رآنى رسول اللّه تله ساكنّاء قال: مالك؟ قلت : فداك أبى وأمى» زعموا أن عامرا حبط 
عمله . قال: من قاله؟ قلت: فلان وأسيد بن حضير . فقال: كذب من قاله. له أجران» 


E E E وجمع بين أصبعيه‎ 


وقال مالك : عن حَمَيد عن أنس» أن رسول الله كه حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا . 


وكان إذا أتى قوسا بليل لم يغر حتی يصبح . فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم» 
فلما رأوه قالوا: محمد واللّهء محمد والخميس . فقال رمول الله © : «الله أكبر خربت 
خيبر . إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». أخرجه البخارى" . وأخرجاه من 
حديث ابن صهيب» عن أنس/*" , 


وقال غير واحد: شعبة» وابن قُضَيل» عن مسلم الملائى» عن أنس» قال : كان رسول 
الله ية يعود المريض. ويتبع الجنازة» ويجيب دعوة المملوك» ويركب الحمارء ولقد رأيته يوم 
خيبر على حمار خطامه ليف 


(/1) صحيح: أخرجه البخارى (1147). ومسلم (۱۸۰۲) من طريق حاتم بن إسماعيل؛ به. 

(0/4) صحيح: ES‏ ا اا 
وقوله: (والخميس»: يعنى اليش . 

() صحيح: أخر جه البخارى (079/1: رمسلم (۱۲۰()۱۳۹۵) (ص )١1717/-1477‏ من طريق إسماعيل 
ابن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صلهيب» به . 


س سير أعلام البلاء - الإمام الذهبى / ج ۲ س 


وقال يعقوب بن عبد الرحمن عن أبى حازم: أخبرنى سهل بن سعد أن رسول 
اللہ تک قال يوم خيبر : لأعطين الراية غدا رجلا يفتح اللّه على يديه يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله. قال نباك الباسن ريو كد انهم ا ا و 
رسول الله له كلهم يرجوا أن يعطاها. فقال: أين على بن أبى طالب؟ قبل ا 
الله يشتكى عينيه . قال : فأرسلوا إليه . فأتى به فبصق رسول الله في عينيه ودعا له» فبرأ حتى 
كأن لم يكن به وجع . واا ال اب ال ع : يارسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ 
قال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب 
عليهم من حق اللّه فيه, فواللّه لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك 

حمر النعم». أخرجه عن قتيبة» غ 

وقال سهيل بن أبى صالحء عن أبيه؛ عن أبى هريرة» قال رسول الله لله : «لأعطين 
الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ؛ يفمح الله على يديه» . فقال عمر: فما أحببت الإمارة 
قط حتى يومئذ . قدعا علياً فبعثه» ثم قال : «اذهب فقاتل حتى يفعح الله عليك ولا 
تلتفت »› قال على : علام أقاتل الناس؟ ؟ قال : «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداعبدة ورسوله . فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأمرالهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على اللّه». أخرجه ملم" وأخرجا نحوه من حديث سلمة بن الأكوع . 

وقال عكرمة بن عمار : حدئنى إياس بن سلمة ب بن الأكوع» قال : حدئتى أبى أن عمه 
عامراً حدا بهم فقال له النبى عله : غفر لك ربك . قال: وما صر بها أحد إلا استشهد. 
فقال عمر : هلا متعتنا بعامر؟ فقدمنا خيبر» فخرج مرحب وهو يخطر بسيفه» ويقول: 


زيممو 


مضو زط و 


قد علسّت خيبر أنى مرخب شاكى السلاح بعلل مجرب 
إذًا زروت الت تلهت 
قيرز اجار وهويتول: 


(13) صحيح على شرط الشيخين: أخرجه أحمد (5/ 77): رفى «فضائل الصحابة» .)٠١۳١۷(‏ والبخارى 
۳۰۰2 ) ر(4۲۱۰)؛ ومسلم (5505). والنسائى فى «فضائل الصحابة» .)٤١(‏ رفى «الخصائص؟ 
(10)- وسعيد بن منصور فى «سننه (2)71485 رالطحاوی ))3١37/5(‏ والطبرانی »)0991١(‏ وأبو تعيم 
فى «الحلية» (۱/ 37)» والبغوى (۳۹۰۰۱) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن : به. 

۷ صحیح: أخرجه أحمد (۲/ 784- ۳۸۵)» وفى «فضائل الصحابة» (۱۰۳۰)» وان سعد (۲/ 2)1١١‏ 
والطيالسى :)١111(‏ ومسلم (7102), والنسائى فى «خصائص علی) (۱۹ و70 و١1)‏ وسعيد بن 
منصور فى «سننه» (475 07 وابن أبى عاصم (۱۳۷۸) من طرق عن سهيل بن أبى صالح؛ به. 


س النةالابعة من الهججرة ب بابب )باع للم 


يل 


قد عله عقي ا عا شاكى السلاح بطل معام 

قال: فاختلفا ضربتين» فوقع سيف مرحب فى ترس عامر» فذهب عامر يسفل لهء 
فرجع بسيفه على نفسه فقطع أكحله» وكانت نفسه. قال سلمة : فخرجت فإذا نفر من 
مساب ایی عله قولوت بطل مر عا ل شه .فاتك رسول الله ته واا کي 
قال: «ما لك»؟ فقلت : قالوا إن عامرا بطل عمله. قال: «من قال ذلك»؟ قلت : نفر من 
أصحابك . فقال: «كذب أولكك بل له من الأجر مرتين» قال: فأرسل إلى على يدعوه وهو 
أرمد ققال : لأعطين الراية اليرم رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله . قال: فجئت به 
أقوده. قال: فبصق رسول اللّه تة فى عينيه فبرأء فأعطاه الراية . قال: فبرز مرحب وهو 
يقول: 

قد علمّت خیب أنى رحب شاكى السلاح بطل مجر 


e 


إذا اروب قبت تَلَهب 

قال: فبرز له على - رضى الله عله - وهو يقول: 

أنا الذى Ew‏ أمى رة CG‏ غابات كريه المنظرة 
أوفيهم بالصاع كيل ال۷9 

فضرب مرحبًا ففلق رأسه فقتله» وكان الفتح . أخرجه مسله!” ^ . 
وقال البكائى : قال ابن إسحاق. فحدثنی محمد بن إبراهيم التيمى» عن أبى الهيثم بن 
نصر الأسلمى أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله يله يقول- فى مسيره خيبر- لعامر بن 

الأكوع : خذ لنا من هناتك فنزل يرتجز» فقال: 
واللّه لولا الله ما اهتدينا ‏ ولا تصدتنا ولا صلَّينا 


(۷۸) شاكى السلاح: أى تام السلاح . يقال: شاكى السلاحء وشاك السلاج ؛ وشاك فى السلاح؛ من 
الشوكة» وهى القوة . والشوكة أيضًا السلاح . ومنه قوله تعالى : ظ وتودُون أن غير ذات الشوكة تكون 
گم 4 [الأنفال :۷]. 

(۷۹) أوفيهم بالصاع كيل الستّدرة: معناه أقتل الأعداء قتلاً واسعا ذريعًا. والسندرة مكيال واسع . وقيل: هى 
العجلة أى أقتلهم عاجلاً . 

(40) صحيح: أخرجه مسلم (1803). 


A —‏ __ا__ا_ا_ا__با لل سر أعلام التيلاء - الإمام اللهيى / ج ١‏ س 
إا إذا قوم بقَواعلينا ٠‏ وإن أرادوا فة أبيّا 
فأثزئن سكيئة علينا ‏ وتبّت الأقدام إن لقا 

فقال رسول الله ي : يرحمك اللّه . ققال عمر: وجب واللّه يا رسول الله لو أمتعتنا 
به. فقتل يوم خيبر شهيداً . 

وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق : حدثنى بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمى» عن 
أبيه» عن سلمة بن الأكوع» قال: فخرج علئ- رضى الل عنه- بالراية يهرول وإنا نخلفه حتى 
ركزها فى رضم من حجارة تحت الحصن . فاطلع إليه يهودى من رأس الحصن فقال: من 
أنت؟ قال : أنا على بن أبى طالب : فقال اليهودى: عَلَبتم- وعند البكائى : عَلَوْثُم- وما أتزل 
على موسى . فما رجع حتى فتح الله عليه . 

وقال يونس بن بكير. عن المسيب بن مسلم الأزدى: ا طيد اللديق ید عن ا 
قال : كان رسول الله ته رما أخذته الشقيقة17") قيلبث اليوم واليومين ين لا يخرجء ولا نزل 
خيبر أخذته االشقيقة فلم يخرج إلى الناس» وأن أبا بكر أخذ راية رسول اللّه يه ثم نهض 
فقاتل قتالاً شديداء ثم رجع . فأخذها عمر فقاتل قنالاً شديدا هو أشد من القتال الأولء ثم 
رجع فأخبر بذلك رسول الله تاه فقال : الأعطينها غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله يأخذها عنوة»» وليس َم على . فتطاولت لها قريش» رجا كل رجل منهم أن 
يكون صاحب ذلك . فأصبح وجاء على على بعير حتى أناخ قريبّاء وهو أرمد قد عصب عينه 
بش يرد قطرى ۔ فقال رسول الله به : «ما لك»؟ قال: رمدت بعدك. قال: «آدن منى»» 
فتفل فى عينه» فما وجعها حتى مضى لسبيله» ثم أعطاه الراية فنهض بهاء وعليه جبة أرجوان 
حمراء قد أخرج خحملهاء فأتى مدينة خيبر. 

وخرج مرحبً صاحب الحصن وعليه مغر مظهر يمانى وحجر قد ثقبه مثل البيضة على 

رأسهء وهو يرتجزه فارتجز على واختلفا ضربتين» فبدر على بضربة» فقا الحجر والمغفر 
ورأسه ووقع فى الأضراس» وأخذ المدينة . 

وقال عرف الأعرابى؛ عن ميمون أبى عبد اللَّهِ الأزدى» عن ابن بريدة» عن أبيه » قال : 
فاختلف مرحب وعلُّى ضربتين» فضربه على على هامته حتى عض السيف بأضراسه. وسمع 
أهل العسكر صوت ضربته. وما تتام آخرٌ الناس مع على حتى فتح الله له ولهم . 


0 الشقيقة: نوع من صداع يعرض فى معدم الرأس وإلى أحد جانبيه . 


س الةالابعة من اله 7 د هك للم 

وقال يونسء عن ابن إسحاق : حدثتى عبد الله بن الحسن » عن بعض أهله» عن أبى 
رافع مولى رسول الله لله e‏ : خرجنا مع على حين بعثه النبى + عه برايته فلا ونا من 
الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم نرہ وجل من يواد قطرح تھ من بد قينا ناول على باب 
الحصن فترس به عن نفسه» فلم يزل فى يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه . ثم ألقاه من يده 
فلقد رأيتنى مع نفر سبعة أنا ثامنهم» نجهد أن نقلب ذلك الباب فما استطعنا أن نقلبه . 

رواه البكائى؛ عن ابن إسحاق» عن أبى رافع منقطعاء وفيه: فتناول على بابًا كان عند 
الحصن . والباقى بمعناه. 

وقال إسماعيل بن موسى السَّدّى : حدثنا مطلب بن زيادء عن ليث بن أبى سليم» عن 
أبى جعفر محمد بن علی» قال : دخلت عليه » فقال: حدثنى جابر بن عبد الله أن علياً حمل 
الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليهء فافتتحوهاء وأنه خرب بعد ذلك فلم يحمله 
أربعون رجلا . 

تابعه فضيل بن عبد الوهاب» عو تيبا 

وقال يونس بن بكير » عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن الحكم» والمنهال بن 
عمروء عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» قال: كان على يلبس فى الحر والشتاء القباء المحشو 
النخين وما يبالى الحرء فأتانى أصحابى فقالوا: إنا قد رأينا من أمير المؤمنين شيثًا فهل رأيته؟ 
فقتلت: وما هو؟ قالوا: رأيناه يخرج علينا فى الحر الشديد فى القباء المحشو وما يبالى الحرء 
ويخرج علينا فى البرد الشديد ف فى الشوبين الخفيفين وما يالى البردء فهل سمعت فى ذلك 
شيئا؟ فتلت لافقالا سل لا باك قإنه يتم ممه قافتال :ما شعت فى ذلك 
شيئًا. فدخل عليه فسمر معه فسأله فقال على : أو ما شهدت معنا خيبر؟ قال: بلى . قال: فما 
رأيت رسول الله يت حين دعا أبا بكر فعقد له وبعثه إلى القوم» فانطلق فلقى القوم ٠ ٠‏ ثم جاء 
بالناس وقد هزمرا؟ فقال : بلى . قال: ثم بعث إلى عمر فعقد له وبعثه إلى القرم» فانطلق 
فلقى القرم فقائلهم ثم رجع وقد هزم فقال رسول اللَّهِ مت عند ذلك : الأعطين الراية رجلا 
يحبه الل ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله عليه غير قرار»» فدعانى فأعطانى الراية» 
ثم قال : الهم اكفه الحر والبردء فما وجدت بعد ذلك حرا ولا برا . 

وقال أبو عوانة » عن مغيرة الضبى» عن أم موسى» قالت: سمعت عليًا يقول: ما رمدت 
ولا صدعت مذ دفع إلى رسول الله َيِه الراية يوم خيبر. 


رواه أبو داود الطيالسى فى مسئده . 


د من سير اعلام التلاء - الإمام اللهى / ج ١‏ س 
فصل : فيمن ذكر أن مرحبا قتله محمد بن مسلمة 
قال موسى بن عقبة؛ عن ابن شهاب, أن رسول الله © نه قام يوم خيبر فوعظهم . وفيه : 
فخرج اليهرد بعاديتهاء فقتل صاحب عادية البهود فانقطعوا. وقال محمد بن مسلمة الأشهلى 
مرحبًا اليهودى . 
وقال ابن لهيعة: حذثنا أبو الأسود. عن عروة» نحوه. 
وقال يونس ؛ عن ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن سهل الحارئى» عن جابر بن عبد الل 
قال : خرج مرحب اليهودى من حصن خیبر » قد جمع سلاحه وهو يرتجز ويقول: من يبارز؟ 
فقال رسول الله يله : «من لهذا ؟» فقال محمد بن مسلمة : أناله» أنا واللّه الموتور الثاثر. 
قعلوا أخى بالأمس . قال: «قم إليه. اللّهم أعنه عليه». فلما تقاربا دخلت بينهما شجرة 
عمرية» فجعل كل واحد منهما يلوذ بها من صاحبه» كلما لاذ بها أحدهما اقتطع بسيفه ما 
دونه» حتى برز كل واحد منهماء وصارت بينهما كالرجل القائم ما فيها فن » ثم حمل على 
محمد فضربه فاتقاه بالدرقة» فعضت بسيفه فأمسکته» وضربه محمد حتى قتله» فقيل : إنه 
ارتجز فقال: 
قد علمت خيبر أن نی ماضى خُلْوُ إذا شعت وسم قاضى 


وكان ارتجاز مرحب: 


قد علس سیر اتی مرخب شاكى الشلاح ا سيرب 


إذا اليرت أقبلت تله واحجمت عن صو الْغلب 


أطعنٌ أحيانًا وحينًا أرب إن حماى للحمى لايرب 
وقال الو واقدى: حدثتى محمد بن الفضل بن عبيد الله بن رافع بن خخديج؛ عن أبيه» عن 
جابر» قال: وحدٹنی زكريا بن زيد؛ عن عبد اللَّهِ بن أبى سفيان» عن أبيه» عن سلمة بن 
سلامةء قال: وعن مجمع بن يعقوب؛ عن أبيه» عن مجمع بن جارية؛ قالوا جميعا: إن 
محمد بن مسلمة قتل مرحي . 
وذكر الواقدى. عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة» عن أبيه. أن عليًا 
حمل على مرحب فقطره على الباب» وفتح على الباب الآخرء وكان للحصن بابان. 


لسالس الابعة من الجر نئل اا سد 


قال الواقدى : وقيل إن محمد بن مسلمة ضرب ساق مرحب فقطعهماء . فقال : أجهز 
على يا خم . فقال: : ذق اموت كما ذاقه أخى محمود» وجاوزه» ومر به على فضرب عثقه 
وأخذ سلبه . فاختصما إلى رسول الله مله فى سلبهء فأعطاه محمد . وكان عند آل محمد بن 
مسلمة فيه كتاب لا يدرى ما هوء حتى قرأه يهودى من يهود تيماء فإذا فيه: هذا سيف مرحب 
من يذقه يَعطب . 

قال الواقدى: حدثنى محمد بن الفضل بن عبد الله بن رافع عن أبيه؛ عن جابر بن عبد 
اللّمء قال : برز عامر وكان طوالاً جسيمًاء فقال رسول الله نة حين برز وطلع: «أترونه 
خمسة أذرع:؟ وهو يدعو إلى البراز؛ فبرز له على فضربه ضربات» كل ذلك لا يصنع شيئاء 
حتى ضرب ساقيه فبرك؛ ثم دقف عليه وأخذ سلاحه. 

قال ابن إسحاق : ثم حرج بعد مرحب أخوه ياسرء فبرز له الزبير فقتله . 

وقال ابن لهيعة » عن أبى الأسود. عن عروة. ورواه موسى بن عقبة- واللفظ له- قال: 
ثم دخلوا حصنًا لهم منيعًا يدعى التموص» فحاصرهم النبى له قريباً من عشرين ليلة. 
وكانت أرضًا وخمة شديدة الحرء فجهد المسلمون جهدا شديداء فوجدوا أحمرة ليهود» فذكر 
قصتهاء ونهى النبى ل عن أكلها. ثم قال: وجاء عبد حبشى من أهل خيبر كان فى غنم 
لسيده» فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح» سألهم ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الذى 
يزعم أنه نبى . فوقع فى نفسه» فأقبل بغنمه حتى عمد لرسول الله مل فأسلم» وقال: ماذا 
لى؟ قال: «الججئة» فقال: يا رسول اللّه إن هذه الغنم عندى أمانة . قال له رسول الله جه : 
«أخرجها من عسكرنا وارمها بالخصباء فإن الله سيؤدى عدك أماندك»» ففعل ؛ فرجعت 
الغنم إلى سيدها. ووعظ النبى * فة الناس» إلى أن ققال: : وقتل من المسلمين العبد الأسودء 
فاحتملوه فأدخل فى فسطاط » فزعموا أن رسول اللَّه * اله اطلع فى الفسطاطه ثم أقبل على 
أصحابه فقال: تقد أكرم الله هذا العبد؛ وقد رأيت عند رأسه اثتتين من الحور العين . 

وقال ابن وهب : أخبرنى حيوة بن شريح» عن ابن الهاد» عن شرحبيل بن سعد عن 
جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله لله فى غزوة خيبر» فخرجت سرية فأخذوا إنسانًا 
معه غنم يرعاهاء فجاؤوا به إلى رسول الله بن فكلمهء فقال له الرجل: إنى قد آمنت بك 
فكيف بالغنم فإنها أمانة» وهى للناس الشاة والشاتان» قال : احصب وجوهها ترجع إلى 
أهلها. فأخذ قبضة من حصباء أو تراب فرمى بها وجوههاء فخرجت تشتد حتى دخلت كل 
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شاة إلى أهلها . ثم تقدم إلى الصف » فأصابه سهم فقتله . ولم يصل لله سجدة 5 قط قال 
رسول الله ته : «أدخلوه الخباء» فأدخل خباء رسول الله تيه حتى إذا فرغ رسول الله تب 
دخل عليه ثم خرج فقال : «لقد حسن إسلام صاحبكم. لقد دخلت عليه وإن عنده لزوجتين 
له من الحور العين». 

وهذا حديث حسن أو صحيح . 

وقال مؤمل بن إسماعيل: حدثنا حماد» قال: حدثنا ثابت» عن أنسء أن رجلا أتى 
الت يقال :يا رسيو الله اى رعدق أسوه اللونة فد قبيح الوجدء منتن الريح» لا مال لى 
فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة؟ قال: «نعم». فتقدم فقاتل حتى قتل . فأتى عليه 
النبى ي وهو مقتول» فقال : «لقد أحسن الله وجهك وطيب روحك وكثر مالك» EEE‏ 
وقال- لهذا أو لغيره: «لقد رأيت زوجتيه من الحور العين ينازعانه جبته عنه. يدخلان فيما 
بين جلده وجبته». وهذا حديث صحيح . 

وقال يونس عن ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن أبى بكر» عن بعض أسلم» أن بعض 
بنى سهم من أسلم أتوا رسول الله يله بخيبرء فقالوا: يارسول اللّهء واللّه لقد جهدنا وما 
بأيدينا شىء» فلم يجدوا عند رسول الله َه شيئًاء فقال: «اللّهم إنك قد علمت حالهم 
ال ار ل لي ا و و O‏ 
أكثره طعاما وودكا» . فغدا الناس ففتح الله عليهم حصن الصعب بن معاذ» وما بخيبر حصر 
أكثر ر طعامًا وودكًا منه . فلما افتتح رسول الله لله من عد نول نا صني ويد زد بابر لديا 
حازء انتهوأ إلى حصنيهم الوطيح والستلالم» وكانا آخر حصون خيبر افتتاحا »> فحاصرهم 
رسول الله كه بضع عشرة ليلة . 

وقال البكائى» عن ابن إسحاق» قال: وَتَدنّى رسول الله تج الأموالء يأخذها مالا 
مالاً؛ ويفتحها حصنا حصنًا . فكان أول حصونع نهم افتتح حصن ناعمء وعنده تل محمود بن 


مسلمة الأنصارى أخو محمد ألقيت عليه رحى فقتلته . ثم القَمُوص؛ حصن ابن أبى 
الحقيق. وأصاب رسول الله لله منهم سباياء منهن صفية بنت حيى بن أخطب» وبنتا عم 
لهاء فأعطاهما دحية الكلبى . 


وقال يونس. عن ابن إسحاق» حدثنى ابن محمد بن مسلمة الأنصارى عمن أدرك من 


اة التائعة و الو ٠‏ ل ا ا 


أهله؛ وحدثتيه مكُتّف» قالا: حاصر رسول اللّه تله أهل خيبر فى حصئَيِهِمٍ الوطيح 
والسلالم» حتى إذا أيقنوا بالهلكة » سألوا رسول الله ت أن يسيرهم ويحقن دماءهي 
ففعل . وكان رسول الله تله بن قد حاز الأموال كلها: الشق والنطاة والكتيبة وجميع حصونهم 
إلا ما كان فى ذينك الحصنين. فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعواء بعثوا إلى رسول 
الله لله يسألونه أن يسيرهم ويحقن دماء‌هم» ويخلون بينه وبين الأموال» ففعل . فكان ممن 
مشی بين يدى رسول الله عله وبينهم» فى ذلك مُحيّصة بن مسعود . فلما نزلوا على ذلك 
سألوا رسول الله تله أن يعاملهم على الأموال على النصف» وقال: نحن أعلم بها منكم 
وأعمر لها. فصالحهم على النصف على آنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم. وصالحه أهل 
فدك على مثل ذلك كانت أمؤال وت ن امین ریات كيك ال لرسول 
التي ؛ لأن المسلمين لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب . 

وقال حماد بن زيد؛ عن ثابت» وعبد العزيز بن صهيب» عن أنس أن رسول الله له ل 
شهر على آهل خبيير قتل القاتلة و سبى الذرارى» فصارت صفية لدحية الكلبى؛ ثم صارت 
لرسول الله لله » ثم تزوجها وجعل صّداقّها عتقّها. متفق عليه . 

وقال يعقوب بن عبد الرحمن؛ عن عمرو بن أبى عمروء عن أنس» قال: ذكرَ للنبى عل 
جمال صفيةء وكانت عروسًا وفتل زوجهاء » فاصطفاها رسول الله تله لنفسه . فلما كنا بسد 
الصهباء حلي اقب بياورسول ا ا : واتخذ حيّساً فى نطع صغير؛ وكانت وليمته. 
رايت بجوي لها تعباءة علش ويجلس عند ناقته. فيضع ر به فشجىء م فية فتضع رجلها 
على ركبته ثم تركب . فلما بدا لنا أحد قال رسول الله عة : «هذا جبل يحبنا ونحبه». 
أخرجه البخارى» بأطول من هذاء ومسلم. 
وقال محمد بن جعغر بن أبى كثير: أخبرنى حميد» سمع أنسّاء قال: أقام رسول 
اللي بين خيير والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفيةء فدعوت المسلمين e‏ 
لله ما كان فيها من خبز ولا لحم» وما كان إلا أن أمر بالأنطاع ف فبسطت» وألقى عليها 
لتمر والأقط والسمن . فقال المسلمون: إحدى أمهات aT‏ 
إن حجبها فهى إحدى أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها فهى ما ملكت يمينه . فلما ارتحل وطًاً 
لها خلفه. ومد الحجاب بينها وبين الناس . أخرجه البخارى . 


وقال حماد بن سلمة : حدثنا عبيد اللّه بن عمر- فيما أحسب- عن نافع» عن ابن عمرء 
أن رسسول الله َه قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم» فغلب على الأرض والزوع 
والنخل» فصا حوه على أن يجلوا منهاء ولهم ما حملت ركابهم» ولرسول الله تله الصفراء 
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والبيضاء» وخر جون منهاء واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شينًاء فإن فعلوا فلا ذمة 
لهم ولا عهد. فغيبوا مسكًا فيه مال وحلى لحيى بن أخطب» كان احتمله معه إلى خيبر حين 
أجليت النضير. فقال رسول اللّه يه لعم حيى : ما فعل مسك حبى الذى جاء به من النضير؟ 
قال: أذهبته النفقات والحروب. فقال: العهد قريب والال أكثر من ذلك . فدفعه رسول 
الله ني إلى الزبير» فمسه بعذاب» وقد كان حيى قبل ذلك دخل خربة» فقال عمه: قد رأيت 
حيبًا يطوف فى خربة هاهنا. فذهبوا فطافواء فوجدوا المسك فى الخربة. فقتل رسول الله يلت 
ابنى ميق وأحدهما زوج صفية . وسبى رسول الله يكل نساءهم وذراريهم: وقسم أموالهم 
بالتكث الذى نكثوا. وأراد أن يجليهم منهاء فقالوا: ياامحمدء دعنا نكون فى هذه الأرض 
نصلحها ونقوم عليها . ولم يكن لرسول الله يه ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء 
فأعطاهم على النصف ما بدا لرسول الله يله . فكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام 
فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر. فشكوا إلى رسول الله ييه شدة حرصهء وأرادوا أن 
يرشوه فقال: يا أعداء الله تطعمونى السحت؟ واللّه لقد جئتكم من عند أحب الناس إلى 
ولأنتم أبغض إلى من عدتكم من القردة والخنازير» ولا يحملنى بغضى إياكم وحبى إياء على 
أن لا أعدل عليكم . فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض . 
ا نه بعين صفية حضرة» فقال: ما هذه؟ قالت: كان رأسى فى 
حجر ابن أبى بى اقيق وأنا نائمة» فرأيت ت كأن قمر وقع فى حجرى فأخبرته بذلك» 5 
وقال: تمنين ملك يشرب؟ قالت: وكان رسول الله ينه من أبغض الناس إلى قتل أبى 
OM aS‏ ل ل ا 
من نفسى . 

وكان رسول الله لا ل يعطى كل امرأة من نسائه ثمانين وسقًا من تمر كل عام. وعشرين 
وسقًا من شعير. 


فلا كان زمن مر عسوا اللسلميقء راقرا ارق ع سن قوق ت فق دعر اديه فقال 
عمر : من كان له سهم بخيبر فليحضر » حتى قسمها بينهم . وقال رئيسهم : لا تخرجناء دعنا 
نکون فيها كما أقرنا رسول الله م وأبو بكر . فقال له : أتراه سقط عنى قول رسول الله مله : 
كيف بك إذا رقصت بك" راحلتك تخوم الشام يومًا ثم يومًا ثم يوم . وقسمها عمر بين من 
كان شهد خيبر من أهل الحديبية . 


(87) رقصت بك: أى أسرعت بك . 


لاام = اون 

استشهد به البخارى فى كتابه > فقال: ورواه حماد بن سلمة . 

وقال أبو أحمد المرار بن حمويه : حدثنا محمد بن ي يحبى الكنانى» عن مالك» عن نافع 
عن ابن عمرء قال: لا دعت ”") بخيبر قام عمر خطيبًا » فقال: إن رسول الله عله عامل 
يهود خيبر على أموالهاء وقال: نقركم ما أقركم الله وإن عبد اللّه بن عمر خرج إلى خيبرء 
ماله هناك؛ قدي عليه من الليل فُمدعت يداه؛ وليس لنا هناك عدو غيرهم وهم 
مما“ وقد رأيت إجلاءهم . فلما أجمع على ذلك أتاه أحد بنى أبى الحقيق20*) فقال: يا 
أمر المؤمتيق + تخر جنا وقد أقرتا محمد وعاملنا؟ فقال: أظندت أ تست قول رسول الله عي 
كيف بك إذا أخرجت من خببر تعدو بك قلوصك 57 ليلة بعد ليلة . فأجلاهم وأعطاهم قيمة 
مالهم من الشمر مالا وإبلاً وعروضًا من أقتاب وحبال وغير ذلك . أخرجه البخارى عن أبى 


هيز 


وقال ابن فضيل ۽ عن يحبى بن سعيد » عن بشير بن يسار عن رجال من أصحاب رسول 
الله © > أن رسول الله مله لا ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمّاء : جمع كل 
سهم مائة سهم. فكان لرسول الله تة وللمسلمين النصف من ذلك . وعزل النصف الباقى 
لمن نزل به من الوفود والآمور ونوائب الناس . أخرجه أبو داود. 


وقال سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن بشير بن يسار أن رسول الله لَه قسم 


خيبر ستة وثلاثين سهمًاء فعزل للمسلمين ثمانية عشر سهمّاء يجمع كل سهم مائة» 


۳ القدع بفتحتين زوال المفصل. وفدعت يداه إذا أز زيلتا من مفاصلهما وقال الخليل : الفدم عوج فى 
الفاصل ١‏ رفى خخلق الإنسان الغابت إذا زاغت القدم من أصلها من الكعب وطرف الساق فهو الفدع: 
وقال الأصمعى: هو زيغ فى الكف بينها وبين الساعد وفى الرجل بينها وبين الساق . هذا الذى فى جميع 
الررايات وعليها شرح الخطابى وهو الواقع فى هذه القصة. ووقع فى رو واية ابن السكن بالغين المعجمة أى 
#فدغ؟ وجزم به الكرمانى» وهو رهم لأن الدع بالمعجمة كسر الشىء المجوف قاله الجوهرى» ولم يقع 
ذلك لابن عمر فى القصة . 

(31) وهم نُهَمننا: يضم المثناة وفتح الهاء ويجوز إسكانهاء أى الذين نتهمهم بذلك. 

(86) قوله: «أحد بنى الحقيق» بمهملة وقافين مصغر» وهو رأس يهود خيبر. 

(85) قوله: «تعدو بك قلوصك»: بفتح القاف وبالصاد المهملة : الناقة الصابرة على السير وقيل الشابة وقيل 
أول ما يركب من إناث الإبل وقيل الطويلة القوائم . وأشار ييل إلى إخراجهم من خيبر وكان ذلك من 
إخباره بالمغيبات قبل وقوعها. 

(۷) صحيح: أخرجه البخارى (۲۷۳۰) حدثنا أبو أحمد» حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكثانى» به 


ن سح سير أعلام التيلاء - الإمام الذبى /ج ۲س 
والنبى بإ معهم وله سهم كسهم أحدهم . وعزل النصف لنوائبه وما ينزل به من آمو 
المسلمين: فكان ذلك الوطيح والسلالم والكتيبة وترابعهاء فلما صارت الأموال بيد النبى تله 
والمسلمين» لم يكن لهم عمال يكفونهم عملهاء فدعا اليهود فعاملهم . 


فالا - رحمه الله : وهذا لأن بعض خيبر فتح علوةء وبعضها صلا . فقسم ما 
فح عنوة بين در ا ا ر 
السك 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمرء أن 
خيبر يوم أشركها النبى ية كان فيها زرع ونخل فكان يقسم لنسائه كل سنة لكل واحدة منهن 
مائة وسق تمر» وعشرين وسق شعير لكل امرأة. 

رواه الذهلى» عن عبد الرزاق» فأسقط منه: ابن عمر . 

وقال ابن وهب : قال يحيى ب بن أيوب : حدثى إبراهيم بن سعد» عن كُثَّير مولى بنى 
مخزوم؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس أن رسول الله به قسم لمائتى فرس يوم خيبر سهمين 

قال ابن وهب : وقال لی يحيى بن أيوب؛ عن يحيى بن سعيد» وصالح بن كيسان مثل 
ذلك. 

وقال ابن عييدة : حدثنا يحيى بن سعيد» عن صالح بن كيسانء قال : كانوا يوم خيبر ألفا 
وأربع مائة: وكانت الخيل مائتى فرس 

وقال يونس» عن ابن إسحاق : أخبرنى الزهرى» عن سعيد بن المسيب » عن جبير بن 
مطعمء قال: لما قسم رسول الله يلت سهم ذوى الشربى من خخيبر على بنى هاشم وبنى 
المطلب؛ مشيت أنا وعثمان فقلنا : يارسول اللّهء هؤلاء إخوتك بنو ها شم لا نتكر فضلهم 
E E E‏ بل لطي اعد مير SE‏ 
وهم بمنزل واحد منك . فقال: إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام؛ إنما بنو هاشم وبنو 
المطلب شىء واحد» ثم شبك رسول الله به يديه إحداهما فى الأخرى . 

استشهد به البخارى . 

وقال شعبة» عن حميد بن هلال, عن عبد الله بن مغَفل» قال: دلی جراب من شحم 
يوم خيبر فالتزمته» وقلت: هذا لا أعطى أحدا منه شيئًا. فالتفت فإذا النبى بل يتتبسمء 


عي البينة الجايتة هن الوججرة ل ل 25 ای 


وقال أبو معاوية : حدما أبو إسحاق الشييانى؛ عن محمد بن أبى مجالد» عن عبد الله بن 
أبى أوفى» قال : قلت : أكنتم تخمسون الطعام فى عهد رسول الله 2 #ه؟ فقال : أصبنا طعامًا 
يوم خيبر فكان الرجل يجىء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف . أخرجه أبو داود . 
وقال أب و معاوية » عن عاصم الأحوال؛ عن أبى عثمان النهدى- أو عن أبى قلابة- قال : 
لا تدم رسول الله تل خير قدم رالتمرة خضرة» فأشرع الناس فيها فحمّواء فشكوا ذلك إليه 
فأمرهم أن يقر سوا الماء فى الشنان» ثم يحدرون عليهم بين أذانى الفجر» ويذكرون اسم الله 
عليه» قال : ففعلوا فكأغا نشطوا من عقل . 

وقال بشر بن الفضل ؛ عن محمد بن زيد: حدثنى عمیر مولى آبى اللحم؛ قال: شهدت 
خيبر» مع سادتى» » فكلموا فو رسول الہ عله » فأمر بی ققدت سیا فإذا آنا أجره» فأخير 
أنى تملوك» فأمرناق بش م ر ثى المتاع . أخرجه أبو داود . 

8 ذكر من استشهد على خيبر : 

على ما ذكر ابن إسحاق» قال :من حلفاء بنى أمية: ربيعة بن أكثم » وثقف بن عمروء 


ورفاعة بن مسروح . 

ومن بنى أسد بن عبد العزى : عبد الله بن الهبّيب . 

ومن الأنصار: فُضَيل بن النعمان السلّمى» ومسعود بن سعد الزرقى» وأبو الضياح بن 
ثابت» أحد بنى عمرو بن عوف. والحارث بن حاطب» وعروة بن مرة» وأوس بن القائف» 
وأنيف بن حبيب» وثابت بن أثلة» وطلحة» وعمارة بن عقبة الغفارى 

وقد تقدم : عامر بن الأكوع» ومحمود بن مسلمة» والأسود الراعى. 

وزاد عبد الملك بن هشام» فقال: مسعود بن ربيعة» حليف بنى زهرة» وأوس بن قتادة 
الأنصارى 

وزاد بعضهمء فقال: ومبشر بن عبد المنذرء وأبو سفيان بن الحارث » وليس بالهاشمى» 
واللّه أعلم . 

س قدرم جعفر بن أبى طالب ومن معه: 

البخارى ومسلم قالا: حدثنا أبو كريب» قال : حدثنا أبو أسامة؛ قال: حدئنى بريد» عن 


أبى بردة» عن أبى موسى الأشعرىء قال: 
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بلغنا مخرج رسول الله تا ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لى أنا 
أصغرهم. أحدهما أبو رمم والآخر أبو بردة» إما قال : بضعء وإما قال: فى ثلاثة» أو اثنين 
وخمسين رجلا من قومى . فركبنا سفينة» فألقتنا سفينتنا إلى النجاشى بالحبشة . فوافقنا جعفر 
ابن أبى طالب وأصحابه عنده. فقال جعفر : إن رسول الله تة بعثنا وأمرنا؟ يعنى بالإقامة ؛ 
فأقيموا معناء فأقمنا معه: حتى قدمنا جميعًاء فوافقنا رسول الله ب حين فتح خيبر . فأسهم 
لناء وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيثًا إلا لمن شهد معه» إلا أصحاب سفينتناء مع جعفر 
وأصحابه: قسم لهم معهم . 

قال: فكان أناس من الناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة. 

قال : ودخلت أسماء بنت عميس ؛ وهى ممن قدمت معنا؛ على حفصة زوج النبى عله 
زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشى . فدخل عمر على حفصة وأسماء عندهاء فقال عمر 
حين رأى أسماء: من هذه؟ فقال: أسماء بنت عمّيسء قال عمر : آلحبشية هذه؟ آلبحرية 
هذه؟ فقالت: أسماء: نعم. فقال عمر: سبقتاكم بالهسجرة» نحن أحق برسول الله عله 
فغضبت. فقالت كلمة: يا عمر! كلا واللّه كنتم مع رسول الله تأنه يطعم جائعكم ويعظ 
جاهلكم» وكنا فى دار- أو أرض- البُعداء» أو البَُْمَضاءء بالحبشة» وذلك فى الله وقى 
رسوله» وايم الله لا أطعم طعامًا ولا أشرب شرابًا حتى أذكر ما قلت لرسول الله له » ونحن 
كنا نؤذى ونخاف» وسأذكر له ذلك وأسأله. فلما جاء قالت: يا نبى اللّه» إن عمر قال كذا 
وكذا. قال: «ليس بأحق بى منكم» له ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم- أهل السفينة- 
هجرتان». قالت : فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونى أرسالاًء يسألوننى عن هذا 
الحديث؛ ما من الدنيا شىء هم به أفرج ولا أعظم فى أنفسهم ما قال لهم رسول الله َيه . قال 
أبو بردة: قالت: أسماء : فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث منى . وقال: «لكم 
الهجرة مرتين» هاجرتم إلى النجاشى وهاجرتم إلى». 

وقال أجلح بن عبد الله عن الشعبىء قال: لما قدم جعفر من الحبشة تلقاه رسول الله تاه 
فقبل جبهته » ثم قال : «واللّه ما أدرى بأيهما أفرح» بفتح خيبر أم بقدوم جعفر». وبعضهم 
يقول: عن أجلح» عن الشعبى؛ عن جابر. 

وقال ابن عييئة: حدثنا الزهرى» أنه سمع عنبسة بن سعيد القرشى يحدث عن أبى 
هريرة» قال: قدمت المدينة ورسول الله تله بخيبر حين افتتحهاء فسألته أن يسهم لى . فتكلم 
بعض ولد سعيد بن العاص فقال: لا تسهم له يا رسول اللّه. فقلت: هذا قاتل ابن قوقل. 


سس السئة السايقة من االهجرة - ب ب يبب ب ْم ب / )لح 


فقال» أظنه ابن سعيد بن العاص : يا ععجبى لوبر قد تدلى علينا من قدوم ضال يعيرنى بقتل 
امرئ مسلم أكرمه الله على يدى؛ ولم يهنى على يديه . 

هذا لفظ أبى داودء وأخرجه البخارى» لكن قال: من قدوم ضأن. 

وقال إسماعيل بن عياش » عن الزييدى» عن الزهرى : أخبرنى عنبسة بن سید أنه 
سمع أبا هري برا بک صعيدين العاص» كال : بعث رسول اللَّه ما يه أبان على سرية قبل نمجدء 
فقدم أبان وأصحابه على رسول الله ليه بخير بعد فتحهاء وإن حرم خيلهم لليف» » فقلت: يا 
رسول الله لا تقسم لهم . فقال أبان انت بهذا يا وثر تدر مق رامن ضال. فقال النبى عله 
يا أبان» اجلس . فلم يقسم لهم . علقه البخارى فى صحيحه» فقال: ويذكر عن الزبيدى . 

وقال موسى بن عة عن ابن شهاب» قال: كانت بنو فزارة من قدم على أهل خيبر 
ليعينوهم؛ > فراسلهم رسول الل ب أن لا يعيتوهمء وسألهم أن يخرجوا عنهمء > ولكم من 
خيبر كذا وكذا. فأبوا عليه. فلما فتح الله خيبر» أناه من كان هنالك من بنى فزارةء قالوا: 
حظنا والذى وعدتنا. فقال : «حظكم»؛ أو قال : لكم ذو الرقيبة- الجبل من جبال خيبر - 
قالوا: إذا نقاتلك . فقال: «موعدكم جتقاء». فلما سمعوا ذلك هربوا. جَتَقَاء: ماء من مياه 
بنى فزارة. 

وقال البخارى: حدثنا مکی بن إبراهيم» قال : حدثنا يزيد بن أبى عبيد» قال: رأيت أثر 
ضربة فى ساق سلمة فقلت: يا أبا مسلم» ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتنى يوم 
خيبر» فقال الناس : أصيب سلمة» فأتيت النبى يله فنفث فيه ثلاث نفغات؛» فما اشتكيتها 
حتى الساعة . 

وقال عبد العزيز بن أبى حازم» عن أبيه» عن سهل» أن رسول الله بإ القى هو 
والمشركون فى بعض مغازيه؛ فاقتتلوا. فمال كل قوم إلى عسكرهم» وفى المسلمين رجل لا 
يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه . فقال رسول الله ن : «أما إنه من أهل 
النار». فقالوا: أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل: واللّه لا يموت على 
هذه ال حال أبداء فاتبعه حتى جرح» فاشتدت جراحته واستعجل الموت» فوضع سيفه بالأرض 
وذبابه بين تدييه» ثم تحامل عليه فقتل نفسه . فجاء الرجل إلى رسول الله لله فقال: أشهد 
أنك لرسول اللّه» قال: «وما ذاك»؟ فأخبره. فقال النبى تي : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النارء وإنه ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه 
لمن أهل الجنة» . متفق عليه . 
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وأخرج البخارى من حديث شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى؛ عن | بن امسيب: عن 
أبى هريرة» قال: شهدنا مع رسول اللّه ييه حیبر » فقال لرجل ؛ يعنى النبى يَْنه: إن هذا من 
أهل النارء فلما حضر القتال قاتل الرجل . فذكر تحو حديث سهل بن سعد. 

وقال یحی القطان وغيره» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن أبى 
عمرة» عن زيد بن خالد الجهنى أن رجلاً توفى يوم خيبر» کر لرسول الله لت فقال صلوا 
على صاحبکم . فتغيرت وجوههم» فقال : إن صاحبكم غل فی سبيل الله . ففتشنامتاعه» 
فوجدنا خررًا من خرز اليهود لا يساوى درهمين . 

. شأن الشّاة المسمرمة: 

وقال ليث بن سعد عن سكيد يعن ای هريزة؛ قالغا فجت حير أهديت رول 
الله تله شاة فيها سم فقال رسول الله يلِته: «اجمعوا من كان هاهنا من اليهود». فجمعوا 
له فقال لهم رسول الله : «إنى سائلكم عن شىء فهل أنتم صادقئ عنه»؟ قالوا: نعم 
ياأبا القاسم. فقال لهم رسول الله ب : «من أب و كم»؟ قالوا: أبونا فلان. قال : «كذبتم؛ بل 
أبوكم فلان». قالوا: صدقت وبررت. قال لهم: «هل أنتم صادقي عن شىء إن سألتكم 
عنه»؟ قالوا: نعم ؛ يا أبا القاسم» وإن كذبناك عرفت کذبنا كما عرفته فى آبائنا. فقال رسول 
اللَّه ته : «من أهل المار»؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوتنا فيها 00 
الله تين : «اخسؤوا فيها فوالله لا نخلفكم» ثم قال : دهل أنعم صادقى ؟0. قالوا: نعم 
قال : «أجعلتم فى هذه الشاة سماء؟ فالوا: : تعم. . قال ولف وله در 
أردنا إن كنت كاذبًا أن نستريح منك» وإن كنت نيما لم يضرك. أخرجه البخارى 2880 

وقال خالد بن الحارث: حدثنا 2 شعبة» عن هشام بن زيد» عن أنس أن يهودية أتت 
النبى يه بشاة مسمومة» فأكل منهاء فجىء بها إلى رسول الله به فسألها عن ذلك 
قالت: أردت لأقتلك . فقال: «ما كان الله ليسلطك على ذلك». أو قال: «على»» قالوا: 
ألا نقتلها. قال: «لا». فما زلت أعرفها فى لهوات رسول الله تيه . متفق عليه من حديث 
حالر (۸۹). 


وقال عياد بن العوام: عن سفيان بن حسير ن. عن الزهرى؛ عن أبى سلمة وابن المسيب» 


(۸۸) صحيح: خر جه البخارى (۳۱۹۹) و(917/7) من طريق الليث؛ به. 
(8) صحيح أخرجه البخارى (/1711), ومسلم ( نين طريق خالد بن الحارث» به. 


س اللسائة الايعة مر اللهجرة ا حت | الم 
عن أن عريزة؟ أ امر أ من البهود أهدت إلى زسوك الله لتاعاة رة فال : «امسكرا 
فإنها مسمومة». وقال: دما حملك على ما صنعت]؟ قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبا 
فسيطلعك اللّهء وإن كنت كاذبًا أريح الناس منك. قال: فما عرض لها رسول الله ميه 
وروی عن جابر نحوه. 

وقال معمرء عن الزهرى» عن عبد الرحمن بن كعب» ؛ أن يهودية أهدت إلى النبى يله 

شاة مصلية57)بخيبر» فأكل رأكلواء ثم قال : «امسكوا». وقال لها : دهل مَسَّيْت هذه 
الشاة»؟ قالت : من أخبرك؟ قال: «هذا العظم». قالت: نعم . فاحتجم على الكاهل. وأمر 
أصحابه فاحتجمواء فمات بعضهم . 

قال الزهرى : فأسلمت» فتركها. 

وقال أبوداود فى سننه : حدئنا سليمان المهرى» قال : حدثنا ابن وهب» قال : أخبرنى 
يونس» عن ابن شهاب» قال: كان جابر يحدث أن يهودية سمت شاة أهدتها للبى #لله. . . 


وقال خالد الطحان» عن محمد بن عمرو» عن أبى سلمة أن النبى 7 يله أهدت له يهودية 
ر ا نر ديح ابر قال : فمات بشر د بن البراء بن معرور ؛ وأمر بها النبى مَل 


ويحتمل أنه لم يقتلها أولآ» ثم لا مات يشر قتلها. 

وبشر شهد العتبة وبدراء وأبوه فأحد النقباء ليلة العقبة . وهو الذى قال رسول الله عَلله: 
«یا بنى سلمة؛ من سيدكم»؟ قالوا: الجد بن قيس»ء على بخل فيه . فقال: «وأى داء أدوى 
من البخل ؟ بل سيد كم الأبيض الجعد بشر بن البراء». 

وقال موسى بن عقبة؛ وابن شهاب. وعروة واللفظ لموسى» قالوا: لما فتحت خيبر 
أهدت زينب بنت الحارث اليهودية- وهى ابنة أخى مرحب- لصفية شاة مصلية وسمتها 
وأكثرت فى الذراع » لأنه بلغها أن النبى تله يحب الذراع . وذكر الحديث . 

وعن عروة؛ وموسى بن عقبة. قالا: كان بين قريش حين سمعوا بخروج رسول الله لله 
إلى خيبر تراهن وتبايع » منهم من يقول: يظهر محمد؛ ومنهم من يقول: يظهر الحليفان 
ويهود خيبر. وكان الحجاج بن علاط السلمى البهزى قد أسلم وشهد فتح خبير» وكانت تنه 


(90) مصلي: مشوية. 


عي اس سر أعلام التبلاء - الإمام الذهبى / ج” س 


أم شيبة العبدرية» وكان الحجاج ذا مال؛ وله معادن من أرض بنى سليم . فلما ظهر التبى بإ 
على خيبر قال الحجاج : يا رسول اللّه» إن لى ذهبًا عند امرأتى» وإن تعلم هى وأهلها 
بإسلامى فلا مال لى» فائذن لى فأسرع السير ولا يسبق الخبر. 

وقال محمد بن ثور- واللفظ له- وعبد الرزاق» عن معمر: سمعت ثابنًا الّانى» عن 
أنس» قال: لما فتح رسول الله تله خيبر؛ قال الحجاج بن علاط : يا رسول اللَّهء إن لى بمكة 
مال وإن لى بها أهلاً أريد إتيانهم» فأنا فى حل إن أنا نلت منك فقلت شيئًا؟ فأذن له رسول 
الله ب . قال لأمرانته» وقال لها: أخفى على واجمغى ما كان عندك لى : فإتى أريد أن 
أشترى من غنائم محمد وأصحابه» فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم . ففشا ذلك بمكة» 
واشتد على المسلمين وبلغ منهم» وأظهر المشركون فرحًا وسرورا. فبلغ العباس الخبر عقر 
وجعل لا يستطيع أن يقو 

قال معمر : فأخبرنى عثمان الحريرى» عن مقسمء قال: فأخذ العباس ابا له يقال له ّم 
واستلقى ووضعه على صدره وهو يقول: 

حيئكّم شبيهذى الأنف الأشم 
فى ذى النعم برغم رغم 

قال معمر فى حديث أنس : فأرسل العباس غلامًا له إلى الحجاج» أن ويلك» ما جئت به 
وما تقول؟ والذى وعد اللّه خير ما جئت به . قال الحجاج: يا غلام؛ أقرئ أبا الفضل السلام» 
وقل له فليخل لى فى بعض بيوته فآتيه» فإن الأمر على ما يسره. فلما بلغ العبد باب الدارء 
قال: أبشر يا أبا الفضل . فوثب العباس فرحًا حتى فَبّل ما بين عينيه وأعتقه: ثم جاء الحجاج 
قأخبره بافتتاح رسول الله ي ل خيبر» وغنم أموالهمء وأن رسول الله ته اصطفى صفيةء 
ولكن جئت لمالى, وأنى استأذنت النبى یه فأذن لى» فأخف على يا أبا الفضل ثلانًاء ثم 
اذكر ما شئت . قال: وجمعت له امرأته متاعه» ثم انشمرء فلما كان بعد ثلاث أتى العباس 
امرأة الحجاج فقال: ما فعل زوجك؟ قالت: ذهب» لا يحزنك اللّه يا أبا الفضل لقد شق علينا 
الذى بلغك. فقال: أجلء لا يحزنتى اللَّه» ولم يكن بحمد الله إلا ما أحب؛ فتح الله على 
رسوله» وجرت سهام الله فى خيبر» واصطفى رسول الله به صفية لنفسه» فإن كان لك فى 
زوجك حاجة فالحقى به . قالت: أظنك واللّه صادمًا. ثم أتى مجالس قريش وحدثهم. فرد 
الله ما كان بالمسلمين من كآبة وجزع على المشركين . 


السنة السابعة من الهجرة ب 


چ غزرة وادى القرى: 
5 اله 


مالك عن ثور بن زيد. عى ب :.عسبث» عن أبى هريرة» قال : خرجنا مع رسول الله يثة 


القرى: وقد أهدى لرسول الله ج عبد أسود يقال له: مدعَّم . حتى إذا كانوا بوادى القرى» 
بينما مدعم يحط رحل رسول الله 2# » إذ جاء سهم فقتله فقال الناس : هنيثًا له الجنة . فقال 
رسول الله مله : «كلاء والذى نفسى بيده: إن الشملة التى أخذها يوم خيبر من الغنائم لم 
تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا». فلما سمعوا بذاك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى 
رسول الله يله ٠‏ فقال- عليه السلام: «شراك من نار أو قال: شراكان من نار». متفق 
ل۹ 


وقال الواقدى: حدثتى عبد الرحمن بن عبد العزيز» عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن 
أبى هريرة» قال : خرجنا مع رسول الله ته من خيبر إلى وادى القّرّى: وكان رفاعة بن زيد 
الْجُدَامى قد وهب لرسول الله يلل عبد يقال له مدّعمء فلما نزلنا بوادى القرىء انتهينا إلى 
يهود وقد ثوى إليها ناس من العرب» فبينما مدعم يحط رحل رسول الله ته وقد استقبلنا 
يهود بالرمى حيث نزلناء ولم نكن على تعبئة» وهم يصيحون فى آطامهم» فيقبل سهم عائر» 
فأصاب مدعمًا فقتله . فقال الناس : هنيئًا له الحنة . فقال النبى تله : ركلا والذى نفسى بيده 
إن الشملة التى أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا». فلما 
سمع بذلك الناس» جاء رجل إلى رسول الله له بشراك أو بشراكين» فقال: «شسراك أو 
شراكان» من نار؛. فعبأ رسول الله له أصحابه للقتال وصقهم. ودفع لواءه إلى سعد بن 
عبادةء ودقع راية إلى اباب بن المنذرء وراية إلى سهل بن حنيف» وراية إلى عباد بن بشرء 
ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم. فبرز 
رجلء فبرز له الزبير فقتلهء ثم برز آخرء فبرز إليه على فقتله » ثم برز آخرء فبرز إليه أبو دجانة 
فقتله» حتى فل منهم أحد عشر رجلا ثم أعطوا من الخد بأيديهم . وفتحها الله عة . 

وأقام رسول الله تنه بوادى القرى أربعة أيام» فلما بلغ ذلك أهل تيعاء صالحوا على 
الجزية . فلما كان عمر» أخرج يهود خيبر وفدك. ولم يخرج أهل تيماء ووادى القرى لأنهما 
داخلتان فى أرض الشام؛ ويرى أن ما دون وادى القرى إلى المدينة حجازء وما وراء ذلك من 
الشام . 


(41) صحيح: أخرجه البخارى »)٤۲۳١(‏ ومسلم )1١15(‏ من طريق مالك بن أنس» به. 
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وقال ابن وحب: أخبرنى يونس » عن ابن شهاب» عن ابن المسيب» عن أبى هريرة» أن 
رسول اللَّهِ كته حين قفل من غزوة خيبر» فسار ليله حتى إذا أدركنا الكرى عرس رسول 
الله وقال لبلال: اكلا لنا الليل . فغلبت بلالا عيناه فلم يستيقظ النبى تج ولا بلال إلا 
يعر ال 1 ] لديك اجر 
ّ وروى أن ذلك كان فى طريق الحديبية. رواه شعبة» عن جامع بن شداد؛ عن عبد 
الرحمن بن أبى علقمةء عن ابن مسعود» ويحتمل أن يكون نومهم مرتين . 

وقد وهام زاف بق سلمان» عق شع نذكز أن ذلك كان ف فة تبوك. 

وقد روى النوم عن الصلاة: عمران بن حصين» وأبو قتادة الأنصارى. والحديثان 
صحيحان رواهما مسلم» وفيهما طول . 

وقال عمارة بن عكرمة + عن عائشة : لما افتتحنا خيبر» قلنا الآن نشبع من التمر . 

وقال ابن وهب : أخبرنا يونس عن ابن شهاب» عن أنسء قال: لما قدم المهاجرون 
المدينة قدموا وليس بأيديهم شىءء وكان الأنصار أهل أرض» فقاسموا المهاجرين على أن 
أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام» ويكفونهم العمل والمؤونة . وكانت أم أنسء وهى أم 
سليم. أعطت رسول الله مله عذاقًا لهاء فأعطاهن رسول الله تله أم أيمن مولاته أم أسامة 
ابن زيد. فأخبرنى أنس أن رسول الله ينه لما فرغ من قتال أهل خيبرء وانصر ف إلى المدينة» 
رد المهاجرون إلى الأنصار متاعهم» ورد رسول الله لله إلى أمى عذاقهاء وأعطى أم أيمن 
مكانيق س خائطه: 


قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد 


المطلب ٠‏ وكانت من الحبشة» فلما ولدت آمنة رسول اللَّه ينه كانت أم أيمن تحضنه حتى كبر 


(95) صحيح: أخرجه مسلم (180). وأبو داود .)٤۳١(‏ والنسائى (557/5)» وابن ماجه (/2)2191 وأبو 
عوانة (؟/ 557). والبيهقى فى «السئن» (۲/ ۲۱۷) من طريق ابن وهبء به. 

(45) صحيح: آخر جه مسلم (۷۰()1۷۷۱) من طريق ابن وهبء به . 
وقوله «عذاقًا؛ جمع عَدّق. وهى النخلة. 


س السئة السابعة من الهجرةبببسسس جب ببس حي يالل 


وقال معتمر : حدثنا أبى» عن أنسء أن الرجل كان يعطى من ماله النخلات أو ما شاء 
الله من ماله النبى تيه حتى فتحت عليه قريظة والنضيرء فجعل يرد بعد ذلك فأمرنى 
أهلى أن آتيه فأسأله الذى كانوا أعطوه أو بعضه» وكان النبى لَه أعطاه أم أيمن» أو كما شاء 
اللّه. قال: فسألته» فأعطانيهن. فجاءت أم أيمن فلوت الثوب فى عنقى» وجعلت تقول : 
كلا واللّه الذى لا إله إلا هوء لا يعطيكهن وقد أعطانيهن . فقال نبى الله نيه : ويا أم أيمن 
اتركى ولك كذا وكذا». وهى تقرل: كلا واللَّه. حتى أعطاها عشرة أمثال ذلك» أو نحوه. 
وم مك : ا کن 1 5000 5 REE:‏ 
وفى لفظ فى الصحيح : وهى تقول : كلا والله حتى أعطى عشرة أمثاله . أخرجاه 7 

وفى سنة سبع : قدم حاطب بن أبى بلتعة من الرسلية إلى المقوقس ملك ديار مصر؛ ومعه 
منه هدية للنبى مت » وهى مارية القبطية» أم إبراهيم ابن النبى تله » وأختها شيرين التى وهبها 
ان ب ثانت + وبغلة الى اه دلدل ؛ وتجماره يعفوق. 

وفيها: توفيت ثويبة مرضعة النبى يه بلبن ابنها مسروح وكانت مولاة لأبى لهب أعتقها 
عام الهجرة. وكان النبى لله يبعث إليها إلى مكة بصلة وكسوة. حتى جاءه موتها سنة سبع 
مرجعة من خيبر» فقال: «مافعل ابنها مسروح»؟ قالوا: مات قبلها. وكانت خديجة 
تكرمهاء وطلبت شراءها من أبى لهب فامتنع . رواه الواقدى» عن غير واحد. أرضعت 
النبى ج قبل حليمة أيامّاء وأرضعت أيضًا حمزة بن عبد المطلب ٠»‏ وأبا سلمة بن عبد الأسد: 
رضى الله عنهما . 

د سرية أب بكر- رضى الله عند- إلى ند : 


وكانت بعد خيبر سنة سبع . 


قال عكرمة بن عمار: حدثنى إياس بن سلمة بن الأكوع؛ عن أبيه» قال: بعث رسول 
اللحالة اباك حرسي اللاي إلى یی ا وخر چت مده سحن إذا عر اام اناه ر 
بنا أبو بكر» حتى إذا ما صلينا الصبحء أمرنا فشنَنا الغارة» فوردنا الماء . فَقَتّل أبو بكر من قتل 
ونحن معه» فرأيت عنقًا من الناس فيهم الذرارى» فخشيت أن يسبقونى إلى الجبل» 
فأدركتهم: فرميت بسهمى. فلما رأوه قامواء فإذا امرأة عليها قشع من أدم. معها ابنتها من 
أحسن العرب فجت أسوقهم إلى أبى بكر فنتّلنى أبو بكر ابنتھا فلم أكشف لها وبا حتى 
قدمت المدينةء ثم بات عندى فلم أكشف لها ثوبّاء حتى لقينى رسول الله كته فى السوق 


9 صحيح: أخرجه البخارى (4070): ومسلم )۷۱()1۷۷١(‏ من طرق عن المعتمر بن سليمان التيمى : 


به . 
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فقال» ويا سلمة؛ عن ناراف قلت ياتى اله وال لقد اع وما کت لها كوبا 
فسكت حتى كان من الغدء فقال : «يا سلمة» هب لى المرأة لله أبوك». قلت: هى لك يا 
سول الك قال تتفت وول الله ل آمل ك فی بها اشرق م اماي 
أخرجه مسل (48) 


وقيل : كان ذلك فى شعبان . 


# سريّة عمر- رضى الله عنه- إلى عجز هوازن: 
قا ل الواقدى: :حدثنا أسامة بن زيد بن أسلم > عن أبى بكر بن عمر بن عبد الرحمن» 
قال: بعث رسول الله يلت عمر إلى تُرَبّة عجز هوازن» فى ثلاثين راکبًا» فخرج ومعه دلیل , 
فكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار . فأتى الخبر هوازن» فهربوا. وجاء عمر محالهم فلم 
يلق منهم أحداء فانصرف إلى المديئة» حتى سلك النجدية . فلما كانوا بِالْجَدّد. قال الدليل 
لعمر: هل لك فى جمع آخر تركته من خَنَّْم جاؤوا سائرين» قد أجدبت بلادهم؟ فقال عمر: 
ما أمرنى رسول الله قله بهم . ورجع إلى المدينة . وذلك فى شعبان. 
8 سرية بشير بن سعد: 
قال الواقدى «حدئنى عبد الله بن الحارث بن الفضل » عن أبيهء قال: بعث النبى بي 
كبر و تيعد فى ا . فخرج فلقى رأعاء الشاء» فاسعاق الشاء 
والنعم منحدر إلى المدينة . فأدركه الطلب عند الليلء اترا يراس نهم بال حت فني ثبل 
صاب يشير > فأصابوا أصحابه وولى منهم من ولى» وقاتل بے بشير قتالاً شدیدا حتى ربت 
كعباه» وقيل قد مات» ورجعوا بنعمهم وشائهم» وتحامل بشير حتى انتهى إلى فدك. فأقام 
عند يهودى حتى ارتفع من الحراح » ثم رجع إلى المدينة . 


(48) صحيح:أخرجه مسلم (11/55). وأبو داود (/1473)) وأحمد (17/4) من طريق عكرمة بن عمار» 
4 
قوله : عرص بنا التعريس نزول آخر الليل . 
قوله اشن الغارة» : أ ی فرّقها . قوله اعُقًا من الناس» : أى جماعة . 
قوله : فيهم الدرارى » يعنى النساء والصبيان 
قوله قشعا : بفتح القاف أو كسرها هر النطع من الجلد . 
«للّه أبوك» کوج يبت المرب إا . مثل قولهم لله درك» فإن الاضافة إلى العظيم تشريف . 
فإذا وجد من الولد ما يحمديقال : لله أبوك» حيث أتى بمثلك . 


س الستة السابيعة من الهيجرة 37ب ب سس سس سس سس ب ب ۷آ 

ها سريّة غالب بن عبد الله اللبغى: 

قال الواقدى : حدثنى أفلح بن سعيد؛ عن بشير بن محمد ابن الذى أرى الأذان عبد الله 
ابن زيد» قال: كان مع غالب بن عبد اللّه: أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصارى» وكعب بن 
عجرةء وعلبة بن زيد. فلما دنا غالب منهم بعث الطلائع ثم رجعوا فأخبروه فأقبل يسير حتى 
إذا كان نظر العين منهم ليلاً وقد احتلبوا وهدأواء قام فحمد الله وأثنى عليه وأمر بالطاعة» 
قال: وإذا كبرت فكبرواء وجردوا السيوف . فذكر الحديث فى إحاطتهم بهم . قال: ووضعنا 
السيوف حيث شنا منهم » ونحن نصيح بشعارنا: أمت أمت. وخرج أسامة فحمل على رجل 
فقال: لا إله إلا اللّه. وذكر الحديث. 
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وقال يونس بن بُكيره عن محمد بن إسحاق : حدئنی شيخ من أسلم؛ عن رجال من 
قومه» قالر ابت شوك الله كاري ابن عبد اللا ا کے على توك إلى ری ی 
مره فأصاب بها مرداس بر ن تهيك» حليف لهم من الحرَقّة فقتله أسامة. فحدثنى محمد بن 
اماما معي ب انافاه عن أبيف عن جده أسامة بن زيد» قال: أدركتهء يعنى مرداسًاء أنا 
ور جل من الأنصار» فلما شهرنا عليه السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله فلم نتزع عنه حتى 
قتلناه. فلما قدمنا على رسول الله ية أخبرناه حبره» فقال: ديا أسامة من لك بلا إله إلا 
اللّهم؟ فتلت: يا رسول الله إغا قالها تعوذا من القعل. قال: «فمن لك بلا إله إلا اللّه». 
فالذى بعثه بالحق. ما زال يرددها على حتى لوددت أن ما مضى من إسلامى لم يكن . وأنى 
أسلمت يومئذ ولم أقتله . 

وقال هشيم : أخبرنا حْصَّين بن عبد الرحمن» قال: حدثنا أبو ظبيان» قال: سمعت 
أسامة بن زيد يحدث, قال: أتينا الحرقة من جهينة: قال: قصبحنا الفوم فهزمناهم» ولحقت 
أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم» » فلماغشيناه قال: لا إله إلا اللَّه. قال: فكف عنه 
الأنصارى؛ وطعتته أنا برمحى حتى قتلته؛ فلما قدمنا بلغ النبى جه ذلك » فقال : أقتلته بعدما 
قال لا إله إلا الله ثلاث مرات . قلت: يا رسول اللّهء إغا كان متعوداء قال: فما رَال يكررها 
حتى تنيت أنى لم أن أسلمت قبل يومئذ. متفق عليه . 

وقال محمد بن سلمة. عن ابن إسحاق : حدثنى يعقوب بن عتبة؛ عن مسلم بن عبد الله 
الجهنى, عن جندب بن مكيث الجهنى؛ قال: بعث رسول الله ي غالب بن عبد الله إلى 
الوح بالكديد» وأمره أن يغير عليهم» > وكنت فى سريته عبان E‏ 
الحارث بن مالك بن البرصاء الليثى» فأخذناه فقال: إنى إنما جكت لأسلم . فقال له غالب: 
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إن كنت إنما جئت لتسلم فلا يضرك رباط يوم وليلة: وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك . 
قال : فأوثقه رباطًا وخلّف عليه رويجلاً أسود» قال : امكث عليه حتى غر عليك فإن نازعك 
فاحتر رأسه» وأتينا بطن الكديد فتزلناه بعد العصر . فبعئنى أصحابى إليه» فعمدت إلى تل 
يطلعنى على الحاضر» فانبطحت عليه » وذلك قبل الغروب. . فخرج ر جل فنظر فر فرآنى منبطحًا 
على التل فقال لامرأته : إنى لأرى سوادا على هذا التل ما رأيته فى , أول التهارء فانظرى لا 
تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك . فنظرت فقالت : واللّه ما أفقد شيمًا . قال : فناولينى 
قوسی وسهمين من نبلی . فناولته فرمانى بسهم فوضعه فى جبينى؛ أو قال: فی جتبى : 

فنزعته فوضعته ولم آتحرك. ثم رمانى بالآخرء فوضعه فى رأس منکبی » فنزعته فوضعته ولم 
أتحرك . فقال لامرآته : أما واللّه لقد خالطه سهماىء ولو كان : زائلاً لتحرك؛ فإذا أصبحت 
امل سوير E‏ اففكيها عل ا 

فال : ومهلنا حتى راحت روائحهم» وحتى إذا احتلبوا وعضّوا وذهب عتمة من الليل 

شنا عليهم الغارة فقتلنا من قتلنا واستقنا النعم فوجهنا قافلين به وخرج صريخ القوم إلى 
قرمهم؛ قال: وخر جنا سراعًا حتى غر بالحارث بن مالك بن البرصاء وصاحيهء فانطلقنا به 
معنا. وأتانا صريخ الناس فجاءنا مالا قبل لنابه» حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادى 
يوا یف حك ا لحك ا ا و ی دين که 
يقدم عليه. لقد رأيتهم وقوفًا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يقدم عليه» ونحن نحدوها. 
فذهينا سراعًا حتى أسندناها فى المشذّل» ثم حدرنا عنه وأعجرناهم . 


س سرية حنان: 


قال الواقدى فى مغازيه: حدثنى يحيى بن عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة» عن 
بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد» قال: قدم رجل من أشجع يقال له: سیل بن ثُويرة» 
وكان دليل النبى تكن إلى یبر فقال له: من أين يا حَسَيل؟ قال: من يمن وحَنّانء قال: وما 
وراءك؟ قال: تركت جمعا من يمن وغطفان وحنان وقد بعث إليهم عبيئة : إما أن تسيروا إلينا 
وإما أن نسير إليكم» فأرسلوا إليه أن سر إليناء وهم يريدونك أو بعض أطرافك . فدعا رسول 
الله ته أبا بكر وعمر فذكر لهما ذلك فتالا جميعًا: ابعث بشير بن سعد فعقد له لواء وبعث 
معه ثلاث مائة رجل» وأمرهم أن يسيروا الليل ويكمنوا النهار» ففعلواء حتى أتوا أسفل 
E‏ ال ا ل لل 
جمع عبينة وأسر منهم رجلان: وقدموا بهما على النبى لله فأسلما. 


السنة السابعة من الهجرة 8س 

س سريّة أبى حدرد إلى الغابة: 

قال يونس بن بكر عن ابن إسحاة ق : كان من حديث أبى حدرد الأسلمى ماحدثتى 
عقر بن عيذ الله بن أسلم. عن أبى حَدْرَّد. قال: تزوجت امرأة من قومى . فأصدقتها مالتى 
درهم. . فأتيت رسول الله تله أستعينه على نكاحى » فقال "كم أصدقف قت؟ قلت : مائتى 
درهم . فقال: سبحان اللَّهء واللَّه ! لو كندم تأخذونها من وادما زاد؛ لا واللّه ماعندى ما 
أعينك به . فلبث أيامًاء ثم أقبل رجل من جشم بن معاوية يقال له رفاعة ابن قيس أو قيس بن 
رفاعة » فى بطن عظيم من جُشّم» حتى نزل بقومه ومن معه بالغابة» يريد أن يجمع قيسًا على 
حرب رسول الله ت . وكان ذا شرف فدعانى النبى تلل ورجلين من المسلمين » فقال: 
«اخرجوا إليه . حتى تأتوا منه بخبر وعلم». وقدم لا شارفا عجفاء ٠‏ فحمل عليها أحدناء 
فواللّه ما قامت به ضعقًاء حتى دعمها الرجال من خلفها بأيديهم؛ حتى استقلت وما كادت؛ 
قال : تبلغوا على هذه . فخرجناء حتى إذا جنا قريبًا من الحاضر مع غروب الشمس» فمكنت 
ف اة وأمفرت صاحبى فكسا ف تاحية» وقلت: :إذاس م جما قد كبرت زشدوت ف 
الح کرو ا وشوا شعي فوت إنالكذلك فط اهر و رة وقد كت فة الك 
وقد كان لهم راع قد سرح فى ذلك البلد فأبطأ عليهم» فقام زعيمهم رفاعة فأخذ سيفه وقال: 
لأتبعن أثر راعينا. فقالوا: نحن نكفيك . قال: لا واللّه لا يتبعنى أحد منكم . وخرج حتى يمر 
بى: فلما أمكننى نفحته بسهم فوضعته فى فؤآده فوالله ما نطق فوثبت إليه» فاحتززت 
ا ا ال ول لل د 
فيه ! عندك! بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم» واستقنا إبلاً عظيمة 
ER ENE‏ فأعطانى من تلك 
الإبل ثلاثة ع عشر بعيراً فی صداقى » فجت إلى آهل : 


۾ سرية محلم بن جثامة : 

قال محمد بن سلمة, عن ابن إسحاق خادتن يزيد بن عبد الله بق ع قط » عن ابن عبد 
الله بن أبى حَدْرَدء عن أبيهء قال: بعثنا رسول الله يله إلى إضم فى نفر من المسلمين منهم 
بو قتادة؛ ومّحَلّمٍ بن جشامة بن قيس . حتى إذا كتا ببطن إضّم؛ مر بنا عامر بن الأضبط 
الأشجعى على تُعود له» معه مع له» ووطب من لبنء فسلم علينا بتحية الإسلام . قأمسكنا 
عنه» وحمل عليه محلم فقتله لشىء كان بينه وبینه» وأخذ بعيره ومتاعه» فلما قدمنا على 


رسول اللّه تي أخبرناه الخبر . فنزل فينا القرآن: ل[ يا أيها دين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله 
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ینوا ولا تقو تقولوا لمن ألقى كم السام لست مؤصا 4 [الننساء :] إلى آخر الآية . ورواه 
حماد بن سلمة» عن ابن إسحاق . 

وقال حماد بن سَلَمَةَء عن ابن إسحاق: حدئني محمد بن جعفر بن الزبير؛ سمعت زياد 
ابن فُّمَيرَة بن سعد الضمرى يحدث عن أبيه وجده» وقد شهدا حنينًا مع رسول الله تلف 
فصلى الظهر وجلس فى ظل شجرة» فقام إليه عييئة بن بدر يطلب بدم عامر بن الأضبط ؛ سيد 
قيس › وجاء ء الأقرع بن حابس يرد عن محلم بن جتامة »وهو سيد خنّْدف» فقال رسول الله تة 
لقوم عامر : دهل لكم أن تأخذوا منا الآن خمسين بعيرا وخمسين إذا رجعنا إلى المديدة»؟ 
فقال عيينة بن بد وخؤالة لا ادع سي أذيق الاسم افر مكل ما أذاق نسائىي . فقام رجل من 
بع ی ال ارد ا وهر تمد مو اال ا د ؛ ما أجد لهذا 
القتيل مثلاً فى غرة الإسلام إلا كغنم وردت فرميت أولاها ففرت أخراهاء اسن اليوم وغير 
غدا . فقال رسول الله ين : هل لكم أن تأخذوا خمسين بعيرا الآن وخمسين إذا رجعنا؟ فلم 
يزل بهم حتى رضوا بالدية . قال قوم محَلّم : اثتوا به حتى يستغفر له رسول الله ی قال: 
فجاء رجل طوال ضرب اللحم فى حلة قد تهيأ فيها للقتل » فقام بين يدى النبى به . فقال 
رسول الله ته : «اللّهم لا تغفر غلّم». قالها ثلانًا. فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ثوبه . 

قال ابن إسحاق : وزعم قوم أنه استغفر له بعد. 

وقال أبو داود فى سنه : حدتنا موسى ب بن إسماعيل» ء قال: حدثنا حماد»؛ قال: حدثنا 
محمد بن إسحاق» قال: فحدثى محمد بن جعفر» سمعت زياد بن ضُمّيرة. (ح) قال : 
وحدثنا أحمد بن سعيد الهمدانى» ووهب بن بيان؛ قالا: حدثنا ابن وهب» قال: أخبرنى 
عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن عبد الرحمن بن الحارث» عن محمد بن جعفرء ؛ أنه سمع زياد 
ابو عدن مجر تلفق ا يحدث عروة بن الزيير» عن أبيه؛ 
قال موسى : وجده» وكانا شهدا مع رسول الله 2 بل حنينّاء يعنى أباه وجده. ثم رجعنا إلى 
حديث وهب : أن محلم ب بن جثامة قتل رجلا من أشجع فى الإسلام . وذلك أول ل غر قضى به 
درن لله يذ حلم ع في قتل الأشجعى لأنه من غَطَفَانَء وتكلم الأقرع بن حابس 
فذكر القصة إلى أن قال: : ومعحلّم رجل , طويل آدم؛ وهو طرف الناس » فلم يزانوا حتى تخلص 
فجلس بين يدى رسول الله ته وعيناه تدمعان. فقال: يا رسول اللّه إنى قد فعلت الذى 
بلغك ؛ وإنى أتوب إلى اللّه» فاستغفر لى يا رسول الله . فقال رسول الله لله : «أقتلته 
بسلاحك فى غْرَة الإسلام؟ الهم لا تغفر نحلم». بصوت عال. 

زاد أبو سَلَمة : فقام وإنه ليتلتّى دموعه بطرف ردائه . واللّه- تعانى- أعلم . 


سب "اش السابئة من الو ا يي ل۷ 

هو سرية عبد الله بن حذافة بن فيس بن عدى السهمى: 

قال ابن جريج : « يا أيها الذين آمَنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 4 
[النساء: 2۹]ء نزلت فى عبد الله بن حذافة السهمى » بعثه رسول الله عن فى سرية . أخبرنيه 
يعلى بن مسلم. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . أخرجاه فى الصحيح . 

وقال الأعمشء عن سعد بن عبيدة» عن أبى عبد الرحمن السلمى» عن على بن أبى 
طالب : استعمل النبى لت رجلاً من الأنصار على سرية» وأمرهم أن يطيعوه» فأغضبوه فى 
شیء فقال: اجمعوا لى حطبًا . تجمعواء وأمرهع فأوقدوه: ثم قال ألم يأمركم سول 
الإ أن تسمعوا لى وتطيعوا؟ قالوا : بلى . قال: فادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض 
وقالوا : إغا فررنا إلى رسول الله تله من النار . فسكن غضيّه» وطُّفعت النار . فلما قدموا على 
رسول الله ع عي ذكروا له ذلك . فقال: لو دخلوها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة فى المعروف. 
رجاف 

وفيها كانت غروة ذات الرقاع » وقد تقدمت سنة أربع » وأوردنا ا لحلاف فيهاء فلعلهما 
غزوتان» واللّه أعلم. 

س عمرة القضيّة: 

روى نافع بن أبى نعيم» عن نافع مولى ابن عمرء قال: كانت عمرة القضية فى ذى القعدة 
سنة سبع . 

وقال معتمر بن سليمان. عن أبيه» قال: لما رجع رسول الله لله من خيبر» بعث سرايا 
وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة. ثم نادى فى الناس أن تجهزوا إلى العمرةء فتجهزواء 
وخرجوا معه إلى مكة , 

وقال ابن شهاب: ثم خرج رسول الله مل فى ذى القعدة حتى بلغ يَأجَج وضع الأداة 
كلها: الْحَجَف والمجان والرماح والنبل» ودخلوا بسلاح الراكب: السيوف . وبعث رسول 
اله ينه اث جعفرا بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث بن حزن العامرية فخطبها عليه؛ فجعلت 
أمرها إلى العباس ؛ وكانت أختها تحته» وهى أم الفضل فزوجها العباس رسول الله كله . 

فلما قدم أمر أصحاء. فقال: اكشفوا عن المناكب واسعوا فى الطواف. ليرى المشركون 
جلدهم وقوتهم» وكان يكايدهم بكل ما استطاع . فاستلف أهل مكة- الرجال والنساء 
والصبيان- ينظرون إلى رسول الله ية وأصحابه وهم يطوفون بالبيت» وعبد الله بن رواحة 
یر تجز بين يدى رسول الله عله متوشحا بالسيف يقول: 
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فاليوم نضربکم على تأویله ‏ کماضربناکم على تنزيلة 
رن يزيل الهام عن مُقيلة وبڌهل الخليل عن خليله 

وتغيب رجأل من أشرافهم أن ينظروا إلى رسول الله يله غيظًا وحنقاء ونفاسة وحسداء 

خرجوا إلى الخَنْدَمّة. فقام رسول اللّه ييه بمكة؛ وأقام ثلاث ليال» وكان ذلك آخر الشرط 
فلما أصبح من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو وغيره؛ فصاح حويطب بن عبد العزى: 
نناشدك الله والعقد لا حرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث. فقال سعد بن عبادة: كذبت لا 
أم لك ليس بأرضك ولا بأر ض آبائك» واللّه لا نخرج. ثم نادى رسول الله له سهيلاً 
وحويطبًاء فقال: «إنى قد نكحت فيكم امراة فما يض ركم أن أمكث حتى أدخل بها. 
ونصبع الطعام فنأكل وتأكلون معنا». قالرا: نناشدك الله والعقد إلا خرجت عنا. فأمر 
رسول اللَّه يِه أبا رافع فان بالرحيل . وركب رسول اللَّه يله حتى نزل بطن سرف وأقام 
السلمونء وخلف رسول الله يِه أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمسى . فأقام بسرف حتى 
قدمت عليه» وقد لقيت عناء وأذى من سفهاء قريش» فبنى بها. ثم أدلج فسار حتى قدم 
المدينة . وقدر اللَّه- تعالى- أن يكون موت ميمونة بسرف بعد حين . 

وقال فلح » عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ب خرج معتمراء فحال كفار قريش 

بينه وبين البيت . فنحر هدية وحلق رأسه بالحديبية» وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل» ولا 

يحمل سلاحًا إلا سيونًاء ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. فاعتمر من العام القبل فدخلها كما 
صالحهم» فلما أن أقام بها ثلانًا أمروه أن يخرجء فخرج. أخرجه البخارى . 
وقال الواقدى : حدثنا عبد الله بن نافع» عن أبيهء عن ابن عمرء قال: لم تكن هذه 
العمرة قضاء ولكن شرطًا على المسلمين أن يعتمروا قابل فى الشهر الذى صدهم المشركون . 
وقال محمد بن سلمة؛ عن ابن إسحاق» عن عمرو بن ميمون» سمعت أبا حاضر 

الحضرمى يحدث أبى : ميمون بن مهران» قال: خرجت معتمرا سنة حوصر ابن الزبير» 

وبعث معى رجال من قومى بهدى» فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم» 

فنحرت الهدى مكانى» ثم أحللت ثم رجعت. فلما كان من العام المقبل رجت لأقضى 

عمرتى ٠‏ فأتيت ابن عباس فسألته» فقال: أبدل الهدى فإن رسول الله لله أمر أصحابه أن 


# السنة السابعة من الهجرة ۷۲ 
يبدلوا الهدى الذى نحروا عام الحديبية فى عمرة القضاء . زاد فيه يونس عن ابن إسحاق. قال : 
فعزّت الإبل عليهم» فرختّص لهم رسول الله تله فى البقر. 

وقال الواقدى: حدثنى غام بن أبى غائم؛ عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» قال: قد 
ساق النبى مه » فى القضية سين بدنة . قال: ونزل رسول الله لله مر الظهران» وقدّم 
السلاح إلى بطن يأجج» حيث ينظر إلى أنصاب الحرم . وتخوفت قريش» فذهبت فى رؤوس 


الجبال وخلوامكة. 
وقال معمرء عن الزهرىء عن أنس» قال: لما دخل البى تة مكة فى عمرة القضاءء 
مشى ابن رواحة بين يديه وهو يقول: 


خلر الا عر يله وران اف يله 
بان خيرَ القتل فى سبيلة تحر و 
كما قتلناكم على تنزيله يارب إِنى مزن قله 
وقال يواست عت ن سعيد بن جبيرء حدثه. عن اب بن عباس : قدم رسول الل لا عه مكة» وقد 
هتنهم حمى يثرب. فقال الشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وحتتهم الحمى؛ > ولقوا منها 
شرا . فأطلع الله نبيه على ما قالوه» فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا بين 
الركنين . فلما رأوهم رملواء قالوا: هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى وهنتهم؟ هؤلاء أجلد منا. 
قال ابن عباس : ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا للإبقاء عليهم . أخرجاه. 
وقال يزيد بن هارو ون: أخبرنا الجريرى» عن أبى الطفيلء قال: قلت لابن عياس: إن 
قومك يزعمون أن رسول الله نة قدرملو وأنها سنّة . قال : دقرا وكنيواة اروك 
اللي قدم مكة والمشركون على تُمَيْتَعَان وكان أهل مكة قو مسد فجعلوا يتحدثون 
بينهم أن أصحاب محمد ضعفاء» فقالَ رسول الله اة : أروهم ما يكرهون منكم. فرمل 
رسول الله أله ليريهم قوته وقوة أصحابه؛ وليست بسنة . أخرجه مسلم . 
وقد بقى الرمل سنة فى طواف القدوم؛ وإن كان قد زالت علته فإن جابراً قد حكى فى 
حجة النبى ب رمله» ورملوا فى عمرة الجعرانة . 
وقال اسما بن أبى خالد ٠‏ عن ابن أبى أوفى سمعهيقول : اعتمرنا مع رسول 
ال فكنا نستره = جين طاف- من صبيان مكة ل يؤذونه. وآراا اين أبى أوفى ضرية 
أصابته مع النبى ب يوم خيبر . البخارى 


۷ بر آعلام التبلاء - الإمام الھب / ج؟ س 

« تزويجه- عليه السلام- بميمونة: 

قال يونس بن بكير» عن ابن إسحاق: حدثنى أبان بن صالح» وعبد اللَّه بن أبى نجيح: 
عن مجاهد وعطاء؛ عن ابن عباس أن رسول الله نهل تزوج ميمونة» وكان الذى زوجه 
العباس . فأقام رسول الله لخ بمكة ثلانًا. فأتاه حويطب بن عبد العزى» فى نفر من قريش » 
فقالرا: قد انقضى أجلك فاخرج عنا. قال: «لو تركتمونى فعرست بين أظهركم ؛ وصنعنا 
طعاما فحضر تمره». قالوا: لا حاجة لنا به . فخرج وخحلّف أبا رافع مولاه على ميمونة» حتى 

وقال وهي : حدثنا أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن النبى تيه تزوج ميمونة 
وهو محرم» وبنى بها وهو حلال. وماتت بسّرف. رواه البخار ی۹ , 


وقال عبد الرزاق: قال لى الشورى: لا تلتفت إلى قول أهل المديئة . أخبرنى عمرو» عر 


أبى الشعثاء. عن ابن عباس» أر Ea‏ 
عن ابن خثيمء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . وهما فى الصحيح . 

وقال الأوزاعى: حدثنا عطاء» عن ابن عباس أن التبى ت تروج ميمونة وهو محرم. 
فتال سعيد ين المسيب : وهل وإن كانت خالته . ما تزوجها رسول الله م له إلا بعدماأحل. 
أخرجه البخارى: عن أبى المغيرة: عله . 

وقال حماد بن سلمة» عن حبيب الشهيد» عن ميمون بن مهران؛ عن يزيد بن الأصمء 
عن ميمونة» قالت: تروجنى رسول الله فته ونحن حلالان بسرف. رواه أبوداود. وقد 
أخرجه مسلم من وجه آخر عن يزيد بن الأصم . 

وقال سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد: قال: حدثنا مطر الوراق؛ عن ربيعة بن 
أبى عبد الرحمن» عن سليمان بن يسار عن أبى رافع؛ قال: تزوج رسول الله ل ميمونة 

0 

وهو حلال» وبنى بها وهو حلال. وکنت الرسول بينهما. 

وقال إسراتيل ٠‏ عن أبى إسحاق» عن البراءء قال: اعتمر ر رسول الله ينه فى ذى 
القعدة. فذكر الحديث بطوله. وفيه: فخرج رسول الله يله يعنى من مكة» فتبعتهم ابنة 


(95) صحيح: أخرجه أحمد (۱/ .)۲۲١‏ والبخاری (58؟4) و(1759).: وأبو داود )١1645(‏ والترمذى 
(845) و(447). والنسائى (41/0١)؛‏ والطحاوى فی «شرح معانی الآثار؛ (۲/ ۲۹۹) من طرق عن 
عكرمة ؛ به . 


السنة السابعة من الهجرة سسبب ب بلحي الم 

حمزة» فنادت: ياعم يا عم. فتناولها على- - رضى الله عنه- وقال لفاطمة : دونك 
فحملتها. قال : فاختصم فيها على وزيد بن حارثة وجعفر» فقال على : أنا أخذتها وهى ابنة 
عمى : وقال جعفر . ابنة عمى» وخالتها تحتى» وقال زيد : ابنة أحى» فقضى رسول الله تة 
بها لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم»» وقال لعلى : «أنت منى وأنا منك»» وقال لجعفر: 
«أشبهت خلقى وخلقى»» وقال لزيد : «أنت أخونا ومولانا» أخرجه البخارى7”*' عن عبيد 
اللّمء عنه. 

وقال الواقدى: حدثنى ابن أبى حبيبة» عن داود بن الحصين؛ عن عكرمة» عن ابن 
عباس ؛ أن عمارة بنت حمزة» وأمها سلمى بنت عميس كانتا بمكة . فلما قدم البى له » كلم 
على رسو الله ته فقال: علام نترك بنت عمنا يتيمة بين ظهرانى المشركين؟ فلم ينه 
النبى لم عن إخراجهاء فخرج بها > فتكلم زيد بن حارثة » وكان وصى حمزة» وكان 
النبى ية قد آخى بينهما. وذكر الحديث؛ وفيه: فقضى بها لجعفر وقال: تحتاك خالتهاء ولا 
تنكح المرأة على خالتها ولا عمتها . 

وعن ابن رده الح يي E‏ 
العوجاء فى خمسين إلى بنى سیم كما سيأتى 


EE 


(۹۷) صحيح: أخرجه البخارى (1845) و(5199) و(1501): والدارمی (۲/ ۲۳۸-۲۳۷) وأحمد 
(55948/4) من طريق إسرائیل ۰ به 


۹ سسسب سس سير أعلام التبلاء ٠‏ الإمام الذهبى !ج۲ س 
« ثم دخلت سنة ثمان من الهجرةه 

قال الواقدى: حدثنى محمد بن عبد اللَّهء عن عمه ابن شهاب» قال: سار ابن أبى 
E 3 E 3 5 75 ١‏ 
العوجاء السلمى فى خمسين رجلا إلى بنى سليم» وكان عين لبنى سليم معه؛ فلما فصل من 
المدينة» حرج العين إلى قومه فحذرهم. فجمعوا كثيرا . وجاءهم ابن أبى العوجاء وهم 
معدون. فلما رأهم أصحاب رسول الله تيه ورأوا جمعهمء دعوهم إلى الإسلام 
فرشقوهم بالنبل؛ ولم يسمعوا قولهم؛ فرموهم ساعة وجعلت الأمداد تأتى: وأحدقوا 
بهم. فقاتلوا حتى قتل عامتهم ؛ وأصيب ابن أبى العوجاء جريحا فى القتلى» ثم تحامل حتى 
لَه يه » فقدم المدينة فى أول صفر . 


« إسلاه عمرر بن العاص رخالد بن الوليد: 

وفيها: أسلم عمرو بن العاص. وخالد بن الوليد. 

قال الواقدى : آخيرنا عبد الحميد» بن جعفرء عن أبيه. قال: قال عمرو بن العاص: 
كنت للإسلام مجانبًا معانداء حضرت بدرا مع المشركين فنجوت. ثم حضرت أحدا واخندق 
فنجوت. فقلت فى نفسى: كم أوضع: واللّه لبظهردٌ محمد على قريش. فلحقت الى 
بالوهط . فلما كان صلح الحديبية: جعلت أقول: يدخل محمد قابلاً مكة بأصحابه» ما مكة 
بمنزل ولا الطائف» وما شىء خيرمن الخروج . فقدمت مكة فجمعت رجالا من قريش كانوا 
يرون رأيى ويسمعون منى» فقلت : تعلمون- واللّه- إنى لآرى أمر محمد يعلو علو منكرء 
وإنى قد رأيت رأيًا. قالوا: وما هو؟ قلت : نلبحق بالنجاشى فنكون معه» فإن يظهر محمد كنا 
عند النجاشى » أحب إلينا من أن نكون تحت يد محمد . وإن تظهر قريش فنحن من قد عر فوا. 
قالوا: هذا الرأى . قلت : فاجمعوا ما تهدونه لهء وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم . 


فجمعنا له أدما كثيرا: ثم حرجنا حتى أتينامء فإنا لعنده؛ إذ جاء عمرو بن أمية الضمرى 


بی ٤ة‏ إلى النجاشى ليزوجه بأم حبيبة بنت أبى سفيان فدخل عليه ثم خرج من 
عنده. فقلت لأصحابى : لو دخلت على النجاشى» فسألته هذا فأعطانيه لقتلته لأسر بذلك 
قریشًا . فدخلت عليه فسجدت له فقال: مرحبًا بصديقى» أهديت لى من بلادك شيئًا؟ قلت : 
نعم أيها الملك أهديت لك أدماء وقربته إليه» فأعجبه» ففرق منه أشياء بين بطارقته. ثم قلت : 
إنى رأيت رجلاً حرج من عندك وهو رسول عدو لنا قد وترنا وقتل أشرافناء فأعطيه فأقتلى 
فغضب ورفع يده فضرب بها أنفى ضربة ظننت أنه كسره. فابتدر منخّراىّ فجعلت أتلقى الدم 


س النة الثامنة من الهجرة VV‏ — 
بثيابى » فأصابنى من ذلك الذل ما لو انشقت لى الأرض دخات فيها فرقًا منه. ثم قلت : أيها 
الملك : لو ظننت أنك تكره ما قلت ما سألتكه . قال: فاستحياء وقال: يا عمروء تسألنى أن 
أعطيك رسول من يأتيه الناموس الأكبر الذى كان يأتى موسى وعيسى- عليهما السلام- 
لتقتله؟ قال عمرو : وغير الله قلبى عما كنت عليه» وقلت فى نفسى : عرف هذا الحق العرب 
والعجم وتخالف أنت؟ قلت : أتشهد أيها الملك بهذا؟ قال : نعم أشهد به عند الله يا عمروء 
فأطعنى واتبعه» فوالله إنه لعلى الحق» وليظهرن على من خالفه» كما ظهر موسى على 
فرعون. قلت: أفتبايعنى له على الإسلام؟ قال: نعم فبسط يده فبايعنى على الإسلام: ثم 
دعا بطست» فغسل عنى الدم. وكسانى ثياياء وكانت ثيابى قد امتلأت بالدم فألقيتها . 
وخرجت على أصحابى- فلما رأوا كسوة النجاشى سروا بذلك» وقالوا: هل أدركت من 

صاحبك ما أردت؟ فقلت : كرهت أن أكلمه فى أول مرة» وقلت أعود إليه- ففارقتهم» 

وكات ا ل ا . فركبت معهم» 
ودفعوها حتى انتهوا |! لى الشعيبة . وخرجت من الشعيبة ومعى نفقة > فابتعت بعيرً» وخرجت 
أريد المدينةء حتى خر جت على مر الظهران. ثم مضيت حتى إذا كنت بالهّدة. فإذا رجلان قد 
سبقانى بغير كثيرء يريدان منزلأء» وأحدهما داخل فى خيمة؛ والآخر قائم يمسك الراحلتين. 
فنظرت فإذا خالد بن الوليد . فقلت : أبا سليمان؟ قال: 1 . قلت : أبن تريد؟ قال: محمداء 
دخل الناسر ن فى الإسلام فلم يبق أحد به طعمء وال لو قمت لأخد برقابنا كما يؤخذ برقبة 
الضبع فى مغارتها. قلت : وأنا واللّه قد أردت 0 فخرج عثمان بن 
طلحة. فرحب بى فنزلنا جميعا ثم ترافقنا إلى المدينة» فما أنسى قول رجل لقيّنا بدير أبى 
عنبة يصيح : يا رباح » يا رباح . فتناءلنا بقوله» وسرنا ثم نظر إليناء فأسمعه يقول : قد أعطت 
مكة المقادة بعد هذين . فظننت أنه يعنينى خالد بن الوليد. وولى مدبرا إلى المسجد سريعًا 
فظنت أنه بشر النبى ننه بقدومناء فكان كما ظننت . وأنخنا بالحرة فلبسنا من صالح ثيابنا. 
ونودى بالعصر. فانطلقنا حتى اطلعنا عليه وإن لوجهه تهللاً. والمسلمون حوله قد سروا 
بإسلامنا وتقدم خالد فبايع ٠‏ ثم تقدم عثمان بن طلحة فبايع : ثم تقدمت فوالله ما هو إلا أن 
جلست بين يديه فما استطعت أن أرفع طرفى إليه حياء منه» فبايعته على أن يغفر لى ما تقدم 
من ذنبى؛ ولم يحضرنى ما تأخر . فقال: «إن الإسلام يجب ما كان قبله. والهجرة تحب ما 
كان قبلهاء. فواللّه ماعدل بی رسول الله له وبخالد أحدا فى أمر حزبه منذ أسلمناء ولقد 
كنا عند أبى بكر بتلك المنزلة» ولقد كنت عند عمر بتلك الحال؛. وكان عمر على خحالد 
كالعاتب . 


س ۷۸ سس سس سير اعلام التيلاء - الإمام الذهيى / ج ؟ س 


قال عبدالحميد بن جعفر : فذكرت هذا الحديث ليزيد بن أبى حبيب» فقال: أخبرنى 
راشد مولى حبيب بن أوس الثقفى» عن حبيب؛ عن عمرو؛ نحو ذلك . فقلت ليزيد: ألم 


يوفت لك متى قدم عمرو ووخالد؟ قال : لاء إلا أنه قال : قبل الفتح . قلت : فإن أبى أخبرنى 
أن عمرًا وخالدًا وعثمان قدموا المديئة لهلال صفر سنة سنة ثمان. 


وقال يونس بن بكير» عن ابن إسحاق: حدثنى يزيد بن أبى حبيب؛ عن راشد مولى 
حبيب» عن حبيب بن أبى أوس » قال: حدثنى عمرو بن العاصء» قال: لما انصرفنا من 
الخندق. جمعت رجالاً من قريشء فقلت: واللَّه إنى لآری أمر محمد يعلو علو منكراء واللَّه 
ما يقوم له شىء» وقد رأيت رأيًا ما أدرى كيف رأيكم فيه؟ قالوا: وما هو؟ قلت : أن نحلق 
بالنجاشى . فذكر الحديث» لكن فيه : فضرب بيده أنف نفسه حتى ظننت أنه قد كسره 
والباقى بمعناه مختصرا . 

وقال الواقدى : حدثنى يحيى بن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: 
سمعت أبى يحدث عن خالد بن الوليدء قال: لما أراد الله بى ما أراد من الخير قذف فى قلبى 
الإسلام» وحضرنى رشدى» وقلت : قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد فليس موطن 
اش ل ارت اناري فى کی الى كوفع یر شی را ا ب یی . فلما 
خرج رسول الله بإ ال إلى الحديبية لاسو عي ا > فلقيت رسول الله يه فى 
أصحابه بعسفان» فأقمت يإزائه وتعرضت له» فصلى بأصحابه الظهر أمامناء فهممنا أن نغير 
عليه؛ ثم لم يعزم لناء وكانت فيه خيرة؛ فأطلع على ما أنفسنا من الهموم» فصلى بأصحابه 
صلاة العصر صلاة الخرف . فوقع ذلك منا موقعاء وقلت: الرجل ممنوع . فافترقاء وعدل عن 
سن خيلناء وأخذت ذات اليمين. 

فلما صالح قريئنًا قلت : أى شىء بقى؟ أين المذهب؟ إلى النجاشى؟ فقد اتبع محمد 
وأصحايه عنده آمنون . فأخرج إلى هرقل؟ فأخرج من دينى إلى النصرانية أو اليهودية فأقيم مع 
ل ل فى دارى فيمن بقى؟ فأنا على ذلك إذ دخل رسول 
الله ته فى عُمْرة القضية. فتَغّبت 

ل و a‏ لقضية» فطلبنى فلم 
و شاع لكر سا لوو ا ورا 
وعقلك عقلك» ومثل الإسلام يجهله أحد؟ قد سألنى رسول الله بإ ته عنك فقال: 
ل ل 0 


بحت ا عر الو و ا ڪڪ 
المسلمين على المشركين كان ير له ولقدمناه على غيره» فاستدرك يا أخى ما قد فاتك . فلما 
جاءنى كتابه» نشطت للخروج؛ وزادنى رغبة فى الإسلام وأرى فى النوم كأنى فى بلاد 
ضيقة جدبة » فخرجت إلى بلاد خضراء واسعة» قلت: إن هذه لرؤيا. 

فلما قدمنا المدينة» قلت : لأذكرنّها لأبى بكرء فذكرتهاء فقال: هو مخرجك الذى هداك 
الله للإسلام» والضيق هو الشرك. قال: فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله ت قلت : 
م أصحاب إلى محمد؟ فلقيت صفوان بن أمية: فقلت : يا أبا وهب» أما ترى ما نحن فيه: 
إنما كنا كأضراس» وقد ظهر محمد على العرب والعجم» فلو قدمنا على محمد فاتبعناه فإن 
شرفه لنا شرف . فأبى أشد الإباءء وقال: لو لم يبق غيرى ما اتبعته أبدًا. فافترقنا وقلت: هذا 
رجل قل أحوه وأبوه ببدر. فلقيت عكرمة بن أبى جهل فقلت له مثل ما قلت لصفوان» فقال 
لی مث لما قال صفوان. قلت : فاكتم ذكر ما قلت لك . وخرجت إلى منزلی» فأمرت براحلتى 
أن تخرج إلى أن ألقى عثمان بن طلحة. فقلت: إن هذا لى صديق» فذكرت لهء فقال: نعي 
إنى عمدت اليومء وأنا أريد آن أغدو. وهذه راحلتى بفخ مناخة. قال : فاتعدت أنا وهر 
بيأجج» وأد جنا سحراء فلم يطلع الفجر حتى ألتقينا بيأجج. فغدونا حتى انتهينا إلى الهدة 
فنجد عمرو بن العاص بهاء فقال: مرحبًا بالقوم. فقلنا: وبك. فذكر الحديث. وقال: كان 
قدومنا فى صفر سنة ثمان» فواللّه ما کان رسول اللَّه ينه من يوم أسلمت يعدل بى أحدا من 
أصحابه فيما حزيه . 

هع سريّة شجاع بن وهب الأمدى: 

قال الواقدى : حدثنى ابن أبى سَبّرة؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروةء عن عمر بن 
الحكم» قال: بعث رسول الله جه شجاع بن وهب فى أربعة وعشرين رجلاًء إلى جمع من 
هوازن؛ وأمره أن يغير عليهم . فخرج يسير الليل ويكمن النهار» حتى صبحهم غارين» 
فأصابوا نعمًا وشاء فاستاقوا ذلك إلى المديئة . فكانت سهمانهم خمسة عشر بعيرا لكل رجل 
منهم» وعدلوا البعير بعشرين من الغنم . وغابت السرية خمس عشرة ليلة . 

قآل ايخ أي سرع" محالت دا بن تيد الله يون عمرو بن علمنان فقاق: كديا فد 
أصابوا فى ذلك الحاضر نسوة فاستاقوهن» فكانت فيهن جارية وضيئة» فقدموا بها المدينةء ثم 
قدم وفدّهم مسلمين» فكلموا رسول الله مله فى السبى . فكلم النبى به شجاعًا وأصحابه 
فى ردهن» فردوهن. قال ابن أبى سبرة: فأخبرت شيخًا من الأنصار بذلك» فقال: أما 
الجارية الوضيئة فأخذها شجاع بثمن فأصابهاء فلما قدم الوفدء خيرها فاختارت شجاعاء 
فقتل يوم اليمامة وهى عنده. 
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قال نافع؛ عن ابن عمر. أن رسول الله ته بعث سرية قبل نجد وأنا فيهم مرا 


كثيرة» فبلغت سهمانهم لكل واحد اثنى عشر بعيرا» ثم تُمّلوا بعیرا بعيرا فلم يغير رسول 
5 رر (94) 9 
الله بخ عليه . 


ها سرية كعب بن عمير: 
قال الواقدى : حدثنا محمد بن عبد الله عن الزهرىء قال: بعث رسول الله يلت كعب 
ابن عمير الغفارى» فى خمسة عشر رجلاً حتى انتهوا إلى ذات أطلاح من الشام» فوجدوا 
جمعًا من جمعهم كثيراء فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبل» فلما 
ا واالله لتقي ارم E‏ الوا ولاح م هراح ريع ف لدان 
فلما برد عليه الليل» تمامل حتى أتى النبى “+ له فهم بالبعثة إليهم» فبلغه أنهم ساروا إلى 
موضع آخرء فتركهم واللَّه أعلم . 
» غزوة هؤتة : 
قال محمد تبجع أخترنا محمد بن عقون قال خی ری بن عكمان .عن عمر ين 
الحكمء قال: بعث رسول الله نه الحارث بن عمير الأزدى إلى ملك بُصَرَى بكتابه» فلما 
نزل مؤتة عرض للحارث شُرحَبيل بن عمرو الغسانى. فقال: أين تريد؟ قال: الشام. قال: 
العلك من رسل محمد؟ قال: نعم فأمر به فضربت عنقه . ولم يقتل لرسول الله َة رسول 
غيره 
وبلغ ر ل الله له الخير» فاشتد عا يه وندب الئاس فأسرعوا. وكان ذلك سيب 
خروجهم إلى غزوة مؤتة . 
وقال يونس بن بكير؛ عن ابن إسحاق : حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة» 
قال : قدم رسول الله لله من عمرة القضاء فى ذى الحجة. فأقام بالمدينة حتى بعث إلى مؤنة 
فى جمادى من سنة ثمان» وأمَّر على الناس زيد بن حارثة. وقال: إن أصيب فجعفرء فإن 
أصيب جعفر فعبد اللّهِبنَ رواحة» فإن أصيب فليرتض المسلمون رجلاً. . فتهيؤوا للخروج؛ 


لا 


وودع التاس أمراء رسول الله ب . فبكى ابن رواحة» فقالوا: ما يبكيك؟ فقال : أما واللّه ما 


(۹۸) صحيح: أخرجه البخارى »)٤۳۳۸(‏ وأحمد (7/ )٠١‏ من طريق أيوب. عن نافع » عن أبن عمر» به. 


السة الثامنة من الهجرة كم 
بى حب للدنياء ولا صبابة إليهاء ولكنى سمعت الله يقول: ا وإن ممنكم إلا واردها ج 
[مريم: 77 فلست أدرى كيف لى بالصدر بعد الورود؟ فقال المسلمون: صحبكم الله 
ل . فقال عبد الله بن رواحة: 

E‏ الح مي مغفرة ‏ وضربة ذات فرع تَقْدة اليد 
1 و طعلة دى حرا مجهزة برب تف ال 3 ارالك 
حتى يقولوا إذا مروا على جَدثى يا أرشد اله من غاز وقد رقم 


ثم إنه ودع النبى تله » وقال: 


تع الك نا e‏ کت دون ود فاق نصروا 
ا فر ق ابر اف اا بعلم ی نايت ر 
آنت الرسول فمن يحرم نوافلة ‏ وال وجه منه فقد أزرى به الد 


ثم خرج القوم حتى نزلوا معان فبلغهم أن هرقل قد نزل مآرب فى ماثة آلف من الروم 
ومائة ألف من الْمستَعْبة؛ فأقاموا معان يومين» وقالوا : عط إل زمره ا سوه 
فشجع الناس عبد الله بن رواحة» فقال: يا قو م واللّه إن التى تكرهون للتى خرجتم لها 
تطلبون: الشهادة . وما نقاتل الناس بعدد ولا كثرة» وإمًا نقاتلهم بهذا الدين الذى أكرمنا الله 
به» فإن يظهرنا الله به فربما فعل » وإن تكن الأخرى فهى الشهادة» وليست بشر المنزلتين . فقال 
الناس : واللّه لقد صدق فانشمر الناس. وهم ثلاثة آلاف» حتى لقوا جموع الروم بقرية من 
قرى البلقاء يقال لها مشارف» ثم انحاز المسلمون إلى مؤتة» قرية فوق أحساء . وكانوا ثلاثة 
الاف. 

وقال الواقدى: حدثنى ربيعة بن عشمانء عن المقبرى؛ عن أبى هريرةء قال: شهدت 
مؤتة» فلما رآنا المشركون رأينا ما لا قبل لأحد به من العدة والسلاح والكراع والديباج 
والذهب. فبرق بصرى» فقال لى ثابت بن أقرم: سالك يا أبا هريرة» كأنك ترى جموعا 
كثيرة؟ قلت : نعم . قال: لم تشهد معنا بدرا» إنالم ننصر بالكثرة . 

وقال المغيرة بن عبد الرحمنء عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند» عن نافع ؛ عن ابن 
عمرء قال : مر رسول الله اک فى غزوة مؤتة زيد بن حارثة ٠‏ إن فل زيد فجعفر» وإن كل 
جعفر فعبد الله بن رواحة . قال ابن عمر : كنت معهم ٠‏ ففتشناه- يعنى ابن رواحة- فوجدنا 
فيما أقبل من جسده بضعا وسبعين» بين طعنة ورمية . 
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وقال مصعب الزبيرى وغيره؛ عن مغيرة : بضعا وتسعين . أخر جه البخارى 

وقال الواقدى: حدثنى ريعة بن عثمان وغر سكي لمكن N‏ 
النعمان بر ن مَهْص اليهودى» > فوففت مع الحانين . فقال النبى 4 له : «زيد بن حارئة أمير الناس , 
فإن قت لى زيد فجعفر بن أبى طالب » فإن قتا ل فعبد اللّهِ بن رواحة . فان قعل عبد الله فليرتض 
المسلمون رجلا فليجعلره عليهم». فقال النعمان: أبا القاسمء إن كنت نبيّاء فسميت من 
سميت قليلاً أو كثيراً أصيبوا جميعًا . إن الأنبياء فى بنى إسرائيل كانوا إذا استعملوا الرجل على 
القوم: فقالوا: إن أصيب فلان فغلان» فلو سموا مائة أصيبوا جميعًا . ثم جعل اليهودى يقول 
لزيد : اعهد؛ فلا تر جم إن كان محمد نبيًا . قال زيد: أشهد أنه نبى بار صادق . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: كان على ميمنة المسلمين قُطْبَّة بن قتادة العذرى» وعلى 
الميسرة عبَاية بن مالك الأنصارى . والتقى الناس. فحدثنى يحبى بن عباد بن عبد الله بن 
الزبير» عن أبيه» قال: حدثنى أبى من الرضاعة» وكان أحد بنى مره بن عوفء قال: واللّه 
لكأنى أنظر إلى جعفر بن أبى طالب يوم مؤتة حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم تقدم 

قال ابن إسحاق : فهو أول من عقر فى الإسلام. وقال جعفر: 

يا حب ةا الجنَهُ واقترابُها ‏ طيْبة باردة رابْها 
والرّومٌ روم قد دنا عذابُها على إن لاقينها ضرابها 

قلما تل أخذ الراية عبد الله بن رواحة , 

حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة» قال: أخذها عبد الله بن رواحة فالتوى بها 
بعض الالتواء: ثم تقدم بها على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد . 

حدثنى عبد الله ب بن أبى بكرء أن ابن رواحة قال عند ذلك : 


أ 


ت يا تسر لتَنزلنَه . طائعة أوسوف تُكْرَهنه 
ا ی و 
يا طا ا قد كنت ممه هل أنت إلا نُطنة فى ۹ 


(۹۹) الشتة: السقاء التلق » وهى أشد تبريدًا للماء من الخد . 


بب ااا اة < A‏ 
ثم نزل فقاتل حتى قتل . 
قال ابن إسحاق : وقال أيقمًا : 
يا نفس إن لا تُقتلى تموتى هذا حمام الموت قد صليت 


وما تيت فق د أعطيت إن تفعلى فعلَهُما ديت 


فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق لحم: فقال: شد بها صلبك» فنهس منه نهسة» ثم سمع 
الحطمة فى ناحيةء فقال: وأنت فى الدنيا؟ فألقاه من يده . ثم قاتل حتى قُتل. 

فحدثنى محمد بن جعفر. عن عروةء قال: ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم» فقال: 
اصطلحوا يا معشر المسلمين على رجل . قالوا: أنت لها. فقال: لاء فاصطلحوا على خالد 
بن الوليد. فحاش بالناس. قدافع وانحاز وانحيز عنه» ثم انصرف بالناس . 

وقال حماد بن زيدء عن أيوب» عن حميد بن هلال» عن أنسء قال: نَعَى النبى بإ 
جعفر وزيد بن حارئة؛ وابن رواحة؛ نعاهم قبل أن يجىء خبرهم ١‏ وعيناه تذرفان. 

أخرجه البخارى» وزاد فيه : فنعاهم» وقال: أخذ الراية زيد فأصيبء ثم أخذها جعفر 
فأصيب» ثم أخذها ابن رواحة . ثم أخذ الراية بعدهم سيف من سيوف الله : خالد بن الوليد . 
قال فجعل يحدث الناض وعيناه ندران 

وقال سليمان بن حرب: حدثنا الأسود بن شيبان» عن خالد بن سسّمَيرء قال: قدم علينا 
عبد الله بن رباح الأنصارى» وكانت الأنصار تُقَفّهه فغشيه الناس» فغشيته فيمن غشيه من 
الناس» فقال: حدثئنا أبو قتادة فارس رسول الله له » قال: بعث رسول الله لله جيش 
الأمراءء وقال: «عليكم زيد بن حارثة؛ فإن أصيب فجعفر , فإن أصيب جعفر فعبد الله بن 
رواحسة». فوثب جعفر فقال: يا رسول اللّه» ما كنت أرهب أن تستعمل زيدًا على. قال : 
فامض . فإنك لا تدرى أى ذلك خير . فانطلقواء فلبثوا ما شاء اللّهِ. فصعد رسول الله تله 


. الحطمة: أى زحام الناس وحطم بعضهم بعضًا‎ )9٠١( 

)٠١1(‏ صحيح: أخرجه البخارى (4777) حدثنا أحمد بن واقدء حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن حميد 
ابن هلال؛ عن أنس- رضى الله عنه : «أن النبى 
خبرهم. ...2 الحديث. 


نعى زيدًا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم 
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المنبرء وأمر فتودى: الصلاة جامعة . فاجتمع الناس إلى رسول الله ثة فقال : : خب ركم عن 
جيشكم هذا : إنهم انطلقرا فلقوا العدوء ففدل زيد شهيدا»» فاستغفر له . ثم قال: «أخذ 
اللواء جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيداء شهد له بالشهادة واستغفر له. «ثم أخذ 
اللواء عبد اللّه بن رواحة, فأثبت قدميه حعى فل شهيدا»: فاستغفر له «ثم أخذ اللواء 
نا ند بن ال لشن زلم بك م الأسراء وهر ار فح تدان “الك إن ت ن 
سيوفك» فأنت تنصره» . فمن يومئد سم خالد «سيف اللّه) . 

وقال البكائى . عن ابن إسحاق : بلغنى أن رسول الله ته قال ا 
بها حتى قعل شهيدا : ثم أخذها جعفر فقاتل حتى قل شهيدا»» ثم صمت؛ حتى تغيم 
وجوه الأنصار ر وظتوا آنه قد كان فى عبد الله بعض ما يكرهون . فقال aT‏ 
ابر ن رواحة فقاتل بها حتى قعل شهیدا» ٠‏ ثم قال : دلقد رفعوا إلى الجنة فيما يرى النائم على 
سررمن ذهب. فرأيت فى سرير عبد اللّه ازورارا عن سريرى صاحبيه. فقلت : عم هذا؟ 
فقيل لى : مضيا وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى». 

وقال الواقدى: حدثنى عبد الله بن الحارث بن فيل عن أبيه. قال: لما أخذ خالد 

راية: قال رسول الله َه : والآن حمى الوطيس». 

قال: فحدثنى العَطّاف بن خالد. قال : لما تل ابن رواحة مساء بات خالدء فلما أصبح 
غدا وقد جعل مقدمته ساقة؛ وساقته مقدمة» وميمنته ميسرة: وميسرته ميمنة. فأنكرواما 
كانوا يعرفون من سس ٠‏ وقالوا : قد جاءهم مدد. فرعبوا فالكشفوا منهزمين. 
ُتلُوا مقعلة لم يلها قر 

وقال إسماعيل بن أبى خالد. عن قيس : سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد اندق : 


يدى يوم مؤتة تسعة أسياف؛ فما بقى فى يدى إلا صفيحة يمانية . أخرجه البخارى ''. 


وقال الواقدى : حدثنى محمد بن صالح التمار » عن عاصم بن عمر بن قتادة» أن 
الى ب قال : دلا قعل زيد أخذ الراية جعفر فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة وكره إليه 
اموت ومناه الدنياء فقال : الآن حين استحكم الإيمان فى قلوب المؤمنين» تمنينى الدنيا؟ ثم 
مضى قُدْمًا حتى استشهد» > فصلى عليه ودعا له. وقال: «استغفروا له فإنه دخل الجنة 
وهو بطير فى الجنة بجناحين من ياقوت حيث يشاء من الجنة». 


)0١(‏ صحبح: أخرجه البخارى (4558) ر و(5577) من طريق إسماعيل بن أبى خخالد؛ به. 


تار ا الا ل يي س 2 ا ا 


وقال إسماعيل بن أبى خمالد: عن الشعبى أن ابن عمر كان إذا سلم على عبد الله بن 
جعفرء قال: السلام عليك يا ابن ذى الجناحين . رواه البخارى 2319 

وقال عبد الوهاب الثقفى : حدثنا يحيى بن سعيد» قال: أخبرتنى عمرة قالت : سمعت 
عائشة تقول: لما جاء قتل جعفر وابن حارثة وابن رواحة» جلس رسول الله تكله فى المسجد 
ل ا 
وذكر بكاءهن» فأمره أن ينهاهن. فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد نهيتهن . وذكر أنهن لم 
يطعنهء فأمره الثانية أن ينهاهن. فذهب ثم أتى فقال: واللّه قد غليننا. فزعمت أن رسول 
الله تب قال: «فاحث فى أفواههن العراب». فقلت : أرغم الله نمك ما أنت تفعل: وما 
تركت رسول الله ييه من العناء . أخرجاه عن محمد بن المثنىء عنه(؟ 21١‏ 
قال يونس. عن ابن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن حزم؛ عن أم عيسى 
الجزارء 0 E‏ : لما أصيب جعفر وأصحابهء 
دخل على .رول ال وقد عجنت عجينى وغسلت بنى ودهنتهم ونظفتهم . فقال: 
«انعينى ببنى جعفر». فأتيته بهم» فشمهم» فدمعت عیناه . فقلت : يا رسول اللّه بأبى أنت 
وأمى ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه؟ فقال: «نعم . أصيبواهذا اليوم». نقمت 
أصيح» واجتمع الناس . ٠‏ فرج , رسول الله # َي إلى أهلهء فقال: «لا تغفلوا آل جعفر أن 
تصنعرا لهم طعاما ؛ فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم». 

ف ا کت عد و یک ا اس ا 
مات لهم ميت ؛ تكلف جيرانهم يومهم ذلك طعامهم ؛ فلكأنى أنظر إليهم قد خبزوا خبزا 
صغارا: وصنعوا لماه فيجعل فى جفنة: ثم يأتون به أهل الميت. وهم يبكون على ميتهم 
مشتغلين فيأكلونه. ثم إن الناس تركوا ذلك . 

فائدة: أخرج مسلم فى صحيحه» من حديث عوف بن مالك» قال: خرجت فى غزوة 
مؤتة» فرافقنى مددى من أهل البمن» ليس معه غير سيفه. فنحر رجل جزورا فسأله الّددى 
طائفة من جلده» فأعطاه فاتخذه كهيئة الدرقة . ومضينا فلقينا جموع الروم» وفيهم رجل على 
فرس له أشقر وعليه سرج مذحب وسلاح مذعب: فجعل يفرى با مسلمين . وقعد له المددى 
خلف صخرة» فمر به الرومى فعرقب فرسه» فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه . فأخذه 


)1١*(‏ صحيح: أخرجه البخارى (4774) من طريق عمر بن على ؛ عن إسماعيل بن أبى خالد» به. 
)٠١:(‏ صحيح: أخرجه البخارى (5771) حدثنا قتيبة » حدثنا عبد الوهاب الثقفى؛ به 


قم ير أعلام النبلاء - الإمام الذعبى / ج۲ س 
منه خالد بن الوليدء فأتيته فقلت : أما علمت أن رسول الله تله قهى بالسلب للقاتل؟ قال: 
بلى» ولكنى استكثرته. قلت : لتردنه أو لأعرقتكها عند رسول الله يله . قال: فاجتمعناء 
فقصصت على رسول الله ت القصةء فقال لخالد: «ما حملك على ما صنعت)؟ قال: 
استكثرته . قال: «رد عليه ذلك». فقلت: دونك يا خالد» ألم أقل لك؟ فقال رسول الله : 
«ما ذاك»؟ فأخبرته . قال: فغضب وقال: ديا خالدٌ لا تردّه عليه. هل أنتم تاركو لی أمرائى» 
لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره*'. 

وقال الواقدى : حدثنى محمد بن مسلم؛ عن يحيى بن أبى يعلى» قال: سمعت عبد اللّه 
ابن جعفر يقول أنا أحفظ حين دخل رسول الله ية على أمى» فنعى لها أبى. فأنظر إليه وهو 
يمسح على رأسى ورأس أخى» وعيناه تهراقان الدموع» ثم قال: «اللّهم إن جعفرا قد قدم 
إليك إلى أحسن ثواب, فاخلفه فى ذريته بأحسن ما خلفت أحدا من عبادك فى ذريته». ثم 
قال: «يا أسماء» ألا أبشرك»؟ قالت: بلى» بأبى أنت وأمى . قال: «إن الله جعل لجعفر 
جناحين يطير بهما فى الجنة». قالت: فأعلم الناس ذلك . وذكر الحديث. 

وقال الواقدى : حدثنى سليمان بن ہلال قال: حدثنى عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
جابر بن عبد الله قال: أصيب بها نامس من المسلمين» وغم المسلمون بعض أمتعة المشركين . 
فكان مما غنموا خاتم جاء به رجل إلى رسول الله ت قال : قتلت صاحبه يومعذء مله 
رسول الله عة إياه. 

وقال عوف بن مالك الأشجعى : لقيناهم فى جماعة من تُضمّاعة وغيرهم من نصارى 
العرب؛ فصافواء فجعل رجل من الروم يشتد على المسلمين» فجعلت أقول فى نفسى : من 
لهذا؟ وقد رافقنى رجل من أمداد حمير» ليس معه إلا السيف. إذ نحر رجل جزورًا فسأله 


)1١5(‏ صحصيح: أخرجه مسلم (۱۷9۳) من طريق عبد الله بن وهب أخبرنى معاوية بن صالح عن عبد 
الرحمن بن جبير» عن آبيه» عن عرف بن مالك» به. 
وقوله «لكم صفوة أمرهم وعليهم كدر : أى فصفوه لكم» يعنى الرعية؛ وكدره عليهم يعنى على 
الأمراء. قال أهل اللغة : الصفو. هنا بفتح الصاد لا غير وهو الخالص» فإذا ألحتوه الهاء فتالوا الصفوة- 
كانت الصاد مضمومة ومنتوحة ومكسورة ثلاث لغات . ومعنى الحديث : أن الرعية يأخذون صفو الأمور 
فتصلهم أعطياتهم بغير نكد. وتبتلى الولاة بمقاساة الآمور وجمع الأموال من وجوهها وصرفها فى 
وجوههاء وحفظ الرعية» والشفقة عليهم والذب عنهم وإنصاف بعضهم من بعض» ثم متى وقع شىء أو 
عتب فى بعض ذلك » توجه على الأمراء دون الناس. 
«مؤنة4: بالهمز وترك الهمز. وهى قرية معروفة فى طرف الشام عند الكرك. 


سس السةالثامنة من الهييرة سبي سبي م لم 


المددى طائفة من جلدهء فوهبه منهء فجعله فى الشمس وأوتد فى أطرافه أوتاداء فلما جف 
اتخذمنه مقبضًا وجعله دَرَقَةَ. قال: فلما رأى ذلك المددء ی فعل الرومى ٠‏ کمن له خلف 
صخرة» فلما مر به خرج عليه فعرقب فرسه: فقعد الفرس على رجليه وخر عنه العلج» فشد 
عليه فعلاه بالسيف فقتله . 

قال وعدي کر بن مار عق ارق بن کر یم بن انت عن أ فال رت 
مؤتة فبارزنی رجل منهم ؛ > فأصبته وعليه بيضة له فيها ياقوتةء فأخذتها » فلما انكشقفنا فانهزمنا 
رجعت إلى المدينة» اتتا رميو الله ييه فنفلنيهاء فبعتهازمن عثمان بمائة دينار» 
فاشتريت بها حديقة نخل . 


وقال يونس بن بكير » عن ابن إسحاق 8 حدثئنى محمد بن جعفرء عن عروة» قال: لا 
أقبل أصحاب مؤتة تلقاهم رسول الله بإ والمسلمون معه . فجعلوا يحثون عليهم التراب 


ويقولون: يا فرار فررتم فى سبيل اللّهِ؟ فقال النبى يخ : «ليسوا بالقرآر, ولكنهم الكْرَار إن 
شاء اللّه٠.‏ 


نیدی علد الله بن أبن بكر عن عامر بن عبد الله بن الزبير» أن أم سلمة قالت لامرأة 
سلمة بن هشام بن المغيرة : مال لى لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله بل ؟ واللّهدما 
يستطيع أن يخرج» كلما خرج صاح به الناس : يا فرار» فررتم فى سبيل اللّه . وكان فى غزرة 


مؤئة . 
ر 


وعن زيد بن أرقم؛ قال : كنت يتيمًا لعبد الله بن رواحة فى حجره» فخرج بى فى سفره 
ذلك» مردفى على حقيبة رحله» فواللّه إنه ليسير إذ سمعته ينشد أبياته هذه: 


إذا أديتنى وحملت رحلى مسيرة أربع بعد الحساء 
فشأنّك نانعمى وخخلاك ةم ولا ارج إلى ای رانين 
وات اتون ادر بأرض الشام مشهور الثّواء 
ور کل ذى ت قترين إلى الرحمن متقطم الإحاء 
منالك لا أبالى طلم بل ولا نخلء أسَافلها رواء 
فلما سمعتهن بكيت» فخفقنى بالدرة» وقال: ما عليك يا لكم أن يرزقنى الله الشهادة 
وترجع بين شعبّتى الرحل ! 
وقال عبد الملك بن هشام : حدثنى من أثق به أن جعفرا أخذ اللواء بيمينه فقطعت» فأخذه 


۸ سير أعلام الثبلاء - الإمام الذهبى / ج 1 س 
بشماله فقطعت» فاحتضنه بعضديه حتى فل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة . فأثابه اللّه- تعالى- 
بذلك جناحين فى الجئة يطير بهما حيث شاء . وروى أنهم قتلوه بالرماح . 

ع ترجمة جعفر بن أبى طالب: 


قلت : وكان جعفر من السابقين الأولين» هاجر الهجرتين . قال له النبى مله : «أشبهت 


وقال عكرمة» عن أبى هريرة» قال: ما احتذى النعال ولا ركب المطايا بعد رسول 
الله تبث أفضل من جعفر . وكنا نسميه أبا المساكين . 

قال مال »عن العتعيى )عون عبن الله بن جر قال ما سألات غلا رف الله 
عنه- شيئًا بحق جعفر إلا أعطانيه . 

عن ابن عمر» قال وجدت فى مقلم جسد جعفر يوم مؤئة بضمًا وأربعين ضربة ويك 
قدم جعفر من الحبشة عند فتح خيبر» رى أن النبى ج اعتنقه وقال : دما أدرى أنا أَسَرُ 
بقدوم جعفر أو بفتح خيبر؟2. 

وقال مهدى بن ميمونا؛ عن محمد بن عبد الله بن أبى يعقوب ؛ عن الحسن بن سعد 
عن عبد اللّهِ بن جعفرء قال: لما نعى رسول الله ج جعفرا أتانا فقال: أخرجوا إلى بنى أخى . 
فأخر جتنا أمنا أغيلمة ثلاثة كأنهم رخ : عبد الله وعون. ومحمد. 

س ترجمة زيد بن حارثة 

وأما أبو أسامة زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبى حب رسول الله ملل وأول من آمن به 
من الموالى ؛ فإنه من كبار السابقين الأولين وكان من الرماة المذكورين . آخى رسول الله مل 
بينه وبين حمزة بن عبد المطلب» وعاش خمسًا وخمسين سنة» وهو الذى سمّى الله فى كتابه 
فى قوله: « فلمّا قضئ زید مها وطرا © يعنى من زينب بنت ج حش  :‏ رَوَجتَاكها 4 
[الأحزاب: 1777 وكان المسلمون يدعونه زيد ابن التبى ت حتى نزلت: فإ ما كان محمد أبا 
أحد مَن رجالكم 4 [الأحزاب: 14٠‏ وقال- تعالى : وما جعل أذعياءكم أَبْناءكم 4 


)1١5(‏ صحيح: أخرجه أحمد (594/4)» والبخارى (1845) و(۲۹۹۹) و(4751) من حديث البراء» به 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۱/ © ١1)؛‏ وابن سعد (٤/۳۹)ء‏ والحاكم (۳/ )11١‏ من حديث على» به. 


اة اع الور ا لالس ريت 


وليه 


[الأحزاب: 5 ]ء وقال: ط ادعوهم لآبائهم هو أقْسط عند الله إن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى 


الدين ومواليكم ويس عليكم ناح فيما أخطائم به ولكن ما تَعَمّدت ربكم [الأحزاب: 5]. 


روى عن زيد ابنه أسامة وأخوه جَبَلَة . 


واختلف فى سنه» فروى الواقدى أن محمد بن الحسن بن أسامة بن زيد حدثه» عن أبيف 
قال کان ین رسول الله ته وبين وبك ن اة عك سنين 4 وسر الله اكيز ميف وكات 
قصيراً شديد الأدمة أفطس . 

قال محمد بن سعد : كذا صفته فى هذه الرواية» وجاءت من وجه آخر أنه كان أبيض 
وكان ابنه أسود. ولذلك أعجب النبى لله بقول مُجَرَر الى القائف : «إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض٠.‏ ّ 

قلت : وعلى هذه الرواية أيضًا يكون عمره خمسين سنة أو نحوها. 

وقال أبو إسحاق السبيعى: إن زيد بن حارثة أغارت عليه خيل من تهامة؛ فوقع إلى 
خديجة فاشترته» ثم وهبته للنبى ن . ويروى أنها اشترته بسبع مائة درهم . 

وقال الزهرى : ما علمنا أحد أسلم قبله. 

وقال موسى بن عقبة : حدثنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر» قال: ما كنا ندعوا زيدا إلا 
زید بن محمد. فنزلت : ط ادعرهم لآبائهم 4 [الأحز Ea‏ 

وقال يزيد بن أبى عبيد عن سلمة بن الأكوع قال : غزوت مع زيد بن حارثة سبع غزوات» 
كان النبى ننه يؤمّره علينا. كذا رواه الفسوى عن أبى عاصم عن يزيد . 

وقال ابن عييئة : أخبرنا عبد الله بن دينار» سمع ابن عمر يقول: إن رسول الله تله أمّر 
أسامة على قوم؛ فطعن الناس فى إمارته . فقال: «إن تطعنوا فى إمارته فقد طعنتم فى إمارة 
أبيه ‏ وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة؛ وإن كان لمن أحب الناس إلى وإن ابنه هذا لأحب 
الناس إلى بعده“''. 


(۷) صحيح: أخرجه أحمد (۲/ ۷۷)ء والبخارى (۷۸۲٤)ء‏ ومسلم (575؟)(57)» والترمذی (۳۲۰۹) 
و(5814): وابن سعد (۳/ ۳٤)ء‏ والطبرانى (۱۳۱۷)ء والبيهتى (۷/ )۱١١‏ من طرق عن موسى بن 
عقبة» به . 

(۱۰۸) صحيح: أخرجه أحمد (۲/ »)١١١‏ والبخارى (۳۷۳۰) و(1575) ر(11۲۷). ومسلم )۲٤۲١(‏ 
(76) من طرق عن عبد الله بن ديتار» به. 


— ۹ سير آعلام النبلاء - الإمام الذهبى / ج ۲ س 


وقال ابن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن فُسَّيطء عن محمد بن أسامة» عن أبيهء قال 
رسول الله نيه لأبى: « يا زيد أنت مولاى ومنى وإلى وأحب القوم إلى». 

وقال محمد بن عبيد : حدثنا إسماعيل؛ عن مجالد؛ عن عامرء عن عائشة أنها كانت 
تقول : «لو أن زيدًا كان حًا لاستخلفه رسول الله 21١50,‏ 

ورواه محمد بن عبيد مرة أخرى» فقال: حدثنا وائل بن داودء عن البهى » عن عائشة» 
قالت: ما بعث رسول الله ننه زيد بن حارئة فى جيش قط إلا أمّره عليهم» ولو بقى بعده 
استخلفه . 

وقال تسبي بن اقا عن عنية الل بن رة عن أبيد أن راسول ال قال 
«دخلت الجئة فاستقبلتنى جارية شابةٌ فقلت ؛ لمن أنت ؟ قالت : لزيد بن حارثة». 

إستادة حسن ».روا الرويالق في مستده وروا ماد بن هة عن أبى هارو ن العندى: 
عن أبى سعید» يرفعه . 

وقال حَمَّاد بن زيد» عن خالد بن سكمة المخزومى» قال: أصيب زيد فأتى النبى له 
منزله» فجهشت بنت زيد فى وجه رسول الله نك ؛: فبكى حتى انتحب . فقال له سعد بن 
عبادة: يا رسول اللّه» ما هذا؟ قال : «شرق الحبيب إلى حبيبه». 

چ ترجمة ابن رواحة: 

وأما عبد الله بن رواحة بن ثعلبة اجى الأنصارى أبو عمرو أحد النقباء ليلة العقبة» 
شهد بدرًا والمشاهدء وكان شاعر النبى 4ء وأخا أبى الدرداء لأمه. 

روى عنه أبو هريرة- وابن أخته النعمان بن بشيرء وزيد بن أرقمء وأنس قولف وأرسل 
عنه جماعة من التابعين . وقال الواقدى : كنيته أبو محمد. وقيل : أبورواحة. 

وروت آم الدرداء» عن أبى الدرداء قال: كنا مع النبى مله فى السفر فى يوم شديد الحرء 
وما فينا صائم إلا رسول الله مله وعبد الله بن رواحة . 

وقال معمر» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ٠‏ قال : تزوّج رجل امرأة عبد الله 
ابن رواحة فقال لها: هل تدرين لم تروجتّك؟ قالت: لاء قال: لتخبرينى عن صنيع عبد الله 


(۱۰۹) ضميف: آفته مجالد؛ وهو ابن سعيدء فإنه ضعيف. أجمعوا على ضعفه. وعامر هو ابن شتراحيل 


الشعبى» أبو عمرو الكوفى 


س السنة الثامنة من الهجرة کا 
فى بيته . فذكرت له شيمًا لا أحفظه؛ غير أنها قالت: كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلى 
رکعتین» وإذا دخل بيته صلی ركعتينء لا يدع ذلك أبدا . 

وقال هشام بن عروةء عن أييهء قال: لما نزلت: ل والشعراء يَبعهم الْفَاوُونَ 09 4 
[الشعراء]: قال: ابن رواحة: قد علم اللَّهِ أنى منهم . فأنزلت: 8 إلا الذين آمنوا وَعَملُوا 
الصالحات 4 الآية [الشعراء : ۲۲۷]وقيل هذا البيت لعبد الله بن رواحة يخاطب زيد بن أرقم : 

يا زيد زيد اليَعسّلات لذبل تطاول اليل مدت فانزل 
يعنى : انزل سق بالقوم . 
وعن مصعب بن شيبةء قال: لما نزل ابن رواحة للقتال طْعنّ فاستقبل الدم بيده» فدلك به 
E 5 0 5 5 7 ®‏ 5 3 

وجهه» ثم صرع بين الصفين فجعل يقول: يا معشر المسلمين ذيوا عن لحم أحيكم . فكانوا 
يحملون حتى يجوزونه . فلم يزالوا كذلك حتى مات مكانه . 

وقال ابن وهب : حدثنى أسامة بن زيد الليثى» قال: حدثى نافع » قال: كانت لابن 
رواحة امرأة وكان يتقيها . وكانت له جارية فوقع عليها؛ فقالت له قرفت أن يكون قد فعل 
فقال: سبحان الله . قالت : اقرأ على إذّاء فإنك جنب . فقال: 


شهدت بإذن الله أن محمد رسول الذى قوق السموات من عل 
وان اا كلاما لهء التي 0 
وإن ابا يحيى ويحيى 

وقد رويا لحسان. 


وقال ابن وهب» عن عبد الرحمن بن سلمانء عن ابن الهادء أن امرأة عبد الله بن رواحة 
رأته على جارية له فجحدها. فقالت له: فاقرأ. فقال: 


شهدت بان وعد الله حق وأن النَّار مَنْوَى الكافرينا 


وأنا١‏ لعرش ف e‏ وفوق العرش رب العالمينا 
وتحملة ملائكة كرام ملائكة الله مين 


فقالت “آمك لله ركليت البضر . فحدث ابن رواحة النبى 0 3555-6 


)1( الو وات الهاد. وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادء وعبد الله بن رواحةء فيزيد 
من الطبقة الخامسة: وهى الطبقة الصغرى من التابعين فأنّى له ليا ابن رواحة . 01 
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وقال موسى بن جعفر بن أبى كثير : حدثنا عبد العزيز الماجشون. عن الثقة أن ابن رواحة 
اتهمته امرأته . فذكر القصة 
وقال ابن إسحاق: لم عقب ابن رواحة. 
هوا ستشهد بمؤتة: 
عباد بن قيس الخزرجى ؛ أحد من شهد بدرا: والحارث بن النعمان بن أساف النجارى» 
ومسعود بن سويد بن حار رثة الأنصاء رى» ووهب بن سعد بن أبى سرح العامری» وزيد بن عبيد 
أبن المعلى الخزرجى ؛ الذى ق ل أبوه يوم أحدء وعبد الله بن سعيد بن العاص بن أمية الأموى . 
وقیل : فل هذا يوم اليمامة» وأبوكلاب» وجابرابنا أبى صعصعة الخزرجى» رضى الله 
س ذكر رسل الثبى تيه : 
وفى هذه السنة كتب النبى © 2# إلى ملو ارا ينهم ای ال بعال 
قال سعيد بن أبى عروبةء عن قتادة. عن أنس» أن رسول الله علا يه كسب قبل موته إلى 
كسرىء وإلى قيصره وكتب إلى النجاشىء يعتى الذى ملك الحبشة بعد النجاشى المسلم» 
وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل . رواه مسل , 


= وأخرجه الدارمي فى الرد على الجهمية» (87) من طريق يحيى بن أيرب» حدثنى عمارة بن غزية» عن 
ا راع و ا اا ا - وقع بجارية له؛ 
فقالت له امرأته: فعلتها؟ قال : أما أنا فأقرأ القرآن . فقالت : أما أنت فلا تقرأ القرآن وأنت جنب» فقال: 
أنا أقرأ لك فقال : شهدت بأنً وعد الله حق ٠.٠.‏ إلخ؛ فقالت: آمنت باللّه وكذبت البصر» . 
قلت : وإسناده ضحيف» قدامة بن إبراهيم» مقبول كما قال الحافظ فى #التقريب - أى إذا تويع- ر 
منقطعء فقدامة لم يدرك عبد الله بن رراحة كما قال الذهبى فى «العلوا (ص؟1) ومتنه منكر إِذْ كيف لا 
يعرف الصحابة الفرق بين الشعر والقرآن؟!! . 
)١111(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1771)» والترمذى (10/17) من طريق سعيد بن أبى عروبة» به. 
وأخرجه مسلم (۱۷۷4) والبيهقى )1١7//4(‏ من طريق نصر بن على الجهضمى؛ أخبرنى أبى؛ حدثنى 
خالد بن قيس : عن قتادة؛ عن أنس أن نبى الله ننه كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشى وإلى كل 
جبار يدعوهم إلى الله تعالى . وأخرجه مسلم (۲۰۹۲) (28)» والترمذى فى «الشمائل» (۸۷) من طريق 
نصر بن على الجهضمى: حدئنا نوح بن قيس » عن خاد بن قيس» عن قتادة» عن أنس بن مالك أن 
کتب إلى كسرى رقيصر والنجاشى؛ فقيل له : إنهم لا يقبلون كتابًا إلأّبخاتم. فصاغ رسول 
خائمًا حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول اللّمه. 


ابر 


کا او ا س ا و 

ولیس فی هذا ا لحدیث أن النبى لله كتب إلى النجاشى الثانى يدعره إلى الله فى هذه 
السنة. بل ذلك مسكوت عنهء وإغا كان ذلك بعد النجاشى الأول المسلم وموته» كما سيأتى 
فى سنة تسع . واللّه أعلم . 

وقال إبراهيم بن سعدء عن صالح بن كيسان: عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد 
اللَّهه عن ابن عباس أنه أخبره أن رسول الله تله كتب إلى قيصر بدعوه إلى الإسلام . وبعث 
بكتابه إليه مع دحية الكلبى» وأمره رسول الله ننه أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى 
قيصر . فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر» وكان قيصر لما كشف الله عله جنود فارس» مشى من 
حمص إلى إيلياء شكرًا لما أبلاه اللّه- تعالى- فلما أن جاء قيصر کتاب رسول الله ميت » قال 
حين قرأه: التمسوا لى هاهنا أحدا من قومه لنسألهم . 

قال ابن عباس : فأخبرنى أبو سفيان أنه كان بالشام فى رجال من قريش قدموا للتجارة» 
فى المدة التى كانت بين رسول الله مين وبين كفار قريش . 

قال أبو سفيان: فوجدنا رسول قيصر ببعض الشامء فانطلق بنا حتى قدمنا إيلياء» فأدخلنا 
عليه» فإذا هو جالس فى مجلسه وعليه التاج» وحوله عظماء الروم» فقال لترجمانه : سلهم 
أيهم أقرب نسبا من هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى؟ قلت: آنا أقربهم إليه نسبًا. قال: ما قرابة 
ما بينك وبينه؟ قلت : هو ابن عمى . قال : ولیس فى الركب يومكذ أحد من بنى عبد مناف 
غيرى» قال: أدنوه منى . ثم أمر بأصحابى فجعلهم خلف ظهری» عند كتفىء ثم قال 
لترجمانه : قل لأصحابه إنى سائله عن هذا الذى يزعم أنه نبى » فإن كذب فكذبوه. 

قال أبو سفيان: واللّه لو لا الحياء يومئذ أن يأثر عنى أصحابى الكذب لكذبته عنه. ثم قال 
لترجمانه: قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب . قال: فهل قال هذا 
القول أحد متكم قبله؟ قلت : لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قلت: لا. قال: فهل من آبائه من مَلّك؟ قلت : لا . قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ 
قلت : بل ضعفاؤهم. قال: فيزيدون أو ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد 
سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن الآن منه فى 
مدة ونحن نخاف منه أن يغدر؛ ولم يمكنى كلمة أدخل فيها شيئًا أنتقصه بهاء لا أخاف أن 
تؤثر عنى غيرها. قال: فهل قاتلتموه وقاتلكم؟ قلت: نعم. قال: فكيف حربكم وحربه؟ 
قلت : كانت دولاً وسجالاً» يدال عينا المرة ويدال عليه الأخرى؛ قال : فماذا يأم ركم به؟ 
قلت: يأمرنا أن نعبد الله وحدهء ولا نشرك به شيئًّاء وينهانا عما كان يعبد آباؤناء ويأمرنا 
بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة . 
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قال فقال لترجمانه قل له : إنى سألتك عن نسبه فيكم» فزعمت أنه ذو نسب وكذلك 
الرسل تبعث فى نسب قومها. وسألتك : هل قال هذا القول أحد قبله؛ فزعمت أن لا 
فقلت: لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله لقلت : رجل يأتم بقول قد قيل قبله. وسألتك : 
هل کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال. فزعمت أن لاء فعرفت أنه لم يكن ليدع 
الكذب على الناس ويكذب على اللَّه. وسألتك : هل كان من آبائه من ملك» فزعمت أن لاء 
فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت : رجل يطلب ملك آبائه . وسألتك: أشراف الناس يتبعونه 
أو ضعفاة ؤهم» فزعمت أن د ضعفاءهم اتبعوه» وهم أتباع الرسل . وسألتك : هل يزيدون أو 
ينقصون» فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان حتى يتم . وسألتك: هل يرتد أحد سخطة 
لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه 
أحد. وسألتك: هل يغدرء فزعمت أن لاء وكذلك الرسل لا يغدرون. وسألتك: هل 
قاتلتموه وقاتلكم» فزعمت أن قد فعل» وأن حربكم وحربه يكون دولاًء وكذلك الرسل تبتلى 
وتكون لها العاقبة . وسألتك ماذا يأمركم به فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شينًا وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم » ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء 
الأمانة» وهذه صغة نبى» قد كنت أعلم أنه خارج» ولكن لم أظن أنه منكم؛ وإن يكن ما قلت 
حتًا فيوشك أن يملك موضع قدمى هاتين» ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقيه؛ ولو 
كنت عنده لخسلت قدمیه . قال : ثم دعا بكتاب رسول الله له وأمر به فقرئ فإذا فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: 

سلام على من اتبع الهدى . أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم؛ وأسلم 
يؤتك اللّه أجرك مرتين . وإن توليت فعليك إثم الأريسيين . و ايا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بينا يكم ألا نعبد إلا اله ولا ترك به شيا ولا يخذ بعتا بغضا أرباا من درن الله 
فان تولو قفُولوا اشهدوا بأنا مسلمون 9ج 4 [آل عمران: 34]. 

قال أبو سفيان: فلما أن قضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر 
لغطهم: فلا أدرى ماقالواء وأمر بنا فأخرجنا. فلما أن خرجت مع أصحابى وخلوت بهم 
قلت لهم : لقد أمر أمْر ابن أبى كبشة ؛ هذا ملك بنى الأصفر يخافه . 

قال أبر سنيان : وواللّه ما زلت ذليلاً» مستيقنًا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبى 
الإسلام وأنا كاره. أخرجاه من حديث إبراهيم . 


وأخرجاء من ن حديث معمرء عن الزهرى؛ عن عبيد الله عن ابن ن عباس أن أبا سفيان 


س السئة الثامئة نن الهجرة سس سس حي ىس ۹0 اليم 
حدثه. قال: انطلقت فى المدة التى كانت بينى وبين رسول الله يِه ؛ فبينا أنا بالشام . فذكر 
حديث إبراهيم . 

ورواه يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» عن الزهرى بسنده. وفيه قال أبو سفيان: فلما 
كانت هدنة الحديبية بيننا وبين النبى ملت حرجت تاجرا إلى الشام. فواللّه ما علمت بمكة امرأة 
ولا رجلا إلا قد حملنى بضاعة. فقدمت غرةء وذلك حين ظهر قيصر على من كان ببلاده من 
الفرس» فأخرجهم منها . ورد عليه صليبه الأعظم» وكان منزله بحمص فخرج منها متشكرا 
إلى بيت المقدسء تبسط له البسط وتطرح له عليها الرياحين. حتى انتهى إلى إيلياء» فصلى 
بها. فأصبح ذات غداة مهمومًا يقلب طرفه إلى السماء» فقالت له بطارقته : أيها املك لقد 
أصبحت مهمومًا. فقال: أجل . قالوا: وماذاك؟ قال: أريث فى هذه الليلة أن ملك الختان 
ظاهر . فقالوا: واللَّهِ ما نعلم أمة من الأم تختتن إلا يهودء وهم نحت يدك وفى سلطانك» فإن 
كان قد وقع هذا فى نفسك منهم» فابعث فى مملكتك كلهافلا يبقى يهودى إلا ضربت عنقه 
فتستريح من هذا الهم . 

فبينما هم فى ذلك؛ إذ أتاهم رسول صاحب بصرى برجل من العرب قد وقع إليهم . 
فقال : أيها الملك هذا رجل من العرب من أهل الشاء والإبل. يحدئك عن حدث كان ببلادم» 
فسله عنه . فلما انتهى إليه قال لترجمانه : سله ما هذا ابر الذى كان فى بلاده؟ فسأله فقال: 
هو رجل من قريش خحرج يزعم أنه نبى » وقد تبه أقوام وخخالفه آخرون؛ فكانت بينهم ملاحم» 
فقال: جَرَّدوه. فإذا هو مختون فقال: هذا واللّه الذى أريت» لا ما تقولون. ثم دعا صاحب 
شرطته فقال له: قلب لى الشام ظهرا وبطنًا حتى تأتى برجل من قوم هذا أسأله عن شأنه . 
فواللّه إنى وأصحابى لبغزة إذ هجم علينا فسألنا: تمن أنتم؟ فأخبرناه. فساقنا إليه جميعًا. فلما 
اتنهينا إليه- قال أبو سفيان: فواللّه ما رأيت من رجل قط أزعم أنه كان أدهى من ذلك 
الأغل ف 2١١١!‏ يعنى هرقل- فلما انتهينا إليه قال : أيكم أمس به رحمًا؟ فقلت: أنا. قال: 
أدنوه. وساق الحديث» ولم يذكر فيه كتابًا وفيه كما ترى أشياء عجيبة يتفرد بها ابن إسحاق 
دون معمر وصالح . 

وقال يونسء عن ابن إسحاق: حدثنى الزهرى» قال: حدثنى أسقف من النصارى قد 
أدرك ذلك الزمانء قال: لما قدم دحية بن خليفة على هرقل بالكتاب» وفيه: 


«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من 


(NY‏ الأغلف: أى عليه غشاء عن سماع الحق وقبوله. 
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اتبع الهعدى . . أمابعد؛ فأسلم تَسْلَمء وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن أبيت فإن إثم 
الأكاري ین" عليك» . 

فلما قرأه وضعه بین ن فخذه. وخاصرته. ثم كتب إلى رجل من أهل رومية» كان يقرأ من 
Naa E‏ يله فكتب إليه أنه النبى الذى يُنتظر لا شك 
فيه فاتبعه . فأمر بعظماء الروم فجمعوا له فى دسکگرة( ملک تما أمر بها فأشر جت ٠٠7‏ 

عليهم» واطلع عليهم من علية له وهو منهم خائف فقال : يا مُعشر الروم إنه قد جاءني کتاب 
أحمدء وإنه واللّه للنبى الذى كنا ننتظر ونجد ذكره فى كتابناء نعرفه بعلاماته . فأسلموا واتبعوه 
تسلم لكم دنياكم وآخرتكم. فنخروا نخرة رجل واحدء وابتدروا أبواب الدسكرة» فوجدوها 
مغلقة دونهم . فخافهم: فقال: ردوهم على. فكروهم عليه » فقال: إنما قلت لكم هذه المقالة 
أغمز کم بها لأنظر كيف صلابتكم فى دينكم» فقد رأيت منكم ما سرنى. فوقعوا له سجداء ثم 
نحت لهم الأبواب فخرجوا'. 

وقال ابن لهيعة : حدثنا أبو الأسودء عن عروة» قال: حرج أبو سفيان تاجر وبلغ هرقل 
شان النبى من . قال : فأدخل عليه أبو سفيان فى ثلاثين رجلاًء وهو فى كنيسة إبلياء . فسألهم 
فقالوا: ساحر كذاب . فقال: أخبرونى بأعلمكم به وأقربكم منه. قالوا: هذا ابن عمه. وذكر 
شبيهًا بحديث الزهرى . 

وقال البخاری: حدثنا يحيى بن أبى بكيرء قال: حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن 
شهاب» قال: حدثنى عبيد الله » عن ابن عباس» أن رسول الله :ب بعث بكتابه إلى كسرى» 
وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ليدفعه إلى كسرى . قال: فلما قرأه كسرى مره . فحسبت 
ابن المسيب قال : فدعا عليهم رسول الله لله أن يُمَرقوا كل مرق 270 

وقال الذهلى محمد بن يحيى : حدثنا أحمد بن صالح» 1 : حدثنا ابن وهب قال: 
أخبرنى يونس » عن ابن شهاب. قال : حدئنى عبد الرحمن بن عبد القارى» أن رسول 
الله تبت قام ذات يوم على المنبر خطيبّاء فحمد اللَّهِ وأثنى عليه وتشهّدء ثم قال: «أما بعد. 


)١ ۳‏ الآكار: الزراع . 
)1١4(‏ دَسْكَرة: بناء على هيئة القصرء فبه منازل وبيو ت للخدم واخشّم » وليست بعربية محضة . 
)٠٠١(‏ شر جت: أغلقت . 
(115) صحيح: أخر جه البخارى (۷) من طريق الزهرى» به. 
(۱۱۷) صحيح: آخر جه البخارى .)۷۲۹٤(‏ 


س النة الثامنة من الهجرة ۹۷ 


فإنى أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم فلا تختلفوا على كما اختلفت بدو إسرائيل 
على عيسى». فقال المهاجرون: واللّه لا نختلف عليك فى شىء فمرنا وابعثنا. فبعث 
شجاع بن وهب إلى كسرى » » فخرج حتى قدم على كسرىء وهو بالمدائن» واستأذن عليه . 
فأمر كسرى بإيوانه أن يزين» ثم أذن لعظماء ء فارس» ثم أذن لشجاع بن وهب . فلما دخل عليه 
أمر بكتاب رسول الله لله أن بض منه . قال شجاع: لاء حتى أدفعه أنا كما أمرنى رسول 
الله ية . فقال كسرى: ادنه» فدنا فتاوله الكتاب ثم دعا كاتيًا له من أهل الحيرة فقرأه» فإذا 
فيه: «من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس». 

فأغضبه حين بدأ رسول الله ته بنفسه. وصاح غضب ومَرق الكتاب قبل أن يعلم ما 
فيه وأمر بشجاع فأخرج. فركب راحلته وذهبء فلما سكن غضب کسری» طلب شجاعا 
فلم يجده. وأتى شجاع النبى © َه فأخبره» فقال: «اللّهم مرق ملكه». 


تاه 


وقال أبو عوانةء عن سماك» عن جابر بن سمرةء قال رسول الله عه : «لتفتحن عصابة 
من المسلمين كنوز كسرى التى فى القصر الأبيض»''. 

أخرجه مسلم . رواه أسباط بن نصرء عن سماك» عن جابر فزادء قال : فكت أنا وأبى 
فيهم» فأصابنا من ذلك ألف درهم . 

وقال أحمد بن الوليد الفَحام : حدثنا أسود بن عامر» قال: أخبرنا حماد بن سلمةء ٠‏ عن 
حميد؛ عن اخسن عن أبى بكرة» أن رجلا من أهل فارص أتى النبى به فقال البى عل : 
إن ربى قد قتل ربك » يعنى كسرى . 

قال : وقيل للبى ته إنه قد استخلف بنته » فقال : «لا يفلح قوم تملكهم امرأة»'' . 

ويروى آن كسرى كتب إلى باذام عامله باليمن يتوعده ويقول: ألا تكفينى رجلاً خرج 
بأرضك يدعونى إلى دينه؟ لتكفنيه أو لأفعلن بك. فبعث العامل إلى النبى ته رسلاً وكتاباء 
فتركهم النبى تال حمس عشرة ليلة» ثم قال : «اذهبوا إلى صاحبكم فقولوا: إن ربى قد قعل 
ربك الليلة». 


(114) صحيح: أخرجه مسلم (۲۹۱۹) (۷۸) من طريق أبى عوانة» به. 

)١19(‏ صحيح: أخرجه البخارى (51782) و(7099), والترمذى (۲۲۹۲) من طريق الحسن عن أبى بكر 
قال : لقد نفعنى الله بكلمة سمعتها من رسول الله ع أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل 
فأقاتل معهم . قال: لما بلغ رسول الله نإ تة أن أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى قال : لن يقلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة» واللفظ للبخارى فى الموضع الأول . 


س ۸ م ا مسد شير أعلام التلاء - الإمام الذهبى / ج 7 س 
وروی أبو بكر بن عياش » عن داود بن أبى هند > عن أبيه؛ عن أبى هريرةء قال: أقبل 
سعد إلى النبى به فقال : هلك- أو قال: :فل - كسرى . فقال: «لعن الله > ن 

الناس هلاكا فارس ثم العرب». 

وقال محمد بن يحيى : حدثنا يعقوب بن إبراهيم» عن أبيهء عن صالحء قال: قال: ابن 
ل > عن ابن شهاب» كلاهما يقول عن أبى سلمة» واللفظ 

لح قال: بلننى أن کسرو ی بينما هو فى دَسككرة مڵکه» بُعثله- أو قيض له- عارضص 

aT‏ » فلم يفجأ كسرى إلا الرجل يمشى وفى يده عصا فقال : ياكسرى هل لك 
فى الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا؟ قال : كسرى : نعم؟ فلا تكسرها. فولى الرجل . فلما 
ذهب أرسل كسرى إلى حجابه فقال: من أذن لهذا؟ قالوا: ما دخل عليك أحد. قال: 
كذبتم. وغضب عليهم وعتفهم» ثم تركهم . فلما كان رأس الحول أتاه ذلك الرجل بالعصا 
فقال كمقالته . فدعا كسرى الحُجَاب وعنفهم. فلما كان الحول المستقبلء أتاه ومعه العصا 
فقال: هل لك يا كسرى فى الإسلام قبل أن أكسر العصا؟ قال: لا تكسرهاء فكسرها فأهلك 
الله كسرى عند ذلك . 

وقال الزهرى. عن ابن المسيب» عن أبى هريرة : قال رسول الله تله : «إذا هلك كسرى 
فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. والذى نفسى بيده لتنفقن كنوزهما فی 
سبيل الله . آخرجه مسله(: 237 


وروی يونس بن بکیر» عن ابن عون عن عمير بن إسحاق» قال : كتب رسول الله ل 
إلى كسرى وقيصر . فأما قيصر فوضعه» وأما كسرى فمزقهء فبلغ ذلك النبى به فقال: «أما 
هؤلاء فيمزقون, وأما هؤلاء فسيكون لهم بقية». 

وقال الربيع : أخبرنا الشافعى» قال : حفظنا أن قيصر أكرم كتاب التبى ‏ به » ووضعه فى 
4111 فقال النبى تله : «ثُبَت ملْكه ب 


قال الشافعى : وقطع الله الأكاسرة عن العراق وفارس» وقطع قيصر ومن قام بالأمر بعده 


( صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۲٠۸٠١(‏ والشافعى (۲/ 1۸7). والحميدى (۹۴٠۱)ء‏ وأحمد 
ا و(5570): ومسلم (۲۹۱۸) والترمذى (2)2151215 والبيهنى 
في «الستن؛ /٩(‏ 1۷۷). وفى «الدلائل» (4/ 0757 والبغوى (۳۷۲۸) من طرق عن الزهرى» به . 
۷١‏ ملك بسكون السين: الجلّد . 


حت اش قامس ل س ر 
عن الشام. وقال فى كسرى : «مزق ملكه»» فلم يبق للأكاسرة ملك وقال فى قيصر: «ثبت 
ملكه» فثبت له ملك بلاد الروم إلى اليوم . 

وقال يونس . عن ابن إسحاق : حدئنا الزهرى» عن عبد الرحمن بن عبد أن رسول 
آل ے بعت حاطب من أبن بلنمة إلى ار قبن سات الاسكتدرية» فمشن كناب رول 
الله ت فقبل الكتاب وأكرم حاطبًا وأحسن نزله. وأهدى معه إلى النبى تله بغلة وكسوة 
وجاريتين؛ إحدهما أم إبراهيم: والأخرى وهبها النبى تإثة هم بن قيس العبدى» فهى أم 
زكريا بن جهم» خليفة عمرو بن العاص على مصر . 

وقال آبو بشر الدولابى : حدثنا أبو الحارث أحمد بن سعيد الفهرى» قال: حدثنا هارون 
ابن يحيى الحاطبى ء قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن. قال: حدثنى عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم: عن أبيه» قال : حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن أبيهء عن جده 
حاطب بن أبى بلتعة » قال: بعشنى النبى لله إلى المقوقس ملك الإسكندرية» فجنته بكتاب 
رسول الله تيه » فأنزلنى فى منزله» وأقمت عنده. ثم بعث إلى وقد جمع بطارقته فقال: إنى 
سأكلمك بكلام وأحب أن تفهمه منى . قلت : نعم » هلم . قال: أخبرنى عن صاحبك» أليس 
هونبى؟ قلت: بلى» هو رسول اللّه. قال: فماله حيث كان هكذا لم يدع على قومه حيث 
اوصرح كاده عيشي الى نبو اوسيل ا فماله حيث أخذه قومه فأرادوا أن 
يصلبوه أن لا يكون دعا عليهم بأن يهلكم الله حتى رفعه الله إليه إلى السماء الدنيا. قال: أنت 
حكيم جاء من عند حكيم . هذه هدايا أبعث بها معك إليه . فأهدى ثلاث جوار» منهن أم 
إبراهيم : وواحدة وهبها رسول الله لأبى جهم بن حذيغة العدوى ؛ وواحدة وهبها لحسان بن 
ثابت . وأرسل بطْرّف من طَرّفهم . 

س غزوة ذات السلاسل ٠١‏ 

قبل إنه ماء بأرض جذام . 

قال ابن لهيعة : حدثنا أبو الأسود» عن عروة. ورواه موسى بن عقبة» واللفظ له. قالا: 
غزوة ذات السلاسل من مشارف الشام فى بَلَىْ وسعد الله ومن يليهم من قُضاعة . 

وفى رواية عروة: بعث رسول الله ثم عمرو بن العاص فى يلى» وهم أخوال العاص 
ابن وائل؛ وبعثه فيمن يليهم من قضاعة وأمره عليهم . 
0 هی وراء وادى القرى بضم السين الأولى وفتحها لغتان؛ وبينها وبين المدينة عشرةٌ أيام؛ وكانت فى 
جائ الا نة قان : 


م ا سير أعلام البلاء - الإمام الذهبى / ج ۲ ع 


لر 


قال ابن عقبة : فخاف عمرو من جانبه الذى هو به» فبعث إلى رسول اله ع يه يستمده . 
فندب رسول الله مي المهاجرين» فانتدب فيهم أبو بكر وعمر وجماعة؛ أمر عليهم أبا عبيدة» 
فأمد بهم عمراء فلما قدموا عليه» قال: أنا أميركم» وأنا أرسلت إلى رسول الله لله أستمده 
بكم. فقال المهاجرون: بل أنت أمير أصحابك. وأبو عبيدة أمير المهاجرين . قال: إنما أنتم مدد 
أمددتّه . فلما رأى ذلك أبو عبيدة» وكان رجلاً حسن الخلق لين الشيمة» سعى لأمر رسول 
الله ثيه وعهده» قال : تعلم يا عمرو أن آخر ما عهد إلى رسول الله يله أن قال: إذا قدمت 
على صاحبك فتطاوعاء وإنك عصيتنى لأطيعنك . فسلم أبو عبيدة الإمارة لعمرو. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين 
التميمى: عن غزوة ذات السلاسل من أرض بلى وعذرةء قال: بعث رسول الله إل عمرو 
ابن العاص لستتفر العرب إلى الإسلام. وذلك أن أم العاص بن وائل كانت من بلى» فبعثه 
إليهم رسول الله مه يتألفهم بذلك. حتى إذا كان بأرض جُذام» على ماء يقال له 
السلاسل» خاف فبعث يستمد النبى عله . 

وقال على بن عاصم : أخبرنا خالد الحذاء» عن أبى عثمان النهدى» قال: سمعت عمرو 
بن العاص يقول : بعثنى رسول اللَّ َك على جيش ذى السلاسل» وفى القوم أبو بكر وعمر. 
فحدثت نفسى أنه لم ييعثنى عليهما إلا لمنزلة لى عند فأتيته حتى قعدت بين يديه فقلت : يا 
رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال : «عائشة»» قلت : إنى لم أسألك عن أهلك . قال : 
«فأبوها» قلت ثم من؟ قال: «عمر». 5 قلت : ثم من؟ حتى عد رهطاء قال: قلت فى نفسى لا 
أعود أسأل عن هذا" . رواه غيره عن خالدء وهو فى الصحيحين مختصرا. 

وكبع » وغيره: حدثنا موسی بن على بن رباح» عن أبيه» سمع عمرو بن العاص: قال 
لى النبى ته : ديا عمرو اشدد عليك سلاحك وائتنى» . ففعلت» فجنته وهو يتوضأء 
قصعد فى البصر وصويه وقال : ويا عمرو إنى أريد أن أبعفك وجها فيسلمك الله ويغدّمك, 
وأرغب لك رغبة من المال صالحة؛. قلت : إنى لم أسلم رغبة فى المال إنما أسلمت رغبة فى 
الجهاد والكينونة معك . قال: «يا عمرو نعما با مال الصالح للمرء الصالح)!؟ "21 . 


( صحيح على شرط الشيخين: أخرجها البخارى (۳۹۹۲) و(170/8): ومسلم (۲۳۸۲) من طريق خالد 
الحذاء؛ به 


9 حسن: أخرجه أحمد( : ۹۷ و5 ١35)؛‏ والبخارى (۲۹۹). والحاكم (۲/ ۲ ر١۲۳)‏ والقضاعى 


)1۳10( اوی 04۹ من طرف عن موسي بن على » عن أبيه» به. 
: إستاده حسن . موسى بر بن على . صدوق كما قال الحافظ فى «التقريب». 


س السنة النامئة من الهجرة ۱۰1 


ابن ن عون وغيره؛ عن محمد استعمل رسول الله ا يله عمرا على جيش ذات السلاسل 
وقيهم أبو بكر وعمر . رواه إبراهيم بن مهاجر؛ عن إبراهيم النخعى بنحوه. 

وكيم » عن المنذر بن ثعلبة» عن ابن بريدة: قال أبو بكر : إنغا ولاه البى يلل يعنى 
عمراء علينا لعلمه با حرب . 

قلت : ولهذا استعمل أبو بكر عمراً على غزو الشام. 

وقال الواقدى: حدثنى رمعة بن عثمان» عن يزيد بن رومان: أن أبا عبيدة لما أتى عمرًا 
صاروا خمس مائة» وسار اللي النهار حتى وطئ بلاد بلى ودوخهاء وكلما انتهى إلى موضع 
بلغه أنه كان بذلك الموضع جمع ‏ فلما سمعوا به تفرقوا حتى انتهى إلى أقصى بلاد بلى وعذرة 
وبَلقَينَء ولقى فى آخر ذلك جمعًاء فاقتتلوا ساعة وتراموا بالنبل. ورمى يومذ عامر ابن 
ربيعة» فأصيب ذراعه . وحمل المسلمون عليهم فهربوا وأعجزوا هربًا فى البلاد. ودوخ عمرو 
ما هناك . وأقام أيامًا يغير أصحابه على المواشى 

وقال إسماعيل بن أبى خالد: عن قيس ٠‏ قال: بعث رسول الله مله عمرو بن العاص فى 
غزوة ذات السلاسل» فأصابهم برد فقال لهم عمرو: لا يوقدنٌ أحد نار . فلما قدموا على 
رسول اللّه يله شكوهء فقال: یا نبی اللّه» كان فى أصحابى قلة فخشيت أن يرى العدو 
قلتهم» ونهيتهم أن يتبعوا العدو مخافة أن يكون لهم كمين . فأعجب ذلك رسول الله عله 

وقال جرير بن حازم : حدة ا یحیی بن آیوب؛ عن يزيد بن أبى حبيب» عن عمران بن أبى 
أنس» عن عبد الرحمن بن ج رء عن عمرو بن العاص» قال: احتلمت فى ليلة باردة فى 
غزوة ذات السلاسل » فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ؛ فتيممت ثم صليت بأصحابى الصبح. 
فذكروا ذلك للنبى مه فتال : «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب» . فأخبرته بالذى 
منتى من الافتسال وقلت: إتى شمعت الله يقول : ولا تقتلوا أَنفُسَكُم إن الله گان بكم 
رحيما 2 4 [النساء :۲۹]ء فضحك النبى عله ولم يقل شي" . 

وقال عمرو بن الحارث» وغیره» عن يزيد بن أبى حبيب» عن عمران بن أبى أنس» عن 
عبد الرحمن بن جبير» عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرًا كان على سرية» فذكر 
نحوه. قال : فغسل مغابنهء وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم . لم يذكر التيمم . أخرجهما 
ابو داود. 


)۱۲١(‏ صحيح: خر جه أحمد (۲/ ۲۰۳- ١۲۰)ء‏ وأبو داود (۳۳۲). والدارقطنی (۱۷۸/۱) من طريق يزيد 
ابن أبى حبيب ؛ به . 


يآ لل سس سس سل سيد بير أعلام البلاء - الإمام الذیبی /ج؟ س 


© غزوة سيف البحر: 

قال ابن عييئة» عن عمروء عن جابر : بعئنا النبى به فى ثلاث مائة راكبء وأميرنا أبو 
عبيدة بن الجراح» نرصد عير لفريش. فأصابنا جوع شديد؛ حتى أكلنا الخبط 21١‏ فسمى 
جيش الخبط . 

قال : ونحر رجل ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث جزائرء ثم نحر ثلاث جزائر. ثم إن أبا 
عبيدة نهاه. قال : فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر» فأكلنا منه نصف شهر وادهنامنه» حتى 
ثابت منه أجسامنا وصلحت» فأخذ أبو عبيدة ضلعًا من أضلاعه؛ فنظر إلى أطول رجل فى 
الحيش وأطول جمل فحمله عليه ومر تحته . متفق عليه" . 

زاد البخارى فى حديث عمرو؛ عن جابر: قال جابر: وكان رجل فى القوم نحر ثلاث 
جزائرء ثم ثلانّاء ثم ثلانًا. ثم إن أبا عبيدة نهاه. قال: وكان عمرو يقول: أخبرنا أبو صالح أن 
قيس بن سعد قال : لأبيه : كنت فى اليش فجاعواء قال أبوه: انحر . قال: نحرت» قال: ثم 


(ITA) 


جاعوا. قال: انحرء قال: نحرتء ثم جاعوا. قال: انحر . قال: تهيت 

وقال مالك : عن وهب بن كيسان. عن جابر. قال: بعث رسول الله تكله بعمًّا قبل 
الساحل» وأمَّر عليهم أباعبيدة وهم ثلاث مائة وأنا فيهم» حتى إذا كنا ببعض الطريق فنى 
الزاد» فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش ؛ فجمع ذلك كله» فكان مزودى تمرء فكان يقوتنا كل 
يوم قليلاً قليلاً»ء حتى فنى . ولم يكن يصيبا إلا تمرة تمرة. قال: فقلت: وما تغنى تمرة؟ قال: 
لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم انتهينا إلى البحر» فإذا حوت مثل الظّرب وهو الجبل» فأكل 
منه ذلك الجيش ثمانى عشرة ليلة . ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فتُصباء ثم أمر براحلة 
فُرحلت» ثم مر تحتهما فلم تصبهما. أخرجاه. 

وقال زهير بن معاوية» عن أبى الزبير؛ عن جابر. قال: بعثنا رسول الله يلل نتلقى عير 
لقريش» وزودنا جرابا من تمر. فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم 


١‏ البط: الورق الساقط من الشجر بعد ضربه بالعصا ليتناثرء وهو من علف الإبل. 

(۷ صحيح: أخرجه البخارى (17371) و(01941)» ومسلم )١1985(‏ (۱۸) من طريق سفيان بن عيينة» 
به 
وأخرجه البخارى (4۳۹۲) و(۹۳٤٥)‏ حدثنا مُسَدَده حدثنا يحيى؛ عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار. 


به 


(174) صحبح: راجع تعليقنا السابق. وهو عند البخارى .)٤۳١١(‏ 


سس السسنة الثامتة من الهجرة 


نبله بالماء فتأكله . فانطلقنا على ساحل البحرء فَرْفعِ لنا كهيئة الكثيب : 
العنبر. فقال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول الله تيء وفى سبيل الل 
وقد اضطررتم فكلرا. فأقمنا عليها شهر ونحن ثلاث مائة حتى سمنا. ولقد كنا نغترف من 
وقب عينه بالقلال الدهن ونقتطع منه الفدر كالثور . ولقد أخخذ أبوعبيدة ثلاثة عشر رجلا 
فأقعدهم فى عينه: وأخذ ضلعًا من أضلاعه فأقامها ثم , رحل أعظم بعير منها فمر تحتها. 
وتزودنا من لحمه وشائق؛ فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله لت فذكرنا ذلك له فقال: «هصو 


رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شىء تطعموننا؟؛ قال :“فارعلا إلى ررضتو 


الله منه فأكل خر جه ما ا 


قلت : زعم بعض الناس أن هذه السرية كانت فى رجب سنة ثمان . 


هع سريّةٌ أبى قتادة إلى خضرة: 

قال الواقدى فى مغازيه: قالوا بعث رسول اللَّه ته أبا قتادة بن ربُعى الأنصارى إلى 
غطفان فى خمسة عشر رجلاًء وأمره أن يشن عليهم الغارة . فسار وهجم على حاضر 
عظيع ا حاط 4 فصر وجل منهم احص وقائل انه رخال فوا اقرف لهم 
واستاقوا النعمء فكانت مائتى بعير وألفى شاة. وسوا سبيًا كثير. وغابوا خمس عشرة ليلة 
وذلك فى شعبان من السنة . 

ثم كانت سريته إلى إضّم على إثر ذلك فى رمضان . 

س وفاة زيب بعت التبى 88 : 

وكانت أكبر بناته . توفيت فى هذه السنة وغْسمّاتها أم عطية الأنصارية وغيرها. وأعطاهن 
النبى ت حقو فقال: «أشعرنها إياه,٠".‏ 

وبنتها أمامة بنت أبى العاص » هى التى كان النبى تف يحملها فى الصلاة . 


)١1(‏ صحيح: أخرجه ملم (17()147*0) حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا زهیر » به. 
والكثيب : هو الرمل المستطيل المحدودب 
ونا a‏ 
بالقلال : جمع فة . وهى الجرة الكبيرة . الغدر : هى القطع . 
)17١(‏ الحقو: معد الإزارء وجمعه أحق وأحقاء: ثم سمّى به الإزار للمجاورة . 
(191) أشعرنها إياه: !عله شعارها. والشعار: الثوب الذى يلى الجسد لأنه يلى شعره . 


لاع 1١١‏ ير أعلام النبلاء - الإمام الذهبى / ج ۲ س 
قال البكاتى . عن ابن إسحاق : ثم إن بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة عدت على خخرّاعة» 
وهم على ماء بأسفل مكة يقال له الوتير . وكان الذى هاج ما بين بكر و خزاعة أن رجلاً من بنى 
الحضرمى خرج تاجراء فلما توسط أرض خمّراعة عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله. فعدت بتو 
بكر على رجل من خزاعة فقتلوه» فعدت خزاعة قبيل الإسلام على سَلْمَى وكلثوم وذؤيب بنى 
الأسود بن رَزن الديلى. وهم مفخر بنى كنانة وأشرافهم» فقتلوهم بعرفة . 
فبينا بنو وعرية معاي SG‏ 0 
الحديبية بين رسول اللّه ييه وبين قريش» كان فيما شرطوا لرسول اللّه نله وشرط لهم أنه من 
أحب أن يدخل فى عقد رسول الله وعهده فليدخل معه» ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش 
E‏ 
اللَه تله مؤمنها وكافرها 
e OS‏ وأرادوا أن يصيبوا منهم 
ثأرا بأولثك الإخوة. فخرج نوفل بن معاوية الديلى فى قومه حتى بيت خزاعة على الوتيرء 
فاقتتلوا. وردفت قريش بنى الديل بالسلاح» وقوم من قريش أعانت خزاعة بأنفسهم» 
مستخفين بذلك. حتى حازوا مخزاعة إلى الحرم . فقال قوم نوفل له: اتق إلهك ولا تستحل 
الحرم. فقال: لا إله لى اليوم» والله يا بنى كنانة إنكم لتسرقون فى الحرم» أفلا تصيبون فيه 
تأركم؟ فقتلوا رجلاً من خزاعة . و لجأت خزاعة إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعى» ودار راقع 
مولي خحزاعة . 
فلما تظاهر بنو بكر وقريش على مزاعة. كان ذلك نقضا للهدنة التى بينهم وبين رسول 
الله َيه . وخرج عمرو بن سالم الخُراعى فقدم على النبى تاه فى طائفة مستغيثين به» فوقف 
عمرو عليه. وهو جالس فى المسجد بين ظهرى الناس » فقال: 
ارت إن باق مدا ر لف اسناوانييه لادا 
قدكتثم ولدا وكنا والنا ست ألما فلم نع يدا 
فانصرٌ داك الله صر عدا واذع عباد اله يأنُوا مدا 


لعي 


فيهم رسول اله قد تجردا إن سيم حسفا وجهه تريدا 
فى فلق كالبحر يجرى مربدا ‏ إل قَرِيشًا أخلفوك اوعدا 


السنة الثامئة من الهجرة سس كفمباا ببسي سسشششخممي 3م #8 1[إلد 
ونتفرماميئائّك الْوَكّدا وجعلوا لی فى كَذَاء رَصّدا 
وزعموا أن لست أدعو أحدًا رم آل ايل عحددة 
هم بَينّونا بالوتير هج دا وثَتَلُونارفعاوسْ جد 
فانصر, هداك اللّهء نصرًا أيّدا 
فقال رسول الله َيه : «نصرت يا عمرو بن سالم؛. 
ثم عرض لرسول اللَّه َيه عنان من السماءء فقال : إن هذه السحابة لتستهل بتصر بی 
كعب؛ يعنى خزاعة . رواه أطوال من هذا يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» عن الزهرى 
سماعاء عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم . 
وقال ابن إسحاق : ثم قدم بديل بن ورقاء فى نفر من خزاعة على النبى يله فأخبروه. 
وقال رسول الله َيه : كأنكم بأبى سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد فى المدة . ومضى بديل 
وأصحابه فلقوا أبا سفيان بن حرب بعسفان» قد جاء ليشد العقد ويزيد فى المدة» وقد رهبوا 
الذى صنعوا. فلما لقى بديل بن ورقاء؛ قال: من أين أقبلت يا بديل؟ وظن أنه أتى رسول 
اللّهِ تله فقال: سرت فى خزاعة على الساحل . فقال: أو ما جئت محمدًا؟ قال: لا. فلما 
راح بديل إلى مكة قال : أبو سفيان: لئن كان جاء إلى المدينة لقد علف بها النوى. فأتى مبرك 
راحلته ففته فرأى فيه النوى. فقال : أحلف باللّه لقد أتى محمد . 
ثم قدم أبو سفيان المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة أم المؤمئين. فلما ذهب ليجلس على 
فراش رسول الله ته طوته عنه» فقال : ما أدرى أرغبت بى عن هذا الفراش أم رغيت به 
عنى؟ قالت: بل هو فراش رسو ل الله 8 » وآأنك رجن مشرك» ج , قال: وال اشد 
أصابك يا بنية بعدى شر . 
ثم حرج حتى رسول الله تيه فلم يرد عليه شينًا. فذهب إلى أبى بكر فكلمه أن يكلم له 
وب وال لبور : ما أنا بفاعل . ثم أتى عمر فكلمه فقال : أأنا أشفع لكم إلى رسول 
انل مه ! فواللّه لولم أجد إلا الذر لجالدتكم عليه. ثم حرج حتى أتى عليًا- رضى الله عنه- 
وعنده فاطمة وابنها الحسن وهو غلام يدب» فقال : يا على إنك أمس القوم بى رحمّاء وإنى 
CO‏ ل . فقال: ويحك يا 
أبا سفيان» > لقدعزم رسول الله به على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة 
فقال: ياابنة محمد» هل لك أن تأمرى بيك هذا فيجير بين الئاس فيكون سيد العرب إلى 
آخر الدهر؟ قالت : واللَّه ما بلغ بى ذلك» وما يجير أحد على رسول الله لله . 


١.‏ ير أعلام البلاء - الإمام الذعى / ج ۲ س 

قال : يا أبا حسن» إنى أرى الأمور قد اشتدت على فانصحنى . قال: واللَّهِ ما أعلم شيئًا 
يغنى عنك؛ ولكنك سيد بنى كنانة » فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك . قال: أو ترى ذلك 
مغنًا عنى شيئًا؟ قال: لا واللّه ما أظنه: ولكن لا أجد لك غير ذلك . فقام أبو سفيان فى 
المسجدء فقال: أيها الناس إنى قد أجرت بين الناس» ثم ركب بعيره وانطلق» فلما قدم على 
فريش. قالوا: ماوراءك؟ فقص شأنه. وأنه أجار بين الناس . قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ 
قال: لا. قالوا: واللّه إن زاد الرجل على أن لعب بك . 

ثم أمر رسول الله به بالجهازء وأمر أهله أن يجهزوه. ثم أعلم الناس بأنه يريد مكة. 
وقال: الهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتهم فى بلادهم . 

فعن عروة وغيره» قالوا: لما أجمع رسول اللّه تبه السير إلى مكة؛ كتب حاطب بن أبى 
بلتعة إلى قريش بذلك مع امرأة» فجعلته فى رأسها ثم فتلت عليه قرونها ثم حرجت به. وأتى 
البى به الوحى بفعله» فأرسل فى طلبها عليا والزبير. وذكر الحديث . 

أخبرنا محمد بن أبى الحرم القرشى وجماعة» قالوا: حدثنا الحسن بن يحيى المخزومى » 
قال: حدثنا عبد اللّه بن رفاعة. قال: أخبرنا على بن الحسن الشافعىء قال: أخبرنا عبد 
الرحمن بن عمر بن النحاس» قال: أخبرنا عثمان بن محمد السمر قندىء قال : حدثنا أحمد 
ابن شعيان» قال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن حسن بن محمد قال: أخبرنى 
عبيد الله بن أبى رافع- وهو كاتب على- قال: سمعت عليًا- رضى اللَّه عنه- يقول: بعثتى 
النبى نيه آنا والزبير والمقداد» قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب 
دوا 

فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة . قلنا: أخرجى الكتاب قالت: مامعى 
كتاب. قلنا : لتخرجن الكتاب أو لتقلعن الثياب . فأخرجته من عقاصهاء e‏ 
فإذا فيه : من حاطب بن أبى بلمعة إلى أناس من المشركين بمكة بخبرهم يبعض أمر النبى تله 
فقال النبى ت : ويا حاطب ما هذا»؟ قال : يا رسول الله لا تعجل . إنى كنت امرأ ملصقًا فى 
قريش ولم أكن من أنْمُسهاء وكان من كان من المهاجرين معك لهم قرابات يحمون بها أهليهم 
بمكة» ولم يكن لى قرابة» فأحببت أن أتخذ فيهم يدا إذ فاتنى ذلك- يحمون بها قرابتى» وما 
فعلته كفرا ولا ارتدادا ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله ت : «إنه قد 
صدقكم». فقال عمر- رضى الله عنه- : يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق . قال : 


سس السنةاللامنةمن الهجرة لا 


«إنه شهد بدرا؛ وما يدريك لعل الله- تعالى- اطلع على أهل بدر فقال : اعملرا ما شئتم 


فقد غفرت اد 
أخرجه البخارى عن قتيبة» ومسلم عن ابن أبى شيبة» وأبو داود عن مسدد» كلهم عن 
سغيان. 


أبو حذيفة النهدى : حدثنا عكرمة بن عمارء عن أبى زُمَيِل» عن ابن عباس » قال: قال 
عمر: كتب حاطب إلى المشركين بكتاب فجىء به إلى النبى ميه فقال: «يا حاطب ما دعاك 
إلى هذا ؟» قال كان أهلى فيهم وخشيت أن يصرموا عليهم» فقلت : أكتب كتابًا لا يضر الله 
ررد فاخو طت المت قلت بار سرا الله اضر عة ققد كر لقال :وهنا 
يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدو فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». هذا حديث 
تجسن 


وعن ابن إسحاق نحو وزاد: فنزلت: طط یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء © [الممتحنة: .]١‏ 


وعن ابن إسحاق؛ قال: وعن ابن عباس» قال: ثم مضى رسول الله له لسفرهء 
ا 535 
واستعمل على المدينة أبا رهم الغفارى . وخرج لعشر مضين من رمضان. فصام وصام الناس 
معه ٠‏ حتى إذا كان بالکدید» بين عسفان وأمج أقطر . 


وقال سعيد بن بشير» عن قتادة : أن خزاعة أسلمت فى دراهم» فقبل رسول الله ل 
إتتاذنها وجعل ادها دارهاة 


وقال سعيد بن عبد العزيز» وغيره: إن رسول الله ته أدخل فى عهده يوم الحديبية 
خزاعة. 
(157) صحيح: أخرجه الحمیدی (59): وأحمد (۷۹/۱). والبخارى )۳۰١۷(‏ و( ۲۷]) و(1490): 
ومسلم .)۲٤۹٤(‏ وأبو داود (1530) والترمذى (17*08), والطبرى فى «جامع البيان؛ (۲۸/ 2۸), 
وآبو یعلی )۳۹٤(‏ و(۳۹۸). والبيهقى فى «السان» )١57/4(‏ وفى «دلائل النبوة» (/ ۱۷) من طرق عن 


1 
سشیال به 


وروضة خاخ : موضع قرب حمراء الأسد من المدينة . 
عقاصها: ضثائرهاء جمع عقيصة أو عّصة. وقيل : هو الخيط الذى تُعْتص|' به أطراف الذوائب. والأول 


ا 
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وقال الوليد بن مسلم: أخبرني من سمع عمرو بن دينار» عن ابن عمرء قال: كانت 
خنزاعة جلف رسول الله عله وثقانة حلف أ نفيان .. فعدت ثثاثة على جمزاعة» تأمدتها 
قريش . فلم يغْرٌ رسول الله يِه قریشًا حتى بعث إليهم ضَّمْرة: فخيرهم بين إحدى ثلاث : أن 
يدوا قتلى خزاعةء وبين أن يبرأ من حلف تُفائة: أو ينبذ إليهم على سواء. قالوا: ننبذ على 
سواء. فلما سار ندمت قريش» وأرسلت أبا سفيان يسأل تجديد العهد. 

وقال ابن لهيعة» عن أبى الأسردء عن عروة» قال: كانت بين تُفاثة من بنى الديل» وبين 
بنی گعب» حرب . فأعانت قريش وبنو كنانة بنى نفاثة على بنى كعب . فنكثوا العهد إلا بنو 
دلج > فإنهم وفوا بعهد رسول الله ت . فذكر القصة» وشعر عمرو بن سالم. فقال رسول 
الله تف : الا نْصرت إن لم أنصر بنى كعب ما أنصر منه نفسى» ». فأنشأت سحابة» فقال 
رسول الله م َي : إن هذه السحابة تستهل بنصر بنى كعب» أبصروا أبا سفيان فإنه قادم 
عليكم يلتمس تحديد العهد والزيادة فى المدة». 

فأقبل أبو سفيان. فقال : يا محمد جلد العهد وزدنا فى المدة . فقال: رسول الله لله : 
«أو لذلك قدمت ؟ هل كان من حدث قبلكم؟» قال : معاذ الله . قال رسول الله لله : «فبحن 
على عهدنا وصلحنا» . ثم ذكر ذهابه إلى أبى بكر وعمر وعمان وعلى» وأنه قال له : أنت - 
أكبر قريش فأجر بينها . قال a‏ كذلك تضاح e‏ 
أظن أن یرد جوارى ولا بحر بی . قال: أنت تة تقول ذاك يا أبا حنظلة؟ * ثم خرج. فقا 
الى ب م ال ل MR‏ 
سفيان حتى قدم مكة فحدث قومه» فقالوا: رضيت بالباطل وجتتنا بم لا يغنى عنا شيئّاء وإنما 
لعب بك على . 

وأغبر رسول الله ته فى الجهاز. مخنيًا لذلك. فدخل أبو بكر على ابنته: فرأى شيئًا من 
حهاز وشول الله © »فار رقا أي بريه وسرل الله؟ عات اة غه نان رسوك 
الله ته غاز قومك» قد غضب لبنى كعب. فدخل رسول الله تيه فأشفقت عائشة أن يسقط 
أبوها ما أخبرته قبل أن يذكره رسول الله ته » فأشارت إلى أبيها بعينهاء فسكت. نمكث 
رسول الله ته ساعة يتحدث مع أبى بكر ثم قال : «تجهزت یا أبا بكرء؟ قال : لماذايا رسول 
اللّه؟ قال : «لغزو قريش, فإنهم قد غدروا ونقضوا العهد وإنا قوم غازون إن شاء الله . 

وأذن فى الناس بالغزوء فكتب حاطب إلى قريش فذكر حديثه . وقال: ثم خرج رسول 
الله نين فى اثنى عشر ألمًا من المهاجرين» والأنصار» وأسلم؛ وغفارء ومزينة» وجهيئة» 


طح الع الا البغرة حت اح > ج ل ل تج ا نت 
وبلی سليم: وقادوا الخيول حتى حتى نزلوا بمرالظهران. ولم تعلم بهم قريش؛ قال: فبعثوا 
حكيم بن حزام وأبا سفيان وقالوا: خمذوا لنا جوارا أو آذنونا بالحرب. فخرجا فلقيا بديل بن 
ورقاء فاستصحباهء فخرج معهما حتى إذا كانوا بالأراك بمكة » وذلك عشاءء رأوا الفساطيط 
والعسكرء وسمعوا صهيل الخيل ففزعوا. فقالوا: هؤلاء بنو كعب جاشت بهم الحرب. قال 
بديل : هؤلاء أكثر من بنى كعب. ما بلغ تأليبها هذا. 

وكان النبى ته قد بعث بين يديه خبيلاً لا يتركون أحدا يمضى . فلما دخل أبو سفيان 
وأصحابه عسكر المسلمين أخذتهم الخيل تحت الليل وأتوا بهم . فقام عمر إلى أبى سفيان فوجأ 
عنقه» والتزمه القوم ر وخرجوابه ليدخلوا على النبى لله به» فحبسه الحرس أن يخلص إلى 
رسول الله ته وخاف القتل» وكان العباس بن عبد المطلب خالصة له فى الجاهلية؛ فنادى 
بأعلى صوته : ألا تأمر بى إلى عباس؟ فأتاه عباس فدفع عنه» وسأل النبى لأ أن يقبضه إليه . 
فركب به تحت الليل SS ٠‏ 
و e‏ وت اجا وال ات ق ر ف 
من الناس . فلما رأى كثرة الجيش. قال: لم أر كالليلة جمعا لقوم. فخلصه عباس من 
E El‏ 
الذى يأمره به عباس . ولا ينطلق به لسانه وبات معه . 

وأما حكيم وبديل فدخلا على رسول الله تله فأسلما. وجعل يستخبرهماعن أهل 
مكة . 

فلما تُودى بالفجر تحسس القوم قز ر ياعباس» مايريدون؟ قال : 
ا اا کرو اه الع 4 له فلما أبصرهم أبو سفيان يمرون إلى الصلاة» 
وأبصرهم يركعون ويسجدون إذا سجد البى تت ٠‏ قال : يا عباس » ما يأمرهم بشىء إلا 
فعلوه؟! فقال: لو نهاهم عن الطعام والشراب لأطاعوه. فقال: يا عباس» فكلمه فى قومك» 
هل عنده من عفو عنهم؟ فانطلق عباس بأبى سفيان حتى أدخله على النبى عله » فقال: يا 
رسول اللَّه هذا أبو سفيان» فقال أبو سفيان: يا محمد إنى قد استنصرت بإلهى واستنصرت 
الهكء فواللّه ما لقيتك من مرة إلا ظهرت على» فلو كان إلهى محقًا وإلهك باطلاً ظهرت 
عليك» فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله . 

وقال عباس: يا رسول اللّه إنى أحب أن تأذن لى إلى قومك فأنذرهم مما نزل به 
وأدعوهم إلى اللّه ورسوله. فأذن له. قال: كيف أقول لهم؟ قال : «من قال لا إله إلا الله 
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وحده لا شريك له. وشهد أن محمدا عبده ورسوله» وكف يدهء فهو آمن, ومن جلس عند 
الكعبة روضع سلاحه فهو آمن. ومن أغلق علبه بابه فهو آمن». قال: ياارسول اللّه أبو 
سفیان ابن عمناء فأحب أن يرجع معی» فلو خخمصصته بمعروف . فقال: من دخل دار أبى 
سفيان فهو آمن. فجعل أبو سفيان يستفهمه . ودار أبى سفيان بأعلى مكة. وقال: من دخل 
دارك يا حكيم فهو آمن . ودار حكيم فى أسفل مكة . 

وحمل النبى 4# العباس على بغلته البيضاء التى أهداها إليه دحية الكلبى» فانطلق 
العباس وأبو سفيان قد أردفه . ثم بعث النبى لَه فى إثره» فقال : أدركوا العباس فردوه على . 
وحدثهم بالذى خاف عليه . فأدركه الرسولء فكره عباس الرجوعء وقال: أترهب يا رسول 
الله أن يرجم أبو سفيان راغبًا فى قلة الناس فيكفر بعد إسلامه؟ فقال: احبسه فحبسه. فقال 
أبو سفيان: غدرا يا بنى هاشم؟ فقال عباس : إنا لسنا بعُدرء ولكن لى إليك بعض الحاجة . 
قال: وما هى» فأقضيها لك؟ قال : إنما نفاذها حين يقدم عليك خالد بن الوليد والزبير بن 
العوام. فوقف عباس بالمضيق دون الأراك» وقد وعى منه أبو سفيان حديئه . 

ثم بعث رسول الله تاه الخيل بعضها على إثر بعض ا 
فى خيل عظيمة . فلما مروا بأبى سفيان قال للعباس : من هذا؟ قال: الزبير. وردفه خالد بن 
الوليد بالجيش سن أسلم وغفار وقّضّاعة» فقال أبو سفيان : أهذا رسول الله به ياعباس؟ 
قال: لاء ولكن هذا خالد بن الوليد. وبعث رسول الله ن َيه سعد بن عبادة بين يديه فى كترية 
الأنصارء فقال: اليوم يوم الملحمة؛ اليوم تستحل الحرمة. ثم دخل رسول الله لله فى كتيبة 
الإيمان من المهاجرين والأنصار. 

فلما رأى أبو سفيان وجومًا كثيرة لا يعرفها قال: يا رسول الله » اخترت هذه الوجوه على 
قومك؟ قال : أنت فعلت ذلك وقومك. إن هؤلاء صدقونى إذ كذبتمونى» ونصرونى إذ 
أخر جتمونى» ومع النبى بيه يومئذ الأقرع بن حابس » وعباس بن مرداس» وعبيئة بن بدرء 
فلما أبصرهم حول النبى عه قال: من هؤلاء يا عباس؟ قال : هذه كتيبة النبى به » ومع هذه 
الموت الأحمرء هؤلاء المهاجرون والأنصار. قال: امض يا عباس» فلم أر كاليوم جنود قط 
ولا جماعة. وسار الزبير بالناس حتى إذا وقف بِالْحَجُونء واندفع خالد حتى دخل من أسفل 
مكة. فلقيته بنو بكر فقاتلهم فهزمهم» وقتل منهم قريبًا من عشرين. ومن هذيل ثلاثة أو 
أربعة» وهزموا وقّتلوا بالحزورة؛ حتى دخلوا الدورء وارتفعت طائفة منهم على الجبل على 
الخندمة » واتبعهم المسلمون بالسيوف. 


#السئة الثامئة مو الهجرة ااا 

ودخل رسول الله له فى أخريات الناس » ونادى مناد: من أغلق عليه داره و کف يده 
رجاتي نازلاً بذى طوی» فقال: «كيف قال حسان»؟ فقال رجل من 
أصحابه : قال : 


فأمرهم فأدخلوا الخيل من حيث قال ا . فأدخلت من ذى طوى من أسفل مكة . 
واستحر القتل ببنى بكر . فأحل اللَّه له مكة ساعة من نهارء وذلك قوله- تعالى: «إلا أقسم 
بهذا البلد 0) وأنت حل بهذا الل وج ب [البلد: ١ء‏ ؟آ]ء فقال رسول الله يله : ما أحلت 
الحرمة لأحد قبلى ولا بعدى ولا أحلت لى إلا ساعة من نهار. 

نادى أبو سفیان ۽ بمكة : أسلموا تسلموا فكفهم الله عن عباس 

فأقبلت هند فأخذت بلحية أبى سفيان» ثم نادت : يا آل غالب اقتلوا الشيخ الأحمق . 
قال: أرسلى لحيتى » فأقسم لئن أنت لم تسلمى لتضربن عنقك ويلك جاءنا بالحق ادخلى بيتك 
واسحتى . 

ودخل رسول الله كه فطاف سبعًا على راحلته. 


وفر صفوان بن أمية عامدا للبحرء وفر عكرمة عامدا لليمن» وأقبل عمير بن وهب إلى 
رسل الله به فقال : يا نبى اللّهِ آم صفوان فقد هرب » وقد خشيت أن يهلك نفسه» قأرسلنى 


إليه يأمان فإنك قد آمنت الأحمر والأسودء فقال: أدركه فهو آمن . فطلبه عمير فأدركه ودعاه 


لر 


فقال: قد أمنك رسول الله تله . فقال صفوان : والله لا أوفن لك حتى أرى علامة بأمانى 


أعرفها. فرجع فأعطاه النبى ج برد حبرة كان معتجرا به حين دخل مكة» فأق, به عمیر» 
فقال صفوان: يا رسول الله أعطيتنى ما يقول هذا من الآمان؟ قال : نعم . قال: اجعل لى 
شهراء قال : لك شهران. لعل اللّه أن يهديك . 

واستأذنت أم حكيم بنت الحارث بن هشام وهى يومئذ مسلمة» وهى تحت عكرمة بن أبى 
جهل: فاستأذنت رسول الله لله فى طلب زوجهاء فأذن لها وآمنه: فخرجت بعبد لها رومى 
فأرادها عن نفسهاء فلم تزل تنيه وتقرب له حتى قدمت على ناس من عك فاستعانتهم عليه 
فأوثقوه: فأدركت زوجها ببعض تهامة وقد ركب فى السفينة» فلما جلس فيها نادى باللات 
لی قال سيداب انق له يسور مامتا من دا زع ا الل رسن مها فيال 
عكرمة : واللّهِ لثن كان فى البحرء ؛ إنه لفى البر وحده» أقسم باللّه لأرجعن إلى محمد» فرجع 
عكرمة مع امرأته. فدخل على رسول الله ثيه فبايعه» وقبل منه. 
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ودخخل رجل من هذيل على امرأته؛ فلامته وعيرته بالفرار» فقال: 
وأنت لو رأيتنا بالحَتَدَمَهُ إذفر صفوان وفرع كرمة 
قد لحقتهم السيوف المسلمة يفطن كل ساعد وَجُنْجُمَة 

لم تنطقى فى اللوم أدنى كلمه 

وكان دخول النبى به مكة فى رمضان. واستعار النبى مه من صفوان فأعطاه فيما 

زعموا مائة درع وأداتهاء وكان أكثر شىء سلاحًا . 
زا 
وقالابن إسحاق : مضى النبى 2 تله حتى نزل مر الظهران فى عشرة ESE‏ الت 
سلیم ٠‏ ور اک اليك و اعدنن ار 
وقد كان العباس لقى رسول الله تيه ببعض الطريق . قال عبدا لملك بن هشام: لقيه 
بالجحفة مهاجر! بعياله . 
قال اين إسحاق I‏ وعبد الله بن أبى أمية 
ابن المغيرة؛ قد لقيا رسول اللَّه مله بنيق العّقَاب- فيما بين مكة والمدينة- فالتمسا الدخول 
عليه » فكلمته أم سليم فيهماء فقالت: يا رسول اللَّهِ ابن عمك وابن عمتك وصهرك . قال: لا 
حاجة لى بهماء أما ابن عمى فهتك عرضى» وأما ابن عمتى فهو الذى قال لى بمكة ما قال. 
فلما بلغهما قوله قال أبو سفيان: واللّهِ ليأذنن لى أو لآخذن بيد ّى هذا ثم لنذهين فى الأرض 
حتى غوت عطئًا وجوعًا. فلما بلغ ذلك رسول الله تلت رق لهماء وأذن لهماء فدخلا 
وأسلماء وقال أبو سفيان: 
لَعَمْركَإِنى يوم أحمل راية الكل ا الات ميل مسد 
لكامد! لج الحبران أظلم ليله فهذا أوانى حين أهدّى وأهمعد 


3 ٤ 


ا 


هدا“ هاد غير نفسى وناللى مع الله م مر طَرّدت كُل 


اشد وأناع بجاهدا عرد مخلين را ا ا 


0 


فذكروا أنه حين أنشد النبى عب هذه ضرب فى صدره» وقال: أنت طردتنى كل مطرد! 
وقال سعيد بن عبد العزيز» عن عطية بن قيس عن أبى سعيد الخدرى» قال : خرجنا 


السنة الثامنة من الهحرة ANE‏ 
لغزوة فتح مكة لليلتين خلتا من شهر رمضان صوامًا» فلما كنا بالکدید» أمرنا رسول الله تا 
بالفطر . 

وقال الزهرى» عن عبيد الله » عن ابن عباس» أن رسول الله كته صام فى مخرجه ذلك 
حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطر الناس . أخرجه البخارى. 

وقال الأوزاعى: حدثنا يحيى بن أبى كثيرء قال : حدثنى أبو سلمة: قال : دخل أبو بكر 
وعمر على رسول الله يله بر الظهران» وهو يتغدى فقال: «الغداء» فقالا: إنا صائمان. 
فقال: «اعملوا لصاحبيكم , ارحلوا لصاحبيكم. كُلا. كُلا. مرسل . وقوله هذا مقدر 
بالقول يعنى : يقال هذا لكونكما صائمين. 

وقال معمر: سمعت الزهرى يقول : أخبرنى عبيد اللَّهِ ؛ عن ابن ن عباسء أن النبى بب 
خرج فى رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف. وذلك على رأس ثمان سئين ونصف من مقدمه 
المدينة » فسار يمن معه من المسلمين إلى مكةء يصوم ويصومون. حتى بلغ الكديد؛ وهو بين 
عسفان وقديد؛ فأفطر» وأفطر الناس. 

قال الزهرى: وكان الفطر آخر الأمرين. وإغايؤحذ بالآخر فالآخر من أمر رسول 
الله ية 

قال الزهرى : فصبّح رسول اللّه به مكة لشلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. أخرجه 
البخارى. ومسلم دون قول الزهرى . وكذا ورخه يونس عن الزهرى . 

وقال عبد الله ب بن إدريسء عن ابن إسحاق» عن ابن شهاب؛ ومحمد بن على بن 
الحسين» وعمرو بن شعيب» وعاصم بن عمر وغيرهم, قالوا: كان فتح مكة فى عشر بقين 
من رمضان. 

وقال الواقدى ا خوج رسول الله لل يوم الأربعاء لعشر خلون من رمضان بعد العصرء 
فما حل عقدة حتى انتهى إلى الصّلْصُل . وخرج المسلمون وقادوا الخيل وامتطوا الإبل . وكانرا 
عشرة آلاف . 

وذكر عروة وموسى بن عقبة أنه ييه خرج فى اثتى عشر ألقًا. 

وقال ابن إدريس» عن ابن إسحاق» عن الزهرى» عن عبيد اللّه» عن ابن عباس أن 
رسول الله 4 جاءه العباس بأبى سفيان فأسلم مر الظهران. فقال: يا رسول الله إن أبا 
سفيان رجل يحب الفخر؛ فلو جعلت له شينًا؟ قال: نعم» من دخل دار أبى سفيان فهو آمن. 
ومن أغلق بابه فهو آمن . 
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زاد فيه الثقة. عن ابن إسحاق قال : ناده» فقال أبو سفيان: وما تسع دارى؟ قال من دخل 
الكعبة فهو آمن؛ قال : وما تسع الكعبة؟ قال: من دخل المسجد فهو امن. قال: وما يسع 
المسجد؟ قال : من أغلق بابه فهو آمن . فقال هذه واسعة . 

وقال حماد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة؛ قال: فلما نزل رسول اللّه ل ر 
0 وقد حرج مع رسول الله نه من المديئة : يا صباح قريشء واللّه لثن 
بغتهارسول الله یه فدح ل عنوة؛ إنه لهلاك قريش آخر الدهر. فجلس على بغلة رسول 
الله مين البيضاءء وقال : أخرج إلى الأراك لعلى أرى حطابا أو صاحب لبن » أو داخلاً يدخل 
مكةء فيخبرهم بمكان رسول الله ٣چ‏ 8 الراتوة اه قينا فلن إلى الأطرت لكر اك 
إذ بعت ضوت أبن سقيات وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء وقد خر جوا يتجسسون ایر 
فو وسول الله فت ضرت أن ستيان وهو بول :ما رأيت كاليوم 5 قط نيرانا. فقال 
بديل : هذه نيران خزاعة حَمَّشَنْها الحرب؛ فقال أبو سفيان: خزاعة ألأم من ذلك وأذل. 
فعرفت صوته» فقلت: يا أبا حنظلة » فقال: أبو النضل؟ قلت: نعم. فقال: لبيك فداك أبى 
وأمى. ما وراءك؟ قلت : هذا رسول الله تيه فى الناس قد دلف إليكم با لا قبل لكم به فى 
عشرة آلاف من المسلمين لال وا E‏ مى؟ فقلت: تركب فى عجز هذه 
البغلة ٠‏ فأستأمن لك رول الله هء فإنه واللّه لن ظفر بك ليضربن عنقك. فردفنى 
فخرجت أركض به نحو رسول الله تنه » فكلما مررت بنار من نيران المسلمين نظروا إلى 
وقالوا: عم رسول اللّهِ على بغلة رسول الله . حتى مررت بنار عمر فقال: أبو سفيان؟! الحمد 
لله الذى أمكن منك بغير عهد ولا عقد. ثم اشتد نحو رسول الله تله . وركضت البغلة حتى 
اقتحمت باب القبة وسبقت عمر ا تسبق به الدابة البطيئة الرجل البطىء . 

ودخل عمرء فقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان عدو الله قد أمكن الله منه بغير عهد 
ولاعقدء فدعنى أضرب عتقه . فقلت: يا رسول الله إنى قد آمنته . ثم جلست إلى رسول 
الله به فأذت برأسه وقلت: والله لا يناجيه الليلة أحد دونى . فلما أكثر فيه عمرء قلت : 
مهلا يا عمر» فواللّه ما تصنع هذا إلا لأنه رجل من بنى عبد مناف. ولو كان من بتى عدى بن 
كعب ما قلت هذا. مهلا يا عباس » فواللّه لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى من إسلام 
الخطاب لو أسلمء وما ذاك إلا أنى قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله ته من 
إسلام الخطاب لو أسلم. فقال رسول الله كله : اذهب به فقد آمناهء حتى تغدو به على 
الغداة» فرجع به العباس إلى منزله . 

فلما أصبح غدا به على رسول الله تله فلما راه رسول الل ت قال: ويك نا أا 


النةاللامنةمن الفسرة ل سح باجيإ | له 
سفيان. ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا اللَّه؟ فقال: بأبى وأمى ما أوصلك وأكرمك» واللّه 
لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى شيئًا بعد. فقال: ويحك أو لم يأن لك أن تعلم أنى 
سول الل قال بات ان وای ما أوصلك وأحلمك وأكرمك» أما هذه فإن فى النفس منها 
ا قا العياس ا فقلتة : ويلك تشهد شهادة الحق قبل» واللّه» أن تضرب عنقك . فتشهد. 
فقال رسول اللّهِ “له لله حين تشهد: «انصرف به يا عباس فاحبسه عند حطم الجبل بمضيق 
الوادى, حتى تمر عليه جنود اللّه. 

فقلت له: إن أب سفيان يا رسول الله رجل يحب الفخر» فاجعل له شيئًا يكون له فى 
قومك. فقال: «نعم» من دخل دار أبى سفيان فهو آمن» ومن دخل المسجد فهر آمن؛ ومن 
أغلق بابه فهو آمن». فخرجت به حتى حبسته عند حطم الجبل بمضيق الوادى» فمرت عليه 
التبائل ء فيقول: من هؤلاء يا عباس؟ فأقول: سيم . فيقول: ما لى ولسليم . وتر به القبيلة 
فيقول: من هذه؟ فأقول: أسلم . فيقول ما لى ولأسلم . وتمر جهينة . حتى مر رسول الله تله 

فى كتيبته الخضراء من المهاجرين والأنصارء فى الحديدء لا يُرى منهم إلا ا حدق . فقال يا أبا 
الفضل. من هؤلاء؟ فقلت : هذا رسول اللَّهِ ينه فى المهاجرين والأنصار. فقال: يا أبا 
الفضل؛ لقد آصبح ملك ابن أخيك عظيمًا. فقلت: ويحك. إنها النبوة. قال: فنعم إذن. 
قلت : احق الآن بقومك فحذرحم ل يا 
معشر قريش ؛ هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به . فقالوا: قَمّه؟ قال : من دخل دارى 
لو ا ا a‏ 
فهو آمن . 

هكذا رواه بهذا اللفظ ابن إسحاق؛ عن حسين بن عبد اللّه بن عبيد الله بن عباس ء عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس موصولاً؛ وأما أيوب السختيانى فأرسله. وقد رواه ابن إدريس» عن 
أبن إسحاق. عن الزهرى» عن عبيد الله » عن ابن عباس ممعناه. 

وقال عروة: أخبرنى نافع بن جبير بن مطعم؛ قال : سمعت العباس يقول للزبير: يا أبا 
عبد الله هاهنا أمرك رسول الله لله أن تركز الراية . قال : وأمر رسول الله تخ يومئذ خالد 
ابن الوليد آن يدخل مكة من كداء. ودخل النبى ی من گداء» مَل من خيل خالد يومئذ 
رجلان: حَبّيش بن الأشعر؛ وَكُرّز بن جابر الفهرى . 

وقال الزهرى. وغيره: أخفى الله مسير البى له على أهل مكة. حتى نزل بر الظهران . 

وفى مخازيه موسى بن عقبة أن النبى تيه قال خالد بن الوليد : «لم قاتلت؛ وقد نهيتك 
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عن القعال/؟ قال: هم بدةٍ ؤونا بالقتال ووضعوا فينا السلاح وأشعرونا بالنبل» وقد كففت يدى 
ما استطعت . فقال رسول الله لله : «قضاء الله خير». 

ويقال: قال أبو بكر يومئذ: يا رسول اللَّه أرانى فى الام وأراك دنونا من مكةء فخرجت 
إلينا كلبة ته فلما دنونا منه استلقت على ظهرهاء فإذا هى تشخب لبنًا. فقال : ذهب كلبُهم 
وأقبل درهم: وهم سائلوكم بأرحامكم وإنكم لاقون بعضهم» فإن لقيتم أب سفيان فلا 
تقتلوه» . فلقوا أبا سفيان وحكيما مر . 

وقال حسان: 

فت بی إن ل تروها ير للع موع اها كد 


نازع الأعنّةَ مصحبات لط ام ر القساءٌ 
ان اعرش عنًا اعْتَمَرنَا وكان الفتح وانكشف الغطاء 
وإلآفاصبروا لجلاديوم ‏ يعز الله فيه من يشاءً 
عل ربوك ا ف رع القدس ليس له كفاء 
مجرت دافا خت عة وعند الله فى ذاك لجرا 


وور 


فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينتص رة سواءً 
لسانى صارم لا عيب فيه وبحری مانکدره الدلاء 


فذكروا أن رسول الله ت تبسم إلى أبى بكر حين رأى النساء يلطمن الخيل بالخمر؛ أى: 
ينفضن الغبار عن الخيل . 

وقال الليث : حدثنى خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبى هلال ۰ عن عمار رة بن غزية؛ عن 
محمد بن إبرأهيم ٠ ٠‏ عن أبى سلمة r‏ ن عائشة أن رسول الله ته قال : «اهجوا قريشا فإنه 
أشد عليها من رشق النبل». وأرسل إلى ابن رواحة فقال: «داهجهم». فلم فهجاهم فلم 
يرضء فأرسل إلى كعب بن مالك» ثم أرسل إلى حسان بن ثابت. فلما دخل قال: قدآن 
لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه . ثم أدلع لسانه فجعل يحركه» فقال: والذى 
بعتك بعثك بالحق لأفرينهم فرى الأديم . فقال رسول الله كلت : «لاتعجل فإن أبا بكر أعلم قريش 
بانسابها وإن لی هم تسا > حتى لص لك نسبى» . فأتاه حسان ثم رجع فقال: يا رسول 
الله قد أخلص لى نسّبك» فوالذى بعثك بالحق لأسلَنّك منهم كما تسل الشعرة من العجين . 


س السنة الثامئة من الهجرة ¥ = 


قالت عائشة : فسمعت رسول الله تيه : يقول لحسان: «إن روح القدس لا يزال يؤيدك 
ما نافحت عن الله ورسوله». وقالت: سمعت رسول الله مله يقول: هجاهم حسان فشفى 
وأشفى . وذكر الأبيات» وزاد فيها: 


هجوت محم دار حيقا 
فإن أبى ووالده وعرضى 


فان آرم عن اعَْمَرْنا 


رسول الله شيمئه الوفاءً 
لعرض محمد منكم وفاء 
وكان الف وانْكشَف الغطاء 


م 


قال الله :قد أرسلت عدا ٠ ٠‏ تول الق ل ةماه 


9 


وقال الله : قد سَيّرَت جلا هم الأنصار عرضتها اللقاء 


ليا في كل يوم من معد 
AEF‏ 


أخرجه مسلم 

وقال سليمان بن المغيرة وغيره: حدثنا ثابت البنانى » عن عبد الله بن رباح قال: وفدنا 
إلى معاوية ومعنا أبو هريرة» وكان بعضنا يصنع لبعض الطعام . وكان أبو هريرة من يصنع لنا 
فيكثر؛ فيدعو إلى رحله . قلت: لو أمرت بطعام فُصنع ودعوتهم إلى رحلى» ففعلت. 
ولقيت أبا هريرة بالعشى فقلت : الدعوة عندى الليلة . فقال: سبقتنى يا أخاالأنصار . قال: 
فإنهم لعندى إذ قال أبو هريرة : ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار؟ فذكر فتح 
مكة. وقال: بعث رسول الله ي خالد بن الوليد على إحدى المجتبتين» وبعث الزبير على 
المجنبة الأخرى» وبعث أبا عبيدة على اسر . ثم رآنى فقال: يا أبا هريرة قلت : لاك 
وسعديك يا رسول اللّه . قال: اهتف لى بالأنصار ولا تأتنى إلا بأنصارى. قال: ففعلته. ثم 
قال: انظروا قريشا وأوباشهم فاحصدوهم حصدا. 


قوع عع 0 
باب أو قال أو هجاء 


فانطلقنا فما أحد منهم يوجه إلينا شينّاء وما منا أحد يريد أحدا منهم إلا أخذه. وجاء أبو 
سفيان» فقال: يا رسول الله : أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فقال: رسول 
| للَهت: «من دخل دار أبى سفيان فهو آمنء ومن ألقى السلاح فهو آمن». فألقوا 
سلاحهم. 
(177) صحيح: أخرجه مسلم (*54 ؟) من طريق الليث؛ به 

قوله «أذلع لساته»: أى أخرجه عن الشفتين . 


لأفرينّهم : أىلأمزقنٌ أعراضهم تمزيق الجلد . 
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ودخل رسول الله يه فبدأ با لحجر فاستلمه» ثم طاف سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين . 
ثم جاء ومعه القوس آخذ بسيتهاء فجعل يطعن بها فى عين صنم من أصنامهم, وهو يقول: 
جاء الحق رزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 69 4 [الإسراء :4ء ثم انطلق حتى أتى 
الصفاء فعلا منه حتى يرى البيت» وجعل يحمد الله ويدعوه» والأنصار عنده يقولون: نما 
الرجل فأدركته رغبة فى قريته ورأفة بعشيرته. وجاء الوحى» وكان الوحى إذا جاء لم يف 
علينا . فلما أن رفم الوحى. قال : يا معشر الأنصار قلقم كذا وكذا فما أسمى إذَا؟ كلا » إلى 
عبد الله ورسوله . . الحا محياكم والممات مماتكم . فأقبلوا يبكون وقالوا : يا رسول الله ما قلنا 
إلا الضن باللّه وبرسوله. فتال: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم . 

أخرجه مسلم”؟ ”23 وعنده: كلا إنى عبد الله ورسوله» هاجرت إلى الله وإليكم . 

وفى الحديث دلالة على الإذن بالقتل قبل عقد الأمان. 

وقال سلام بن مسكين : حدثنى ثابت البنانى» عن عبد الله ب بن رباح ؛ عن أبى هريرة ؛ 
قال: ما فل يوم الفح إلا أربعة . ثم دحل ا ع م 
عنهم. ثم طاف رسول اللّه به وصلى ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادتّى الباب» فقال: دما 
تقولون وما تظنون»؟ قالرا : نقول ابن أخ وابن عم حليم رحيم . فقال: «أقول كماقال 
يوسف : «الا تثريب عليْكم ايوم يغفر الله لم 4 [يوسف :۹۲]» . قال: فخرجوا كما نُشروا 

من القبور؛ فدخلوا فى الإسلام . 
وقال عروة عن عائشة : دخل رسول الله م يوم الفتح من كداء من أعلى مكة 23790 . 


وقال عبد الله بن عمرء عن نافع » عن ابن عمر » قال : لما دحل رسول الله كله عا م الفتح 
رأى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر» فتبسم رسول الله به إلى أبى بكر ء وقال: «كيف 
قال حسان»؟ فأنشده أبو بكر : 
عدت بی إنالم تروها ‏ ثثير الق مسن كنفى كدَاء 


رديه 


ينازعر الأعنّة مُسرجات يلطمهر با حمر لاء 


(184) صحيح: آخرجه الطیالسی (5751 5)» واين أبى شيبة -٤۷۱ /۱٤(‏ ۷۳٤)ء‏ وأحمد(۳۸/۳٥)۔‏ 
ومسلم (88()1780) (80), وأبو داود (۱۸۷۲)» والبيهقى (۹/ ۱۱۷- ۱۱۸) من طريق سليمان بن 
المغيرة: به. 


(158) صحيح: أخرجه البخارى (4۲۹۰) من طريق حفص بن ميسرة؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه. به . 


س السنةاللامنة من الهجحرة _ 4 چ 
فقال : «ادخلوا من حيث قال حسان». 
وقال الزهرى؛ عن أنس. دخل رسول الله عه عام الفتح مكة وعلى رأسه. المخفرء فلما 
وضعه جاء رجل فقال: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة . فقال: اقتلوه. متفق علي" , 
وكان َه قد أهدر دم ابن خط وثلاثة غيره. 
وقال منصور بن أبى مراحم : حدثنا أبو معشر؛ عن يوسف بن يعقوب؛ عن السائب بن 


يزيد؛ قال: رأيت النبى كله قحل عبد الله بن خط 


م أخرجوه من تحت الأستار» فضرب 
عنقه بين زمزم والمقام» ثم قال : «لا يقعل قرشى بعدها صبرا». 

وقال معاوية بن عمار الدّهْنى» عن أبى الزبير. عن جابر أن رسول الله مله دحل مكة 
يوم الفح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام . أخرجه مسلم. 

وفى مسند الطيالسى: حدثنا حماد بن سلحة» عن أبى الزيير» عن جابر أن رسول 
اهاه دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء . 

وقال مساور الوراق: سمعت جعفر بن عمرو بن حريث» عن أبيه» قال : كأنى أنظر إلى 
رسو الله يله يوم فتح مكة» وعليه عمامة سوداء حرقانيةء قد أرخى طرفها بين كتفي . 
أخرجه مسل . 

وقال ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبى بكرء أن عائشة قالت : كان لواء رسول الله له 
يوم الفتح أبيض» ورايته سوداء؛ قطعه مرط لى مرح وكانت الراية تسمى المُّقَاب . 

قال عبد اللّهِ بن أبى بكر : لما نزل رسول الله كه بذی طوى ورأى ما أكرمه الله به من 
النتح جعل يتواضع لله حتى إنك لتقول قد كاد عَنْنُونه أن يصيب واسطة الرحل . 

وقال ثابت» عن أنس : دخل رسول الله تله يوم الفتح وذقنه على رحله معخشعًا . 
حديث صحيح . 

وقال شعبة» عن معاوية بن قرة» سمع عبد الله بن مغفل» قال: قرأ رسول الله نه يوم 
الفتح سورة الفتح وهو على بعيرء فرجع فيها. ثم قرأ معاوية يحكى قراءة ابن مغفل عن 


(15) صحيح: أخخرجه البخارى (4785): ومسلم (11209) من طريق مالك بن أنس. عن ابن شهاب؛ به . 
(۱۳۷) صحيح: أخرجه مسلم (158()128) من طريق أبى أسامة» عن مُساور الوراق» به 


ل 


النبى تلل فرجّم وقال: لولا أن يجتمع الناس لرجّعت كما رجّع ابن مغفل عن البى ت . 
متفق عليه » ولفظه للبخاری 208480 

وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد» عن أبى معمر» عن عبد اللَّه بن مسعود. قال: دخل 
النبى كله مكة يوم الفتح» وحول الكعبة ثلاث ماقة وستون تعبا ٠‏ فجعل يطعنها بعود فى يده 
ويقول : # قل جاء الحق وما دىئ الباطل رايد @ 4 [سبآ :7 #جاء الحق وزهق 
اباط إن الباطا ل كان هرقا © 4 [الإسراء: “'"]۸١‏ متفق عليه . 
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وان فسان مقت SRSA‏ بجي للك غنات ند 
أيه قال: دحل رسول الله مل يوم الفتح. وعلى الكعبة ثلاث مائة صنم» فح قضيبه 
فجعل يهوى به إلى صنم صنمء وهو يهوى حتى مر عليها كلها. حديث حسن . 

وقال ل القاسم بن عبد الله اعمّرى- وهو ضعيف- عن عبد الله بن ديناره عن ابن عمر» 
أن النبى © الله لما دخل مكة وجد بها ثلاث مائة وستين صئمًا . قأشار إلى كل صنم بعصا من غير 
أن يمسهاء وقال: ط جاء الق وزهق الباطل إن الباطل كان زهرفا 9ج 4 [الإسراء : 181ء فكان 
لا يشير ! لی صنم إلا سقط . 

وقال عبد الوارث» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن النبى لل لما قدم مكةء 
أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة > فأمر بها فأخرجت» فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل وفى 
أيديهما الأزلامء > فقال: «قاتلهم الله » أما واللّه لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قطء. 
و العم ور قل واا ا و 

وقال معمر. عن أيوب» عن عكرمة ٠‏ عن ابن عباس : أن النبى يه لما رأى الصور فى 
البيت لم يدخله حتى أمر بها تَمّحيتَ . ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام: فقال: 
«قاتلهم الله واللّه ما استقسما بها قط“ . 


.)1181( صحيح: أخرجه البخارى‎  ( 

(۴۹) صحيح: أخر جه أحمد (۱/ ۳۷۷). والبخارى  )۲٤۷۸(‏ و(4۲۸۷) و(۷۲۰٤)‏ و(۱۷۸۱) والترمذى 
۳۱۳۸) والطبرانی (571 »)2٠١‏ والبيهقى (۱۰۱/7) من طرق عن سفيان» عن ابن أبى نجيح ١‏ به. 

)١40(‏ صحيح: أخرجه أحمد (774/1). والببخارى )١501(‏ و(25784» وأبو داود (۲۷٠۲)ء‏ والبيهتى 
(158/5). والبغوى )۳۸۱١(‏ من طريق عبد الوارث» به. 

/۲( وأحمد (1/ 0775 والبخارى (۳۳۵۲). والحاكم‎ )۱۹٤۸١( صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )١41( 
من طريق معمر: به.‎ )۳۲۱۲٤( والبغوی‎ »)١١842( والطبراني‎ ,»2 5 


س الستة الثامنة من الهجرة ل 
وروی آبو الزبير» عن جابر : أن رسول الله له لم يدخل البيت حتى مُحيّت الصور. 
وقال هوذة: حدثنا عوف الأعرابى» عن رجل» قال: دعا رسول الله ل عام الفتح» 

شيبة بن عثمان فأعطاه المفتاح » وقال له : دونك هذاء فأنت أمين الله على بيته . 
قال الواقدى : هذا غلط» إغا أعطى المفتاح عثمان بن طلحة ؛ ابن عم شيبة ؛ يوم الفتح ٠‏ 

وشيبة يومئذ كافر. ولم يزل عثمان على البيت حتى مات ثم ولّى شيبة . 
قلت : قول الواقدى: لم يزل عثمان على البيت حتى مات فيه نظرء فإن أراد لم يزل 

منفردًا بالحجابة» فلا نُسَلّم وإن أراد مشاركا لشيبة» فقريب. فإن شيبة كان حاجبًا فى خلافة 

عمر . ويحتمل أن النبى بيه ولى الحجابة لشيبة لما أسلم» وكان إسلامه عام الفتح ‏ لا يوم الفتح 
وقال محمد بن حُمْرَانَ: حدثنا أبو بشر» عن مسافع بن شيبةء عن أبيه» قال: دخل 

النبى تي الكعبة يصلى» فإذا فيها تصاويرء فقال: يا شيبة» اكفنى هذه. فاشتد ذلك عليه . 

فقال له رجل : طينْهَا ثم الها بزعفران. ففعل . 
تفرد به محمدء وهو مقارب الأمر. 
وقال يونس عن نافع » عن ابن عمر : أن رسول الله يي أقبل يوم الفتح من أعلى مكة 

على راحلته مردفًا أسامة» ومعه بلال وعثمان بن طلحة» من الحجبة» حتى أناخ فى المسجد» 

فأمر عثمان أن يأتى بمفتاح البيت» ففتح ودخل رسول الله تيه مع أسامة وبلال وعثمان» 

فمكث فيها نهار طويلاً» ثم حرج فاستبق الناس» وكان عبد الله بن عمر أول من دخخل » 

فوجد بلالاً وراء الباب؛ فسأله: أين صلى رسول الله يليه ؟ فأشار إلى المكان الذى صلى فيه . 

قال ابن عمر: فنسيت أن أسأله : كم صلى من سجدة؟ . صحيح. عَلَّقَه البخارى محتجًا به. 
وقال ابن إسحاق : حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن عبد الله بن أبى 

ثور» عن صفية بنت شيبة» قالت: لما اطمأن رسول الله يي بمكة » طاف على بعيره» يستلم 

«الحجر» بالمحجن . ثم دخل الكعبة فوجد جمامة عيدان فاكتسرهاء ثم قال بها على باب 

الكعبة- وأنا أنظر - فرمى بها . 
وذكر أسباط . عن السدى» عن مصعب بن سعد» عن أبيه؛ قال : لما كان يوم فتح مكة 

آمن رسول الله تي الناسء إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال: آقتلوهم؛ وإن وجدتموهم 

متعلقين بأستار الكعبة : عكرمة بن أبى جهل ؛ وعبد الله بن خطل» ومقيّس بن صبابة؛ وعبد 
الله بن سعد بن أبى سرح . فأما ابن خطل فأدرك وهو متعلق بالأستار » فاستبق إليه سعيد بن 
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حريث وعمار بن ياسرء فسبق سعيد عماراء فقئله . وأما قيس فقتلوه فى السوق. وأما 
عكرمة فركب البحر» وذكر قصته» ثم أسلم . وأما ابن أبى سرح فاختبأ عند عثمان» فلسادعا 
رسول الله مَل الناس إلى البيعة» جاء به عثمان حتى أوقفه على النبى 22 فقال: يا رسول 
الله بايع عبد اللّه. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاناء كل ذلك يأبى» فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل 
على أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذاء حيث رآنى كففت› 
فيقعله؟». قالوا: مايدرينايا رسول اللّه» ما فى نفسكء هلا أومأت إلينا بعينك؟ قال: «إنه 
لا يبغى أن يكون لنبى خائنة الأعين». 

وقال ابن إسحاق : حدثتى عبد الله بن أبى بكر» قال : قدم مقْيّس بن صبابة على رسول 
الله مله المدينة. وقد أظهر الإسلام يطلب بدم أخيه هشام» وكان قتله رجل من المسلمين يرم 
بنى المصطلق ولا يحسبه إلا مشركاء فقال رسول الله بيه : إما قعل أخوك خطأ. وأمر له 
بديته» فأخذهاء فمكث مع المسلمين شيئاء ثم عدا على قاتل أخيه فقتله» ولحق بمكة كافرا. 
فأمر رسول الله به عام الفتح- بقتله» فقتله رجل من قومه يقال له نمَيلة بن عبد اللّه؛ بين 
الصفا والمروة . 

وحدئنى عبد الله بن أبى بكر. وأبو عبيدة بن محمد بن عمّار : أن رسول الله م يله إغا أمر 
بقتل ابن أبى سرح لأنه كان قد أسلم» وكتب لرسول الله ييه الوحى ١‏ فرجع مشركًا ولحق 
بمكة. 

قال ابن إسحاق : وإنما أمر بقتل عبد الله بن خطل؛ أحد بنى تيم بن غالب ؛ ؛ لأنه كان 
مسلماء فبعثه رسول | لله ته مصدقًا» وبعث معه رجلاً من الأنصار؛ وكان معه مولى يخدمه 
وكان مسلمًا. فتزلا منولة ل ل 0 
يصنع له شيئًا فقتله وارتد . وكان له قينة وصاحبتها تغنيان بهجاء رسول الله ی فأمر بقتلهما 
معه» وكان تمن يؤذى رسول الله عله 

وقال يعقوب القَمى : حدثنا جعفر بن أبى المغيرة» عن ابن أبزى. قال : لما افتتح رسول 
الله تله مكة» جاءت عجوز حبشية شمطاء ء تخمش وجهها وتدعو بالويل . فقيل: يارسول 
الله رأينا كذا وكذا . فقال : «تلك نائلة أيست أن تعبد ببلدكم هذا أبدا» . كأنه منقطع . 


وقال يونس بن بكير» عن زكرياء عن الشعبى > عن الحارث بن ملك؛ هو أبن برصاء؛ 


قال عدف ر الله َل يوم الفتح يقول : «لا زى مكة بعد اليوم أبدا إلى يوم 
القيامة». 


0-2 0 2 وا > © لاست ا کک 

وقال محمد بن فضيل : حدثنا الوليد بن جميع » عن أبى الطفيل: قال: لما فتح رسول 
اللّه تي مكةء بعث خالد بن الوليد إلى نخلة» وكانت بها العزى» فأتاها خالد وكانت على 
ثلاث سَمرات؛ فقطع السَمّرات وهدم البيت الذى كان عليها . ثم آتى النبى نل فآخيره. 
فقال: «ارجع ؛ فإنك لم تصنع شيئا». فرجع خالد» فلما نظرت إليه السدنة ؛ وهم حجابها؛ 
أمعنوا فى الجبل وهم يقولون: يا عزى خَبّليه» يا عزى عوريه» وإلا فموتى برغم . فأتاها 
خالد» فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحنو التراب على رأسهاء »> فعممها بالسيف حتى قتلها . 

ثم رجع إلى النبى تزه فأخبره» فقال: «تلك العزى». أبو الطفيل له رؤية . 

وقال ابن إسحاق : حدثنى أبى» قال : حدثتى بعض آل جبير بن مطعم أن رسول الله لله 
لم دخل مكة: أمر بلالاً فعلا على ظهر الكعبة» فأذن عليهاء فقال بعض بنى سعيد بن 
العاص : لقد أكرم الله سعيد! قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة . 

وقال عروة: أمر رسول الله تك بلالا يوم الفتح فأذّن على الكعبة . 

وقال الليث» عن يزيد بن أبى حبيب» عن سعيد بن أبى هند : أن أبا مرة مولى عقيل 
كسد ارد اا طالب جر أن كا عام الع اهز إليها رجلان من بنى 

مخزوم فأجارتهما . قالت: فدخل على على فقال : أقتلهما . فأآتيت رسول الله له » وهو 
بأعلى مكة» فلما رآنى رحب بىء فقال: «ما جاء بك يا أم هان ئ ؟۰ قالت: يا نبى الله كنت 
قد أمنت رجلين من أَحْمَائى فأراد على قتلهما. فقال: «قد أجرنا من أجرت». ثم قام إلى 
غسلف فسترت عليه فاطمة . ثم أخذ ثوبًا فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات؟ سبْحة الضحى . 
أخرجه مسلم . 

وقال الليث» عن المقبرى» عن أبى شرح العدوى» أنه قال لعمرو بن سعيد؛ وهو يبعث 
البعوث إلى مكة : ائذن لى أيها الأمير» أحَدّث قولاً قام به رسول الله تل الغد من يوم الفتح؟ 
سمعته أذناى ووعاه قلبى وأبصرته عيناى حين تكلم به؛ أنه حمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال : 
«إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس : ولا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسفك 
بها دماء ولا يعضد بها شجرة, فإن أحد ترخص بقتال رسول الله تك فيهاء فقولوا له: إن 
الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما أذن لى فيها ساعة من نهار. وقد عادت حرمتها 
اليوم كحرمتها بالأمس . فليبلغ الشاهد الغائب». فقيل لأبى شريح : ماذا قال لك عمرو؟ 
قال: قال: أنا أعلم بذاك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فار بدم ولا فارًا 
بخربة . متفق عليه . 
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وقال ابن عيينة» عن على بن زيد» عمن حدثه عن ابن عمرء قال: قال النى باه يوم 
فتح مكة وهو على درجة الكعية : «الحمد لله الذى صدق وعده» ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده. ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا فيه مائة من الإبل» منها أربعون 
خلفة فى بطونها أولادها . ألا إن كل مأثرة فى الجاهلية ودم مال تحت قدمى هاتين إلا ما كان 
من سدانة البيت وسقاية الحاج» فقد أنضيئُها لأهلها». ضعيف الإسناد . 

وقال ابن إسحاق : حدثنى عمرو بن شعیب» عن أبيه؛ عن جده» قال : خطب رسول 
الله يخ يبه الناس عام الفتح» ثم قال: «أيها الناس ؛ ألا إنه لا حلف فى الإسلامء وما كان من 
حلف فى الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة. والمؤمنون يد على من سواهم. يجير 
عليهم أدناهم, ويرد عليهم أقصاهم؛ ترد سراياهم على قعيدتهم. لا يقعل مؤمن بكافر. 
دية الكافر نصف دية المسلم. لا جلب ولا جنب . ولا تؤخذ صدقاتهم إلا فى دررهم». 

وقال أبو الزناد» عن الأعرج؛ عن أبى هريرة» عن النبى تنه : «منزلناء إن شاء الله إذا 
فتح الله الخيف؛ حيث تقاسموا على الكُفر». أخرجه البخارى 

وقال أبو الأزهر النيسابورى : حدثنا محمد بن شُرحْبيل الأبناوى» قال: أخيرنا ابن 
جريج» قال: أخبرنا عبد اللّه بن عثمان» أن محمد بن الأسود بن خلف» أخبره أن أباه 
الأسود حضر النبى تيك يبايع الناس يوم الفتح » وجلس عند قَرن مَسنْقَلَةء فجاءه الصغار 
والكبار والرجال والنساء فبايعوه على الإسلام والشهادة. 

وقال يونس. عن ابن إسحاق : حدثنى يحبى بن عباد بن عبد اللّه عن أبيه» عن أسماء 
بنت أبى بكرء قالت : لم كان عام الفتح ونزل رسول الله يله ذا طوى» قال أبو قحافة لابنة له 
كانت من أصغر ولده: أى بتي : أشرفى بی على أبى قُبَيسء وقد کف بصره. فأشرفت به 
عليه. فقال: ماذا ترین؟ قالت: أرى سوادًا مجتمعاء وأرى رجلا يشتد بين ذلك السواد مقبلاً 
ومدبرًا. فقال: تلك الخيل يا بنية» وذلك الرجل الوازع . ثم قال: ماذاترين؟ قالت: أرى 
السواد انتشر. فقال: فقد واللّه إذن دفعت الخيل؛ فأسرعى بی إلى بيتى . فخرجت سريعًاء 
حتى إذا هبطت به إلى الأبطح» لقيبّْها الخيل» وفى عنقها طوق لها من ورق» فاقتطعه إنسان 
من عتقها. a‏ الما ع اج كرض ام أنه e‏ 
رسول الله لله كله قال : اهلا تركت الشبخ فى بيته حتى أجيئه؛؟ فقال : يمشى هو إليك يا 


رسول الله أحق من أن شى إليه . فأجلسه بير ن يديه ثم مسح صدره وقال : : «أسلم تسلم». 
فأسلم . ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته فقال: أنشد باللّه والإسلام طوق أختى . فواللّه ما أجابه 


س الثةاللامنة نن الهجرة وإ لس 
أحدء ثم قال الثانية» فما أجابه أحدء فقال : يا أخيّة» احتسبى طوقك» فواللّه إن الأمانة اليوم 
فى الناس لقليل. 

وقال أبو الزبير» عن جابر : أن عمر أخذ بيد أبى قحافة فأتى به النبى ينه » فقال: «غيروا 
هذا الشيب ولا تقربوه سواد . 

e 

وقال مالك: عن ابن شهاب : أنه بلغه أن رسول الله ته كان على عهده نساء يسلمن 
بأرضهن› اونا ا اليد وكات ف بغراو ا 
وهرب صفران» شحث اله وسو ل الله ا ابن عليه عمير بن وهب براه رميول الله نانا 
لصقوان» ودعاه إلى الإسلام. وأن يقدم عليهء فإن رضى أمرا قبله» وإلا سيره شهرين. فقدم 
فنادى على رؤوس الناس : يا محمدء هذا عمير بن وهب جاءنى بردائك وزعم أنك دعوتنى 
إلى القدوم عليك» فإن رضيت أمرا قبلته» وإلا سبرتنى شهرين. فقال رسول الله تلل : انزل 
أبا وهب . فقال: لا والله» لا أنزل حتى تبين لى . فقال: لك تسيير أربعة أشهر. فخرج 
رسول الله يله قبل هوازن» فأرسل إلى صفران يستعيره أداة وسلاحا. فقال صفوان : أطوعًا 
أو كرمًا؟ فقال: بل طوعًا . فأعاره الأداة والسلاح . ورج مع رسول الله يله وهو كافرء 
فشهد حًا والطاتف» وهو كافر وامرأته مسلمة» » فلم عرق رسول الله كه بينهماحتى 
أسلم» واستقرت عنده بذلك النكاحء وكات اما مما تحر ن تمر 

وكانت أم حكيم بنت الحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبى جهل» فأسلمت يوم الفتحء 
وهرب عكرمة حتى قدم اليمن» فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن ودعته إلى 
الإسلام فأسلم . وقدم على رسول الله َل » فلمارآه وثب فرحا به؛ ورمى عليه رداءه حتى 
بايعه. فثبتا على نكاحهما ذلك . 

وقال|! ارتب ختويحي البو يه عدن » عن أبى خصَّين الهذلىء قال : 
استقرض رسول الله ييه َه من صفوان بن أمية خمسين ألف درهم: ٠‏ ومن عبد الله ر بن أبى ربيعة 
أربعين ألقاء ومن حويطب بن عبد العزى أربعين ألقّاء فقسمها بين أصحابه من أهل 
الضعف . ومن ذلك المال بعث إلى جذيمة . 


)١155(‏ أخرجه عبد الرزاق (۲۰۱۷۹). وأحمد(۳/ ۳۲۲۶۳۱١‏ و۳۳۸)؛ ومسلم )51١5(‏ (۷۸) و(۷۹)ء 
وأبو داود :)51١4(‏ والنساٹی (۸/ ۱۳۸)ء والحاكم (۳/ 4 5؟). وأبو يعلى (1819) والسيهقى (۷/ 
٠‏ والبغوى (۳۱۷۹) من طرق عن أبى الزبير» به. 


سير أعلام النبلاء - الإمام الذهبى / ج ۲ ل 


2 عن ابن شهاب . حدثنى عروة» قال: قالت عائشة نجه[ بشبدا نت عيبن 
رع الت ا ر مر ا ااا فاغلى طير الأرضن اعا أو ية اح إلى افوا 

من أهل خبائك» ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى أن يعزوا من أهل 
خبائك . قال رسول الله :2 : «وأيضاء والذى نفس محمد بيدهه. قالت: يارسول الله إن 
أباسفيان رجل ممسك- أو قالت: مسّيك- - فهل على من خرج أن أطعم من الذى له؟ قال: 
«لاء إلا بالمعروف». أخرجه البخارى. 


وأخرجاه؛ من حديث شعيب بن أبى حمزة» عن الزهرى. وعنده: فهل على حرج أن 
أطعم من الذى له عيالنا. قال: لا عليك أن تطعميهم بالمعروف. 
وفال شريابى: حدثنا يولس عن ابن إسحاق؛ عن أبى السفرء عن ابن عباس» قال : 


رأى أبو سفيان رسول الله :25 يمشى والناس يطأون عقبه . فقال فى نفسه: لو عاودت هذا 
الرجل القتال. فجاءه رسول الله :7 حتى ضرب فى صدره فقال: إدًا يخزيك الله . قال: 
أتوب إلى الله وأستغفر الله . 

وروی نحوه» مرسلاً أبو إسحاق السبيعى» وعبد الله بن أبى بكر بن حزم . 

وقال موسى بن أ عن إسحاق بن راشدء عن الزهرى» عن ابن المسيب»ء قال: لما 
كان ليلة دخل الناس مكةء لم يزالوا فى تكبير وتهليل وطواف بالبيت حتى أصبحوا . فقال أبر 
سفيان لهند : أنْرى هذا من اللّه؟ ثم أصبح فغدا إلى رسول الله تله فقال له : «قلت لهند 
أترين هذا من الله نعم» هذا من اللّه» . فقال : أشهد أنك عبد الله ورسوله» والذى يحلف 


به أبو سفيان» ما سمع قولى هذا أحد من الناس إلا الله وهند. 
وقال ابن المبارك : أخبرنا عاصم الأحول؛ عن عكرمةء عن ابن عباس: أقام رسول 
الله ت بمكة تسعة عشر يوماء يصلى ركعتين . أخرجه البخارى. 
وقال حفص بن غياث» عن عاصم الأحول: سبعة عشر يومًا. صحيح . 
وقال اس بء أخيرنا على بن زيد» عن أبى نضرة؛ عن عمران بن حْصَّين : غزوت مع 
E‏ يا أهل البلد صلوا أربعاء 


ي عام 


س السة الثامنة من الهجرة IN‏ 

ثم روى ابن إسحاق» عن جماعة؛ مثل هذ 

قال البيهقى : الأصح رواية ابن المبارك التى اعتمدها البخارى . 

وقال الواقدى: وفى رمضان بعثة خالد ب بن الوليد إلى العرَّى ؛ فهدمها . وبعث عمرو بن 
العاص إلى سواع فى رمضانء وهو صم هليل ۽ فهدمهء وقال: قلت للسادن: كيف رأيت؟ 
قال: أسلمت للَّه. 

قال: وفى رمضان بعث سعد بن زيد الأشهلى إلى مناة» وكانت بِامُْشَلَلَء للأوس 
والخزرج ران . فلما كان يوم الفتح بعث رسول الله ته سعد بن زيد الأشهلى فى عشرين 
فارسا حتى ان نتهى إليهاء وتخرح إلى سعد امرأة سوداء عريانة ثائرة الرأس 0-7 
لها السادن : مناةء دونك بعض غضباتك . وسعديضريها » فقتلهاء وأقبل إلى الصنم 
فهدمو لست بقين من رمضان . 

وقال منصور. عن مجاهد. عن طاووس » عن ابن عباس ٠»‏ قال : قال رسول الله ية : 
«لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية, وإن استنفرتم فانفروا». قاله يوم الفتح. متفق 
عل 

وقال عمرو بن مرة: سمعت أبا البخترى يحدث عن أبى سعيد الخدرى» قال : لما نزلت 
إذا جاء نصر الله والح 400 [النصر :۱ قرأها رسول الله لله ثم قال : «إنى وأصحابى 
حير والناس حير لا هجرة بعد الفتح». فحدثت به مروان بن الحكم- وكان على المديئة- 
فقال: كذبت . وعنده زيد بن ثابت» ورافع بن حمديج» وكانا معه على السرير. فقلت: إن 
هذين لو شاءا لحدئاك؛ ولكن هذا؛ يعنى زيدًا؛ يخاف أن تنزعه عن الصدقة» والآخر يخاف 
أن تنزعه عن عراقة فومه. قال : فشد عليه بالدَّرة» فلما رأيا ذلك قالا: صدق. 

وقال حماد بن زيد, عن أيوب : حدثنى أبو قلابة» عن عمرو بن سلمةء ثم قال: : هو 
حىء ألا تلقاه فتسمع منه؟ فلقيت عمر فحدثنى با لحديث» قال : كنا يمر الناس ع »> فتمر بنا 
الركبان فنسألهم : ما هذا الأمر؟ وما للناس؟ فيقولون: نبى يزعم أن الله قد أرسله» وأن الله 
أوحى إليه كذا وكذا. وكانت العرب توم بإسلامها الفتح؛ ويقولون: أنظروه؛ فإن ظهر فهر 


)۱٤۳(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (917/1), وأحمد (1/ ۲۲٦‏ و7337 ۳۱۹-۳۱٥‏ و۵٥۳)‏ والبخارى 
N‏ و (۷A‏ و(۲۸۲) و(/7077): وملم (21527: وأبو داود (۲۴۸۰)ء والترمدلى 
(۱۹۰). والنسائى (۷/ ۰)۱١‏ والدارمی (۲/ 55)., وابن الجارود .)١1١70(‏ والطبرانى (545١1)؛‏ 
والبيهقى (2/ )١192‏ و(۹٩/‏ ١۱ء‏ والبغوى )١1١١7(‏ من طرق عن منصور» به. 


الوا ل ل لس سد سر أعلام الثبلاء - الإمام الذهبى / ج؟ س 
نبى فصدقوه. فلما كان وقعة الفتح نادى كل قوم بإسلامهم» فانطلق أبى بإسلام حوائنا إلى 
رسول الله یھ فقدم فأقام عنده كذا وكذا. ثم جاء فتلقيناه: فقال: جنتكم من عند رسول 
الله حقاء وإنه يأمركم بكذاء وصلاة كذا وكذاء وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم» 
ولبؤمكم أكثرك قرآنًا. فنظروا فى أهل حواتنا فلم يجدرا أكثر قرآنًا منى فقدموني» وأنا ابن 
سبع سنين» أو ست سنين. . فكنت أصلى بهم» فإذا سجدت تَقَلّصت بردةٌ على . تقول امرأة 

من الحى : غطوا عنا ١‏ است قارئكم هذا . قال : فكُسيت مُعَقّدة من معد البحرين بستة دراهم أو 
بسبعة؛ فما فرحت بشىء كفرحى بذلك . 

أخرجه البخارى 547١)؛‏ عن سليمان بن حرب» عنهء واللَّهِ أعلم . 

لها غزوة بني جذيمة: 

قال ابن إسحاق : وبعث رسول اللَّه يله السرايا فيما حول مكة يدعون إلى اللَّه- تعالى- 
ولم يأمرهم بقتال. فكان تمن بعث» خالد بن الوليدء وأمره أن يسير بأسفل تهامة داعبّاء ولم 
يبعثه مقاتلةٌ فوطئ بنى جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة» فأصاب منهم . 

وقال معمرء عن الزهرى: عن سالم عن أبيه» قال : بعث النبى ل خالد بن الوليد 
إلى- أحسبه قال : - بنى جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام . فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء 
فجعلوا يقرلون: صبأناء صبأنا . وجعل خالد بهم قتلاً وأسراء ودفع إلى كل رجل منا أسيره . 
حتى إذا أصبح يومًا أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره . فقال ابن عمر: فقلت واللّه لا أقتل 
أسيرى» ولا يقتل رجل من أصحابى أسيره. قال : فقدموا على رسول الله يله فلك له صنيع 
خالد . فقال؛ ورفع يديه إت : «الأّهم إنى أبرأ إليك م صنع خالد». . مرتين. . أخرجه 
البخا م 

وقال اين إسحاق E‏ الاين حكنت عن أبى جعفر محمد 
ابن على» قال : لمافتح رسول الله م تاه مكة بعث خالد بن الوليد. فخرج حتى نزل ببنى 
جذيمة» وهم على مائهم» وكانوا قد أصابوا فى الجاهلية عمّه الفاكه بن المغيرة» ووالد عبد 


. حدثنا سليمان بن حرب» به‎ )٤۳۰۲( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١44( 
قله اتَلَوّم؟ بفتح أو وله واللام وتشديد ال لواو: أى تتتظر.‎ 
تقَلصت : أى انجمعت وارتفعت.‎ 
و(۷۱۸۹)»‎ )٤۳۳۹( والبخاری‎ »)١151-1١6٠0 /۲( صحيح على شرط الشيخين: أخرجه أحمد‎ )١4( 
والنسائى (۸/ 757177-15 و۲۳۷) من طریق معمر» به.‎ 


س السنة الثاملة من الهجرة ببسي ا للم 


الرحمن بن عوف ؛ فذكر الحديث» وفيه : فأمر حالد برجال منهم فأسروا وضربت أعناقهم . 
فبلغ ذلك رسول الله :ا فقال: «اللّهم إنى أبرأ إليك نما عمل خالد بن الوليد». ثم دعا 
رسول الله عله علا فقال حر ج إلى هؤلاء القرم فأد دماءهم وأموالهم. واجعل أمر 
الجاهلية تحت قدميك» . فخرج على وقد أعطاه رسول الله يله مالاًء فودى لهم دماءهم 
وأموالهم. حتى إنه ليعطيهم ثمن ميلفة” 4" الكلب» فبقى مع على بقية من مال» فقال: 
أعطيكم هذا احتياطًا لرسول الله ييه فيما لا يعلمر ل الله ا وقيما لآ تعلموث: 
فأعطاهم إياه» ثم قدم على رسول الله تله وأخبره الخبر» فقال: أحسنت وأصبت. 


وقال يونس بن بكير؛ عن ابن إسحاق : حدثنى يعقوب بن عتبة بن المغيرة» عن الزهرى» 
قال: حدثنى ابن أبى حَدَرَّد: عن أبيه؛ قال : كنت فى الخيل التى أصاب فيها خالد بنى 
جذيمة» إذا فتى منهم مجموعة يده إلى عنقه برّمّة- يقول: بحبل- فقال: يا فتى» هل أنت 
آخذ بهذه الرمة فمقدمى إلى هذه السرةء حتى أقضى إليهن حاجة» ثم تصنعون ما بدا لكم؟ 
فقلت: ليسي رما سألت. ثم أخذت برمته فقدمته إليهن» فقال: أسلم حبّيش» على نفاد 


العيش. ثم قال : 
أرأيت إن طَالنْكم فوجدتكم بِحَليَة أو أدْرَككُكُمْ بالخوائق 
لمك حَقَا أن ْيُتَرَل عاشئ ‏ تَكَلَفإدلاج السرى والر ذائق 


فإنى لأس لد اة ولأراقَعَيْنى بَمْدَوَجَهِك راتق 


على أن سا نات العشيرة اغ عن ال إا ان تكون را 
فقالت: وأنت حییت عشراء وسبعا وتراء وثمانيًا تترى. ثم قدمناه فضربنا عنقه . 


قال ابن إسحاق : فحدثنا أبو فراس الأسلمى» عن أشياخ من قومه قد شهدوا هذ مع 
خالد ؛ قالوا: فلما قُتلَ قامت إليه فما زالت ترشفه حتى ماتت عليه . 


(145) اليلغة: الإناء الذى يلغ فيه الكلب ‏ 


س ٠‏ يمحس سير أعلام البلاء - الإمام الذهبى / ج؟ س 
« غزوة حنين: 

قال يونس ؛ عن ابن إسحاق : حدثنى عاصم بن عمر» عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد 
الله» عن أبيه» وحدثنى عمرو بن شعيب» والزهرى» وعبد الله بن أبى بكر » عن حديث 
حتين» حين سار إليهم رسول الله يله وساروا إليه. فبعضهم يحدث بما لا يحدث به 
بعض » وقد اجتمع حديثهم : أن رسول اللّه يله لا فرغ من فتح مكة» جمع عوف بن مالك 
النصرى بنى نصر وبنى جُشّم وبنى سعد بن بكرء وأوزاعًا من بنى هلال؛ وهم قليل؛ وناسًا 
من بنى عمرو بن عامرء وعوف بن عامرء وأوعبّت معه ثقيف الأحلاف» وبنو مالك . 

اا ا ل ا ل ل 
متك لاعت بعت عدا أبى حدرد الأسلمى > فقال : «اذهب فادخل فى القرم» حتى 
تعلم لنا من علمهم) . فدخل فيهم؛ فمكث فيهم يوم أو اثنين ۔ ثم أتى رسول الله ِ 2 
فأخبره خبرهم» فقال رسول الله يه لعسمر بن الخطاب : «ألا تسمع ما يقول ابن أبى 
حدرد»؟ فقال عمر: كذب ٠‏ فقال ابن ابی حدرد : واللَّه لئن كذتنى يا عمر لربما كذبت بالحق. 
فقال عمر : ألا تسمع يا رسول الله ما يقول ابن أبى حدرد؟ فقال : «قد كنت يا عمر ضالاً 
فهداك اللّه». 

ثم بعث رسول الله ل كه إلى صفوان بن أمية؛ فسأله أدراعًا عنده؛ ماثة درع» وما 
يصلحها من عدّتها. فقال: أغصبًايا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. ثم خرج رسول 
الله تبه سائرا . 

قال ابن إسحاق : حدثنا الزهری» قال: خرج رسول الله مي إلى حنين فى ألفين من 
مكةء وعشرة آلاف كانوا معه» فسار بهم . 

وقال ابن إسحاق : واستعمل على مكة عَتَّابِ بن أسيد بن أبى العيص بن أمية . 

وبالإسناد الأول: أن عوف بن مالك أقبل فيمن معه تمن جمع من قبائل قيس وثقيف. 
ومعه دُريد بن الصّمة؛ شيخ كبير فى شجار لةيقاديةة جتن ترك الناين بأوطاس . فقال دريد 
حين نزلوها فسمع رغاء البعير ونهيق الحمير ويعار الشاء وبكاء الصغير : بأى واد أنه نتم؟ فقالوا: 
اس لقال EL a‏ ها لل لكر 
البعير وبكاء الصغير ويعار الشاء؟ قالوا: ساق مالك مع الناس أموالهم وذراريهم. قال: فأين 
هو؟ فدّعى» فقال: يا مالك» إنك أصبحت رئيس قومك» وإن هذا يوم كائن له ما بعده من 
الأيام: فما دعاك إلى أن تسوق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم؟ قال: أردت أن أجعل 


السنة الثامئة من الهبجرة ب 3 17 له 
خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم . فأنفض به دريد وقال: يا راعى ضأن واللّهِ ؛ وهل يرد 
وجه المنهزم شىء؟ إنها إن كانت لك لا ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه» وإن كانت عليك 
قُضْحَتْ فى أهلك ومالك ٠‏ فارفع الأموال والنساء والذرارى إلى عليا قرمهم ومتنع بلادهم . 
ثم قال دريد: ومافعلت كعب وكلاب؟ فقالوا: لم يحضرها منهم أحد. فقال: غاب الحد 
والجحد: لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب وكلاب ولوددت لو فعلتم فعلهاء فمن 
حضرها؟ قالوا: عمرو بن عامر» وعوف بن عامر» فقال: ذانك الْجَذَعَانَ لا يضران ولا 
ينفعان. فكره مالك أن يكون لدريد فيها رأى» فقال: إنك قد كبرت وكبر علمك واللّه 
لتطيعُن با معشر هوازن. أو لأتكئن على هذا ابسيف حتى يخرج من ظهرى فقالوا: أطعنا 
ل ا 

وقال الواقدى: سار رسول الله لا كه من مكة لست خلون من شوال؛ فى اثنى عشر ألفاء 
فقال أبو بكر : لا نغلب اليوم من قلة. فانتهوا إلى حنين» لعشر خلون من ثشوال» وأمر 
النبىتتة أصحابه بالتعبئة» ووضع الألوية والرايات فى أهلهاء وركب بغلته ولبس درعين 
والمغفر والبيضة . فاستقبلهم من هوازن شىء لم يروا مثله من السواد والكثرة» وذلك فى غبش 
الصبح ربدي سو رادي رجور لاو ادر صو E‏ 
بنى سليم مولية» وتبعهم أهل مكة. وتبعهم الناس . فجعل رسول الله ل يقول: ديا أنصار 
الله وأنصار رسوله. أنا عبد اللّه ورسوله». وثبت معه يومئذ : عمه العباس وابنه الفضل › 
وعلى بن أبى طالب» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وأخوه ربيعة» وأبو بكر 
وعمرء وأسامة بن زيدء وجماعة. 

وتال وتن عن ابن إسحاق:: حدق أنية بن عبد الل بن عرو بن عثمان» أنه حدّت 
الماك ب عزف مت ع ای ر فا عنائهم » تقال وی ای 
فقالوا: أتانا رجال بيض على خيل بلق» فوالله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى . فما رده ذلك عن 
وجهه أن مضى على ما يريد. منقطع . 

وعن الربيع بن أنس» أن رجلاً قال: لن نغلب من قلة. فشق ذلك على النبى لله , 
ونزلت ط ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكُم # الآية [التوبة : 8 7] . 

وقال معاوية بن سلأم؛ عن زيد بن سلام؛ سمع أباسلام يقول: حدثنى السلولى» أنه 
حدثه سهل الحنظلية» أنهم ساروا مع رسول الله مخ يوم حنين» فأطنبوا السير حتى كان 
غعشية؛ حفر ت اة الطير عند ريبول الله هجاء فارس قال يارسول الله إن 


ا 1١#‏ سير أعلام البلاء - الإمام الذهبى / ج ۲ س 


انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا MT‏ 
ونعمهم وشائهم» اجتمعوا إلى حنين . قتبسم رسول الله يله به وقال: «تلك غنيمة المسلمين 
غدا إن شاء الله ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبى مرد الغتوى : أنا يا رسول 
اللَّه. قال: فاركب . فركب فرسًا له» وجاء إلى رسول الله ته فقال له: «استقبل هذا 
الشعب حتى تكون فى أعلاه» ولا نغرن من قبلك الليلة». 

فلما أصبحنا خرج رسول الله تة | إلى مصلاة فركع ركعتين 5 : هل أحسستم 
فارسكم؟ قالرا : يا رسول الله لا. فقوب بالصلاة فجعل رسول الله لله يصلى ويلتفت إلى 
الشعب» حتى إذا قضى صلاته وسلم قال : «أبشرواء فقد جاء فارسكم». فجعلنا ننظر إلى 
خلال الشجر فى الشعب» فإذا هو قد جاءء حتى وقف على رسول الله تيه فقال: إنى 
انطلقت حتى كنت فى أعلى هذا الشعب حيث أمرنى رسول الله له » فلما أصبحت اطَلعت 
الشعبين: فنظرت فلم أر أحدًا. فال له رسول الله تكله . هل نزلت الليلة؟ قال: لاء إلا 
مصليًا أو قاضى حاجة. فقال له رسول الله تله : «قد أرجبت» فلا عليك أن لا تعمل 


بعدها». أأخر جه أو داود. 


قال يونس > عن ابن إسحاق : حدثنى عاصم بن عمر» » عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد 
الل عن أبيه» قال: خرج مالك بن عوف ف ماع إلى حون انسدق ارسول الله تله اها 
ا ا ا 
الوادى فى عَمَاية الصبح . فلما انحط الناس ثارت فى وجوههم الخيل فشدت عليهم وانكفاً 
الناس منهزمين لا يقبل أحد على أحد؛ وانحاز رسول الله ت ذات اليمين يقول: «أيها 
الناس . هلمواء إنى أنا رسول اللّه أنا محمد بن عبد اللّه». فلا ينثنى أحد» وركبت الإبل 
بعضها بعضمًا. فلما رأى رسول الله تل أمر الناس» ومعه رهط من أهل بيته ورهط من 
المهاجرين. والعباس آخذ بحكَّمة بغلته البيضاء» وثبت معه على» وأبو سفيان» وربيعة؛ انا 
الحارث» والفضل بن عباس » وأيمن بن أم أيمن» وأسامة» ومن المهاجرين أبو بكر وعمر. 
قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء أمام هوازنء إذا أدرك الناس طن 
برمحه» وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فيتبعوه . فلما انهزم من ا 
0 ن جقاة أهل مكة > تكلم رجال منهم با فى أنفسهم من الضغنء »> فال أ بو سفيان بن حرب : 
لا تنتهى هزيمتهم دون البحور. وإن الأزلام لمعه فى كنائته . 

قال ابن إسحاق : فحدثى عبد الله بن أبى بكرء قال: سار أبو سفيان إلى حنين» وإنه 
ليظهر الإسلام» وإن الأزلام التى يستقسم بها فى كنانته . 


السنة الثامنة من الهجرة ا 

قال شيبة بن عشمان العبدرى : اليوم أدرك ثأرى- وكان أبوه فل يوم أحد- اليوم أقتل 
فما قال فأدرت يرسول الله لا قله عاقال شی سی تقشى فوآدى > فلم اطق عرقت 
أنه منوع . 

وحدثنى عاصم» عن عبد الرحمن. عن أبيه : أن رسول الله ته حين رأى من الناس ما 
رأى قال: «يا عباس ء اصرخ : يا معشر الأنصارء يا أصحاب السَمُرة؛. فأجابوا: لبيك 
لبيك . فجعل الرجل منهم يذهب ليعطف بعيره» فلا يقدر على ذلك: فيقذف درعه من عنقه» 
ويؤم الصوت؛ حتى اجتمع إلى رسول الله له منهم مائة . فاستعرضوا الناس. فاقتقلوا. 
وكانت الدعوة أول ما كانت للأنصارء ثم جعلت آخرا بالخزرج» وكانوا صبرًا عند الحرب. 
وأشرف رسول الله تله فى ركائبه؛ فنظر إلى مجتلّد الوم فقال: «الآن حسمى الوطيس». 
قال : فواللّه مارجعت راجعة النامس إلا والأسارى عند رسول اللّه ته . فقتل الله من قتل 
منهمء وانهزم من انهزم منهم. وأفاء الله على رسوله أموالهم ونساءهم وأبئاءهم . 

وقال ابن لهيعةء عن أبى الأسودء عن عروة؛ وقاله موسى بن عقبة: أن رسول الله عله 
خرج إلى حنين» فخرج معه أهل مكة لم يتغادر منهم أحدء ركبانًا ومشاة؛ حتى حرج النساء 
مشاة؛ ينظرون ويرجون الغنائم» ولا يكرهون الصدمة برسول الله عه وأصحابه. 

وقال ابن عقبة : جعل أبو سغيان كلما سقط ترس أو سيف من الصحابةء نادى رسول 
اللّه به : أعطونيه أحملهء حتى أوقر جمله. 

قالا: فلما أصبح القوم» اعتزل أبو سفيان» وابنه معاوية» وصفوان بن أمية » وحكيم بن 
حزام» وراء تلء ينظرون لمن تكون الدّْرة. وركب رسول اللَّهِ تله قاستقبل الصفوف؛ 
فأمرهم» وحضهم على القتال . فبينا هم على ذلك حمل المشركون عليهم حملة رجل واحدء 
فولوا مدبرين. فقال حارثة بن النعمان: لقد حزرت من بقى مع رسول ل الله تله حين أدبر 
الناس فقلت ماثة رجل . ومر رجل من قريش على صفوان» فقال: أبشر بهزيمة محمد 
وأصحابه» فراللّه لا يجتبرونها أبذا . فقال: أتبشرنى بظهور الأعراب؟ فوالله ارت بن قرش 
أحب إلى من رب الأعراب . ثم بعث غلامًا له فقال: اسمع لمن الشعار؟ فجاءه الغلام فقال: 
سمعتهم يقولون: يا بنى عبد الرحمنء يا بنى عبد الل ء يا بنى عبيد الله . فقال: ظهر محمد. 
وكان ذلك شعارهم فى الحرب . وأن رسول الله َه اله ما غشيه القتال قام فى الركابين » 
ويقولون رفع يديه إلى اللّ- تعالى- يدعوه» يقول : «اللّهم إنى أنشدك ما وعدتنى, اللّهم لا 
يبغى لهم أن يظهروا علينا». ونادى أصحابه : ديا أصحاب البيعة يوم الحديبية» الله الله 


رن 
الكرة على نبيكم». ويقال: قال: «يا أنصار الله وأنصار رسوله. يا بنى الخزرج»» وأمر من 
يناديهم بذلك . وقبض قبضة من الحصباء فحصب بها وجوه المشركين» ونواحيهم كلها 
وقال: «شاهت الوجوه». وأقبل إليه أصحابه سراعاء وهزم اللّه المشركين» وفر مالك بن 
عوف حتى دخل حصن الطائف فى ناس من قومه. 

وأسلم حينئذ ناس كثير من أهل مكة» ين زأوانصير الله رسولة. 

مختصر من حديث ابن عقبة . وليس عند عروة قيام النبى ته فى الركابين» ولا قوله: يا 
أنصار اللّه . 
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وقال شعبة» عن أبى إسحاق. سمع البراءء وقال له رجل : يا أباعمارة» أفررتم عن 
رسول الله ينه يوم حنين؟ فقال : لکن رسول الله له لم يفرء إن هوازن كانوا رماةء فلما 
لقيناهم وحملنا عليهم انهزمواء فأقبل الناس على الغنائم. فاستقبلونا بالسهام» فانهزم الناس 
فلقد رأيت رسول الله َيه » وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلته » والنبى لله يقو 

آنا الب لا كذ آنا ابن عبد الطب 

وأخرجه البخارى ومسلم» من حديث زهير بن معاوية » عن أبى إسحاق» وفيه: ولكن 
خرج شان أصحابه وأخقاؤهم حسرا ليس عليهم كبير سلاح» فلقوا قوما رماة لايكاد يسقط 
لهم سهم. وزاد فيه مسلم» من حديث زكريا بن أبى زائدة» عن أبى إسحاق: اللّهم نزل 
نصرك . قال: وکنا إذا حمى البأس نتقى به مله . 

وقال هشیم » جن ن يحي ين سغيلاء عن عمرو بن سعيد بن العاص » قال : أخبرنى سيّابة 
ابن عاصم : أن رسول الله َيه قال يوم حنين : «أنا ابن العواتك». 

وقال أبو عوانة» عن قثادة؛ أن رسول الله یه قال فى بعض مغازيه : «أناابن 
العواتك». 

وقال يونس» عن ابن شهاب؛ قال : حدثنى كثير بن العباس بن عبد المطلب» قال: قال 
العباس : شهدت مع رسول الله ب يوم حنين» فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث » ورسول 
الله لله على بغلته البيضاءء أهداها له فروة بن ثُفاثة الجُدَامى, فلما التقى المسلمون والكفار» 
ولَى المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله يله يركض بغلته قبل الكفارء وأنا آخذ بلجامهاء 
أكفها إرادة أن لا تسرع » وأبو سفيان آخذ بركابه. فقال النبى یه : أى عباس » ناد أصحاب 


سسب السنة الغامئة من الهججرة ب ب بس سس ٠ب‏ ب ب وهال 
ال قال ا د وان رع وكا لع باعل سوي :+ أى أضبحات السكرة. غال: 
فواللّه لكأغا عَطْفَتّهُم حين سمعرا صوتى» عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لَبَيْكَاه يا 
ا 
الأنصار. ثم مُصرّت الدعوة على بنى الحارث بن الخزرج» فقالوا: يا بنى الحارث بن الخزرج» 
يابنى الحارث بن الخزرج . فنظر رسول الله يله وهو على بغلته؛ كالمتطاول عليها إلى قتالهم » 
فقال: «هذا حين حمى الوطيس». ثم أخذ حصيات فرمى بهن فى وجوه الكفار» ثم قال؛ 
«انهزموا ورب محمد». فذهبت أنظرء فإذا القتال على هيئته فيما أرى» فواللّه ماهو إلا أن 
رماهم رسول الله عه بحصياتف فما زلت أرى حَدّهم كليلاً وأمرهم مديرًا. أخرجه مسلم. 

وروى مَعْمَره عن الزهرى. عن كثير» نحوه» لكن قال : فروة بن نَعامة الْحُدّامي» وقال: 
«انهزموا ورب الكعبة». 

وقأل جرم بار ای اباس بن اة فال + خذئتي انی فال عرر ا مخ 
رسول اللّهِ ٤‏ ته حنينًاء فلما واجهنا العدوء تقدمت فأعلوا ثَنية فأستقبل رجلا من العدو فأرميه 
بسهمء وتوارى عنى» فما دريت مأ صنع . ثم نظرت إلى القوم»ء فإذا هم قد طلعوا من ثنية 
أخرى» فالتقوا هم والسلمون فولى المسلمون؛ فأرجع منهزماء وعلی بردتان متزر بإحداهماء 
فر تد بالأخرى. ومروات على رسوك الله عله مهرما وهر على يغلته الشات ثقال: قد رای 
ابن الأكوع فزع . فلما عسوا رسول الله ينه نزل من البغلة» ثم قبض قبضة من تراب» ثم 
استقبل به وجوههم» فقال: «شاهت الوجوه». . فما خلق الله منهم إنسانًا إلا ملأ عينيه تراب 
من تلك القبضة» فولوا مدبرين . وقسم رسول اللّه مله غنائمهم بين المسلمين . أخرجه مسلم . 

وقاز ل أبو داود فى مسددة : حدئنا حماد بن سّلمة» عن يعلى بن عطاء» عن عبد الله بن 
يسار» عن ن أبى عبد الرحمن الفهرى» قال : كنا مع رسول الله ب فى حنين» فذكر الحديث» 
وفيه کی و كان ری الدع اھا ج مع عابي فحثا بها فى وجوه القرم» 
وقال: «شاهت الوجوه». قال يعلى بن عطاء : فأخبرنا أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: ما بقى 
منا احد إلا امتلأت عيناه وفمه من التراب» وسمعنا صلصلة من السماء ء كمرّ الحديد على 
الطستء فهزمهم الله . 


وقال عبد الواحدبن زياد: حدثنا الحارث بن حصيرة» E‏ 
الرحمن .عن أبيهء قال : قال ابن مسعود : كنت مع رسول الله 7 يله يوم حنين > فولى عنه 
الناس» وبقيت معه فى ثمانين رجلاً من المهاجرين والأنصارء وهم الذين أنزل الله عليهم 
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السكيتة . قال : ورسول الله تب على بغلته يمضى قدمّاء فحادت بغلته» فمال عن السَرْج؛ 
فشد نحوه» فقلت: ارتفع؛ رفعك الله . قال: «ناولنی كفا من تراب». فناولته» فضرب به 
وجوههم فامتلأت أعينهم ترايًا. قال: «أين المهاجرون والأنصار»؟ فقلت: هم هاهنا. 
قال: «اهتف بهم». فهتفت بهم» فجاؤوا وسيوفهم بأيمانهم كأنهم الشهب» وولى المشركون 
أدبارهم . 

وقال البخارى فى تاريخه: حدثنا أبو عاصم» قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفی» قال: أخبرنى عبد الله بن عياض بن الحارث» عن أبيه؛ أن رسول الله بل أتى 
هوازن فى اثنى عشر ألفاء ففتل من آهل الطائف يوم حنين مثل من قتل يوم بدرء وأخذ رسول 
الله تله كفا من حصباء فرمى به وجوهناء فانهزمنا. 

وقال جعفر بن سليمان: حدثنا عوف. قال : حدثنا عبد الرحمن مولى آم بن » عمن 
شهد حنيئًا كافرا» قال : لما التقينا والمسلمون لم يقوموا لنا حلب شاة» فجئنا نهش سيوفنا بين 
بدی رسول اللّه حتى إذا غشيتاه إذا بيننا وبينه رجال حسان الوجوه» فقالوا: شاهت 
الوجوه فارجعوا. هسنا من ذلك الكلام . إسناده جيد . 


وقال الوليد بن مسلم» وغيره: حَدَئنى ابن المبارك» عن أبى بكر الهذلى؛ عن عكرمة» 
عن شيبة بن عثمان» قال ارايت رستون:ا نه يوم حنين قد عّری» ذكرت أبى وعمی 
وقتل على وحمزة إياهما. فقلت: اليوم أدرك ثأرى من محمد . فذهبت لأجيئه عن يمينهء 
فإذا أنا بالعباس قائم؛ عليه درع بيضاء كأنها فضة يكشف عنها الحَجَّاج» فقلت: عمه ولن 
يخذله. قال: ثم جشته عن یساره فإذا أنا بأبى سفيان بن الحارث: فقلت: ابن عمه ولن 
يخذله. قال : ثم جئته من خخلفه فلم ي يبق إلا أن أسوره سورة بالسيف. إذ رقع لى شّواظ من نار 
بينى ویینه كأنهبرق» فخفت شی ؛ فوضعت يدى على بصرى ومشيت الى . والتفت 
رول ال 2 وقال : ديا شيب يا شيبء ادن هنی . الهم أذهب عنه الشيطان». . فرفعت 


ال زی لواحب ا شمن ريعدرق : وول :ونا تيت ١‏ فال الكفاروب«اغريي 
جدا. 

وقال أيوب بن جابرء عن صدقة بن سعيد؛ عن مصعب بن شيبة؛ عن أبيه» قال: 
خرجت مع رسسول الله ت واللّه ما أخرجنى إسلام» ولكن أنفت أن تظهر هوازن على 
قريش . فقلت وأنا واقف معه : يا رسول الله إنى أرى خيلاً بلقًا. قال: «يا شيبة: إنه لا 
يراها إلا كافر». فضرب يده على صدرى» ثم قال : «اللّهم اهد شيبة»؛ فعل ذلك ثلائاء 
حلي ما كان أحرامق علق الله لحي إلى منه . وذكر اديك 
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حت لَشُوا الناس خير الاس يقدمهم ور ليف والأبدان والدرق 


امطاظت 0000 
ةيمها سرج العلق 

وقال مالك: فى الموطأء عن يحيى بن سعيد» عن عمر بن كثير بن أفلح » عن أبى محمد 
مولى أبى قتادة؛ عن أبى قتادة» قال: خرجنا مع رسول الله َه فى عام حنين» فلما التقينا 

كان للمسلمين جولة . قال: فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين » فاستدرت 
له فضربته بالسيف على حبل عاتقه» فأقبل على فضمنى ضمة وجدت متها ريح الموت» ثم 
أدركه الموت فأرسلنى رم ات : ما بال الناس؟ قال : أمْر اللّه . ثم إن الناس 
رجعؤا» ويجلين رسول الله نكل فقال: «من قعل قعيلاً له عليه بيئة فله سلبه». فقمت ثم 
قلت: من يشهد لى؟ ثم لنت EE‏ : دمن قعل قتيلا له عليه بينة فله سلبه». . فقمت ثم 
Ss‏ ا 
القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول اللّهه وسَلبْ ذلك القتيل عندى» فأرْضه منه . 
فقال أبو بكر الصديق: لاها الله إذاء يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله. 
فيعطيك سلبه؟ فقال رسول الله له : «صدق فأعطه أياه». فأعطانيه. فبعت الدرع؛ فابتعت 
به مَخْرفًا فى بنى سلمة . فإنه لأول مال تأثلته فى الإسلام. أخرجه البخارى. وأبو داود عن 
الفَعْنَىء و م 


(۷) صحيح على شرط الشيخين: أخحرجه مالك (424/1- 556). والببخارى (۲۱۰۰) ر(۲۴٤۳۱)‏ 
و(4751): و(۳۲۲٤)‏ تعليقّاء ووصله (۷۱۷۰)» ومسلم (۱۷۵۱). وأبو داود (۲۷۱۷) والترمذی 
)١1517(‏ مختصراء وابن الجارود (1*7/5)» والبيهقى )۳١١/١(‏ واليغوى .)۲۷١۷(‏ والترمذى 
)١1577(‏ مختصراء وابن الجارود :)2١١17/7(‏ والبيهقى (057/1*)» والبغوى (77/74) من طريق يحيى بن 
سعيل؛ به . 5 
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وقال حماد بن سلمة» عن إسحاق بن عبد الله عن أنس: قال رسول الله لله يوم 
حنين: «من قعل قتيلاً فله سلبه». فقتل يومئذ أبو طلحة عشرين رجلا وأخذ أسلابهم . 

وبهء عن أنسء قال: لقى أبو طلحة أم سليم يوم حنين ومعها خنجرء فقال: ياأم 
سليم؛ ما هذا؟ قالت: أردت إن دنا منى بعضهم أن أبعج به بطنه . فأخبر بذلك النبى لله . 
(fA) 5‏ 
أخرجه مسلم 5 

۾ غزوة أوطاس: 

رقال شيخنا الدمياطى فى «السيرة» له : كان سيما الملائكة يوم حنين عمائم حمر قد 
أرخَوها بين أكتافهم . 

وقال رمول الله تله : «من قعل قيلاً له عليه بينة فله سلبه». وأمر بطلب العدوء 
تااتهى يمعتهم إل الطاتت ٠‏ يمضه نحو بحلا اورجه قوع نهم إن اران . فعقد 
النبى 2 له لأبى عامر الأشعرى لواء ووجهه فى طلبهم وكان معه سلمة بن الأكوع» فانتهي 
إلى عسكرهمء فإذا هم تمتنعون» فقتل أبو عامر منهم تسعة مبارزة» ثم برزله العاشر معلما 
بعمامة صفراء» فضرب أبا عامر فقتله . واستخلف أبو عامر أبا مرسى الأشعرى» فقاتلهم: 

وفال أبو أسامة؛ عن بريد عن أبى بردة» عن أبى موسى» قال: لما فرغ ال لنبى تكله مسن 
حنين » بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس » فلفى دريّد بن : الضمةة ٠‏ فقتل درَيْك وهزم الله 


أصحابه» ورمى أبو عامر فى ركبته؛ رماه رجل من بنى جم فأئبته فى ركبته » فانتهيت إليهء 
فقلت: ياعم > من رماك؟ فأشار إلى أن ذاك قاتلى تراه. فقصدت له » فاعتمدته» فلحقته. 


فلما رآنى ولَّى عنى ذاهبًاء فاتبعته» وجعلت أقول له: ألا تستحى؟ ألست عرييًاء ألا تثيت؟ 
فكف فالتقيناء فاختلفنا ضربتين» أنا وهو» فقتلئه . ثم رجعت إلى أبى عامر فقلت: قد قتل 


< قوله «مَحَرفًا؛ بالملعجمة الساكنة والفاء مفتوح الأول هو البستان. وبكسر اليم : الوعاء الذى يجمع فيه 
الثماق+ 
«تأثلته؟ : بالمثلثة قبل اللام أى جمعته قاله ابن فارس . وقال القزاز: جعلته أصل مالى. وأثلة كل شىء 
أصله . 

(148) صحيح: أخرجه ملم (۱۸۰۹) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن 
سلمة. به. 


س السنة الثامنة من الهجرة ۳۹ 
الله صاحبك . قال : فانتزع هذا السهم . فتزعته» فنزا منه الماء. فقال: يا ابن أخى» انطلق إلى 
رسول الله ييه فأقره منى السلام» ثم قل له يستغفر لى . قال: واستخلفنى أبو عامر على 
الناس» فمكث يسيراً ومات . وذكر الحديث . متفق عليه . 

وقال ابن إسحاق: وفتل يوم حنين من ثقيف سبعون رجلا تحت رايتهم . وانهزم 
المشركون, فأتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف» وعسكر بعضهم بأوطاس» وتوجه بعضهم 
لخو تة . تبعت یل رسول الله لله القوم» فأدرك ربيعة بن رقَيع ؛ ويقال له ابن لَذْغة؛ 
دريد بن ن الصمة ؛ فأخذ بخطام جمله» وهو يظن أنه امرأة» فإذا شيخ كير ولم يعرفه الغلام . 
فقال له دريد : ماذا تريد ب بى؟ قال : أقتلك . قال : ومن أذ ب ؟ قال : ربيعة بن رفيع السلمى . ثم 
ضربه بسيفه فلم يغن شيئًا. فقال: بئس ما سلحتك أمك» خخذ سيفى هذا من مؤخر الرحل» 
ثم اضرب به وارفع عن الطعام» واخفض عن الدماغ» فإنى كذلك كنت أضرب الرجال» ثم 
إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة» شرب يوم واللّه قد منعت فيه نساءك . 
فقتله . فقيل : لما ضربه ووقع تكشف»ء ٠»‏ فإذا عجانه وبطون فخذيه أبيض كالقرطاس من ركوب 
الخيل أعراء . فلما فلما رجع إلى أمه أخبرها بقتله» فقالت : أما واللّهِ لقدأ عتق أمهات لك . 

وبعث رسول الله ينه فى آثار مر تو جه إلى أوطاس ناامز الأشجرى قري بسي 
قَقْتلَء فأخذ الراية أبو موسى فهزمهم. وزعموا أن سلمة بن دريّد هو الذى رمى أبا عامر 

واستشهد يوم حنين: أيمن بن عبيدء ولد أم أيمن؛ مولى بنى هاشم» ويزيد بن زمعة بن 
الأسود الأسدى القرشى» وسراقة بن حباب بن عدى العجلانى الأنصارى» وأبو عامر عبيد 
الأشعرى. 

ثم جُمعَّت الغنائم» فكان عليها مسعود بن عمروء وإنما تقسم بعد الطائف . 

و غزوة الطائف: 

فساررسول الله ته ينه من حُنِين يريد الطائف فى شوال» ودم خالد بن الوليد على 
مقدمته. وقد كانت ثقيف روا حصنهم وأدخلوا فيه ما يكفيهم لسنة؛ فلما انهزموا من 
أوطاس دخلوا الحصن وتهيأوا للقتال. 

قال محمد بن ششّعِيب» عن عثمان بن عطاء ا خراسانى » عن أبيه؛ عن عكرمة؛ عن ابن 
عباسء قال : ثم سار رسول الله مله حتى بلغ الطائف فحاصرهم» ونادى مناديه: من خرج 
منهم من عبيدهم فهو حر . فاقتحم إليه من حصنهم نفرء منهم أبو بكرة بن مسروح أخو زياد 
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من أبيه» فأعتقهم. ودقع كل رجل منهم إلى رجل من أصحابه ليحمله. ورجع رسول 
الله علخ حتى أتى على الجعرانة . فقال: «إنى معتمر» . 

وقال ابن لهيعة؛ عن أبى الأسود؛ عن عروة» وقال إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن 
عمه موسىء قالا : ثم سار رسول الله يله إلى الطائف» وترك السبى بالحعرائة» وملئت 
عرش مكة منهم ونال سوك الله تاه بالأقَمّة عند حصن الطائف بضع عشرة ةليلةء 
يقاتلهم» وثقيف نرمى بالنبل» وكثرت الجراح: وقطعوا طائفة من أعنابهم ليغيظرهم بها 
فقالت ثقيف : لا تفسدوا الأموال فإنها لنا أو لكم . واستأذنه المسلمون فى مناهضة الحصن » 
فقال : ما أرى أن نفتحه» وما أن لنا فيه . 

وزاد عروة؛ قال E‏ رسول الله بيه المسامين أن يقطع كل رجل من المسلمين خمس 
نخلات أو حَبّلات من كرومهم. فأتاه عمر فقال : يارسول اللَّهء إنها عفاء لم تؤكل 000 
فأمرهم أن يقطعوا ما أكلت ثمرته » الأول فالأول. وبعث مناديًا ينادى : من خرج إلينا 
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وقال ابن إسحاق: لم يشهد حًا ولا حصار الطائف عروة بن مسعود ولا غيلان بن 
سلمة: كانا بجرش يتعلمان صنعة الدبايات والمجانيق . 

ثم سار رسول الله يله على نخلة إلى الطائف» وابتنى بها مسجد وصلى فيه . تل 
ناس من أصحابه بالتبل » ولم يقدر المسلمون أن يدخلوا حائطهم؛ أغلقوه دونهم. وحاصرهم 
النبى :تة بضعًا وعشرين ليلة» ومعه امرأتان من نسائه ؛ إحداهما أم سلمة بنت أبى أمية. فلما 
أسلمت ثقيف بنى على صلی رسول الله مه أبو أمية بن عمرو بن وهب مسجدا . وكان فى 
ذلك المسجد سارية لاتطلع عليها الشمس يومًا من الدهر؛ فيمايذكرون» إلا سّمم لها نقيض . 
والنقيض: صوت المحامل . 1 

وقال يونس بن بكيرء عن هشام بن سير عن قتادة؛ عن سالم بن أبى الجعدء عن معدان 
بن أبى طلحة ؛ عن أبى تجيح السلمىء ٠‏ قال : حاصرنا مع رسول الله كله ينه قصر الطائف» 
فسمعت رسؤل الله عله يقول: «من بلغ بسهم فله درجة فى الجنة» . فبلغت يومئذ ستة عشر 
سهمًا. وسمعت رسول الله يه يقول : «من رمى بسهم فى سبيل الله فهو عدل محرره. 

وقال هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أم سلمةء »عن أمهاء قالت: كان عندى 


ل 


منت فقال لأخى عبد الله : إن فتح الله عليكم الطائف غداء فإنى أدلك على ابنة غيلان» 


س ال العامة من الهججرة 2 سس ب ا يعي ل 
فإنها تقبل بأربع وتدبر بشمان. فسمع رسول الله ته قوله فقال: «لا يدخلن هذا عليكم». 
متفق عليه بمعناه . ١‏ 

وقال الواقدى عن شيوخه» أن سلمان قال لرسول الله له : أرى أن تنصب المنجنيق 
على حصنهم- يعنى الطائف- فإنا كنا بأرض فارس نتصبه على الحصون» فإن لم يكن منجنيق 
طال الثواء . فآمره رسول الله َب فعمل منجنيقًا بيده» فنصبه على حصن الطائف . ويقال: 
قدم بالمنجنيق يزيد بن زمعة. ودابتين. ويقال: الطفيل بن عمرو قدم بذلك . قال : فأرسلت 
عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنارء فحرقت الدبابة . فأمر رسول الله مله بقطع أعتابهم 
وتحريقها. فنادى سفيان بن عبد الله الثقفى : لم تقطع أموالنا؟ فإغا هى لنا أو لكم . فتركها. 

وقال أبو الأسودء عن عروة» من طريق ابن لهيعة : أقبل عيينة بن بذر حتى جاء رسول 
الله يله . فقال: ائذن لى أن أكلمهم. لعل الله أن يهديهم. فأذن له: فانطلق حتى دخل 
الحصنء فقال: بأبى أنتم» تمسكوا بمكانكم» واللّه لنحن أذل من العبيد؛ وأقسم باللّهِ لئن 
حدث به حدث لتملكن العرب عرزا ومنعة: فتمسكوا بحصدكم . ثم خرج فقال له النبى مله : 
«ماذا قلت لهم؟٠.‏ قال: دعوتهم إلى الإسلام» وحذرتهم النار وفعلت . فقال: «كذبت» بل 
قلت كذا وكذاء. قال: صدقت يا رسول اللّه» أتوب إلى اللَّهِ وإليك. 

أخبرنا محمد بن عبد العزيز المقرئ سنة اثنين وتسعين وست مائة» ومحمد بن أبى 
الحزم. وحسن بن على . ومحمد بن أبى الفتح الشيبانى» ومحمد بن أحمد العقيلى» ومحمد 
ابن يوسف الذهبى » وآخرونء قالوا: أخبرنا أبو الحسن على بن محمد السخاوى . 


(ح) وأخبرنا عبد المعطى بن عبد الرحمن ؛ بالإسكندرية» قال: أخبرنا عبد الرحمن بن 
مکی . 

(ح) وأخبرنا لؤلؤ المحسنى ؛ بمصرء وعلى بن أحمدء وعلى بن محمد الحنبليان. 
وآخرون: قالوا: أخبرنا أبو الحسن على بن هبة الله الفقيه؛ قالوا: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن 
محمد بن سلفّة الحافظ» قال: أخبرنا أبو الحسن مكى بن منصور الكرجى . 

وقرأت على سنقر القضائى بحلب : أخبرك عبد اللطيف بن يوسف . وسمعته سلة اثنتين 
وتسعين على عائشة بنت عيسى بن الموفق» قالت : أخبرنا جدى أبو محمد بن قدامة سنة أربع 
عشرة وست مائة حضورًاء قالا: أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد المقدسى. قال: أخبرنا 


محمد بن أحمد الساوى سنة سبع وثمانين وأربع مائةء قالا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن 


يا ساسح سير أعلام البلاء - الإمام الذهيى /ج ۲ مس 
القاضىء قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء قال: حدثنا زكريا بن يحيى المروزى 
ببغداد؛ قال: حدثنا سفيان بن عيينة ٠‏ عن عمرو بن دينار» عن أبى العباس» عن عبد الله بن 
عمر» قال: حاصر النبى لله أهل الطائف» فلم ينل منهم شيعا . قال: إنا قافلون غدًا إن شاء 
اللّه. فقالالمسلمون : أنرجع ولم نفتحه؟ فقال لهم رسول الله ب : «اغدوا على القعال 
غد ا . فقال لهم رسول الله لھ : «إنا قافلون غدا إن شاء الله» . فأعجيهم 
ذلك . فضحك النبى ب e‏ 

أخرجه مسلم؛ عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن سفيان هكذا. وعنده: عبد الله بن عمروء 
فى بعض النسخ بمسلم . 

وأخرجه البخارى. عن ابن المدينى؛ عن سفيان» فقال: عبد اللَّه بن عمرو. قال 
البخارى: قال الحميدى» قال: حدثنا سفيان» قال : حدثنا عمرو» قال: سمعت أبا العباس 
الأعمى» يقول: عبد اللّه بن عمر بن الخطاب . 

وقال أبو القاسم البغوى: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال : حدثنا ابن عيينة» فذكره» 
وقال فيه : عبد الله بن عمرو. 

ثم »ال أبو بكر : وسمعت ابن عيينة يحدث به مرة أخرى» عن ابن عمر. 

وقال المفضل بن غسان الغلابى ٠‏ أظنه عن ابن معين . قال أبو العباس الشاعر» عن عبد 
الله بن عمرو. وابن عمر ؛ فى فتح الطائف : الصحيح ابن عمر. 

قال : واسم أبى العباس : السائب بن فروخ مولى بنى كثانة . 

وقال ابن لهيعة» عن أبى الأسود» عن عروة : أن النبى تبه ارتحل عن الطائف بأصحابه 
ودعا حين ركب قافلاً: «اللّهم اهدهم واكفنا مؤنتهم». 

وقال ابن إسحاق: حدثلى عبد الله بن أبى بكرء وعبد الله بن المكدم؛ عمن أدركواء 
قالوا: حاصر رسول الله له أهل الطائف ثلاثين ليلة أو قريبًا من ذلك . ثم انصرف عنهم 
فقدم المدينة» فجاءه وفدهم فى رمضان فأسلموا . 

قال ابن إسحاق : واستشهد مع رسول الله له بالطائف : سعيد بن سعيد بن العاص بن 
أمية » وعرفطة بن حباب » وعبد الله بن أبى بكر الصديق» رمى بسهم فمات بالمديئة فى خلافة 
أبيه؛ وعبد الله بن أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن محزوم المخزومى ؛ أخو أم سلمة 
وأمه عاتكة بنت عبد المطلب» وكان يقال لأبى أمية؛ واسمه حذيفة : زاد الراكب» وكان عبد 


السنة الثامنة من الهجرة ۳ 


الله شديدا على المسلمين؛ ٠‏ قيل هو الذى قال: بط لن نُؤْمن لك حى تفجر لتا من الأرض 
برعا © [الإسراء: 214٠‏ وما بعدهاء ثم أسلم قبل فتح مكة بيسير» وحسن إسلامه» وهو 
الذى قال له ميت لفك : ياعبد اللّهء إن فتح الله عليكم الطائف؛ فإنى أدلك على ابنة 
غيلان. .+ الحديت- - وعبد الله بن عامر بن ربيعةء والسائب بن الحارث» وأخوه : عبد الله 
E‏ 

ومن الأنصار: ثابت بن الجذع؛ والحارث بن سهل بن أبى صعصعة» والنذر بن عبد 
اللّهء رقم بن ثابت . 

فذلك اثنا عشر رجلاً» رضى الله عنهم . 

ويروى أن النبى نه استشار نوفل بن معاوية الدّيلى فى أهل الطائف» فقال: ثعلب فى 
جر إن أقمت عليه أخذته» وإن تركته لم يضرك. 

ع فم غنائم حنين وغير ذلك: 

قال ابن إسحاق : ثم خرج رسول الله يه » على رُحَيل» حتى نزل بالناس بالجعْرانة» 
وكان معه من سى هوازن ستة آلاف من الذرية» ومن الإبل والشاء ما لا يذرى عدته. 

وقال معتمر بن سليمان؛ عن أبيه : حدثنا السميط» عن أنس» قال : افتتحنا مكة؛ ثم إنا 
غزونا حنينًا؛ فجاء المشركون بأحسن صغوف رأيت". قال : فص الخيل» ثم صقت المقاتلة» 
ثم صا النساء من وراء ذلك ثم صف العم ثم صف النَّسَم . قال: ونحن بشر كثير قد بلغنا 
ستة آلاف؛ أظنه يريد الأنصار. قال: وعلى مُجَنّبَة خيلنا خالد بن الوليدء فجعلت خيلنا تلوذ 
خلف ظهورناء فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعرابء فنادى رسول الله ل : ديا 
للمهاجرين يا للمهاجرين. يا للأنصار يا للأنصاره. قال أنس: هذا حديث عمية. قلنا: 
لبيك» يا رسول اللَّه. فتقدم» فايم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله . وقال: فقبضنًا ذلك المال» 
ثم انطلقنا إلى الطائف . قال: فحاصرناهم أربعين ليلة؛ ثم رجعنا إلى مكة ونزلنا. فجعل 
رسول الله له يعطى الرجل المائة » ويعطى الرجل الائة . فتحدئت الأنصار بينهم : أمامن 
قاتله فيعطيه» وأما من لم يقاتله فلا يعطيه . قال : ثم أمر بسراة المهاجرين والأنصار- لما بلغه 
الحديث- أن يدخلوا عليه . فدخلنا القّبة حتى ملأناها. فقال: «يا معشر الأنصار؛- ثلاث 
مرات» أو كما قال- ما حديث أتانى؟» قالوا: ما أتاك يا رسول اللَّه؟ قال: «أما ترضون أن 
يذهب الناس بالأموال وتذهبوا برسول الله حتى تدخلوه بيوتكم؟» قالوا: رضينا. فقال: 


1١5‏ سير أعلام الدبلاء - الإمام الذهبى / ج ۲ ل 
«لو أخذ الئاس شعبًا وأخذت الأنصار شعبًا أخذت شعب الأنصار». قالوا: رضيئايا رسول 
الله . قال: «فارضواء. أخرجه مسل ١‏ 

وقال اين عون. عن ن جام بن زيدء عن أنسء قال : لما كان يوم حنين کفاکر القصةء إلى 
أن قال : وأصاب رسول اللّه َه يومكذ غنائ ئم کثيرة ٠‏ فی ایر ا 
الأنصار شيئًا. فقالت الأنصار: إذا كانت الشدة فنحن نُدْعَى» ويعطى الغتيمة غيرنا. قال: 
فبلغه ذلك» فجمعهم فى كب وقال: «أما ترضون أن يذهب الناس بالدنياء وتذهبوا برسول 
الله تحرزونه إلى بوتكم ؟» قالوا لى بار ل الل رصا فال نوسلك العا 
راديا وسلكت الأنصار شعبًا > لأخذت شعب ب الأنصار» . متفق عله 

وقال شعب» وغيره؛ عن الزهرى : حدثنى أنسء أن ناسًا من الأنصارء قالوا: لرسول 
الله لك ؛ حين أفاء الله عليهم بارا عا را اناي لكر سان رجالا قريش المائة 
من الإبل؛ فقالوا : يغغر الله لرسول الله تله لَه يعطى قريشًا ويدعناء وسيوفنا تقطر من 
دمائهم. فبلغ رسول اللَّه كله ذلك فجمعهم فى قبة من ادم ولم يدع معهم أحدًا غيرهم: 
فلما جتمعواء قال: ما حديث بلغنى عنكم؟ فقال له فقهاؤهم : أما ذوو رأينا فلم يقولوا شيئًا . 
فقال: «فإنى أعطى رجالا حديثى عهد بكفر أتألفهم. أفلا ترضون أن يذهب الناس 
بالأموال؛ وترجعون إلى رحالكم برسول اللّه؟ فوالله ما تنقلبون به خير ما ينقلبون به». 
قالوا: قدرضينا E‏ ل ل لل 
3 أن 
ورسوله على الحوض». قال أنس: فلم نصبر. متفق عليه" ° 

وقال ابن إسحاق : حدثتنى عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمودبن لبيد» عن أبى 
سعيد» قال: لما قسم رسول الله “يه للمتألفين من قريشء وفى سائر العرب» ولم يكن فى 
الأنصار منها قليل ولا كثير» وجدوا فى أنفسهم . وذكر نحو حديث أنس. 


(145) صحيح: آخر جه أحمد (۳/ 12۷- :)١38‏ ومسلم )١155( )1١29(‏ من طريق معتمر بن سليمان 
ال 
وأخرجه أحمد (5/ ۱۷۲ و775)ء والبخاری (1774): ومسلم (۱۰9۹) (۱۳۳). والترمذی (۳۹۰۱) 
وأبو يعلى )۳۰٠۲(‏ من طريق شعبة. عن قتادة: عن أنس» به . 

۲ صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (977/15): وأحمد (۳/ ۲۷۹- ۲۸۰). والبخارى )٤٣۳۳(‏ 
و(۳۳۷٤)‏ ومسلم (۱۰۵۹) (۱۳۵) من طریق ابن عون» به. 

() صحيح: خر جه البخارى (۳۱۴۷) و(۳۳۱) و(9870) و(۱٤٤۷)‏ ومسلم (۱۰۹) (۱۳۲) من 
طرق عن الزهرى. به. 


اا ا س 


وقال ابن عييئة: عن عمر بن سعيد بن مسر وق ٠‏ عن أبيه » عن عباية بن رفاعة بن رافع بن 
ديج عن جده؛ أن النبى نه أعطى المؤلفة قلوبهم من سبى حنين» كل رجل منهم مائة من 
الإبل . فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة» وأعطى صفوان بن أمية مائة» وأعطى عيينة بن حصن 
مائة» وأعطى الأقرع بن حابس مائة» وأعطى علقمة بن علاثة مائة » وأعطى مالك بن عوف 
التصرى مائة » وأعطى العباس بن مرداس دون المائة . 

فأنشأ العباس يقول : 


موان مرداس فى !1 جْمَع 


لم اط ارم اسم 


وما كنت دون اطرئ مهما ومن تفع الوم لابقع 
فأتم له مائة. أخرجه مسلم"'ء دون ذكر مالك بن عوف وعلقمةء ودون البيت 
الثالث . 


وقال عشمان بن عطاء الخراسانى . عن أبيه؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس : أن رسول 
اللَّهمَله أعطى المؤلفة قلوبهم : أبا سفيان» وحكيم بن حزام والحارث بن هشام المخزومى»: 
وَصفوان بق أمية الممحى: وحويطب بن عبد العزى العامرى ؛ أعطى كل واحد مائة ناقة . 
وأعطى قيس بن عدى السهمى خمسين ناقة» وأعطى سعيد بن يربوع خمسين . فهؤلاء من 
أعطى من قريش . وأعطى العلاء بن جارية مائة ناقة» وأعطى مالك بن عوف مائة ناقة» ورد 
إليه أهله » وأعطى عيينة بن بدر الفزارى مائة ناقةء وأعطى عباس بن مرداس كسوة. فقال عبد 
الله ابن أبى بن سلول للأنصار: قد كنت ت أخبركم أنكم ستلون حرها ويلى بردها غيركم. 
فتكلمت الأنصار» فقالوا : يا رسول الله عم هذه الأثرة؟ فقال : ديا معشر الأنصارء ألم 
أجدكم مفترقين فجمعكم الله وضلالاً فهداكم الله ومخذولين فنصركم الله . ثم قال: 
«والذى نفسى بيده لو تشاؤون لقلتم ثم لصدفعم ولصدقسم : ألم نجدك مكذبا فصدقباك. 
ومخذولاً فنصرنا! ك» وطريدا فآويناك, ومحتاجا فواسيناك» . قالوا: لا ثقول ذلك إما 
الفضإ ل من الله ورسوله والنصر من الله ورسرله» ولكنا أحببنا أن نعلم فيم هذه الأثرة؟ قال 
رسول ل الله #ث : «قوم حديشو عهد بعز وملك » فأصابتهم نكبة فضعضعتهم ولم يفقهوا 


(197) صحيح: أخرجه مسلم )119/(0)1١70(‏ حدثنا محمد بن أبى عمر المكى » حدثنا سفيان؛ به. 


E‏ سير أعلام النبلاء - الإمام الذهبى / ج٣‏ س 


كيف الإيمان فأتألفهم, حتى إذا علموا كيف الإيمان وفقهوا فيه علُمتهُم كيف القسم 
وأين موضعه». وساق باقى الحديث . 

وقال جرير بن عبد الحميد» > عن منصور؛ عن أبى وائل» عن عبد اللَّه > قال: لما كان يوم 
حنين آثر رسول الله م نة ناسنا فى القسمة؛ فأعطى الأقرع مائة من الإبل: وأعطى عيينة مثل 
ذلك» وأعطى ناسًا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ» فقال رجل : واللّه إن هذه لقسمة ما 
عدل فيها وما أريد بها وجه الله . فقلت : واللّه لأخبرن رسول الله ينه . فأتيته فأخبرته» فتغير 
وجهه حتى صار كالصرّف» وقال: «فمن يعدل إذا لم يعدل الله ووسوله؟»» ثم قال: 
«يرحم الله موسى, قد أوذى بأكثر من هذا فصبر؛ فقلت : لاجرم لا أرفع إليه بعد هذا 

ier 5 

ES‏ عي وا قال: أتى رجل بالجعرآنة 
النبى تة وهو يقسم غنائم منصرفه من حنين» وفى ثوب بلال فضة؛ ورسول الله مله يقبض 
منها يعطى الناس . فقال: يا محمد اعدل. فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ 
لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». فقال عمر : دعنى أقتل هذا النافق . قال: «معاذ اللّه 
أن يتحدث الناس أنى أقتل أصحابى » إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية». أخرجه مسل" . 

وقال شعيب» عن الزهرى» عن أبى سلمةء عن أبى سعيد الخدرى » قال: بينا نحن عند 
رسول الله له وهو يقسم قسمّاء إذ أتاه ذو الخويصرة التميمى فقال: يا رسول الله اعدل . 
فقال: «ويلك . ومن يعدل إذا لم أعدل, قد خبت وخسرت إن لم أعدل» . فقال عمر : إيذن 
ل تيا وسيل الله اشرب عه . قال : «دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم. وصيامه مع صيامهم . يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم: يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية». وذكر الحديث. أخرجه البخارى 1900 , 


(157) صحيح على شرط الشيخين: أخرجه البشارى (۳۱۵۰) و(4775): ومسلم (110(01077) من 
طريق جریر» عن منصورء به 

(۱) صحيح: آحر جه أحمد (۳/ 737 و٤٠۳)؛‏ ومسلم .)٠١١۳(‏ والنسائى فى «فضائل القرآن» )١١5(‏ 
من طرق عن یحی بن سعيل» به . 
قلت : وقد صرح أبو الزبير المكى بالتحدي يث؟ فأمنا شر تدليسه. 

(188) صحيح: أخرجه البخارى (3175) ٠‏ والبيهقى فى «الدلائل* (477/5- )٤۲۸‏ من طريق الأوزاعى» 
عن الزهرى. به. 


س التةالاننةمن الهيرة سسب بسب بإ 8 إأللم 

وقال عقيل عن ابن شهاب» قال عروة: أخبرنى مروان؛ والمسور بن مخرمة: أن رسول 
اللّه به قام حين جاءه وفد موازن مسلمين فسألوا أن يرد إليهم أموالهم ونساءهم . فقال: 
«معى من ترون» رأحب الحديث إلى أصدقه . فاختاروا إما السيىء وإماالمال ٠‏ وقد كنت 
استأتیت بكم» . وكان رسول الله يه انتظرهم تسع عشرة ليلة حين قفل من الطائف . فلما 
تبين لهم أن رسول الله تي غير راد إليهم إلا إحدى الطائ تفتين» قالوا: إنا نختار سبينا. فقام 
رسول الله تله فى المسلمين > فأثتى على اللّه ماهو أهله؛ ثم قال: «أما بعد, فإن إخوانكم 
هؤلاء قد جاؤونا تائبين, وإنى قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم. فمن أحب أن يطيب ذلك 
فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفىء الله علينا 
فليفعل». فقال الناس : قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم . فقال: «إنا لا ندرى من أذن منكم 
فى ذلك من لم بأذن» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم». فرجع الناس فكلَّمهم 
عرفاؤهم. ثم رجعوا إلى رسول الله لله فأخبروه الخبر بأنهم قد طيبوا وأذنوا. أخرجه 
البخارى 231650 

وقال موسى بن عقبة : ثم انصرف رسول اللّه يِه من الطائف إلى الجعْرانة؛ وبها 
السبى» وقدمت عليه وفود هوازن مسلمين؛ ٠‏ فيهم تسعة من أشرافهم فأسلموا وبايعوا. ثم 
کیره فتن أصبب» فقائرا : بارسول الله إن ف ل ا 
والخالات» وهن مخازى الأقوام: ونرغب إلى الله وإليك . وكان یھ رحيمًا جوادا كريمًا. 
فقال: سأطلب لكم ذلك . 

قال فى القصة : وقال ابن شهاب : حدثنى سعيد بن المسيب» وعروة: أن سبى هوازن 
كانوا ستة آلاف . 

وقال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق : حدثنی عمرو بن شعيب. عن آبیه» عن جده؛ 
قال: كنا مع رسول الله نه بحنين» فلما أصاب من هوازن ما أصاب من أموالهم وسباياهم : 
أدركه وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلمواء فقالوا: يارسول اللّه» لنا أصل وعشيرة» وقد 
أصابنا من البلاء مالم يخف عليك» فامتن عليناء من الله عليك. وقام خطيبهم زهير بن 
صرّدء فقال: يا رسول الله : إنمافى الحظائر من السبايا خمالاتك وعماتك وحواضتك اللائى 
كن يكلفتك» فلو أنا مأحنا ابن أبى شمرء أو النعمان بن المنذرء ثم أصابنا منهما مثل الذى 
أصابنا منك» رجونا عائدتهما وعطفهماء ونت خير المكفولين. ثم أنشده أبيانًا قالها: 


(195) صحيح آخر جه البخارى (۲۳۰۷) و(۲۳۰۸) من طريق الليث. حدثنى عقيل ۰ به 


١4م‎ 


امن عَلَيْنا رسول الله فى كَرم 


e ل ل‎ vh 
ا‎ 


و 


بقَتا لھا الحرب تاا على حرن 
EVES 3‏ شرم 


اا 


آم ن على نسوة قد كنت ترضعها 


رو رو 


امان على نسوة قد كنت تَرضعها 
لا تجعليا كم شالت تجاه 


سير أعلام البلاء - 
E‏ جز 
ممرقاشنلهافی زابر 
عر ال ا 


يا أرْجَح ال س حلا حین يخير 
اوك باو مخضا در 
ولأبزيك ما قاتی وماثتر 


و 


ی انام زه 


الإمام الذهبى /ج ۲ س 


و 


شال رس زقائلك ال سرعم لعب يكام مراكم #فقالى:. ‏ خيرتنا بين أحسابنا 
ال SO‏ ا ا 
وإذا أنا صليت بالناس فقوموا وقولوا: إنا نستشفع برسول اللّه إلى الملسلمين» وبالمسلمين 
إلى رسول الله فى أبنائنا وتسائناء سأعينكم عند ذلك وأسأل لكم». قلما صلى رسول 
الله يلل بالناس الظهر قاموا فقالوا ما أمرهم بهء فقال: «أما ما كان لى ولببى عبد المطلب 
فهو لكم». فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله . وقالت الأنصار كذلك . فقال 
: أما آنا وبنو تميم فلا . فقال العباس بن مرداس السسّكمى : أما أنا وبنو سليم 
فلا. فقالت بنو سَلَيم بل اکان لتقيو الرسول الله علق قال یی بن يدن اما أنا وبي 
فزارة فلاء فقال رسول الله ب : «من أمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ست فرائض من 
أول فىء نصيبه». فر 


ِنَا لنَشَكُرٌ آلاء وإن نرت 


الأ قرع بن حابس 


دوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم. 


ثم رکب ر رول الل کک وه افاس شرن : يارسول الله اقسم علينا فيئناء حتى 
اضطروه إلى شجرة فانترَعَت منه رداءف فقال: «ردوا على ردائى؛ فوالذى نفسى بيده لو 
كان لی عدد شجر تهامة نعمًا لقسمته عليكم. ثم ما لفيتمونى بخيلاً ولا جبانا ولا 
كذابا». ثم قام إلى جنب بعير وأخذ من سنامه وبرة فجعلها بين إصبعيه. وقال : «أيها الناس. 
واللّه ما لى من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس. والخمس مردود عليكم. فأدوا الخياط 
والخيط» فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة». فجاء رجل من الأنصار بكبّة من 
خوط شع فال لذت هذه لأعيظ بها رة يعبر ف در قال رمع دال :أا 
حقى منها فلك ». فقال الرجل : أما إذ بلغ الأمر هذا فلا حاجة لى بها. فرمى بها. 


اا ال الي لصتت ا ت 
وقال أيوب» عن نافع » عن ابن عمر : أن عمر سأل النبى نيه وهو بالجعرانة» فقال: إنى 
نذرت فى الحاهلية أن أعتكف يوم فى المسجد الحرام . قال : «اذهب فاعتكف». وكان رسول 
الله ت قد أعطاه جارية من الخمس . فلما أن أعتق رسول الله ييه سبايا الناس» قال عمر : 
يا عبد اللّه» اذهب إلى تلك الحارية فخلا سبيلها. أخرجه مل 21590 
وقال ابن إسحاق: حدثنى أبو وَجْرَّة السعدى: أن رسول الله تاه أعطى من سبى هوازن 
على بن أيى طالب جارية» وأعطى عثمان وعمر» فوهبها عمر لابته . 
قال ابن إسحاق : فحدثنى نافع » عن ابن عمر» قال : بعثت بجاريتى إلى أخوالى من بنى 
جمح ليصلحوالى منها حتى أطوف بالبيت ثم آتيهم . فخرجت من المسجد فإذا الناس 
یشتدون. فقلت: ما شأنكم؟ فقالوا: رد علينا رسول الله له نساءنا. فقلت: دونكم 
صاحبتكم فهى فى بنى جمحء فانطلقوا فأخذوها. 
قال ابن إسحاق : وحدثنى أبو وجزة يزيد بر عبيد : أن رسول اللَّهِ يله قال لوفد هوازن: 
«ما فعل مالك بن عوف؟». قالوا: هو بالطائف . فقال: «أخبروه إن أتانى مسلما رددت إليه 
أهله وماله. وأعطيته مائة من الإبل». فأتى مالك بذلك. فخرج إليه من الطائف . وقد كان 
مالك خاف من ثقيف على نفسه من قول رسول الله عه . فأمر براحلة فهيئت: وأمر بفرس له 
فأتى به» فخرج ليلاً ولحق برسول الله تيه ؛ فأدركه بالجعرانة أو بمكة» فرد عليه أهله وماله 
وأعطاه مائة من الإبل ١‏ فقال: 
ا راو ی ا في لاض كلهم ع مدر 
أُوْنَى وأعغطى للجزيل إذا اجنّدى 2 وإذاتَشَا يُشْبرْك عَنَا فى عد 
وإذا الک عدت آنانہا“ ٠‏ آم ادى فيها كل مهتّر٠٠‏ 
اما "الامو عي و ٠‏ اليد د ي 34 اف ا 


له وسلط المبّاءة حادر ٠"‏ فى مَرْصّد 


(159) صحيح على شرطهما: أخرجه أحمد (۲/ ۳۵)» والبخارى (7155) ومسلم )١1185(‏ (۲۸) من طريق 
ايو ويه 

(۱۸) عَرَدت أنيابها: غَلْطَت واشتدت . 

. اله السيف المطبوع من حديد الهند‎ )٠١۹( 

)1١(‏ المباءة: البيت فى الجبل . وأسد خادر: مقيم فى عرينه داخل الخذر ومُخْدرٌ أيضًا . وخدذر الأسدٌ فى 
عرينه. 


ق سير أعلام البلاء - الإمام الذهبى /ج ۲ س 


فاستعمله النبى بيه على من أسلم من قومه» وتلك القبائل من ثمالة وسلمة وقّهم» كان 
يقاتل بهم ثقيفًاء لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه حتى يصيبه . 

قال ابن عساكر : شهد مالك بن عوف فتح دمشق» وله يها دار. 

وقال أبو عاصم : حدثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان» قال: أخبرنى عمى عمارة بن ثوبان» 
أن أبا الطفيل أخبره» قال: كنت غلامًا أحمل عضو البعير» ورأيت رسول الله لله يقملحمًا 
بالجعرانة» فجاءته امرأة فبسط لها رداءه. فقلت : من هذه؟ قالوا: أمه التى أرضعته . 

وروى الحكم بن عبد الملك؛ عن قتادة قال: لما كان يوم فتح هوازن جاءت امرأة إلى 
رسول الله جل فقالت: أنا أختك شيماء بنت الحارث . قال : :إن تكونى صادقة فإن بك 
منى أثرا لن يبلى». قال: فكشفت عن عضدها. ثم قالت: نعم يا رسول الله حملتك وأنت 
صغير فعضضتنى هذه العضة . فبسط لها رداءه ثم قال : «سلى تعطى, واشفعى تشفعى». 
الحكم ضعمه ابن معين 

« عمرة الجعرانة : 

قال همام؛ عن قتادةء عن أنس : أن رسول اللّه يِه اعتمر أربع عمر كلهن فى ذى القعدة 
إلا التى فى حجته : عمرة زمن الحديبية- أو من الحديبية- فى ذى القعدةء وعمرة؛ أظنه قال : 
العام المقبل» وعمرة من الجعرانة؛ حيث قسم غنائم حنين فى ذى القعدة» وعمرة مع حجته. 
متفق عليه ٦‏ . 

وقال موسى بن عقبة» وهو فى «مغازى عروة»: إن رسول اللّهِ #لله هل بالعمرة من 
الجعرانة فى ذى القعدة» فقدم مكة فقضى عمرته . وكان حين خرج إلى حنين استخلف معاد 
على مكة وأمره أن يعلمهم القرآن ويفقههم فى الدين . ثم صدر إلى المدينة وخلّف معاذًا على 
أهل مكة . 

وقال ابن إسحاق : ثم سار رسول الله يله من الجغرانة معتمراء وأمر يبقايا الفىء قَحُبس 
بمجنة؛ فلما فرغ من عمرته انصرف إلى المدينة واستخلف عتاب بن أسيد على مكةء وخلف 
معه معاذًا يفقه الناس . 


(151) صحيح: أخرجه البخارى (۱۷۷۸) و(۱۷۷۹) و(۸٤۱٤)‏ ومسلم (۱۲۵۳) (۲۱۷) من طرق عن 
همام» به. 


ب القكة RR‏ > کے وو ے 


قلت: ولم بزل عاب على مكة إلى أن مات بها يوم وفاة أبى بكر . وهو عتاب بن أسيد 
ابن أبى العيص بن أمية الأموى . فبلغنا أن النبى تج قال له: ياعتاب تدرى على من 
استعملتك استعملئك على آهل الله » ولو أعلم لهم خير منك استعملته عليهم . وكان عمره 
إذذاك نيقًا وعشرين سنة» وكان رجلاً صالحًا . روى عنه أنه قال: أصبت فى عملى هذا بردين 
معقد مین كسوتهما غلامى» فلا يقولن أحدكم أخذ منى عتاب كذاء فقد رزقنى رسول الله ين 
كل يوم درهمین» فلا أشبع الله بطنًا لا یشبعه كل يوم درهمان . 


5ع 


وحج الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحج عليه . واللّه أعلم . 
۾ قصّة كعب بن زهير : 
ولا قدم رسول الله مله من منصرفه. كتب بجر بن زهير؛ يعنى إلى أخيه كعب بن 
زهيرء يخبره أن رسول الله كله قتل رجالا بمكة من كان يهجوه ويؤذيه؛ وأن من بقى من 
شعراء قريش؛ ابن الزبعرى» وهبيرة بن أبى وهب» قد ذهبوا فى كل وجه» فإن كانت لك فى 
نفسك حاجة فطر إلى رسول الله كه » فإنه لا يقتل أحدًا جاءه تائبّاء وإن أنت لم تفعل فاج 
إلى نجائك من الأرض . 
وكان كعب قد قال: 
ألا بلغا عنَى جيرا ر اة هَل لك فيمًا فلت ویحك مَل لکا 
قبن لتا إن نت لمت بفاعل علی ئ سے غر ذلك وا 
عَلَى لق للف یوما آباله عله ونا فی عله أخالكا 
إن نت لم تفل فلت بآسف ولأقائل إاعترت: نالک 
متيل چا قانا روي انهلك الام رذ مها َا 
فلما أتت جيرا كره أن يكتمها رسول الله ته فأنشده إياها . فقال لما سمع «سقاك بها 
المأمون»: «صدق وإنه لكذوب». و لما سمع: «على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ٠‏ .قال: 
«أجل لم يلف عليه أباه ولا أمه». 
ثم قال بجير لكعب: 


کے د بع عا سه 


من بلغ كا هل ك فو الى ترم عليْهابَاطلا وه زم 


اوها لسسسصصسسسسسسس ب د عير أعلام البلا - الإمام الأهيى / +1 ا 


إلى اللّه- لا العرّى ولا اللآت- وخده تنجو إذا اد كم 
لدى بوم لآ تنجو ولت بقلت من التاس إلا طاه, رالقلب للم 


ب و 


فدين زهير وو لاشیء دنه ودی E‏ 
فلما بلغ كعبًا الكتاب ضاقت عليه الأرض با رحبت» وأشفق على نفسهء وأرجف به من 
كان فى حاضره من عدوه» فقالوا: هو مقتول. فلما لم يجد من شىء بدا قال قصيدته» وقدم 
المدينة . 
وال براحم بن ديزيل .و عير حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى» قال: حدثنا الحجاج 
ابن ذى الريب بن عبد الرحمن بن كعب بن زهير بن أبى سلمى المزئى» عن أييه» عن جد 
قال: حرج كعب وبجير أخوه ابنا زهير حتى أتيا أبرق العزاف» فقال بجير لكعب: اثبت هنا 
حتى آتى هذا الرجل فأسمع ما يقول. قال: فجاء رسول اللَّهِ له فعرض عليه الإسلام 
فأسلم ٠‏ فبلغ ذلك كعبّاء فقال: 
آلا أبلعَا عى جيرا رسالة ‏ فهل لك فيماقلت ويحك هل لکا 
ستاك بها الأمون كاسا رَويّةٌ وأنهلك المأمور متهاو تلكا 
ويروى: ساك ا كان روك 
فقَارَفْت املاب ادى وتََعْتَهُ . على أىاشىاء وب غَيْركَ دلّكا 
عل تكن تن انا ولا انا" علي ون تسح ونا مان اعانا 
فاتصل الشعر بالنبى ت فأهدر دمه . فكتب بجير إليه بذلك» ويقول له: النجاء وما 
أراك تنفلت . ثم كتب إليه : اعلم أن رسول اللّه يله لا يأتيه أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله إلا قبل ذلك منه» وأسقط ما كان قبل ذلك . فأسلم كعب؛ وقال قصيدته 
التى يمدح فيها رسول الله له . ثم أقبل حتى أناخ راحلته يباب مسجد رسول الله ل ثم 
دخل المسجد ورسول الله ملل مع أصحابه مكان المائدة من القوم» والقوم متحلقون معه حَلّقة 
دون حلقة» يلتفت إلى هؤلاء مرة فيحدثهم» وإلى هؤلاء مرة فيحدثهم . 
قال كعب : فأنخت راحلتى» ودخلت» فعرفت رسول الله نيه بالصفة» فتخطيت حتى 


70 ویب: ويل. 


س الستتالاننة مث اهرت ا 
جلست إلبه فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » الأمان يا رسول الله . قال: 
«ومن أنت ؟» قلت : أنا كعب بن زهير . قال: «الذى يقول»: ثم التفت إلى أبى بكر» فقال: 
دكيف يا أبا بكر ؟). فأنشده: 
سقاك ابو بكر بكأس روية وأنهلك المأمو ر منها وعَلّكا 
قلت : يارسول الله ما قلت هكذا. قال: «فكيف قلت ؟». قلت؛ إغا قلت : 
# وأنهلك المأمون منها وعَلَّكا ‏ 

فقال: «مأمون» والله» . 

قال : ثم أنشده: 

نانك ساد علي الوم متو ۹0 

وما يها ةة ابن إذرحكا 


تجلوا عوارض ذى ظَلْم إذا اإتسمتة 


مء ماء م 
ا 1 
فى الرياح القذى عنه وأفرطة 
اکم احا لو اناا ن 


لكنها خلة قد سيط من دمها 


0 اتدوم على ال کوت تت 14 


(155) صسُبول: أى مصاب بِعَبْلء وهو الذَّحْل والعداوة. لب معبول إذا عله ا لحب وهيّمه . وتبله ا لحب يله 
وأتبله: أسَقّمهُ وآفسده» وقيل: تبله ْلا ذهب بعقله. 

9 شت مرجت وخلطت. وذى شيم : ماء بارد. ومَشنُمول: ربح الشتّمال وقد ضربته فبرد ماؤه 
وصفا 

(156) العاليل: سحائب بعضها فوق بعض» الواحد يعْلُول . ويقال: اليعاليل نُنَّاخات تكون فوق الماء من 
وقع المطرء والياء زائدة. واليّعلول: المطر بعد المطر . 

(155) سبط: خلط . القجع : الرزية والمصيبة الولة . والوّلع : بالتسكين الكذب. 

(۷) القول الدآحية . 


کو 
ولا تمك الد الذي رمت 
فلايغْرتكَ مامت وماوعدت 
كانت مواعي دع قوب لهامَّئَلاً 
ازج وال كشو رودا 
أمست سماد بأرض لا يلها 
ولن يلها إلآعتاف ٠٠١#‏ 


عَلباء وجناء علكوم مد ١۷9‏ 
رس E‏ 


ف ابر ها الت رعامن م عة 


سير أعلام التبلاء - الإمام الذهى / ج ۲ س 
وه e‏ 
إلاكمايمسك لاء الغرابيل 


إت الأمانى والأحلامٌ تضليل 


e 
ومامواعيدها !إلا الأباطيل‎ 


وماإخ ا لَدَيّنامنك لويل 
إلآ العتاق التجيبات الراسيل 
بي بل الخ ره رع لقا 
عْرْضَثْهًا طامس الأعلام مجهول 
ا اك N‏ 
فى ختلقها عن بنات القحل تَقضيل 
طح بفساحيّة انين مَهْر ول۷ 
وعمّها خالهاقَوداء مير ٩۷7‏ 


(15) العذافرة: الناقة الشديدة الأمينة الوثيقة الظّهيرة وهى الأمون . 
(175) الأين:الإعياء والتّعب . الإرقال والتبغيل : مشى فيه سرعة . 


)13١‏ الذاقرى من القفاهو الموضع الذى يَعْرَقْ من البعير خلف الأذن. 


(171) امُقرد: ثور الوحش شبه به الناقة . واللّهّق : الأبيض . 


(1977) السزان :الغليظ من الأرض المرتفعة . قال ابن شُميل : أو خرن الأرض قفاقّها وجبالها وقواقيها 
وختشتها راء ولا عد رغ طبه وإن جَلْدت ْنا وجمعها رون . 


(۷۳) القَمْم:الممتلى . 


(175) غلباء: غليظة الرقبة . والوَجْناء: الغليظة الصلبة الشديدة للحم الرّجنة . 


و 


(176) الأطوم: الزّرافة يصف جلدها بالشُوَة والملاسة. لا يريه : لا يؤر فيه . 

(17) حرف :يصف الناقة بالحرف لأنها ضامر؛ وة با حرف من حروف المعجم وهو الألف لدثّنها . وتشيّه 
بحرف الجبل إذا وصفت بالعظم ر : أى أنها ممنوعة من فحول الاس إلا من فحول بلادها لعتقها 
وكرمها. وقيل: حمل عليها فى صغرهاء وقيل : أراد بِالْهَجَنة أنها من إبل كرام . وال لقوداء : اة الطويلة 


فى السماء والشمليل : الخفيفة السر 


السنة الثامنة من الهجرة 


عى الوأشاة بدة يهاوقيلهم 
وقال كل صديق كنت مله 
E E‏ 


مَهلأرسول الذى أعطاك نَافِلَةَ ال 


لاتاخذتى بأقوال الوشة ولم 


لقدأقوممقامًالويقرميبه 
َير د إلا أن يكوزله 
و ا نی لا أنازء 4 


EE 
ا يي اس‎ 2 
E إن الى ل لنور‎ 


زارا فما رال اکا ولا ٩۷۷‏ 
كم ال ران اسالا وم 
يمُشُون مَشى الجمال الزّهْر يَخْصمُهِم 


لايفْرحُونإذانالت موقيف 


لايَمَع الطّعْن إلأفى ُحورهم 


هه 


اتك یا ابن أبى سُلْمَّى لم E‏ 
لاالمبتك. إن عك م كول 
EEE EET‏ 
يومًاعلى آلة < 


ال ع 


لاء م 0 
الما شرل 
قرآن» فيه راع وتفصيل 
أذنب و 556 عَنَّى الأقاويل 
E E‏ 
من الرس و بإذن الله نويل 
ا كف ذى ا وتا القيل 
وقيل إن مون نول 


من بط عر غيل دونه غيل 


م ف 


م هند من 
بتَطن مَكَّة ا أسْله وروا 
عند اللقاء؛ ولااخيل مَعازيا ٩١۷۸‏ 


من نسح داود في الهيِجَا سَرابيل 


ف الله ملول 


ضري إذاع ره السّودالشَّتَابيل 
نوما ليوا مارا ]ذا تلا 


2 امه امن 
ومالهم عن حياض الموت تهليل 


(۷۷) الکشف: جمع کف وهو الذى لا ترس معه كأنه مُُكشف غير مستور . 


(۸ المعازيل: الذين لا سلاح معهم . 
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واف سنة تیان وی رينت الى عي وأكسو هات وهى التى غسلتها أم عطية 

الأنصارية؛ وأعطاهاً النبى ميه حقوه» وقال: أشعرنها إياه. فجعلته شعارها تحت كفنها. وقد 

ولدت زينب من أبى العاص بن الربيع بن عبد شمس أمامة التي كان النبى ته يحملها فى 

الصلاة. 

وفيها: عمل منبر النبى مه » فخطب عليه: وحن إليه الجذع الذى كان يخطب عنده . 


وفيها: ولد إبراهيم ابن النبى لله . 

وفيها: وهبت سودة أم المؤمنين يومها لعائشة» رضى الله عنها . 

وفيها : توفى مُعَفَّلٍ بن عبد تمم بن عفيف المزنى ؛ والد عبد اللَه؛ وله صحبة . 

وفيها: مات ملك العرب بالشام؛ الحارث بن أبى شمر الغسانى؛ كافرا. وولى بعده 
جبلة بن الأيهم . 

فروى أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة؛ عن ابن عائذء عن الواقدى؛ عن عمر بن 
عنما ن الجحشی» عن أبيهء قال : بعث رسول الله َه شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبى 
شمر وهو بالخوطة» فسار من المدينة فى ذى الحجة سنة ست . قال: فأتيته قوجدته يهىء 
الانزال للبم وهر جاه من عيض إلى إيلياء؛ إذ قشف اللدعنه جرد فارس» تشكرا للف 
فلما قرأ الكتاب رمى به؛ وقال: ومن ينزع منى ملكى؟ أنا سائر إليه بالناس . ثم عرض إلى 
الليلء وأمر بالخيل تنعل» وقال: أخبر صاحبك بما ترى . فصادف قيصر بإيلياء وعنده دحية 
الكلبى بكتاب رسرل الله تله . فكتب قيصر إليه : أن لا يسير إليه» واله عنه» وواف إيلياء . 
قال شجاع: فقدمت» وأخبرت رسول الله عه فقال: «باد ملكه». ويقال: حح بالناس 
عتاب بن أسيد أمير مكة . وقيل : حج الناس أوزاعالة"3 , 

حكاهما الواقدى» واللّه أعلم. 


(174) أوزاعًا: متفرقين. 


ا الح يآ دت 


م السنةالتاسعة مه 

قل : فى ربيع الأول بعث رسول الله يل لله جيئنا إلى ال راء عليهم الضحاك بن سفيان 
الكلابى» ومعه الأصيد بن سلمة بن قرط ٠»‏ فلقرهم بالرُجء ري لاوت فدعوهم إلى الإسلام 
فأبواء فقاتلوهم فهزموهم» فلحق الأصيد أباه سلمةء فدعاه إلى الإسلام وأعطاه الأمانء 
فسبه وسب دينه» فعرقب الأصيد عرقوبى فرسه. ثم جاء رجل من المسلمين فقتل سلمة» ولم 
يقتله ابنه . 

وفى ربيع الآخر. قيل: إن رسول الله ت بلغه أن ناسًا من الحبشة تراآهم أهل جدة. 
فبعث النبى ته علقمة بن مُجَرْرْ المدلجى فى ثلاث مائةء فانتهى إلى جزيرة ف فى البخره ٠‏ فهربوا 
هنه. 

وفى ربيع الآخر سرية على بن أبى طالب - رضى الله عنه- وأرضاه إلى القُلُس؛ صنم 
طيئ + ليهدمه» فى خمسين ومائة رجل من الأنصار» على مائة بعير وخمسين فرسّاء ومعه 
راية سوداءء ولواء أبيض . فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجرء فهدموا القلُس 
وخربوه» وملأوا أيديهم من السبى والنعم والشاء» وفى السبى أخت عدى بن حاتم وهرب 
عدى إلى الشام . 

وفى هذه الأيام كانت سرية عكاشة بن محصن إلى أرض عذرة . 

ذكر هذه السرايا شيخنا الدمياطى فى «مختصر السيرة"» وأظنه أخذه من كلام الواقدى . 

وفى رجب: صلى رس ول اللَّه لله » قبل مسيره إلى تبوك على أصّحّمة النجاشى» 
صاحب الحبشة- رضى الله عنه- وأصحمة بالعربى: عطية . وكان قد آمن باللّه ورصوله . قال 
البى أنه : «قد مات أ لكم بالحبشة». ف وصفهم» وصلى عليه. 

قالابن إسحاق: حدثنى يزيد بن رومان» عن عروةء عن عائشة» قالت: لمامات 
النجاشی كان يتحدث أنه لا يزال یری على قبره نور. 


«ويكتب هنا الخبر الذى فى السيرة قبل إسلام عمر) . 


الما سس سس سير اعلام التبلاء - الإمام الأهبى / +15 ل 


ها وفى رجب غزوة تبوك : 

قال ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر» وعبد الله بن أبى بكر بن حزم : أن رسول الله اة 
قلما كان بخرج فى غزوة إلا أظهر أنه يريد غيرهاء إلا غزوة تبوك فإنه قال: أيها الناسء إنى 
أريد الروم. فأعلمهم . وذلك فى شدة الحر وجدب من البلاد» وحين طابت الثمار؛ والناس 
يحبون المقام فى ثمارهم . 

فببنا رسول الله ت ذات يوم فى جهازه: إذ قال للجد بن قيس : «يا ججد؛ هل لك في 

بئات بئى الأصفر ؟». فقال: يا رسول اللَّه » لقد علم قومى أنه ليس أحد أشد عجبًا بالنساء 
منى » وإنى أخاف إن رأيت نساء بنى الأصفر أن يفتشّى» فائذن لی يا رسول الله . فأعرض عنه 
يسول الله لله » وقال: «قد أذنت لك». فنزلت :ا ومنهم من يقول انْدَن لى ولا فى ألا فى 
الفتنة سَقطُوا 4 [التوبة: 45], قال: وقال رجل من النافقين : طلا تنفروا فى لحر فتزلت: 
طفل نار جهنم اشد حرا 4 [التوبة : ]۸١‏ . 

ولم ينفق أحد أعظم من نفقة عثمان» وحمل على مائتى بعير . 

قال عمرو بن مرزوق حدثنا السگن ‏ بن أبى كريمة؛ عن الوليد بن أبى هشام »> عن فرقد 
أبى طلحة؛ عن عبد الرحمن بن حَبّاب» قال : شهدت رسول الله تبه وحث على جيش 
العسرةء قال: فقام عشمان- رضى اللَّه عنه- فقال : يا رسول اللَّه على مائة بعير بأحلاسها 
وأقتابها فى سبيل اللّه . قال: ثم حث ثانية» فقام عثمان فقال: يا رسول اللَّه على مائنا بعير 
بأحلاسها وأقتابها فى سبيل اللّهِ. ثم حض» أو قال: حث» الثالثة » فقام عثمان فقال: يا 
رسول الله » على ثلاث مائة بعير بأحلاسها وأقتابها فى سبيل الله . قال عبد الرحمن: أنا 
شهدت رسول الله ج وهو يقول على المنبر: «ما على عثمان ما عمل بعد اليوم». أو قال: 
«بعدها» . رواه أبو داود الطيالسى وغيره» عن السكن بن المغيرة . 

وقال فرق عد ا واوا مالةب N‏ » عن كثير مولى عبد الرحمن بن 

سّمرة» عن مولاه» قال: جاء عنمان إلى النبى ية بألف دينار حين جهز جيش العسرة» 
ففرغها فى حجر النبى ية » فجعل يقَلَّبها ويقول: «ما ضر عنمان ما عمل بعد اليوم». قالها 
مرارً. 

وقال بريد؛ عن أبى بردة. عن أبى موسى؛ قال: أرسلنى أصحابى إلى رسول الله ب 
أسأله لهم الحْمّلان» إذ هم معه فى جيش العسرة؛ وهى غزوة تبوك. وذكر الحديث. متفق 
عليه . 


س التالا ةة ب ب 4 لم 


وقال : وروی عشمان بن عطاء الخْراسانى > عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس » فى 
غزوة تبوك» قال: أمر النبى تيه المسلمين بِالصصَّدقة والنفقة فى سبيل اللَّه فأتفقوا احتسابّاء 
وأنفق رجال غير محتسبين . وحمل رجال من فقراء ا مسلمين» وبقى أناس . وأفضل ما 
تصدق به يومئذ أحد عبد الرحمن بن عوف؛ تصدق بائتى أوقية» وتصدق عمر ممائة أوقية» 
وتصدق عاصم الأنصارى بت بتسعين وسمًا من تمر . وقال النبى تيه لعبد الرحمن : «هل تركت 
لأهلك شيمًا؟» قال: نعمء أكثر ما أنفقت وأطيب . قال: كم؟ قال: ما وعد الله ورسوله من 
لرزق والخير» رضى الله عنه. 

وقال ابن إسحاق : ثم إن رجالاً أتوا رسول الله يه وهم البَكَّاؤُونء وهم سبعة منهم من 
لأنصار: سالم بن عميرء وعلبة بن زيد» وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب» وعمرو بن امام 
ابن الجموح » وعبد الله ب بن العَفَّل؛ وبعضهم يقول: عبد اللّه بن عمرو الزنى ؛ ؛ وهرم بن عبد 
لله والعرياض بن سارية الفزارى . فاستحملوا رسول الله تلف وكانوا أهل حاجة فقال: 
طلا أجد ما أحملكم عليه ترلوا رأعينهم تفيض من الدع حزن ألا يجدوا ما يتشقون © 4 
التوبة: ۲٩)ء‏ فبلغنى أن يامين بن عمروء لقى أبا ليلى وعبد الله بن مغفل وهما يبكيان» 
فقال: مايبكيكما؟ فقالا: جئنا رسول الله لَه ليحملناء فلم جد عنده ما يحملنا» وليس 
عندنا ما نتقوى به على الخروج . فأعطاهما ناضحًا له فارتحلاه وزودهما شينًا من لبن . 

وأماعلْبة بن زيد فخرج من الليل فصلى ما شاء الله ثم بكىء وقال: اللّهم إنك قد 
آمرت بالجهاد ورعّبت فيه ثم لم تجعل عندى ما أتقوى به» ولم تجعل فى يد رسولك ما 
يحملنى عليه» وإنى أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابنى بها فى مال أو جسد أو 
عرض . ثم أصبح مع الناس فقال رسول الله تيل : «أين المعصدق هذه الميلة ؟» فلم يقم أحد . 

ثم قال: «أين المحصدق؟ فليقم» . فقام إليه فأخبره . فقال رسول الله عل : «أبشرء فوالذى 
E a ES‏ . ل وجاء المعدررن من الأعراب ليؤذن لهم 
[التوبة : '9]» فاعتذروا فلم يعذرهم الله . فذكر أنهم نفر من بنى غقًار . 

قال: وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول الله تج حتى تخلفواعن 
غير شك ولا ارتياب» منهم كعب بن مالك أخو بنى سلمة» ومرارة بن الربيع أحد بنى عمرو 
ابن عرف وهلال بن أمية أخو بنى واقف» وأبو حيثمة أخو بنى سالم بن عرف. وكانوا رهط 
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TT‏ مه يوم الخميس» واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة 
الأنصارى. فلما خرج ضرب عسكره على ثنية الوداع» ومعه زيادة على ثلاثين ألقا من 
الاس . وضرب عبد الله بن أبى بن سلول عسكره على غلى دي ج یکره ه أسفل منه» وما كان 
فيما يزعمون بأقل العسكرين. فلما سار رسول الله يليه تخلف عنه ابن سَلُول فيمن تخلّف 

م الائ وامل الوب و وسل الله ييه على بن أبى طالب على أهله؛ وأمره 
بالإقامة فيهمء فأ رجف به المنافقون وقالوا : ما خلفه إلا استثقالاً له وتخفقًا منه. فلما قال ذلك 
النافقون» أخذ على سلاحه ثم خرج حتى | 5 نول للد عن » وهو نازل بالحرف» فقال: يا 
رسول الله » زعم المنافقون أنك إها خلفتنى تستشقلنى نَمف منى . قال: «كذبواء رلكن 
خلفتك لما تركت ورائي» فارجع فاخلفنى فى أهلى وأهلك, ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة 
هارون من موسى » إلا أنه لا نبى هعدى». فرجع إلى المدينة . 
وخر رج ب الین مر ن حديث الحكم بن عتيبة. عن مصعب بن سعد؛ عن أبيه؛ 
قال: خَلّه رسول الله تخ علبًا فى غزوة تبوك» فقال: يا رسول الله » أتخلفنى فى النساء 
والصبيان؟ قال: «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى. غير أنه لا نبى بعدى». 
ورواه عامر » وإبراهيم» ابنا سعد بن أبى وقاص» عن أبيهما . 

قال ابن إسحاق : حدثتى بريدة بن سفيان» عن محمد بن كعب القرظى. عن عبد الله بن 
مسعودء قال: لما سار رسول الله بي إلى تبوك» جعل لا يزال يتخلف الرجل فيقولون: يا 
رسول اللّه» تخلف فلان. فيقول: «دعوه» إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم » وإن يك 
غير ذلك فقد أراحكم الله منه». حتى قيل : يا رسول اللّه» تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره: 
فقال: «دعره. إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم» وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله 
منه»» فلوم أبو ذر بع ه فلما أبطأ عليه أخذ متاعة فجعله على ظهره» ثم خرج يتبع رسول 
له ماشبًا. ونزل رسول الله ي فى بعض منازله» ونظر ناظر من المسلمين» فقال : يا 
رسول الله إن هذا لرجل يمشى على الطريق . فقال رسول الله به : « كن أبا ذره فلما تأمله 
القوم قالوا: هو واللّه أبوذر. فقال رسول الله تي : «يرحم الله أبا ذر» يمشى وحدهء 
ويموت رحده» ويبعث وحده». فضرب الدهر من ضربه» سير أبو ذر إلى الربّذة فلما 
حضره ال موت أوصى امرأته وغلامه : إذا مت فاغسلانى وكفنانى وضعانى على قارعة الطريق» 
فأول ركب يمرون بكم فقولوا: هذا أبوذر. فلمامات فعلوا يه ذلك. فاطلع ركب» فما 
علموا به حتى كادت ركائبهم توطأ سريره» فإذا ابن مسعود فى رهط من أهل الكوفة . فقال: 


ل السنة التاسعة 15١‏ 


ماهذا؟ فقيل: جنازة أبى ذر. فاستهل ابن مسعود يبكى» فقال: صدق رسول الله تل 
يرحم الله أباذر» يمشى وحده» ويموت وحده» ويبعث وحده. فنزرل» فوليه بنفسه حتى 

وقال ابن إسحاق : حدثنى عبد الله ب بن أبى بكر» أن آبا خيئمة» أحد بنى سالم» جع 
بد مس رسو الله َه أيامًا- إلى أهله فى يوم حارء فوجد امرأتين له فى حائط قد رشت 
كل واحدة منهما عريشهاء وبردت له فيه ماء» وهيأت له فيه طعاماء فلما دخل قام على باب 
العريش» فقال: رسول الله فى الح والريح والحر» وأنا فى ظل بارد وماء بارد وطعام مهيا 
وامرأة حسناءء فى مالى مقيم؟ ما هذا بالنصف. ثم قال: لاء والله لا أدخل عريش واحدة 
اح انو ريو E EN‏ خم ترح 
فى طلب رسول الله ع حتى أدركه بتبوك حين نزلها. وقد كان أدركه عمير بن وهب فى 
الطريق قترافقاء حتى إذا دنوا من تبوك» قال أبو خيثمة لعمير : إن لى ذنبّاء تخلف عنى حتى 
آتی رسول الله #لله. ففعل . فسار حتى دنا من رسول الله مه . فقال رسول الله 
أبا خيتمة». فقالوا: هو واللّه أبو خيثمة؛ فأقبل وسلم» فقال له: «أولى لك أبا خيئمة». ثم 
BT‏ انف مال لاع 

وقال ابن لهيعةء عن أبى الأسود. عن عروة. وقاله موسى بن عقبة . فذكرا نحو من 
سياق ابن إسحاق 


وقال معمرء عن عبد الله بن محمد بن عقيل : فى قوله- تعالى  :‏ اتبعوه فى ساعة 
العسرة 4 [التوبة :۷ قال : خرجوا فى غزوة تبوك, الرجلان والثلاثة على بعير» وخرجوا 
فى حر شديدء فأصابهم يومًا عطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم ليعصروا أكراشها ويشربوا 
ماءها. 

وقال مالك بن مغول» عن طلحة بن مصرف» عن أبى صالح» عن أبى هريرة: كنا 
رسول الله تله فى مسيرء فنفدت أزواد القوم» حتى هم أحدهم بنحر بعض حمائلهم . 
الحديث . رواه مسلم . 

وقال الأعمش» عن أبى صالحء عن أبى هريرة) أو عن أبى سعيد؟ فك اع 
قال : لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الئاس مجاعة» فقالوا: يا رسول اللّه» لو أذلت ك فنس 
نواضحناء فأكلنا وادهنا. فقال: «أفعل ا ده 
الظهرء ولكن ادع ع بشضا ل أزوادهم. وادع لهم فيها بالبركة . فقال* 
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فبسطهء ثم دعا بفضل أزوادهم . فجعل الرجل بل يأتى بكف ذرقء ويجىء الآخر بكف تمر» 
ويجىء الأخر بكسرة» حتى اجتمع على النطع من ذلك شىء يسير . فدعا رسول الله لله 
بالبركة» ثم قال لهم : خذوا فى أوعيتكم . حتى ما تركوا فى العسكر وعاء إلا ملأوه: وأكلوا 
حتى شبعواء وفضلت فضلةء فقال رسول الله يه : «أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
اللّه ؛ لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة». أخرجه مسلم . 

وقال عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبى هلال» عن عتبة بن أبى عتبة» عن نافع بن 
جبير» عن ابن عباس» أنه قيل لعمر - رضى اللّه عنه: حدثنا من شأن العسرة. فقال: خر جنا 
إلى تبوك فى قيظ شديدء فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» حتى 
كان الرجل ليذهب يلتمس الرجل» فلا يرجم حتى يظن أن رقبته ستنقطع» حتى أن كان 
الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقى على كبده . فقال أبو بكر : يارسول 
الله » إن الله قد عودك فى الدعاء حيرا فادع الله لنا . قال: «أتحب ذلك ؟» قال: : نعم. فرع 
يديه» فلم يرجعهما حتى قالت السماء ء فأظلت* ثم سکبت» فملأوا ما معهم . ثم ذهبنا تنظر 
فلم نحدها جازت العسكر. حديث حسن قوی . 

وقال مالك. وغيره» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أفارسزة الل ينه قال 
لأصحابه: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين. إلا أن تكونوا باكينء فإن لم تكونوا 
باكين فلا تدخلوا عليهم, لا يصيبكم مثل ما أصابهم»؛ يعنى أصحاب الجر . 

وقال سليمان بن بلال: حدثنا عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: لما نزل رسول 
النَديَهُ الحجرء أمرهم أن لا يشربوا من بثرهاء ولا يسقوا منها. فقالوا: قد عجنا منها 
واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويريقوا ذلك الماء . أخرجهما البخارى. ولمسلم 
مثل الأول منهما. 

وقال عبيد الله بن عمر» عن نافع > عن عبد الله : أن الناس نزلوا مع سول الله تئ 
الحجرء » فاستقوا من آبارها وعجنوا به . فأمرهم أن يهريقوا الما ويعلفوا الإابل العجين» 
وأمرهم أن يستقوا من البثر التى كانت الناقة ترده. أخرجه مسلم . 

وقال مالك عن أبى الزبيرء عن أبى الطفيلء أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع 
رسول الله يليه عام تبوك» فكان رسول الله ته يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب 
والعشاء . قال: فأخر الصلاة يومّاء ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاء ثم دخل» ثم خرج 
فصلى المغرب والعشاء جميعاء ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك» وإنكم لن 


و“ لليف المئية > ا سے اا ابن 


تأتوها حتى يُسْحى النهارء فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئًا حتی آنى . قال يي 
سبق إليها رجلان» والعين مثل الشراك تبض بشىء من ماء. فسألهما رسول الله عله : «هل 
ع a‏ ل 
Ey‏ سي سبو تووم فدارم لله E‏ 
فيها. فجرت العين بماء كثير» فاستقى الناس . ثم قال رسول الله له : «يوشك يا معاذء إن 
طالت بك حياة: أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانًا؛. أخرجه مسلم . 


وقال سليمان بن بلال؛ عن عمرو بن يحيى» عن عباس بن سهل » عن أبى حميد. قال: 
خصرجنا مع رسول الله ب فى غزوة تبوك فأتينا وادى القرى» على حديقة لامرأة» فقال 
رسول الله © : العرصوها: فخرصناها وخر ضها رسول الله 8# عشرة أوسق» وقال: 
احصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله . فانطلقنا حتى قدمنا تبوك» فقال رسول الله له : 
«ستهب عليكم الليلة ريح شديدة» فلا يقم فيها أحد منكم: فمن كان له بعير فليشد 
عقاله» ؛. فهبت ريح شديدة؛ فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلى طبئن . وجاء ابن 
العتأماء صاحب أيلة إلى رسول الله له بكتاب» وأهدى له بغلة بيضاء» فكتب إليه رسول 
TT‏ بدوناروالى القرى وقبال ريخو الك مله الراةكيين 
حديقتها كم بلغ ثمرهاء فقالت! بلغ عشرة أوسق. فقال: «إنى مسرع فمن شاء منكم 
فليسرع». فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة . فقال: «هذه طابة» وهذا أحد, وهو جبل يحبنا 
ونحبه». أخرجه مسلم أطول منه؛ وللبخارى نحوه. 

وقال ابن إسحاق: حدثتى عبد اللَّهِ , بن أبى بكرء عن عباس بن سهل : أن رسول الله ا 
حين مر با حجر استقوا من بئرها. فلما راحوا قال رسول الله تل : «لا تشربوا من مائهاء ولا 
توضأوا منه: وما كان من عجين عجنتموه منه فاعلفوه الإبل؛ ولا يخرجن أحد منكم الليلة 
إلااومعه صاحب له». ففعل الناس ما أمرهم» إلا رجلين من بنى ساعدة؛ خرج أحدهما 
لحاجعه والآغي لطت بعير له EE‏ ال وأما الآخر 
فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلى طبئ . . فأخبر بذلك رسول الله فقال ألم أنهكم؟ ثم 
دعا للذى أصيب على مذهبه فشفئ. وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله مه حين قدم من 
تبوك. هذا مرصل منكر. 

وقال ابن وهب : أخبرنى معاوية؛ عن سعيد بن غزوان» عن أبيه: أنه نزل بتبوك وهو 
حاج» فإذا رجل مقعد» فسألته عن أمره» فقال: سأحدثك حديثًا فلا تحدث به ما سمعت أنى 
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حى: إن وسول الله ملل نزل بتبوك إلى نخلةء فقال: «هذه قبلعنا». ثم صلى إليها. فأقبلت» 
وأنا غلام؛ أسعى حتى مررت بينه وبينهاء فقال: «قطع صلاتناء قطع الله أثره». قال : فما 
قمت عليها إلى يومى هذا . 

وقال سعيد بن عبد العزيزء عن ER N‏ قال: رآیت 
مقعدا بتبوك . فقال: مررت بين يدى النبى َه وأنا على حمار وهويصلى. فقال: «اللّهم 
اقطع أثره:. فما مشيت عليهما بعد. أخرجهما أبو داود. 

وقال يزيد بن هار ون أخبوا اللعلاء أب محمد ابی » قال: سمعت أنس بن مالك» 
قال: كنامع رسول الله ملت بتبوك. فطلعت الشمس» بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت 
ناي ای سير يل ورل إللى فا ويا ريل مالى أرى الم البوء طلعت 
بضياء ونور وشعاع لم أرها طلعت فيما مضى ؟» فقال : ذاك أن معاوية بن معاوية الليئى مات 
بالدينة اليوم ٠‏ فبعث الله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه ال : «وفيم ذاك ا كان 
يكثر قراءة قل هر الله أحد (6). [الإخلاص 1١:‏ بالليل والنهار؛ وفى مشاه وقيامه 
وقعوده» فهل لكيا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلى عليه؟ قال: نعم قال: 
فصلى عليه؛ ثم رجع . العلاء منكر الحديث واه. ورواه الحسن الزعفرانى؛ عن يزيد . 

وقال يونس بن محمد: حدثنا صدقة بن أبى سهل . عن يونس بن عبيد» عن الحسن» أن 
معاوية بن معاوية المزنى توفى والنبى يه فى غزوة تبوك. فأتاه جبريل » فقال: هل لك فى 
لمزنى؟ قال: نعم ات : هكذا؛ ففرج له عن الحا ل والآكام . فقام رسول 
مس E‏ ألف ملك ٠‏ تضيلى عذلية . فقال؛ یا جبريل. بم بلغ 
هذا؟ فا ل: بكثرة قراءة قل هو الله أحد (- ) 4 [الإخلاصض 90 كان يقرؤها قائمًا وقاعد! 


كاك امنا مرسل 

وقال ابن جُوصاء وعلى بن سعيد الرازى» وأبو الدحداح أحمد بن محمد- واللفظ له- 
ن عمرو بن حوى السكسكى . قال: حدثنا بقية؛ قال: حدثنا محمد بن 
5 قال: لراك تجدريا ل على رسول الله تله وهو بتبوك» فقال: احضمر 


ن معارية المزنى . .0 لمرو eR‏ نامر 


لى مكة والمدينة . فصلى رسول 
ال لله وجري بالات فل فلمأ قضى اصلاته. قال: با خر . م أدرك معاوية بن معاوية 


هذه الممزلة من الله ؟ : قال : بقراءة : قل هو الله أحد (5) 4 قائمًا وقاعدا وراكبًا وماشيًا . 


ااا کے ا شه 


قلت:ماعلمت فى نوح جرحًاء ولكن الحديث منكر جداء ما أعلم أحدا تابعه عليه 
أصلاً عن بقية . وقد أورد ابن حبان حديث العلاء» وقال: حديث منكر لا يتابع عليه. قال: 
ولا أحفظ فى الصحابة من يقال له معاوية بن معاوية. وقد سرق هذا الحديث شيخ من آهل 
الشام» ورواه عن بقية» عن محمد بن زياد » عن أبى أمامة الباهلى . 

وقال عثمان بن الهيثم المؤذن: حدثنا محبوب بن هلال؛ عن عطاء بن أبى ميمونة» عن 
أنس» قال : جاء جبريل فقال: يا محمد» مات معاوية بن معاوية المزنى» أفتحب أن تصلى 
عليه؟ قال : نعم . فضرب بجناحه فلم يبق من شجرة ولا أكمة إلا تفمعضت له . فصلى عليه 
وخلفه :فشان من الملائكة كةء فى كل صف سبعون آلف ملك . قلت : ١يا‏ جبريل» »م نال هذا؟» 
ال : بحبه «# قل ُو الله حدق 4 يقرؤها قائمًا وقاعدًا وذاهبًا وجائيًا > وعلى كل حال. 
محرت وول ؟ 9 کے عل يفنا 

وقال البكائى : قال ابن إسحاق : فلما أصبح الناس» يعنى من يوم الحجرء ولاماء 
معهم دعا ر سول الله ته فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس. فحدثتى 
عاصم. قال : قلت لمحمود بن لبيد : هل كان الناس يعرفون النقّاق فيهم؟ قال: نعم واللّف 
لقد أخبرنى رجال من قومى» عن رجل من المنافقين؛ لما كان من أمر الحجر ماكان؛ ودعا , 
رسول الله لله حين دعا فأرسل الله السحابة» فأمطرت . قالوا: أقبلنا عليه نقول: ويحك». 
هل بعد هذا شىء؟ قال : سحابة سائرة . 

قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله تكله سارء فضلت ناقته» فخرج أصحابه فى طلبهاء 
وعند رسول الله ينه رجل من أصحابه يقال له عمارة بن حزم» وكان عقبيًا بدريّاء وكان فى 
رحله زيد بن اللّصيت القَينقَاعى كان منافقاء فقال زيد؛ وهو فى رحل عمارة: أليس يزعم 
محمد أنه نبى» ويخبركم عن خبر السماء» وهو لا يدرى أين ناقعه؟ فقال رسول الله مك , 
وعمارة عنده: .إن رجلا قال كذا وكذا. وإنى واللّه ما أعلم إلا ما علمنى اللّه. وقد دلنى 
الله عليهاء وهى فى هذا الوادى فى شعب كذاء وقد حبسعها شجرة بزمامها». فذهبوا 
فجاؤوا بها. فذهب عمارة إلى رحلة. فقال: والله عجب من شىء حدثناه رسول الله 0 
آنفاء من مقالة قائل أخبره الله عنه بكذ! وكذاء فقال رجل ممن كان فى رحل عمارةء ولم 
بحضر رسول الله مله ء زد واللّهء قال هذه القالة قبل أن تأتى . فأقبل عمارة على زيد بيبا 
فى عنقه» ويقول: أى عباد الله إن فى رحلى لداهية وما أشعر. آخرج أى عدو الله من 
رحلى. فزعم بعضهم أن زيدًا تاب بعد ذلك . 
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قال ابن إسحاق : وقد كان رهط منهم وديعة بن ثابت» ومخشن بن حمير ؛ يشيرون إلى 
رسول الله نه وهو منطلق إلى تبوك» فقال بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد بنى الأصفر 
كقعال العرب بعضهم بعضًا؟ واللّه لكأنا بكم غدا مُقَرَنِينَ فى الحبال؛ إرجاقًا وترهيبًا 
للمؤمنين. فقال مشن بن حمير : واللّه لوددت أنى أقاضى على أن يضرب كل منا مائة 
جلدة» وأنا ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه . 

وقالرسول لله يله . فيما بلغنى» لعمار بن ياسر : أدرك القوم» فإنهم قد احترقواء 
es‏ » قلتم كذا وكذا . فانطلق إليهم عمارء فقال ذلك 
لھم . فأتوا رسول الله َيه يعتذرون . فقال وديعة بن ثابت: يارسول الله إغا كتا نخوض 
ونلعب. فنزلت : ل ولدن سالتهم ليقولن إِنمَا كنا نخوض ولعب فل أبالله وآياته ورسوله کشم 
تستهزءون 3 4 [التربة : 1 فقال مشن بن حمير : يا رسول الل قعد بى اسمى واسم 
أ . فكان الذى فى عنه فى هذه الآية مخشن؛ ؛ يعنى « إن لعف عن طا ة مَنَكُم 4 
[التوبة : 1١‏ ] فتسمى عبد الرحمن» فسأل اللَّهِ أن يقتله شهيدا لايعلم بمكانه. فقتل يوم 
اليمامة ولم يوجد له أثر. 


ولا انهى رسول الله تله إلى تبوك» أناه يُحَنّةَ بن رؤبة صاحب أيلة» e‏ 
الله َيه وأعطاه الجزية . . وأتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه ه الجزية . وكتب لهم رسول الله تاه 
كتاباء فهو عندهم . 

وقال موسى بن عقبة : قال ابن شهاب : بلغ رسول اللَّهِ لله فی غزوته تلك تبوگا ولم 
يتجاوزها . وأقام بضع عشرة ليلة؛ يعنى بتبوك . 

وقال يحبى بن أبى كثيرء :عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر» قال: أقام 
رسول الله ٤‏ له بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة . أخخرجه أبو داود. وإسناده صحيح . 
فائدة :قال ابن إسحاق: أعطى رسول الله َه أهل أيلة بردة مع كتابه» فاشتراها منهم 
أبو العباس عبد اللّه بن محمد- يعنى السفاح- بثلاث مائةدبنار . 

وقال يونس. عن ابن إسحاق : حدثنی عبد اللّهِ بن أبى بكرء ويزيد بن رومان: أن رسول 
الله عا بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك؛ رجل من كندة» وكان ملكنًا على دومة 
وكان نصرائيًا.. فقال رسول اللَّه تيه خالد : إنك ستجده يصيد البقر. فخرج خالد حتى إذا 
كان من حصنه منظر العين فى ليلة مقمرة صافية » وهو على سطح ومعه امرآته» فأتت البقر 
تحك بقرونها باب القصر. فقالت له امرأته : هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا واللّه. قالت: 


السنة التاسعة ۷ - 


فمن يترك مثل هذا؟ قال : لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأسرج» وركب معه نفر من أهل بيته: 
فيهم أخوه حسان. فتلقتهم خيل رسول الله ل فأخذته وقتلوا آخاه» وقدموا به على رسول 
الله ييه . فحقن دمه وصا حه على الجزية» وأطلقه. 
فائدة: قال عبيد اللّه بن إياد بن لقبطء عن أبيه» عن قيس بن النعمان السكونى» قال: 

حرجت خیل رسول الله مَل فسمع بها أكيدرء فأتى النبى تل » فقال: بلغنا أن خيلك 
انطلقت فَُخَفَّتَ على أرضى» فاكتب لی كتابًا فإنى مقر بالذى على . فكتب له . فأخرج قَباء 
من ديباج ما کان كسرى یکسوهم» فقال: يا محمد اقبل عنى هذا هدية. قال : «ارجع بقبائك 
فإنه ليس يلبس هذا أحد إلا حرمه فى الآخره» . فشق عليه أن رده eT‏ 
عمر». نأتى عمر النبى تیه فقال: يا رسول اللّه» أحدث فى أمر؟ فضحك البى مَل 
ا ل E‏ 
بتمنه). 

وقال ابن لَهيعةء عن أبى الأسود. عن عروة؛ قال: ولا توجه رسول الله بيه قافلاً إلى 
المدينةء بعث خالدا فى أربع مائة وعشرين فارسًا إلى أكيدر دومة الجندلء فلما عهد إليه 
عهده» قال خحالد: يا رسول اللّهء كيف بدومة الجندل وفيها أكيدرء وإنما نأتيها فى عصابة من 
المسلمين؟ فقال: «لعل الله يكفيكه». فسار خالد» حتى إذا دنا من دومة نزل فى أدبارها . 
فبينما هو وأصحابه فى منزلهم ليلاً» إذ أقبلت البقر حتى جعلت تحتك يباب الحصن» وأكيدر 
يشرب ويتغنى بين امرأتيه . فاطّلعت إحداهما فرأت البقرء فقالت: لم أر كالليلة فى اللحم . 
فثار وركب فرسه. وركب غلمته وأهلهء فطلبها. حتى مر بخالد وأصحابه فأخذوه ومن معه 
قأوئقوهم. ثم قال خالد لأكيدر: أرأيت إن أجرثُّك تفتح لى دومة؟ قال: نعم. فانطلق حتى 
دنا منهاء فثار أهلها وأرادوا أن يفتحوا له فأبى عليهم أخوه. فلما رأى ذلك قال لخالد: أيها 
الرجلء حَلَى» فلك الله لأفتحنها لك إن أخى لا يفتحها ما علم أنى فى وثاقك . فأطلقه 
خالدء فلما دحل أوثق أخاه وفتحها لخالد» ثم قال: اصنع ما شئت . فدخل خالد وأصحابه . 
ثم قال: يا خالد» إن شعت حَكَّمدّك» وإن شئت حَكّمتنى . فقال خالد: بل نقبل منك ما 
أعطيت . فأعطاهم ثمان مائة من السبى وألف بعير وأربع مائة درع وأربع مائة رمح . 

وأقبل خالد بأكيدر إلى رسول الله ت وأقبل معه ية بن رؤبة عظيم أيلة. فقدم على 
رسول اللّه تاه وأشفق أن يبعث إليه كما بعث إلى أكيدر» فاجتمعا عند رسول الله يله 
وقاضاهما على قضيته؛ على دومة وعلى تبوك وعلى أيلة وعلى تيماء» وكتب لهم به كتاباء 
ورجع قافلاً إلى المدينة . 


۸ سسب سم سير اعلام البلاء - الإمام الذهيى /ج ٣‏ س 

ثم ذكر عروة قصة فى شأن جماعة من المنافقين هموا بأذية رسول الله #* يله فاطلع» الله 
على كيدهم . وذكر بناء مسجد الضرار . 

وذكر ابن اسای عن امن بى عفرو يخ عو أن رسيول الله تيه اتل من تيوك 
حتى نزل بذى أوان؛ بينه وبين المدينة ساعة من نهار. وكان أصحاب مسجد الضرار قد أتوف 
وهو يتجهز إلى تبوك. فقالوا: قد بنينا مسجدا لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة: وإنا نحب 
أن تأتى فتصلى لنا فيه . فقال: إنى على جناح سفر؛ فلو رجعنا- - إن شاء الله- أتيناكم . قلما 
نزل رسول الله لله بذ ى أوان» أتاه خبر السماءء فدعا مالك بن الدخشم ومعن بن على 
فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وأحرقاه. فخرجا سريعين حتى دخلاه وفيه 
أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه . ونزل فيه من القرآن ما نزل . 

وقال أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحبى الحرانى : حدثنا بن سلمة؛ عن ابن إسحاق» عن 
الأعمش» عن عمرو بن مرةء عن أبى البَخْتَرى > عن حُذيفة» قال: كنت آخخدًا بخطام ناقة 
رسو اللّه تي أقودبه. وعمار يسوقه؛ أو قال : عمار يقوده وأنا أسوقه ؛ حتى إذا كنا 
بالعقبة» فإذا أنا باثنى عشر راكبًا قد اعتر ضوه فيهاء فَأنْبَيْتْ رسول الله لله ؛ فصرخ بهم فولوا 
مديرية . قال لا رسرل الله علنه : هل عرفتم القوم؟ قلنا EY‏ قال مول 
المنائقون إلى يوم القيامة» أرادوا أن يزحمونى فى العقبة لأقع . قلنا: يا رسول اللّه أولا تبعث 
عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال : لاء أكره أن يتحدث العرب أن 
محمد قاتا ل بقوم حتى إذا أظهره اللّه بهم أقبل عليهم يقتلهم . ثم قال : «النهمارمهم 
بالدبيلة». قلنا: يارسول الله وما الدبيلة؟ قال : «شهاب من نار يقع على نياط قلب 
أحدهم فيهلك». 

وقال قتادة» عن أبى نضرة؛ عن قيس بن عباد» فى حديث ذكره عن عمار بن ياسرء أن 
حذيفة حدثه» عن النبى ته أنه قال: «فى أصحابى اثنا عشر منافقاء منهم ثمانية لا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط». أخرجه مسلم . 

وقال عبد الله بن صالح المصرى: حدثنا معاوية بن صالح» عن على بن أبى طلحة» عن 
ابن عباس : ودين اتخذرا مسلجدا ضرارا © [التوبة:9١٠]0‏ قال: أناس بنوا مسجدًا فقال 
لهم أبو عامر : ابنوا مسجدكم واستمدوا ما استطعتم من قوة وسلاح» فإنى ذاهب إلى قيصر 
فآتى بجند من الروم فأخرج محمد وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أموا البى س 
فقالوا: نحب أن تصلى فيه . فنزلت : ط لا تقم فيه أبدا ج الآيات [التوبة] . 
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وقال ابن عيينة» عن الزهرى» عن السائب بن يزيدء قال: أذكر أنَّا حين قدم رسول 
الله تيه من غزوة تبوك» خرجنا مع الصبيان نتلقاه إلى ثنية الوداع . أخرجه البخارى ^ . 

وقال غير واحد» عن حميد» > عن أنس ,: أن رسول الله يله لما ر رجع من غزوة تبوك ودنا 
من المدينة قال: «إن بالمدينة لأقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم ن وادء إلا كانوا معكم 
فيه». قالوا: يارسول اللّه» وهم بالمدينة؟ قال: «نعم» حبسهم العذر». أخرجه 
ال 4 

« أمر الذين حَلَفُوا: 

قال شعيب بن أبى حمزة» عن الزهرى: أخيرنى سعيد بن المسيب» أن بنى قريظة كانوا 
حلفاء لأبى لبابة» فاطّلعوا إليه» وهو يدعوهم إلى حكم النبى مله فقالو!: يا أبا لبابة: أتأمرنا 
أن ل اش إلى e‏ . فأخبر عنه رسول الله تكله بذلك فقال له: لم تر 
عينى؟ فقال له رسول الله * ت : «أحسبت أن الله غفل عن يدك حين تشير إليهم بها إلى 
حلقك ؟: فلبث حًا ور سول اللّهِ له عاتب عليه . 

فر رل الله را ف عه ان اة ن فخ خلا فل وس 
الله تمه جاءه أبو لبابة يسلم عليه ٠‏ فأعرض عنه رسول الله تة ففزع أبو لبابة» فارتبط 
بسارية ال لتوبة » التى عند باب أم سلمة» سبع بين يوم وليلةء فى حر شدید» لا يأكل فيهن ولا 
يشرب قطرة . وقال: لا يزال هذا مكانى حتى أفارق الدنيا أو و يتوب الله على . فلم يزل كذلك 
لفت ميا يسمع الصوت من الجهدء ورسول الله نيه ينظر إليه بكرة وعشية . ثم تاب الله عليه 
فنودى : إن اللّه قد تاب عليك . فأرسل إليه رسول اللّه مله ليطلق عنه رباطهء فأبى أن يطلقه 
عنه أحد إلا رسول الله تلت . فجاءه فأطلق عنه بيده . فقال أبو لبابة حين أفاق : يا رسول اللَّه 
إنى أهجر دار قومى التى أصبت فيها الذنب» وأنتقل إليك فأساكنك» وإنى أنخلع من مالى 
صدقة إلى الله ورسوله. فقال: «يجزئ عنك الغلث». فهجر دار قومه وتصدق يثلث ماله 
ثم تاب فلم ير منه بعد ذلك فى الإسلام إلا خيرء حتى فارق الدنيا. مرسل . 

كاد نام رز الى قيس دوم يحامه عر« O‏ لقال 
[التوبة: .]٠١7‏ قال: هو أبو لبابةء إذ قال لقريظة ما قال» وأشار إلى حلقه بأن محمد 


(18) صحيح: آخرجه البخارى (4415) حدثنا على بن عبد الله » حدثنا سفيان؛ عن الزهرى» به. 
۲ صحيح: أخرجه أحمد (9/ 22٠١‏ والبخارى (۲۸۳۹) و(4477): وابن ماجه (7/55؟) من طرق 
عن حميد الطويل؛ به. 
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يذبحكم إن نزلتم على حكمه. وزعم محمد بن إسحاق أن ارتباطه كان حينشذ. ولعله ارتبط 
رین 
ل عبد اللّه , بن صالح : حدثنى معاوية بن صالح» > عن على بن أبى طلحة» عن ابن 

08 : بإ وآخرون اعمرقُوا بذنوبهم 4 [التوبة 0 ۰ قال e‏ 
النبى يله » فى غزوة تبوك. فلما حضر رجوع رسول الله ت أوئق سبعة منهم أنفسهم 
بسوارى المسجدء وكان مر النبى تة عليهم . فلما رآهم قال: من هؤلاء؟ قالوا: هذا أبو لبابة 
وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول حتى نطلقهم ونعذرهم . قال : «وأنا أقسمبالله لا 
أطلقهم ولا أعذرهم. حتى يكون الله هر الذى يطلقهم, رغبوا عنى وتخلفوا عن الغزر مع 
المسلمسين». قلما بلغهم ذلك قالوا: : ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذى يطلقنا. 
فأنزلت : ف وآخرون اعترفوا بدنوبهم حَلَطوا عملا صالحا وآخر سينا عسى الله أن يتوب عليهم ‏ 
[التوبة : :]٠١7‏ وااعسى» من الله واجب . 

فلما نزلت» أرسل إليهم فاطلقهم وعذرهم . وتزلت؛ إذ بذلوا أموالهم: لذ من 
الله اف ا هم بيك 2 وبة: »][٠١١‏ وروى نحوه عطية العوفىء عن ابن 
عباس . 


وقال عقيل : عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن أبامء 
قال: سمعت کعبا يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله يله فى غزوة تبوك . 

قال كعب : لم أتخلف عن رسول الله تج فى غزوة غزاها قط » إلا فى غزوة تبوك» غير 

نی تخلفت عر ن غزوة بدرء ولم يعاتب اللّه أحدا تخلف عنهاء إغا خرج رسول الله لله يريد 
عير قريشء حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد 
الله تين ليلة العقبة. وما أحب أن لى بها مشهد بدرء وإن كانت بدر ؛ يعنى أذكر فى الناس 
منها. 

وكان من خبری حين تلفت عن رسول الله ته فى غزوة تبرك. أنى لم أكن قط أقوى 
ولا أيسر منى حين تخلفت عنه فى تلك الغزوة. واللّه ما اجتمعت عندى قبلها راحلتان حتى 
جمعتهما تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله مه يريد غزوة إلا ورى بغيرها. حتى كانت تلك 
الغزوة غزاها فى حر شديد واستقبل سفرا بعيدًا ومفازًا وعدوا كثيراء فجلى للمسلمين أمرهم 
ليتأهبوا أهبة عدوهم» وأخبرهم بوجهه الذى يريد» والمسلمون مع رسول الله يه كثير لا 
يجمعهم كتاب حافظ ؛ يريد الديوان. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن سيخفى له 
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مالم يتزل فيه وحى . وغزا رسول الله يه تلك الغزوة حين طابت الشمار والظلالء فأنا إليها 
أصعر. فتجهز وا مسلمون معه. 

وطَْنَقّت أغدو لكى أتجهز معهم ولم أقض شيئاء وأقول فى نفسى : أنا قادر على ذلك إذا 
أردته . فلم يزل يتمادى بى حتى استمر بالناس الح . قأصبح رسول الله عل يه والمسلمون معه» 
ولم أقض من جهازى شيئًا. فقلت : أتجهز بعده يومًا أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن 
فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئًاء ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئًا. فلم يزل ذلك 
یتمادی بی حتى أسرعوا وتفارط الغزو وهممت أن أرتحل فأدركُهم؛ ولیتنی فعلت فلم يقر 
لى ذلك . فكنت إذا حرجت فى الناس أحزننى أنى لاأرى إلارجلاًمغموصّامن 
الفاق" ؛ أو رجلاً عن عذر الله من الضعفاء . فلم يذكرنى رسول الله له حتى بلغ 
تبوك» قال وهو جالس فى القوم: «ما فعل كعب ؟؛ فقال رجل من بنى سلمة : يا رسول اللّه» 
حبسه براده ينظر فى عطفه . فقال له معاذ بن جبل : بئس ما قلت» واللّه يا رسول الله ما علمنا 
إلاخيرً. 

فلما بلغنى أن رسول الله نه قد توجه قافلاً من تبوك» حضرنى همى فطفقت أتذكر 
الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ وأستعين على ذلك بكل ذى رأى من أهلى . فلما 
قيل إن رسول اللَّهِ تله قد أظل قادمًا زاح عنى الباطل؛ وعرفْتأنى لا أخرج منه أبدا بشىء فيه 
کذب» فأجمعت صدقه . وأصبح قادمّاء وكان إذا قدم من سفر بدأ اج فلل له رقن 
ثم جلس للناس . فلما فعل ذلك جاء الخلفون فطفقوايعتذرون إليه ويحلفون لهء وكانوا 
بضعة وثمانين رجلاً فقبل منهم رسول الله تل علانيتهم ؛ وبایعهم» واستغفر لهم: ووكل 
سرائرهم | إلى الله . فجتته فلما سلمت عليه تبسّم تسم الغضب» ثم قال : تعال . فجكت أمشى 
حتی جلست بين يديه . فقال: ما خخلّفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ فقلت : بلى» يا رسول 
اللّهء إنى واللّه لو جلست عند غيزك من أهل الدنيا لرأيت أنى سأخرج من سخطه بعذر» ولقد 
أعطيت جدلاً» ولكن واللَّهِ لقد علمت لئن حدئتك اليوم حديثًا كاذبًا ترضى به عنى ليوشكن 
الله أن يسخط على ولئن حدثتك حديث صدق تجد على فيه؛ إنى لأرجو عفو الله . لاي 
واللّه ما کان لى من عذرء وواللّه ما كنت قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنك . 

قال رسول الله تلثم ٠‏ أما هذا فقد صدق» فُم حتى يقضى الله فيك . فقمت» وثار رجال 
من بنى سلمة فقالوا: لا واللّه ما علمناك كنت أذنبت ذنبّا قبل هذاء أعجزت أن لاتكون 


(؟18) مغموصا من النفاق: أى مطعونًا فى ديئه متهم بالنناق . 
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أعتذرت إلى رسول الله مه ا أعتذر إليه المخلّمَون» قد كان كافيك لذنبك استغفار رسول 
الله كته لك . فواللّه ما زالوا يؤنبوننى حتى أردت أن أرجع فأكذّب نفسى . ثم قلت: هل لقى 
هذا معى أحد؟ قالوا: نعم؛ رجلان قالا مثل ما قلت . وقيل لهما مثل ما قيل لك . فقلت: من 
هما؟ فقالوا: مرارة بن الربيع العَمْرىء وهلال بن أمية الراقفى . فذكروا رجلين صالحين قد 
شهدا بدراء فيهما أسوة» فمضيت حين ذكروهما لى . 

ونهى رسول اللَّه ته عن كلامنا أيها الشلاثة من بين من تخلف عنه» واجتنبنا الناس 
وتغيروا لناء حتى تتكرت فى نفسى الأرض فما هى التى أعرف » فلبثنا على ذلك خمسين 
ليلة . فأما صاحباى فاستكانا وقعدا فى بيتهماء وأما أنا فكنت أذ شب القوم وأجلدهم» فكنت فكنت 
أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف فى الأسواق» ولا يكلمنى أحد. وآتى رسول 
الله وهو فى مجلسه بعد الصلاة ة فأسلم عليه فأقول فى نفسى : هل حرك شفتيه برد السلام 
على أم لا؟ ذ ثم أصلى فأسارقه النظر »> فإذا أقبلت على صلاتى نظر إلى فإذا التفت نحوه 
أعرض عنى . حتى إذا طال على ذلك من جفوة المسلمين تسورت جدار حائط أبى قتادة ؛ وهو 
ازعم زاح الا إلا ؛ فسلمت عليه» فواللّه ما رد. فقلت : يا أبا قتادة» أنشدك الله هل 
تعلم أنى أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت» فعدت له فسكت» فناشدته الثالثة» فقال: اللّه 
ورسوله أعلم. ففاضت عيناى» وثوليت خی سورت الخدان. 


قال : فبينا أنا أمشى بسوق المدينة إذا تبط من أنباط الشام من قدم بالطعام يييعه با ممدينة 
يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشير ون له إلى . حتى إذا جاءنى دفع إلى 
كتابًا من ملك غسان؛ وكنت كاتا ؛ فإذا فيه: أما بعد فقد بلغنى أن صاحبك قد جفاك» ولم 
يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة, فالحق بنا نواسك. وهذا أيضًا من البلاء» فتيممت به 
التنور فسجرته به. حتى إذا مضى لا أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله يلثم 
فقال: إن رسول ال ب يِه أمرك أن تعتزل امرأتك . فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل بها؟ فقال الا 
بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرصل إلى صاحبى بمثل ذلك . فقلت لامرأتى : الحقى بأهلك فكونى 
عندهم حتى يقض الله هذا الأمر. 

قال كعب: فجاءت امرأة هلال رسول اللّه تله » فقالت: إن هلالاً شيخ ضائع ليس له 
خادم. فهل تكره أن أخدمه؟ فقال: لاء ولكن لا يقربنك . قالت : إنه واللّه مابه حركة إلى 
شىء» واللّه ما زال يبكى منذ كان من أمره ما کان إلى يومى هذا . فقال لى بعض أهلى: لو 
آم ت رل ال امرأنك؟ فقلت : لا وال وما يدريد ينى ما يقول لی رسول الله ی إن 
اماد ھا وأنا ول هاب که مد ذلك غعر یال ج کم لنا مرن ليله فلا 


سا اا ات_ا”ت ا س 
أن صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة » وأنا على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على 
الحال التى ذكر الله منا؛ قد ضاقت على نفسى» وضاقت على الأرض بما رحبت؛ سمعت 
صوت صارخ أوفى على جبل سلْع : يا كعب بن مالك» أبشر. فخررت ساجداء وعرفت أن 
قد جاء الفرج . 

وآذن رسول اللَّه تله بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشرونناء 
وذهب قبل صاحبى مبشرون . وركض رجل إلى فرسناء وسعى ساع من أسلم فأوفى على 
الجبل » وكان الصوت أسرع إلى من الفرس . فلما جاءنى الذى سمعت صوته يبشرنى» نزعت 
ثوبى فكسوتهما إياه ببشراه» ووالله ما أملك غيرهما يومئذ . واستعرت ثوبين فلبستهماء 
وانطلقت إلى رسول الله تلخ » فتلقانى الناس فوجًا فوجًا يهثوننى بالتوبة؛ يقولون: ليَهنكَ 
توية الله عليك . حتى دخلت المسجد. ٠‏ فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحنى 
وهتأنى. واللّه ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة . وقال رسول الله #لله 
وهر يبرق وجهه بالسرور: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك». قلت: أمن عندك 
يا رسول الله أم من عند اللّه؟ قال: «لاء بل من عند الله . 

وكان رسول الله تله إذا ر بشر ببشارة يبرق وجهه كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك منه. 
فلما جلست بين يديه قلت : يا رسول اللَّهِ: إن من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى اللّه 
وإلى الرسول. قال: أمسك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: فإنى أمسك سهمى الذى 
بخيبر . وقلت: يا رسول الل إن اللّه إغا نجانى بالصدق» وإن من توبتى أن لا أحدث إلا 
صدقًا ما بقيت. فوالله ما أعلم أحدًا من المسلمين ابتلاه اللّه- تعالى- فى صدق الحديث 
أحسن عا ابتلانى» ما تعمدت مذ ذكرت ذلك لرسول الله كليّاء وإنى لأرجو أن يحفظنى 
الله فيما بقى . وأنزل اللَّه- تعالى- على رسوله: ظط قد ثاب الله على النَبى والمهاجرين 
والأنصار 4 إلى قوله: ظ انوا الله وكونوا مع الصادقين 659 4 [التوبة :/1110- 119]» فوالله 
ما أنعم الله على من نعمة؛ بعد أن هدانى للإسلام» أعظم فى نفسى من صدقى رسول 
الّنيثه يومئذء أن لا أكون كذبتهء فأهلك كما هلك الذين كذبوه. فإن اللّه- تعالى- قال 
للذين كذبوه» حين نزل الوحى. شر ما قال لأحد فقال: ل سيحلفون بالله لكم إذا انقليكم إلِيهم 
لتعرضوا عنھم فأعرضوا عنھم اهم رجس رمأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون 9 يحلفون لک 
لترضوا عنهم فإن ترطضوا عنهم فإ الله لا برضي عن القوم الفاسقين 7© [العوية : 88 1۹٩‏ . 
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قال كعب : وكنا حلّمنا- أيها الثلاثة- عن أمر أولتك الذين قبل منهم رسول الله به حين 
حلفوا له وأرجأ أمرنا حتى قضى اللّه فيه . فبذلك قال- تعالى : ف[ وعلى الثلاثة الذين خلفوا # 
[التوبة:١1]»‏ وليس الذى ذكر اللَّه تخلفنا عن الغزوء وإمما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا 
عمن تخلف واعتذرء قَقَبِلَ منه رسول الله تلت . متفق عليه . 

ها موت عبد الله بن أبئ: 

قال يونس بن بكير» عن ابن إسحاق : حدثنى الزهرى» عن عروة» عن أسامة بن زيدء 
قال : دخل رسول الهم على عبد اللّه بن أبى يعوده فى مرضه الذى مات فيه فلما عرف 
فيه الموت» قال رسول الله يليه : «أما واللّه إن كنت لأنهاك عن حب يهود». فقال: قد 
أبغضهم أسعد بن ررارةء فَمَه؟ 

وقال الواقدى: مرض عبد الله بن أبى بن سلول فى أواخر شوال» ومات فى ذى 
القعدة. وكان مرضه عشرين ليلة . فكان رسول اللَّهِ َل يعوده فيها. فلما كان اليوم الذى 
مات فيه؛: دخل عليه رسول الله ينه وي نخوة تس + فقال: «قد نهيتك عن حب يهود». 
فقال : قد أبغضهم أسعد فما نفعه؟ ثم قال “اسوك الله » ليس هذا بحين عتاب» هوالموت» 
فإن مت فاحضر غسلى» وأعطنى قميصك أكفن فيه وصل على واستغفر لى . 

هذا حديث معضل واه لو أسنده الواقدى لما نفع » فكيف وهو بلا إسناد؟ 

وقال ابن عيينة: عن ابن عمروء عن جابر» قال: أتى رسول الله لله قبر عبد الله بن أبى 
بعدما أدخل حفرته فأمر به قأخرج فُوضع على ركبقيهء » أو فخذيه» فدفث عليه من ريقه 
وألبسه قميصه . واللّه أعلم . متفق عليه . 

وقال أبو أسامة؛ وغيره: حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع » » عن ابن عمرء قال: لما 
توفى عبد اللّه ب بن أبى » أتى ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله َه فسأله أن يعطيه قميصه 
ليكفنه فيه؛ فأعطاه. ثم سأله أن يصلى عليه ؛ فقام رسول الله يِه يصلى عليه» فقام عمر 
ET‏ : يارسول الله أتصلى عليه وقد نهاك الله عنه؟ قال “انف عير 
و : تعفر لهم أو لا تسُتغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين رة فلن يغفر الل هم 
[التوبة:٠۸]»‏ و ساريناعلى الین . فقال: إنه منافق . قال : فصلى عليه رسول الله الله 
فأنزل الله : ولا تل ۽ على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قَبْره الُم قروا بالله ورسوله ‏ 
[التوبة : 84] » متفق عليه . 
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وفيها : قُتلَ عروة بن مسعود الثقفى؛ وكان سيدا شريقًا من عقلاء العرب ودهاتهم» دعا 
قومه إلى الإسلام فقتلوه. فيروى أن البى به قال: «مثله مثل صاحب ياسين» دعا قومه 
إلى الله فقتلوه» . 

وفيها : توفيت السيدة أم كلثوم بنت رسول الله مله زوجة عثمان» رضى الله عنهما . 

وفيها: توفى عبد الله ذو البجادين - رضى الله عنه - ذفن بتبوك» وصلى عليه 
النبى ب وأثنى عليه ونزل فى حفرته» وأسنده فى لحده. وقال: «اللّهم إنى أمسيت عنه 
راضياء فارض عنه». 

وقال محمدبن إسحاق : حدثنى محمد بن إبراهيم يم التيمى» قال : كان عبد الله ذو 
البجادين من مرينَة . وكان يتيمًا فی حجر عمه» وکان يحسن ااه . فلما بلغه أنه قد أسلم» » قال 
لعن فعلت لأنزعن منك جميع ما أعطيتك. قال: فإنى مسلم . فزع كل شىء أعطاه» حتى 
جرده ثوبه» فأتى أمه: فقطعت بجادا لها باثنين» فاتزر نصفًا وارتدى نصفّاء ولزم باب رسول 
الله به . وكان يرفع صوته بالقرآن والذكر. وتوفى فى حياة النبى ل . 

وفيها: قدم وفد ثقيف من الطاتف » فأسلموا بعد تبوك؛ وكتب لهم رسول الله مإ 
كتابًا . 

وفيها بعد مرجع النبى نَل من تبوك: مات سَهّيل» أخو سهل ابن بيضاء» وهى أمهماء 
واسمهادعد بنت جحذم وأما أبوه فوهب بن ربيعة الفهرى E‏ 
حديث.» وهو حديث يحيى ب بق أبويت اضر عن ابن الهاد. عن محمد بن إبراهيم » عن 
سعيد بن الصلت ٠‏ عن سهيل ابن ن بيضاءء عن الد لنبى له قال: «من مات يشهد أن لا إله إلا 
الله دخل الجنة». وليحيى بن سعيد الأنصارى» عن محا د ر 

وأما الدراوردى» فقال: عن ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن سعيد بن الصلت» 
عن عبد الله بن أنيس . وهذا متصل عن سهيل؛ إذ سعيد بن الصلت تابعى كبير لا يمكنه أن 
يسمع من سهيل» ولو سمع منه لسمع من النبى ته » ولكان صحابيّاء لكن المرسل أشهر. 
وكان سُهيل ابن بيضاء من السابقين الأولين» شهد بدر وغيرها. وكذلك أخوه سهل » وقد 
توفى أيضًا فى حياة النبى تة . 

وال عبد الوهاب بن عطاء : أخبرنا حميد» عن أنس» قال: كان أبو عبيدة» وأبى بن 
كعب» وسهيل ابن بيضاء؛ عند أبى طلحةء وأنا أسقيهم» حتى كاد الشراب أن يأخذ فيهم . 
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ثم ذكر تحريم الخمر بطوله . 

فالات آي تف عر الام عتما ع الى الل عن أب اة عن 

ئشةء قالت لا توفى سعد : أدخلوه المسجد حتى أصلى عليه فانک كر ذلك عليهاء فقالت: 
ا 1 

وقال فيه غير الضحاك : ما أسرع ما نسوا؛ لقد صلى على سهيل ابن بيضاء فى المسجد . 

وفيها: توفى زيد بن سعية ؛ بالياء» وبالنون أشهر؛ وهو أحد الأحبار الذين أسلموا. 
وكان كثير العام والمال. وخبر إسلامه رواه الوليد بن مسلم» عن محمد بن حمزة بن يوسف 
ابن عبد الله بن سلا عن أبيه» عن جده عبد الل قال: لا أراد الله هدى زيد بن سعنة. 
قال: ما من علامات النبوة شىء إلا وقد عرفتها فى وجه محمد حين نظرت إليه » إلا شيئين لم 
أخبرهما منه : يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل إلا حلمًا. وذكر الحديث بطوله. وهو 
فى الطوالات للطبرانى» وآخره: فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده 
ورسوله. وآمن به وبایعه» وشهد معه مشاهد» وتوفى فى غزوة تبوك مقبلاً غير مدبر. 
والحديث غريب. من الأقراد . 

قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : وفيها قتلت فارس ملكهم شهرابرز بن شيرويه. وملكوا 
عليهم بوران بنت كسرىء وبلغ ذلك النبى تله فقال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 

وفيها: تونّى عبد الله بن سعد بن سفيان الأنصارى» من بنى سالم بن عوف» كليته أبو 
سعد شهد أحدا والمشاهد . وتوفّى منصرف النبى ج من تبوكء فيقال: إن النبى مله كفنه 

وفى هذه المدة: توفى ز يد بن مُهل بن زيد أبو مككنف الطائی » فارس طيئ . وهو أحد 
الزلنة قلويهم؛ أعطه التي عله َيه مائة من الإبلء وكتب له بإقطاع . وكان يدعى زيد الخيل. 
فاه ر سول اللا به زيد الثير . ثم إنه رجع إلى قومه فقال النبى نة : «إن ينج زيد من 
حم المدينة» . فلما انتهى إلى نجد أصابته الحمى ومات. 

وَقيها : حج بالناس أبو بكر الصديق - رضى الله عنه- - بعثه اللبى به على الموسم فى 
أواخر ذى الفعدة ليقيم للمسلمين حجهم ول : ٠‏ براءة © [التربة ١:‏ إثر خروجه. 

وفى أولها نقض ما ب لمق الس نه وبين المشركين من العهد الذى كانوا عليه . 


بحت لشب لابجو ت ل 


قال ابن إسحاق: : فخرج على رمي ا ی ا را النعباء ي 
أدرك أبا بكر - رضى اللَّه عنه- بالطریق . فلما رآه أبو بكر؛ قال: أميرا أو مأمور؟ قال : لا 
بل مأمور. ثم مضيا. فأقام ال م ا حتى إذا كان يوم النحرء قام على عند 
الجمرة فأذن فى الناس بالذى أمره رسول الله 8 . فقال: أيها الناس » إنه لا يدخل الجنة إلا 
نفس مسلمة» ولا يحج بعد العام مشرك؛ ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عهد عند 
رسول الله تله فهو له إلى مدته. وأجل الناس أربعة أشهر من يوم أذّن فيهم» ليرجع كل قوم 
إلى مأمنهم من بلادهم. ثم لا عهد لمشرك . 

وقال عَقَيل. عن الزهرى» عن حميد بن عبد الرحمن. أن أبا هريرة» قال: بعثنى أبوبكر 
فى تلك الحجة فى مؤذنين بعشهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان . 

قال حُمَّيد بن عبد الرحمن : ثم أردف النبى 2:0 بعلى بن أبى طالب فأممره أن يؤذن 
ببراءة. قال: فأذن معنا على فى أهل منى يوم النحر ببراءة. أن لا يحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان. أخرجه البخارى . وأخرجاه من حديث يونسء عن الزهرى. 

وقال سفيان ين حسين: عن الحكم» عن مقسّم :عن ابن عباس : أن رسول الله ب 
بعت أنابكر وأتيضه علا فد کر اديت وفيه : فكان على بنادى بهاء ٠‏ فإذا بح قام أبو هريرة 
فنادى بها. 

وقال أبو إسحاق السّبيعى . عن زيد بن بتَيْعه قال: سألنا عليًا- رضى الله عنه : بأى شىء 
بعشت فى ذى الحجة؟ قال : بعشت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنةء ولا يعلوف بالبيت 
عريان» ولا يجتمع مؤمن وكافر في مسجل ترام بد عام دا ومن كان ی وین ای ب 
عهد. فعهده إلى مدته» ومن لم يكن له عهد فأجلّه أربعة أشهر . واللّهِ أعلم . 

ها ذكر قدوم وفود العرب: 

قال ابن لهيعة» عن أبى الأسود» عن عروة بن الزبير» قال: فلما صدر أبو بكر وعلى- 
رضى الله عنهما- وأقاما للناس الحج» قدم عروة بن مسعود الثقفى على رسول الله :ل 
مسلمًا . وكذا قال مومى بن عقبة . وأما ابن إسحاق فذكر أن قدوم عروة بن مسعود كان فى 
إثر رحيل النبى تابه عن أهل الطائف وعن مكة ٠‏ وأنه لقيه قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم» 
وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام» فقال له رسول اللّه لله : «إنهم قاتلوك». 


١ سير أعلام التبلاء - الإمام الذهبى / ج‎ VA 

ع ثم بعد أشهرء قدم :وفد ثقيف : 

وقال حاتم بن إسماعيل» عن إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمّع » عن عبد الكريم» عن 
علقمة بن سفيان بن عبد الله النقفى» عن أبيهء قال: كنا فى الوفد الذين وفدوا على رسول 
اله به. قال: فضرب لنا بين عند دار المغيرة بن شعبة . قال: وكان بلال يأتينا بفطرنا 
فنقول: أفطر رسول الله مَلّه؟ فيقول: نعم» ما جئتكم حتى أفطرء فيضع يده فيأكل ونأكل . 

ولاه > عن حُميد » عن الحسن . عن عثمان بن أبى العاص الثقفى : أن 
e‏ تله أنرلهم فى قبة فى المسجد ؛ ليكو أرق لقلويهم . واشترطوا عليه حين أسلموا 
أن لا يحشروا ولا يعشرواء ولا يُجَبوا > فقال رسول الله : :دلا خر فی دين ليس فيه 
ركوع. ولکن أن لا تحشروا ولا تعشروا». 

وقال أبو داود فى «السان» : حدثنا الحسن بن الصباح: وقال: حدثنا إسماعيل بن عبد 
الكريم» قال : حدثنى إبراهيم» عن أبيه: عن وهب» قال : سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ 
بايعت: قال: اشترطت على النبى ي أن لا صدقة عليها ولا جهادء وأنه سمع النبى مله بعد 
ذلك يقول: «سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا». 

وقال موسى بن عقبةء عن عروة بمعناه. قال : فأسلم عروة بن مسعودء واستأذن رسول 
الله له ليرجم إلى قومه. فقال: إلى أحاف أن يقتلوك . قال: لو وجدونى نائمًا ما أيقظونى . 
فأذن له رسول الله يل . فر جع إلى الطائف» وقدم الطائف عشيا فجاءته ثنيف فحيوه؛ 
ودعاهم إلى الإسلام ونصح لهمء » فاتهموه وعصوهء وأسمعوه من الأذى مالم يك كن يخشاهم 
عليه. فخرجوامن عند حتى إذا أسحر وطلع الفجرء قسام على غرفة له فى داره فبأذن 
بالصلاة وتشهد. فرماه رجل من ثقيف بسهم فقتله . 

فزعموا أن رسول الله ته قال حين بلغه قتله: «مثل عروة مثل صاحب ياسين» دعا 
قومه إلى الله فقتلره». 

وأقبل- بعد قتله- من وفد ثقيف بضعة عشر رجلاً هم أشراف ثقيف. فيهم كنانة بن عبد 
ياليل وهو رأسهم يومئذ. وفيه عشمان بن أبى العاص بن بشرء وهو أصغرهم . حتى قدموا 
على رسو الله تله المدينة يريدون الصلح. حين رأوا أن قد مسحت مكة وأسلمت عامة 
العرب . 


سس اله ناسيك ساس ببسب سس 19/6 لد 


فقال المغيرة بن شعبة: يا رسول اللّه» أنزل على قومى فأكرمهم» فإنى حديث الجرم 
فيهم. فقال: لا أمنعك أن تكرم قومك» ولكن منزلهم حيث يسمعون القرآن. وكان جرم 
المغيرة فى قومه أنه كان أجير لثقيف. وأنهم أقبلوا من مصرء حتى إذا كانوا ببْصّاق» عدا 
عليهم وهم نيام فقتلهم» ثم أقبل بأموالهم حتى أتى رسول الله ته : فقال: يا رسول الل 


ا ارم 


حمس مالى هذا . فقال: ووما نبأه؟» فأخبره» فقال: «إنا لسئا نغدر» . وأبى أن يَحَمَسّه. 

وأترن رسول الله ع وفد ثقيف فى المسجدء وبنى لهم خيامًا لكى يسمعوا القرآن ويروا 
الناس إذا صلوا. وكان رسول الله ته إذا خطب لم يذكر نفسه. فلما سمعه وفد ثقيف قالوا: 
پاتا أن تشتهد أنه رسول الله و شود ف حه یا بل ذللف قال ای أول م 
شهد أنى رسول الله . 

وكانوا يدون على رسول اللَّه ته كل يوم» ويُخَلّفونَ عئمان بن أبى العاص على 
رحالهم . فكان عثمان» كلما رجعوا وقالوا بالهاجرة» عمد إلى رسول الله ن فسأله عن 
الدين واستقرأه القرآن» حتى فقه فى الدين وعلم . وكان إذا وجد رسول الله يله نائمًا عمد 
إلى أبى بكر . وكان يكتم ذلك من أصحابه . فأعجب ذلك رسول الله نه وعجب منه 


وأحبه. 


فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله به وهو يدعوهم إلى الإسلام فأسلمراء فقال 
كنانة بن عبد يليل: هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا؟ قال : «نعم إن أنتم أقررتم 
بالإسلام قاضيتُكُم » وإلا فلا قضية ولا صلح بينى وبينكم». قالوا: أفرأيت الزنى» فإن قوم 
نغترب لا بد لنا منه؟ قال: «هو عليكم حرام». قالوا: فالربا؟ قال: «لكم رؤوس أموالكم». 
قالوا: فالخمر؟ قال: «حرام». وتلا عليهم الآيات فى تحريم هذه الآشياء . فارتفع القوم وخلا 
بعضهم ببعض ء فقالوا ويحكم» إنا نخاف- إن خالفناه- يومًا كيوم مكة. انطلقوا نكاتبه على 
ما سألنا. فأتوه فقالوا: نعم» لك ما سألت. أرأيت الربة ماذا نصنع فيها؟ قال: «اهدموها». 
قالوا: هيهات» لو تعلم الربّة ماذا تصنع فيها أو أنك تريد هدمها قتلت أهلها. فقال عمر: 
ويحك يا ابن عبد يا ليل» ما أحمقك» إغا الربّة حجر . قال: إنا لم نأتك يا ابن الخطاب . 
وقالوا؛ يارسول الله تول أنتهدمياء فأما تحن فإنا لن تهدمها آبدا. قال: «فسابعت 
إليكم من يهدمها». فكاتبوه وقالوا: يا رسول الله أمر علينا رجلاً يؤمنا. فأمر عليهم عثمان 
لما رأى من حرصه على الإسلام . وكان قد تعلم سور من القرآن. 


اميم اس لسالس د سير أعللامالتيلاء - الإمام الذھبی /ج ؟ س 


وقال ابن عبد ياليل : أنا أعلم الناس بشقيف» فاكتموهم الإسلام وخَوفوهم الحرب» 
وأخبروا أن محمد سألنا أمورا أبيناها. 

قال: فخرجت ثقيف يتلقون الوفد. فلما رأوهم قد ساروا العتّق. وقطروا الإبل» 
وتغشوا ثيابهم؛ كهيئة القوم قد حزئوا وكربوا ولم يرجعوا بخير . فلما رأت ثقيف ما فى 
وجوههم» قالوا: ما وفدكم بخير ولا رجعوا به. فدخل الوفد فعمدوا اللات فنزلوا عندها . 
واللات بيت بين ظهرئ الطائف يسر ويَهْدَى له الهدى» كما هذى للكعية . 

فقال ناس من ثقيف حين نزل الوفد إليها: إنه لا عهد لهم برؤيتها. ثم رجع كل واحد 
إلى أهله. وجاء كل رجل منهم خخاصته فسألوهم فقالوا: أتينا رجلا فظًا غليظا يأخذ من أمره 
ما يشاءء قد ظهر بالسيف وأداخ العرب ودانت له الناس . فعرض علينا أمورًا شدادا: هدم 
اللات وترك الأموال فى الربا إلا فى رؤوس أموالكم. وحرم الخمر والزنى فقالت ثقيف: 
واللّه لا نقبل هذا أبدا. فقال الوفد: أصلحوا السلاح وتهيأرا لقتال وروا حصتكم. فمكثت 
ثقيف بذلك يومين أو ثلائة يريدون القتال . ثم ألقى الله فى قلوبهم الرعب» فقالوا: واللّه ما 
لنابه طاقة؛ وقد أداخ العرب كلهاء فارجعوا إليه فأعطوه ما سأل. فلما رأى ذلك الوفد أنهم 
قد رعبوا قالوا: فإنا قد قاضيناه وفعلنا ووجدناه أتقى الناس وأرحمهم وأصدقهم. قالوا: لم 
كتمتمونا وغممتمونا أشد الغم؟ قالوا: أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان . فأسلموا 
مكانهم . 

ثم قم عليهم رسل رسول الله تله قد أَمَّر عليهم خالد بن الوليد» وفيهم المغيرة. فلما 
قدموا عمدوا تلات ليهدموهاء واستكفت ثقيف كلهاء حتى خرج العواتق» لا ترى عامة 
ثقيف أنها مهدومة . فقام المغيرة فأخذ الكَرْرَين وقال لأصحابه : واللّه لأضحکتگم منهم. 
فضرب بالكررَين؛ ثم سقط يركض . فارتج أهل الطائف بصيحة واحدة؛ وقالرا: أبعد الل 
المغيرة» قد قتلته الربة. وفرحواء وقالوا: من شاء منكم فليقترب وليجتهد على هدمهاء فوالله 
لا يستطاع أبدا . فوئب المغيرة بن شعبة فقال: قبحكم الله ؛ إنما هى لكاع حجارة ومدر. 
فاقبلوا عافية الله واعبدوه. ثم ضرب الباب فكسره» ثم علا على سورهاء وعلا الرجال معه» 
فهدموها. وجعل صاحب الفح يقول : لِيِغْضَبَن الأساس. فليخسفَنٌ بهم؛ فقال المغيرة 
لخالد: دعنى أحفر أساسها . فحفره حتى أخرجوا ترابهاء وانتزعوا حليتهاء وأخذوا ثيابها. 
فبهتت ثقيف؛ فقالت عجوز منهم: أسلمها الرضاع وتركوا ا مصاع . وأقبل الوفد حتى أتوا 
النبى اة بحليتها وكسوتهاء فقسمه. 


س السنة التاسعة 114١‏ - 


وقال ابن إسحاق: أقامت ثقيف» بعد قتل عروة بن مسعود. أشهراً. ثم ذكر قدومهم 
على النبى نله : وإسلامهم . وذكر أن النبى به بعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة يهدمان 
الطاغية . 


وقال سعيد بن السائب» عن محمد بن عبد الله بن عياض» عن عثمان بن أبى العاص ؛ 
أن النبى تبن » أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم . 
رواه أبو همام محمد بن مبب الدلال» عن سعيدء واللّه أعلم . 


ولا فرغ ابن إسحاق من شأن ثقيف» ذكر بعد ذلك حجة أبى بكر الصديق بالناس . 


لالليمة ل سل للللمللسسسس- سر آعلام البلاء - الإمام الذهبى / ج٣‏ س 


© السنة العاشرة » 


ثم قال ابن إسحاق لل ل ا 
ضربت إليه وقود العرب من كل وجه . وإئما كان العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحى من 
قريش ٠‏ وأمر رسول الله يله . وذلك أن قريشًا كانوا إمام الناس . 

قال: فقدم عطاره بن حاجب فى وقد عظيم من بنى تيم» منهم الأقرع بن حابس» 
والزبرقان بن بدرء ومعهم عيينة بن حصن . فلما دخلوا المسجدء نادوا رسول الله لله مر 
وراء حجرات: اخرج إلينايا محمد . وآذى ذلك رسول الله تيه من صياحهم فخرج إليهم 
فقالوا: يا محمد جئناك نفاخرك» فائذن لشاعرنا وخطيبنا. قال: قد أذنت لخطيبكم؛ فليقم . 
فقام عطارد» فقال: 

الحمد لله الذى له علينا الفضل وام وهو أهلهء الذى جعلنا ملوكاء ووهب لنا أموالاً 
عظامًا نفعل فيها المعروف. وجعلنا أعز أهل المشرق» وأكثره عدداء وأيسره عدة. فمن مثلنا 
فى الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولى فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثل ماعددناء وإن لو نشأ 
لأكثرنا الكلام» ولكن نستحيى من الإكثار. أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولناء وأمر أفضل من 
اميك 1 

ثم جلس» فقال رسول الله يله لثابت بن قيس بن الشمّاس الخزرجى : قم فأجبه . فقام 
فقال: 

الحمد للّه الذى السموات والأرض خلقه» قضى فيهن أمره» ووسع كرسيه علمهء ولم 
يكن شىء قط إلا من فضله . ثم كان من فضله أن جعلنا ملومًا. واصطفى من خير خلقه 
رسولاً؛ أكرمه نسبّاء وأصدقه حديثّاء وأفضله حسبّاء فأنزل عليه كتابه» وائتمنه على خلقه 
فكان خميرة الله من العالمين» ثم دعا الناس إلى الإيمان فآمن به المهاجرون من قومه وذوى 
رحمه» أكرم الناس أحسابًاء وأحسن الناس وجوهاء وخير العالمين فعالاً ثم كان أول الخلق 
استجابة إذ دعاه رسول الله يله كه نحن؛ فنحن الأنصار 3 انط و نقاتل 
الناس حتى يؤمنوا الله ورسوله . فمن آمن منع ماله ودمه؛ ومن کفر جاهدناه فی الله أبداء 
وكان قله علينا پس . أقول قولى هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. والسلام عليكم . 

فقام الزبرقان بن بدر. فقال: 


س السنة العاشرة كل 


5000 حو ينادلا من الوك وفينا تنص اليم 


ادعام 


كم قَسَرنامن الأحياء كليم عند التهاب» وفَضل الع : 
رج اقل عافن لذن من الشواء + إذا لم يونس ا 
بما ترّی الاس تاتيتا رانیم من كل أرض موي ثم تَصْطلَع 

فقال النبى تی : قم يا حسان» فأجبه . فقال حسان : 
إن الذوائب من فهر وإخواتهم فد یلوا سمه لتاس ّم 
EE‏ قوی الإله وکل الخير ا 8 
قوم إذا اربوا ضر وا عدوم أو حاولوا الم فى أششيّاعهم 0 


45 8 عند 


سجية تلك منم عبر ئة إن الخلاتق فاعلم: 2 شماالب 


فى بات . 

فقال الأقرع بن حابس : وأبى. إن هذا الرجل لَوْنّى له. إن خطيبه أفصح من خطيبتاء 
ولشاعره أشعر من شاعرنا. 

قال: فلما فرغ القوم أسلمواء وأحسن النبى له له جوائزهم . وفيهم نزلت : إن الذين 
ينادونك من وراء الحجرات أكترهم لا يعقلون 2 4 [الحجرات E‏ 

وقال سليمان بن حرب : حدثنا حماد بن زيدء عن محمد بن الزبير الحنظلى » قال: قدم 
على النبى ية الزَبُرقان بن بدرء وقيس بن عاصم» وعمرو بن الأهتم. فقال لعمرو بن 
الأهتم: أخبرنى عن هذا الزبُرقان؛ فأما هذا فلست أسألك عنه. قال: وأراه قال قد عرف 
قيِسا . فقال : مطاع فى أنه شديد العارضة؛ مانع لما وراء ظهره . فقال الزبرقان: قد قال ما 
قال وهو يعلم أنى أفضل ما قال . فقال عمرو: ما علمتك إلا مر المروءة؛ ضيق العطن» 
أحمق الأب» لتم الخال . ثم قال : يارسول الله قد صدقت فيهمًا جميعًا؛ أرضانى فقلت 
بأحسن ما أعلم» وأسخطنى فقلت بأسوأ ما فيه . فقال رسول الله له : «إن من الان 
سجرا». 


(18) القرّع: السحاب المتفرق واحدتها قَرَّعة . 


بمو ل سسسسسسسسسسس- دم ير اعلام البلاء - الإمام الذھبی /ج ۲ س 


وقد روى نحوه على بن حرب الطائي؛ عن أبى سعد الهيشم بن محفوظ » عن أبى المقوم 
الأنصارى يحيى بن يزيد» عن الحكم بن عتيبنة» عن مقسم » عن ابن عباس ؛ متصلا . 

وقال مسلم بن إبراهيم : حدثنا الأسود بن شيبان» قال: حدثنا أبو بكر بن ثمامة بن 
النعمان الراسبى» ن يزيد بن عبد الله ب بن الشخبر» » قال: وفد أبى فى وفد بنى عامر إلى 
النبى تة فقال: أنت سيدنا وذو الطول علينا. فقال: ومه مه» قولوا بقولكم ولا 
يستجر نكم الشيطان» السيد اللَّه السيد الله . 


وقال الزبير بن بكار : حدثتنى فاطمة بنت عبد العزيز بن مؤملة؛ عن أبيهاء عن جدها 
مؤملة بن جميل: قال: أتى عام بن الطفيل رسول الله يلل فقال: ياعامرء أسلم. قال: 
أسلم على أن الوبر لى ولك المدر. قال: يا عامر أسلم. فأعاد قوله. قال: لا. فولى وهو 
يقول: يا محمدء لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردَاء ولأربطن بكل نخلة فرسًا. فقال 
النبى ت : «اللّهم اكفنى عامرا واهد قومه». فخرح حتى إذا كان بظهر المدينة صادف امرأة 
بقال لها سلولية: فنزل عن فرسه ونام فى بيتهاء فأخذته عد فى حلقه؛ فوثب على فرسهء 
وأخذرمحه» وجعل يجول» ويقول أله كمد الك ورت فى رچ . فلم تزل 
تلق حال حت سقط ا ١‏ 

وقال أبن إمحاق : قدم على رسول الله مله وفد بنى عامر» فيهم : عامر بن الطفيل » 
وأربد بن قيس » وخالد بن جعفرء وحيان بن أسلم؛ وكانوا رؤساء القوم وشياطينهم . فقدم 
عامر عندو الله على رسول الله ا له وهو يريد أن يغدر به. فقال له قومه: إن الناس قد 
أسلموا. فقال : قد كنت آلیت أن لا أنتهى حتى تتبع العرب ع عقبى» فأنا أتبع عقب هذا الفتى 
من قريش؟ ؟ ثم قال لأرب بد: إذا قدمنا عليه فإنى شاغل عنك وجه > فإذا فعلت ذلك فاعلَهٌ 
بالسيف. 

فلما قدموا على رسول الله ب ته قال عامر : يا محمدء خالّنى . فقال: لا واللّه» حتى 
تؤمن باللّه وحده» فقال: واللّه لأملأنّها عليك خيلاً ورجالاً . فلما ولى قال: «اللّهِمِ اكفنى 
عامرا» ea EA EE‏ 


مرة إلا دلت بينى وبينه» أفأضربك بالسيف؟ فبعث الله ب ببعض الطريق على عامر الطاعون 
فى عنقه» فقتله اللَّهِ فى بيت امرأة من سلول. وأما الآخر فأرسل الله عليه وعلى جَمّلهِ صاعقة 
أحرتتهما. 


قال همام. عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة: حدثنى أنس» قال : كان رئيس 
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المشركين عامر بن الطفيل » وكان أتى رسول الله ييه فقال: أخيرك بين ثلاث خخصال؛ يكون 
لك أهل السهل ويكون لى أهل المدرء أو أكون خليفتك من بعدك» أو أغزوك بغطفان بألف 
أشقر وألف شقراء. 

قال: فطع فى بيت امرأة» فقال: غدوة كغدة البكْر فى بيت امرأة من بنى فلان» إثتونى 
بفرسى . فرکب فمات على ظهر فرسه . أخرجه البخاری؟*' . 

» واقد بنى سعد : 

قال ابن إسحاق» عن محمد بن الوليد: عن كريب» عن ابن عباس : بعثت بنو سعد بن 
بكر > ضام بن ثعلبة وافدًا إلى رسول الله ته » وكان جلد أشعر ذا شٌديرتين» فأقبل حتى 
وقف فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال: أنا. فقال: أنت محمد؟ قال: «نعم». قال: إنى 
سائلك ومغلظ عليك فى المسألة» فلا تجدن فى نفسك. أنشدك اللّهِ إلهك وإله من قبلك وإله 
من هو كائن بعدك. آله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيمّاء وأن نخلع هذه 
الأنداد؟ قال: «اللهم نعم» . قال : فأنشدك الله إلهك وإله من قبلك وإله من هو كائن بعدك. 
آللَّه أمرك أن نصلى هذه الصلوات الخمس؟ قال: : دلعم). . ثم جعل يذكر فرائض الإسلام 
ينشده عنده كل فريضة . ثم قال: فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الل 
وسأؤدى هذه الفرائض » وأجتنب ما نهيتنى عنه» ثم لا أزيد ولا أنقص . 

ثم انصرف إلى بعيره راجعاء فقال رسول الله تله : «إن صدق ذو العقيصتين دخل 
الجنة». فقدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن قال : باست اللات والعزى . 
قالوا: مهيا ضمامء اتق البرص» اتق الجنون. قال: ويلكمء إنهما واللّه لايضران ولا 
يتفعان . إن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتابًا استنقذكم به ما كنتم فیه» وإنى أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمد عبده ورسوله» وقد جنتكم من عنده يما أمر > كم به وما نهاكم عنه . 

قال: فواللّه ما أمسى ذلك اليوم وفى حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمًا. 

قال: يقول ابن عباس : فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام . 

وقال إسحاق بن أبى إسراتيل المروزى: حدئنى حمزة بن الحارث بن عميرء قال: حدثنا 
أبى» عن عبيد الله بن عمرء عن سعيدء عن أبى هريرة» قال: جاء رجل من أهل البادية إلى 
النبى تيه فقال: أنشدك برب من قبلك ورب من بعدك» آللّه أرسلك؟ وذكر الحديث» وفيه: 


(184) صحيح: أخرجه البخارى )٤۰۹۱(‏ حدثنا موسى بن إسماعيل . حدثنا همام» به. 
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فإنى قد آمنت وصدَقّت وأنا ضمام بن ثعلبة . فلما ولى قال رسول الله ته : «فقه الرجل». 
قال : فكان عمر يقول: ما رأيت أحدًا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام بن تعلبة . الحارث بن 
عمير ضعيف» وقصة ضمام فى الصحيحين مر ن حديث أنس . 

قال اين إسحاق : وفد على رسول الله 5 له الجارود بن عمرو أخو بنى عبد القيس- قال 
عبد الملك بن هشام : وكان نصرانيًا- فدعاه رسول الله لله إلى الإسلام. فقال: يا محمدء 
تضمن لى دينى؟ قال : «نعم. قد هداك الله إلى ما هو خير منه». قال: فأسلم» وأسلم 
أصحابه . 

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله له وفد بنى حنيفة» فيهم مُسِيْلَمَة بن حبيب 
الكذاب. فكان منزلتهم فى دار بنت الحارث الأنصارية . فحدثنى بعض علمائنا أن بنى حنيفة 
أنت به رسول الله َه تستره بالثياب» ورسول الله به جالس فى أصحابه معه عسيب نخل 
فى رأسه تُوصات". فلما كلم النبى تله وسأله قال: «لو سألتنى هذا العسيب ما أعطيثكه». 

قال ابن إسحاق : وحدثنى شيخ من أهل اليمامة أن حديثه كان على غير هذا؛ زعم أن 
وفد بنى حنيفة أتوا رسول الله بيه وخلفوا مسيلمة فى رحالهم» فلما أسلموا ذكروا له مكانه 
فأمرله رسول الله لله ممثل ما أمر به لهم وقال: «أما إنه ليس بأشركم مكانا»؟ يعنى حفظه 
ضيعة أصحابه . ثم انصرفوا وجاؤوه بالذى أعطاه. فلما قدموا اليمامة ارتد عدو الله وتنبأء 
وقال: إنى أشركْت فى الأمر مع محمدء ألم يقل لكم حين ذكرتمونى له أما إنه ليس بأشركم 
مكانًا؟ وماذاك إلالما يعلم أنى قد أشركت معه. ثم جعل يسجع السجعات فيقول لهم فيما 
يقول مضاهاة للقرآن: لقد أنعم الله على الْحُبْلَى أخرج منها نسمة تسعىء من بين 
صفاق ۹( وحشی . ووضع عنهم الصلاة وأحل لهم الزنى والخمرء وهو مع ذلك يشهد 
لرسول الله تله أنه نبى . فأصفقت*' معه بنو حنيفة على ذلك . 

قال شت ره أبن م و عن عب اللدية ةد الرحس وای خشيري قال وتنا 
نافع بن جبير » عن ابن عباس » قال : قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله يله المدينةء 
فجعل يقول إن جعل لى محمد الأمر من بعده اتبعنّهُ. وقدمها فى بشر كثير من قومه. فأقبل 
النبى تی » ومعه ثابت بن قيس بن شماس» وفى يد النبى به قطعة جريد. حتى وقف على 
مسيلمة فى أصحابه» فقال: «إن سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكّها, ولن تعدو أمر الله فيك 


)۸١(‏ الصّفاق: الجلد الأسفل الذى تحت الجلد الذى عليه الشعر. 


. أصفقت معه: اجتمعت معه‎ )۱۸١( 


بح اشن الا تت ا س 


ولعن أدبرت ليَعقرنك الله وإنى أراك الذى أريت فيه ما رأيت» وهذا ثابت بن قيس 
يجيبك عنى». ثم انصرف . 

قال ابن عباس : فسألت عن قول النبى له : «إنك الذى أريت فيه ما رأيت»» فأخبرنى 
أبو هريرة أن النبى به قال : «بيئا أنا نائم رأيت فى يدى سوارين من ذهب فأهمنى شأنهماء 
فأوحى إلى فى المنام أن انفخهماء فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابين يخرجان من بعدى». 
قال رفهذا أحدهما العتنى ,صا حب ناء وال جر مسيلنة اجن العامة ارا 00 

وقال معمر» عن همام» عن أبى هريرة» قال رسول الله ند : «بينا أنا نائم إذ أتيت 
بخزائن الأرض ؛ فوضع فى يدى سواران من ذهب فكبرا على وأهماني؛ فأوحى إلى أن 
انفخهماء فنفختهماء فذهباء فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما؛ صاحب صنعاء 
وصاحب اليمامة». متفق عليه 230480 

وقال البخارى: حدثنا الصلت بن محمدء قال : حدثنا مهدى بن ميمون» قال: سمع أبا 
رجاء؛ هو العطّاردى ؛ يقول لما بعث النبى تله فسمعنا به لحقنا بمسيلمة الكذاب؛ لحقنا 
بالنار؛ وكنا نعبد الحجر فى الجاهلية» وإذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من تراب ثم حلبنا عليها 
اللبن» ثم نطوف به. 

وقال إسماعيل بن أبى خالد» عن قيس بن أبى حازم» قال: جاء رجل إلى ابن مسعودء 
فقال: إنى مررت ببعض مساجد بنى حنيفة وهم يقرأون قراءة ما أنزلها الله : الطاحنات 
طحنًاء والعاجنات عجنًاء والخابزات خبراء والثاردات ثردّاء واللاقمات لقمًا . فأرسل إليهم 
عبد الله فأتى بهم» وهم سبعون رجلاً ورأسهم عبد اللَّهِ بن النواحة . قال: فأمر به عبد الله 
فمّتل. ثم قال: ما كنا بمحرزين الشيطان من هؤلاء» ولكنا نحدرهم إلى الشام لعل الله أن 
يكفيتاهم . 

وقال المسعودى» عن عاصم» عن أبى وائل» عن عبد اللَه» قال: جاء ابن النواحة وابن 
أتال رسولين لمسيلمة إلى رسول الله تله فقال لهما النبى تله : «تشهدان أنى رسول اللَّهِ ؟) 
فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول اللَّهِ. فقال: «آمنت باللّهِ ورسله» ولو كنت قاتلا رسولاً 


بست 4 
۷ صحيح: آحر جه البخاری (۳۱۲۱)» ومسلم (۲۲۷۲) من طريق أبى اليمان» أخبرنا شعيب» عن عبد 
الله بن أبى حسين » حدثنا نافع بن جبير» عن ابن عباس » به . 
(188) صحيح: أخرجه البخارى (۳۷۵٤)؛‏ ومسلم (۲۲۷۲) (۲۲) من طريق معمرء عن همام بن منبه» به . 
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قال عبد الله : فمضت السنة بأن الرسل لا تقتل . 

قال عبد اللَّه : أما ابن أثال فقد كفانا الله وأما ابن النواحة فلم يزل فى نفسى حتى أمكن 
الله منه . رواه أبو داود الطيالسى فى «مسنده»» عن المسعودى. وله شاهد. 

قال يونس. عن ابن إسحاق : حدثنى سعد بن طارق» عن سلمة بن نعيم » بن مسعود» 
عن أبيه؛ سمع النبى عه حين جاءه رسولا مسيلمة الكذاب بكتابه يقول لهما: «وأنتما 
تقولان بمثل ما يقول؟» قالا: نعم. فقال: «أما الله لولا أن الرسل لا تقعل لضربت 
أعناقكما». 

قال ابن إسحاق :وقد كان وة كنب إلى زاسون الله جه فى آخر سنة عشر : 

من مسيلمة رسول اللَّهِ إلى محمد رسول اللّه. سلام عليك» أما بعد فإنى قد أشركت 
فى الآمر معك. وإن لنا نصف الأرض» ولكن قريشًا قوم يعتدون. 

فكتب إليه: «من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. سلام على من الع الهدى. 
أما بعد» فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده؛ والعاقبة للمتقين». 

ثم قدم وفد طيئنء علی رسول الله م وفيهم زيد الخيل سیدهم» فأسلمواء وسماه 
رسول الله تی زيد الخير ٠‏ وقطع له فيد وأرضين» وخرج راجعًا إلى قومه» فقال رسول 
الله بي «إن ينج زيد من حمى المديدة» فإنه يقال قد سماها رسول الله َيه باسم غير 
الحمى. فلم نثبته . فلما انتهى من بلد نحد إلى ماء من مياهه» يقال له قَرّدة» أصابته الحمى 
فمات بها. قال: فعمدت امرأته إلى ما معه من كتب فحَركتها . 

وقال شعبة : حدثنا سمك بن حرب» قال: سمعت عباد بن حبيش ؛ يحدث عن عدى بن 
حاتم. قال: جاءت خیل رسول الله له وأنا بعَذرّب» فأخذوا عمتى وناسسا. فلما أتوا بهم 
رسول الله قالت: يا رسول الله ء غاب الوافد؛ وانقطع الولد» وأنا عجوز كبيرة فمن على 
ص الله عليك . قال : دمن وافدك»» قالت : عدى بن حاتم . قال: «الذى فر من الله 
ورسوله ٤‏ قالت: فمن على ورجل إلى جنبه تراه عليّاء فقال: سليه حُملانًا. فأمر لها به. 
قال: فأتتنى » فقالت : لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها . إيته راغمًا أو راهبّاء فقد أتاه فلان 
فآصاب منه. وأتاه فلان فأصاب منه. 


قال عدى : فأتيته. فإذا عنده امرأة وصبيان؛ أو صبى» فذكر قربهم من النبى تكله . ت 
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فعرفت أنه ليس ملك كسرى ولا قيصر» فأسلمت. فرأيت وجهه قد استبشرء وقال: «إن 
المغضوب عليهم البهود والضالين النصارى». وذكر باقى 

وقال حماد زيد. عن أيوب» عن محمد قال: قال أبو عبيدة بن حذيفة؛ قال رجل 
كنت أسأل عن حديث عدى وهو إلى جنبى لا أسأله » فأتيته» فقال: بعث الله محمدا عله 
فكرهته أشد ما كرهت شينًا قط . فخرجت حتى أقصى أرض العرب مما يلى الروم. ثم كرهت 
مكانى فقلت: لو أتيته وسمعت منه . فأنيت إلى المدينة: فاستشرفتى الناس ؛ وقالوا: جاء 
عدى بن حاتم؛ جاء عدى بن حاتم . فقال: ياعدى بن حاتم » أسلم تسلم . فقلت: إنى على 
دين: قال: «أنا أعلم بديدك منك . ألست ركوسيًا ,21427 قلت: بلى. قال: «ألست ترأس 
قومك؟» قلت : بلى. قال: «ألست تأخذ المرباع*؛ قلت : بلى . قال: «فإن ذلك لا يحل فى 
ديسك». قال: فوجدت بها على غضاضة . ثم قال: «إنه لعله أن يمنعك أن تسلم أن ترى 
بمن عندنا خصاصة, وترى الناس علينا إلبا راحدا. هل رأيت الحيرة؟» قلت : لم أرهاء وقد 
علمت مكانها. قال: «فإن الظعينة سترحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت بغير جوارء 
راعفتحن عليدا كنوز کسری بن هرمز» . قلت: كنوز كسرى بن هرمز؟ قال: «نعمء 
وليفيضن امال حتى يهم الرجل من يقبل ماله منه صدقة». قال : فلقد رأيت الظعينة تر حال 
من الحيرة بغير جوارء وكنت فى أول خيل أغارت على المدائن . وواللّه لتكونن الثالثة» إنه 
لحديث رسول الله مله . وروی نحوه هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبى 
عبيدة 

وقال ابن إسحاق: قدم على رسول ! الله مله فروةٌ بن ميك المرادىء مغارقًا ملوك كندة 
فاستعمله اننبى عه على مراد وزبيد و ارو الوا سغيد بن 
العاص » فكان معه حتى توفى رسول الله عه 1 

قال دعل وموك ادك وزو اانا ودياك E‏ . فلما 
دخلوا عن ورل الله تكله قا ل الم تسوا ؟ قالوا: بلى. قال: فما بال هذا الحرير فى 
أعناقكم؟ قال: 57-7 


قال: وقدم على رسول الله أنه صرَد بن عبد الله الأزدى فأسلم» فى وفد من الأزد 
فأمره على من أسلم من قومه؛ ليجاهد من يليه. 


الر كوسية: هو دين بين التصارى والصابتين . 


۹ سير أعلام النبلاء - الإمام الذهبى / ج ۲ ب 
إسلام ملوك اليمن: 


قال: وقدم على رسو الله نه كناب ملوك حمير؛ مدمه من تبوك: ا 
بإسلامهم : الحارث بن عبد كُلال» ولعم بن عبد كُلالء والنعمان قبل ذى رَعَين» ومعائر 
وحَمُدان . وبعث إليه ذو يزن» مالك بن مرة الرهاوى بإسلامهم . فكتب إليهم النبى ام 
يذكر فيه فريضة الصدقة» وأرسل إليهم معاذبن جبل فى جماعةء وقال لهم : إنى قد أرسلت 
إليكم من صالحى أهلى» وأولى دينهم وأولى علمهم» وآمركم بهم خيراء والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 

وقال إبراهيم بن يوسف بن أبى إسحاق السبيعى ٠‏ عن أبيه» عن جده عن البراء» أن 
النبى مين بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن» يدعوهم إلى الإسلام. قال البراء: قكنت 
فيمن خرج مع خالد؛ فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه. ثم إن النبى ته 
بعث عليّا- رضى الله عنه- فأمره أن يُقَفلَ خالداء إلا رجل كان يمم مع خالد أحب أن بع 
مع على فليعقب معه. فكنت فيمن عقب مع على . فلما دنونا من القوم خرجوا إليناء فصلى 
بنااعلى؛ ثم صفنا صما واحداء ثم تقدم بين أيدينا قرأ عليهم كتاب رسول اللّه تلت 
فأسلمت همدان جَمُعًا . فكتب علئ إلى رسول الله به فلما قرأ الكتاب خر ساجدا ثم رفع 
رأسه فقال: «السلام على همدان, السلام على همدان». هذا حديث صحيح أخرج البخارى 
بعضه بهذا الإسناد. 

وقال الأعمش» عن عمرو بن مرة؛ عن أبى البخترى» عن على : بعشنى النبى تله إلى 
اليمن > فقلت: يا رسول الله تبعثنى وأنا شاب أقضى بينهم ولا علم لى بالقضاء؟ فضرب 
بيده فى صدرى» وقال : «اللّهم اهد قلبه وثبت لسانه» . فما شككت فى قضاء بين اثنين. 
خر جه ابن ماجه . 

وقال محمد بن على ؛ وعطاء» عن جابر» أن عليًا قدم من اليمن على رسول الله مله فى 
حجة الوداع . متفق عليه . من حديث عطاء . 

وقال شعبة» وغيره؛ عن سعيد بن أبى بردة؛ عن أبيه» عن أبى موسى؛ أن رسول 
الله ته بعنه ومعاذ بن جبل إلى اليمن» فقال: «يسّرا ولا تَعْسّراء وبشرا ولا نتر 
وتطاوعا». متفق عليه» ومن أوجه أخر بأطول من هذا . 

وفى «الصميح؟ ری من جد لإرى بن لهاب + عن أبى موسی» قال : بعثنى 
رسول اللّه تل إلى أرض قومى. قال: فجكته وهو ميخ بالأبطح . قال: فسلمت عليه. 


س السنة العاشرة 05- 
فقال: «أحججت يا عبد الله بن قيس؟ ٠‏ قلت : نعم ٠ ET‏ قال: قلت: 
لبيك إهلالا كإهلالك . فقال: «أسقت هديا؟» قلت: لم أسق هديًا. قال : «فطف بالبيت 
واسع ثم حل». ففعلت. وذكر الحديث. 

أما معاذ فالأشبه أنه لم يرجع من ال لبعن خت توف رسول الله يكت ٠‏ 

وقال ابن إسحاق: حدثتى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه؛ 
قال: هذا كتاب رسول الله له عندناء الذى كتبه لعمرو بن حزم» حين بعثه إلى اليمن يفقه 
أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم » فكتب له كتابًا وعهدًا وأمره فيه أمره: بسم الله 
الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. عهدا من 
رسول الله يله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن. أمره بتقوى الله فى أمره كله . فإن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأمره أن يأخذ الحق كما أمره» وأن يبشر الناس بالخيرء 
ويأمرهم به ويعلم الناس القرآن» ويفقههم فيهء ولا يمس القرآن أحدء إلا وهو طاهر» 
ويخبر الناس بالذى لهم والذى عليهم؛ ويلين لهم فى الحق . ويشتد عليهم فى الظلم ٠‏ فإن 
الله كره الظلم ونهى عنه» وقال : ألا لَعَة الله على الظّالمين 69 4 [هود :4 ويبشر 
الناس بالجنة وبعملهاء وينذر الناس من النار وعملهاء ويستألف الناس حتى يفقهوا فى 
الدين» ويعلم الناس معالم الحج وسننه وفرائضه وما أمر الله به والحج الأكبر والحج 
الأصغر فالحج الأصغر العمرة ٠‏ ويتهى الناس أيملئ الرل قن ثوب واحيد دیز إلا أن 
أن يكون واسعًا فيخالف بين طرفيه على عاتقيه» وينهى أن يحتبى الرجل فى ثوب واحد 
ويفضى إلى السماء بفرجه. . ولا يعقد شعر رأسه إذا عفى فى قفاه . وينهى الناس إن كان بينهم 
هيج أن يدعوا إلى القبال والعشائرء وليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له . فمن لم يدع 
إلى الل عز وجل- ودعا إلى العشائر والقبائل فَليْمْطَهُوا بالسیف حتى يكون دعاؤهم إلى الله 
وحده لا شريك له» ويأمر الناس بإسباغ الوضوء ؛ وجوههم وأيديهم إلى المرافق» وأرجلهم 
إلى الكعبين ٠‏ وأن يمسحوا رؤوسهم كما أمراللّه وأمروا بالصلاة لوقتهاء وإتهام الركوع 
والخشوع» وأن يُغَلّس بالصبح: ويهجر بالهاجرة حين تيل الشمس» وصلاة العصر والشمس 
فى الأرض مدبرةء والمغرب حين يقبل الليل» لا تؤخر حتى تبدو النجوم فى السماءء والعشاء 
أول الليل. وأمره بالسعى إلى الجمعة إذا نودى بهاء والغسل عند الرواح إليها. وأمره أن يأخذ 
من المغانم حمس اللّه- عر وجل- وما كتب على المؤمنين فى الصدقة من العقار فيما سقى 
الغيل وفيما سقت السماء العشر» وفيما سقت الغرب فنصف العشر . ثم ذكر زكاة الإبل 
والبقر» مختصر . 


۹ للد سير اعلام البلاء - الإمام الذهيى / ج54 ل 


قال: وعلى كل حالم» ذكر أو أنئى. حر أو عبدء من اليهود والنصارىء دينار واف أو 
عرضه من الثياب . فمن أدى ذلك كان له ذمة الله وذمة رسوله؛ ومن منع ذلك فإنه عدو الله 
ورسوله والمؤمنين. 

وقد روى سليمان بن داود» عن الزهرى» عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
أبيه» عن جده» نحو هذا الحديث موصولاً؛ بزيادات كثيرة فى الزكاة» ونقص عما ذكرنا فى 
السنن. 

وقال أبو اليمان: حدثنا صفوان بن عمرو» عن راشد بن سعد عن راشد بن حميد 
السكونى : أن معادًا لما بعثه النبى لت إلى اليمنء فخرج النبى بإ يوصيه؛ ومعاذ راكب 
ورسول الله َه يمشى تحت راحلته» ء فلما فرغ قال : ديا معاذ. إنك عسى أن لا تلقانى بعد 
عامى هذاء ولعلك أن تمر بمسجدى وقبرى». فبكى معاذ جَشَّعًا لفراق رسول الله ملت , 
فقال: «لا تبك يا معاذ: البكاء من الشيطان». 

وقال ابن إسحاق: حدثنى محمد بن جعقر بن الزبير» قال: لما قدم وفد نجران على 
رسو الله يه » دخلوا عليه مسجده بعد العصر فحانت صلاتهم فقاموا يصلون فى 
مسجدهء فأراد الناس منعهم . فقال النبى يلل : «دعوهم». فاستقبلوا المشرق فصلوا 
صلاتهم. 

E‏ مساو طو ابن اماي » عن كرزبن علقمة» 
قال قدم على رسوك الل يله وفد نصارى نجران؛ ستون راكباء منهم أربعة وعشرون من 
أشرافهم. منهم : العاقب أمير القوم وذو رأيهم» صاحب مشورتهم والذين لا يصدرون إلا 
عن رأيه وأمره؛ واسمه عبد المسيح . والسيد ثمالهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم ؛ واسمه 
الأيهم . وأبو حارثة بن علقمة؛ أحد بكر بن وائل؛ أسقمهم وحبرهم وإمامهم وصاحب 
مدارسهم . 

وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتی حسن علمه فى ديلهم . وكانت ملوك 
الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وبنوا له الكنائس . فلما توجهوا إلى رسول الله تله 
من نجرانء جلس أبو حارثة على بغلة له موجهًا إلى رسول الله يله » وإلى جنبه أخ له» يقال 
له: كُرز بن علقمة؛ يُسايره؛ إذ عثرت بغلة أبى حارثة. فقال له كُرز: تعس الأبعد؛ يريد 
رسول الله بت . فقال له أبو حارثة : بل آنت تعست. فقال له: لم يا أخى؟ فقال: واللّه إنه 
للنبى الذى كنا ننتظر ننتظره. قال له كُرز: فما يمنعك وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء 


ل السنة العاشرة 1# 


القوم؛ شرفونا ومولوناء وقد أبوا إلا خلافه» ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى . فأضمر عليها 
أخوه كز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك . 

قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثابت. قال: حدثنى سعيد 
ابن جبیر» أو و عكرمة» عن ابن عباس » قال : اجتمعت نصارى نحران وأحبار يهود عند رسول 
الله ملل فتنازعواء فقالت الأحبار : ما کان إبراهيم إلا يهوديّاء وقالت النصارى : ما کان إلا 
نصرانيًا . فأنزل الله فيهم : ا يا أمل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة والإبجيل 
إلا من بعده © [آل عمران : 1[ 

فتال أبو رافع القرظى أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ 

فقال رجل سن مجران يقال له الربيس : وذلك ترید يا محمد وإليه تدعو؟ فقال رسول الله : 
«معاذ الله أن آمر بعبادة غير اللّه». فترلت : لما کان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم ب 
الآيات [آل عمران: ۷۹] » إلى قوله : طمن الشاهدين 69 4 [آل عمران:١۸].‏ 


وقال إسرائيل وغيره. عن أبى إسحاق؛ عن صلةء عن ابن مسعود؛ ورواه شعبة: 
وسفيان» عن أبى إسحاق فقالا حذيفة بدل ابن مسعود: إن السيد والعاقب أتيا رسول 
الله تة . فأراد أن يلاعنهماء فقال أحدهما لصاحبه: لا تلاعنه, فواللّه لئن كان نيا فلاعنته لا 
نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قالوا له: نعطيك ما سألت» فابعث معنا رجلاً أمينّاء ولا تبعث 
معنا إلا أميئًا. فقال: «لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين». فاستشرف لها أصحابه: فقال: 
دقم يا أبا عبيدة بن الجراح». فلما قام قال: «هذا أمين هذه الأمة». أخرجه البخارى من 

وقال إدريس الأودى» عن سماك بن ن خرب عن علقفة بن وائل» عن المغبرة بن شعنة » 
قال : بعثنى رسول الله لله إلى نجران؛ فقالوا فيما قالوا : أرأيت ما تقرأون فيا خت هارون 4 
[مريم ۲۸۰[ وقد كان بين عيسى وموسى ما قد علمتم؟ قال : فأتيت النبى تة فأخبرته. 
فقال: «أفلا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم». أخرجه 
مسلم. 

وقال ابن إسحاق: بعث رسول الله عله خالد بن الوليد فى شهر ربيع الآخرء أو جمادى 
الأولى: سنة عشر إلى بنى المحارث بن كعب بنجران» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام» قبل أن 
يقاتلهم. ٠‏ ثلانًا . فخرج خالد حتى قدم عليهم؛ فبعث الركبان يضربون فى كل وجه ويدعون 


داع18 ير أعلام البلاء - الإمام الذهبي !ج ۲ س 
إلى الإسلام» ويقولون: أيها الناس» أسلموا تسلموا. فأسلم الناس» فأقام خالد يعلمهم 
الإسلام» وكتب إلى رسول اللّه له بذلك . ثم قدم وفدهم مع خخالد إلى رسول الله ت : 
ومن أعيانهم : قبس بن الحصين ذو القّصّة؛ ويزيد بن عبد المدان» ويزيد بن الْحَجَل . قال : 
فأمر عليهم النبى تله قيس . 

وقد كان النبى لله بعث إليهم» بعد أن وَلَى وفدهم. عمرو بن حزم ليفقههم ويعلمهم 
السنة» ويأخذ منهم صدقاتهم . 

وفى عاشر ربيع الأول : توفى إبراهيم ابن النبى ب له » وهو ابن سنة ونصف» وغسله 
الفضل بن العباس ٠»‏ ونزل قبره الفضل وأسامة بن زيد فيما قيل» وكان أبيض مُسَّمنّاء كثير 
الشبه بوالده عله . 

وقال ثابت. عن أنس» قال رسول الله يله : «ولد لى الليلة غلام فسميته بأبى 
إبراهيم» ففيه دليل على تسمية الولد ليلة مولده. ثم دفعه إلى أم سيف؛ يعنى امرأة قين 
بالمدينة يقال له أبو سيف . قال أنس : فانطلق رسول الله ييه بابنه وانطلقت معه؛ فدخل فدعا 
ET‏ 

ل آنس : فلقد رأيت إبراهيم بين يدى رسول الله يكل وهو يكيد بنفسه» فدمعت عينا 

رسول الله يله وقال: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى الرب. واللّه يا 
إبراهيم إنا بك محزونون». أخرجه مسلم والبخارى تعليقًا مجزومًا به. 

وقال شعبة؛ عن عدى بن ثابت» عن البراءء قال : لما توفى إبراهيم ابن رسول الله قال 
رسول الله فته : «إن له مرضعا تتم رضاعه فى الجنة» . أخرجه البخارى . 


وقال جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه» أن النبى نة َيه صلی على ابنه إبراهيم حين 


وفيها: مات أبو عامر الراهب» الذى كان عند هرقل عظيم الروم . 

رفا مات بؤران بنت كسرئ فلكة الفرس» وملكرا بعدها أخنها ازرمن . قاله أبو 
عبيدة . 

وفى أواخر ذى القعدة: ولد محمد بن أبى بكر الصديق» ولدته أسماء بن عميس»ء 
ا لحلبفة» وهى مع النبى ي . 1 


00ل 1 ست اتات 1 الل 

قال جابر بن عبد الله : خرجنا مع النبى # َه حتى أتينا ذا الحليفة» فولدت أسماء بنت 
عميس محمد بن أبن كز » فأرسلت إليه: كيف أصنع؟ فقال: «اغتسلى واستثفرى بغوب 
وأحرمى». 

وفیها: ولد محمد بن عمرو بن حزم؛ پنجران. وأبوه بها . 

»ع حجة الوداع: 

قال جعفر بن محمد الصادق. عن أبيه» عن جابرء قال : أن رسول الله ت الاين 
بالحج. فاجتمع فى المدينة بشر كثير . فخرج رسول الله عله لخمس بقين من ذى القعدة» أو 
لأربع؛ فلما كان بذى الخليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبى بكر الصديق» فأرسلت 
إلى رسول الله لله : كيف أصنع؟ فقال: «اغتسلی واستشفرى بشوب». وصلى رسول 
الله اه فى المسجد وركب القصواء حتى استوت به على البيداء» فنظرت إل مَل بصرى» بين 
يدى رمسول الله یه » من راكب وماش» وعن يمينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن 
خلفه مثل ذلك . فأهل رسول الله صو دن اجن 
ا ل ته . ولسنا ننوى إلا الحج» لسنا نعرف العمرة؛ حتى 
يننا اليك تلم الركن ف E‏ أربعاء ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: 
0 والخذرا من مقا إراهيم مصلى 4 [البقرة [Ire:‏ ا د 

قال جعفر : فكان أبى يقول: - لا أعلمه ذكره إلا عن رسول الله لله - : كان يقرأ فى 
الركعتين طفل هو الله أحَد 0 4 [الإخلاص]ء و : قل يا يها الكَافرُون 0 ) 4 [الكافرون]ء 
ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن» ثم حرج من الباب إلى الصفاء حنى إذا دنا من الصفا قرأ : 
ظ إن الصا والمروة من شعائر الله 4 [البقرة :7 أبدأ بم بدأ اللّه به فبدأ بالصفا فرقى 
عليه حتى إذا رأى البيت فكبر وهلل وقال: لا إله إلا الله وحدهء لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد؛ يحيى ويميت» وهو على كل شىء قدير. لا إله إلا الله وحده» أنجز وعده. ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك» فقال مثل ذلك ثلاث مرات . ثم نزل إلى 
الروةء حتى إذا انُصّبت قدماه رمل فى بطن الوادى» حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة: 
فعلا عليها وفعل كما فعل على الصفا. فلما كان آخر الطواف على المروة» قال: «إنبى لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدئ وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه 
هدى فليحلل وليجعلها عمرة». فحل الناس كلهم وقصّرواء إلا النبى نه ومن كان معه 
الهدى. 
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فقام سراقة بن مالك بن جْعْشُْم. فقال: يا رسول اللَّه ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال فشبك 
أصابعه وقال : «دخلت العمرة فى الحج هكذا ؛ مرتين» لا ؛ بل لأبد الأبد» . 


و ل من اليمن بدن إلى النبى بی ف اق نحل 
وليست ثيابًا صبيغًا واكتحلت ٠‏ فأنكر عليها. فقالت: أبى أمرنى بهذا. فكا على قول 
بالعراق : فذهبت إلى رسول الله جيه حرشا بالذى صنعته» مستفتيًا رسول الله له فقال: 
«صدقت» صدقت. فماذا قلت حين فرضت الحج ؟» قال: قلت : اللّهِم إنى أهل عا أهل به 
رسولك. قال: «فإن معى الهدى فلا تحلل». قال: فكان الهدى الذى جام يت والهدي 
الذى آتى به النبى “ينه من المدينة مائة . ثم حل الناس وقصّرواء إلا رسول الله "ف ينه » ومن معه 
هدق 

فلما كان يوم التروية وجهوا إلى منى. أهلوا بالحج: وركب رسول الله ثي فصلى نى 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح . ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس» وأمر بقبة من 
مح ف ناد ف ا له ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المثسعسر 
الحرام» كما كانت قريش تصنع فى الجاهلية» فأجازه رسول الله تله حتى أتى عرفة» فوجد 
القبة فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فَرُحلت له» فركب حتى أتى بطن 
الوادی» فخطب الناس فقال: #إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء فى 
شهركم هذا فى بلدکم هذاء ألا وإن كل شیء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمَى» ودماء 
الجاهلية موضوعة» وأول دم أضعه من دمائنا دم ربيعة بن الحارث ؛ كان مسترضعًا فى بنى 
سعد ففتلته هڌیل . وربا الجاهلية موضوع كله . فاتقوا الله فى النساءء فإنكم أحذقوهن بأمانة 
الله واستحللتم فروجهن بكلمة اله وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فر شكم من تکرهونه» 
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبَرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن با معروف. وقد 
تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به + كتاب الله تعالى» وأنتم مسؤولون عنى؛ فما 
أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أن قد بلغت وأذيت ونصحت. فقال: بإصبعه السبابة؛ يرفعها إلى 
السماء ويتكبها إلى الناس : اللّهم اشهد؛ ثلاث مرات . ثم أذن يلال ثم أقام» فصلى الظهرء 
ثم أقام؛ فصلى العصرء لم يصل بينهما شيئًا. ثم ركب حتى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته 
إلى الصخرات؛ وجعل حبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلة فلم يزل واقمًا حتى غربت 
الشمس» وذهبت الصفرة قليلاً حين غاب القرص» وأردف أمامة بن زيد خلفه فدفع وقد 
شق للقصواء الزمام» حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله» ويقول بيده: آيها الناس ٠‏ السكينة 
السكينةء كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد. حتى أتى المزدلفة» فصلى بها 


ال ا a‏ 


لمغرب والعشاء بأذان وإقامتين» ولم يصل بينهما شيئًا. ” ثم اضطجع حتى طلع الفجرء فصلى 
لفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة . ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الخرام فرقى عليه 
فد اللتوكيره وملله . فلم يزل واقمًا حتى أسفر جداء ثم دفع قبل أن تطلع الشمس» 
وآردف الفضل بن عباس» وكان رجلاً حسن الشعر وسيمًا. فلما دفع رسول الله “ته مر 
لظعن يجرين» فطفق الفضل ينظر إليهن ار ولول الله الايد على وج البفيل: 
فصرف الفضل وجهه من الشق الآخرء فحول رسول الله َه يده على وحه الفضل حتى إذا 
أتى محرا حرك قليلاء ثم سلك الطريق الوسطى التى تخرجك على الجمرة الكبرى» حتى 
أتى الحمرة التى عند المسيجد اقرف يسيع بحضيات :« يكبر مع كل بتصاة 5 منها مثل حصى 
لخذف رمى من بطن الوادى . ثم انصرف إلى المنحر» فنحر ثلاث وستين بدنة» وأعطى عليًا- 
ضى الله عنه- فنحر ما غبر وأشركه فى هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت فى قدرء 
وطبخت» فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. 1 

ثم أفاض رسول الله بإ إلى البيت» فصلى بمكة الظهر» فأتى على بنى عبد المطلب 
يسقون من بثر زمزم» فقال: «انرعوا بنى عبد المطلب ٠‏ فلولا أن يغلبكم الناس على 
سقايتكم لزعت معكم». فناولوه دلوا فشرب منه. أخرجه مسلم ٩"‏ دون قوله: يحيى 


ويميت. 


وقال شعبة» عن قتادةء عن أبى حسان الأعرج » عن ابن عباس : أن رسول الله ا 
آتى ذا الخُليفة أشعر بدنة من جانب سنامها الأيمن» ثم سلت عنها الدم» وأهل بالحج . أخر 
)1۹1 
وقال أيمن بن ابل : حدثنى فُدامة بن عبد اللَّهء قال : رأيت رسول الله مين يرمى جمرة 
العقبة على ناقة حمراء ؛ وفى رواية؛ صهباء ؛ لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك . حديث 
)14( 
کی 


(150) صحيج آخرجه مسلم (۱۲۱۸) )۱٤۷(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المانى» عن جعفر بن محمد؛ 
به. قوله: «الحبال» جمع حبلء وهو الئل اللطيف من الرمل الضخم 

(141) صححبح: آحر جه مسلم )7١2()1747(‏ من طريق شعبة ؛ عن قتادة؛ به. 

(199) حسدس: أخرجه أحمد (۳/ ١١‏ 1759)., والنسائى فى «المجتبى» (2/ :)707٠١‏ وفى «الكبرى» 
(4010): وابن ماجه (۳۰۳۵) وابن أبى عاصم فى «الآحاد والمثانى .)2١4149(‏ والطبرانى فى 7الكبيرا 
(78/14) من طريق أيمن بن نابل» به . 
قلت : إستاده حسنء أيمن بن نابل » صدوق يهم كما قال الحافظ فى «التقريب". 
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ونال ثور بن يزيد» عن راشد بن سعد عن عبد الله بن ّى» عن عبد الله بن قرط 
قال: قال رسول الله عله : «أفضل الأيام عند الله يوم النحرء ثم يوم القرء يستقر فيه 
الناس» وهو الذى يلى يوم النحر». دم إلى رسول الله ميته بدنات» خمس أو ست» فطفقن 
يزدلفن إليه بايتهن يبدأء فلما وجبت جنوبها قال رسول الله لله كلمة خفية لم أفهمهاء فقلت 
للذى إلى جنبى : ما قال؟ قال : قال: «من شاء اقتطع». حديث حسن ۹ . 


وقال هشام؛ عن ابن سرين» عن أنس» أن رسول الله نيه رمى الجمرة: ثم رجع إلى 
المنزلة منىء فذبح» ثم دعا بالحلآق فأخذ بشق رأسه الأيمن» فحلقهء فجعل يقسمه الشعرة 
والشعرتين» ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه» ثم قال: هاهنا أبو طلحة؟ فدفعه إلى أبى 

رواه مسله40؟99, 

فال أنان التطار :+ حيف ا بحي »قال :حى أبو سل »أن تحمل يق عبه الله ند ريك 
حدئه أن أباء شهد المنحر عند رسول الله كله فقسسّم , بين أصحابه ضحاياء فلم يصبه ولا 
رفيقه. قال : فحلق رسول الله # يله رأسه فى ثوبه فأعطاءء فقسممنه على رجالء وقلم 
أظفاره فأعطى صاحبهء فإنه لملخضوب عندنا بالحنّاء وال 


وقال على بن الجعد: حدثنا الربيع بن صّبيح؛ عن يزيد الرقاشى» عن أنس» قال: حح 
رسول الله عت لله على رخل رثا وقطيفة تساوى» أو لا تساوى» أربعة دراهي وقال: «اللّهم 
حجة لا رياء فيها ولا ممعة)77؟'؟. يزيد ضعيف. 


وقال أبو عُمّيس. عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» قال: جاء رجل من اليهود 
الى عمر: - رضى الله عنه - فقال : يا أمير اللؤمنين» أية فى كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر 
اليهود نزلت لأتخذنا ذلك اليوم عيدًا . قال: أى آية؟ قال :اليم أكملت لكم دينكم وأَنمَمت 


(۱۹۳) صحيح: أخرجه أحمد :)258٠/4(‏ وأبو داود (11/15): والحاكم (۲۲۱/۲) من طربق ثور بن يزيد 
به. وصححه الحاكم. ووافته الذهبى. وهو كما قالا. 
ويوم القّر: هو اليوم الذى يلى يوم الد ٠.‏ سْمَّى بذلك لأن الناس يقرون فيه مني وقد فرغوا من طواف 
الإفاضة والنحرء فاستراحوا وقروا. 
(1944) صحبح: أخرجه مسلم (1705) (33374) من طريق حفص بن غياث ؛ عن هشامء به . 
)۱۹٩(‏ صحبح: أخرجه أحمد (4/ 17): وابن خزيمة (۲۹۳۱) ر(۲۹۳۲) من طريق أبان العطار» به. 
(195) ضعيف: آفته يزيد بن أبان الرقاشى» قال النسائى وغيره : متروك . 
وقال الدارقطتى وغيره: ضعيف . وقال أحمد: كان يزيد منكر الحديث . 


جح الب تاھ ب > 4 


علیکم نعمتی ورضیت لكم الإسلام دينا 4 [المائدة: ۳]ء فقال: إنى لأعلم اليوم الذى نزلت فيه 
والمكان الذى نزلت فيه : تزلت على رسول الله ت بعرفات فى يوم جمعة. متفق علي . 

وقال حماد بن سلمة: عن عمار بن أبى عمار» قال: كنت عند ابن عباس وعنده 
يهودى» فقرأ: ‏ اليوم م أكملت لكم دينكم 4 الآية [المائدة : “”]ء فقال اليهودى : لو أنزلت علينا 
لأتخذنا يومها عيد. فقال ابن عباس : فإنها نزلت فى يوم عيدء يوم جمعةء يوم عرفة. 
صحيح على شرط مسلم . 

وقال ابن جريج . عن أبى الزبير» آخبره» أنه سمع جابراء يقول: رأيت النبى مله يرمى 
الجمرة على راحتله يوم النحر» ويقول: «خذوا مناسككم, فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد 
حجتى هذه». أخرجه مل ۱۳ , 

وقال إسماعيل بن أبى أويس : حدثتى أبى» عن ثور بن يزيد» عن عكرمة» عن ابن 
عباس : أن رسول الل ا خطب الناس فى حجة الرداع» فقال: «إن الشيطان قد يئس أن 
يعبد بأرضكم, ولكنه رضى أن يطاع فيما سوى ذلك ما تحاقرون من أعمالكم, فاحذرره. 
أيها الناس : إنى قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا؛ كتاب الله وسنة نبيه. 
إن كل مسلم أخو المسلم, المسلمون إخوة, ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن 
طيب نفس» ولا تظلموا. ولا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». 

وقال يونس بن بكير . عن ابن إسحاق : حدثنى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزيير؛ عن 
أبيه» قال: وكان ربيعة بن أمية بن خلف الجُمّحى هو الذى يصرخ يوم عرفة تحت لبة ناقة 
رسول الله تہ . قال له: «اصرخ: أيها الناس»- وكان صيئًا- «هل تدرون أى شهر هذا؟» 
فصرخ» فقالوا: نعم؛ الشهر الحرام. قال: «فإن اللّه حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن 
تلقرا 7 كحرمة شه ركم هذا». وذكر الحديث. 

وقال الزهرى: من حديث الأوزاعى» عنه» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة : أن رسول 
ا ل ل ا سم 


(1۹۷) صحيح: أخرجه البخارى (13) و(/5509) و(1707) و(۷۲۹۸)ء ومسلم (۳۰۱۷) من طريق قيس 
ابن مسلم؛ به 

O‏ أخرجه مسلم (۱۲۹۷) من طريق عیسی» عن ابن جريج ٠‏ أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابرا 
يقول: رأيت النبى :اة يرمى على راحلته يوم النَّخْره ويقول: لتأخذوا مناسككم فإنى لا أدرى لعلى لا 


e 
. أحج بعد حجتى هذه؟‎ 
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كنانة, حيث تقاسموا على الكفر» a‏ ال 
المطلب أن لا يناكحوهم ولا بخالطوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله تله . اتفقا عليه , 

وقال أفلح بن حُمّيدء عن القاسمء عن عائشة» قالت gE‏ ليالى 
الحج. قالت: فلما تفرقنا من منى نزلنا الْمحَصسّبٍ . وذكر الحديث . متفق علي" 

وقال آبو إسحاق السبيعى. عن زيد بن أرقم : أن رسول الله لله غزا تسع عشرة غزوة» 
وحج بعدما هاجر حجة الوداع» لم يحج بعدها. 

قال أبو إسحاق من قَبَّله : وواحدة بمكة . اتفقا عليه '". 


ويروى عن ابن عباس ى أنه كان يكره أن يقال : حجة الوداع. ويقول: حجة الإسلام . 

وقال زيد بن الحباب : حدثنا سفيان» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر : ا 
ا لله حج ثلاث حجج قبل أن بهاجرء وحجة بعدما هاجر معها عمرة؛ وساق ق سا 
وثلاثين بدنة» وجاء على بتمامها من اليمن» > فيها جمل لأبى جهل فى أنفه برة من فضة» 
فنحرها رسول الله تيت . 

تفرد به زيدء وقيل إنه أخطأء وإنمايروى عن سفيان» عن أبى إسحاقء عن مجاهد؛ 
مرسلاً. 

تال أبو بكر البيهقى : قوله: «وحجّة معها عمرة" فإغا يقول ذلك أنس- رضى الله عنه- 
ومن ذهب من الصحابة إلى أن رسول الله ييه قرن. فأما من ذهب إلى أنه أفرد» فإنه لا يكاد 
تصح عنده هذه اللفظة لما فى إسناده من الاختلاف وغيره . 

وقال وكيع. عن سفيان؛ عن ابن جريج؛ عن مجاهد؛ قال: حج رسول الله © ثلاث 
حجج ؛ حجتين وهو بمكة قبل الهجرة؛ وحجة الوداع. والله أعلم . 

وفى آخر السنة : كان ظهور الأسود العنسى» وسيأتى ذكره . 


(194) صحيح: أخرجه البخارى :)١1240(‏ ومسلم (1514) (44؟) من طريق الوليد بن مسلمء حد 
الأوزاعى: حدثتى الزهری» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة. به. 

(۲۰۰) صحيح: أخرجه البخاری (1970): ومسلم (۱۲۱۱) (۱۲۳) من طريق أفلح بن حُمِيد به . 

(۲۰۱) صحيح: أخرجه البخارى (1105) ومسلم (۱۲۵۹) (۲۱۸) من طريق زهير بن حرب» حدثنا أبو 
إسحاق السبيعى قال حدثنى زيد بن أرقم؛ به. 


س سنة إحدى عشر ١‏ 


۾ سنة إحدى عشرةم 

س سرية أسامة: 

فى يو م الإثنين لآ ربع بقين من صفر . 

ذكر الواقدى أنهم قالوا: آمر النبى لله بالتهيؤ لغزو الروم» ودعا أسامة بن زيد» فقال: 
سر إلى موضع مقتل أبيك» فأوطئهم الخيل» فقد وليتك هذا الجيش» فأغر صباحًا على أهل 
أبنى» وأسرع السير» تسبق الأخبار. فإن ظفرت فأقلل اللَبْتَ فيهم» وقدّم العيون والطلائع 
أمامك . 

فلما كان يوم الأربعاء» بُدئ برسول الله تيت وجعهء قحم وصدّع. فلما أصبح يرم 
الخميس» عقد لأسامة لواء بيدهء فخرج بلوائه معقودا؛ يعنى أسامة. فدفعه إلى برّيدة بن 
الخُصّيب الأسلمى» وعسكر بالجُرف. فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا ادب 
فى تلك الغزوة؛ فيهم أبو بكرء وعمر» وأبو عبيدة. 

تكله قوم تارا يمرن هذا الخلاء على زلا ؟ تقال ابن غينة. وغيره» عن عبد 
الله بن ديئارء سمع ابن عمر يقول ھر تول الا شن أسامة» فطعن الناس فى إمارته» فقال 
رسول الله عله له : «إن يطعدوا فى إمارته فقد طعنوا فى إمارة أبيه وايم الله إن كان خليقا 
للامارة: وإن كان من أحب الناس إلى وإن ابنه هذا لمن أحب القاس إلى بعده» . متفق على 
صححته . 

قال شيبان. عن قتادة : جميع غزوات النبى جه وسراياه: ثلاث وأربعون. 

ثم دخل شهر ربيع الأول» وبدخوله تكملت عشر سنين من التاريخ للهجرة النبوية. 
والحمد لله وحده. 
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فصل: فى معجزاته يه 


ا سوى ما مضى فى غضرن المغازى 

قال حاتم بن إسماعيل ٠‏ 5 عن عبادة بن الوليد بن عبادة 
ابن الصامت» قال: حرجت أنا أبى نطلب العلم فى هذا الحى من الأنصارء قبل أن يهلكواء 
ا ثم قال : 
حتى أتينا جابر اس محرااي موا ال ايك اراد لي 
فذهب رسول الله بث له يقضى حاجته واتبعته بإداوة من مای فنظر e‏ لله فلم ير شيثًا 
یستتر به» وإذا شجرتان بشاطۍ الوادی» فانطلق رسول الله ب عي إلى إحداهماء ا 
من أغصانهاء فقال: «انقادى على بإذن الله . فانقادت معه كالبعير المخشوش الذى يصائح 
قائده» حتى أتى الشجرة الأخرى» فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال: «انقادى على بإذن 
اللّهه. فانقادت معه كذلك» حتى إذا كان بالنْصّف'2''"7. فيما بينهماء لأم بينهماء فقال: 
«التعما على بإذن اللّهه . فالتأمتاء قال جابر : فخرجت أحض مخافة أن بحس رسول الل مل 
بقربى- يعنى فيتبعد- فجلست أحدث نفسىء فحانت مى لفةء فإذا أنا برسول الله لله 
مقبلاًء وإذا الشجرتان قد افترقتاء فرأيت رسول الله يله وقف وقفة فقال برأسه هكذا» يمينا 
وشمالاً. ثم أقبل. فلما انتهى إلى قال : دیا جابر هل رأيت مقامى»؟ قلت : نعم يا رسول 
الله . قال: فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة غصنًا فأقبل بهماء حتى إذا قمت 
مقامى فارسل غصنًا عن يمينك وغصتا عن يسارك . قال: فقمت فأحذت حجرا فكسرته 
وجشرته. فانذلق" "لى ٠‏ فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنَّاء ثم أقبلت 
أجرهماء حتى إذا قمت مقام رسول الله کے أرسلت غصنًا عن يمينى وغصنًا عن يسارى» ثم 
لحقت» فقلت: قد نعلت يا رسول الله فَعُم ذاك؟ قال: «إنى مررت بقبرين يعذبان » فأحببت 
بشفاعتى أن يره عنهما ما دام الغصنان رطبين». 


O EER 2) 


. وجشرته: شققته . فانذلق: أى صار له حد يقطع‎ )٠١( 


سد قصل ؛ فی معجزانه به ۳ 

ثم ذكر حديئًا طويلاً» وفيه إعراز الناس الماءء وأنه أتاه بيسير ماء فوضع يده فيه فى قصة 
قال: فرأيت الماء يتفور من بين أصابعه» فاستقى منه الناس حتى رووا. أخرجه مل ©" 

وقال الأعمش وغيره. عن إبراهيم ؛ عن علقمة» عن عبد الله قال : بيئما نحن فى سفر 
مع رسول اللَّه ت إذ حضرت الصلاةء وليس معنا ماء إلا يسيرء فدعا بماء؛ فصبه فى 
صحفة» ووضع كفه فيه» فجعل الاء يتفجر من بين أصابعه» فأقبل الناس فتوضئوا وشربوا. 
قال الأعمش : فحدثت به سالم بن أبى الجعد فقال: حدثنيه جابرء فقلت لجحابر: كم كنتم 


ومنل فال “حمس عر افا عر جم ال 17 


ا ؛ عن سالم بن أبى الجعدء > عن ڄابرء 
قال : كنامع رسول الله # أله فى سفرء فأصابنا عطش ٠‏ فجهشنا إلى رسول الله تله فوضع 
يذه فى تور من ماء» فجعل الماء ينبع من بين أصابعه كأنه العيون» فقال: خذوا باسم الل 
فشربنا فَوسعّا وكفاناء ولو كنا ماتة ألف لكفانا. قلت: كم كنتم؟ قال: ألقًا وخمس 


EY 


مائة . صحيح . 
وقال حماد بن سلمة؛ عن على بن زيد؛ عن أبى رافع» عن عمر بن الخطاب. أن 
لنبى © كان على الحَجُون لما آذاه المشركون: فقال : «اللّهم أرنى اليوم آية لا أبالى من كبنى 
بعدها». قال : فأمر فنادى شجرة فأقبلت تخد الأرض» حتى انتهت إليه. ثم أمرها فرجعت . 
وروی الأعمش نحوه» عن أبى سقيانء عن أنس 
وروى المبارك بن فضالة نحو منه» عن الحسن مرسلا . 


(۲۰) صحيح: أخرجه مسلم »)۳٠٠۲(‏ والبيهقى فى «دلائل النبوة» (9//5- )١١‏ من طريق حاتم بن 
إسماعيل: به. 
قوله «البعير المخشوش»: قال النووى فى «شرحه على مسلم» : هو الذى يجعل فى أنفه خشاش - بكسر 
الخاء- وهو عود يجعل فى أنف البعير إذا كان صعبّاء ويشد فيه حبل ليذل وينقاد وقد يتمانع لصعوبته . 
فإذا اشتد عليه وآله انقاد شيئّاء ولهذا قال: الذى يصانع قائده . 

(7:5) صححيح: أخرجه البخارى (278) من طريق الأعمشء قال حدثنى سالم بن أبى الجعد عن جابر بن 
عبد اللّه؛ به. 

7 صحيح: أن جه البخارى (707/5) و(41617) من طريق حصين» به 
وأخرجه مسلم (۲۲۷۹) من طرق عن أنسء به. 
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وقال عبد الله بن عمر بن أبان : حدثنا محمد بن فضيل» عن أبى حيان» عن عطاء» عن 
ابن عمر. قال: كنا مع النبى تا فى سفره فأقبل أعرابى» فلما دنا منه قال: أين تريد؟ قال 
الأعرابى : إلى أهلى . قال: هل لك إلى خير؟ قال: ما هو؟ قال تسا م. قال: هل من شاهد؟ 
قال: هذه الشجرة» فدعاها فأقبلت تخد الأرض خداء فقامت بين يديهء فاستشهد ثلاث 
فشهدت له كما قال» ثم رجعت إلى منبتهاء ورجع الأعرابى إلى قومه» فقال: إن يتبعونى 
آتك بهم» وإلا رجعت إليك فكنت معك . غريب جداء وإسناده جيد. أخرجه الدارمى فى 
ایا عن مج ين طريقه + عن ابن دیل : 

وقال شريك. عن سماك. عن أبى ظبيان» عن ابن عباس : جاء أعرابى إلى النبى ت 
فقال: بم أعرف أنك رسول اللّه؟ قال: «أرأيت لو دعوت هذا العذق من هذه الدخلة, أتشهد 
أنى رسول الله»؟ قال: نعم . فدعاهء فجعل ينزل من النشلة حتى سقط فى الأرض ٠.‏ فجعل 
قرا ٠‏ حتى آتی النبى تب ثم قال له : «ارجع». فرجع حتى عاد إلى مكانه . فقال: أشهد أنك 
تسوك الل وآمن. رواه En TS‏ 

وقال يونس بن بكير » عن إسماعيل بن عبد الملك؛ عن أبى الزبير» عن جابر» قال: 
خرج رسول الله يله حاجته » وتبعته بالإداوة؛ فإذا شجرتان بينهما أذرع فقال: «انطلق فقل 
لهذه الشجرة الحقى بصاحبتك حتى أجلس خلفهما». ففعلت؛ فرجعت حتى لحقت 
بصاحبتهاء فجلس خلفهما حتی قضى حاجته. ثم رجعتا . ا 

وقال أبو معاوية؛ عن الأعمش. عن أبى ظبيان» عن ابن عباس قال: أتى النبى ب 
م : إنى أطب الناس » فإن كان بك جنرن داويتك . فقال: «أتحب أن 
أريك آية؛؟ قال : نعم. قال : «فادع ذاك العدق» . فدعاه» فجاءه ينقز على ذنبه» حتى قام بين 
ss‏ لعامر» ما رأيت رجلا أسحر من هذا. 

أخبرنا عمر بن محمد وغيره» قالوا: أخبرنا عبد الله بن عمرء قال: أخيرنا عبد الأول بن 
عيسىء قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الداودى» قال: أخبرنا عبد الله بن حَموَيه قال: 
ارتا یی بن عبر قال 1 دتا عيب الا ن بد ال رمن يسم ر کد قال + ارتا عك الله 
ابن موسى؛ عن إسماعيل بن عبد الملك» عن أبى الزبير » عن جابر» قال : حرجت مع رسول 
الله :بے فى سفرء وكان لا يأتى البراز حتى يتغيب فلا يُرَى» فنزلنا بفلاة من الأرض ليس فيها 
شجر ولا علمء فقال: «يا جابر اجعل فى إداوتك ماء ثم انطلق بنا». قال: فانطلقنا حتى لا 


س فصلا فى معجزاته به 0 — 


نرى» فإذا هو بشجرتين بينهما أربعة أذرع: فقال : «انطلق إلى هذه الشجرة فقل : يقرل لك : 
اخقى بصاحبتك حتى أجلس خلفكماء. فِرجَعَتْ إليهاء فجلس رسول الله يله خلفهما. 
ثم رجعتا إلى مكانهما. 

فركبنا مع رسول الله ته وهو بيننا كأنما علينا الطير تظلناء فعرض له امرأة معها صبى. 
فقالت: يا رسول الله إن ابنی هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرات. فتناوله فجعله بينه 
وبين مقدم الرحل ثم قال: «اخس عدو الله أنا رسول الل اخس عدو الله أنا رسول 
الله.. ثلاثاء ثم دفعه إليها. فا | قضينا سفرنا مررنا بذلك المكان. فعرضت لنا المرأة معها 
صبيها ومعها كبشان تسوقهماء فقالت : يا رسول الله اقبل منى هديتى» فوالذى بعثك بالحق 
ماعاد إليه بعد فقال : «خذوا منها واحدا وردوا عليها الآخر» . قال: ثم سرنا ورسول 
الله ية بيننا كأغا علينا الطير تظلناء داجما ناه دا ان من الما شر اجا 
فجلس رسول الله ته وتال على الئاس : من صاحب الجمل؟ فإذا فتية من الأنصار قالوا: هو 
لنايا رسول اللّه. قال: «فما شأنه:؟ قالوا: استنينا عليه منذ عشرين سنة 
فأردنا أن ننحره فتقسمه بين غلماننا فانفلت منا. قال: «بيعونيه». قالوا: هو لك يا رسول 
اللّه. قال : «أما لى فأحسدوا إليه حتى يأتيه أجله؛. فقال المسلمون عند ذلك : يا رسول الله 
نحن أحق بالسجود لك من البهائم؛ قال: «لا ينبغى لشىء أن يسجد لشىء. ولو كان ذلك 
كان النساء لأزواجهن». 


وكانت له شحيمة » 


رواه يونس بن بكيرء عن إسماعيل وعنده: «لأيبغى لبشر EE‏ شرا وهو 
أصح ‏ 

وقد رواه بمعناه يونس بن بكير» ووكيع » عن الأعمش ٠»‏ عن المنهال بن عمرو. عن يعلى 
ابن مرة. عن أبيه؛ قال: سافرت مع رسول الله لله فرأيت منه أشياء : نؤلنا منزلة فقال: 
«انطلق إلى هاتين الأشاءتين فقل : إن رسول الله يقول لكما أن تجعمعا». وذكر الحديث. 

0 قا رياد 5 5000 599 5 

مرة: هو ابن أبى مرة الثقفى . وقد رواه وكيع مرة: فقال فيه: عن يعلى بن مرة» قال: 
رأيت من النبى ية عجبًا. . . الحديث . قال البخارى : إنما هو عن يعلى نفسه . 

قلت : ورواه البيهقى من وجهين » من حديث عطاء بن السائب. عن عبد الله بن حقص ١‏ 
ومن حديث عمر بن عبد الله بن يعلى. عن بك كلاهناعن بقار نه 

فآ مهدى ب ميغون :اعرا محمد ین عبد الله ین أى يعقوت عن اشن بن سعد 
مولى الخسن بن على » عن عبد الله بن جعفر» قال: أردفنى رسول الله فته ذات يوم خلفه. 
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فأسر إلى حديثًا لا أحدث به أحداء وكان حي ما أسد سمَثربه لحاجته هدق أو حائش نخل» 
فدخل حائطًا لرجل من 0 > فلما رأى النبى ممه حن إليه وذرفت عيناهء 
فأتاه النبى الله فسمح ريه فسكن» فقال : «ألا تعقى الله فى هذه البهيمة التى ملكك اللّه 
إياها م . أخرج مسله”":''منه إلى قوله «حائش نخلا» 
وباقيه على شرط مسلم . 

وقال إسماعيل بن جعفر : حدثنا عمرو بن أبى عمرو» عن رجل من بنى سلمة- ثقة- عن 
جابر بن عبد الله أن ناضحًا لبعض بنى سلمة اغتلم» فصال عليهم وامتنع حتى عطشت نخله 
فانطلق إلى النبى تة فاشتكى ذلك إليهء فقال النبى تة : الطلق . وذهب النبى يِه معف 
فلما بلغ باب النخل قال: يا رسول الله لا تدخل . قال : «اخلرا لا بأس عليكم». فلمارآه 
الجمل أقبل يمشى واضعا رأسه حتى قام بين يديه فسجدء فقال النبى “ين : اتتوا جملكم 
فاخطموه وارتحلوه. قفعلواء وقالوا: سجد لك يا رسول اللَّه حين رآك قال: «لا تقولوا 
ذلك لی» لا تقولوا ما لم أبلغ؛ فلعمرى ما سجد لی ولكن الله سخره لى». 

yS‏ » قال : سمعت شيحًا من قيس يحدث عن أبيه قال: 
جاءنا النبى تة وعندنا بكُرة صعبة لانقدر عليهاء فدنا منها رسول الله جه فمسح ضرعها 
e‏ 

وفی الباب حديث عبد الله بن أب بى أوفى > تفرد به فائد أبو الورقاءء وهو ضعيف . 
وحديث لجابر آخر تفرد به الأجلح » عن الذيال بن حرملة عنه . أخرجه الدارمى وغيره. 

قايۇى ن أبى إسحاق: عن سجاهد. عن عائشةء قالت : كان لأهل رسول الله لإ 
رخا خی رسرل الله بك له لمك :وذ واد ادا جاه رسو ل الله :به له ربض فلم 


بر '"!, مادام رسول الله فى البيت. صحيح . 


وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا المسعودى عن الحسن بن سعد» عن عبد الرحمن بن عبد 


ف مجع آخرجه مسلم )۳٤۲(‏ مختصراً من طريق مهدى ( وهو ابن ميمون) حدثتا محمد بن عبد الله 
ابن أبى بعقوب؛ به. 
قرله «هدف أو حائش نخل»: الهدف ما ارتفع من الأرض . وحائش النخل بستان النخل . 

(۰۸) ريضر: بض فى المكان إذا لصق به وأقام ملازمًا له. ويترمرم: أى سكن ولم يتحرك. 


س فصل ! فى معجراته ا AY‏ 
لله بن مسعود؛ عن أبيه قال : كنا مع النبى مله فى سفر فدخل رجل غيضة فأخرج بيضة 
حه ات الم تر فر فرع راس الین لل وأصحابهء فقال: «أيكم فجع هذه». 
فقال رجل : أنا أخذت بيضتها. فقال : «رده رده رحمة لها». 

اكه ليا 

قا! قال أحمد بن حازم بن أبى غر زة الغفارى : حدثنا على ر تناد ٠‏ قال : حدثنا أبو العلاء 

ا عن عطية. عن أن معد :قال هر رست وك الله ية بظبية مربوطة إلى 
خباء» فقالت: يا رسول الله حلنى حتى أذهب فأرضع خشفى» ثم أرجع» فتربطنى » فقال 
رسول اللّه تله : «صيد قوم وربيطة قوم . قال: فأخذ عليها فحلفت لهء فحلها. فما مكثت 
إلا قليلاً حتى جاءت وقد نفضت ما فى ضرعهاء > قفربطها رسول الله ا تيه ثم استوهبها منهم ۰ 
فوهبوهاله: فحلهاء ثم قال: «لو تعلم السهائم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا 
آبدا». 

على . وأبو العلاء صدوقان. وعطية فيه ضعف . وقد رو نحوه عن زيد بن أرقم . 

وقال القاسم بن الفضل الحدانى» عن أبى نضرة: عن أبى سعيد الخدرى قال : بينما راع 
يرعى بالحرة» إذ عرض ذئب لشاةء فحال الراعى بين الذئب والشاةء فأقعى الذئب على ذنبه» 
تم قال ری أل قن اللأفون ب وبين زق ساقه ا إلى فال ا اع المج من 
ذئب مقع على ذنيه يتكلم بكلام الإنس ! فال الذئب : ألا أحدثك بأعجب منى :“شوك 
E‏ بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق . فساق الراعى شاءه حتى أتى المدينة 
فزواها زاوية» ثم دخا ل على النبى تب فحدثه بحديث الذئب. فخرج رسول الله له إلى 
الناس فقال للراعى : قم فأخبرهم . قال : فأخبر الناس يما قال الذئب. فقال رسول الله ميته : 
صدة الراعى» ألا إنه من أشراط الساعة كلام السباع للإنس» والذى نفسى بيده لا تقوم 
الساعة حتى تكلم السباع الإنس» ويكلم الرجل شراك نعله وعذبة سوطه؛ ويخبره فخذه بما 
أحدث أهله بعده. أخرجه الترمذى» وقال: صحيح غريب . 


وقال عبد الحميد بن بهرام. ومعقل بن عبيد اللّء عن شهر بن حرشب» عن أبى هريرة» 
أو عن أبى سعيد الخدرى نحوه. وهو حديث حسن صحيح الإستاد. 


وقال سفيان بن حمزة : حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمى» عن ربيعة بن أوس » عن أنس 


س س سير آعلام البلاء - الإمام الذهيى / ج ۲ سس 
ابن عمروء عن أهبان بن أوس» أنه كان فى غنم له فكلمه الذئب» فأتى النبى بيه فأسلم. 
قال البخارى : ليس إسناده بالقوى. 

وقال يوسف بن عدى : حدثنا جعفر بن جَسرء قال: أخبرنى أبى» قال : حدثنا عبد 
الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيب قال: قال ابن عمر: كان راع على عهد رسول 
الله فى غنم له» إذ جاء الذئب فأخذ شاة؛ ووثب الراعى حتى انتزعها من فيه فقال له 
الذئب : أما تتقى الله أن تمنعنى طعمة أطْعَمَتيها الله تتزعها منى! وذكر الحديث . 

وقال منصور. عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: كنا مع البى تابه ونحن 
نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . البخارى '". 

وقال قريش بن أنس : حدثنا صالح بن أبى الأخضر.ء عن الزهرى» عن رجل» قال: 
سمعت أناذرت رضى الله عنه- يقول: لا أذكر عثمان إلا بخير بعد شىء رأيته: كنت رجلا 
أتتبع خلوات رسول الله تخ فرأيته وحده» فجلست » فجاء أبو بكر فسلم وجلس» ثم جاء 
عمرء ثم عثمان» وبين يدى النبى ع سبع حصيّات» فأخذهن فوضعهن فى كفه. فسبحن» 
كر لاس اموه مد الا ا ل ل ل ل 
بكر فسبحن» » ثم وضعهن فخرسن »ثم وضعهن ف فى يد عمر فسبحن » ٹم وضعهن فى 
عثمان فسبحن ١‏ ثم وضعهن فخرسن. فقال رسول اللّه يخ : «هذه خلافة النبوة». 

صالح لم يكن حافظا. والمحفوظ ر رواية شعيب بن أبى حمزة» عن الزهری» قال: ذكر 
الوليد بن سويد أن رجلا من بتى سليم كبير السن» كان عن أدرك أباخر بال رت كر ل فذكر 
هذا الحديث عن أبى ذر. ١‏ 

ويروى مثله عن جَبّير بن تُقيره وعن عاصم بن حميد؛ عن أبى ذر. وجاء مثله عن أنس 
من وجهين منکرین . 


(۲۰۹) صحيح: أخرجه البخارى (7818) حدثنا سحمد بن اغى » حدثنا أبو أحمد الزيبرى حدثنا إسرائيلء 


وقامه كنا عد الآبات بركة, وأنتم تعُدُونها تخويفًاء كنا مع رسول الله بخ فى سفر فقَلالماء. فقال: 
اطلبوا ُضلة من ما فجاء E‏ ك : جي على الور البارك 


جما و ملعا لل بسي ا سے 

وقال عبد الواحد بن أيمن : حدثنى أبى» عن جابر أن رسول الله تنه كان يقوم يوم 
الجمعة إلى شجرة أو إلى نخلة؛ فقيل : ألا نجعل لك منبرا؟ قال: وإن شعتم». فجعلواله 
منبراء فلما كان يوم الجمعة ذهب إلى المنبرء فصاحت النخلة صياح الصبىء فنزل فضمها 
إليه. كانت تثن أنين الصبى الذى بسکّت قال: «كانت تبكى على ما كانت تسمع من الذكر 
عندها». البخارى . ورواه جماعة عن جابر. 

وقال ا حقص 7 ن العلاء المازنى- واسمه عسمر- عن نافع » عن عبد الله أن رسول 
للح ا عدا o‏ إليه حتى أتاه فمسحه» فن 
أخرجه البخاری "عن ابن منتى عن يحيى بن كثير» عنهء وهو من غرائب الصحيح . 

وقال عبد اللّهِ بن محمد بن عقيل . عن الطفيل بن أبى بن كعب» عن اه كاز الي كت 
بصلى إلى جذع ويخطب إليه» فصع لرسول الله نإ المنبر ٠‏ فلما جاوز النبى يلت ذلك الجذع 
خار حتى تصدع وانشق» فتزل النبى ع لا سمع صوت الجلع؛ فمسحه بیده» ثم رجع إلى 
المنير» ؛ فلماهْدم المسجد أخذ ذلك الجذع أ بى فكان عنده فى بيته حتى بلى وأكلته الأرضة وعاد 
رفانًا رو وجهين عن ابر عت 

مالك عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة أن رسول الله En‏ قال: «هل ترون 
قبلتى هاهناء فوالله ما يخفى على ركرعكم رلا سجودكم. إنى لأراكم وراء ظهرى». متفق 
۳ 

قال الشافعى : هذه كرامة من الله أبانه بها من خلفه 


وقال المختار بن تُلقل. عن أنس تحوف وفيه: «فإنى أراكم من أمامى ومن خلفى»› رايم 


)1١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (۳۹۸۳) حدثنا محمد بن المئنی ‏ حدثنا يحيى بن كثير أبو غان حدثنا أبر 
1 


حفص واسمه عمر بن العلاء أخو أبى عمرو بن العلاء قال سمعت نافع عن ن ابن عمر- رضى الله عنهما- 
ابال بطب ا جذع ٠‏ فلما اتخذ المنير ر نوگ إليه ٠.‏ فحر والجلع. ٠‏ فأتاه فمسح يده عليه . 


(111) عبد الله بن محمد ب بن عقيل الباوردى. صاحب النجاد» ضعيف. قال عبد الرحمن بن مندة: قال لى 
من لم يكن معتزليًا فليس ممسلم 

(۳۱۲) صحيح على شرط الشيخين: آخر حه مالك (۱/ 42131 وأحمد (۲/ ۳٠۳‏ ر١۴۷)‏ و 
و(1٤۷)۔‏ ومسلہ .)٤۲٤(‏ والبيهنى فى دلائل النبوة» (3/ 69/7 والبغوئ (۳۷۱۲) من طريق أبى 


الزنادء عن الأعرج. عن أبى هريرة. به . 
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الذى نفسى بيده لو رأيتم ما رأيت لضحکتّم قليلاً ولبكيتم كشيرا». قالوايا رسول الله : 


ومارأيت؟ قال: «رأيت الجنة والثاره. أخرجه مسل ١‏ 


0 عن ابن شهاب قال‎ ٠ ر بن بكر: حدثنا الأوزاعى‎ E 
عن عائشة» قالت : دخل على النبى # يله وأنا مستترة بقرام فيه صورة. فهتكه » ثم قال: إن‎ 
, ٠9لا أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين شون بخلق‎ 

قال الأوزاعى : قالت عائشة: أتانى رسول الله يله ببرنس فيه تمثال عُقاب» فوضع 
رسول الله له يده عليه فأذهبه اللَّه- عز وجل - وهذه الزيادة منقطعة . 

وقال عاصم؛ عن زره عن ع عبد الله ٠‏ قال : كنت غلامًا يافعًا فى غنم لعقبة بن أبى معيط 
أرعاهاء فأتى على رسول الله تله ومعه أبو بكر. فقال: يا غلام هل عندك لبن؟ قلت: نعم 
ولكن مؤتمن . قال : فائتنى بشاة لم ينر عليها الفحل . فأتيته بعناق جَذَّعة؛ فاعتقلها رسول 
الله يلل ٠‏ ثم دعا ومسح ضرعها حتى أنزلت > فاحتلب فى صحفة» وسقى أبا بكر » وشرب 
بعده» ثم قال للضرع : : اقلص » فقلص فعاد كما كان ثم أتيت رسول الله بن چ فقلت: علمنى 
من هذا القول» فمسح رأسى» وقال : إنك غلام معلّم > فأخذت عنه سبعير' ن سورة ما نازعنيها 
بشر . إسناده حسن قوی . 

مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة؛ عن أنسء قال : قال أبو طلحة لأم سليم : 
لقد سمعت صوت رسول الله يله ضعيقاء أعرف فيه الجوع» فهل عندك من شىء؟ قالت 
نعم. فأخرجت أقراصا من شعير» ثم أحذت خمارا لها فلفته فيه» ودسته تحت ثوبى؛ 
ل ل 
رس ول الله CES ٠‏ طلحة؟ قلت: نعم. فقال لمن معه: قوموا. قال : فانطلق 
وانطلقت بين يديهم : حتى جت اك آنا لحه فاه فقا : يا أم سَلَيم قد جاء رسول الذي 


(©11) صحيح : أخرجه مسلم )١15()575(‏ من ن طريق على بن مسر عن المختار بن فُلقل ٠عن‏ أنس قال : 
صلى بنا رسسول الله تنه ذات يرم فلسًا قضى الصلاة أقبا ل علبتا بوجهه ٠»‏ فقال ؛ أآيها الئاس 
إمامكم . فلا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف» فإنى أراكم أمامى 5 
قال : والذى نفس محمد بيده لو رأيتم ما رآيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا . قالوا: وما رأيت يارسول 
اللّه؟ قال : رأيت اة والنار» . 

9 أخرجه ابن أبى شيبة (۸/ 42485 والبخارى :)51١9(‏ ومسلم 0510007 (۹1)ء والنسائى (۸/ 
5 » والطحارى فى «شرح معانى الآثار ار (4/ 587)» والبيهنى (۷/ ۲۹۷) من طرق عن الزهرى؛ به . 
قوله: «وهى مستترة» : أى متخذة ستر. والقرام : هو الستر الرقيق 


س فصلا فی معجزاتہ 25:6 7ب إإإ 
وليس عندنا ما نطعمهم . فقالت : الله ورسوله أعلم . قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقى رسول 
الله يته فأقبل معه حتى دخل » فقال رسول الله ب : «هلمى ما عندك يا أم سليم». فأتت 
بذلك الخبزء فأمر به رسول الله تله فت وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأَدمَنّه ثم قال 
فيه رسول اللّه به ما شاء الله أن يقولء ثم قال: «ائذن لعشرة»». فأذن لهم» فأكلوا حتى 
شبعواء فأكل القوم وشبعواء وهم سبعون أو ثمانون رجلاً. منفق عليه(*'2. وقد مر مثل 
هذافى غزوة الخندق من حديث جابر . 

وقال سليمان التيمى. عن أبى العلاء. عن سمرة بن جندب» أن رسول الله لله أت 
بقصعة » فيها طعام» فتعاقبوها إلى الظهر منذ غدوه. يقوم قوم ويقعد أخرونء فقال رجل 
اتر هل كانت تند قال : من أف تفي ؟ ما كانس قد لاعن عاساء وأسار إلى 
السماء» وأشار يزيد بن هارون إلى السماء . هذا حديث صحيح 221 . 

قال ربدي اا من سبق یائ عنقي عد ب ريد عن أ أن 
سلمان آتى النبى تيل بهدية» فقال: «لمن أنت»؟ قال لقوم. قال: «فاطلب إليهم أن 
يكاتبوك». قال: فكاتبونى على كذا وكذا نخلة أغرسها لهم؛ ويقوم عليها سلمان حتى 
تطعم» قال فجاء النبى تة فغرس النخل كله إلا نخلة واحدة غرسها عمرء فأطعم نخله من 
سنته إلا تلك النخلة» فقال النبى تب : «من غرسهاء؟ قالوا: عمرء فغرسها رسول الله له 
بیده» فحملت من عامها!"" " . رواته ثقات. 

آخبرنا ابن أبى عمرء وابن أبى الخير كتابة» عن محمد بن أحمد وجماعة أن فاطمة بنت 
عبد الله أخبرتهم» قالت: أخبرنا ابن ريذة» قال: أخبرنا الطبرانى» قال: حدثنا الوليد بن 
حماد الرملى» قال: حدثنا عبد الله بن الفضل » قال : حدثنى أبى» عن أبيه عاصم بن عمرء 


(15؟) صحيح على شرط الشيخين: أحر جه مالك (4517/5--998) ومن طريقه أخرجه البخارى )٤۲۲(‏ 
و(۳2۸۷) ر(2581) و(11۸۸)» ومسلم :)3١10(‏ واللالكائى فى أصرل الاعتقاد؛ (۱4۸۳)» 
والبيهقى فى «الستن؛ (۷/ ۲۷۳). وفى «دلائل النبوة» (88/57)؛ وفى «الاعتقاد؛ (ص ۲۸۰)ء والبغوى 
الحوضة” 

)١16(‏ صحيح على شرط الشيخين: أحر جه ابن أبى شيبة .)777/١1١(‏ وأحمد (0/ ٠١‏ و۱۸) والترمذى 
(777)» والدارمى (۱/ ۳۰). والطبرانی فى #الكبير؟ (5971)» وأبو نعيم فى «دلائل النبوة» (2)770 
والبيهقى فى «دلائل النبوة؛ (5/ 97) من طريق يزيد بن هارون أخبرنا سليمان التيمى» به . 

(۲۱۷) حسن: أخرجه أحمد (0/ 4 2؟) من طريق زيد بن الحباب ؛ حدٹلی حسين بن واقد» به. 
قلت : إسناده حسن. زيد بن الحباب» صدوق يخطى كما قال الحافظ فى التقريب) . 
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نه قوس ١‏ فدفعها إلى يوم 
أحدء ا ا ل م 
ت ألقى السهام بوجهى. كلما مال سهم منها إلى وجه رسول الله تة ميلت رأسى لأقى 
وجهه. فكان آخر سهم ندرت منه حدقتی على ده ى وافترق الجمع. فأخذت حدقتى 
بكفى : فسعيت بها إلى رسول الله يلت فلما رآها فى كفى دمعت عيئاه فقال: «اللّهم إن 
قتادة فدى وجه نبيك بوجهه» فاجعلها أحسن عييه وأحدهما نظرا». فكانت أحد عيتيه 


عن أبيف عر ن جده قتادة بن النعمانء قال : أهدى إلى ر وول الله 


نظر. غریب وروی من وجه آخر ذكرناه. 

وقال حماد بن ن زيد: حدثنا المهاجر مولى آل أبى بكرةء عن أبى العالية » عن أبى هريرة» 
قال: أتيت رسول الله لله بدمرات. فقلت: ادع لى فيهن بالبركة. قال: فقبضهن ثم دعا 

فيهن بالبركة» ثم قال «خذهن فاجعلهن فى مزود, فإذا أردت أن تأخذ منهن. فأدخل يدك . 
فو شرف ندرا . قال : فحملت من ذلك التمر كذا وكذا وسقًا فى سبيل اللّه» وكنا 
تأكل ونطعم» وكان المزود معلقًا بحقوى لا يفارق حقوى. فلما قتل عثمان انقطع . أخرجه 
الترمذى» رقال: حسن غريب. 

ا وى فى «جزء الحمّار من حديث أبى هريرة. وفيه: فأخذت منه خمسين وسقا فى 
سبيل الله وكان معلقًا خلف رحلى». a‏ يق أخرى غريبة . 


وقال معقل بن عبيد الله عن أبى الزبير» عن ن جابرء أن رجلا أتى النبى ا ب 
ل ال م يكل لنه درمز و 00 

که فقال له : لولم تكله لأكلعم منه وأقام لک ^" . 

e‏ فى عَكّة لها سمنّاء فيأتيها بنوها فيسألون الأدم» وليس 
E‏ , الذى كانت تهدى فيه إلى النبى ی » فتجد فيه سمنّاء فما زال يقيم 
لها أدم بنيها حتى عصرتهء > فأتت النبى له » فقال: «أعصرتيهاء؟ قالت: نعم قال : لو 
تركتيها ما زال قائمًا. أخرجه مسل" . 


( أخرجه سلم (1181) حدثنى سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معتل بن عبيد الله 
به 

(215) أخرجه مسلم (80؟5) حدثنى سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين . حدثنا معتل 00 
الزبير؛ عن جابر آن آم مالك كانت تهدى للنبى إت فى عكنّة لها سمنا فيأتيها بنوها فال نالأذم.. 


الحديث. 


س فصل؛ فی معجزاته َه ۳ 

وقال طلحة بن مرف عن أبى صالح. عن أبى هريرة» قال: كنا مع رسول اللہ تی 
فى تیسیر: . فنفدت أزواد القومء حتى هم أَحُدهم بنحر بعض حمائلهم: ٠‏ فقال عمر: يا رسول 
الله ! لو جمعت ما بقى من الأزواد فدعوت الله عليها . ففعل» » فجاء ذو الَو ببره» وذو التمر 
بتمره» فدعا حتى إنهم ماأوا أزوادهم. فقال عند ذلك : «أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
الله لا يلقى اللّه بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة». أخرجه مسل" . 

وروى نحوه وأطول منه المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن عبد الرحمن بن أبى عمرة 
الأنصارى» عن أبيه- رضى الله عنه- وزاد: فما بقى فى الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقى مثله: 
عاك اح ص a‏ سلف اوقال» اموه أذ gg AA‏ سول اللا 
يلقى الله عبد مؤمن بها إلا حجب عن النار . رواه الأوزاعى عنه"". 

وقال سَلم بن زَرير: سمعت أبا رجاء العطاردى يقول: حدثنا عمران بن حصين أنه كان 
مع رسول الل تله فى مسير فاد جوا ليلتهم؛ حتى إذا كان فى وجه الصبح عرس رسول اللَّه 
فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس ٠‏ فكان أول من استيقظ أبو بكر » فاستيقظ عمر بعده» 
فقعد عند رآس رسول الله لله فجعل يكبر ويرفع صوته» حتى يستيقظ رسول الله ين : فلما 
استيقظ والشمس قد بزغت. قال: «ارتحلوا». فسار بنا حتى ابيضت الشمسء فنزل فصلى بنا 
واعتزل رجل فلم يصل› فلما انصرف قال: ديا فلان ما منعك أن تصلى معناء؟ قال يا رسول 
الله أصاءتنى جنابة . فآمره أن يتيمم بالصعيد» ثم صلى» وعَجَّلنى رسول الله اا فى ركوب 
بين يديه أطلب الماء» وكنا قد عطشنا عطشًا شديداء فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة 
رجليهابين مَرْآدتِينِ قلنا لها: أين الماء؟ قالت: أى هاة فقلنا: كم بين أهلك وبين الماء؟ 
قالت: يوم وليلة. فقلنا: انطلقى إلى رسول الله ته قالت : مارسول اللّه؟ فلم نُمَلَكْها من 
أمرها شيئًا حتى استقبلنا بها رسول الله تج فحدثته أنها مو عة" > فأمر بمزادتيها فمج فى 


(:11) صحيح أخرجه مسلم (۲۷) (44) من طريق عبيد الله الأشجعى؛ عن مالك بن مغول عن طلحة بن 
عفد فك له 
۷ صحبيح لغيره: أخرجه أحمد (418-4107//5) حدثنا على بن إسحاق أخبرنا عبد الله يعنى ابن 
٠‏ المبارك. قال أخبرنا الأ وزاعى قال حدثنى المطلب بن حنطب الخزومى: به. 
تلت . إستاده حسن» الطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومى. صدوق كثير التدليس» وقد 
صرح بالتحديث فأمنًا ش رتدليسه» وبقية رجاله ثقات؛ لكن الحديث يرتقى للصحة ا قبله واللّه أعلم . 
۲۷ مُويمة: أى لها أيتام ترعاهم . 
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العزّلاوين العلياوين » فشربنا عطائنًا أربعين رجلاً حتى روينا وملانا كل قربة معنا وكل إداوة . 
وغسَّلنا صاحبناء وهی تكاد تضرج من الماء» ثم قال : لنا: «هاتوا ما عتدكم». فجمعنا لها 
من الكسر والتمر» حتى صّر لها صرة فقال : «اذهبى فأطعمى عيالك» واعلمى أنا لم نرزأ من 

مائك شيمًا؛. فلما أتت أهلها قالت : لقد أتيت أسحر الناس» أو هو نبى كما زعمواء فهدى 
الله ذلك الصرم""") بتلك المرأة» فأسلمت وأسلموا. اتفقا عليه 9 ""). 

وال حَمّاد بن سلّمة وغيره: عن ثابت. عن عبد الله بن رياح » عن أبى قتادةء قال : كنا 
مع رسول الله ا َة فى سفرء فقال : إن لا تدركوا الماء تعطشوا . فانطلق سرعان الناس تريد 
الاءء ولزمت رسول الله تة تلك الليلة» فمالت به راحلته فنعس» فمال فدعمته فادّعم 
ومال» فدعمته فادّعم» ثم مال حتى كاد أن ينقلب» فدعمته فانتبه » فقال: من الرجل؟ قلت : 
أبو قتادة. فقال: حفظك الله ها حفظت به رسول الله » ثم قال: لو عَرسناء فمال إلى شجرةء 
فتزل فقال : انظر هل ترى أحددًا؟ فقلت: هذا راكب» هذان راكبان» حتى بلغ سبعة . فقال: 
احنظوا علينا صلاتناء قال : فنمنا فما أيقظنا إلا حر الشمس » فانتبهنا فركب رسول الله تلن 
وسار وسرنا هنية» ثم نزلناء فقال: أمعكم ماء؟ قلت : نعم ميضأة فيها شىء من ماء. قال: 
فأتنى بهاء فتوضنوا وبقى فى الميضأة جُرّعة : فقال: ازدهر”* بها يا أبا قتادةء فإنه سيكون لها 
شأن. ثم أذن بلال فصلى الركعتين قبل الفجرء ثم صلى الفجر» ثم ركب وركبناء فقال بعض 
لبعض : فرطنا فى صلاتنا. فقال رسول الله يلل : ما تقولون؟ إن كان أمر دنياكم فشأنكمء 
وإن كان أمر ديتكم فإلى. قلنا: فرطنا فى صلاتنا. قال: ”0 
اليقظةء فإذا كان ذلك فصلوها من الخد لوقتها. ثم قال : ظنوا بالقوم. فقلنا: إنك قلت 
بالأمس : إن لا تدركوا الماء غلا تعطشواء فأتى الناس الاء. فقال : أصيح الناس وقد فقدوا 
نبيهم؛ فقال بعض القوم: إن رسول الله بيه بالماءء وفى القوم أبو بكر وعمرء قالا: أيها 
النامر ں إن رسول الله تا لم يكن ليسبقكم إلى الاء ويُخَلّفَكم سقط» وإن يطع الناس أبا بكر 
وعمر يرشدوا قالها ثلانًا . فلما اشتدت الظهيرة رفع لهم رسول اله تل فقالوا: يا رسول 
الله هلكناء عطشناء انقطعت الأعناق. قال : «لا هلك عليكم»» ثم قال: ديا أبا قتادة ائعنى 
بالمييضأة». فأتيثه بها فقال: حل لی عُمَرى- يعنى قدحه- فحللته» فجعل يصب فيه ويسقى 
( الصّرم: الجماعة ينزلون بإبلهم ناحية على الماء . 


(4؟؟) صحيح: أخرجه البخارى (۳۵۷۱) و(181) من طریق سلم بن وزیر» به 
() ازدهر: احتفظ بها. 
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الناس؛ فقال: «أحسنوا الملء٠‏ فككم سيصدر عن رى . فشرب القوم حتى لم يبق غيرى 
ورسول الله ُء فصب لى فقال : اشرب» قلت : اشرب أنت يا رسول اللّه» قال: إن ساقى 
القوم آخرهم شربًا . فشربت ثم شرب بعدى» وبقى من الميضأة نحو ما كان فيهاء وهم يومئذ 
ثلاثة ماثة . 

قال عبد اللَّهِ: فسمعنى عمران بن حصين وأنا أحدث هذا الحديث فى المسجد فقال: 
من الرجل؟ فقلت : أنا عبد الله بن رباح الأنصارى . فقال: القوم أعلم حديشهم انظر كيف 
تحدث فإنى أحد السبعة تلك الليلة. فلما فرغت قال: ما كنت أحب أحسب أن أحدًا يحفظ 
هذا الحديث غيرى. ورواه بكر بن عبد اللّه المزنى أيضمًا عن عبد الله بن رباح . رواه 

افق 
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وقال ا وف سدتي اسان ب عة ال أب طلحة+ قال : سدقي س قال: 
أصابت الناس سنة على عهد رسول الل فبا وفسوال الله َه على المنبر يو توم الله 
يخطب الناس» فأتاه أعرابى» فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال؛ فادع الله لنا. 
فرفع يديه وما نرى فى السماء قزعة» فوالذى نفسى بيده ما وضعهما حتى ثارت سحابة أمثال 
الجبال» ثم لم ينزل عن المنبر حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته؛ فمطرنا يومنا ذلك» ومن 
ل ا ال يل ا 
الله تهدم البناء وجاع العيال فادعٌ الله لناء فرفع رسول اللَّهِ ‏ َه يديه وقال : «اللهم حوالينا 
ولا عليناه. فمايشير بيديه إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت» حتى صارت المدينة مثل 
الحوبة. وسال الوادى؛ وادى قناة شهراء ولم يجى أحد من ناحية من النواحى إلا حدث 
باخود. اتفقا عليه "", 

ورواه ثابت وعبد العزيز بن صّهّيب وغيرهما عن أنس . 

وقال عثمان بن عمر : وروح بن عبادة: حدثنا شعبة» عن أبى جعفر الخَطمى » ؛ سمع 
عمارة بن خزيمة بن ن ثابت يحدث؛ عن عثمان بن حتف أن رجلاً ضريرًا أتى النبى عله 
فقال : ادع اللّهِ أن يُعافينى. قال: «فإن شئت أخرت ذلك فهو خير لك وإن شعت دعوت 


(718) صحيح: أخرجه ملم (181) من طريق سليمان (يعنى ابن المغيرة). حدثنا ثايت» به. 
۲ صحيح: أخر جه البخارى (۱۰۳۳). ومسلم (۸۹۷) (4) من طريق الأوزاعى. به. 


لددذرعأ ع الل( سير أعلام البلاء - الإمام الذههى / ج10 ل 
اللّه». قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضاً فيحسن الوضوء. ويصلى ركعتين ويدعو بهذا 
الدعاء : «اللّهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد يله نبى الرحمة» يا محمد إنى 
أتوجه بك إلى ربى فى حاجتى هذه فتقضيها لى: الهم شفعه فی وشفعنى فى نفسى». 
ففغل الرجل ا" 

قال البيهقى : وكذلك رواه حماد بن سلمة» عن أبى جعفر الخطمى . 

وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبُطى : حدثتى أبى» عن روح بن القاسم» عن أبى 
جعفر المدينى الخطمی» عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف» عن عمه عثمان بن حنيف. قال: 
سمعت رسول الله له » وجاءه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره» فقال: ائت الميضأة 
فتوضأء ثم صل ركعتين ثم قل : «اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى 
الرحمة: يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربى فيجلى لى عن بصرى, الهم شفعه فى وشفعنى 
فى نفسى». قال عثمان: فواللّه ما تفرقنا ولا طال الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به 
ضر قط . رواه يعقوب الفسوى وغيره» عن أحمد بن شبيب . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمره عن قتادة» قال: حاب يهودى النبى بخ فقال 
النبى ت : «اللهم جمّله»؛ قال: فاسود شعره حتى صار أشد سوادا من كذا وكذا80؟؟1. 

ويروى نحوه عن ثمامة» عن أنس» وفيه افاسودت لحيته بعد ما كانت بيضاء؟ . 


ىأ 


وقال سعيد بن ابی مریم : أخبرنا محمد بن جعفر بن أبى كثير . قال: أخبرنى سعد بن 


إسحاق بن كعب بن عجرةء عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن جده قتادة بن النعمان» قال: 
كانت ليلة شديدة الظلمة والمطر فقلت: لو أنى اغتنمت العتمة مع النبى 4ة ففعلت. فلما 
انصرف أبصرنى ومعه عرجون يمشى عليهء فقال : ويا قتادة هذه الساعة)؟ قلت : اغتنمت 
شهود الصلاة معك. فأعطانى العرجون فقال: «إن الشيطان قد خلقك فى أهلك فاذهب 
بهذا العرجون فاستعن به حتى تأتى بيتك » فتجده فى زاوية البيت فاضربه بالعرجون». 
فخرجت من المسجد فأضاء العرجون مثل الشمعة نورا فاستضأت به فأتيت أهلى فوجدتهم 
رقوداء فنظرت فى الزاوية فإذا فيها قنفذ» فلم أزل أضربه به» حتى خرج . 

۷ صحبح: أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۳۸). والترمذى (051/8): وابن ماجه (۱۳۸۵)ء والبيهقى فى «دلائل 

النبوة» (7/ )١١١‏ من طريق عثمان بن عمر» حدثنا شعبة» به. 
() ضعيف: لإرساله . وهو عند البيهقى فى "الدلائل» (5/ 051١‏ . 
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عاصم عن جده ليس بمتصل - لكنه قد روى من وجهين آخرين عن أبى سعيد الخدری» 
وأبى هريرة» وحديث أبى سعيد حديث قوی . 

وقال حرمى بن عمارة : حدثنا عَرْرَة بن ثابت» عن علباء بن أحمرء قال : حدثنى أبو زيد 
الأنصارى. قال : قال لی رسول اللہ تكله ادن منى . قال: فمسح بيده على رأسى ولحيتى؛ ثم 
قال: «اللّهم جمله وأدم جماله». قال: فبلغ بضعًا ومائة سنة وما فى يته بياض إلا نبذ 
يسيرء ولقد كان منبسط الوجه لم يتقبض وجهه حت مات . قال البيهقى : هذا إسناد صحيح 
موصول. وأبو زيد هو عمرو بن أخطب . 

وقال على بن الحسن بن شقيق : حدثنا الحسين بن واقدء قال: حدثنا أبو نهيك الأزدى 
عن عمرو بن أخطب - وهو أبو زيد- قال: استسقى رسول الله جه فأتيته بإناء فيه ماءء وفيه 
شعرة فرفعتها ثم ناولته » فقال: «اللّهِمِ جَمّله»: قال: فرأيته ابن ثلاث وتسعين سنةء وما فى 
رأسه ولحيته طاقة بيضاء . 

وقال معتّمر بن سليمان: حدثنا أبى؛ عن أبى العلاء» قال : كنت عند قتادة بن ملْحَان فى 
مرضه: فمر رجل فى مؤخر الدارء قال: فرأيته فى وجهه» قال: وكان رسول الله له مسح 
وجهه» قال: وكنت قَلَمَا رأيته إلا رأيته كأن على وجهه الدهان رواه عارم» ويحيى بن معين» 
عن معتمر . 

وقال عكرمة بن مار : حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع » قال: حدثنى أبى أن رجلا أكل 
عند رسول الله لل بشماله فقال: «كُل بيميدك». قال: لا أستطيع . قال: «لا استطعت»ء 
ما منعه إلا الكبْر . قال: فما رفعها إلى فيه بعد. أخرجه مسل "". 

وقال حُمّيد: عن أنس. قال : جاء عبد الله بن سلام إلى رسول الله عله مَقْدَمّه المدينةء 
فقال: إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى : ما أول أشراط الساعة» وما أول طعام يأكله 
أهل الجنة؛ والولد ينزع إلى أبيه وينزع إلى أمه. قال : «أخبرنى بهن جبريل آنفا»- قال عبد 
الله : ذاك عدو اليهود من الملائكة- «أما أول أشرط الساعة؛ فنار تحشرهم من الشرق إلى 
المغرب ؛ وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت» وأما الولد, فإذا سبق ماء الرجل 


۲ ) حسن: أخحرجه أحمد (1/ 4115-48 و00)» ومسلم (۲۰۲۱) من طريق عكرمة» به . 
قلت : إسناده حسن » عكرمة بن عمار. صدوق كما قال الحافظ فى «التقريب». 
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نزعه إلى أبيه » وإذا سبق ماء المرأة نزعه إلى أمه». فأسلم ابن سلام. وذكر الحديث557. 
أحرجه البخارى . 
وقال بونس بن بکیر» عن أبى معشر المدنی» عن المقبرى مرسلاً» فذكر نحو من وفيه: 
«فأما اله فأى النطفتين سبقت إلى الرحم فالولد به أشبه». 
وقال معاد وية بن سام عن زيد بن سلامء ؛ عن أبى مىلام : أخبرنى أبو أسماء الرحبى أن 
ثوبان حدّته: قال: كنت قائمًا عند رسول الله 2 ب فجاء حبر» فقال: السلام عليك يا 
محمد . قدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال : لم تدفعنى ؟ قلت : ألاتقول :يا رسول الله ! 
قال : إنما سمه باسمه الذى سماه به أهله. فقال رمول الله يله : «إن اسمى الذى سمانی به 
أهلى محمد». فقال اليهودى: أين الناس يوم تُبَدَلْ الأرض غير الأرض؟ قال: «فى الظلمة 
دون المجسر»»ء فمن أول الناس إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين». قال: فما تحفتهم حين 
يدخلون الجنة؟ قال : «زيادة كبد نون». قال: فما غذاؤهم على أثره؟ قال: «يدحر لهم ثور 
الجنة الذى كان يأكل من أطرافها». قال: فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين فيها تسمى 
سلسبيلا»» قال: صدقت . قال: وجنت أسألك عن شىء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا 
نبى أو رجل أو رجلان. قال : ينفعك إن حدلتك»؟. قال: أسمع بأذنى. فقال: «سل». 
قال: جئت أسألك عن الولد . قال: «ماء الرجل أبيض, وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا 
منئ الرجل مئ المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا مى المرأة مني الرجل آنغا بإذن اللّهء. فقال 
اليهردى : صدقت وإنك لنبى. ثم انصرفء فقال البى ب : «إنه سألنى هذا الذى مألنى 
عن : وما:أعلم بیت مه جمى اتات الله دور رواء نيلك 11817 , 
وقال عبد الحميد بن بهرام» عن شهر. قال: حدثنى ابن عباس» قال : حضرت عصابة 
من اليهود يومًا النبى مله فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمها إلا نبى. قال: 
«سلوا عما شئتم » ولكن اجعلوا لى ذمة الله وما أخذ يعقرب على بنيه» إن أنا حدثتكم 
بشىء تعرفونه لتبايعنى على الإسلام؛ قالوا: لك ذلك قال: «فسلونى عما شكتم». قالوا: 
أخبرنا عن أربع خلال نسألك : أخبرنا عن الطعام الذى حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تنزل التوراة» وأخبرنا عن ماء الرجل كيف يكون الذكر منه» حتى يكون ذكراء وكيف تکون 


(550) صحيح: أخرجه البخارى (۳۹۴۳۸). 
۷۲ صحيح: أخرجه مسلم .)۳۱١(‏ 


س فصل: فی ممجزانه سسسب ب | ]1 ل 


الأننى منه حتى تكون أنثى» ومن وليك من اللائكةء قال: «فعليكم عهد اللّه لشن أنا 
حدثتكم لعبایعنى ٠ء‏ فأعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق » قال : «أنشدكم باللّه الذى أنزل 
التورة على مرسى» هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا طال سقمه منه. 
فنذر لله لعن شفاه الله من سقمه ليَحَرَمَنَ أحب الشراب إليه: ألبان الإبل. وأحب الطعام 
إليه لحمانهاء؟ قالوا: اللّهم نعم . فقال رسول الله مله : «اللّهم اشهد عليهم»: قال: 
أنشدكم باللّه الذى لا إله إلا هو الذى أنزل التورة على موسى» هل تعلمون أن ماء الرجل 
غليظ أبيض, وماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله فإن علا 
ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن اللّهء وإن علا ماء المرأة ماء الرجل كانت أنقى بإذن 
اللّهِ؟) قالوا: اللّهِم نعم . قال: «اللّهِم اشهد». قال: «أنشدكم باللّه الذى أنزل التوراة على 
موسي هل تعلمون أن هذا النبى تنام عيناه ولا ينام قلبه؛؟ قالوا: اللّهم نعم. قال: «اللّهم 
اشهد عليهم». قالوا: أنت الآن حَدَنّنا من وليك من الملائكة» فعندها تجامعك أو نفارقك . 
قال : «وليى جبريل» ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه». قالوا: فعندها نفارقك؛ لو كان 
وليك غيره من الملائكة لبايعناك وصدقناك . قال : «ولم»؟ قالوا: إنه عدونا من الملائكة . فأنزل 
الله عر وجل : « قل من كان عدوا لجبريل فإ تزه على َلك 4 الآية [البقرة: 91 ]» ونزلت: 
ظ فباءو بفضب على عضب [البقرة: "0)٩٠‏ . 


(591م) حسن لغيره' أحرجه أحمد (۲۷۸/۱)؛ وابن سعد فى «الطبقات» )۱۷١ -۱۷٤ /١(‏ والطيالسى 
(7781)ء والطبرى -٤۳۱/۱(‏ ۳۲٤)ء‏ والطبرانى (۱۳۰۱۲)؛ والبيهقى فى «دلائل النبوة» (5577/5؟1- 


۷ من طرق عن عبد الحميد بن بهرام» به. 
فلت : إسناده ضعيف» فى إسناده شهر بن حوشب» وهو ضعيف لسوء حفظه؛ لكن رواية عبد الحميد بن 
بهرام عنه قال فيها أحمد بن حنبل : عبد الحميد حديشه مقارب من حديث شهرء وكان يحفظها كأنه يقرأ 
سورة. وقال على بن حفص المدائنى: سألت شعبة عن عبد الحميد بن بهرام فقال: صدوقء إلا أنه 
يُحداث عن شهر . 

وأخرجه ابن إسحاق- كما فى سيرة ابن هشام (۲/ )٤١۲‏ ط. دار الحديث- ومن طريقه الطبرى /١(‏ 
۲- 878 ) قال حدثنى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين المكى. عن شهر بن حوشب الأشعرى 
أن نفرا من أحبار يهود جاؤوا رسول الله ب , . . . ٠.‏ الحديث؛ ولم يذكر فيه ابن عباس . 

وله طريق آخر أخرجه أحمد (۱/ 174) من طريق عبد الله بن الوليد العجلى» عن بُكير بن شهاب» عن 
سعيد بن جُبير» عن أبن عباس » به نحوه. 

قلت: فى إسناده بكير بن شهاب» مجهولء لذا قال الحافظ فى «التقريب»: «مقبول». وقال أبو حاتم : 


شيخ . وقال الذهبى فى «الميزان»: عراقى صدوق 


۴۰ سير أعللامالشلاء - الإمام الذهيى / ج١1‏ د 


وقال يزيد بن اررق اع ای نعو غو اعرف في عبد الللاين سلا 
صغوان بن عسال» قال: قال يهودى لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبى فنسأله» فقال الآخر: 
لا تقل نبى» فإنه إن سمعك تقول نبى كانت له أربعة أعين. فانطلةا إلى النبى جيه : فالاء 
عن قول تسع آيات بينات . قال: «لا تشركوا باللّه شيناء ولا تقتلوا النفس التى حرم اللّه. 
ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببرىء إلى ذى سلطان فيقتله. ولا تأكلرا 
الرباء ولا تغروا من الرحف, ولا تقذفوا محصنة- شك شعبة- وعليكم خاصة معشر 
اليهرد أن لا تعدوا فى السبت». فقبلا يديه ورجليه» وقالا: نشهد أنك نبى قال: «فما 
يمنعكما أن تسلما»؟ قالا: إن داود سأل ربه أن لا يزال فى ذريته نبى» ونحن نخاف إن 
أسلمنا أن تقتلنا اليهود9؟”) , 

وقال عفان : أخبرنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن أبى عبيدة بن عبد الله 
عن أبيه. قال : إن الله ابتعث نبيه لإدخال الرجال الجنةء فدخل البى تله كنيسة فإذا هو 
بيهود. وإذا يهودى يقرأ التوراة؛ فلما أتى على صفته أمسك» وفى ناحيتها رجل مريض ٠»‏ 
فقال النبى :َه : «ما لكم أمسكتم؛ ؟ فقال المريض: إنهم أتوا على صفة نبى فأمسكرا. ثم 
جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة» وقال: ارفع يدك» فقرأء حتى آنى على صفته» فقال: 
ل ل د 

EON‏ دلوا أخاكم7770, 

وقال يزيد بن هارون: أخبرنا حماد بن سلمة» عن الزبير أبى عبد السلام» عن أيوب بن 
عبد الله بن مكرز » عن وابصة - هو الآسدى- - قال : أتيت رسول الله د وأنا أريد أن لا أدع 


۷ ضعيف: أخرجه أحمد (119/4): والترمذى (۲۷۳۳). والنسائى 0)١11/90(‏ وأبو نعيم فى 
«الحلية» (94-41//0) من طرق عن شعبة ١‏ به . 
وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 
قلت : إسناده ضعيف» آفته عبد الله بن سلمة » فإنه ضعيف لسوء حفظه . 

( ضعيف: أخرجه أحمد (511/1). والطبرانى فى الكبير“ .)٠١۲۹١(‏ والبيهقى فى «دلائل النبوة» 
(/- ۲۷۳) من طريق حماد بن سلمق به. 
وأورده البيشمى فى #اللجمع؛ (571/8) رقال: ارواه أحمد والطبرانى. وفيه عطاء بن السائب وقد 
اختلط1. 
:نك : قد صح العلماءً سماع حماد بن سَلَمَة من عطاء بن السائب قبل الاختلاط. فت هذهعلّة 
الحديث. لكن العلة فى الانقطاع بين أبى عبيدة» وأبيه عبد اللّه بن مسعود فإنه لم يسمع منه . 


ل فصل. فى معحزاته 


شيئًا من البر والإثم إلا سألته عنه. فجعلت أتخطى الناس» فقالوا: إل : 
الله :22. فقلت: دعونى أدنو منه؛ فإنه من أحب الناس إلى أن أدنو منه. فقال: «ادن 
وابصة». فدنوت حتى مست ركبتى ر کبته» فقال: «يا وابصة أخبرك بما جئت تسألنى عنه» 
أو تسألئى؟؛ فقلت: أخبرنى يا رسول اللَّه. قال : «جئت تسأل عن البر والإثم»؟ قلت: 
نعم . قال: فجمع أصابعه فجعل ينكت بها فى صدرى ويقول: یاو وايصة استفت قلبك» 
اسئفت نفسك. البر : ما اطمأن إليه القلب» واطمأنت إليه النفس والاثم ما حاك فى النفس 
وتردد فى الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك. 


وقال ابن وهب : حدثنى معاوية» عن أبى عبد الله محمد الأسدى؛ سمع وابصة 
ب أسآله عن البر والإثم؛ فقال من قبل أن أسأله : « 
تسألنى عن البر والإثم:؟ قلت : إى والذى بعثك بالحق » إنه للذى جعت أسألك عنه . فقال : 
«البر ما انشرح له صدرك, والإثم ما حاك فى نة نفسك وإن أفتاك عنه الناس». 


عكر 


الأسدىء قال : جنت رسول الله “لله 


وقال محمد بن إسحاقء وروح بن القاسم» عر عن إسماعيل بن أمية» عن بجير بن أبى 
بجير» سمع عبد الله بن عمرو أنهم كانوا مع رسول الله :ا ته حين حرجنا إلى الطائف» 
فمررنا بقبر. فقال: «هذا قبر أبى رغال > وهو أبو تقيف. وكان من قوم ثمود, فلما أهلك 
الله قومه منعه مكانه من الحرم فلما خرج منه أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا 


لكان فدفن فيه. وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب. إن أنتم نبشتم عنه أصبتمره». 
قال : اقاس اال 1 


۱ ضعیفب: حر جه آبو داود (۳۰۸۸). وإسناده ضعيف ؛ آفته بجير بن أبى بُجير قال الحافظ فى 


ا 5 1 
ا مكبو 


0 سير أعلام البلاء - الامام الذهبى / ج ۲ س 


باب : من إخباره بالكوائن بعده فوقعت كما أخبر 


شعبة؛ عن عدى بن ثابت, عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة. قال: لقد حدثنى رسول 
الله نه بها يكون حتى تقوم الساعة» غير أنى لم أسأله ما يرج أهل المدينة منها د 
ما 

وقال الأعمش» عن أبى وائل » عن حذيفة» قال : قام فينا رسول الله لت مقامًا ما ترك 
فيه شيئًا إلى قيام الساعة إلا ذكره» علمّه من علمه؛ وجهله من جهله- وفى لفظ : «حفظه من 
حفظه»- وإنه ليكون منه الشىء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه» ثم إذا رآه 
غرف "روا الان معناء.. 

وقال عزرة بن ثابت : حدثنا علْبّاء بن أحمرء قال : حدثنا أبو زيد؛ قال: صلى بنا رسول 
الله تيه الفجرء ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهرء ثم نزل فصلى» ثم صعد المنبرء 
فخطبنا حتى أظنه قال: حضرت العصر» ثم نزل فصلى » ثم صعد فخطبنا حتى غربت 
الشمسء قال: فأخبرنا ما كان وجا هو كائن» فأحفظنا أعلمنا رواه مل """. 

وناك اماف شان مالي لون قلتي لعن كان قاف + E‏ وسو الك كه 
وهو متوسد برده فى ظل الكعبة فقلنا : ألا تدعو الله لناء ألا تستنصر الله لنا؟ فجلس محمارًا 
وجهدء ثم قال: «واللّه إن من كان قبلكم ليؤخذ الرجل فتحفر له الحفرة. فيوضع المنشار 
على رأسه فيشق باثين: ما يصرفه ذلك عن ديئه, أو يمشط بأمشاط الحديد ما بين عصبه 
ولحمه: ما يصرف عن دينه وليتمن اللّه هذا الأمر» حتى يسير الراكب منكم من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخشى إلا الله- عر وجل- أو الذئب على غنمه» ولكنكم تعجلون». متفق 
ی 


(۲۳۰) صحيح: أخرجه مسلم )۲٤()۲۸۹۱(‏ من طريق شعية؛ به . 

(7175) صحيح: أخرجه البخارى .)11۰٤(‏ ومسلم (۲۳()۲۸۹۱) من طريق الأعمش » به. 

(771) صحيح: أخرجه مسلم (۲۸۹۲) من طريق أبى عاصم ٠‏ أخبرنا عزرة بن ثابت» به. 

(۲۳۸) صحيح: أخرجه أحمد (5/0١٠و١11و١11١)و(555/1).‏ رالبخارى (۳۹۱۲) و(۳۸۵۲) 
و(1947). وأبو داود (5749).: والطبرانى (7840-7778/5)؛ والبيهقى (7/ 5) من طرق عن 


اسماعیل بن أبى خخالد. عن قيس ؛ به. 


حك انمق ار الك وات ا ت ا أت ل ب تت لا ا سر 


وقال الشورى. عن ابن المندكر: عن جابر قال لى رسول الله له : «هل لك من أنماط». 
قلت: يارسول الله وأنّى يكون لى أنماط؟ قال: أما إنها ستكون. قال: فأنا أقول اليوم 
لامرأتى : نَحَى عنى أنماطك؛ فتقول: ألم يقل رسول الله يله إنها ستكون لكم أغاط بعدى. 
فأتركها. متفق عله" . 

وقال هشام ب ن عروة» عن أبيه . عن ن عبد الله بن الزبير» عن سفيان بن أبى زهير التميرى» 
قال ©“ سنت رسؤل الله ب يقول: «تة تفتح اليمن فيأتى قوم يُبِسُون فيتحملرن بأهليهم 
ومن أطاعهم ؛ والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» ثم تفتح الضام» فيأتى قوم فيبسون 
فيتحملرن بأهليهم ومن أطاعهم, رالدينة خير لهم لر كانوا يعلمون, ثم تفتح العراق 
فيأتى قوم فيبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم. والمدينة خير لهم لر كانوا يعلمون». 
آخرجاء*" . 


وقال الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء بن زبر: حدثنا بسر بن عبيد الله أنه سمع 
أبا إدريس ر الخولانى يقول : سمعت عوف بن مالك الأشجعى يقول : أتيت رسول الله 
غزوة تبوك. وهو فى فة من ادم فقال لى : ديا عرف اعدد ستا بين يدى الساعة : موتى» ثم 
فح بيت القدس. ثم موتان؛ ياخذ فيكم كقعاص الغدم, ثم استفاضة امال فيكم حتى 
يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلعه: ثم هدنة 
تكون بينكم وبين بنى الأصفر ‏ فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية, تحت كل غاية اثنا 
عشر ألفا» . أخر جه البخارى'؟" . 


و 2 


وقال ابن وهب : أخبرنى حرملة ر بن عمران؛ عن عبد الرحمن بن شسّماسة؛ سمع أباذر 
يقول : قال رسول الله تله : «إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط : فاستوصوا بأهلها 
TT‏ 

قال الليث وغيره: عن ابن شهاب » عن ابن لكعب بن مالك أن رسول الله با قال: 


«إذا فتحتم مصر فاستوصرا بالقبط خيراء فإن لهم ذمة ورحما». مرسل مليح الإسناد. 


۹۱ صحيح: أخرجه البخارى (۳۹۳۱)؛ ومسلم (۲۰۸۳) من طريق سفيان. په . 
وقوله «أغاط» جمع نَمّط . وهو ظهارة الفراش . وقيل ظهر الفراش 
(40؟) صحيح: آخر جه البخارى (148102). ومسلم (۱۳۸۸) من طريق هشام بن عروة» به. 
۱ صحیح: آخر جه البخارى (71077) من طريق الوليد بن مسلم» به. 
(7147) صعحيح: أخر - نه مسلم )۲۵٤۳(‏ من طر 


يق ابن وهب به . 


ي لللسيد سيو اعلام البلا - الإمام لأهبى / ج ١‏ س 

وقد رواه موسى بن أعين» عن إسحاق بن راشد. عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك » عن أبيه متصلاً . 

قال ابن عيينة : من الناس من يقول : هاجر أم إسماعيل كانت قبطية؛ ومن الناس من 
يقول : مارية أم إبراهيم قبطية . 

وقال معمر» عن همام. عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله تله : «يهلك كسرى ثم 


لا یکرن كسرى بعده» وقيصر ليهلكن »ثم لا يكون قيصر بعده: ولتنفقن كنوزهما فى 
سبيل الله . متفق على" , 


أما كسرى وقيصر الموجودان عند مقالته ت فإنهما هلكاء ولم يكن بعد كسرى كسرى 
آخرء ولا بعد قيصر بالشام قيصر آخر ونفقت كنوزهما فى سبيل الله فى إمرة عمر- رضى الله 
عنه- وبقى للقياصرة ملك بالروم وقسطنطينية» بقول النبى ته : «نبت ملكه: حين أكرم 
كتاب النبى مه إلى أن يقضى اللّه- تعالى- فتح القسطنطينية » ولم يبق للأكاسرة ملك لقوله- 
عليه السلام : «يَمَرَّق ملکه» حين مزق كتاب النبى تكله . 

وی ا سيك عن يرس عاشي أذ عدر حوفي الله د ان نيه 
كسرى فَوْضْعَت بين يديه» وفى القوم سراقة بن مالك بن عشم قال: فألقى إليه سوارى 
كسرى بن هرمز» فجعلهما فى يديه فبلغا متك يهء فلما رآهما عمر فى يدى سراقة قال : ا 
لله سوارا كسرى فى بد سراقة؛ أعرابى من بنى ملح . 

وقال ابن عييلة. عن إسماعيل بن أبى خالد. عن قيس ؛ عن عدى بن حاتم قال: قال 
النبى 7 ارا م اسه . فقام رجل فقال: يارسول 
الله هب لى ابنة بُقَيْلَة قال: «هى لك». فأعطوه إياهاء فجاء أبوها فقال: أتبيعها؟ قال : 
نعم. قال: بكم؟ احكم ما شئت. قال : ألف درهم. قال: قد أخذثهاء قالواله: لو قلت 
ثلاثين ألا لأخذها . قال: وهل عدد أكثر من ألف 

وقال سعيد بن عبد العزيز. عن ربيعة بن يزيد ومكجول عن أبى إدريس الخولانى: 
عن عبد الله بن حوالة الأز دی» قال : قال رسول الله نين : «إنكم سكجتدون أجنادا ؛ جندا 
بالشام: وجندا بالعراق, وجند! باليمن». فقلت: يا رسول الله خر لى. قال: «عليك 


(*4؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۲۰۸۱۵). ومن طریته أحمد (۲/ ۳۱۳) والبيخارى (70717) ومسلم 
۵ (۷1). والیغوی (۳۷۲۹) عن معمر . عن همام. عن أبى هريرة. به. 


سسا باب: من إخباره بالكوائن بعد فوقعت كما أكر ١٣‏ 
بالشام» فمن أبى فليلحق بيمنه ويسق من عُدره» فإن الله قد تكفل لى بالشام وأهله» قال 
أبو إدريس : من تكفل الله به فلا ضيعة عليه. صحيح . 

وقال معمرء عن همام. عن أبى هريرة: قال رسول الله به : ولا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا وز وكرمان- قوما من الأعاجم- حمر الوجوهء قُطْس الأنوف؛ صغار الأعين » كأن 
وجوههم المجان الْمطَرقة». وقال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر». 
ا 

وقال هشيم. عن سيار أبى ا لحك عن جبر بن عبيدة؛ عن أبى هريرة قال: وعدنا 
رسول الله يله غروة الهند. فإن أدركتها أنفق فيها مالى ونفسى» فإن استشهدت كنت من 
أففن الشيذاء-وإن رجعت فاا أبوهريرة المحرن, غريب, 

وقال حماد بن سلمة. عن ثابت» عن أنس» قال النبى ليت : «رأيت ذات ليلة كأنا فى 
دار عقبة بن رافع, وأتينا برطب من رطب ابن طاب ٠‏ فأولت الرفعة لنا فى الدنيا والعاقبة فى 
الآخرة وأن ديننا قد طاب:. رواه مسل“ , 


وقال شعبة؛ عن فرات القزازء سمع أبا حازم؛ يقول: قاعدت أبا هريرة خمس سنين ٠‏ 
فسمعته يقول عن النبى جه قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء: كلما هلك نبى 
خلف نبی» وإله لا نبى بعدی» وستكون خلفاء فتكثر». قالوا: فما تأمرنا؟ قال : «فوا ببيعة 
الأول فالأول » وأعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عما استرعاهي». اتفقا علي" ". 


(45؟) صحيح: أخر جه اليخارى (7090) حدثنا يحيى» حدئثنا عبد الرزاق؛ عن معمره به . 
قوله وجوههم المجان المطرقة»: المجان التروس. وهؤلاء هم الترك . قال الحافظ فى «الفتح» (7/ 
8ح «اقيل إن بلادهم ما بين مشارق خراسان إلى مغارب الصين وشمال الهند إلى أقصى المعمور. 
قال البيضاوى : شبه وجوههم بالترسة لبسطها وتدويرها وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها». 

(4؟) صحيح: أخر جه مسلم (۲۲۷۰) حدئنا عبد الله بن مسلمة بن قَعتب. حدثنا حماد بن سلمة» به. 
قوله «وأن دیننا قد طاب»: أىّ كمل واستقرت أحكامه وتمهدت قواعده. 

۲ ) صحيح: أخرجه البخارى (7122)؛ ومسلم )١1841(‏ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن 
جعفر » حدثنا شعبة» به. 
قوله «تسوسهم الأنبياء؛ : أى يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية . والسياسة القيام على 
الشىء با يصلحه . 


سا اسح سير أعلام البلاء - الإمام الذحبى +1 س 


وقال جرير بن حازم. عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط. عن أبى ثعلية الخشنى » عن 
أبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» عن النبى يك قال eT‏ 
ورحمة» وكائنا خلافة ورحمةء وكائنا ملكا عضوضاء وكائنا عتوة وجبرية وفسادا فى 
الأمة. يستحلون الفروج والخمور والحرير وينصرون على ذلك ويرفون أبدا حتى يلقوا 
الله . 
وقال عبد الوارث وغيره. عن سعيد بن جُمْهانء عن سفينة» قال : قال رسول الله ته : 
«خلافة النبوة ثلاثون سنة, ثم يؤتى الله الملك من يضاء». قال لى سفينة: أمسك أبو بكر 
سنتين » وعمر عشراء وعثمان اثنتى عشرة» وعلى ستا. قلت لسفينة : إن هؤلاء يرعمون أن 
عليّالم يكن خليفة؟ قال: كذبت أستاه بنى الزرقاء» يعنى بنى مروان. كذا قال فى على 
«ستًا»» وإنما كانت خلافة على خمس سنين إلا شهرين» وإغا تكمل الثلاثون سنة بعشرة أشهر 
زائدة عما ذكر لأبى بكر وعمر(47 27 . أخرجه أبو داود. 
وقال صالح بن كيسان عن ابن شهابء عن عروة. عن عائشة» قالت: دخل على 
سول اللا لله فى اليوم الذى بدئ فيه فقلت: وارأساه. فقال: «وددت أن ذاك كان وأنا 
حي فهيأتك ودفنتك» ». فقلت غيرى: : کان نى بك فى ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك . 
فقال: «بل أنا وارأساه. ادع لى أباك وأخاك, حتى أكتب لأبى بكر كتاباء فإنى أخاف أن 
يقول قائل ويتمنى معمن: إناء ولاء ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». رواه مسل25480, 
وعنده: فإنى أخاف أن يتمنى ممن ويقول قائل : إناء ولا 
(40؟) حم : أخحرجه أحمد (0/١١5)؛‏ والطيالسى .)١٠١١(‏ وأبو داود (4147) و(11517) والترمذى 
۲ والطبرائى فى «الكبير» )٦٤٤١(‏ و(٤٤٤٦)ء‏ والبيهقى فى الدلائل» (5/ 51ر41 ”) من 
طريق سعيد بن جُمّهان ٠‏ عن سفيئة» عن النبى إل : فذكره . 
قلت : إسناده حسن» سعيد بن جُمهان؛ بضم الجيم وإسكاذ الميم» الأسلمى» أبو حفص البصرى. 
صدوق كما قال الحافظ فى «التقريب؟ 
وله شاهد من حديث أبى بكرة: عند أحمد (5/ 45 و20)» وابن أبى شيبة (١۱۸/1)ء‏ وأبى داود 
(5475) رابن أبى عاصم (۱۳۳۵)» والبيهقى فى «الدلائل» (5/ 7847 و58 7) مرفوعًا بلنظ : اخحلافة 
نبوة ثلاثون عام ثم يُؤتى الله املك من یشاء؟. وفى إسناده على بن زيد بن جذعان» وهو ضعيف . 
قوله «كذبت أستاه بنى الزرقاء؟ : أستاه جمع است» وهو العجز أر حلقة الدبر . وهذه الجملة التى قالها 
سفينة الصحابى قالها للتحقير والإزدراء لمن خالفه. 
(40) صحيج أخرجها مسلم (۲۳۸۷) من طريق إبراهيم بن سعد» حدثنا صالح بن کیسان» به. 


سس باب من إخاره بالكوائت يعد ونت كما اكير ۲٣۷‏ 


وقال سعيد بن أبى عروبة ٠‏ عن قتادة» عن أنس» قال: صعد النبى أنه أحدا ومغه أبو 
بكر وعمر وعشمان» فرجف بهم» فضربه النبى َة برجله. وقال: «اثبت عليك تبى 
ومدق وشيينان) 'أعرجة ال 210 

وقال أبوحازم؛ عن سهل بن سعد نحوه» لكنه قال «حراء» بدل «أحدا» وإسناده 

وقال سهيل بن أبى صالح ٠‏ عن أبيه» عن أبى هريرة : أن رسول الله تم كان على حراء» 
هو وأبو بكر» وعمر» وعشمان» O‏ 1 عدا 

Yo 1‏ 
النبى : «اهدأ فما عليك إلا نبى أو صديق» أو شهيد٠‏ . رواه مسلم 

أبو بكر صديق» والباقون قد استشهدوا. 

وقال إبراهيم بن سعد. عن ابن شهاب: أب نی ! عیل بن م 53 بن ثابت 
الآنصاری» عن أبيه» أن ثابت بن قيس » قال: يا رسول اللّه لقد خشيت أن أكون قد هلكت . 
قال: ولم؟ قال: تهانا الله أن نحب أن نحمد الم نفعل > وأجدنى أحب الحمد. ونهانا عن 
الخيلاء» وأجدنى أحب الجمال» ونهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك. وأنا جهير الصوت. 
فقال : ديا ثابت ألا ترضى أن تعيش حميداء وتقعل شهيدا؛ وتدخل الجنة»؟ قال نلیا 
رسول الله . قال: فعاش حميداء وَقُتلَ شهيدًا يوم مسيلمة الكذاب. مرسل» وثبت أنه تل 
يوم اليمامة . 1 " 


وقال الأعمثش ں عن أبى سفيان. عن جابرء قال : قال رسول اللّه عه : «إن الشيطان قد 
أبس أن يده لزت :فن جريرة العرب ولكن التخريش 1ء رو شد 
وقال الشعبى ٠‏ عن مسروق. عن عائشة: حدثتنى فاطمة : أن رسول الله ك 


إنك أول أهل بيتى لحوقًا بى ونعم السلف أنالك ‏ . متفق عليه . 


سر إلى 


(4؟7) صحبح:أحرجه البخارى .)۳1۸١(‏ وأبو داود (5721)» والنسائى فى «فضائل الصحابة؟ (95): 
وأبو يعلى (۲۹۱۰) و(947١1)‏ من طريق سعيد بن أبى عروبة» حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك- رضى 
الله عنه- قال: فذكره. 

(780) صحيح:أخرجه مسلم (14117) حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا عبد العزيز (يعلى ابن محمد)؛ عن 
سهیل» به. 

)١51(‏ صحيح:أخرجه مسلم (۲۸۱۲) من طريق جريرء عن الأعمش؛ به. 

(۲۲) صحيح خر جه البخارى (5186) و(1۲۸7)» ومسلم )۲۴٥۰(‏ (۹4). 


A‏ سير اعلام البلاء - الإمام الذھبی / ج١7‏ سے 

وقال سعد بن إبراهيم عن أبى سلمة: عن عائشةء قالت: قال رسول الله ملله: «إنه 
كان فى الام محدثون, فإن يكن فى هذه الأمة فهو عمر بن الخطاب». رواه مسلم590©. 

وقال شعبة: عن قيس » عن طارق بن شهاب» قال : كنا تتحدث أن عمر ينطق على لسان 
ملك . 

ومن وجوه» عن على : ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. 

وقال يحيى بن أيوب المصرىء عن ابن عجلان» عن نافع » عن ابن عمر, أن عمر بعث 
جيشاء وأمر عليهم رجلاً يدعى سارية» فبينما عمر يخطب» فجعل يصيح : يا سارى الجبل» 
فقدم رسول من ذلك الجيش فقال: يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزموناء فإذا صائح يصيح : يا 
سارى الحبل ؛ فأسندنا ظهورنا إلى الحبل فهزمهم الله فقلنا لعمر : كنت تصيح بذلك. 

وقال ابن عجلان : وحدثنا إياس بن معاوية بذلك . 


وقال الجريرى؛ عن أبى نضرة» عن أسير بن جابر» فذكر حديث أويس القرنى بطوله» 
وفيه: فوفد أهل الكوفة إلى عمرء وفيهم رجل يدعى أويسًا فقال عمر: أما هنا من القَرَنِيين 
أحد؟ . قال: قَدُعىَّ ذلك الرجل» فقال عمر: إن رسول الله تج حدثنا أن رجلاً من أهل 
اليمن يقدم عليكم ؛ ولا يدع بها إلا أمالهء قد كان به بياض فدعااللّه أن يذهبه عنهء فأذهبه 
عنه إلا مثل موضع الدرهم يقال له أويس» فمن لقيه منكم فليأمره فليستغف لک © 
أخرجه مسلم مختصرا عن رجاله عن الجُريرى؛ وأخرجه أيضًا مختصرا من وجه آي °" 

وقال حماد بن سلمة؛ عن الجريرى. عن أبى نضرة:» عن أسير ء قال : لما أقبل أهل اليمن 
جعل عمر يستقرئ الرفاق» فيقول: هل فيكم أحد من قرن؟ حتى أتى على قرنء قال: فوقع 


(۲) صحيح: أخرجه مسلم (۲۳۹۸)من طريق عبد الله بن وهبء عن إبراهيم بن سعدء عن أبيه سعد بن 
إبراهيم ؛ عن أبى سلمة » عن عائشة» به 
وأخرجه أحمد (۲/ ۳۳۹)؛ والبخارى (71194) ر(۳۹۸۹). والنسائى فى «فضائل المحابة» (19). 
والبغوى (۳۸۷۳) من طريق إبراهيم بن سعد» عن أبيه: عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة- رضى الله عنه- 
عن النبى 5 قال : «إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأم محدثون ا 
قوله «محدئثون» : قال ابن وهب : ملهمون. وقبل مصيبون, إذا ظنوا فكأنهم حدثوا بشىء فظنوه . وقيل: 
تكلمهم. رقال البخارى : يجرى الصواب على ألسنتهم . 

(154) صحيح: أخرجه مسلم (71()1245؟) من طريق سليمان بن المغيرة: حدثنى سعيد الجريرى: به. 

(30؟) صحيح: أخرجه مسلم )۲۵٤۲(‏ (۲۲۲) من طريق حماد بن سلمة» عن سعيد الجُريرى؛ به. 


س باب: من إخباره بالكوائن بعده فوقعت كما آخبر س ص ےو 
زمام عمر أو زمام أويس» فناوله عمّرء فعرفه بالنعت» فقال عمر: ما اسمك؟ قال: أويس . 
قال: هل كانت لك والدة؟ قال: نعم. قال: هل كان بك من البياض شىء؟ قال: نعم. 
دعوت الله فأذهبه عنى إلا موضع الدرهم من سُرَتَى لأذكر به ربى . فقال له عمر : استغفر 
لى . قال: أنت أحق أن تستغفر لی أنت صاحب رسول الله ته . قفا اق سم رسو 
الله ي يقول: «إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرنىء وله والدةء وكان به 
بياض22597720. الحديث . 

وقال هشام الدستوائى » عن قتادة» عن زرآرة بن أوفى» عن أسير بن جابر» قال: كان 
عمر إذا أتت عليه أمداد اليمن سألهم : أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى أويس» فقال: أنت 
أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قَرَن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص 
فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم . قال: ألك والدة؟ قا: نعم . فقال: سمعت رسول 
الله َل بقول: «يأتى عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن؛ كان به 
برص فبرأ منه إلا موضع درهم» له والدة هو بها برء لو أقسم على اللّه لأبره» فإن استطعت 
أن يستغفر لك فافعل». فاستغفر لی . فاستغفر له ثم قال له عمر : أين تريد؟ قال: الكوفة . 
قال : ألا أكتب إلى عاملها فيستوصوا بك خيرا؟ فقال: لأن أكون فى غبراء الناس أحب إلى 
فلما كان فى العام المقبل حج رجل من أشرافهم» فسأله عمر عن أويسء كيف تركته؟ قال : 
رث البيت قليل المتاع: قال عمر: سمعت رسول الله ب يقول: «يأتى عليكم أويس مع 
أمداد اليمن» كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم. له والدة هو بها بر » لو أقسم على الله 
لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل». فلما قدم الرجل أتى أويسًا فقال: استغفر لى . 
قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لى . وقال: لقيت عمر بن الخطاب؟ قال: نعم . 
قال: فاستغفر له . قال: ففطن له الناس: فانطلق على وجهه. قال أسير بن جابر : فكسوته 
برداء فكان إذا رآه إنسان» قال: من أين لأويس هذا . رواه مسلم بطوله!2"57. 

وقال شريك» عن يزيد بن أبى زياد » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» قال: لما كان يوم 
صفين » نادى مناد من أصحاب معاوية أصحاب على: «أفيكم أويس القرنى؟ قالوا: نعم . 
فضرب دابته حتى دخل معهم» ثم قال: سمعت رسول اللَّ ملت يقول: «خير التابعين أويس 
القرنى». 


ر 


) صحيح: أخرجه مسلم )۲٤۲(‏ (۲۲۲) من طريق حماد بن سلمة. به . 
(۲۵۷) صحيح: أخرجه مسلم (1945) (۲۲۵) . 


۳۰ مير أعلام البلاء - الإمام الذهيى /ج ۲س 


وقال الأعمش» عن شقيق؛ عن حذيفة. قال : كنا جلوسًا عند عمر- رضى الله عنه- 
فقال : أيكم يحفظ حديث رسول الله فى الفتنة؟ قلت : أنا. قال : هات إنك لجرىء. 

فقلت: ذكر فتنة الرجل فى أهله وماله وولده وجاره» تكفرها الصلاة والصدقة والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . قال : ليس هذا أعنى» إنما أعنى التى تموج موج البحر . قلت: يا 
أمير المؤمنين ليس ينالك من تلك شىء.؛ إن بينك وبينها بابًا مغلقًا . قال: أرأيت الباب يفتح أو 
يكسر؟ قال: لاء بل يكسر. قال: إِذَا لا يغلق أبدًا. قلت : أجل . فقلنا لحذيفة : أكان عمر 
يعلم من الباب؟ قال: نعم» كما يعلم أن غىدا دونه الليلة» وذلك أنى حدثته حديئًا ليس 
بالأغاليط . فسأله مسروق: من الباب؟ قال: عمر . أخر جاه °" 

وقال شريك برد ن أبى مر عن ابن المسيب» عن أبى موسى الأشعرى فى حديث القف: 
فجاء عثمان» فقال النبى ته : «ائذن له وبشره بالجنة» على بلوى- أو بلاء- يصيبه». متفق 
NS‏ 


ا بل بن أبى خخالد »عن قیس» عن أبى سهلة مولى عشمان» عن 
عاش المرسرلة ا يه قال : «ادعى لى- أو ليت عندى- رجلا من أصحابى» کال 

قلت: أبو بكر؟ قال : «لا»ء قلت: عمر؟ قال: دلاو قلت eh: E EEE‏ 
قلت فعثمان؟ قال : «نعم» . قالت: فجاء عثمانء فمّال: قومى. قال: فجعل النبى له يسر 
اتاد لوت علي اجر افلجا يرع E‏ 
الله مله عهد إلى أمراء فأنا صابر نفسى عليه . 

وقال إسرائيل وغيره. عن منصور»ء عن ربعى عن البراء بن ناجية الكاهلى- فيه جهالة- 
عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله َله: «تدور رَحَى الإسلام عند رأس خمس أو ست 
وثلاثين سنة, فإن يهلكوا فسبيل من هلك » وإلا تروخى عنهم سبعين سنة». فقال عمر: يا 
رسول الله من هذا أو من مُستَفبَله؟ قال : دمن مستقبل 7" 

وقال إسماعيل بن أبى خالد ؛ عن قيس» قال : لما بلغت عائشة بعض ديار بنى عامر» 
نبحت عليها كلاب الحَوأب» فقالت: أى ماء هذا؟ قالوا: الحوأب. قالت : ما أظننى إلا 


(154) صحبح:أخرجه البخارى (2170): ومسلم )١44(‏ من طريق الأعمش» به . 
(109) صحبح:أخر جه البخاری (551/4): ومسلم (۲۹()۲۹۰۳) من طريق شريك بن أبى تمرء به . 
(50) صحبح:أخرجه أبو داود )٤۲۵٤(‏ من طريق سفيان» عن منصور» به . 


س باب: من إخباره بالكوائن بعد فوقعت كما أخبرٌ ۳1 
راجعة؛ سمعت رسول الله تله يقول: «كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحوأب». فقال 
الزبير: تقدمى لعل الله أن يصلح بك بين الناس . 

وقال أبو الزناد. عن الأعرج؛ عن أبى هريرة: قال رسول الله له : «لا تقوم الساعة 
حتى تقعتل فائتان عظيمتان. تكون بينهما مقتل عظيمة, دعواهما واحدة». رواه 
الاي ا وار جام دی مام عن أبى هريرة نحوه . 

وقال صقوان بن عمرو: : كان أهل الشام ستين ألقاء e‏ 
العراق مائة ألف وعشرين ألفاء فقتل مذ ع لو 

وقال شعبة اعد تا » عن أبى نضرةء اق ندب دل اموا بن و 
منى- يعنى أا | قتادة- أن النبى ات َه قال لعمار : «تقعلك الفئة الباغية»). 

وقال الحسن؛ عن أمهء عن أم سلمة» عن النبى ت مثله . رواهما مسلم 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة» قال: أخبرنى عمرو بن دينار» عن ابن أبى مليكة» 
عن المسور بن مخرمة» قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أما علمت أنا كنا نقرأ: 
جاهدوا فى الله حق جهاده فى آخر الزمان كما جاهدتم فى أوله! قال : فقال عبد الرحمن: 
ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا كانت بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة الوزراء . رواه الرمادى 
عله . 

وقال أبو نضرة» عن أبى سعيد: قال رسول الله ته : «تمرق مارقة عند فرقة من 
المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق». رواء م" . 

وقال سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبى نَم عن أبى سعيدء أن عليًا- رضى 
الله عنه- بعث إلى رسول الله ييه - يعنى وهو باليمن- بذهب فى تُرْبتهاء فقسمها رسول اللّه 
َي بين أربعة : بين عيينة بن بدر الفزارى» وعلقمة بن علاثة الكلابى» والأقرع بن حابس 
الحنظنىء وزيد الخيل الطائى» فغضبت قريش والأنصارء وقالوا: يعطى صناديد أهل جد 
راع :كل ودر الخو GR E E‏ 
الرأس» مشرف الوجنتين » ناتى الجبين» فقال: اتق اللّه. فقال رسول الله ته : «فمن يطع 
اللّه إن عصيته أيأمننى أهل السماء ولا تأمنوني:؟ فاستأذنه رجل فى قتله» فأبى ثم قال: 


(51؟) صحيح: أخرجه البخارى )١7١(‏ حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الرنادء به. 
۳ صحیح: أخرجه مسلم )1920(01١78(‏ من طريق القاسم بن الفضل الحُدَانى, حدثنا أبو نضرة» به. 


۳ دسم سير اعلام البلاء - الإمام الذهيى /ج ١س‏ 


«يخرج من ضمضئ هذا قرم يقرؤون القرآن: لا يجاوز تراقيهم, يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية, يقتلون أهل الإسلام؛ ويدعون أهل الأوثان» واللّه لين أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد». رواه مسل 53550 وللبخارى تمعناء 25540 

الأوزاعى : عن ال زهرى : حدثنى أبو سلمة؛ والضحاك» يعنى المشرقى > عن أبى سعيدء 
قال : بينا رسول الله جلت يقسم ذات يوم قسمّاء فقال ذو الخويصرة من بنى تيم نا رسك الله 
اعدل! فقال: دويحك ومن يعدل إذا لم أعدل». فقام عمر قال: يا رسول الله انذن لى 
فأضرب عنقه. قال: دلا » إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 
صيامهم. يمرقون من الدين مروق الهم من الرمية, ينظر إلى نصله فلا يوجد فى شىء 
ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شى. ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شىء, ثم ينظر إلى 
فذذه فلا يوجد فيه شىء آيتهم رجل أدعج إحدى يديه مغل ثدى المرأة. أو مثل البضعة 
تدردر». قال أبو سعيد © اد سيت هذا من ودول الله لله » وأشهد أنى كنت مع على- 
رضى الله عنه- حين قتلهم» » فالشمر ةذ فى القتلى وأتى به على النعت الذى نعت رسول 
الله ب . أخرجه البخارى 22780 2 

وقال أيوب. عن أبن سيرين» عن عبيدة؛ قال : ذكر على- رضى الله عنه- أهل النهروان 
ل ل » لولا أن تبطروا لنبانگُم ا وعد الله 
الذي ين يقاتلونهم على لسان محمد نك . قلت: أنت سمعت هذ!؟ قال: إى ورب الكعبة . 


راد مت ا 


(۲۳) صحيح: أخرجه مسلم )١45(01١74(‏ حدثنا هثاد بن السسّرى. حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن 
مسروق. به 

(54؟) صحيح: أخرجه البخارى (4 758) من طريق سفيان؛ عن أبيه. عن ابن أبى تُعْم. به . 

(0؟) صحيح: أخرجه البخارى (77270) من طريق شعيب؛ عن الزهری» به. 
قوله الصاف : هو عقب يُأوى على مدْخل النصل فيه . 
#النضى» صل السهم . رقيل : هو اسهم قبل أن يحت إذا كان قذحاء وهو أو" لی لأنه قد جاء فى الحديث 
ذكر الل بعد الأضى 
الد ر : فة 
البضنعة : القطعة من اللحم. وقد تكسر. واتدردر أى ترجرج تجىء وتذهب, والأصل تندزر فَحُذفَ 
إحدى التاءين تخفيقا . 


[8؟) صحيح: أخرجه مسلم (199(01077) من طريق إسماعيل بن عَليّة ؛ عن أيوب» به. 


سس باب. من إخباره بالكوائن بعده فوقعت كما أو ٣۳‏ 


وقال حماد بن زيد. عن جميل بن مرةء عن أبى الوضى السحَيمى قال : كنا مع على 
بالنهروان» فقال لنا: التمسوا الْمخْدَج . فالتمسوه فلم يجدوهء قأتوه فقال: ارجعوا فالتمسوا 
الخدج» فواللّه ما كُذبْت ولا كَذْبْت» حتى قال ذلك مراراً. فرجعوا فقالوا: قد وجدناه تحت 
القتلى فى الطين فكأنى أنظر إليه حبشيًا: له ثدى كثدى المرأة» عليه شعيرات كشعيرات التى 
على ذنب اليربوع » فسر بذلك على . رواه أبو داود الطيالسى فى «مسنده» . 

وقال شريك . عن عشمان بن المغيرة» عن زيد بن وهب قال: جاء رأس الخوارج إلى 
على فقال له: اتق الله فإنك ميت . فقال: لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة» ولكنى مقتول 
من ضربة على هذه تخضب هذه- وأشار بيده إلى لحيته- عهد معهود وقضاء مقضى: وقد 
خاب من افترى. 

وقال أبو النضر : حدثنا محمد بن راشد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن فضالة بن 
أبى فضالة الأنصارى- وكان أبوه بدريًا- قال: خرجت مع أبى عائدًا لعلى- رضى الله عنه- 
من مرض أصابه ثقل منه » فقال له أبى : ما يقيمك بممنزلك هذاء لو أصابك أجلك لم يلك إلا 
أعراب جهينة! تَحَمَّلَ إلى المدبئة» فإن أصابك أجلك وليك أصحابك وصلوا عليك . فقال: 
إن رسول الله # عهد إلى أنى لا أموت حتى أَؤْمَّرء ثم تخضب هذه من دم هذه- يعنى يته 
من دم هامته فَقتل» وقتل أبو فضالة مع على يوم صفين . 

وقال الحسن. عن أبى بكرة: رأيت رسول الله لله على المنبر» والحسن بن على إلى 
جنبه» وهو يقول: «إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من ا مسلمين 
عظيمتين!"27. أخرجه البخارى دون «عظيمتين» . 

وقال ثور بن يزيد» عن خالد بن مَعدَان؛ عن عمير بن الأسودء حدثه أنه أتى عبادة بن 
الصامت؛ وهو بساحل حمص» وهو فى بناء له» ومعه امرأته آم حرام قال : فحدثتنا أم حرام 
أنها سمعت رسول الله مث يقول: «أزل جيش من أمتى يغزون البحر قد أوجبوا». قالت أم 
حرام : يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: «أنت فيهم». قال: ثم قال رسول الله ٣‏ : «أول جيش 
من أمتى يغزون مديئة قيصر مغفور لهم». قالت أم حرام: أنا فيهم يا رسول الله قال: 
دلا». أخرجه البخارى”*' ". فيه إخباره- عليه السلام- أن أمته يغزون البحر» ويغزون مديئة 


(۷) صحيح؛ أخرجه البخارى (7779) حدثتى عبد الله بن محمد. حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا حسين 
الجعنى. عن أبى موسى. عن الحسن . عن أبى بكرة؛ به. 
(514) صحيح: أخرجه البخارى (974؟) من طريق يحيى بن حمزة» قال حدثنى ثور بن يزيد» به. 


س سير أعللام البلاء - الإمام الذهبى /ج ۲س 


قيصر . 

وقال شعبة عن سماك؛ عن جابر بن سَّمْرَّة قال: قال رسول الله يلله: «إن بين يدى 
الساعة ثلائين كذابا دجالاً كلهم يزعم أنه نبى». رواه مسلم 2777 واتفقا عليه من حديث 
0 

وقال الأسود بن شيبان» عن أبى نوفل بن أبى عقرب. عن أسماء بنت أبى بكر» أنها 
قالت للحجاج: أما إن رسول الله يلل حدثنا أن فى ثقيف كذابًا ومُبيراء فأما الكذاب فقد 
رأيناهء وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. أخرجه مسلم ""). تعنى بالكذاب المختار بن أبى 
عليك. 


وقال الوليد بن مسلم» عن مروان بن سالم الْجَزَرى : حدئنا الأحوص بن حكيم» عن 
خالد بن معدان» عن عبادة بن الصامت : قال رسول الله ت: «يكون فى أمتى رجل يقال له 
وهب» يهب الله له الحكمة» ورجل يقال له غيلان» هو أضر على أمتى من إبليس». مروان 


ضعبف . 


وقال ابن جرج : أخخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبى ب 
قبل موته بشهر يقول: «تسألون عن الساعة» إنما علمها عند اللّه, فأقسم باللّه: ما على ظهر 
الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتى عليها مائة سنة» """. رواه مسلم. 

وقال شعيب. عن الزهرى» عن سالم بن عبد اللّه» وأبى بكر بن سليمان بن أبى حثمة» 


(774) صحيح: أخرجه مسلم (۲۹۲۳) من طريق محمد بن جعفرء حدثنا شعبةء سماك؛ به 
(70؟) صحیح: خر جه البخارى (7704): ومسلم (151) من طريق معمر. عن همام؛ عن أبى هريرة» به . 
(11؟) حدبث حمسن أخرجه مسلم (1545) من طريق يعقوب بن إسحاى الحضرمى» أخبرنا الأسود بن 
شيبان؛ به فى حديث طويل . 
قلت : إسناده حسن» يعقوب بن إسحاق الحضرمى» صدوق كما قال الحافظ فى «التقريب"» وأبو نوفل 
ابن أبى عقرب الكنانىء ثقة من رجال البخارى ومسلم . 
كذابًا: هو المختار بن أبى عبيد الثقفى . كان شديد الكذب . 
وطبير: البير: هو المهلك؛ والمعنى به : هو الحجاج بن يوسف الثقفى كما قالت له أسماء بنت أبى بكر 
رضى الله عنه . 
«إختالّك: : بفتح الهمزة وكسرهاء وهو أشهر؛ ومعناه أظلك ‏ 
(۳۷۲) صحيح: أخرجه مسلم (۲۳۸) من طريق حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج» أخبرنى أبو الزييره 


به. 


سس باب" من إخباره بالكوائن بعده فوقعت كما أخبر +بت---”” اتات و 
أن ابن عمرءٍ قال : صلى لنا رسول الله :ا + صلاة العشاء ء ليلة فى آخر حياته: فلما سلم قام 
فقال: «أرأييكم ليلشكم هذه: فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى من هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد» . متفق علي" . 

فقال الجريرى : كنت أطوف مع أ بى الطّقَيل» فقال : لم يبق أحد ممن 0 


غيرىء قلت : كيف کان رسول الله #لله ؟ قال کان انف ماهتا . أخر 
لي 


وأصح الأقوال أن أبا الطفيل توفى سنة عشر ومائة . 
وقال إبراهيم بن محمد بن زياد الألهانى» عن أبيه» عن عبد الله بن بسسْر أن النبى تيل 
قال له : «يعيش هذا الغلام قرنا»» قال: فعاش مائة سنة . 
وقال بشر بن بكرء والوليد بن مسلم: حدئنا الأوزاعى» قال : حدثنى الزهرى» قال: 
حدثنى سعيد بن المسيب» قال: : ولد لأخى أم سلمة غلام؛ فسموه الوليد» فقال رسول 
الله : مون بأسماء فراعنتكم؛ غيروا اسمه- فسمُّوه عبد اللَّه- فإنه سيكون فى 
هذه الأمة رجل يقال له الوليد. هو شر لأمتى من فرعون لقومه""؟ . : 


(۲) صحيح: أخرجه البخارى »)۱۱١(‏ ومسلم (۲۵۳۷) من طريق الزهرى» به ۔ 

(794) صحيح: أخرجه مسلم (140) (۹۹) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن الجُريري» عن أبى 
الطفيل» به. قوله «مُقصّدَا: هو الذى ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير. 

(194م) باطل: أخرجه البيهقى فى «دلائل النبوة» (1/ 205) من طريق بشر بن بكر والوليد بن مسلم كلاهما 
عن الأوزاعى» به. وأخرجه الحاكم (4/ 444) من طريق نعيم بن حمادء عن الوليد بن مسلم؛ عن 
الأوزاعى ٠‏ عن الزهرى. عن ابن المسيب عن أبى هريرةء به . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه (!) ووافقه الذهبى كعادته (!) (!). 
قلت : نعيم بن حماد كثير اللخطأء والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية وقد عنعنه» ومتن الحديث 
باطل . وأخرجه أحمد (18/1).: وابن حبان فى «المجروحين» /١(‏ 421715 وابن الجوزى فى 
«الموضوعات» (17/1) عن إسماعيل بن عياش ؛ قال حدثنى الأوزاعى وغيره» عن الزهرى ؛ عن سعيد 
ابن ا مسيب» عن عمر بن الخطاب به . 
وقال ابن حبان فى إثره: «هذا خبر باطل ما قال رسول الله ی هذاء ولا عمر رواه؛ ولا سعيد حدّث يف 
ولا الزهرى رواه. ولا هو من حديث الأوزاعى بهذا الإسناد». وقال ابن الجوزى بعد ذكره كلام ابن 
حبان: «فلعل هذا قد أدخل على إسماعيل بن عياش فى كبره» وقد رواه وهو مختلط . قال أحمد بن 
حنبل : كان إسماعيل بن عياش يروي عن كل ضرب» . وهذا الحديث ذكره الحافظ العراقى فيما أورده 
على «المسند» على أنه أول الأحاديث التسعة الموضوعة. وذكره الحافظ ابن حجر فى «القول المسدد؟ . 


سي _ اس لس سس للد سد سير اعلام النلاء - الإمام اللهبى / ج۷ س 


هذا ثابت عن ابن المسيب» ومراسيله حجة على الصحيح . 

وقال سليمان بن بلال» عن العلاء بن عبد الرحمن وم ن أبيه» عن أبى هريرة» أن 
الى .قال : «إذا بلغ بر أبى العاص أربعين رجلا » اتخذوا دين الله دغلاً. وعباد الله 
خولاً. ومال الله دولا». غريب. ورواته ثقات. 


وقد روى الأعمش » عن عطية» عن أبى سعيد مرفوعا مثلهء لكنه قال: «ثلاثين رجلا . 

وقال سليمان بن حيان الأحمر : حدثنا داود بن أبى هندء عن أبى حرب بن أبى الأسود 
الديلى» عن طلحة النصرى قال اأقدمت ا المدينة مهاجرا ركان الرجل إذ ادم المدية» فإ كان 
له عريف نزل عليه وإن لم يكن له عريف نزل الع » > فنزلت الصّمّةء وكان رسول الله تله 
يرافق بين الرجلين ٠ ٠‏ ويقسم بينهما مدا من تمرء فبينا رسول الله تبه دات يوم نی اوت ٠إ‏ 
ناداء رجل فقال: ب يا رسول اللَّه أحرق بطوننا التمرء وتخرقت عنا الخنّف. قال: وإن رسول 
اللّه ج حمد الله وأثنى عليه» وذكر ما لقى من قومه. ثم قال: «لقد رأيتنى وصاحبىء 
مكثنا بضع عشرة ليلة ما لنا طعام غير البرير- وهو ثمر الأراك- حتى أتينا إخواننا من 
الأنصارء فآسونا من طعامهم, وكان جل طعامهم التمرء والذى لا إله إلا هو لو قدرت لكم 
على الخبز واللحم لأطعمتكموه. وسيأتى عليكم زمان أو من أدركه منكم, تلبسون أمثال 
أستار الكعبة, ويغدى ويراح عليكم بالجفان». قالوا: يا رسول الله أنحن يومعذ خير أم 
اليوم؟ قال: «بل أنتم اليوم خيرء أنت اليوم إخوان» وأنتم يومئذ يضرب بعضكم رقاب 

دياك مياد ين زويف ای كز ميات عن يقي بن بيعي > عن أبى موسى 
بُحَتّس» قال: قال رسول الله لله : إذا مشت أمتى اُطَيْطاء وخدمتهم فارس والروم ساط 
بعضهم على بعض . حديث مرسل . 

وقال عثمان بن حكيم» عن عامر بن سعد بن أبى وقاصء عن أبيه؛ قال: أقبلنا مع 
رول الله نيه حتى مررنا على مسجد بنى معاوية» فدخل فصلى رکعتین» وصلینا معه: 
فناجى ربه طويلاً؛ ثم قال : «سألت ربى ثلاثة : سألته أن لا يهلك أمتى بالغرق فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يهلك أمتى بالسدة فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها». 
رواه مسل" . 
(۲۷۵) صحبح: أخرجه ابن أبى شيبة /٠١(‏ ۳۲۰). وأحمد (۱/ ۱۷٩‏ و۱۸۱ ۱۸۲)؛ ومسام (۲۸۹۰). 


وآبو یعلی .)۷۳٤(‏ والبيهقى فى «دلائل النبوة» (۲۹/7٥)ء‏ والبغوى )4١٠١4(‏ من طرق عن عثمان بن 
حكيم) په . 


ل باب: من إخباره بالكوائن بعدہ فوقعت كما أخبر يضرف 

وقال أيوب» ا ا اي كي 
زوى لى الأرض : فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتى سيبلغ ما زُوى لى منها 
وأعطيت الكنزين ر وإ سات رب لامي إن هاه امنا عام وان 
لا يسلط عليهم عدرا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم, وإن ربى قال لى : يا محمد إنى 
إذا قضيت قضاء لا يرد و الو ان . وأن لا أسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيمتب فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى 
يكون بعضهم يسبى بعضاء وبعضهم بقتل بعضا». وقال: «إنما أخاف على أمتى الأئمة 
المضلين. وإذا وضع السيف فى أمتى لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. ولا تقوم الساعة حتى 
تلحق قبائل من أمتى بالمشركين حتى يعبدوا الأوثان: وإنه سيكون فى أمتى كذابون 
ثلاثون. كلهم يزعم أنه نبى» وإنى خاتم البيين لا نبى بعدى. ولا تزال طائفة من أمتى على 
احق ظاهرين» لا يضرهم من خذلهم حتى يأتى أمر الله عز وجل». رواء مسل" . 

وقال يونس وغيره. عن الحسن» عن حطان بن عبد اللّه» عن أبى موسى » أن رسول 
الله قال: «بين يدى الساعة الهرج». قيل: وما الهرج؟ قال: «القعل». قالوا: أكثر ما 
نقتل؟ قال: «إنه ليس بقتلكم المشركين, ولكن قتل بعضكم بعضاء. قالرا: ومعنايومئذ 
عقولنا؟ قال: «إنه تزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان. ويخلف لهم هباء من الناس» يحسب 
أكثرهم أنهم على شىء» وليسوا على شىء" , 


١‏ صحصيح: آخرجه أحمد (9/ ۲۷۸ و184). ومسلم (۲۸۸۹). وأبو داود (1754). والترمذى 
(2511: والبيهقى فى دلائل النبوة» (4)077-377/7 والبغوى )1١015(‏ من طرق عن حماد بن 
زيدء عن أيوب. به. 
قوله «زوى لى الأرض»: أى جمعها وقبضها. و«السّة): هى الجدب والقحط . 
#يستبيح بيضتهم»: أى مجتمعهم وموضع سلطانهم؛ ومستقر دعوتهم. وبيضة الدار : وسطّها 

معظمهاء أ راد عدوا يستأصلهم و ويهلكم جميعهم . 
قبل : أراد إذا آهلك أصل البيضة كان هلاك كلا ما فيها من طْعْم أر قرخ. وإذا لم يلك أصل البيضة ربّما 
سلم يعض فراخها . 
وقيل : أراد بالييضة الود فكأنهُ شه مکان اجتماعهم والتنامهم ببيضة الحديد . 

(۷۷) صحيح: أخرجه أحمد (501/14): وابن ماجه (۳۹۵۹) من طريق الحسن» حدثنا أسيد بن الْتشمّس 
قال: حدثنا أبو موسى. حدثنا رسول الله تة : فذكره. 
قلت : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين خلا أسيدء وهر ثقة كما قال الحافظ فى «التقريب» . 


س س سير أعلام الثبلاء - الإنام الذهيى / ج17 س 


قال سهیل ا ن أببى صالح + عن أبيه » عن أبى هريرة: . قال رسول الله مد : «صدفان من © 
أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر » يضربون الناس» ونساء كاسياتٌ 
عاريات فيلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجدة ولا يجدن 
ريحها, وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا». روام مسلم(99780/. 

وقال آبو عبد السلام: عن ثوبان, قال رسول الله بإ : «يوشك أن تداعى عليكم الأم» 
كما تداعى الأكلة إلى قصعتها». فقال قائل: من قلة نحن يومئذ؟ قال: «بل أنعم يومئذ 
كثير, ولكنككم غناء كغناء السيل , ولينزعن الله من صدور عدر كم المهابة منكم» وليقذفن 
فى قلوبكم الوهن». فقال قائل : يا رسول اللّه وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية 
الموت». أخرجه أبو داود(2"75 من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» قال: حدثنا أبو عبد 
السلام . 


وقال معمر: عن همام: حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله ين : «والذى نفسى 
بيده. ليأتين على أحدكم يوم لأن يرانى » ثم لأن يرانى : أحب إليه من مثل أهله وماله 
معهم». رواه مسلو[ 28 , 

وللبخارى مثله من حديث أبى هرير:240(5 . 


وقال صفوان بن عمرو: حدثنى أزهر بن عبد الله الحرازى؛ عن أبى عامر الهوَرتَى» عن 
معاوية بن أبى سفيان» قال : قال رسول الله ته : «إن أهل الكتاب افعرقوا فى دينهم على 


(TVA)‏ ن: أخرجه أحمد (۲/ ۳۵٩-۳۵۵‏ و0 15). ومسلم (۲۱۲۸)ء والبيهقي (۲/ )۲۴١‏ والبغوى 
(۸ )من طريق سهيل + به . 
قلت : إسناده حسن؛ سهيل بن أبى صالح. صدوق كما قال الحافظ فى «التقريب». 

(۲۷۹) صحيح: أخرجه أبو داود (57 47 ) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر . به. 
قلت : فى إسناده أبو عبد السلام» مجهرل لكنه لم ينفرد به» فقد تابعه أبو أسماء الرحبى» عن ثوبان» به . 
أخرجه أحمد (7078/9) وأبو نعيم فى «الحلية» (1/ 167) من طريق المبارك بن فضالة حدثنا مرزوق أبو 
عبد الله الحمصى. أخبرنا أبو أسماء الرحبى» 
قلت : رجال إسناده ثقات. والمبارك بن قضالة » وإن كان مدلسًا فقد صرح بالتحديث فأمنًا شر تدليسه . 

(78) صحيح: أخرجه مسلم (۲۳۹۹) حدثنا محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر» به. 

(701) صحيح: أخرجه البخارى (7085) حدثنا أبو اليمان؛ أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزاد عن الأعرج 
عن أبى هريرة مرفوعا بلنظ «وليأتين على أحدكم زمان لأن يرانى أحبُ إليه من أن يكرن له مل أهله 
وماله. 


باب: من إحباره بالكوائن بعده فوقعت كما أخبر - 


اثنتين وسبعين ملة: وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة كلها فى النار إلا 
واحدة وهى الجماعة». أخر جه أبو A‏ 


وقال عبد الوارث» عن أ ہی التياح ؛ > عن أنس : قال رسول اللّه ينه : «إن من أشراط 
الساعة أن يرذ فع العلم؛ ويغبت الجهل > وتشرب الخمرء ويظهر الزنى» اق ا 4 

وقال هشام؛ عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء قال : قال رسول اللّه تبه : إن الله له 
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس , ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم 
اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسكلوا فأفتوا بغير علم: فضلوا وأضلوا٠.‏ متفق عليه °^ . 

وقال كثير النواء؛ عن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على. عن أبيه؛ عن جدة. عن . 
على قال: قال رسول الله ت : «يكون فى أمتى قوم يمون الرافضة: هم براء من 
الإسلام». كثير ضعيف تفرد به . 

وقال شعبة : أخبرنى أبوجمرة. قال: أخبرنا زهدم, أنه سمع عمران بن حصين. قال: 
قال النبى 2ه : «خي ركم قرنى» ثم الذين يلرنهم ثم الذين يلرنهم . . ثم يكون قرم بعدهم 
يخونون ولا يؤتمنون؛ ويشهدون ولا یستشهدون» وينذرون ولا يُوَفُونَء ويظهر فيهم 
السمن» ا 

والأحادي يث الصحيحة والضعيفة فى إخباره بجا يكون بعده كثيرة إلى الغاية » اقتصرنا على 
هذا القدر منهاء ومن لم يمجعل الله له نور فسا له من نور» نأل اللّه- تعالى- أن يكتب 
الإيمان فى قلوبناء وأن يؤيدنا بروح منه . 


7 حسن: أخرجه أحمد ٠)٠۲ /٤(‏ ومن طريقه أبو داود )٤0۹۷(‏ عن أبى المغيرة. حدثنا صفوان بن 
عمروء به. 
قلت: إسناده حسن» رجاله ثقات خلا أزهر بن عبد الله الحرازى. فإنه صدوق كما قال الحافظ فى 
«التقريب4. وأبو عامر الهوزنى, هو عبد الله بن حى » بضم اللام وباللام وبالمهملة مصغر!ء وهو ثقة . 

(18) صحيح: ار جه البخارى (80): ومسلم (1771) من طريق عبد الوارث؛ به. 

(484؟) صحيح: اح رجه أحمد (7/ 177 و140): والبخارى .)٠٠١(‏ ومسلم (15()1771) والترمذى 
9 ). وابن ماجه (21)., والدارمی /١(‏ ۷۷)ء والبغوى :)1٤١(‏ وابن عبد البر فى «جامع بيان العلم 
وفضله» ۱٤۹ -۱٤۸/۱(‏ و۰١۱)‏ من طرق عن هشام بن عروة» به . 

(۲۸۰) صحيح: آخرجه مسلم (1985) (۲۱۲) من طريق غُنْدره حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة» به. 
وأخرجه البخارى (701") من طريق سفيان» عن منصور؛ عن إبراهيم » عن عبيدة: عن عبد اللّه- رضى 
الله عنه- به. 


4م سسسب مسح مير أعلامالتلاء - الإمام الذهبي /ج 7 س 


باب: جامع من دلائل التبوة 

قال سليمان بن المغيرة» عن ثابتء عن أنس» قال : كان منا رجل من بنى النجار قد قرأ 
البقرة» وآل عمران» وكان يكتب لرسول الله يبه , فانطلق هاريًا حتى لحق بأهل الكتاب 
قال : فرفعوه» قالوا: هذا كان يكتب لمحمد» فأعجيرا به» فما لبث أن قصم الله عنقّه فيهم . 
فحفرواله فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء ثم عادوا فحفروا له فواروه 
فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء فتركوه منبودًا. رواه مسل" 

وقال عبد الوارث؛ عن عبد العزيز. عن أنس. قال: كان رجل نصرانى فأسلمء وقرأ 
البقرة وآل عمران» فكان يكتب للنبى بث فعاد نصرانيّاء وكان يقول: ما أرى يحسن محمد 
إلا ما كنت أكتب له. فأماته الله فأقبروه؛ فأصبح وقد لفظنه الأرض» قالوا: هذا عمل 
محمد وأصحابه. قال : فحفروا له فأعمقواء فأصبح وقد لفظته الأرض . فقالوا: عمل محمد 
وأصحابه. قال : فحفروا وأعمقوا ما استطاعواء فأصبح وقد لفظته الأرض» فعلموا أنه من 
الله عز وجل أخرجه البخارى ^" , 

وقال الليث. عن سعيد المقبرى. عن أبيه » عن أبى هريرة؛ أن رسول الله تله قال: «ما 
من الأنبياء من نبى إلا وقد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذى أوتيته 
وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة». متفق علي“ . 

قلت : هذه هى المعجزة العظمى» وهى القرآن فإن النبى من الأنبياء- عليهم السلام- كان 
يأتى بالآية وتنقضى بموته؛ فقل لذلك من يتبعه» وكثر أتباع نبينا ب لكون معجزته الكبرى 
باقية بعدهء فيؤمن بالله ورسوله كثير ممن يسمع القرآن على مر الأزمان» ولهذا قال: فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة . 


قال زائدة؛ عن المختار بن قُلْْل» عن أنس» قال : قال رسول الله :4 : وما صدق نبي 
ما صدقت» إن من الأنبياء من لا يصدقه من أمته إلا الرجل الواحد». رواه مسل8507), 


0 صحبح: أخرجه مسلم (۲۷۸۱) من طريق سليمان بن المغيرة» به. 
(۷) صحيح: أخرجه البخارى (1711) حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث؛ به. 
(148) صحيح: أخرجه البخارى (4۹۸1)ء ومسلم )١191(‏ من طريق ليث بن سعد» به 


(185) صحيح: خر جه مسلم(179(0)147) حدثئنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا حسين بن على؛ عن زائدة. = 


س باب! جامع من دلائ اللو ل بي إ 8 اي للب 


ور عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » فى قوله- عز وجل-: 
© إا أنزلناه فى ليلة القدر © 4 [القدر :١]ء‏ قال: أنزل القرآن فى ليلة القدر جملة واحدة إلى 
سماء الدنباء وكان بموقع النجوم؛ فكان اللّه- عز وجل- ينزله على رسول الله يله » بعضه 
فى إثر بعض . قال- تعالى : لل وقال الذين كقروا ولا تزل عليه القرآن جَملَةَ واحدة كذلك لبت 
فوَادك ورتلتاه تربلا 9 4 [الفرقان: ۳۲]. 


- عن المختار بن فُلقّلء به ولفظه «أنا أو شفيع فى الجنةء لم بصدقتى من الايا ما مدقت وإن من 
الأنبياء نيا ما يُصدَقُهُ من أمّه إلا رج واحد». 
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باب: آخر سورنزلت 


قال أبو و:العميينة ؛ عن عبد المجيد بن سَهّيل » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: قال : قال 
لی ابن عباس : TT‏ الله 


والفتح20) ه [النصر [١:‏ قال : صدقت. رواه مسل “". 


وقال أبو بشر. عن سن ر ن جبَير ؛ عن | بن عباس فى قوله : 9 إذا جاء نصر الله 


ميش ع هه 


والفتحجك ٭ [النصر: ١‏ اء قال : أجل رسول الله َيه أعْلَمّه. إذا فتح اللّه عليك فذاك علامة 


أجلك. قال ذلك لعمر- رضى الله عنه- فقآل: ما أعلم منها إلا مشل ما تعلم يا ابن عباس . 
أيه رئ ن 
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وقال شْعْبّة . عن أبى إسحاق» سمع البراء يقول: آخر سورة نزلت ابراءةه وخر 
أنزلت #يستفتونك1 . متفق عليه 27550 

وال الثورى ٠‏ عن عاصم الأحول» عن الشعبى» عن ابن عباس» قال : آ خر آية أنزلها 
الله آية الريا. 


وتال ل اخسين بن واقد » عن يزيد التحوى ء عن عكرمة ٠‏ عن ابن عباس » قال: آخر شىء 


نزل من القرآن : طا راتقرا ير ترجعون فيه إلى الله چ [البقرة:١۲۸].‏ 


وقال ابن أبى عروبة: عن قتادة» عن سعيد بن المسيب. قال: قال عمر : آخر ما أنزل 


الله عز وجل- آية الرباء فدعوا الربا والرية """. صحيح 


(40؟) صحبح: أخرجه البخارى (2074) من طريق جعفر بن عون» أخبرنا أبو عميس. به. 
١‏ صحيح: أخرجه البخارى (441/0) حدثنا موسى بن إسماعيل ء حدثنا أبوعوانة؛ عن أبى بشرء به. 
صحیح: أخر جه البخارى (5591): ومسلم )١11(0)1714(‏ من طريق محمد بن جعفر» حدثنا شعبة 
به. 
(۲ حسن: حر جه آحمد (۱/ ۳٦‏ و ۰)٥٩‏ وابن ماجه (۲۲۷7). والطبرى (۳/ 5١١)؛‏ وابن الضريس فى 
«فضائل القرآن؟ (۲۳) من طريق ابن أبى عروبة» به. 
قلت: رجاله ثقات رجال الشيخيد ن٠‏ بيد أن سعيد بن المسيب أدرك ك عمر ولم يسمع منه. 
وآخرجه ابن أبى شيبة (5/ ,)٥ ٦۳‏ والطبرى (۳/ )۱۱٤‏ من طريق الشعبى» عن عمرء به . 
وفى الباب عن ابن عباس : عند البخارى (54 55) ولنظه: «آخر آية نزلت على النبى 22 ] 
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عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى» قال: آخر آية أنزلت 
ل فان تولو رشني 1 ]. 

فحاصله أن كلاً منهم أخبر بمقتضى ما عنده من العلم . 

وقال الحسين بن واقد : حدثنى يزيد النحوى» عن عكرمة؛ والحسن بن أبى الحسن» 
قالا: نزل من القرآن بالمدينة : ويل للمطففين» والبقرةء وآل عمران» والأنفال» والأحزاب» 
والائدةء والممتحنة؛ والنساء» وإذا زلزلت والحديدء ومحمده والرعدء والرحمن» وهل 
أتى» والطلاق» ولم يكنء والحشرء وإذا جاء نصر اللّه» والنورء والحج» والمنافقون» 
والمجادلة؛ والحجرات والتحريم» والصف» والجمعة, والتغابن» والفتح» وبراءة. قالا: 
ونزل بمكة. فذكرا ما بقى من سور القرآن . 


يي سلس مل سي دس مير أعلام البلاء - الإمام الذهى / ج28 س 


باب : فى النسخ وامحو من الصدور 


وقال آبو حرب بن أبى الأسود. عن أبيهء عن أبى موسى» قال: كنا نقرأ سورة نشبهها 
فى الطول والشدة ببراءة. فأنسيمّهاء غير أنى حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال 
لابتغى واديًا ثالنّاء ولايملاً جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا تم رأ سورة نشبهها بإحدى 
المسبحات فأنسيتهاء غير أنى حفظت منها : يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون» فتكتب 
شهادة فى أعناقكم » فتسألون عنها يوم القيامة . أخر جه م 

وقال تعيب بن أبى حمزة وغيره» عن الزهرى : أخبرنى أبو أمامة بن سهل » أن رهطا من 
الأنصار» من أصحاب رسول الله تة أخبروه؛ أن رجلاً قام فى جوف الليل يريد أن يفتتح 
سورة كان قد وعاهاء فلم يقدر منها على شىء إلا : بسم الله الرحمن الرحيم فأتى باب 
رسول الله تخت حين أصبح ليسأله عن ذلك» ثم جاء آخر حتى اجتمعواء فسأل بعضهم بعضً 
ما جمعهم؟ فأخبر بعضهم بعضنًا بشأن تلك السورة» ثم أذن لهم رسول الله ته فأخبروء 
خبرهم» وسألوه عن السورة؛ فسكت ساعة لا يرجع إليهم شيئًاء ثم قال: «نسسخت 
البارحة». ّتا من صدورهم» ومن كل شىء كانت فيه . رواه عقيل » عن ابن شهاب» 
قال فيه : وابن المسيب جالس لا ينكر ذلك 


سخ هذه السورة ومحوها من صدورهم من براهين النبوة والحديث صحيح . 


(7145) صحيح: أخرجه مسلم )٠١50(‏ حدثنى سويد بن سعید؛ حدثنا على بن مُسْهِر. عن داود» عن أبى 
حرب بن أبى الأسودء عن أيبه» به. 
وقوله «المسبّحات» : هى من السور ما افتنح بسبحان» ويسبح» وسبح اسم ربك . 


س ذَكْر صفة النبى 2 
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كال رامع بن یرک ين اق باق عن ایا عورا ی اللبراء يقيولة: كان 
رسول الله ته أحسن الناس وجهّاء وأحسنه خلقاء ليس بالطويل الذاهب» ولا بالقصير . 


اتفقا عليه من حديث إبراهي 2550 , 


وقال البخارى: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا زهير» عن أبى إسحاق» قال رجل للبراء : 
أكان وجه رسول اللّه ته مثل السيف؟ قال: لاء مثل القم 2550 , 

وقال إسرائيل؛ عن سماك أنه سمع جابر بن سَمّرة: قال له رجل : أكان رسول الله بيخ 
وجهه مثل السيف؟ قال : لا > بل مثل الشمس والقمر مستديرا. رواه مسل" . 

وقال المحاربى وغيرهء عن أشعث» عن أبى إسحاق؛ عن جابر بن سمرة قال: رأيت 
رسول الله ي فى ليلة إضحيان» وعليه حلة حمراء. فجعلت أنظر إليه وإلى القمرء فلهو 
کان أحسن فى عينى من الت لسن 

وقال عقيل ؛ عن ابن شهاب: أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله ب بن كعب بن مالك» عن 
أده عو دهد قال ألا أن ميلم على وموك الله عن خر يبرق وهه ركان إذا سر 
استنار وجهه كأنه قطعة قمر . أخرجه الببخارى' , 


وقال ابن جرَيج . عن الزهرى» عن عروة» عن عائشةء قالت: دحل النبى تله يوا 
مسرورا وأسارير وجهه تبرق» وذكر الحديث. متفق علي :"2 
(199) صحيح: أخرجه البخاری (70149). ومسلم (۲۳۳۷) (۹۳) من طريق إسحاق بن منصور» عن 
إبراهيم بن يوسف . به. 
(193) صحيح: آخحر جه البخارى (0517”) حدثنا أبو نعيم؛ به . 
۷ صحیح: أخرجه مسلم )۱۰۹()۲۳٤٤(‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل: 
(۲۹۸) ضعيف: أحرجه الترمذى :)18١١(‏ وفى «الشمائل؛ (۱۲)ء وفى إسناده علتان: - 
الأولى: الآشعث بن سَوارء ضعيف كما قال الحافظ فى «التقريب». الثانية : أبو إسحاق هو عمرو بن عبد 
الله السبيعى . مدلس. وقد عنعنه. 
(۲۹۹) صحبح: أخرجه البخارى (007؟) حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عقيل 55 
چ : أخرجه البخارى (75238): ومسلم (50()15434) من طريق عبد الرزاق حدثنا ابن جريج ١‏ 
قال أخبرنى ابن شهاب» به . 


س بر أعلام النبلاء - الإمام الذهبى / ج ١‏ س 


وقال يعقوب الفسوى : حدثنا سعيد. قال : حدثنا يونس بن أبى يعفور العبدى» عن أبى 
إسحاق الهمدانى » عن امرأة من همدان سماها قالت: حججت مع النبى له » فرأيته على 
بعير له يطوف بالكعبة» بيده محجّن» فقلت لها: شَبّهيه. قالت: كالقمر ليلة البدرء لم أر قبله 
ولا بعده مثله. 

وقال يعقوب بن محمد الزهرى : حدثتا عبد اللّهِ بن موسى التيمى. قال: حدثنا أسامة 
ابن زيد؛ عن أبى عُبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء قال: قلنا للربيع بنت مُعوذ : صفى لنا 
رسوك الله قالى؟ لورايقت لفرت الس ال" 

وقال ربيعة بن أبى عبد الرحمن : سمعت أنسًا وهو يصف رسول الله ته » قال: كان 
ربعة من القوم» ليس بالطويل البائنء ولا بالقصير. أزهر اللون» ليس بأبيض أمَهّقء ولا 
آدم» ليس بجعد قططء ولا بالسبطء بُعثّ على رأس أربعين سنة» وتوفى وهو ابن ستين 
سنة: ولیس فى رأسه والحيته عشرون شعرة بيضاء . متفق عل" . 

وقال خالد بن عبد الله عن حميد؛ عن أنس : كان رسول الله جه أسمر اللون. 

و قال ثايت» غا كان أزهر اللون. 

وقال على بن عاصم: أخبرنا حمیدء قال: سمعت أنسًا يقول: كان ب أبيض» بياضه 
إلى السمرة . 


وقال سعيد الخرير 


٤ 5 ٤ ٤‏ ع 

ريرى: كنت أنا وأبو الطْمّيل نطوف بالبيت» فقال: مابقى أحد رأى 
(01) ضعيف: فى إسناده ثلاث علل : الأولى : يعقوب بن محمد هو ابن عبى بن عبد الملك الزهرى» 

ضعيف لسوء حفظه وروايته عن الضعفاء . الثانية: عبد الله بن موسى هو ابن إبراهيم بن محمد بن طلحة 

التيمى» ضعيف. سيئ الحفظ . الثالثة : جهالة أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء لذا قال الحافظ فى 

«التقريب: #مقبول»- أى إذا توبع . 
(۴۰۲) صحيح أخرجه البخارى (/41 70). ومسلم (7747) من طريق ربيعة بن أبى عبد الرحمن» به. 

وله اليس بالطويل البائن»: أى المفرط الطول . 

وليس بأبيض أمهق : هو الكريه البياض كلون ال جص . يريد أنه كان نير البياض . 

ولا آدم: الأذمة : السمرة الشديدة. 


التطط : الشديد الجعودة. 
السبط : هو النبسط المسترسل . والمراد أن شعره كان وسطا بينهما . 


- ۷ 


سس ذكر صفة البى 


لتر 


رسو ل الله ج غيرى. قلت: صقه لى . قال: كان أبيض مليحًا مُقَصّدًا . أخرجه 
ل 50 لفه: ان أيض ملع ازج 

وقال ابن فُضَيل » عن إسماعيل» عن أبى جحَيفةء قال: رأيت رسول الله به أبيض قد 
شاب» وكان الحسن بن على يُشبهه . معفق عليه '". 

وقال عبد اللَّه بن محمد بن عقيل؛ عن محمد ابن الحنفية» عن أبيه: قال: كان النبى عله 
أزهر اللون. رواه عنه حماد بن سلمة . 

وقال المسعودى. عن عثمان بن عبد الله بن هُرْمٌرء عن نافع بن جبير: عن على : كان اڭ 
شرب وجهه حمرة. رواه شريك» عن عبد الملك بن عمير» عن نافع مثله 

وقال عبد الله بن إدريس وغيره: حدثنا ابن إسحاق؛ عن الزهرى» عن عبد الرحمن بن 
مالك بن جَعْشّم » عن أبيه. أن سراقة بن جعم قال: أتيت النبى تيه فلما دنوت منه» وهو 
على اده انار ال ساف ا 

وقال ابن عبيئة : أخبرنا إسماعيل بن أمية » عن مراحم بن أبى مزاحمء عن عبد العزيز بن 


عبد الله بن خالد برد و اند في سرض ی ٠»‏ قال : اعتمر رسول الله نيل من الجعرانة 
ليلاً» فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فض '". 


وقال يعقوب الفسوء ى : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء قال: حدثنى عمرو بن 


الحارث» قال : حدثنى عبد الله بن سالمء > عن الزبيدى» قال : أخبرنى محمد بن مسلم؛ عن 
سعيد بن المسيب» أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله عه . فقال : كان شديد البياض . 


وقال رشدين بن سعد» عن عمرو بن الحارث. عن أبى يونس مولى أبى هريرة؛ عن أبى 


(۳۰۳) صحيح: مر تخریجنا له قريبًا برقم تعليق (٤۲۷)ء‏ وهو عند مسلم (99()174). 
وقوله مدا : هو الذى ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير. 
۹ ۳۰) صحيح: أخرجه البخارى (20414: ومسلم (11817) من طريق ابن قُضَيل : به 
)7٠١5(‏ ضعيف: آفته محمد بن إسحاق. وهو مدلس. مشهور بالتدليس ١‏ وقد عنعنه . 
وقوله جمّارة»: الجُمَارة: قلب النخلة وشحمتهاء شبه ساقه ببياضها. 
۳۰۲ ضعيف: حر جه أحمد (۳/ )٤۲١‏ حدثنا سفيان بن عييئة ؛ به. 
قلت : إستاده ضعيف. آفته مزاحم بن أبى مزاحم المكى» فإنه مجهول. لذا قال الحافظ فى «التقريب»: 
«مقبول»- أى عند المتابعة 


YEA—‏ سير أعلام النبلاء - الإمام الذهبى / ج۲ ا 


هريرة» قأل: ما رأيت شينًا أحسن من النبى فته كأن الشمس تجرى فى وجههء وما رأيت 
أحدً أسرع فى مشيته منه جه كان ی عطوى لس إن لتحعهد + وإنه عر کے a‏ 
رواه ابن لهيعة؛ عن أبى يونس . 


ل شعْبة: عن سماك: عن جابر بن سَمرة» قال: كان رسول الله نك ضليع الفم» 
أشكل العينين » منهوس الكعبين . أخرجه مسل" . 

ورواه أبو داود» عن شعبة» فقال : أشهل العينين» منهوس العقب . 

و ع ار کروی اق ال الها روق 
سواد العين . قلت : ومنهوس الكعب : قليل لحم العقب . كذا فسره سماك بن حرب لشعبة . 

وقال آبو پک ر واي نف ددا عامسل جاع » عن سماك عن جابر بن سمرة» 
عن صفة رسول الله نه قال : كنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين» وليس بأكحل؛ وكان 
باق عم ركه کان رفصل إلا م 


وقا 


فی 
وقال عبد الله بن محمد بن عقيل ٠‏ عن محمد بن على» عن أبيه- رضى الله عنه- قال : 
كان رسول الله ج عظيم العينين » أهدب الأشفار» مشرب العين بحْمْرة» كث اللحية . 


(۳۰۷) حسن لغيره: أخرجه ابن سعد (۱/ ۳۷۹- ۳۸۰ و15 5) من طريق عبد الله بن المبارك عن رشدين بن 
عك په . 
ا قد سقط من الموضع الثانى [رشدين بن سعد]؛ رالإسناد ضعيف. آنته رشدين هذا. فإنه ضعيف . 
قال ابن معين : ليس بشىء. وقال أبو زّرعة: ضعيف . وقال الجوزجانى عنده مناكير كثيرة. وقال 
النسائى : متروك. 
وقال الذهبى : كان صالخًا عابدًا سيى الحفظ غير معتمد. 
غدت: وقد توبع ؛ فقد أحرجه أحمد (۳/ »)۳١۰‏ والترمذى .)۳۹٤۸(‏ وابن سعد (115/1) من طريق 
الحسن بن موسی» عن ابن لهيعة: عن أبى يونس » په . 
وقال الترمذى : هذا حديث غريب». 
قلت : قد أشار الترمذى إلى ضعفه وله هذا حديث غريب وهذ! معروف فى اصطلاحه . فالإسناد 
ضعيف» آفته ابن لهيعة؛ فإنه ضعيف لسوء حفظه» لكن الحديث يرتقى إلى درجة الحسن لغيره ججمرع 
طريقيه واللّه تعالى أعلى وأعلم . 

(04) صحيح: أخرجه مسلم 42959 والترمذی (7517) و(77117) من طريق شعبه» به قوله امنهوس 


الكعبين»: أى لحمهما قليل . 


سر ضفة لزأ 7 ٤۹‏ 


وقال خالد بن عبد الله الطحان. عن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالبء 
عن أبيهء عن جده؛ قال : قيل لعلى - رضى الله عنه : انعت لنا رسول الله مه . فقال: كان 
أبيض مشربًا بياضه حمّرَة؛ وكان أسود الحدقة؛ أهدب الأشفار. 
وقال عبد الله بن سالم» عن الزبيدى عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا 
هريرة يصف رسول اللّه أنه فقال : كان مُقَاض الجبين» زهدب الأشفارء أسود اللحية. 
حسن التغر» بعيد ما بين المتكبين» يطأ بقدميه جميعاء ليس له أخمص . 
وقال عبد العزيز بن أبى ثابت الزهرى: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن موسى 


فلج الثنيتين. إذا تكلم 


ت مش ع 


ابن عقبة» عن کريب» عن ابن ن عباس قال کات رسول الله عه 


رؤى كالنور بين ثناياه. عبد العزيز متروك . 

وقا! اموي مز عا اا سي زر مرا عونا ب e‏ كن 
رسول الله جه ضخم الرأس واللحيةء د شثن الكفين والقدمين > ضخم الكراديسء طويل 
أ كن 

4 و لد 5 0 0 ا 

روى مثله شريك ٠‏ عن عبد الملك بن عمير» عن نافع بن جبير بن مطعم » عن على ؛ 
ولفظه : كان ضخم الهامة » عظيم اللحية . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا نوح بن قيس » قال: حدثنا خالد بن خالد التميمى؛ عن 
يوسف بن مازن الراسبى أن رجلاً قال لعلى : انعت لنا البى عب . قال: كان أبيض مُسْمْريًا 
حمرة؛ ضخم الهامةء أغر أبلج أهدب الأشفار” 91" . 

وقال جرير بن حازم : حدثنا قتادة» قال : سكل أنس عن شعره نه فقال : كان لا 


1 E i 


)۳٠۹(‏ «اشئن الكفين والقدمين"أء ی أنهما يميلان إلى الغلّظ والقَصر . وقيل : هو الذى فى أنامله غَلَظ بلا 
قصرء يمد ذلك فى الرجال ؛ لأنه أشد لقبضهم ويم فى النساء. ا 
ضاخم الكراديس العو ران العا اده كرون . وقيل: هى مَُلْنَقَى كل عظمين مين 

ركبتين» والمرة فقين ٠‏ والمتكبين . أراد أنه ضخم الأعضا 

امسر بش ا oS‏ لد 

(20) أدب الآشفار أى طويل شعر الأجفان. 

۲ صحيح: أن جه البخاری (5902)و(5407): ومسلم (۲۳۳۸) (44) من طريق جرير بن حازم 


به . 


ال ل لس سس ببح سر أعلام البلاء - الإمام الذهبى /ج ۲ س 


وقال همام: عن قتادة؛ عن أنس: كان شعر رسول الله لله يضرب منكبيه. 
البخاري("21) , 

وقال حْمَّيد. عن نس كان إلى أنصاف أذنيه . مسل" . 

قلت : والجمع بينهما مكن . 

وقال معمر» عن ثابت» عن أنس : كان إلى شحمة أذنيه . أبو داود فى «الستن)(14؟ . 

كان تح اا الى اعا قال سحلت البزاء شرل كان رول الله كلد 
مربوعاء بعيد ما بين المنكبين» يبلغ شَعْره شحمة أذنيه» عليه حلة حمراء ما رأيت شيئًا 
أحسن منه . متفق عله(" . 

وأخرجه البخارى من حديث إسرائيلء ولفظه: ما رأيت أحدا من خلق اللّه فى حلة 
حمراء أحسن منهء وإن جمته تضرب قريبًا من منکب" . 

وأخرجه مسلم من حديث الثورى» ولفظه : له شعر يضرب منكبيه: وفيه: ليس بالطويل 
ولا بالق ۳۱۷ . 
1 وقال شريك . عن عبد الملك بن عمير» عن نافع بن جبير » قال : وصف لنا على- رضى 
الله عنه- النبى تق فقال : كان كثير شعر الرأس رَجِلَّه . . إسناده حسن. 

وقال عبد الرحمن بن أبى الرّنادء عن هشام» عن أبيه » عن عائشة» قالت: كان شعر 


1۸) 


النبى :اه فوق الوفرة؛ ودون الحمة . أخرجه أبو داود“"» وإستاده حسن . 


() صحبح: أخرجه البخارى )٥۹۰۳(‏ و(٤‏ 250) من طريق همام» به. 

(15؟) صحبح: أخرجه مسلم (۲۳۳۸) (45) من طريق إسماعيل بن عَليّة ف ةي 

(514) صحيح: أخرجه أبوداود )٤۱۸۵(‏ من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمرء به. 

(515) صحبح: أخرجه البخارى (47251: ومسلم (۲۳۳۷) (91) من طريق شعية؛ به . 
وقوله «مربوعا»: أى ليس بالطويل ولا بالقصير. 

(517) صحيح: أخرجه البخارى (0401) حدثنا مالك بن إسماعيل؛ حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق قال 
سمعت البراء يقول: ما رأيت أحدًا أحسن فى حل حمراء من النبى لله . . . ٠.‏ الحديث . 

(۳۱۷) صحيح أخرجه مسلم (۲۳۳۷) (47) من طريق وكيع عن سفیان» به. 

(514) حسن: أخرجه أبو داود )٤۱۸۷(‏ حدثنا ابن نفيل: حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد به . 3 


س كر ةا ل 2 ل سمس ٣۵۱‏ 

وقال ابن عبيئة عن ابن أبى نجيح . عن مجاهد» قال: قالت أم هانئ: قدم النبى يل 
مكة قدمةء وله أربع غداثرء تعنى ضفائر. لم يدرك مجاهد أم هانئ؛ وقيل: سمع منهاء 
وذلك ممكن. 

وقال إبراهيم بن سعد : حدثنا ابن شهاب» عن عبيد الله » عن ابن عباس» قال: كان 
رسول الله ج يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه . وكان أهل الكتاب يسدلون 
أشعارهم » وكان المشركون يفرقون رؤوسهم» فسدل ناصيته ثم فرق بعد. الجشارع 

(F14) 
وشت و‎ 

وقال ربيعة الرأى : رأيت شعرًا من شعر رسول الله له فإذا هو أحمر» فسألت» فقيل : 
من الطيب . أخرجه البخارى ومسل "". 

وقال أيوب» فو اب يري تالف ا اه وسول الله #؟ فقال: لم ير من 
الشيب إلا قليلاً. أخ رجاه" '"'؛ وله طرق فى الصحيح بمعناه عن أنس . 

وقال المثنى بن سعيدء عن قتادة؛ عن أنس» أن النبى الم يختضبء إفا كان شّمط 
عند العنفقة يسيراء وفى الصدغين يسيرا» وفى الرأس يسير. أخرجه مسل 59 


وقال زهير بن معاوية وغيره؛ عن أبى إسحاقء عن أبى جحيفة : رأيت اللبى مله هذه 


= قلت : إسناده حسن» رجاله ثقات خلا عبد الرحمن بن أبى الزناد» عبد الله بن ذكوان» صدوق كما قال 
الحافظ فى «التقريب. 
قوله «فوق الوَفْرة ودون الجْمّة4: الحم من شعر الرأس: ما سقط على المنكبين . 

5: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. 

(515) صحبح: أخر جه البخارى (۳۵۵۸)» ومسلم (3777) من طريق عن ابن شهاب» به . 

(760) صحيح: خر جه البخارى »)۳۵٤۷(‏ ومسلم -)۲۳٤۷(‏ دون زيادة ربيعة- من طريق ربيعة بن أبى عبد 
الرحمن» به. 

(701) صحيح: أخرجه البخارى (0845)» ومسلم (۱۰۲()۲۳۲۱) من طريق مُعَلّى بن أسد. حدثنا وُهيب 
ابن خالد» عن أيوب؛ به . 

۲ صحيح: أخرجه مسلم (۲۳۲۱) )٠١ ٤(‏ حدثنا نصر بن على الجهضمى. حدثنا أبى» حدثنا الملنى بن 
سعيدة به . 


العنغتة : الشعر الذى فى الشفة السفلى . 


لباوب ا لصي لس سد سير أعلام البلاء - الإمام الذبی /ج 5 س 
منه بيضاعء ووضع زهير بعض أصابعه على عنمقته"". 3 أخرجه مسلم . وأخرجه مسلم من 
AE‏ 9( 

وقال البخارى: حدثنا عاصم بن خالدء قال : حدثنا حريز بن عشمان» قلت : لعبد الله 
ابن بسر : أكان النبى تا شیخا؟ قال : كان فى عتفقته شعرات ببض *"". 

وقال شعبة وغيره» عن سماك» عن جابر بن سَمُرةء وذكر شمط النبى ل قال : كان إذا 
اآهن لم يرء وإذا لم يدهن تين . أخرجه مسل" . 

وقال إسرائيل ۽ عن سماك. عن جابر بن سمرةء قال : كان قد شمط مقد 
وإذا اهن ومَشسّطه لم يستين بن. أخرجه مسل ۲۷ 

وقال أبو حمزة السكرىء عن عثمان بن عبد الله بن موهب الفُرّشى» قال : دخلنا على أم 


سلمة ٠‏ فأخرجت إلينا من شعر رسول الله إل فإذا هو أحمر مصبوخ بانّاء والكتم . 


صحيح أخرجه البخارى"" ولم يقل (بالحناء والكتم)؛ من حديث سلام بن أبى مطيع » 
عن عثمان . 


مقدم رأسه ولحيته» 


وقال إسرائيل؛ عن عثمان بن موهب قال : كان عند أم سلمة جلجل من فضة ضخم» فيه 
من شعر النبى نيه به » فكان إذا أصاب إنسانًا المُمَىء بعث إليها فخضخضته فيه ثم نضحه 
الرجل على وجهه . قال: بعثتى أهلى إليها فأخرجته؛ فإذا هو هكذا- وأشار إسرائيل بثلاث 
أصابع- و کان فيه شعرات حمر . البخارى ٣۲‏ . 


محمد بن أبان الْمسْتَمُلى : حدثنا بشر بن السرى» قال: حدثنا أبان العطار» عن يحيى بن 


(577) صحيح: أخرجه البخارى (7255). ومسلم )١1741(‏ من طريق أبى إسحاق» به. 

(54) إنا رواه البخارى (725) وليس مسلمًا من طريق إسرائيل: عن أبى إسحاق» عن وهب أبى جُحيفة 
السواتی» به . فمسلم لم يروه من هذا الطريق. 

(۳۲۰) صحيح: خر جه البخاری (47 275 حدثنا عصام بن خالد به. 

(15) حسن: أخخرجه مسلم (1544) (۸ )من طريق شعبة» به. 
قلت : إسناده حسن » سماك بن ن ربا صدوق كما قال الحافظ فى (التقريب». 

(80ع) حسن : أخرجه مسلم (5744) )٠١4(‏ من طريق عبيد اللّه» عن إسرائيلء 


م 


قلت : إسناده حسن » سماك بن حرب . صدوق جسن الحديث . 
(۳۲۸) صحيح: أخرجه البخارى (08417) من طريق سلام . عن عنمان بن عبد الله بن موهبء به . 


(۳۲۹) صحيح: أخرجه البخارى (38457) حدثنا مالك بن إسماعيل. حدثنا إسرائيل» به. 


سؤر ضاقة يسبب لإ 
أب ى كنيز عن أب س أن مشمد ین عدا الله ون دة أن أباه هد الى © فسن 
المنحر» » هو ورجل من الأنصارء فقسم ضحايا بين أصحابه» فلم يصبه شىء هو وصاحبه 
تعلو رول الله تنه رأسه ذخ فى ثوبه» وأعطاه إياه» فقسم منه على رجال . وقلم أظفاره. 
فأعطاه صاحبه» قال : فإنه لملخضوب عندنا بالحناء والكتم» يعنى : الشعر . هذا خبر مرسل . 

وقال شريك. عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» قال: كان شيب رسول 
الله له نحو من عشرين شعرة» رواه يحيى بن آدم» عنه . 

وقال جعفر بن برقان: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل ٠‏ قال: قدم أنس بن مالك 
الائنة» وير بن عيد المزير وال جلعه ا فت إلية عير رتال ارول بلا هل حف 
رسول الله ت فإنى قد رأيت شّعرا من شعره قد لَوّن؟ فقال أنس : إن رسول الله ينه كان 
قد مع بالسوادء ولو عددت ما أقبل على من شيبه فى رأسه وللديته » ما كنت أزيدهن على 
إحدى عشرة شيبة٠‏ وإِغا هذا الذى لون من الطيب الذى كان يطب به شعر رسول الله تكله » 
وهو الذى غير لونه. 

وقال أبو حمزة السكرى» عن عبد الملك بن عمير » عن إياد بن لقيط» عن أبى رمثة 
قال: آتيت النبى مه وعليه بردان أخضران» وله شعر قدعلاه الشيب» وشيبه أحمر 
ميخضوب بالحتاء . 

وقال أبو نُعَيم : حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط : قال: حدثنى أبىء عن أبى رمثق» قال: 
انطلقت مع أبى نحو رسول الله ی فلما رأيته قال لی : هل تدرى من هذا؟ قلت : لا. 
قال : إن هذا رسول الله تله . فاقشعررت حين قال ذلك» كنت أظن رسول الله لله شيئًا 


اه ف 


يشبه الناس» فإذا هو بشر ذو وفرة بها ردع من حناء» وعليه بردان أخضران. 
رفا عرو ييه الا ی : أخبرنا ابن أبى رواد عن نافع » عن ابن عمرء أن 
البى :ی كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران. 
وال النغير ين شيل نخدا صالح بن أى الأخضر» ء عن الزهرى» عن أبى سلمة؛ عن 
أبى هريرة؛ قال : كان رسول الله “+ كأغا صيغ من فضة: جل الشعر» مَقَاض البطن. 
عظيم ماش المنكبين» يطأ بقدميه جميعًاء إذا أقبل أقبل جميعاء وإذا أدبر أدبر جميعًا . 


وقال جرير بن حازم؛ عن قتادق عن أنس : كان مله ضخم اليدين؛ لم أر بعده مثلهء 
وفى لفظ : كان ضخم الكفين والقدمين » سائل العرق. أخرج البخارى بعضه . 


وقال معمر وغيره» عن قتادة» عن أنس : كان َه شن الكفين والقدمين. 


تت 2نم سير أعلام البلاء - الإمام الذعبى / ج ١س‏ 


وقال أبو هلال عن قتادةءعن أنس- أو عن جابر بن عبد اللّهه شك موسى بن 
إسماعيل فيه- عن أبى هلال أن النبى إت كان ضخم القدمين والكفين» لم أر بعده شبيها 
به تخ أخرجهما البخارى تعليقًاء وهما صحيحان. 

وقال شعبة؛ عن سماك؛ عن جابر بن سمرت قال : كان رسول الله ضليع الفمء 
أشكل العينين » منهوس العقبين. قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفمء قلت: ما 
أشكل العينين؟ قال: طويل شق العين: قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. 
أخرجه مسلم . 

وقال يزيد بن هارون: حدثنا عبد الله بن يزيد بن مقْسّم بن ضبة» قال: حدثتنى عمتى 
سارة» عن ميمونة بنت كردم» قالت: رأيت رسول الله ملل بمكة. وهو على ناقة لهء وأنامع 
أبى» وبيد النبى ج درة كدرة الكباث؛ فدنا منه أبى» فأخذ بقدمه» فأفر له رسول الله #لله. 
قالت: فما نسيت طول إصبعه السبّابة على سائر أصابعه . 

وقال عثمان بن عمر بن فارس: حدثنا حرب بن مرج الْخَلقانى» قال : حدثنى ر جل من 
بَلْعَدَويّة» قال : حدثنى جدى» قال : انطلقت إلى المدينة» فرأيت النبى عب فإذا رجل حسن 
الجسم عظيم الجبهة» دقيق الأنف» دقيق الحاجبين» وإذا من لذن نحره إلى سرته كالخيط 
الممدود شعرهء ورأيته بين طمرين . فدنا منى فقال: «السلام عليك» . 

وقال المسعودى» عن عثمان بن عبد اللّه بن هرمز. وقاله شريك» عن عبد الملك بن 
عمير» كلاهما عن نافع بن جبير» واللفظ لشريك قال : وصف لنا على النبى مله فقال: كان 
لا قصير ولا طويل وكان يتكفأ فى مشيته كأغا يشمى فى صبّب- ولفظ المسعودى : كأنما نحط 
من صبب- لم أر قبله ولا بعده مثله . أخرجه النسائى . 

عون بن أبى جحَيفة . عن أبيه. قال : صلى النبى مله بالبطحاء» وقام الناس فجعلوا 
يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم » فأخذت يده فوضعتها على وجهىء فإذا هی أبرد من 
الثلج» وأطيب ريحا من المسك . أخرجه البخارى تعليقا . 

وقال خالد بن عبد الله عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب» عن 
أبيه» عن جده» قال: قيل لعلى: انعت لنا النبى 2. فقال: كان لا قصير ولا طويل» وهو 
إلى الطول أقرب» وكان شن الكف والقدم » فى صدره مَسْرْبّة» كأن عرقه لؤلؤء إذا مشى 
تكفأ كأنما يمشى فى صعد . وروی نحوه من جه آخر عن على . 


س كر صقة الا سسسب بيب ف # لم 

وقال حماد بن زيدء عن ابت عن انس قال: ما مسست بيدى ديباجًا 0 
شِينًا آلين من كف رسول الله لله لل ولا شممت رائحة قط أطيب من ريح رسول الله يله 
أخرجه البخارى . 

وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ثايت. 

وقال حماد ين سلمة؛ عن كابش عن أنس > فذكر مغله وزاذ : كان رشول الله كه أزهر 
اللون» كأن عرقه اللؤلؤ» إذا مشى تكم . أخرجه مسلم . 

وقال شعبة» عن يعلى بن عطاء : سمعت جابر بن يزيد ب بن الأسود» عن أبيه قال :ات 
النبى إل وهو نى فقلت : ناولنى يدك فناولنيهاء فإذا هى أبرد من الثلج وأطيب ريحًا من 
المسلكة: 

وقال سليمان بن المغيرة» عن ثابت؛ عن أنسء» قال ١‏ ول علينا رشول الله اء ناك 
عندنا؛ فعرق وجاءت أمى بقارورةء فجعلت لت العرق» فاستيقظ النبى لا لله فقال: ديا أم 
سليم ما هذا الذى تصنعين»؟ قالت: هذا عرق نجعله لطيبناء وهو أطيب الطيب. أخر جه 

وقال وعَيب: حدثنا أيوب» عن أبى قلابة» عن أنس فذكره» وفيه: وكان تله كشير 


العرق . رواه مسلم. 
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و خاتم النبوةه 
قال حاتم بن إسماعيل: حدثنا الجُعَيد بن عبد الرحمن » قال: سمعت السائب بن يزيد 
قال: ذهبت بى خالتی فقالت : يارسول الله إن ابن أختى وجح > فمسح رأسى ودعالی 
بالبركة. ثم توضا فشربت من وضونه. ثم قمت خلف ظهره» ُنظرت إلى خاقه بين كتفيه 
مثل زر الحجلة . أخخر جا 277 » ووهم من قال : ررالحجلةء وهو بيضها. 
وقال إسرائيل ٠‏ عن سماك. سمع جابر بن سمرة» قال: كان رسول الله تة وجهه 
مستديرا مثل الشمس والقمرء ورأيت خاع النبوة بين كتفيه مثل بيضة الحمامة» يشبه 
۳ ارک م 
وقال حماد بن زيد وغيره: حدثنا عاصم الأحول؛ عن عبد الله بن سرجس قال : د 
خلف النبى تة » فنظرت إلى حاتم النبوة بين كتفيه عند تعض كتفه اليسرى. جمعاء عليه 
خيلان كأمثال الثالإ """. أ الود اليم 
وقال أبر داود الطيالسى ا كرة بن خالد» قال : حدثنا معاوية بن قرة» عن أبيه» 
تيت النبى تله فقلت: يا رسول الله أرنى الخائم : قال أدخل يدك» فأدخلت يدى فى 
ل ال ره 


(70) صحيح: آخرجه البخارى :)724١(‏ ومسلم (71745) من طريق حاتم بن إسماعيل؛ به. 
قوله «زر الحجلة»: المراد بالحجلة واحدة الحجال؛ وهى بيت كالقبة لها أزرار كبار وعرى وقيل : 
بالحجلة الطائر المعروف وزرها بيضها. 

۷۲ صحيح: أخرجه مسلم (7754) )١١9(‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل. 
به . 

۲ صحيح : أخرجه ملم )١17()5753(‏ من طريق حماد بن زيد وعلى بن مهر وعبد الواحد بن زياد 
الات عن عاط اوه 
ُقْض كتفه : النغض س أعلى الكتف . وقيل : هو العظم الرقيق الذى على طرفه . 
جْممًا: معناه أنه تجمع الكف وهو صورته بعد أن تجمع الأصابع وتضمها . 
خحيلان : جمع خحال» وهو الشامة فى الجسد. 
التآليل : جمع ثؤلول. وهى حبيبات تعلو اجسد 

0" الجُريَان: بالضم وتشديد الباء : جيب القميص + والألف والنون زائدتان. 


تان ره ااا سس ل0۷ لطس 
ذاك أن جعل يدعو لى» وإن يدى لفى جربانه . رواه يحيى بن أبى طالب عن أبى داود» لکن 
قال: «مثل السلعة». 

قال عبيد الله بن إياد بن لقيط : حدئنى أبى» عن أبى رمثة» قال: انطلقت مع أبى نحو 
النبى تيه » فنظر إلى مثل السلعة بين كتفيه» فقال: يا رسول الله إنى كأطب الرجال» 
أفأعالجها لك؟ قال : «لاء طببها الذى خلقهاء» . رواه الثورى» عن إياد بن لقيط » وقال: «مثل 
التُفاحة؛. وإسناده صحيح . 

وقال مسلم بن إبراهيم : حدثنا عبد اللّهِ بن ميسرة» قال: حدثنا عتاب» قال: سمعت أبا 
سعيد يقول: الخاتم الذى بين كتفى النبى نه لحمة نابتة . 

وقال قيس بن حفص الدارمى : حدثنا مسلمة بن علقمة» قال: حدثنا داود بن أبى هند» 
عن سماك بن حرب» عن سلامة العجلى» عن سلمان الفارسى» قال: أتيت رسول الله تي 
فألقى إلى رداءء وقال: انظر إلى ما أمرت به . قال: فرأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة 
الحمام. إسناده حسن. , 

وقال الحُمَيْدى : حدثنا يحيى بن سليم الطائفى» عن ابن خثيم » عن سعيد بن أبى راشدء 
قال: لفيت التنوخى رسول هرقل إلى رسول الله له بحمص» وكان جار لی شيخًا کبیرا قد 
بلغ الفندا؟"" أو قريباء فقلت: ألا تخبرنى؟ قال: بلى: قدم رسول الله لله تبوك» 
فالطلقت بكتاب هرقل »> حتى جئت تبوك؛» فإذا هو جالس بين ظهرى أصحابه مُحْتّب على 
الماء» فشال خاو فأقبلت أهوى حتى قمت بين يديه؛ فحل حبُوته عن ظهرة» ثم 
قال : «هاهنا امض لا أمرت به». فجلت فى ظهره. فإذا آنا بخاتم فى موضع غضروف الكتف 
مثل المحجمة الضخمة . 


۳۳۵0 ) ای هرم. 
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باب : جامع من صفاته تله 


فال خیس ين يرشن : دا مر ین عبدالله مولن قفرت قال: حدثنى إبراهيم بن 
محمد من ولد على» قال: كان على- رضى الله عنه- إذا نحت رسول الله ميته قال : لم يكن 
بالطويل امسن ولا القصير المترددء كان ر ربعة من القومء ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبّطء 
كان جعد رجلا ولم يكن بالمطهّم ولا اكلم وكان فى وجهه تدويرء أبيض مشربء أدعج 
العينين؛ أهدب الأشفار» جليل المشاش والكتف- أو قال الكتد- أجرد ذا مسربة» شعن 
الكفين والقدمين» إذا مشى تقلع كأنما يمشى فى صنبب. وإذا التفت التفت معّاء بين كتفيه 
خاتم النبوة» أجود الناس كما وأجرى الناس صدراء وأصدقهم لهجةء وأوفاهم بذمة 
وألينهم عريكة» وأكرمهم عشرة» من رآه بديهة هابهء ومن خالطه معرفة أحبه» يقول ناعته : 
لم أر قبله ولا بعده مثله لله , 


وقال أبو عبيد م فى «الغريب» : حدئنيه أبو إسماعيل المؤدب» عن عمر مولى غفرة» عن 
إبراهيم بن محمد ابن الحنفية قال : كان عل إذا نعت» فذكره. 


قوله: ليس بالطويل الممغط : يقول ليس بالبائن الطول . ولا القصير المتردد: يعنى الذى 
تردد حََلْقّه بعضه على بعض» فهو مجتمع ليس بسبَط الخلق» يقول: ليس هو كذلك ولكنه 
e‏ 

والمطهم : قال الأصمعى : التام كل شىء منه على حدته» فهو بارع الجمال. وقال غير 
المكلثم : المدور الوجه» يقول: ليس هو كذلك ولكنه مسنون. 

والدعج : شدة سواد العين . 

والجليل : المشاش : العظيم رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمتكبين . 

والكتد : الكاهل وما يليه من الجسد. 

وشن الكفين : يعنى أنها إلى الغلظ . 

والصبب: الانحدار. 

والقطط : مثل شعر الحبشة . 


والأزهر: الذى يخالط بياضه شىء من الحمرة . 


س باب: جامع من صقاته كله 4 - 

والأمهن : الشديد البياض. 

وشبح الذراعين : يعنى عبل الذراعين عريضهما. 

والمسربة : الشعر المُسْتَدَق ما بين اللبة إلى السرة . 

وقال الأصمعى : التقلع : المشى بقوة . 

وقال يعلى بن عبيد؛. > عن مجع بن بحبى الأنصارى. عن عبد الله بن عمران» عن رجل 

من الأنصار: أنه سأل عليّاء عن بعت رسول الله له فقال : كان أبيض مشرب حمر 
أدعج ؛ سبط الشعرء ذو وفرة» دقيق المسْربة» كأن عنقه إبريق فضةء مخ ا ع سكم 
يجرى كالقضيبء ليس فى بطنه ولا صدره شعر غيره شن الكف والقدم» إذا مشى كأغا 
ينحدر من صبب» وإذا مشى كأنا يتقلع من صخرء وإذا التفت التفت جميمًاء كأن عرقه 
للؤلؤء ولريح عرقه أطيب من المسك. ليس بالطويل ولا بالقصيرء ولا العاجز ولا اللئيم» لم 
ار قبله ولا بعده مثله . 
قال البيهقى : أخبرنا أبو على الرُودْبَارى» قال: أخبرنا عبد الله بن عمر بن شوذب 
قال: أخبرنا شعيب بن أيوب الصريفينى عنه اوقل قسن يو عبد الله ماروي مني 
إبراهيم بن طهمان» عن حميد» عن امن قال : لم يكن النبى ا لله بالآدم» ولا الأبيض 
لشديد البياض» فوق الرَبّعة ودون الطويل» كان من أحسن من رأيت من خلق الله وأطيبه 
ریخا وألينه كقّاء كان يرسل شعره إلى أنصاف أذنيه؛ وكان يتوكأ إذا مشى . 

وقال معمرء عن الزهری» قال: ستل أبو هريرة عن صفة النبى تلل فقال: كان أحسن 
لناس صفة وأجملهاء كان ربعة إلى الطول ماهوء بعيد ما بين المنكبين» أسيل الخدين» شديد 
سواد الشعرء أكحل العينين» أهدبء إذا وطى بقدمه وطئ بكلهاء ليس أخمصء إذا وضع 
رداءه عن منكبه فكأنه سبيكة فضة» وإذا ضحك يتلألأ» » لم أر 3 قبله ولا بعده مثله. رواه عبد 
لرزاق عنه. 

وقال أبو هشام مح 5 يمان بن الحكم بن أيوب بن سليمان الكعبى الخزاعى : 
حدئتى عمى أيوب بن الحكم » عن حزام بن هشام » عن أبيهء عن جده حُبَيش بن خالد- رضى 
لله عنه- الذى فُتل بالبطحاء يوم الفتح وهو أخو عاتكة- أن النبى تله خمرج من مكة هو 
وأبو بكر» ومولى لأبى بكر عامر بن فهيرة» ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثى » فمروا على 
خيمتى أم معبد الخزاعية» وكانت بَرِرَةٌ جَلْدة تحتبى بفناء القبةء ثم تسقى وتطعمء فسألوها قرا 
ولحمًا يشترونه منهاء فلم يصيبوا شينّاء وكان القوم مرملين مُسنتين» فنظر رسول الله تله إلى 
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شاة فى كسر الخيمةء فقال: «ما هذه الشاة يا أم معبد؛؟ قالت : شاة خلفها الجهد عن الغنم . 

فقال: «هل بها من لين»؟ قالت : هى أجهد من ذلك . قال : «أتأذنين أن أحلبها؟ قالت : : نعم 
بأبى وأمى» إن رأيت يها حلبًا فاحلبها اقدعا بها ضمح يله مرؤاعها» وبع الله ودعا لها 
فى شاتهاء فتفاجّت عليه ودرت واجتّرت» ودعا بإناء يريض الرّمطء فحلب ثجا حتى علاه 
البهاءء ثم سقاها حتى رَويْت» ثم سقى أصحابه حتى رووآ ثم شرب آخرهم. ثم حلب اتا 
بعد بدء» حتى ملأ الإناء» ثم غادره عندها وبايعهاء وارتحلوا عنها. 

فقلما لبنت» حتى جاء زوجها أب مَعْبَدء يسوق أعنّرًا عجافًا تساوكن هزلاً مخهر 
قليل. فلما رأى أبو معبد اللبن عجب» وقال: من أين لك هذا يا أم معبد؟ والشاء عازب 
حيال» ولا حلوب فى البيت؟ قالت: لا واللّه؛ إلا أنه مر بنارجل مبارك من حاله كذا وكذاء 
قال: صفيه لى: قالت : رجل ظاهر الوضاءة» أبلج الوجهء حسن الخلق» ؛ لم تعبه نُجّلة» ولم 
رر به صَعلة» وسيم قسيم ؛ فى عيليه دعج » وفى أشفاره وطف» وفى صوته صخل » وفى 
عه سطع وفى لحيته كثاثة» أزج أقرن» إن صمت فعليه الوقارء وإن تكلم سماوعلاه 
البهاءء أجمل الناس وأبهاه من بعيد» وأحسته وأحلاه من قريب» حلو المنطق» فصل لانزر 
ولا هذرء کان منْطنه خرزات نظم يتحدرن» ربعة لايائس من طول» ولا تقتحمه عين من 
0 > عْصنْ بين غصنين» فهر أنضر الكلاثة منظراء وأحسنهم قدراء 

قال أنصعوا لقوله؛ وإن أمر تبادروا إلى أمره» محفود محشود» لا عابس ولا مفنّد. 


a 


له رفقاء يحفون بهء إن 


قال أبو معد : فهذا واللَّه صاحب قريش» الذى ذكرٌ لنا من ] مره ولقدهممت أن 
أصحبهء ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا . 


وأصبح صوت بمكة عال» يسمعون الصوت» ولايدرون من صاحبهء وهويقول: 


جزى الله رب الناس خير جزانه زف قالا خيمتى آم معد 


ا ا فقد فاز من أمسى رفيق محمد 


e‏ لا تجاری وسَؤدّد 


سوا أختكم عن شاتها وإنانها 


دعاهابشاة #حائل تَعَحَلَبَتْ 


ا جارك دري فنك 


فإنكُم إن تسألوا الشَاة تدا 


عليه صريحًا ضَرَة الشاة مزبد 


قدو 


يرددها ف فی مصدر ثم مَررد 


س يات: جامع من صقائة إو اا 


فلما سمع بذلك حسان بن ثابت شبب يجاوب الهاتف. فقال : 
کے چ ا 


لقدخاب قوم زال عنهم نبيهم ٠‏ وقدس من يُسرى إليهم ويغختدى 
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هَدَاهم به بعد الف لالة ربهم وأرش دهم من يبع احق يرد 
وهل يستوى لال قوم تَسَفَّهُوا عمايتهم هادبه كل مهتد 
وور غد امن اکا ر ف ع ا 
ی ری ا بر الاس و ویتلوا کت اب الل فى كل مسجد 


وإ قال فى يوم مقالة غائب ‏ فتصديقها فى اليوم آو فى حى القّد 


. 


ن أبا بكر م 9 ادج له بمج ية من تة الله يتبج 


قوله : إذا مشى تکفا : يريد أله يميد فى مشیته» ويمشى فى رفق غير مختال . 

وقوله: فخمامفخما: قال أو عبيد: الفخامة فى الوجه نبله وامتلاؤه: مع الجمال 
والمهابة . وقال ابن الأنبارى: معناه أنه كان عظيمًا معظمًا فى الصدور والعيون» ولم يكن 

وأفتى العرنين: مرتفع الأنف قليلاً مع تدب وهو قريب من الشمم . 

والشنب: ماء ورقة فى الشغر. 

والفلج: تباعد ما بين الأسنان. 

والدمية : الصورة المصورة. 

وقد روى حديث أم معبد أبو بكر البيهقى فقال : أخبرنا أبو نصر بن قنادة؛ قال: أخبرنا 
أبو عمرو بن مطرء قال داعا أبو جعشر محمد بن مو سی بن عيبي الكلوائى» ال : حدثنا 
مكرم بن محرز بن مهدی» قال: حدثنا أبى» عن حزام بن هشام. فذكر نحره. 

ورواه أبو زيد عبد الواحد بن يوسف بن أيوب بن الحكم الخزاعى بقُدّيدء إملاء على أبى 
عمرو بن مطر؛ قال : حدئنا عمى سليمان بن الحكم . ١‏ 

وسمعه ابن مطر بقديد أيضاء من محمد بن محمد بن سليمان بن الحكم؛ عن أبيه . 
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ورواه عن مَكْرَم بن محرز الخزاعى- وكنيته أبو القاسم- يعقوب بن سفيان الفسوى» مع 
تقدمه» ومحمد بن جرير الطبرى» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة؛ وجماعة آخرهم القطيعى . 

وقال الحاكم : سمعت الشيخ الصالح أبا بكر أحمد بن جعفر القطيعى يقول :دا بكرم 
ابن محرز عن آبائه» فذكر الحديث» فقلت له : سمعته من مكرم؟ قال: : إى واللّه» حج بی 
أبى» وأنا ابن سبع سنین ۰ فأدخلنى على مَكْرَم . 

وروا ه البيهقى أيضا د فى اجتياز النبى بل بخيمتى أم معبدء من حديث الحسن بن مرم 
وعبد اللّهِ بن محمد بن الحسن القيسىء قالا : حدثنا أبو أحمد بشر بن محمد المروزى 
السكرى» قال : حدثنا عبد املك بن وهب الذحجى» قال دار بن الاج > عن أبى 
نعبه کرای انرود الله يول لخر هو وأبر بكر وائررين هيز درایلیم مدال 
ابن أريقط الليثى- كذا قال : الليثى» وهو الديلى- مروا بخيمتى أم معبد» فذكر الحديث 
بطوله. 

وقولها ظاهر الوضاءة : أى ظاهر الجمال. 

ومرملي. : أى: قد نفد زادهم . ومستتين: أى: داخلين فى السنة والجدب. 

وكسر الخيمة : جانبها. 

وتناجت : فتحت مابين رجليها. 

ويربض الرهط : يرويهم حتى يتقّلوا فيربضواء والرهط من الثلاثة إلى العشرة . 

والشج : السيل. 

والبهاء : وبيض رغوة اللبن؛ فشربوا حتى أراضواء أى: رورا. كذا جاء فى بعض 
طرقه. 

وتَسَاوَكْ: تمايلن من الضعف» ويروى: تشاركن» أى : عمهن الهزال. 

والشاء عازب : بعيد فى المرعى . 

وأبلج الوجه : مشرق الوجه مضيئه . 

والجاة : عظم البطن مع استرخاء أسفله . 

والصَّمْلة : صغر الرأسء ويروى صَقّْلة وهى الدقة والضمرة» والصقل : منقطع الأضلاع 
من الخاصرة . 
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والوسيم : المشهور بالحسن » كأنه صار الحسن له سمة . 

والقسيم : الحسن قسمة الوجه. 

والرطف: الطول. 

والصحل : شبه للح . 

والسطع : طول العنق . 

لا تتتحمه عين من قصر: أى : لا تزدريه لقصره فتجاوزه إلى غيره» بل تهابه وتقبله . 
والمحفود : المخدوم . 

والمحشود : الذى يجتمع الناس حوله . 

والمقنّ: المنسوب إلى الجهل وقلة العقل . 


وقوله : فغادرها رهئًا لديها لحالب : أى : خلف الشاة عندها مرتهنة أن تدر 

قال سفيان بن وكيع بن الجراح : حدثنا جميع بن عمر العجلى إملاءء قال : حدئنا رجل 
من بنى تميم- من ولد أبى هالة زوج خديجة» يكنى أبا عبد اللَّه- عن ابن لأبى هالة» عن 
الحسن بن على - رضي الله عنهما- قال : سألت خالى هند بن أبى هالة- وكان وصافًا- عن 
حلية النبى ته وأنا أشتهى أن يصف لى منها شيئًا أتعلق بهء فقال: كان رسول الله عله 
فخمًا مفخمًاء يتلألاً وجهه تلألؤ القمرء أطول من المربوع وأقصر من ا مشب عظيم الهامة: 
رج ل الشعرء إذا انفرقت عقيصته فرق» وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره» أزهر 
اللون؛ واسع الجبين. أزج الحواجب: سوابغ فى غير قرن» بيئهما عرق يده الغضبء أقنى 
العر نين > له نور يعاره يحسبه من لم بتأمله أشم» كث اللحية» سهل الخدين» ضليع الفمء 
أشنب مفلج الأسنان» دقيق المسربة » كأن عنقه جيد دمية فى صفاء الفضة, معتدل الخلقء 
بادن» متماسك» سواء البطن والصدر» عريض الصدر» بعيد ما بين المنكبين ٠‏ ضخم 
الكراديس» أنور المشجرد» موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجرى كالخط؛ عارى الثدبين 
والبطن» وما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالى الصدرء طويل الزندين» رحب 
الراحة» شئن الكفين والقدمين» سائل- أو سائر- الأطراف» خُمصان الأخمصين» مسيح 
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القدمين؛ ينبو عنهما ا مء إذا زال زال قلعًاء يخطو تكمْيّاء ويمشى هونّاء ذريع الشيةء إذا 
مشى كأنما ينحط من صبب» وإذا التفت التفت جميعاء خافض الطرف» نظره إلى الأرض 
أكثر من نظره إلى السماء» جل نظره الملاحظةء يسوق أصحابه» ويبدر من لقيه بالسلام. 
قال: قلت : صف لى منطقه» قال: كان رسول اله َه متواصل الأحزان» دائم الفكرة» 
ليست له راحة؛ طويل السككتء لا يتكلم فى غير حاجة» يفتتح الكلام» بأشداقه» ويختمه 
بأشداقه» ويتكلم بجوامع الكلم» قصل لا فُضُول ولا تقصيرء دمث ليس بالجافى ولا المهين» 
يعظم النعمة وإن دقت» لا يذم شيئّاء غير أنه لم يكن يذم ذوقًا ولا يمدحهء ولا تغضبه الدنيا 
وما كان لهاء فإذا تُعَدَى الحق» لم يعرفه أحد» ولم يقم لنضبه شىء حتى ينتصر له» ولا 
يغضب لنفسه ولا ينتصر لهاء إذا أشار بكفه كلهاء وإذا تعجب قلبهاء وإذا تحدث اتصل بهاء 
يضرب براحته اليمنى باطن راحته اليسيرى» وإذا غضب أعرض وأشاح » وإذا فرح غض 
طرفه» جل ضحكه التبسم» ويفتر عن مثل حب الغمام . 

قال الحسن : فكتمتها الحسين زمانّاء ثم حدثته فوجدته قد سبقنى إليهء يعنى إلى هند بن 
أبى هالة» فسأله عما سألته عنه» ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشکله» فلم يدع 

قال الحسين : فسألت أبى عن دخول رسول الله به فقال: كان دخوله لنفسه مأذوئًا له 
فى ذلك » وكان إذا آوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء : جزءا للهى. وجزءا لأهلهء وجزءًا 
لنفسهء ثم جزء جزأه بينه وبين الناس» ورد ذلك بالخاصة على العامة» ولا يدخر عنهم شيئّاء 
فكان من سيرته فى جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه» وقَسَمّه على قدر فضلهم فى الدين: 
فمنهم ذو الحاجة. ومنهم ذوالحاجتين» ومنهم ذو الجوائج» فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما 
أصلحهم والأمة من مسألته عنهم» وإخبارهم بالذى ينبغى لهم» يقول: ليبلغ الشاهد 
الغائب» وأبلغونى حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء فإنه من أبلغ سلطانًا حاجة من لا يستطيع 
إبلاغهاء ثبت الله قدميه يوم القيامة: ولا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره» يدخلون 
راذا ولا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلةء يعنى على الخير. 

فسألته عن سخرجه» كيف كان يصنع فيه؟ قال : كان يخزن لسانه إلا عا يعنيه. ويؤلفهم 
ولا يتفرهم: ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهمء ويحذر الناس ويحترس منهم» من غير أن 
يطوى عن أحد بشره ولا خلقهء ويتفقد أصحابهء ويسأل الناس عما فى الناس» ويحسن 
الحسن ويقويه» ويقبح القبيح ويوهيهء معتدل الأمر غير مختلف» لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو 


ا جاع انه 46 


يملواء لكل حال عنده عتادء لا يقصر عن الحق» ولا يجاوزه» الذين يلونه من الناس 
ا عي ع ا ا 0 

فسألته عن مجلسه كيف كان يصنع فيه؟ فقال : كان رسول الله + له لايقوم ولا يجلس 
إلا على ذكر» ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانهاء وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهى به 
المجلس ويأمر بذلك» يعطى كل جلسائه نصيبه» ولا يحسب جليسه أن أحدًا أكرم عليه منه . 
من جالسه أو قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف . ومن سأله حاجة لم يرده إلا بهاء 
أو بميسور من القول . قد وسع الناس منه بسطة وخلقه » فصار لهم أَبَاء وصاروا عنده فى الحق 

سواء. مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة» لا ترفع فيه الأصوات. ولا تؤين فيه الحرم 
07 فلتاته» متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى» متواضعين يوقرون فيه الكبير» ويرحمون 
فيه الصغير؛ ويؤثرون ذا الحاجة: ويحفظون الغريب. أخرج الترمذى أكثره مقطّعًا فى «كتاب 
الشمائل» . 

ورواه زكريا بن يحيى السجزی» وغیره» عن سفيان بن وكيع . 

ورواه إسحاق بن راهوية» وعلى بن محمد بن أبى الخصيب» عن عمرو بن محمد 
العَنَقَرِى, قال : حدثنا جُمَبع بن عمر العجلى » عن رجل يقال له يزيد بن عمر التميمى- من 
ولد أبى هالة- عن أبيه» عن الحسن بن على ؛ وفيه زائد من هذا الوجه وهو : فسألته عن سيرته 
فى جلسائهء فقال: كان دائم البشرء سهل الخلق؛ ا 
ابول قحا ولاعيات ولا مزاح يتغافل عما لا يشتهيه» ولا يؤيس منهء ولا 
يحبب فيه» قد ترك نفسه من ثلاث : من المراء : والإكثار» وما لا يعنيه» وترك الئاس من 
ثلاث : كان لا يذم أحدًا ولا يعيّرهء ولا يطلب عورته» ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه . إذا تكلم 
أطرق جلسازه كأنما على رؤوسهم الطير» فإذا سكت تكلمواء ولا يتنازعون عنده الحديث» 
من تكلم أنصتوا له: وكان يضحك عا يضحكون منه» ويتعجب عا يتعجبون؛ ويصبر للغريب 
على الجفوة فى منطقه ومسألته» حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم» ويقول: «إذا رأيتم 
صاحب الحاجة يطلبها فارفدره». ولا يقبل الثناء إلا عن مكافى» ولا يقطع على أحد حديثه 
بنهى أو قيام . 

فسألته: كيف كان سكوته؟ قال: على أربع : على الحلم» والخذر» والتدبر» والتفكرء 
فأما تدبره؛ ففى تسوية النظر والاستماع بين الناس» وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى» وجمع له 
الحلم فى الصبر» فكان لا يغضبه شىء ولا يستفزه. وجمع له الحذر فى أربع : أخخذه بالخير 
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ليقتدى بهء وتركه القبيح لينتهى عنهء واجتهاده الرأى فيما يصلح أمته والقيام بهم والقيام 
فيما جمع لهم أمر الدنيا والآخرة ب 

وام كار له عله قوت N‏ حدئنا أبو غسان النهدى» وسعيد بن حماد الأتصارى 
المصرى. قالا: حدثنا جْمَيْع بن عمر» قال: حدثنى رجل بمكة؛ عن ابن لأبى هالة» فذكره . 

ورواه الطبرانى » عن على بن عبد العزيز » عن أبى غسان التهدى . 

قرأت على أبى الهدى عيسى بن يحيى السبتى, أخبركم عبد الرحيم بن يوسف 
الدمشقى» قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ » قال : أخبرنا أبو سعد الحسين بن 
الحسين الفانيذى» وأبو مسلم عبد الرحمن بن عمر السَّمُنانى. وأبو سعد محمد بن عبد الملك 
الأسدى» قالوا: أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد بن إبراهيم التاجر» قال : أخبرنا أبو محمد 
الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن على بن الحسين بن 
على بن أبى طالب العلوى المعروف بابن أخى أبى طاهر» قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن 
إسحاق بن جعفر بن محمد بن على؛ قال: حدثنى على بن جعفر بن محمد بن على؛ عن 
أخيه موسى» عن جعفر بن محمد» عن أبيه؛ عن على بن الحسين: قال : قال الحسن بن 
على- رضى اللَّه عنهما- : سألت خالى هند ين أبى هالة» عن حلية رسول الله نيت » وكان 
رصافاء وأنا أرجو أن يصف لی منه شيئًا أتعلق به؛ فقال: كان فخمًا مفخمًا. فذكر مثل 
حديث جْمَيع بن عمر بطوله. إلا فى ألفاظ : فقال فى عريض الصدر: فسيح الصدرء وقال: 
رحب الجبهة بدل رحب الراحة؛ وقال: يبدأ بدل يبدر من لقيه بالسلامء وقال: طويل 
السكوت بدل السكت. وقال: لم يكن ذَوَقَا ولا مٌدّحة بدل لا يذم ذُواقا ولا يمدحه؛ وأشياء 
سوى هذا بالمعنى , 

ی ل : أى متلى البدن غير مسترخ ولا رهل» والمتجرد : : اللتعرىء واللبّة: 

لنحرء والسائر والسائل: هو الطويل السابغ» والأخمص: ما يلصق من القدم بالأرضء 
00 ح: الأملس الذى ليس فيه شقوق» ولا وسخ» ولا تكسرء فالماء ينبو عنهما لذلك إذا 
أصابهما. 

وقوله : زال قَلْعَّاء المعنى أنه كان يرفع رجليه من الأرض رفعًا بقوة لا كمن يمشى اخحتيالاً 
ويشحط مداسه دلكا بالأرض» ويروى: زال قلّعا. ومعناه: التشبت» والذريع: السريع . 
يسوق أصحابه : أى يقَّدّمهِم أمامه. والجافى : المتكبر» والمهين : الوضيع؛ والراق : الطعام: 


سس باب جامم من صنانه ب ۷ 


وأشاح : أى اجتنب ذاك وأعرض عنه. وحب الغمام: البردء والشكل: النحو والمذهب» 
والعتاد : ما يعد للأمر مثل السلاح وغيره. 

TS 
يكن لمجلسه فلتات فتذاع » والنثا فى الكلام: القبيح والحسن‎ 

وقد مر فى حديث الإسراء أنه قال : رأيت إبراهيم وهو قائم يصلى » فإذا أشبه الناس به 
صاحبكم» يعنى نفسه صلى الله عليهما . 

وال اسي اي عن سماك ٠‏ عن عكرمة؛ عن ابن عباس» أن قريشًا أتوا كاهنة فقالوا لها : 
أخبرينا بأقربنا شبها بصاحب هذا المقام» قالت : إن جررتم كساءً على هذه السَهلة » ثم مشيتم 
عليها أنباتكم . ففعلواء فأبصرت أثر قدم محمد مل قالت : هذا أقربكم شبها به. فمكثوا بعد 
ذلك عشرين سنة أو نحوهاء ثم بعت عليه الاد 

رقال أبو عاصم؛ عن عمرو بن سعيد بن أ أبى حسن» » عن ابن أبى مليكة عن عقبة بن 
الحارث» قال + على ا ادو یکره رفي الله ت العصرء » ثم حرج هو وعلی یمشیان» فرأى 
الحسن يلعب مع الغلمان» فأخذه فحمله على عاتقه 3 ثم قال : 


بأبى شبيه النبى ليس شبيهًا بعلى 
٤‏ نا ال ٤‏ 
وعلى يتبسم . أخرجه البخارى ٠١ ٠‏ عن أبى عاصم . 
وقال إسرائيز بل ؛ عن أبى إسحاق+ عن هائى» عن على - - رضى الله عن - قال: المحسن 


أشبه برسول الله مه ما بين الصدر إلى الرأً أسء والحسين أشبه برسول الله عله ما كان أسفل 
a‏ 


)۴١(‏ ضعيف: رواية سماك بن حرب. عن عكرمة خاصة مضطربة. وقد تغير سماك بأخرةء فكان را 
یلقن . 

(515) صحيح: أخرجه البخارى (۳۷۵۰) من طريق عمرو بن سعيد بن أبى حسين؛ به . 

۷ ضعیف: أخحرجه الترمذى (۳۷۷۹) حدثنا عبد الله بن عبد الرحمنء أخبرنا عبد اللّهِ بن موسى» عن 
إسرائيل: به. 
وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب ‏ 
قلت إستاده ضعيف» فيه علتان: الأولى : هانى بن هانئ الهمدانى. بالسكون؛ الكوفي. فإنه مجهول 
لذا قال الحافظ فى «التقريب»: «مستور» . والعلة الشانية : أبو إسحاق. وهو عمرو بن عبد الله السبيعى» 
قإنه مدلس : مشهور بالتدليس» وقد علعنه . 
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باب : قوله- تعالى- : « وإنك على لق عظيم © 4 


قال النبى تي : «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق ۲^" . 

وقال البخارى ومسلم : مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشةء قالت : ما حير 
رسول الله َيه بين أمرين » إلا أخذ أيسرهماء مالم يكن إِثمّاء فإذا كان إثمّا كان أبعد الناس 
منه؛ وما انتقم لنفسه إلا أن تنهك محارم الله فینتقم لله ب" . 

وقال هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: ما ضرب رسول الله مله بيده شيا 
قطء لا امرأة ولا خادمّاء إلا أنيجاهد فى سبيل اللَّه ولا نيل منه شىء قطء فينتقم من 
صاحبه: إلا أن يهك شىء من محارم اللّه» فينتقم لله . رواه مسل(" . 

وقال أنس: خدمته به عشر سنين» فواللّه ما قال لى أف قطء ولا قال لشىء فعلته : لم 
فعلت كذاء ولا لشىء لم أفعله: ألا فعلت كذا؟ . 


وقال عبد الوارث» عن أبى التيّاح؛ عن أنس» قال: كان رسول الله كته أحسن الناس 


وقال حماد بن زيدء عن ثابت» عن أتس: كان تله أجود الناس» وأجمل الناس» 
(FT) 00 5 0‏ 
وأشجع الناس . متفق عليه ١‏ 


(۸) حسن: أخرجه أحمد (۲/ ۲۵۰ و۷۲٤).‏ ومن طريقه أبو داود (57481). والترمذى )١1171(‏ والحاكم 
(F۳/»‏ وأبو نعيم فى «الحلية؛ (9/ 18 ) والبفوى (۹۵٤۳)ء‏ والتضاعى فى «مسئد الشهاب» (1791) 
من طرق عن محمد بن عمروء عن أبى سلمةء عن أبى هريرة مرفوعًا. 
قلت: إسناده حسن. محمد بن عمرو. هوابن علقمة الليئى. فإنه صدوق كما قال الحافظ فى 
«التقريب؟. 

9 صحيح: أخرجه البخارى (7070): ومسلم (۲۳۲۷) من طريق مالكء به . 

(8140) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 71 و737 و5756 و581): ومسلم (۲۳۲۷) و(۲۳۲۸)ء والترمذى فى 
«الشمائل .)۳٤۱( ٩‏ والدارمى (5/ 2147: والبیهقی )١157 /١١(‏ من طرق عن هشام بن عروة» به. 
(41*) صحيح: أخرجه مسلم (1150) حدثنا أبو الربيع » سليمان بن داود العتكى : حدئنا عبد الوارث؛ به . 

۲ ) صحيح: أخرجه البخارى (۲۹۰۸)» ومسلم (۲۳۰۷) من طريق حماد بن زید. به . 


س باب: قوله- تعالى- وإنك لعلئ خُلق عظيم (5) ام اك 

وقال فليح؛ عن هلال بن على» عن أنس: لم يكن رسول الله تله ساب ولا فاحشّاء 
ولا لعانّاء كان يقول لأحدنا عند المعتبة : ما له ترب جبينة . أخرجه البخارى 22450 , 

وقال الأعمش» عن شقيق» عن مسروق» عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله لله لم 
يكن فاحشا ولا متنحشاء وأنه كان يقول: خياركم أحسنكم أخلاقًا. متفق عله 90" , 

وقال أبو داود: حدثنا شعبة ء عن أبى إسحاق» سمع أبا عبد الله ا لجدلى يقول: سألت 
عائشة عن خلق رسول الله لله فقالت: لم يكن فاحشاء ولا متفحشاء ولا سخابا فى 
الأسواق؛ ولا يجزى بالسيئة السيئة: ولكن يعفو ويصفح 15" , 

وقال شعبة» عن قتادة: سمعت عبد اللَّهِ بن أبى عتبة؛ قال : سمعت أبا سعيد الخدرى 
يقول: كان رسول الله يله أشد حياء من العذراء فى خدرهاء وكان إذا كره شيئًا عرفناه فى 
و ا كا 

3 | لت لت . (EW.‏ 

وقال ابن عمر : قال رسول الله ية : «الحياء من الإيمان» ۴ 

وقال مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» عن أنس» قال: كنت أمشى مع 
النبى تنه وعليه برد غليظ الحاشية» فأدركه أعرابى فجبذ بردائه جبذًا شديداء حتى نظرت إلى 
صفحة عاتقه قد أثرت بها حاشية البردء ثم قال: يا محمد مر لى من مال الله الذى عندك» 
فالتفت إليه النبى تة فضحك» ثم أمر له بعطاء . متفق عليه(80*؟ , 

وقال عبيد الله بن موسى» عن شَّيبان: عن الأعمش . عن ثمامة بن عقبة» عن زيد بن 
أرقم. قال : كان رجل من الأنصار يدخل على النبى مله ويأمنه: وأنه عقد للنبى لله عقداء 
فألقاه فى بئر فصرع ذلك النبى ت فأتاه ملكان يعو دانه» فأخبراه أن فلانًا عقد له عدا وهى 


(۲) صحيح: أخرجه البخارى (10171) حدثنا أصبغ » قال أخبرنى ابن وهب. أخبرنا أبو يحبى قُلبح بن 
سليمان؛ به. 

(44*) صحيح: أخرجه البخارى (10179), ومسل (۲۳۲۱) من طريق الأعمشء به 

(45) صحيح: أخرجه أبو داود الطيالسى )٠١۲١(‏ حدثنا شعبة. به. 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات» وقد صرح أبو إسحاق السبيعى بالتحديث فأمنا شر تدليسه . وأبو عبد 
الله الجدلى. هو عبد الرحمن بن عبد. ثقة . 

(145*) صحيح: أخرجه البخارى (18277): ومسلم (۲۳۲۰) من طريق شعبة ٠‏ به. 

۷۲ ) صحيح: أخرجه البخارى (5 7). ومسلم (75) من طريق الزهرى: عن سالم. عن أبي به. 

(748) صحيح: أخخرجه البخارى (1088): ومسلم (۱۰۵۷) من طريق مالك بن أنس» به. 
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فى بئر فلان» ولقد اصفر الماء من شدة عقده» فأرسل النبى َيه فاستخرج العقّدء فوجد الماء 
قد اصفرء فحل العقد» ونام النبى تب . فلقد رأيت الرجل بعد ذلك يدخل على اللبى عة 
فما رأيته فى وجه النبى یه حتى مات . 

وقال أبو نعيم : حدثنا عمران بن زيد أبو يحبى الملائى» قال : حدثنى زيد العمى» عن 
انس : كان رسول الله َه إذا صافحه الرجل لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل يتزع » 
وإن استقبله بوجهه» لا يصرفه عنه» حتى يكون الرجل ینصرف» ولم پر مُقَدّمّا ركبته بين يدى 
جليس له. أخرجهما الفسوى عنهما فى تاريخه. 

وقال مبارك بن فضالة» عن ثابت» عن أنس : ما رأيت رجلا التقم أذن النبى عه فيتحى 
رأسه» حتى يكون الرجل هو الذى ينحى رأسه؛ ومارأيت رسول الله أخذ بيد رجل فترك 
يدهء حتى يكون الرجل هو الذى يدع يده. أخرجه أبوداوو30؟). 

وقال سليمان بن يسارء عن عائشة» قالت: ما رأيت رسول الله فته مستجمعًا ضاحكاء 
حتى أرى منه لهواته» إنها كان يتبسم . متفق عليه22*7, 

وقال سماك بن حرب: قلت ابر بن سمرة: أكنت تالس النبى لله ؟ قال: نعم كثيراء 
كان لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمسء وكانوا يتحدثون فيأخذون فى أمر الجاهليةء 
فيضحكون ويتبسم . رواه ا 

وقال الليث بن سعد» عن الوليد بن أبى الوليد» أن سليمان بن خارجة أخبره» عن أبيه أن 
نفرًا دخلوا على زيد بن ثابت أبيه» فقالوا: حدثنا عن بعض أخلاق رسول اللَّه تلن فقال: 
كنت جارهء فكان إذا نزل الوحى بعث إلى فآتيه » فأكتب الوحى. وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها 
معناء وإذا ذكرئا الآخرة ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا 


(545) ضعيف: أخرجه أبو داود (47/48) حدثنا أحمد بن منيع » حدثنا أبو قطن » أخبرنا مبارك بن فضالةء 
به . 
قلت : إسناده ضعيف. آفته مبارك بن فضالة. فإنه مدلس » مشهور بالتدليس» وقد عنعنه . 

(۳۰۰) صحیح: خر جه البخارى (45845: ومسلم (۸۹4) )۱١(‏ من طريق عبد الله بن وهب أخبرنا عمرر 
اين الحارث» أن أبا النضر حدثه» عن سليمان بن يسار» عن عائشةء به. 
لهواته : اللّهوات جمع لهاة. وهى اللحمه الحمراء المعلقة فى أعلى الحنك قاله الآصمعى . 

(191) حسن: أخرجه مسلم (۲۳۲۲) حدثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا أبو خيثمة؛ عن سماك بن حرب» به. 
قلت: إسناده حسن » سماك بن حرب» صدوق كما قال الحافظ فى «التقريب» . 


سس باب: قوله- تعالى-: وا وفك لعي ق عظيم 2003 ب ال 


e: 


وقال إسرائيل ٠‏ عن أبى إسحاق» ا ن حارثة بن مضرب » عن على قال 
اتقينا المشركين برسول الله به » وكان أشد الناس بأس» وما كان أحد أقرب إلى المشركين 
مله 

وقال الثورى. عن محمد بن المنكدر» قال : سمعت جابرا يقول: لم يسأل النبى َيه 
شيئًا قط فقال: لا. معفق عل۳ °" , 

وقال يونس . عن الزهرى؛ عن عبد الله » عن ابن عباس : كان رسول الله يله أجود 
الناس» وكان أجود ما يكون فى رمضان. متفق عليه7570 , 

وقال حَمَيد الطويل» عن موی بن أت عن أبيه: قال: أتى رجل النبى ته قسألف 
فأمر له بغنم بين جبلين» فأتى قومه فقال: أسلموا فإن محمد يعطى عطاء من لا يخاف 
الفاقة. أخرجه مسله9؟ 228 , 

وقال معمرء عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة ة: كان رسول الله 2 ييه إذا كان فى بيته 
يخصف نعله » ويخيط ثوبه» ويعمل فى بيته كما يعمل أحدكم فی بیته . 

وقالأبوصا ا ا ل ل 0 
لعائشة : ماکان رسول الله تلا ينه يعمل فى بيته؟ قالت : كان بشرًا من البشرء يفلى ثوبه» 
ويحلب شاته» ويخدم نفسه . 

وقال شعبة : حدثنى مسلم الأعور أبو عبد الله سمع أنسًا يقول: كان رسول الله يله 
يركب الحمار» ويليس الصوف؛ ويجيب دعوة المملوك ولقد رأيته يوم خيبر على حمارء 

وقال مروان بن محمد الطاطرى : حدثنا ابن لهيعة» قال: حدثنى عمار بن غزية» عن 


اق بر دال ن أن طحق ء عن أنسء قال : كان رسول الله فته من آفكه الناس مع 
(Foo)‏ 


(۳۲) صحیح: أخرجه البخارى (٤1۰۳)ء‏ ومسلم (۲۳۱۱) من طريق سفيان الثورى- وليس ابن عبيئة فإنه 
خطأ- عن أبن المنكدر» به . 

(۳۵۳) صحيح: أخرجه البخارى (7284): ومسلم (۲۳۰۸) من طريق ابن شهاب» به. 

(84) صحيح: أخرجه مسلم (۲۳۱۲) من طريق خالد بن الخارث . حدثنا حميد الطويل؛ به. 

(565) ضعيف: آفته ابن لهيعة » فقد ضُعّف لسوء حفظه . 
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وفى «الصحيح» أن النبى تي قال : أبا عمير ما عل اتير © "*". 
وقال حماد بن سلمة : أخبرنا ثابت. عن أنسء أن امرأة كان فى عقلها شىء: فقالت: يا 
رسول اللّهِ إن لى إليك حاجةء فقال: يا أم فلان: انظرى» أى طريق شنت قومى فيه» حتى 
أقوم معك: فخلا معها يناجيهاء حتى قضت حاجتها . أخرجه مسل °۷ 


() صحیح + البخارى (1175) من طريق شعبةء حدثنا أبو التبّاح» قال سمعت أنس بن مالك- 
رضى الله عدد- بق ول : إن كان النبى 6 ليخالطنا حتى يقول لأخ لى صغير: يا أباعمير» مافعل 


ا 


(۷) صحيح: آخر جه مسلم (۲۳۲۲۹) من طريق يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» به. 


کا نات هته وجلاله و 4 وشجاعته وقوته رفصا س 1 E‏ 


باب : هيبته وجلاله وحبّه وشجاعته وقوته وفصاحته 
قال جرير بن عبد الحميد» عن الأعمش ٠ ٠‏ عن إيرا هيم التيمى؛ عن أبيه» عن أبى مسعو 
قال : إنى لأضرب غلامًا لى» إذ سمعت صونًا من ن خلفى : «اعلم أبا مسعود»» قال: فجعلت 
لا ألتفت إليه من الغضب» حتى غشينى» فإذا هو رسول الله 0 فلما رأيته وقع السوط من 
يدى من هيبته» فقال لى : «واللّه, للّه أقدر عليك منك من هذا». فقلت : واللَّهِ يا رسول الله 
لا أضرب غلامًا لی أبدا“ . هذا حديث صحيح . 
وقال شعبةء عن قتادة» عن أنسء» أن النبى ينه قال : دلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من ولده ورالده والناس أجمعين». أخرجه مسل 540 
وقال الل تمائی : یا یا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتگم فرق صرت النَبى ولا تجهروا له 
بالقرل كجهر بعضكم لیعض 4 [الحجرات: 7]. فقال أبو بكر وغيره: لا نكَلّمك يا رسول اللّه 
إلا كأخى السرار. 
وقال- تعالى نري ا سه رار 
سلون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أَمرِه أن تصيبهم فة أو يصيبهم عذاب أليم 5ج زفقل 
[التور r:‏ 
وقال- تعالى : هايا أيها النبى جاهد الْكْفَارَ والمنافقين واغلظ عليّهم 4 [التوبة : «0]. 
وعن النبى ج قال : «نصرت بالرعب» يسير بين يدى مسيرة شهر». 
وقال زهير بن rs‏ 
عنه- قال : كنا إذا احْمَرَ البأس» ولقى القوم القوم» اتقينا برسول الله ت فما يكون منا أحد 
أقرب إلى القوم منه» وقد ثبت النبى ينه يوم أحد ويوم حنين» كما يأتى فى غزواته. 
قال زهير؛ عن أبى إسحاق؛ عن البرا عن يوم حنين» أن رسول الله مله بقى على 


(754) صحيح: أخرجه مسلم (31()1105) من طريق جريرء وسفيانء وأبو عوانة ثلاثتهم عن الأعمش» 
به. 


۹۲ صحبح: أخرجه البخارى (۱۳)» ومسلم )۷١()٤٤(‏ من طريق شعبة؛ عن قتادةء عن آنس» به . 


E‏ ل سس سير أشلام الثالاء - الإمام الذهيى / ج80 س 
بغلته البيضاء: وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود بلجامهاء فنزل النبى 2 
واستنصر. ثم قال : 
اا کک ا عد ی 
ا a I‏ 
ثم تراجع الناس 22300 , 
وسيأتى هذا مطولاً. 


وقال حماد بن زيد» عن ثابت» عن آنس» قال: كان رسول الله 2 


i‏ أجمل الناس 
وجهاء وأجودهم كماء وأشجعهم قلباء خرج وقد فزع أهل المدينة ء فركب فرسًا لأبى طلحة 


عربّاء ثم رجع وهر يفول : لن تُرَاعواء لن تراعوا. متفق عليه" . 

وقال حاتم بن الليث الجوهرى: حدثنا حماد بن أبى حمزة السكرى؛ قال : حدثنا على بن 
الحسين بن واقد» قال: حدثنا أبى » عن عبد الله بن بُرَّيدة» عن أيه عن عمر بن الخطاب» 
قال: يا رسول اللّه ما لك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ قال : « كانت لغةٌ إسماعيل قد 
درست : فجاء بها جبريل فحفظنيها». هذا من اجزء الخطريف». 

وقال عباد بن العوا + عدي موص بن تمدن I‏ قال رجل: 
يا رسول الله ما أفصحك. ما رأيت الذى هو أعرب منك . قال: «حق لى وإنما أنزل القرآن 
بیان عرب ین ۹ 

وقال هشيم. عن عبد الرحمز ن بن إسحاق القرشى . عن أبى بردة. عن أبى موسى: قال 
رسول ل الل يله : «أعطيت فوات الكلم رخواتمه وجوامعه» . قلنا: علمنا نما علمك الله 
فعلمنا التشهد فى الصلاة“"". 


(۳۹۰) صحيح: أخرجه البخارى (۲۹۳۰). ومسلم (۱۷۷7) )4١(‏ من طريق أبى خيشمة زهير بن حرب» 
م 

(851) صحيح: أخرجه أحمد (۳/ 183): والبخارى (۲۸۲۰) و(۲۹۰۸) ر(7040) ر(*507) ومسلم 
۷ ) (4۸) من طريق حماد بن زيد, به. 

(677) منكر: فى إسناده علتان: الأولى: موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى. منكر الحديث كما 
قال الحافظ فى «التقريب؟ . الثانية : الإرسال. 

(71*) صحيح لغيره: أخرجه أبو يعلى من طريق هشيمء به . 
قلت : وهذا إسناد ضعيف» رجاله ثقات خلا عبد الرحمن بن إسحاق» وهو أبو شيبة الواسطى فإنه 
ضعيف بالاتفاق. لكن لنحديث شاهد عن ابن مسعود قال: 8 


باب هده کله ۷۵ _ 


ا إت 
باب : زهده عيكة 


ي وبذلك يوزن الزهد وبه يحدً: 

قال اللّه- تعالى- : ا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زَهرة الحياة الانيا للفحهم 
فيه ورزق ربك خير وأبقئ م 4 لطه: 1؟1]. 

وتالميكية من او د ی لويد عن الزهرى» عن محمد بن عبد الله بن عباس» 
قال: كان ابن عباس يحدث أن اللَّه- تعالى- أرسل إلى نبيه جه ملكا من اللائكة معه 
جبريل موري ا اللرق ار لمعيف دري ا كز وعم e‏ 
نبيًا. فالتفت النبى ل إلى جبريل كالمستشير له > فأشار جبريل إلى رسول الله له أن 
تواضعء فقال رسول الله ل : «بل أكون عبدا نبيا». قال: فما أكل بعد تلك الكلمة طعامًا 
متكنًا حتى لقى ربه تعالى . 

وقال عكرمة بن عمّار > عن أبى رُمّيل» قاك: حدثئنى ابن عباس أن عمر- رضى الل 
عنهم- قال: دخلت على رسول الله مه فى خزانتهء فإذا هو مضطبجع على حصير» فأدنى 
عليه إزاره وجلسء وإذا الحصير قد أثر بجنبه» فَقلَبْتْ عينى فى حزانة رسول الله لله فإذا 
ليس فيها شىء من الدنيا غير قبضتين- أو قال قبضة- من شعير» وقبضة من قرظ» نحو 
الصاعين» وإذا أفيق معلَّقٌ أو أفيقان: قال: فابتدرت عيناى» فقال رسول الله #: وما 
يبكيك يا ابن الخنطاب»؟ قلت : يا رسول اللّه وما لى لا أبكى وأنت صفوة اللّه- عز وجل - 
ورسوله وخيرته» وهذه خزانتك! وكسرى وقيصر فى الشمار والآنهارء وأ نت هكذا. فقال: 


إن رسو ل الله * © علم فوا فواتج الخير وجوامعه» أو جوا امع الخير وفواتحه؛ وإنا كنا لا ندرى ما نقول فى 
صلاتنا حتى علمنا فقال: قولوا: التحيات للَّه. ...2 إلخ التشهد. 
أخرجه أحمد »)108/١(‏ وابن ماجه (۱۷۹۲) من طريق أبى إسحاق؛ عن أبى الأحوص عن ابن 
مسعود» به. 
وتابعهما شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبى الأحوص به بافظ : - «إن محمد © علم فو 3 
الخير وجوامعه وخواتمه فقال: إذا قعدتم فى كل ركعتين ففولوا: التحيات لله . . . . ثم لبتخير أحدكم من 
الدعاء أعجبه إليه فليدع ربه عز وجل أخرجه أحمد /١(‏ ۴۷٤)ء‏ وهذا إستاد صحيح على شرط ملم 
فإن شعبة قد سمع من أبى إسحاق السبيعى قبل الاختلاط . 


— ۷ سير أعلام التبلاء - الإمام الذهبى / ج ۲ س 
ديا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا/؟ قلت : بلى يا رسول الله 
قال : «فاحمد الله عز وجل». آخرجه مل ۳۹92 . 

وقال معمر, عن الزهرى. عن عبيد الله بن عبد الله بن أبى ثورء عن ابن عباس » عن 
عمر فى هذه القصةء قال : فما رأيت فى البيت شينًا يرد البصر إلا أب ثلائة» فقلت فقلت : ادع الله 
يارسول الله أن يوسم على أمتك؛ فقد وسع على فارس والروم» وهم لا يعبدون الله. 
فاستوى جالسًا وقال: «أفى شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى 
الحياة الدنيا». فقلت: أستغفر الله وكان أقسم أن لا يدخل على نسائه شهرا من شدة 
موجدته عليهن حتى عاتبه الله تعالى . اتفقا عليه من حديث الزهرى7550) , 

قرأت على إسماعيل بن عبد الرحمن المعدل؛ سنة أربع وتسعين. أخبركم العلامة أبو 
محمد بن قدامةء أن شّهدة بنت أبى نصر أخبرتهم» قالت : أخبرنا أبو غالب الباقلانىء قال : 
أخبرنا أبو على بن شاذان» قال: أخبرنا أبو سهل بن زياد» قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا مبارك بن فضالة. عن الحسن., عن أنس. قال: 
دخلت على النبى 5 وهو على سرير مرمول"" بشريط؛ وتحت رأسه مرفقة حشوها 
ليف» فدخل عليه ناس من أصحابه» فيهم عمر- رضى الله عنه- فاعوج النبى تل 
و ثر الشريط ذف فى جنب النبى تچ فبكى ٠‏ فقال له النبى نل : دما 
يبكيك؛؟ قال : كسرى وقيصر يعيثان فيما يعيثان فيه » وأنت على هذا السرير! فقال: «أما 
د ولنا الآخرة,؟ قال: بلى» فقال: «فهو واللّه كذلك». إسناده 
حسن 

وقال المسعودى؛ عن عمرو بن مرة» عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن عبد الله قال : 


(9) حسن: أخرجه مسلم )۱٤۷۹(‏ من طريق عمر بن يونس الخنفى. حدثتا عكرمة بن عمار» به فى 
حديث طويل . 
قلت : إسناده حسن . عكرمة بن عمار » صدوق كما قال الحافظ فى «التقريب» وأبو زميل. بالتصغير» هو 
سماك بن الوليد الحنفى اليمامى ثم الكوفى . ليس به بأس . 

(55*) صحيح: أخرجه البخارى (3141): ومسلم )۱٤۷۹(‏ (514) من طريق الزهرى؛ به. فى حديث 
طويل. 

(73") مرمول: أى أن السرير كان قد تسج وجه بالسّمفء ولم يكن على السرير وطاء سوى الحصير . 


س پات زهده ا ۷۷ — 


اضطجع النبى ية على حصيرء فأثر بجلده» فجعلت أمسحه عنه وأقول : بأبى وأمى ألا 
آذنتنا فنبسط لك؟ قا ل: «ما لی وللدنياء إثنا أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرةء ثم راح 
وتر كها»""". هذا حديث حسن قريب من الصحة . 

وقال يونس > عن الزهرى. عن عبيد اللّه» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله ييه قال : «لر 
أن لى مثل أحد ذهبا ما يسرنى أن تأتى على ثلاث ليال؛ وعندى منه شىء. إلا شىء أرصده 


لدينى »2 . أخر جه ال E‏ 


وقال الأعمش »> عن عمارة ب بن القعقاع ٠‏ عن أبى زرعة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول 
الله َه : «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا:!2275. أخرجه مسلم والبخارى من وجه آخر. 

وقال إبراهيم النخعى. عن الأسودء عن عائشة ء قالت: ما شبع رسول الله مله ثلاثة 
أيام تباعًا من خبز بر حتى توفى . أخرجه مسل" , 

وقال الثورى: حدثنا عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة؛ عن أبيه» أن عائشة قالت : كنا 
تخزج الكراع بعد حمس عشرة فتأكله ا E‏ 


محمد ينه من خبز مأدوم حتى لحق باللّه . أخرجه البخارى TYE‏ 


وقال هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة : كنا يمر بنا الهلال والهلال والهلالء ما نوقد 


(۷) صحيح: أخرجه الطبالسى (17/7). وأحمد (1/ 7591 و١٤٤)‏ والترمذى (۲۴۷۷) والحاكم 9/ 
۰). وأبو يعلى (4)2797 وأبو نعيم فى 7الحلية» (1/ 7 )۲۳١ /٤(و )1١‏ من طرق عن المسعودى بد . 
وقال اك 


رمذى : هذا حديث حسن ن صححيح . 


وقال أبو نعيم : لم يروه عن عمرو بن مرة متصلاً مرقوعًا إل المسعودى. 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات . والمسعودى. هو عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عتبة» وعمرو بن مرة. 
هو الجملى. وإبراهيم التخعىء هو إبراهيم بن يزيد وعلقمة؛ هوابن قيس النخعى وله شاهد من حديث 
ابن عباس : عند ابن حبان )١277(‏ مواردء والحاكم (505/4- ۴۱۰). 

(۳۹۸) صحيح: أخرجه البخارى (7410) من طريق الليث»؛ حدثنى يونس» به . 

۹ ) صحيح: أخخرجه أحمد (157/1)؛ والبخارى »)141١(‏ ومسلم )٠١35(‏ من طريق عمارة بن 
التعقاع . به . 

(700) صحيح: آحرجه مسلم )7١(65910(‏ من طريق جريرء عن منصورء عن إبراهيم النشعى» به 

(1/1؟) صحيح: أخرجه البخارى (21477) حدثنا خلأد بن يحيى؛ حدثنا سفيان. به . 
الكراع : ما دون الركبة من الساق. 


الا سسسب يس سیر آعلام البلا - الإمام الذهبى / 70" ا 


بنار لطعامء إلا أنه التمر والماءء إلا أن حولنا أهل دور من الأنصار » فيبعثون بغزيرة الشاة إلى 
النبى ج فكان للنبى ية من ذلك اللبن. متفق عليه """. 
وقال همام : حدثنا قتادة : كنا نأتى أنس بن مالك» وَحْمَبّازْه قائم» فقال: كلواء فما أعلم 
وول الله له رأى رغيفًا مرققّاء حتى لحق باللّم ولارأى شاة سميطً بعينه قط . أخرجه 
(rvr) 3‏ 
البخارى 5 
وقال هشام الدستوآتى » عن يونس ٠‏ عن قتادة» عن أنسء قال: ما أكل النبى جه على 
0 2 
خوان» ولا فى سکرجة ولا خبز له مُرَقَّق . فقلت لأنس : على ما كانوا يأكلون؟ قال : على 
لسر . أخرجه الببخارى "© 
وقال شعبة؛ عن أبى إسحاق: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث» عن الأسود» عن 
ان لعفي 
عائشة» قالت: ما شبع رسول الله لله من خبز شعير يومين متتابعين» حتى بض . أخرجه 
(rve)‏ 3 
وقال هشام بن أبى عبد الله عن قتادة» عن أنسء أنه مشى إلى النبى ت بخبز شعيرء 
وإهالة سّخَّة . ولقد رهن درعه عند يهودى» فأخذ لأهله شعيراء ولقد سمعته ذات يوم 
يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع تر ولا صاع حب وإنهم يومئذ تسعة أبيات. أخرجه 
(Y7) 3‏ 
البخارى 8 


لانت 


وقال هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عاتشة : كان فراش رسول الله عله من أدم حشوه 
لقم ل ل الى 
(۲ صحيح: خر جه البخاری (1424): ومسلم (۲۹۷۲) (11) من طريق هشام» به. 
وأخرجه البخارى (1125): ومسلم (۲۹۷۲) (۲۸) من طريق يزيد بن رومان: عن عروة» به . 
(۳۷۳) صحيح: أخرجه البخارى (/14017) حدثنا هدبة بن خالد؛ حدثنا همام بن يحيى» به. 
(7174) صحيح: حر جه البخارى (2587) من طريق معاذ بن هشام. قال حدثنى أبى. به . 
سككرجة: بضم السين والكف والراء والتشديد: إناء صغير يُؤكل فيه الشىء القليل من الأدم: وهى 
فارسية2 
(۷) صحيح أخرجه مسلم (۰ ۲۹۷) (۲۲) من طريق محمد بن جعفر» حدثنا شعبة به . 
7 صححيح: أخحرجه البخارى )1١79(‏ من طريق أبى اليسع البصری» حدثنا هشام الدّستوائي؛ به. 
إهالة سنخة: الشحم المتغير الريح . 
(1/9؟) صحيح: آحر جه البخارى (7427)؛ ومسلم (۲۰۸۲) من طرق عن هشام» به. 


سر زا با 99/4 


أخبرنا الخضر ر بن عبد الله بن عمرء وأحمد بن عبد السلام» وأحمد ابن أ بی الخير» 
كتابة. أن عبد المنعم بن عبد الوهاب بن كليب أجاز لهم. قال: أخبرنا على بن بئان قال: 
أخبرنا محمد بن محمد قال: أخبرنا أبو على الصفار سنة تسع وثلاثين وثلاث مائة» قال: 
حدثنا الحسن بن عرفة» قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبى» عن مجالد؛ عن الشعبى» عن 
مسروق». عن عائشة» قالت: دلت على امرأة من الأتصارء فرأت فراش ى رسول اللہ تی 
عباءة مت فانطلقت فبعثت إلى بفراش حشوه «الصوف: فدخل على رسول الله تله فقال: 
دما هذا يا عائشة/؟ قلت: فلانة رأت فراشك» فبعثت إلى بهذا . فقال: درديه يا عائشة». 
قالت: فلم رده وأعجبنى أن يكون فى بيتى: حتى تال ذلك ثلاث مرار» قال: فقال: رديه 
قوائله لو قدت لاجر الله سى عبان الت وال , 

أخرجه الإمام أحمد فى «الزهدة؛ عن إسماعيل بن محمد» عن عباد بن عباد- وهو ثقة- 
عن مجالد» ولیس بالقوى. 


وأخرجه محمد بن سعد الكاتب» عن سعيد بن سليمان الواسطى » عن عباد بن عباد. 

وقال زائدة: حدثنا عبد الملك بن عمير؛ عن ربعى بن حراش ؛ > عن أم سلمةء قالت: 
دخل على رسول الله نه وهو ساهم الوجه» فحسبت ذلك من وجعء فقلت: ار 
مالى أراك ساهم الوجه؟ قال: من أجل الدنائير السبعة التى أتتنا أمس» وأمسينا ولم ننفقهن 
فكن فى حمل الفراش . هذا حديث صحيح الإسناد. 

وقال بكر بن مضرء عن موسى بن جبير؛ عن أبى أمامة بن سهل » قال: دخلت على 
عائشة أناوعروة» فقالت: لو رأيتما رسول الله له فى مرض لهء وكانت عندى سعة دنانير 
زو سبعة؛ فأمرنى أن أفرقهاء فشغلنى وجعه حتى عافاه اللَّهء ثم سألنى عنهاء ثم دعا بها 
اولحواتر و لاو وك وو اوعد ار 

وقال جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنسء أن النبى عب َه كان لا يدخر شيئًا لغد. 

وقال بكار بن محمد السيرينى: حدثنا ابن عون» عن أبن سيرين» » عن أبى هريرة» أن 


مان 


رسول الله ته دخل على بلال» فو جد عنده صبّرًا من تمر» فقال: «ما هذا يا بلال»؟ قال : 


( ضعيف: أخحر جه أحمد فى «الزهد» (ص ١۲)۔‏ وآفته مجالد. وهو ابن سعيد» ليس بالقوى كما قال 
الحافظ فى التقريب) . 
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قرا أدخره. قال: «ويحك يا بلال » أو ما تخاف أن يكون لك بخار فى النار» أنفق بلال ولا 
تخش من ذى العرش إقلالاً». بكار ضعيف . 

وقال معاوية بن سلام» عن زيد ايع اا قال: حدثتى عبد اللَّه أبو عامر 
الهرزنى» قال: لقيت بلالاً مؤذن رسول الله به بحلب» فقلت: حدثنى كيف كانت نفقة 
الى ل ا ل ا 
أن توفى » فكان إذا أناه الإنسان المسلم ء فرآه عاريًا يأمرنى فأنطلق فأستقرض فأشترى البردة 
والشىء فأكسوه وأطعمهء حتى اعترضنى رجل من المشركين» فقال: يا بلال إن عندى سعة 
فلا تست قرض من أحد إلا نی ففعلت فلما كان ذات يوم» توضأت ثم قمت لأؤذن 
بالصلاة» فإذا المشرك فى عصابة من التجار » فلما رآنى قال: يا حبشى! قلت: يا لبيهء 
فتجهمنى» وقال قولاً غليظاء فقال: أتدرى كم بينك وبين الشهر؟ قلت: قريب. قال: إغا 
بينك وبينه أربع ليال» فآخذك بالذى لى عليك» فإنى لم أعطك الذى أعطيتك من كرامتك» 
ولامن كرامة صاحبك. ولكن أعطيتك لتجب لى عبذاء فأردك ترعى الغنم» كما كنت قبل 
ذلك. فأخذ فى نفسى ما يأخذ فى أنفس الناس» فانطلقت ثم أذنت بالصلاة» حتى إذا صليت 
العدمة رجع النبى مَل إلى أهله» فاستأذنت عليه » فأذن لى» فقلت : يا رسول اللّه بأبى أنت 
وأمى إن المشرك قال لى كذا وكذاء وليس عندك ما تقضى عنى» ولا عندى» وهو فاضحى» 
فأذن لى أن آتى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلمواء حتى يرزق الله رسوله ما يقضى عنى . 
فخرجت» حتى أتيت منزلى» فجعلت سيفى وجرابى ورمحى ونعلى عند رأسى » واستقبلت 
بوجهى الأفق» فكلما نمت انتبهت. فإذا رأيت على ليلاً غمت» حتى انشق ام 
الأول. فأردت أن أنطلق» فإذا إنسان يسعى» يدعو : يا بلال أجب رسول الله به فانطلقت 
حتى أتيتف فإذا أربع ركائب عليهن أحمالهن؛ ٠‏ فقأ تيت النبى بء فاستأذلت» فقاللى 
الت مده «أبشرء فقد جاءك الله بقضائك». فخمدت الله قال: «ألم تمر على الركائب 
المناخات الأربع؟». قلت: بلى. قال: «فإن لك رقابهن وما عليهن». فإذا عليهن كسوة 
وطعام أهداهن له عظيم فدك» فحططت عنهن, ثم عَقَلتّهُن ثم عمدت إلى تأذين صلاة 
الصبح ی ا ای زولا يت شرج إلى ای فجعلت إصنيسى هن أذ 
فناديت وقلت : من كان يطلب رسول الله ا له ديا فليبحضر» » فما زلت أبيع وأقضى حتى لم 
يبق على رسول الله من دين فى الأرض » حتى فضل عندى أوقيتان: أو أوقية ونصف» ثم 
انطلقت إلى المسجد. وقد ذهب عامة النهار» فإذا رسول الله # نيه قاعد فى المسجد وحدهء 
فسلَّمتْ عليه فقال لی : «ما فعل ما قبلّك:؟ قلت : قد قضى الله كل شىء كان على رسول 


حان ‏ وظ: > کک 


الله مب فلم يبق شىء. فقال: «فضل شىء»؟ قلت: نعم ديناران. قال : «انظر أن تريحنى 
منهماء فلست بداخل على أحد من أهلى حتى تريحنى منهما». فلم يأتنا أحد» فبات فى 
المسجد حتى أصبح ؛ وظل فى المسجد اليوم الثانی » حتى كان فى آخر النهار جاء راكبان» 
فانطلقت بهماء فكسوتهما وأطعمتهماء حتى إذا صلى العتمة دعانى» فقال: «ما فعل الذى 
قبلك؟ قلت : قد أراحك الله منه. فكبر وحمد الله شفْقًا من أن يدركه الموت » وعنده ذلك 
ثم اعت حتى جاء أزواجه» فسلم على امرأة امرأة» حتى أتى مبيته . أخرجه أبو داو ٩۴۷۹‏ 
عن أبى توبة الحليى » عن معاوية . 

وقال أبو الوليد الطيالسى: حدثنا أبو هاشم الزعفرانى» قال: حدثنا محمد بن عبد الله 
أن أنس بن مالك حدثه ؛ أن فاطمة- رضى الله عنها- جاءت بكسرة خبز إلى النبى لله فقال: 
«ما هذه»؟ قالت: قرص خبزته» فلم تطب نفسى حتى أتيتك بهذه الكسرة . فقال: «أما إنه 
أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام» . 

وقال أبو عاصم» عن زينب بنت أبى طليق» قالت: حدثنى حبّان ابن جَرْء- أو بحر- عن 
9 ببب 0001 0 
وقال أبو غسان النهدى: حدثنا إسرائيل » عن مجالد؛ عن الشعبى» عن مسروق» قال 
بيدما عائشة ذات يوم إذ بكت» فقلت: ما يبكيك؟ قالت : ما ملأت بطنى من طعام فشعت أن 
أبكى إلا بكيت أذكر رسول الله تله وما كان فيه من الَهّد. 

وقال خالد بن خداش : حدثنا ابن وهبء قال: حدثنى جرير بن حازم » عن يونسء عن 
لحسنء قال: خطب رسول الله ي فقال: «واللّه ما أمسى فى آل محمد صاع من طعام» 
وإنها لتسعة أبيات»؛ والله ما قالها استقلال لرزق اللّهء ولكن أراد أن تتأسى به أمته. روى 
لأربعة !ابن سعدا عن هؤلاء. 


وقال أبان» عن قتادة» عن أنس» أن يهوديًا دعا النبى له إلى خبز شعير وإهالة سّحَة 
فأجابه. 1 


وقال أنس: أهدى للنبى ت تمر» فرأيته يأكل منه مُفّعيًا من ا جوع . 
وقالت أسماء بنت يزيد: توفى النبى اه » ودرعه مرهونة عند يهودى على شعير . 


(۳۷۹) صحيح: أخرجه أبو داود (۴۰۵۵). 
(۳۸۰) الغرث: الجوع 
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فصل : من شمائله وأفعاله 

وكان النبى مله فيما ثبت عنه يقول: «اللّهم إنى أعوذ بك من الجوع, فإنه بئنس 
الضجيع)». 

وكان ته يحب الخَلُواء والعسل واللحم» ولا سيما الذراع . وكان يأتى النساءء ويأكل 
اللحمء ويصومء ويفطرء وينام: ويتطيب إذا أحرم وإذا حل » وإذا أتى الجمعة؛ وغير ذلك» 
ويقبل الهدية» ويثيب عليها ويأمر بهاء ويجيب دعوة من دعاهء ويأكل ما وجد» ويلبس ما 
وجد من غير تكلف لقصد ذا ولاذاء ويأكل القشاء بالرطب» والبطيخ بالرطب» وإذا ركب 
أردف بين يديه الصغير أو يردف وراءه عبده أو من ات 2 يي رياس العيوف وباي ررد 
الحُبرّة؛ وكانت أحب اللباس إليه؛ وهى برود يمنية فيها حمرة وبياضء ويتختم فى يمينه 
بخاتم فضة نقشه دمحمد رسول اللَّه؛ وربا تختم فى يساره . 5 

وكان يواصل فى صومه؛ ويبقى أيامًا لا يأكل» وينهى عن الوصال» ويقول: «إني لست 
مثلکم› إنى أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى). 

وکال يعصب على بطنه الحجر من الجوع ؛ وقد أتى بمفاتيح خزائن الأرض كلهاء فأبى أن 
يقبلهاء واختار الآخرة عليها. وكان كثير التبسم؛ يحب الروائح الطيبة. وكان خلقه القرآن» 
يرضى لرضاءء ويغضب لغضبه . 

وكان لا يكتب ولا يقرأ ولا معلم له من البشر؛ نشأ فى بلاد جاهلية: وعبادة وثن» ليسوا 
باصجات عل رلا كدت > فآتاه الله من العلم ما لم يؤت أحدا من العالمين» » قال اللّه فى حقه: 
وما ينطق عن الهوئ (0 إن هو إلا وى يُوحئ © 4 [النجم :٠ء‏ 4]. 

وكل هذه الأطراف من الأحاديث فصحاح مشهورة . 

وقال له : «حبب إلى النساء والطيب : وجعل قرة عينى فى الصلاة» . 

وقال أنس : طاف النبى ته على نسائه فى ضَحُوة بل واحد. 

وكان يحب من النساء عائشة- رضى الله عنها- ومن الرجال أباها أبا بكر- رضى الله 
عنه- وزيد بن حارثة» وابنه أسامة» ويقول: «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض 
الأنصار . 


سس فصل م شمائله وأفماك. ا س 
ويحب الحسن والحسين سبطیه» ويقول: هما ريحانتاى من الدنيا». 
ويحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه . 
ويحب التيمن فى ترجله وتنعله؛ وفى شأنه کله . 
وكان يقول: «إنى أخشاكم الله وأعلمكم ما اتقى». 
وقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً». 
وقال: «شیبتنی هود وأخواتها». 
وكل هذا فى الصحاح . 


A‏ عير أعلام البلاء - الإمام الذعبی /ج ٣‏ س 


باب : من اجتهاده وعبادته له 


قال ابن عيينة» عن زياد بن علاقة» عن المغيرة بن شعبة؛ قال : قام رسول الله ييه حتى 
تورمت قدماه» فقيل : يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال : 
«أفلا أكون عبدا شكورا». متفق علي ^" . 

وقال منصور ٠‏ عن إن يراهيمء » عن علقمة : سألت عائشة ئشة: كيف كان عمل رسول الله ت 
6 لاء > كان عملّه ديمةء وأيكم يستطيع ما كان رسول 
اللّه ية ر 03 متفق ز۳۸ 

وقالمعمرء ل 
والرصال». قالوا: فإنك تواصل يا رسول اللّهِ. قال: «إنى لست مغلكم» إنى أبيت يطعمنى 
ربى ويسقيدنى, فاكفلوا من العمل ما لكم به طاقة». 

وفى الصحيح مثله من حديث ابن عمر» وعائشة» وأنس» ممعناه. 

وقال محمد بن عَمْروء عن أبى سَلّمّة» عن أبى هريرة: قال رسول الله لله : «إنسى 
لأستغفر الله وأتوب إليه فى كل يوم مائة مرة». هذا حديث حسن. 

وقال حماد بن سَلَمَّة عن ثابت» عن مُطَرّف بن عبد الله ب بو التحين ٠‏ عن أبيه» قال : 
رأيت الى ت يصلى ٠‏ وفى صدره أزيزٌ كأزيز المرْجل من البكاء . 

وقال أبو كريب : حدثنا معاوية بن هشام. + عن شيبان» عن أبى إسحاق» عن عکرمةء 
عن ابن عباسء قال : قال أبو بكر : يا رسول اللَّه أراك شب قال: «شيسشى هود والواقعةٌ 
والرْسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كُورت». ٠١‏ 

وأما تهجده. وتلاوثة» وتسبِيحُة وذکره وضو وحَجُفُ وجهائة؛ وخوفف 
وبكاؤة» وتراضعٌة ورف ورحمئه لليتيم والسكين» دصل للحم وتبليعُةالرسالة» 


واه وو 


ولعي لآم : فسطور قن الم على أ بواب العلّم . 


(81) صححيح: أخرجه البخارى (1877)) ومسلم (80(01814)» والنسائى (/519).: وأحمد(4/ 
١و125)‏ والحميدى (04/) من طريق سفيان بن عيينة » به . 


(185) صحيح: أخرجه البخارى (۱۹۸۷) ومسلم (۷۸۳). وأو داود (۱۳۷۰) من طريق منصورء به. 


سس باب: فی اج ودمائة اخلاقہ الركية ۸ 


باب : فى مزاحه ودماثة أخلاقه الزكية 
قال مارك بن فَضَّالة عن بكر بن عبد الله المرَنى » عن ابن عمرء قال: قال رسول 
الله ثلث : «إتى لأمزح. ولا أقول إلا حقاء(227. إسناده قريب من الْحَسّن . 
وقال أيو حفص بن شاهين : حدثنا عثمان بن جعفر الكوفىء قال: حدثنا عبد اللَّهِ بن 
الحسين؛ قال: حدثنا آدم بن أبى إياس» قال: حدثنا الث عن ابن عجلان» عن الَعَبْرىء 
عن أبى هريرة» قيل : يا رسول الله إنّك تداعا . قال: «إنى لا أقول إلا حقا,(84, 


تابعه أبو معشر» عن المقبرى» وهو صحيح . 


ام : حدثنى حمزة بن عتَبة؛ عن نافع بن عمر» عن ابن أبى مليْكة» عن 
نشةء أنها مزحت عند رمو الله ل فقالت : نه بعض ذعابات هذا الى من بنى كثانة . 


اص عرسي لم ا 1 


وقال زيد بن أبى الزرقاء» عن ابن لهيعة > عن عمارة بن عَزية» عن إسحاق بن عبد الله 
ابن أبى طلحةء عن أَنّسء قال : كان الت مله من أفكه الناس . تفرد به أبن لهيعة» وضعفه 
معروف. 

وجاء من طريق ابن لهيعة : كان النبى عل من أفكه الناس مع صبى . 

وقال أب بو ميل یحی بن واضح» عن أبى طيبة عبد الله بن مسلم؛ عن ابن بريدة» عن أببه 
قال: کنت مع النبى :4 له فى سفرء فثقل على القوم بعض متاعهم ٠‏ فجعلوا يطرحونه على 
فمر بی النبى تة » فقال : «أنت زاملة». 


(9 حسن لغيره: وهذا إسناد ضعيف» آفته سارك بن فضالة » مدلس »۰ وقد عنعنه لکن يشهد له حديث أبى 
هريرة الآتى » وهو حسن فيرتقى إلى درجة الحسن لغيره . 

(84) حسن: أخرجه الترمذى )١940(‏ من طريق عبد الله بن الميارك. عن أسامة بن زيدء عن سعيد 
المقبرى. عن أبى هريرة قال : فذكره. 
وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 
قلت : إسنادء حسن» فيه أسامة بن زيد. وهو الليثى مولاهم» أبو زيد المدنى» صدوق كما قال الحافظ فى 
وال ت 
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وقال حشرج بن ثُبَاتة» عن سعيد بن جُمهان: سمعت سفينة يقول: ثقل على القوم 
متاعهم» فقال رسول الله مله : «ابسط كساءك» . فجعلوا فيه متاعهم» فقال رسول 
الله : احمل فإ نما أنت سفينة» . قال : فلو حملت من يومئذ وقر ب بعير أو بعيرين أو 
ثلائة» حتى بلغ سبعة ما ثقل على . وهذا يدخل فى معجزاته . 

وقال على بن عاصم. > وخالد بن عبد اللّه: حدئنا حُمّيد عن أنس» قال: استحمل 
أعرابى رسول الله بلا فقال ا املك علي ولد الثافة» . فقال : وما أصنع بولد ناقة يا 
رسول اللَّه؟ فقال: «وهل تلد الإبل إلا النوق»؟ . صحيح غريب. 

وقال الأنصارى: حدثنا حُمّيد عن أنس» قال: كان ابن لأم سليم» يقال له أبو عمير» 
كان النبى بيخ يمازحه. . . الحديث. 

وقال شّريك. عن عاصمء عن أنسء أن النبى تيه قال له : ديا ذا الأذنین "^٠٠‏ . 

وقال محمد بن عمرو؛ عن يحيى بن عبد الرحمن بز حاطب» , أن عائشة قالت : أتيت 
النبى تله بخزيرة877) طبختهاء فقلت لسودة والنبى ج بينى وبينها : كُلى . فأبت» فقلت : 
لتأكلى أو لألطخن وجهك. فأبت» ترس بذ فيه فلطاهها رطليت حوبا فضحك 
النبى بإ » فمر عمر فقال: يا عبد الله يا عبد الله فظن النبى مله أنه سيدخ ل » فقال: «قوما 
فاغسلا وجرهكما». فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله إل منه . 
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وقال عبد الله بن إدريس » عن حسين بن : عبد الله عن عكرمة» عن ابن ن عباس ٠»‏ قال: 
مر رسول اللَّه الله تله بحسان بن ثابت» وقد رش فناء أطمه(2247؛ ومعه أصحابه سماطين» 
وجارية يقال لها سيرين» معها مزهرها تختلف بين السماطين تغنيهم» فلما مر رسول الله ل 
لم يأمرهم ولم ينههم» وهی تقول فى غنائها : 


هل على وَيحَكُمٍ إن لهوت من حرج 


(۴۸) ضعيف: أخرجه أبو داود (2007)» والترمذى (۱۹۹۲) من طريق شريك. عن عاصم؛ به . 
قلت : إسناده ضعيف» آفته شريك» وهو ابن عبد الله النخعى. ضعيف لسوء حفظه. 

(۳۸۹) الخزيرة الحم يَُطَم صغارا ويُصب عليه ماء كثيره فإذا نضبح وُر عليه الذقيق فان لم يكن فيها لحم فهى 
عصيدة . وقيل ھی حسما من دقيق دسم . وقيل إذا كان من دقيق فهى حريرة وإذا كان من تُخالة فهو 
و 

(۷ الام بالضم: البناء المرتفع ء وجمعه أطام . 


بح اباك را ود ما ااا ا ب ةي يتأي لحت 


(TAA) 


فتبسم رسول الله ل 2 وقال : ولا حرج إن شاء اللّهم 

حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب هذا مدنى» تركه ابن المدينى 
وغيره . 

وقال بكر بن مضرء عن ابن الهادء ؛ عن محمد بن أ بى سلمة» عن عائشة» قالت : دخحلت 
الحبشة لسرت الى لين : «أتحبين أن تنظرى إليهم؛؟ قلت : نعم . فقال: 
«تعالی»» فقام بالباب» وجئت جئت فوضعت ذقنى على عاتقه» وأسندت وجهى إلى خده» 
قالت : ومن قولهم يومئذ : «وأبو القاسم طبب»» فقال رسول الله لله : «حسبك». قلت : لا 
تعجل يا رسول الله قالت: وما بى حب النظر إليهم» ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لى 
کا (FAD‏ 
وا ای مم ١‏ 
وفى بعض طرقه : فلا بنصرف حتى أكون أنا الذى أنصرف » فاقدروا قدر ا لجارية الحديثئة 
السنء الحريصة على اللو" , 

وفى رواية : والحبشة فى المسجد ياعبون بحرابهم وي پزفنون 


ON! ). 


وقال زيد بن الحباب: أخبرنى خارجة بن عبد اللّهء قال: حدثنا يزيد بن رومان» عن 
عروة» عن عائشة» قالت: كنا مع رسول الله تيه » فسمعنا لغطًا وصوت الصبيان؛ فقا 
فإذا حبشية ترقص والصبيان حولها فقال : «يا عائشة تعالى فانظرى». فجئت فوضعت ذقنى 
على منكبه َيه » فجعلت أنظر» فقال: «ما شبعت»؟ فجعلت أقول: لاء لأنظر منزلتى 
عنده» إذ طلع عمر- رضى الله عنه» فارفض الاس عنهاء فقال رسول الله مه : «إنى لأنظر 
إلى شياطين الجن والإنس قد فرقوا من عمر». 

خارجة بن عبد الله » قال ابن عدى: لا بأس به. 


(۳۸۸) منكر: آفته حسين بن عبد اللّهِ بن عبيد اللّهِ بن عباس الهاشمى » قال ابن معين : ضعيف وقال أحمد: 
له أشياء منكرة. وقال البخارى: قال على : تركت حديثه . وقال النسائى ؛ متروك . 

(74) صحيح: أخرجه البخارى (449) و(490): ومسلم (481) (۱۹) من طريق ابن وهبء قال أخبرنا 
عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدى حدئه عن عروة عن عائشة» به. 

(80) صحيح: رجه مسلم (۹۸۲) (۱۹) من طريق ابن وهب» أخبرنى يونس» عن ابن شهاب» عن 
عررة؛ عن ابن الزبير » عن عائشة» به. 

(41) يزقئون: معناه يرقصرن. وحمله العلماء على التوثب بسلاحهم ولحبهم بحرابهم قريبًا من هيئة 
الرقص . وهو فى مسلم (985) (8١)و(١5).‏ 


ار 7 سير أعلام النبلاء - الإمام الذهبى / ج٣‏ س 


وقال النسائى : هشام بن عروة؛ عن أبيه » عن عائشة» قالت : سابقنى النبى يلت » فسبقته 
ما شاء الله » حتى إذا رَهَقََى اللحم سابقنى فسبقنىء فقال: «هذه بعلك». صحيح . وأخرجه 
أبو داود"""“ من حديث عروة» عن أبى سلمة عنها» وقيل فى إسناده غير ذلك . 

وقال خالد بن عبد اللّه الطحّان؛ عن محمد بن عمرو؛ عن أبى سلمة» عن أبى هريرة- 
وغير خالد يسقط منه أبا هريرة- قال : كان رسول الله يله له يلع لسانه للحسين؛ فيرى الصبى 
حمرة لسانه فيهش إليه » فقال له عيينة بن بدر :ألا راك تصنع هذاء فوالله إنى ليكون لى الولد 
قد حرج و وجهه ما مَبَّلنّه قط . فقال النبى ++ كله : «من لا یرحم لا يرْحم». 

وقال جعفر بن عون عن معاوية بن أبى مزرد» عن أيبه؛ عن أبى هريرةء قال: أخحذ 
النبى نة بيد الحسن أو الحسين» وهو يقول: : ترق عين بقه . . فيضع الغلام قلدّمه على قدم 
النبى اه يرفعه إلى صدره؛ ثم قبل فاه وقال : اللّهم إنى أحبه فأحبه . 

وكال عالدية ارت عن ای قن اکن عن أشن قال و جلت على رسؤل 
الله تله وهو مستلق؛ والحسن بن على على ظهره . 

وقال محمد بن عمران بن أبى ليلى : حدثنى أبى» حدثى ابن أبى ليلى ؛ عن عيسى» عن 


بد اق 


عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن أبيه: قال: كنا عند البى عله » فجاءه الحسن فأقبل يَتَمَرِعْ 


عليه ۰ ٠‏ فرفع رسول الله تل مقدّم قميصه. فقبل زبِيبكه . 

وقال أبو أحمد الزبيرى : حدثنا زمعة بن صالح» » عن الزهرى» عن عبد الله ِن وهب بن 
زمعة» عن آم سلمةء أن أبا بكر خرج تاجرا إلى بصرى قبل موت النبى نين يه بعام أو عامين. 
ومعه تُعيمان وسُويبط بن حرملة» وهما بدريان» وکان سُويبط على زادهم» نجاء نعيمان 
فقال: أطعمنى . فقال: لاء حتى يأتى أبو بكر. وكان نعيمان مَرَحَاء فقال : لأبیعتك. ثم قال 
لأناس : ابتاعوا منى عُلامًا» وهو رجل ذو لسان» ولعله يقول: أنا حر» فإن > كنتم تاركيه إذا قال 
ذلك» فدعونی ولا تفسدوا على غلامى . قالوا : لاء بل نبتاعه . فباعه بعشر قلائص »ٹم جاءهم 
فقال: هو هذا. فقال سُويبط : هو كاذب وأنارجل حر. قالوا: قد أخبرنا بخبرك. وطرحوا 
الحبل والعمامة فى رقبته» وذهبوا به» فجاء أو بكر فأخبروه» فذهب وأصحاب له فردوا 
القلائص ٠‏ وأخذوهء فضحك منها النبى له وأصحابه حول" . هذا حديث حسن. 


(۳۹۲) صحيح: أخرجه أحمد (94/5) والحمیدی )١51(‏ وأبو داود (۲۵۷۸)ء وابن ماجه (۱۹۷۹). 
والطحارى وفى «مشكل الآثار» (۲/ )۳٠١‏ من طريق هشام بن عروة؛ به. 
(۹۳) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (۳۷۱۹) من طريق زمعة بن صالح ١‏ 15 52 


باب: فى مزاحه ودماثة أخلاقه الركيّة 44 - 


وقال الأسود بن عامر: حدثنا حماد بن سلمة» عن أبى جعفر التطمى» أن رجلاً كان 
يكنى أبا عمرة» فقال له النبى ي : «يا أم عمرة». فضرب الرجل بيده إلى مذاكيره» فقال له 
النبى تله : «مه». قال: واللَّه ما ظننت إلا أنى امرأة لما قلت لى يا أم عمرة. فقال النبى مله : 
«إنما أنا بشر متلكم أمازحگم» . حديث مرسل. 

وقال فد الوا ا E‏ 
اسمه زاهر. فكان يُهدى إلى رسول الله لله هدية من البادية فيجهزه البى نَل وقال: «إن 
زاهرا بادیتناء ونح ن حاضرته» . وكان دميماء فأتاه النبى یه يومّا وریت بات 
فاحتضنه من خلفه وهو لاييصرهء فقال أرسليى > من هذا؟ والتفت فعرف النبى عه 
وجعل رسول الله نك يقول: «من يشترى منى العبد». فقال: يا رسول اللَّه إذا واللّه تجدنى 
كاسد . فقال: «لكن أنت عند الله غال» . صحيح غريب. 

وقال خالد بن عبد الله الواسطى . عن حصين بن عبد الرحمن. عن ابن أبى ليلى: عن 
آسيد بن الحضير» قال: بينا رجل من الأنصار عند رسول الله مله يتتحدث» وكان فيه مزاح 
يُحَدّثْ القوم ويضحكون. فطعنه رسول الله لت فى خاصرته» فقال: اصبر لى. قال: 
«أصطبر؛. قال: لأن عليك قميص» ولم يكن على قميص . فرفع البى نه قميصه. 
فاحتضنه وجعل يقبل کَشحّه ويقول: ا ا 


3 
٤ 


وقال إسماعيل بن أبى خالد» عن قيس > عن جرير» قال: :ها جتن وسو الله 
أسلمت :رلا را نی إلا تبسم . 


3 قلت : إسناده ضعيف آفته زمعة بن صالح الحتدى ٠‏ بفتح الجيم والنون؛ اليمانى» أبو وهب ضعيف كما قال 
الحافظ فى «التقريب؛ وقد روى له مسلم مقرونًا بغيره. وقد ضعفه أحمد وابن معين . 

9 نکر وهو مرسل بل معضل. أبو جعفر الخطمى: هو عمیر بن يزيد بن عمير بن حبيب الأنصارى» 
وهو من الطبقة السادسة طبقة صغار التابعين» فبينه وبين رسول الله مفاوز وبرارى تنقطع دونها أعناق 
المطى . ومتن الحديث ظاهر النكارة لكل من أنعم نظره فى دواوين السنة المشرفة . 

() صحيح على شرط الشيخين: أخرجه عبد الرزاق (۱۹1۸۸)ء ومن طريقه أخرجه أحمد(۳/١١۱).‏ 
والترمذی فى «الشمانل ٩‏ (۲۳۹)» وأبو يعلى »)۴٤١7(‏ والبزار (7775): والبيهقى (139/5) 
ر(١718/15)‏ والبفوى (83014). 

7 صحيح: آحر جه أبو داود (۵۲۲۲)ء وابن أبى ليلى: هو عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى المدنىء 
ثم الكوفى» ثقة مخضرم . 


100 للست ا ڪڪ سبر أعلام البلاء - الإمام الذهبى / ج٣‏ بت 


باب : فى ملابسه يه 


قال خالد بن يزيد : حدثنا عاصم بن سليمان» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده» 
عن رسول اللَّهِ ت أنه كان يلبس القلانس البيض» والمزرورات» وذوات الآذان. عاصم هذا 
بصرى متهم بالكذب . 

وعن جابر : كان للنبى 2 نه عمامة سوداء يلبسها فى العيدين ويرخيها خلفه . تفرد به حاتم 
ابن إسماعيل » عن محمد بن عبيد الله العررّمى » عن أبى الزبير» عن جابر. 

وقال وكيع. عن عبد الرحمن ابن الغسيل؛ عن عكرمة» عن ابن عباس » أن النبى ع 
خطب الناس وعليه عصابة دسماء”37؟) . حديث صحيح . 

وعن ركانة أنه صارع النبى ب فصرعه النبى ي ٠‏ قال: وسمعت رسول الله تله 
يقول: «إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس». أخرجه أبو داور" , 

وعن غروة» عن :عائشة : كانت لى اة بيضاء. 


ون جار بعتب الله أن النبى يله دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. رواته 
قات . 


قلت : كانت- لعل- تحت الخوذة» فإنه دحل يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. 


(۳۹۷) دسُماء: أى سوداء . 

(9*) حسن: أخرجه البخارى فى «التاريخ الكبير» /١(‏ ترجمة ١؟5)»‏ وأبو داود )4٠74(‏ والترمذى 
0 ن طريق آبى الحسن العستلانى» » عن أبى جعغر بن محمد بن على بن ركانة. عن أبيه 
أن ركانة صارع ال لنب ىت فصرعه الت يليئه قال ركانة : رمعت اتی يلك يقول : فرق ا اوو 
المشركين العمائم على القلالس"!. 
وضعفه الترمذى بقوله: «حديث غريب وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا ا لحسن العسقلانى ولا ابن 
ركانة؛. وقال ابن حبان : فى إسناده نظر. 
وللحديث شاهد مرسل صحيح عند البيهقى )18/1١(‏ من طريق مرسى بن إسماعيل» عن حماد بن 
سلمة : عن عمرو بن دینار» عن سعيد ين جبير» به مرسلاً . 
وقال البيهقى : "وهو مرسل جيد. وقد روى بإسناد آخر موصولا» إلا أنه ضعيف واللّه أعلم؟. 

(۳۹۹) الكمة: القلنسرة الصغيرة. 


س يات في نلاب از ۲۹ 


وعن بعضهم بإسناد واه : كانت له ب عمامة تسمى السحاب يلبس تحتها القلانس 
اللاطئةء ويرتدى. 

وقال مساور الوراق: عن جعفر بن عمرو بن حريث» عن أبيه : رأيت النبى تل على 
المنبرء وعليه» عمامة سوداء؛ فد أرخى طرفها بین كتفي . 

وعن الحسن : كانت راية النبى +7 نھ سوداءء تسمى العقّاب» وعمامته سوداء» وكان إذا 
اعتم يرخى عمامته بين كتفيه . مرسل . 

وقال عبيد الله بن عمر ٠‏ عن نافع » عن ابن عمر: : إن رسول الله ته كان إذا اعتم يرخى 
عمامته بين کتفیه . وكان ابن عمر يفعله . وقال عبيد الله بن عمر : رأيت القاسم وسالا يفعلان 
ذلك. 

وقال عروة: أهدى لرسول اللّه نة عمامة معلمة» فقطع علمها ولبسها. مرسل. 

وقال المغير رة: إن النبى نيه توضأ فمسح على ناصيته وعمامته . وقال الى هيه 
0 

روى عن أنس : كان قميص رسول الله تله قطنّاء قصير الطول؛ قصير الكمين . 

وعن بديل بن ميسرة؛ عن شهر» عن أسماء بنت يزيد» قالت: كان كمه ا إلى 
الرسغ . 

وعن ابن عباس : كان رسول الله لله يلبس قميصا قصير اليدين والطول. 

وعن عروة- وهو مرسل- قال : إن النبى ت كان طول ردائه أربعة أ ذرع» وعرضه 
ذراعان وشبر. 

وقال زكريا بن آبى زائدة؛ عن مصعب بن شيبة» عن صفية بنت شيبة» عن عائشةء 
قالت: خرج رسول الله ع وعليه مرط من شعر أسود. أخرجه أبو داود. 

وذكر الواقدى أن بردة النبى َة كانت طول ستة أذرع فى ثلاثة وشبر» وإزاره من نسج 
عمان» طوله أربعة أذرع وشبر فى ذراعين وشبرء كان يلبسهما يوم الجمعة والعيدين ثم 
يطويان. حديث معضل . 

وقال عرو : إن ثوب رسول الله عه َيه الذي ی كان يخرج فيه إلى الوفد رداء حضرمى طوله 
أربعة أذرع » وعرضه ذراعان وشبرء فهو عند الخلفاء قد لق » فطروه بشوب» يلبسونه يوم 
الأضحى والفطر. رواه ابن المبارك؛ عن ابن لهيعة؛ عن أبى الأسود» عن عروة . 


AS‏ 9 أعلام البلاء - الإمام الذهي / جا س 

وقال معن بن عيسى : حدثنا محمد بن هلال + قال : رأيت على هشام بن عبد الملك برد 
النبى بت من حبرة له حاشيتان . 

قلت : هذا البرد غير برد النبى بيه الذى يتداوله الخلفاء من بنى العباس» ذاك البرد اشتراه 
أبو العباس السفاح بثلاث مائة دينار من صاحب أيلة . 

وذكر ابن إسحاق أنه برد كساه النبى 2 e‏ له لصاحب أيلة . فاللّه أعلم . 


وقال حميد الطويل : حدثنا بكر بن عبد الله امزنى: عن حمزة بن المغيرة بن شعبة» عن 
أبيه» قال: تخَلّفْتُ مع رسول الله #للّه. فلما قضى حاجته أتيته بمطهرة؛ فخسل كفيه ووجهه» 
ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الحبة» فأخرج يديه من تحتهاء وألقى الجحبة على منكبيه؛ 
فغسل ذراعيه ومسح ناصيته» وعلى العمامة» ثم ركب وركبنا» وفى لفظ : وعليه جبة شامية 
ضيقة الكُمن» وفى لفظ : وعليه جبة من صوف . 

وقال أيوب. عن زيد بن أسلم؛ عن ابن عمر: دخلت على رسول الله ييه وعليه إزار 
ا 

RE‏ إزاره حتى تقع حاشيتاه على ظهر 


قدميه. ويرفع الإزار ماوراءه» وقال: رأيت النبى له يأر هذه الإزرة 0 


وعن ابن عباس قال : رآيت النبى يلت يأتزر تحت سرته» وتبدو سرته؛ ورأيت عمر يأتزر 
فوق سرتهء وقال ية : إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقي ”24 

وعن إسحاق بن عبد الله ب بن الحارث بن نوفلء أن النبى يه اشترى ُلَّة بسبع وعشرين 
أوقية . 

وعن محمد بن سيرين أن النبى ني اشترى حلة بتسع وعشرين ناقة. وهذان ضعيفان 
الإرسالهما. 


وقال أبو داود: حدثنا عمرو بن عونء قال: أخبرنا عمارة بن زاذان» عن ثابت» عن 


(۰۰) صحيح: أخرجه أحمد (۲/ ۱۴١‏ و۷٤۱).‏ 

(۰۱) صحيح: أخرجه أبو دارد (4095). 

(4۰۲) صحيح: أخرجه الطيالسى (۲۲۲۸)ء وأحمد (8/ ۵ و٦‏ وء*- 1*- 44 ر۲٥‏ و/81)» وابن أبى شيبة 
(۳۹۱/۸) وأبو داود (5097): واب اراي طرين العلاء بن عبد 
الرحمن » عن أبيه کی ن أبى سعيد الخدرى 


س باب" في ملابسه بک 19 
أنس: آن ملك ذى يزن أهدى إلى رس ول الله تله حلة أخذها بعلاثة وثلاثين بعيرا 
E‏ 

٤ E 7‏ 5 ا 

وقالالحمادانء» عن أيوب ٠‏ عن أبى قلابة» عن ةبن جندب. أن رسول الله e‏ 
قال: «عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها أحياؤكم: وكفنوا فيها موتاكم؛. زاد حماد بن 

REF 

زيد فى حديثه : «فإنها من خير ثيابكم» 

وروی مثله الثورق» والمسعودى» عن حبيب بن أ بی ثابت» عن ميمون بن أن شي 
عن سمرة بن جندب نحوه. 

ورواه المسعودى مرة عن عبد اللَّهِ بن عثمان بن خثيم» عن سعد بن جبير» عن ابن عباس 


ركيد الوا الات القن »ركفو هاو 9 


ورواه أبو بكر الهدلى » عن أبى قلابةء فأرسله . 

وقال عبد المجيد بن عبد العزيز بن ن أبى رواد دان » قال: حدثئنا صفوان بن 
عرق عانق معن عدا بی الدر ردا قال قا التق :إن خير ما زرتم الله به 
فى مصلا کم وقبو رکم البياض» رواه ابن ماجه : 

ا السبيعى» عن البراء: ما رأيت أحدا أحسن فى حلة حمراء من رسول 


إل ٠‏ لم وى لق القد رايت علنه خلة جمراء- فذكزة: 


(4:9) ضعيف:أخر جه أبو داود (4075)» وأحمد )77١/7(‏ من طريق عمارة بن زاذان» به. 
قلت : إسناده ضعيف. عمارة بن زاذان» ضعيف لسوء حفظه . 

(4*4) صحيح: أخر جه النسائى (۲۰۵/۸) من طريق حمادء عن أيوب؛ به. 

(4:0) صسحيح: آخر جه عبد الرزاق (1۲۰۰) و(1۲۰۱) وأحمد (۱/ ۲٤۷‏ و٤۲۷‏ رغلا وهه 1 038 
وأبو داود (728194), والترمذی (444): وابن ماجه )۱٤۷۲(‏ و(۳۹۹7)» والطبرائى -۱۲٤۸۵(‏ 
N۳‏ والحاكم (1/ 205814 والبيهقى (۳/ )۲٤۵‏ و(5/ 77). والبغوى )۱٤۷۷(‏ من طرق عن عبد 
اللّه بن ن عثمان بن خثيم » به . 

۰7 ضعبف رجه ابن ماجه (19374) من طريق عبد المجيد بن أبى رواد» به. 
قلت : إسناده ضعيفء فيه مروان بن سالم» مجهول. لذا قال الحافظ فى #التقريب» «مقبول؛ أى عند 
المتابعة . وليس ثم من تابعه ‏ 

(4007) صحيح: أخرجه البخارى (0844) حدثنا أبو الوليد ٠‏ حدثنا شعبة؛ عن أبى إسحاق سمع البراء- 
رضى الله عنه- يقول: كان النبى سے مربوعًاء وقد رأیثه فى حل حمراء ما رأيت شيئًا أحسن منه» . 


دهعهع جب سر أعلام البلا - الإمام الذهبى /جا س 


عبد الله بن صالح : حدثنا الليث قال : حدثنى عبيد اللّه بن المغيرة» عن عراك بن 
مالك أن حكيم بن حزام قال : كان محمد تی أحب رجل إلى م 
شهد حكيم الموسم» فوجد حلة لذى يزن فاشتراهاء ثم قدم بها ليهديها إلى النبى تله فقا 
لا نقبل من المشركين شيئًاء ولكن بالشمن. قال: فأعطيته إياها حين أبى الهدية» فليسهاء 
فرأيتها عليه على المنبر» فلم أر شيئًا أحسن منه يومئذ فيهاء ثم أعطاها أسامة» فرآها حكيم 
على أسامة»ء فقال: يا أسامة أتلبس حل ذى يزن؟ قال: نعم واللّه لأنا خير من ذى يزنء 
ولأبى خير من أبيه . فانطلقت إلى مكة فأعجبتهم بقول أسامة280' 24 , 

وفال عون بن أبى جْحَيفة» عن أبيه؛ قال: أتيت النبى تيه بالأبطح وهو فى قبة له 
حمراء» فخرج وعليه حلة حمراء» فكأنى أنظر إلى بريق ساقيه . صحيح الإسناد. 

وقال حفص بن غياث؛ عن حجاج: عن أبى جعفر» عن جابر بن عبد الله قال: كان 
شوق الل َه يلبس برده الأحمر فى العيدين والجمعة . رواه هشيم » عن حجاج» عن أبى 
جعفر محمد بن على فأرسله . 

وقال عُبّيد الله بن إياد» عن أبيه؛ عن أبى رمُنّةء قال: رأيت النبى ينه وعليه بردان 
أخضران!؟:؟) . إسناده صحيح . 


(۰۸) صحبح: أخرجه أحمد ))40١/5(‏ والحاكم (۴/ 484 - 482) من طريق ليث بن سعد» به . 
وقال الحاكم : صحيح الإسنادء ووافقه الذهبى» وهو كما قالا . 

(4۰۹) صحيح: أخرجه أبو داود (4707)؛ والترمذى (۲۸۱۲), والنسائى (۳/ 180): وأحمد (۳/ ۲۲۷ 
و۲۲۸) من طريق إياد بن لقيط. به . 


سد باب: شه 0 


باب : منه 


وقال وكيع : حدثنا ابن أبى ليلى» عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن 
محمد بن عمرو بن شرحبيل» عن قيس بن سعد قال: أتانا النبى ية فوضعنا له غسلاً 
فاغتسلء * ثم أتيته بملحفة ورسية» فاشتمل بهاء فكأنى أنظر أثر الورس على عكنه . 

وقال هشام بن سعد: عن يحيى بن عبد الله بن مالك ٠‏ قال: كان رسول الله ملت يله يصبغ 
ثيابه بالزعفران: قميصه ورداءه وعمامته. مرسل . 

ونال مدعي هيو عا هين مفب الى مت أي مغر عن إسعاعيا بن عيذ 
الله بن جعفر » عن أبيهء قال: رأيت رسول اللّه يه عليه رداء وعمامة مصبوغين بالعيير . قال 
مصعب: العبير عندنا: الزعفران. مصعب فيه لين. 

وعن أم سلمة» قالت: رما بع لرسول الله يِه قميصه ورداؤه بزعفران ووَرس. 
أخرجة محمد ين شد عن ابر أى فديلك» عن زكريا بن إبراهيم » عن ركّيح بن أبى عبيدة بن 
عبد اللاي رةه عن أبيه» عن أمه» سس 

وعر ن زيد بن أسلم : كان رسول الله لله َه يصبغ ثيابه حتى العمامة بالزعفران . 

وهذه المراسيل لا ثقاوم ما فى الصحيح من نهى النبى ينه عن التزعفر» وفى لفظ : «نهى 
أن يتزعفر الرجل ٠02‏ ) ولعل ذلك كان جائراء ثم نهى عنه . 

وقال حمادبن سَدَّمَّة عن على بن زيد بن جدعان- وهو ضعيف- عن أنس بن مالك 
قال: أهدى ملك الروم إلى رسول الله تبلل مسق من سندس» فلبسهاء فكأنى أنظر إلى يديها 
تذبذبان من طولهماء فجعل القوم يقولون: يا رسول اللّه أنزلت عليك من السماء؟ فقال: 
«وما تعجبون منهاء فوالذى نفسى بيده إن منديلا من مناديل سعد بن معاذ فى الجنة خير 
منهاء. ثم بعث بها إلى جعفر بن أبى طالب فلبسهاء فقال تی : إنى لم أعطكّها لتليسها. 
قال : فما أصنع بها؟ قال: ابعث بها إلى أخيك النجاشى , 


وقال الليث بن سعد: حدثنى يزيد ر بن أبى حبيب» عن أ ہی الخیر »> عن عقبة بن عامر أنه 


(۱۰) صحيح: أخرجه مسلم (۲۱۰۱) من طريق عبد العزيز بن صهيب» عن أنس» به. 


شدءة,_ي ‏ ا بم س سير أعلام التبلاء - الامام الذهيى / جا س 


أهدى إلى رسول الله لا لے فروج- يعنى قباء حرير- فلبسه؛ ثم صلی فيه» ثم انصرف فنزعه 
را شديدا لگا قو فان ولا ينيد هذا لین 0۱ 

وقال مالك. عن علة بن أبى علة ت عن أمه عن عائشة : أهدى أبو الجهم بن حذيفة 
لرسول الله بب خميصة شامية لها علم؛ فشهد فيها الصلاةء فلما انصرف قال: «ردوا هذه 
الخميصة على أبى جهم» فإنى نظرت إلى علمها فى الصلاة فكاد يفتنني». 

وقال هشام بن عروة؛ عن أبيه » عن عمر بن أبى سلمة : رأى رسول الله يله يصلى فى 
بيت أم سلمة مشتملاً فى ثوب واحد ا 

وصح مثله عن أنس رفعه . 


وعن أب عباس ار الى رسول الله ا على ف قوب وله يقن مرا را رفن 
وبردها. 


وكا علي و ا صلی فى إزار رادم رر ابه لین علية قير 


وقال يونس بن الحارث الثقفى» عن أبى عون محمد بن عبيد الله بن سعيد النقفى » عن 
أبيه» عن المغيرة بن شعبة : كان رسول الله ينه يصلى على الحصير والفروة المدبوغة . أخرجه 


أبو داود4750), 


وقال شعبة: عن حر بن أبى بی ثابت» عن أنسء أن رسول الله لله كان يلبس الصوف. 
ا قال: دخلت على عائشة؛ فأخرجت إلينا إزار 
غليظًا مما يصنع باليمن. وكساء من هذه اللبّدة» فأقسمت أن رسول الله تي فض فيهما. 


أخ رجه ار 


(411) صحيح: أخرجه البخارى (۳۷۵) عن طريق الليث؛ عن يزيد به. 

(؟41) صحيح: أخرجه البخارى )۳۵٤(‏ حدثنا عبيد الله بن موسى. قال حدثنا هشام بن عروة؛ به. 

(41) ضعيف: أخرجه أبو داود (19۹). وفيه علتان : الأولى : يونس بن الحارث الثتفى» فإنه ضعيف كما 
قال الحافظ فى «التقريب». والعلة الثانية : عبيد الله بن سعيد الثقفى» والد محمدء مجهول وأشار ابن 
حبان إلى أن حديثه عن المغيرة منقطع . 

(414) صحبح: أخرجه مسلم (۲۰۸۰) من طريق سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد؛ به. 
الملبدة : اللبّد بفتح الباء هو المرّع . 


و > کک سے سے م 


وقال هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ قالت: كان ضجاع النبى تة من أدم 
Dy‏ 
اليا 


وقد تقدم أحاديث فى هذا المعنى فى زهده عليه السلام . 

وقال غير واحد» عن أبى هريرة: قال رسول الله ته : «لا يصلى أحدكم فى الشوب 
الواحد ليس على عاتقه منه شىء». أخرجه البخارى" 43 , 

وعند مسلم على عاتقيه». 

وقال عطاء بن أبى رباح. عن عبد الله مولى أسماء: عن أسماء بنت أبى بكرء أنها 
أخرجت جبة طيالسة كسروانية لها لبتة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج» قلت هذه جبة 

e (AY ١ 0 مال به‎ 

رسول الله عه وكان يه يلبسهاء فنحن نغسلها للمريض يستشفى بها . أخرجيه 
مسلم. 


ورواه أحمد فى مسنده» وفيه : جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسروانى . 


E 
0 


(415) صحيح: أخرجه ابن ماجه (5131) من طريق عبد الله بن غير وأبى خالد؛ عن هشام بن عروة؛ به. 
7 صحيح: رجه البخارى (75): ومسلم (017) من طريق أبى الزناد» به. 
۷ صحیح: آخرجه مسلم )7١74(‏ من طريق عبد الله مولى أسماء بنت أبى بكر به . 

لب بكسر اللام وإسكان الباء هى رقعة فى جيب القميص . 


۹۸ سير أعلام النبلاء - الإمام الذهبى / ج١1‏ س 


باب : خواتيم النبى تله 

قال عبيد الله وغيرء: عن نافع عن ابن عمرء قال : اتخذ رسول الله اه خ اقا من 
ذهب فكان يجعل فصه فى بطن كفه إذا لبسه فى يده اليمنى» فصنع الناس خواتيم من 
دفي تاق فلي ال دو ف ور هوا و ا ا الا 
خواتیم ه۱۵٩‏ . 

وروی نحوه عن مجاهد» وعن محمد بن على مُرْسَلَين. وكان هذا قبل تحريم الذهب . 

وفى #الصحيح) أن النبى تی نهى عن خاتم الذهب!؟١4)‏ . 

وصح عن آنس > قال : كتب رسول الله به إلى قيصر ولم يختمه» فقيل له : إن كتابك 
لا يقرا إلا أن يكون مختومًا . فاتخذ النبى تيه خاتًا من فضةء فنقشه «محمد رسول الله 
فكأنى أنظر إلى بياضه فى يد رسول الله إ4" وكان من فضة» ونهى أن ينقش الناس 
a ES‏ 

وصح عه قال : اتخذ رسول الله به خائمًا من ورق. قصه حبشى » ونقشه «محمد 


رسول اللّه» E‏ 


وصح عن ابن عمر» قال: اتخذ رسول الله ت خاقًا من ورق» فكان فی یده» ثم كان 


۵ ) صحيح: أخرجه البخارى (2877) من طريق أبى أسامة حدثنا عبيد الله به. 

(415) صحيح: أخرجه مسلم (۲۰۸۷) من طريق إبراهيم بن عبد اللّه بن حُنِينَء عن أبيه: عن على بن أبى 
طالب به . 

(47) صحيح: آحر جه الببخاری (2۸۷۲) من طريق يزيد بن زأريع » حدثنا سعيد؛ عن قنادة» عن أنس بن 
مالك به. 

)سيم ا طريق عبد العزيز بن صهيبٍ. عن أنس- رضى الله عنه- قال : 
صنع الى تله خائًا قال : إنا اتخذنا خاتًا ونقشنا فيه نقشّاء فلا يقش عليه أحد. قال : فإنى لأرى بريقه 
فی صر 

TT‏ أخرجه البخارى ( ۰ من طريق حميدء عن أنس- رضى الله عنه- أن النبى ب كان 
خاقه من فضه» و کان فصنه لهاب 

ا ارج بيك ذا ٠۰‏ من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب» حدئنی أنس بن مالك 
قال : کان خاتم رسول الله + ا من ررق وكان ص حبشيا. 


سس باب لخوائيم الب لی ۹۹ 


فى ید أبى بكرء ثم کان فى يد عمر» ثم کان فى يد عثمان» حتى وقع بثر آریس» نقشه محمد 
ول 00 
وفى رواية عن ابن عمر : فجعل فص فى بطن كفه 


وعن مكحول. وإير! هيم النخعى من وجهين عنهما أن خاتم النبى َيه كان حديدا موی 
عليه فضة. 


( 


وروی مثله أبو نُعَيم :عن إسحاق» عن سعيد :عن خالد بن سعيد» ولم يدرك سعيدٌ خالدا 

وقال أحمد بن محمد الأزرقى : حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد القرشى؛ عن جده. 
قال : دحل عمرو بن سعيد بن العاص» حين قدم من الحبشة على رسول الله يله فقال: دما 
هذا الخاتم فى يدك يا عمرو»؟ قال : هذه حلقة. قال: «فما نقشها»؟ قال: «محمد رسول 
اللّه» . فأخذه رسول الله اا فتْنّمه؛ فكان فى يده حتى بض ثم فى يد أبى بكرء ثم فى يد 
عمرء ثم عشمان» فبينا هو يحفر بكرا لأهل المدينة » يقال له بشر أريس» وهو جالس على 
شفتهاء يأمر بحفرهاء سقط الخاتم فى البئر » وكان عثمان يخرج خاته من يده كثيرا» فالتسموه 


فلم يقدروا عليه 
وقال أنس : كان نقش مات النبى به ثلاثة أسطر: محمد سطرء و«رسول» سطرء 
و«اللّه» ا 


وقال: فكان فى يد عشمان ست سنين؛ فكنا معه على بثر أريس » وهو يحول الخاتم فى 
يده فوقع فى البثر فطلبناه مع عثمان ثلاثة أيام» فلم نقدر عليه 

وعن عبد الله بن جعفر أن النبى لَه كان یتختم فى يمينه 

وعن أبى سعيد أن النبى مله كان يلبس خاتمه فى يساره. وعن ابن عمر مثله . 


وصح أن ابن عمر كان يتختم فى يساره . 


(9 صحبح: أخرجه البخارى (0817): ومسلم (۲۰۹۱) من طريق عبد الله بن تُمير» عن عبيد اللّه» عن 
تافع؛ عن ابن عمرء به . 

( صحبح: أخرجه مسلم (۲۰۹۱) من طريق سيان بن عيينة » عن أيوب بن موسى؛ عن نافع » عن ابن 
مرا به . 

۲ صحیح: أخرجه البخارى (3۸۷۸). والترمذى )۱۷٤۷(‏ و(۸٤۱۷)‏ من طريق محمد بن عبد الله 
الأنصارى» قال حدثنى أبى» عن ثمامة» عن أنس أن أبا بكر- رضى الله عنه- لما استُّخلف كتب له 
وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطرء ورسول سطرء واللّه سطر». 


ىل ب_ا _ ا م س سير أعلام البلاء - الإمام القهيى جا س 


قال همامء عن قتادة» عن أنس : كان لنعل النبى بإ قبالان . صحيح. 

وعن عبد الله بن الحارث» قال: كانت نع ل رسول الله َه لها زمامان شراكهما مث فى 
العقد. 

وقال هشام بن عروة: رأيت نعل رسول الله به مخصرة معقبة ملسنة لها قبالان. 

وقال أبو عوانة: عن أبى مسلمة سعيد بن يزيد سألت أسنًا: أكان النبى لت يصلى فى 
نعليه؟ قال : نعم(24"7 . وروی مثله من غير وجه 

وقال حماد بن سلمة عن أبى نعامة السعدى, عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدرى؛ 
قال: بينما رسول الله يلين يصلى إذ وضع نعله على يساره. فألقى الناس نعالهم فلما قضى 
صلاته قال : اما حملكم على إلقاء ذ نعالكم»؟ قالرا : رأيناك ألقيت فألقينا . فقال: «إن جبريل 
أخبرنى أن فيهما قذرا- أو أذى- فمن رأى ذلك فليمسحهماء ثم ليصل فيهمال14؟) . 

وعن عبيد بن جريج؛ قلت لابن عمر: أراك تستحب هذه النعال السبتية» قال: إنى 
رأيت رسول الله = يلبسها ويتوضاً فيهالة "4 . 

لست : بالكسرء جلود البقر المدبوغة بالقرظ . 


وعن عبد الله بن بريدة أن النجاشى أهدى لر سول الله س ا خفين أسودين ساذجين. 


۷ ) صحيح: : أخرجه البخارى (3820) حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حمادء عن سعيد أبى مسلمة. 


به 

)٤۲۸(‏ صحب: أخرجه أبو داود (: 19) من طريق حماد بن زيد- وليس ابن سلمة- عن أبى نعامة السعدى؛ 
5 
قلت : إسناده صحيح» رجاله ثقات. وأبو نضرة العبدى» هوالمنذر بن مالك بن قُطعة؛ ثقةء روى له 
البخارى تعليقاء ومسلم » وأصحاب الستن الأربعة . 

أخرجه البخارى (2821) حدثنا عبد الله ب ن مسلمةء عن مالك عن سعيد المتبرى» عن 


ست ابات مشظه ومكتحلته چا انه وقنضة وقير ولك 4 


قال أبو نعيم : حدثنا مندّل» عن ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان» قال : كان البى ج 
يسافر بالمشط» والمرآة» والمدهن؛ والسواكء والكّحْل . مرسل. 


وعن ابن عباس . قال: كانت لرسول الله یه مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلائًا فى كل 


(ered, 


وقال حبّان بن على» عن محمد بن عبيد الله بن أبى رافع » عن أبيه: عن جده» أن رسول 
مَإائله 


الله مه كان يكتحل بالإثمد وهو صائب " . إسناده لين . 
وقال الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله أن المقوقس أهدى إلى رسول الله له كدح 
زجاج كان یشرب فيه . 
وقال حميد: رأيت قدح النبى كته عند أنسء فيه فضه قد شه بها. حديث صحيح . 
وقال عاصم الأحول: رأيت قدح النبى كيت عند أنسء وكان قد انصدع فَسَلْسَلَهِ بفضة . 
قال عاصم: وهو قدح جيد عريض من تُضار» فقال آنس : قد سقيت رسول الله لله فى 
هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال : وقال ابن سيرين : إنه كان فيه حلقة من حديد: فأراد أن 
يجعل مكانها أنس حلقة من فضة أو ذهب فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئًا صنعه رسول 
الله عة د متركه. لخر يفار 11130 


يروى عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ب كان يكثر تسريح لحيته . إسناده واه. 


(10) ضعيف: أخرجه الترمذى (/2117/817). واين ماجه (445 ؟) من طريق عباد بن منصور. عن عكرمة : عن 
ابن عباس . به . 
وقال الترمذى : حديث حسن غريب لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور» . 
قلت : إسناده ضعيف . آفته عباد بن منصور. فإنه مدلس. وقد عنعنه. 

(4) ضعيف: فى إسناده علتان : الأولى: حبان بن على العنزى: قال الدارقطنى: متروك. وقال مرة: 


ضعيف . وقال أبو زرعة : لين . وقال النسانى وغيره: ضعيف . 


والعلة الثانية : محمد بن عبيد الله بن أبى رافم» ضعفوه. قال ابن معين: ليس حديثه بشىء وقال أبو 
حاتم : منكر الحديث جد . 


(4۳۲) صحبح: أخرجه البخارى (2718) من طريق أبى عوانة: عن عاصم الأحول. به. 


۳.۳ سس سسب سير أعلام البلاء - الإمام الذهبى [ جا ل 


باب : سلاح النبى كله ودوابه وعدته 

أخبرنا عمر بن عبد المنعم قراءة: عن أبى القاسم عبد الصمد بن محمد القاضى؛ عن أبى 
القاسم إسماعيل بن محمد الحافظ» قال: أخبرنا سليمان بن إبراهيم الحافظ» وعبد اللّه بن 
محمد النيلى» قالا: أخبرنا على بن القاسم المقرئ» قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن فارس 
اللغوى. قال: كان سلاح رسول الله مله : ذا الفقار» وكان سيقًا أصابه يوم بدر. وكان له 
سيف ورثه من أبيه . وأعطاه سعد بن عبادة سيقًا يقال له العضب . وأصاب من سلاح بنى 
قبنقاع سيق قلعا وفى رواية كان يقال له البتار واللخيف 455 وكان ل المقلم 459 
وال رخو كانت اة اماف: 

وقال شيخنا شرف الدين الدمياطى : أول سيف ملكه سيف يقال له : المأثور» وهو الذى 
يقال إنه من عمل الحن» ورثه من أبيه» فقدم به فى هجرته إلى المدينة . وأرسل إليه سعد بن 
عبادة بسيف يدعى «القضب» حين سار إلى بدر. وكان له ذو الفقار» لأنه كان فى وسطه مثل 
فقرات الظهر . صار إليه يوم بدر» وكان للعاص بن مُتْبَه أخى تبيه ابنى الحجاج بن عامر 
السهمى- قحل العاص» وأبوه» وعمه كفارًا يوم بدر- وكانت قبيعته» وقائمته وحلقته» 
وذؤابته» وبكراتهء ونعله» من فضة . والقائمة هى الخشبة التى يمسك بهاء وهى القبضة . 

وروی الترمذى من حديث هود بن عبد الله بن سعد بن مٌزِيدة» عن جده مزيدة» قال : 
دحل النبى تيه يوم الفتح» وعلى سيفه ذهب وفضة . 7 ١‏ 

وهو- بالكسر جمع فقرة؛ وبالفتح جمع فَقارة- سمى بذلك لفقرات كانت فبه» وهى 
حفر كانت فى متنه حسنة . ويقال: كان أصله من حديدة وجدت مدفونة عند الكعبة من دفن 
جرهم فصع منها ذو الققار وصمصامة عمرو بن معدى كرب الزبيدى» التى وهبها خالد بن 
سعيد ين العاص . 

وأخذ من سلاح بنى قَينْقاع ثلاثة أسياف : سيم قلعا منسوب إلى مرج القلعة- بالفتح- 
موضع بالبادية : والبمَّاره والحنف» وكان عنده بعدّذلك ار سرت من رسب فى الماء إذا 


(417) اللخيف: اسم فرسه عليه الصلاة والسلام. 


(454) امخام السريع القطع . 


سس باب سلاح التبى يله ودوايه وین يبا 97# لس 
سفل- الخدم وهو القاطع؛ أصابهما من الفَلْس : صنم كان لطييء» وسيف يقال له 
القضيب» وهو فعيل بمعنى فاعل. والقَضمُْب: القطع . 

وذكر الترمذى. عن ا لي ل سن 
مھ امن سقو ر مرل الله ی وكان حتفي ۳ , 


رواه عثمان بن سعد» عن ابن سيرين» ولیس بالقوی. وهو الذى روى عن أنس أن قبيعة 


سيف النبى ميث كانت من فضة . 
والحتف : الاعوجاج . 
قال شيخنا: وكانت له فته درع يقال لها ذات الفضول» » لطولهاء أرسل بها إليه سعد بن 


عبادة حين سار إلى در. وذات الوشاح و فى الموشحَة+:ؤذات الخواشى) ودرعان فن بی 
يناع وهما السغدية وفضة: وكانت السدية درع عكير لقاع وهى درع داود- - عليه 


الصلاة والسلام- التى لبسها حين قتل جالوت . 

ودر يقال لها البتر راء» ودرع يقال لها المرئّق, وَالُرئّق ولد الأرنب . ولبس يوم أحد 
درعين ذرات الفضول وفضة . وكان عليه يوم خيبر: ذات الفضول والسغدية . 

وقد توفى له ودرعه مرهونة بثلاثين صاعًا من شعير؛ أخذها قونًا لأهله . 

وقال عبيس بن مرحوم العطار : حدثنا حاتم بن إسماعيل. عن جعفر بن محمد عن 
أبيه» قال: كان فى درع رسول الله إة حلقتان من فضة فى موضع الصدرء وحلقتان من 
خلف ظهره» قال محمد بن على : فليستها فجعلت أخطها فى الأرض 

قال شيخخنا : وكان له خمسة أقواس : ثلاث من سلاح بنى قَيُتْفَاع وقوس تدعى 
الزؤراء» وقوس تدعى الكُوم؛ وكانت جعبته تُدْعَى الكافور . 

وكانت له منطقة من أديم مبشور: فيها ثلاث حلق من فضة» وترس يقال له الرَلُوق» 


(485) ضعيف: أخر جه الترمذي ی )١18(‏ من طريق أبى عبيدة الجدّاد: عن عثمان بن سعد . عن ابن سيرين › 
به . 
وأشار الترمذى إلى ضعفه بقوله : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قلت : إسناده ضعيف» آفته عثمان بن سعد أبو بكر البصرى. وهو ضعبف كما قال الحافظ فى 
«التقريب؟. 


ع ير أعلام البلاء - الإعام الذهبى / جا س 


يزلق عنه السلاح » وثرس يقال له العثّق. وأهدى له ترس فيه تمثال عقاب أو كبشء فوضع يده 
عليه فأذهب اللَّه ذلك التمثال . 

وأصاب ثلاثة أرماح من سلاح بنى يناع . وكان له رمح يقال له الثوی» وآخر يقال له 
الك اود اها هلاه و 

وكان له مغفر من سلاح بنى ينفاع » وآخر يقال له السبوغ . 

وكانت له راية سوداء مربّعة من رة مخملة, تدعى : العقًا 

وأخرج آبو دارد» من حديث سماك بن حرب» عن رجل من قومه» عن آخر قال: رآيت 
راية رسول الله تله صغفراء577؟2» وكانت ألويته بيضًا(7؟؟؟. وربا جعل فيها الأسود» ورا 


كانت من خمر بعض أزواجه . 
وكان فسطاطه يسمى الکن . 
وكان له محَجَّن قدر ذراع أو أكثر؛ يمشى ويركب به» ويعلقه بين يديه على بعيره . 
وكانت له مخّصّرة تسمى ال ر وتسيب ي ار 


واسم قدّحه : الريان . ا يُقَدّر أكثر من نصف المد . 


وقال ابن سيرين» » عن أنس : إن فدح النبى + َه انكسرء واتخذ مكان الشعب سلسلة من 


1 فضة . أخرجه اليخارى (418), 


(45) ضعيف: آخر جه أبو داود (7291) من طريق شعبة» عن سماك. عن رجل من قومه. عن آخر منهم 
قال: فذكره. 
قلت : إسناده ضعيف لابهام الرجلير 

(450) حسن: أخرجه الترمذى .)١781(‏ واین ماجه (۲۸۱۸) من طريق يحيى بن إسحاق وهو السالحانى: 
حدثنا يزيد بن حبان قال سمعت أبا مز لاحق بن حميد يُحدّث عن ابن عباس قال : كانت راية رسول 
الله ته سوداء ولواؤه أبيض؟. 70 
وقال آبو عيى : هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه من حديث ابن عباس . 
قلت : إسناده حسن . يحيى بن إسحاق السا خان صدوقء وكذا يزيد بن حبان. صدوق أيفًا كما قال 
الحافظ فى «التقريبا. 

(478) صحيح: أخرجه البخارى (2778) من طريق يحيى بن حمادء أخبرنا أبو عوانة» عن عاصم الاحول؛ 


عن أنس ١‏ به. 


سس باب سلاح التیی لي وذواية ویر جب2لا بي #8 لس 
وكان له قدح من زجاج. ونور من حجارة» يتوضاأً منه كثيراء ومخضب من شبّه . 


ورَكُوَة تسمى : الصادرة؛ ومسل من صقر ء وربعة أهداها له المقوقس» يجعل فيها المرآة 
ومشطا من عاج. والكحلة. والمقص. والسواك. 

وكانت له تَعلان سبتيتان» وقّصعة. وسرير» قطيفة . وكان يتبخر بالعود والكافور. 

وقال ابن ن فارس بإسنادى الماضى إليه: يقال: ترك يوم توفى له ثوبى حبرة» وإزارًا 
عمانياء وئوبين صحاريين» وقميصًا صحاريًا وقميصًا سحوليا وجبة يمنية» وخميصة» 


وكساء أبيض»؛ وقلانس صغارً ثلاثًا أو أربعًاء وإزارًا طوله خمسة أشبار» وملحفة يمنية 


2 


مورسه. 
وأكثر هذا الباب كما ترى بلا إسنادء نقله هكذا ابن فارس» وشيخنا الدمياطی» فاللّه 
أعلم هل هو صحيح أم لا؟ 


وأما دوابه فروى البخارى من حديث عباس بن سهل بن سعد» عن أبيه؛ كان للبى بک 
فى حائطنا فرس يقال له اللْحَيف . 

زاكع وبين بن عباس بن سهل بن سعد- وهو ضعيف- عن أبيه: عن جده قال: 
كان لرسول الله يك ثلاثة آفراس س يعلفهن عند أبى سعد بن سعد الساعدى. فسمعت النى ته 
يسميهن: اللزاز > وارب واللُحِيف . رواه الواقدى عنهء وزاد فى الحديث بالسند: فأما 
لزاز فأهداه له آلفوقس» وأما النُحَيف فأهداء له ربيعة بن أبى البراء» فأثابه عليه فرائض من 
نعم بتي كلاب وأما ارب فأهداه له فروة بن عمرو اجام . 

ا 

والظرب: واحد الظراب» وهى الروابى الصغار» سمى به لكبره وسمنهء وقيل لقوته. 
وقاله الواقدى بطاء مهملة. وقال: سمى الطّرب لتشوفه وحسن صهيله . 

والح مش لاف كانه يلخت الأرون ناته أطُوله دوقيل «اللحك نعم 

وأول فرس مَلَكّهِ : السّكب» وكان اسمه عند الأعرابى: الفمّرس» فاشتراه منه بعشر 
أواقى» أول ماغزا عليه أحداء ليس مع المسلمين غيره» وفرس لأبى بردة بن نيار . وكان له 
فرس يدعى: المرتجزء سمّی به لحسن صهيله» وكان أبيض . والفرس إذا كان خفيف الخرى 


ا 


فهو سكب وفيض کانسکاب الماء . 


وأهدى له تيم الدارى فرسًا يدعى الوردء فأعطاه عمر. 


۹ مير أعلام التبلاء - الإمام الذهيى / ج۲ س 

والورد : بين الكُميت والأشقر . 

وكانت له فرس تدعى سبحة» من قولهم: طرف سابح» إذا كان حسن مد اليدين فى 
الجرى. 

قال الدمياطى : فهذه سبعة أفراس متفق عليهاء وذكر بعدها خمسة عشر فرسًا مختلف 
فيهاء وقال: قد شرحناها فى «كتاب الخيل» . 

قال : وكان سرجه داه من ليف . 

وكانت له بغلة أهداها له المقوقس» شهباء يقال لها: دُلْدْل؛ مع حمار يقال له: عقي 
وبغلة يقال لها: فضة» أهداها له فروة الجذامى» مع حمار يقال له يعفورء فوهب البلغة لأبى 
بكر» وبغلة أخرى. 

قال آبو حميد الساعدى : غزونا تبوك»: فجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول 
الله كله بكتاب ؛ وأهدى له بغلة بيضاء: فكتب إليه رسول الله تيه وأهدى له بردة» وكتب له 
ببحرهم . والحديث فى الصحاح . 

وقال ابن سعد: وبعث صاحب دومة الجندل إلى رسول الله يله ببغلة وجه سندص . 
وفى إسناده عبد الله بن ميمون القداح » وهو ضعيف . 

ويقال: إن كسرى أهدى له بغلة » وهذا بعيد؛ لأنه- لعنه الله مرق كتاب النبى يله . 

وكانت له الناقة التى هاجر عليها من مكة» تسمى القصواءء والعضباء والجدعاءء 
وكانت شهياء. 

وقال أيمن بن نابل » عن قدامة بن عبد اللَّهء قال: رأيت البى بي على ناقة صهباء يرمى 
ا جمرة؛ لا ضرب ولا طردء ولا إليك إليك. حديث حسن . 

الصهباء : الشقراء . 

وكانت له َه لقاح أغارت عليها غطفان وفزارة » فاستنقذها سلمة ابن الأكوع وجاء بها 
ER4‏ 


يسوقها. أخرجه البخارى "“. وهو من الثلاثيات. 


)٤۳۹(‏ صحيح: أخرجه البخارى (7”041): ومسلم (1807) من طريق يزيد بن أبى عبيد؛ عن سلمة بن 
الأكوع. به. 


سس پاب سلاح البی نه ودوابه عليه ام ب /19 98س 

وجاء أن النبى لله أهدى يوم الحديبية جّملاً فى أثفه برة من فضة» كان غنمه من أبى 
جهل يوم بدرء أهداه ليغيظ بذلك المشركين إذا رأوه» وكان مَهْريًا يغزو عليه ويضرب فى 
لقاحه . 

وقيل : كان له تبه عشرون لقحة بالغابة» يراح إليه منها كل ليلة بقربتين من لبن . 

وكانت له حمس عشرة لقحة» يرعاها يسار مولاه الذى قتله العرنيون واستاقوا اللقاح. 


وكان له من الغنم مائة شاة» لا يريد أن تزيد» كلما ولد الراعى بّهمة ذبح مكانها شاة . 


کا ااا ساسح سر أعلام البلاء - الإمام الذهيى / جا ع 


«وقد سحر النبى 


قال وهيب. عن هشام بن عروة» عن أبيف» عن عائشة» أن رسول الله عله حر حتى 


لله وسم فى شواء ٠‏ 


كان يخيل إليه أنه يصنع الشىء ولم يصنعه» حتى إذا كان ذات يوم رأيته يدعو» فقال: 
«"أشَعرّت أن اللَّه قد أفتانى فيما استفتيته : أتانى رجلان: فقعد أحدهما عند رأسى» والآخر 
عند رجلى؛ فقال أحدهما: ما وجع الرجل؟ قال الآخر: مطبوب قال: من طبه؟ قال: لبيد 
ابن الأعصم: قال: فَمَ؟ قال: فى مُشط ومشاطة وجف طُلْعة ذكرء قال: فأين هو؟ قال: فى 
ذى أروان. فانطلق رسرل الله عله » فلما رجع أخبر عائشة» فقال: كأن نخلها رؤوس 
الشياطين » وكأن ماءوها نقاعة الحناء . فتلت: يا رسول الله أخرجه للناس . قال: أما أنا فقد 


E 


شفانی الله وخشیت أن أثور على الناس منه شرا“ . فى لفظ : فى بثر ذی أروانة 

روى عمر مولى غفرة - وهو تابعى- أن لبيد بن أعصم سحر النبى تيه حتى التبس بصره 
وعاده أصحابه. ثم إن جبريل وميكائيل أخبراه فأخذه النبى عل فاعترف » فاستخرج السحر 
من الحب» ثم نزعه فحله» فكشف عن رسول الله له » وعفا عنه . 

وروی يونسء عن الزهرى قال فى ساحر أهل العهد : لا يقتل» قد سحر رسول الله :له 
يهودى» فلم يقتله . وعن عكرمة أن رسول الله ت عفا عنه. 

قال الواقدى : هذا أثبت عندنا من روى أنه قتله . 

وقال أبو معاوية: حدثنا الأعمش» عن إبراهيم قال : كانوا يقولون إن اليهود سَّمَّتْ 
رسول الله تيه وسمت أبا بكر . وفى الصحيح عن ابن عباس أن امرأة من يهود خيبر أهدت 
لرسول الله عله شاة مسمومة؟“ . 


وعن جابر» وأبى هريرة» وغيرهما أن رسول الله لَه لما افتتح خيبر واطمأن جعلت 


(410) صحيح: أخرجه البخارى (51079), ومسلم (۲۱۸۹) من طريق هشام بن عروة» به 

(441) صحبح: أخرجه مسلم (۲۱۸۹) .)٤۳(‏ وهی بثر فی المديئة فى بستان بنى زريق . 

(445) صحيح: أخرجه أحمد (03/1؟) حدثنا سريج: حدثنا عباد: عن هلال ؛ عن عكرمة. عن ابن 
عباس »۰ به . وإسناده صحيح رجاله ثفات رجال الصحيح خلا هلال؛ وهو ابن خباب» وهو ثقة وأخرجه 
البخارى (75711). ومسلم (5140) من طريق خالد بن الحارث. حدثنا شعبة ؛ عن هشام بن زيدء عن 
أنس بن مالك يه. 


س وقد محر النبى مث وسم فى شواء - 
زينب بنت الحارث- وهی بنت أخى مرحب وامرأة سلام ابن مشّكم- سما قاتلاً فى عنز لها 
ذبحتها وصَلنُهاء وأكثرت السم فى الذراعين والكتف. فلما صلى النبى تل الغرب اقرف 
وهى جالسة عند رحله» فقالت: يا آبا القاسم هدية أهديتها لك . فأمر بها البى تله فأحذت 
منهاء ثم وضعت بين يديه وأصحابه حضور: منهم بشر بن البراء بن معرور» وتناول رسول 
الله فانتهش من الذراع» وتناول بشر عظما آخر» فانتهش منهء وأكل القوم منها. فلما 
أكل رسول الله ل لقمة قال: «ارفعوا أيديكم فإن هذه الذراع تخبرنى أنها مسمومة». 
فقال بشر: والذى أكرمك» لقد وجدت ذلك من أكلتى» فما منعنى أن ألفظها إلا أنى كرهت 
أن أبغض إليك طعامك» فلما أكلت مافى فيك لم أرغب بنفسى عن نفسك» ورجوت أن لا 
تكون ازدردتها وفيها بغى» فلم يقم بشر حتى تغير لونهء وما طله وجعه سنة ومابط؟؟؟) . 
وقال بعضهم : لم یرم بشر من مكانه حتى توفى» فدعاها فقال: ما حملك؟ قالت: نلت 
م ل رد لصتا اه 


0١ 


استرحنا منه» فدفعها إلى أولياء بشر يقتلونها . وهو تلت 2 


وقال أبوهريرة: لم يعرض لها واحتجم النبى ني على كاهله. حجمه أبو هند بقرن 
وشفرة وأمر أصحابه فاحتجموا أوساط رؤوسهم» وعاش بعد ذلك ثلاث سنين. 


وكان فى مرض موته يقول: «مازلت أجد من الأكلة التى أكلشّها بخيبر» وهذا أوان 
انقطاع أبهرى» وفى لفظ : ما زالت أكلة خير يعاودنى ألم سمها- والأبهرى عرق فى الظهر- 
وهذا سياق غريب . وأصل الحديث فى «الصحيح». 


ملا 


وروی أبو الأحوص» عن أبى مسعود» قال : لأن أحلف باللّه تسعا أن رسول الله ب 
فر تقتلا أحب إلى من أن أحلف واحدة. يعنى أنه مات موئاء وذلك بأن الله اتخذه نبيّا وجعله 
(۳) حسن من حديث أبى هريرة: وهو عند أبى داود (4217) حدتنا وهب بن بقية عن خالدء عن محمد بن 

عمرو. عن أبى سلمة عن أبى هريرة» به. 

قلت : إسناده حسن. محمد بن عمروء هوابن علقمة بن وقاص الليتى. صدوق كما قال الحافظ فى 

«التقريب» وبقية رجاله ثقات . وآبو سلمة. هو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشى المدنى . وخخالد. هر 

ابن عبد الله الواسطى وأما حديث جابر: فأخرجه أبو داود )457١(‏ حدثنا سليمان بن داود المهرى. 

حدثنا ابن وهب. قال أخبرئى يونس . عن ابن شهاب. عن جابرء به 

قلت : إسناده ضعيف لانقطاعه بين ابن شهاب وجابر بن عبد الله . وبقية رجاله ثقات. يونس. هو ابن 

يزيد الأيلى . وابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشى » أبو محمد المصرى . 


املسم سير أعلام النبلاء - الإمام الذهبى / جا س 


باب : ما وجد من صورة نبينًا 


س وصور الأنبياء عند أهل الكتاب بالشام: 

قال عبد اللَّهِ بن شبيب الربعى وهو ضعيف برة- : حدثنا محمد بن عمر بن سعيد بن 
محمد بن جبير بن مطعم قال: حدثتنى آم عثمان عمتى» عن أبيها سعيد» عن أبيه» أنه سمع 
أباه جبير بن مطعم يقول: لما بعث الله نبيه تبه ء وظهر أمره بمكة. خرجت إلى الشام» فلما 
كنت ببصرى أتتنى جماعة من النصارى فقالوا لى: أمن الحرم أنت؟ قلت: نعم . قالوا: 
فتعرف هذا الذى تنبأ فيكم؟ قلت : نعم . فأدخلونى ديرا لهم فيه صور فقالوا: انظر هل ترى 
صورته؟ فنظرت فلم أر صورتهء قلت : لا أرى صورته. فأدخلونى ديرا أكبر من ذاك 
فنظرت. وإذا بصفة رسول الله يله وصورته وبصفة أبى بكر وصورته» وهو آخذ بعقب 
رسول الله مله قالوا لی : هل ترى صفته؟ قلت : نعم. قالوا: أهو هذا؟ قلت : اللَّهِم نعم 
أشهد أنه هو. قالوا: أتعرف هذا الذى أخذ بعقبه؟ قلت : نعم. قالوا: نشهد أن هذا صاحبكم 
وأن هذا الخليفة من بعده. 

رواه البخارى فى «تاريخه4؛ عن محمد. غير منسوب عن محمد بن عمر بن سعيد» 

وقال إبراهيم بن الهيئم البلدى: حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن إدريس» قال: حدثنا عبد 
الله بن إدريس » عن ش رحبيل بن مسلم» عن أبى أمامة الباهلى » عن هشام بن العاص 
الأموى» قال: يعت أنا ورجل من قريش إلى هرقل ندعوه إلى الإسلام» فنزلنا على جيل بن 
الأيهم الغسانى» فدخلنا عليه: وإذا هو على سرير لهء فأرسل إلينا برسول نكلمه» فقلنا: 
واللّه لا نكلم رسولاً» إنما بعثنا إلى الملك» فأذن لنا وقال: تكلموا. فكلمته ودعوته إلى 
الإسلام؟ وإذا عليه جاب E E‏ وكلت انزلا الرضها حى 
أخرجكم من الشام. ة SS‏ 
الأعظم إن شاء الله أخبرنا بذلك نيا . قال: لستم بهم» بل هم قوم يصومون بالنهار فكيف 
صومكم؟ فأخبرناء: فملاً وجهه سوادًا وقال: قومواء وبعث معنا رسولاً إلى الملكء فخ ر جنا 
حتى إذا كنا قريبًا من المدينة» قال الذى معنا ؛ إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الك فإن شئتم 


س باب: ما وجد من صورة نينا اا تا ےا 


حملناكم على براذين وبغال؟ قلنا: واللّه لا ندخل إلا عليها. فأرسلوا إلى اكلك أنهم بأبونء 
فدخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفناء حتى انتهينا إلى غرفة له فأنخنا فى أصلهاء وهو ينظر 
إليناء فقلنا: لا إله إلا الله واللّه أكبر . واللّه يعلم لقد تنقضت الغرفة حتى صارت كأنها عذق 
تصفقه الرياح. فأرسل إلينا: ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم؛ وأرسل إلينا أن أدخلواء 
فدخلنا علیه» وهو على فراش له عنده بطارقته من الروم» وکل شىء فى مجلسه أحمر» وما 
حوله حمرة» وعليه ثیاب سن الحمرة؛ فدنوا منهء فضحك وقال: ما كان عليكم لو حييتمونى 
بتحيتكم . فإذا عنده رجل فصيح بالعربية » كثير الكلام» فقلنا: إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل لكء 
وتحيتك التى تحيا بها لا يحل لنا أن نحييك بها. قال : كيف تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا: السلام 
عليكم. قال: فبم تحيون ملككم؟ قلنا: بها. قال: وكيف يرد عليكم؟ قلنا: بها. قال: فما 
أعظم كلامكم؟ قلنا : لا إله إلا الله والله أكبر . فلما تكلمنا بها قال: والله يعلم لقد تنقضت 
الغرفةء حتى رفع رأسه إلينا فقال: هذه الكلمة التى قلتموها حيث تنقضت الغرفة كلما 
قلتموها فى بيوتكم تنَّضْ بيوتكم عليكم؟ قلنا: لاء ما رأيناها فعلت هذ قط إلا عندك . قال: 
لوددت أنكم كلما قلتم تنقض كل شىء عليكم: وأنى خرجت من نصف ملكى. قلنا: لم؟ 
قال: لأنه كان أيسر لشأنهاء وأجدر ألا يكون من أمر النبوة» وأن يكون من حيل الناس . ثم 
سألنا عما آراد» فأخيرناه؛ ثم قال: كيف صلاتكم وصومكم؟ فأخبرناه» فقال: قومواء 
فقمناء فأمر لنا بمنزل حسن ونزل كثير» فأقمنا ثلانّاء فأرسل إلينا ليلاً فدخلنا عليه» فاستعاد 
قونناء ثم دعا بشىء كهيئة الربعة العظيمة» مذهبة فيها بيوت صغار» عليها أبواب» نفتح بيثًا 
وقلا واستخرج حريرة سوداء فنشرهاء فإذا فيها صورة حمراء» وإذا فيها رجل ضخم 
العينين عظيم الأليتين ‏ لم أر مثل طول عنقه؛ وإذا ليست له لحيةء وإذا له ضفيرتان أحسن ما 
خلق اللّه. قال: هل تحرفون هذا؟ قلنا: لا. قال هذا آدم عليه السلام» ثم فتح لنابابًّا آخر» 
فاستخرج منه حريرة سوداء» وإذا فيها صورة بيضاءء وإذا له شعر كشعر الفط أحمر 
العينين ضخم الهامة حسن اللحية» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا نوح عليه 
السلام؛ ثم فتح بابًا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء» وإذا فيها رجل شديد اليياض حسن 
العينين صلت الحبين» طويل الخد أبيض اللحية كأنه يتبسم. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لا. قال: هذا إبراهيم عليه السلام» ثم فتح بابًا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء» فإذا فيها 
صورة بيضاء وإذا واللّه رسول الله تيه » قال: أتعرفون هذا؟ قلنا: نعم» محمد رسول 
الله وبكينا. قال: واللّه يعلم أنه قام قائمًا ثم جلس وقال: واللّه إنه لهو؟ قلنآك نعم إنه 
لهوء كأنما تنظر إليه؛ فأمسك ساعة ينظر إليهاء ثم قال : أما إنه كان آخر البيوت» ولكنى 


— ا سير أعلام البلاء - الإمام الذهبي / جا سے 


عجلته لكم لأنظر ما عندكمء ثم فتح بابًا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء؛ فإذا فيها صورة 
أدماء سحماء وإذا رجل جَعد قطط » غائر العينين » حديد النظر » عابس» متراكب الأسنان» 
مقلّص الشفة» كأنه غضبان» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا موسى عليه 
السلام» وإلى جنبه صورة تشبهه» إلا أنه مَّدْمَانَ الرأسء عريض الجبين» فى عينه بء 
فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا هارون بن عمران» ثم فتح بابا آخرء فاستخرج 
حريرة بيضاء. فإذا فيها صورة رجل آدم سبط ربعة كأنه غضبانء فقال: هل تعرفون هذا؟ 
قلنا: لا. قال: هذا لوط عليه السلام ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج منه حريرة بيضاءء فإذا فيها 
صورة رجل أبيض مشرب حمرة: أقنى» خفيف العارضين» حسن الوجهء فقال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال هذا إسحاق عليه السلام» ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج مله حريرة 
بيضاء» فإذا فيها صورة تشبه إسحاق إلا أنه على شفته السفلى خال. فقال: هل تعرفون هذا؟ 
قلنا: لا. قال هذا يعقوب عليه السلام» ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء؛ فيها 
صورة رجل أبيض حسن الوجه. أقنى الأنف. حسن القامة» يعلو وجهه نور» يعرف فى 
وجهه الخشوع. يضرب إلى الحمرة فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال هذا إسماعيل جد 
نبيكم ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج حريرة بيضاء» فيها صورة كأنها صورة آدم» كأنه وجهه 
الشمس» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا يوسف عليه السلام» ثم فتح بايا آخرء 
فاستخرج حريرة بيضاء» فيها صورة رجل أحمرء حَمّش الساقين» أخفش العينين؛: ضخم 
البطن. ربعة متقلد سيقّاء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال : هذا داود عليه السلام» ثم 
فتح بابًا آخرء فاستخرج حريرة بيضاء» فيها صورة رجل ضخم الأليتين؛ طويل الرجلين» 
راكب فرس » فقال : هذا سليمان عليه السلام. ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج صورة» وإذا شاب 
أبيض» شديد سواد اللحية» كثير الشعرء حسن العينين. حسن الوجهء فقال: هذا عيسى 
عليه السلام. فقلنا: من أين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم أنها على ما صورت,؛ لأنا رأينا 
نبينا تة وصورته مثله» فقال: إن آدم سأل ربه- تعالى- أن يريه الأنبياء من ولده» فأنزل عليه 
صورهم؛ وكانت فى خزانة آدم عند مغرب الشمس»ء فاستخرجها ذو القرنين من مغرب 
الشمس» فدفعها إلى دانيال عليه السلام» يعنى فصورها دانيال فى خرق من حرير» فهذه 
بآعيانها التى صورها دانیالء ثم قال : أما واللّه لوددت أن نفسی طابت بالخروج من ملکی» 
وأنى كنت عبد لشركم ملكة حتى أموت. ثم أجازنا بأحسن جائزة وسرّحنا. 


فلما قدمنا على أبى بكر - رضى الله عله ؛ حدثناه با رأيناه» وما قال لناء فبكى أبو بكر 


س باب: ما وجد من صورة نبينا امات 


وقال: مسكين» لو أراد الله به خير لفعل: ثم قال: أخبرنا رسول الله 4 أنهم واليهود 
يجدون نعت محمد ا عنذهم . 

روى هاده القصة أبو عبد الله بن مندة» عن إسماعيل بن يعقوب. ورواها أبوعبد اللّه 
الحاكم » عن عبد الله بن إسحاق الخراسانى » كلاهما عن البلدى» عن عبد العزيز» ففى رواية 
الحاكم كما ذكرت من السند وعند ابن مندةء قال : حدثنا عبيد الله عن شرحبيل. وهو سند 
غریب . 

وهذه القصة قد رواها الزبير بن بكار» ا عبد اللو عن أبيه» عن جده» 
عن أبيه مصعب. عن عبادة بن الصامت: بعثنى أبو بكر الصديق فى نفر من أصحاب رسول 
الله ت إلى هرقل ملك الروم لندعوه إلى الإسلام؛ فخرجنا نسير على رواحلنا حتى قدمنا 
دمشقء فذكره بمعناه. 

وقد رواه بطوله : على بن حرب الطائى فقال: حدثنا دهم بن يزيد» قال : حدثنا القاسم 
ابن سويد: قال : حدثنا محمد بن أبى بكر الأنصارى» عن أيوب بن موسى قال : كان عبادة 
ابن الصامت يحدث» فذكر نحوه. 

أنبأنا الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر وجماعة: عن عبد الوهاب بن على 
الصوفىء قال : أخبرتنا فاطمة بنت أبى حكيم البرى» قال : أخبرنا على بن الحسن بن الفضل 
الكاتب» » قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد الكاتب من لفظه سنة ثلاث عشرة وأربع مائةء 
قال : أخبرنا على بن عبد الله بن العباس بن المغيرة الجوهرى» قال : حدثنا أبو الحسن أحمد بن 
سعيد الدمشقى» قال: عذاظا لز يبن بكار قال سداق عي می قد الله عن 
جدى عبد الله بن مصعب» عن أبيهء عن جده» عن عبادة بن الصامت قال: بعثنى أبو بكر فى 
تفر من الصحابة إلى ملك الروم لأدعوه إلى الإسلام» فخرجنا نسير على رواحلنا حتى قدمنا 
دمشق » فإذا على الشام لهرقل جَبّلة» فاستأذنا عليه» فأذن لناء فلما نظر إلينا كره مكاننا وأمر 
بنا فأجلسنا ناحية» وإذا هو جالس على فرش له مع السنّقّف. وأرسل إلينا رسولاً يكلمنا 
ويبلغه عناء فقلنا: واللّه لا نكلمه برسول أبدًا. فانطلق الرسول فأعلمه ذلك فنزل عن تلك 
الفرش إلى فرش دونهاء فأذن لنا فدنونا منه» فدعوناه إلى الله وإلى الإسلام» فلم يُجب إلى 
خير» وإذا عليه ثياب سودء فقلنا: ما هذه المسوح؟ قال: لبستها نذرا لا أنزعها حتى أخرجكم 
من بلادى ع GE‏ ا 
الأعظم» خبرنا بذلك نبينا ج . قال: أنتم إِذا السمراء . قلنا: وما السمراء؟ قأل: لستم بهم . 


٤‏ سير أعلام البلاء - الإمام الذهبى / ج5؟ س 


قلنا: ومن هم؟ قال: قوم يقومون الليل ويصومون النهار. قلنا: فتحن واللَّه نصوم النهار 
ونقوم الليل» قال: فكيف صلاتكم؟ فوصفناها له» قال: فكيف صومكم؟ فأخبرناه به . 

وسألنا عن أشياء فأخبرناهء فيعلم الله لعلا وجهه سواد حتى كأنه مح سود فانتهرنا 
وقال لنا: قوموا. فخرجنا وبعث معنا أدلاء إلى ملك الروم» فسرناء فلما دنونا من 
القسطنطينية قالت الرسل الذين معنا : إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك؛ فأقيموا حتى 
تأتيكم ببغال وبراذين. قلنا: واللّه لا ندخل إلا على درابناء فأرسلوا إليه يعلمونه» فأرسل: 
أن خلوا عنهم» فتقلدنا سيوفنا وركبنا رواحلناء فاستشرف أهل القسطنطينية لناء وتعجبواء 
فلما دنونا إذا الملك فى غرفة له» ومعه بطارقة الروم» فلما اتتهينا إلى أصل الغرفة أنخنا 
ونزلناء وقلنا: «لا إله إلا الله فيعلم الله لنقضت الغرفة حتى كأنها عذق نخلة تصفقها 
لرياح ٠‏ فإذا رسول يسعى إلينا يقول: ليس لكم أن تجهروا بدينكم على بابى . فصعدنا فإذا 
رجل شاب قد وخطه الشيب. وإذا هو فصيح بالعربية» وعليه ثياب حمرء وكل شىء فى 
لبيت أحمرء فدخلنا ولم نسلم, فتبسم وقال: ما منعكم أن تحيونى بتحيتكم؟ قلنا: إنها لا 
تحل لكم . قال: فكيف هى؟ قلنا: السلام عليكم» قال: فما تحيون به ملككم؟ قلنا: بها. 
قال: فما كنتم تحيون به نبيكم؟ قلنا: بها. قال : فماذا كان يحييكم به؟ قلنا: كذلك. قال: 
فهل كان نبيكم يرث منكم شيئًا؟ قلنا: لاء يموت الرجل فيدع وارنًا أو قريبًا فيرثه القريب» 
رأما نبينا فلم يكن يرث منها شيئًا. قال: فكذلك ملككم؟ قلنا: نعمء قال: فما أعظم 
كلامكم عندكم؟ قلنا: لا إله إلا الله . فانتفض وفتح عينيهء فنظر إلينا وقال: هذه الكلمة التى 
قلتموها فنقضت لها الغرنة؟ قلنا: نعم. قال: وكذلك إذا قلتموها فى بلادكم نقضت لها 
سقوفكم؟ قلنا: لا. وما رأيناها صنعت هذا قطء وما هو إلا شىء وعظْت به. قال: فالتفت 
إلى جلسائه فقال: ما أحسن الصدق» ثم أقبل علينا فقال: واللّه لوددت أنى خمرجت من 
نصف ملكى وأنكم لا تقولونها على شىء إلا نقض لها. قلنا: ولم ذاك؟ قال: ذلك أيسر 
لشأنها وأحرى أن لا تكون من النبوة وأن تكون من حيلة الناس . ثم قال لنا: فما كلامكم 
الذى تقولونه حين تفتتحون المدائن؟ قلنا: «لا إله إلا الله والله أكبر» . قال: تقولون «لا إله إلا 
الله ليس معه شريك؟ قلنا: نعم . قال: وتقولون «اللَّهِ أكبر» أى: ليس شىء أعظم منه» ليس 
فى العرض والطول؟ قلنا: نعم. وسألنا عن أشياء فأخبرناه» فأمر لنا بنزل كثير ومنزل» 
فقمناء ثم أرسل إلينا بعد ثلاث فى جوف الليل فأتيناه: وهو جالس وحده ليس معه أحدء 
فأمرنا فجلسناء فاستعادنا كلامناء فأعدناه عليه» فدعا بشىء كهيئة الربعة العظيمة مدهب 
ففتحها فإذا فيها بيوت مقفلة » ففتح بيتًا منهاء ثم استخرج خرقة حرير سوداء. 


سس باب: ما وجد من صورة نبينا — 
فذكر الحديث نحو ما تقدم. وفيه : فاستخرج صورة بيضاءء وإذا رسول الله يه كأنما 
ننظر إليه حيّاء فقال: أتدرون من هذا؟ قلنا: هذه صورة نبينا عليه السلام . فقال: آللّه بدينكم 
إنه لهو هو؟ قلنا: نعمء آللّه بديننا إنه لهو هو. فوثب قائمّاء فلبث مليًا قائماء ثم جلس مطرقًا 
طويلاً: ثم أقبل علينا فقال: أما إنه فى آخر البيوت» ولكنى عجلته لأخبركم وأنظر ما 
عندكم» ثم فتح ياء فاستخرج خرقة من حرير سوداء فنشرهاء فإذا فيها صورة سوداء شديدة 
لسوادء وإذارجل جَعد قُططء كث اللحية؛ غائر العينين» مقلص الشفتين» مختلف 
لأسنانء حديد النظر كالغضبان. فقال: أتدرون من هذا؟ قلنا: لا. قال هذه صورة موسى 
عليه السلام . 
وذكر الصورء إلى أن قال: قلنا: أخبرنا عن هذه الصورء قال: إن آدم سأل ربه أن يريه 
أنبياء ولده» فأنزل الل صورهم» فاستخرجها ذو القرنين من خزانة آدم من مغرب الشمس» 
فصورها دانيال فى حرق الحرير؛ فلم يزل يتوارئها ملك بعد ملك حتى وصلت إلى فهذه 
هى بعينها. فدعوناه إلى الإسلام فقال: أما واللّه لوددت أن نفسى سَحَت بالخروج من ملكى 
واتباعكم» وأنى ملوك لأسوإ رجل منكم خَلْقَا وأشده ملكةء ولكن نفسى لا تسخو بذلك. 
فوصلنا وأجازتاء وانصرفا. 


۳ سير أعلام البلاء - الإمام الذهبى / ج؟ ل 


باب : فى خصائصه بل وتحدیغه أمته بها امتثالا 
لأمر اللّه تعالى» بقوله تعالى : # وأما بنعمة ربك فحدث 09 4 


قرأت على أبى الحسن على بن أحمد الهاشمى بالإسكندرية؛ أخبركم محمد بن أحمد 
ابن عمر ببغداد» قال : أخبرنا أحمد بن محمد الهاشمى سنة إحدى وحمسين وخمس مائة» 
قال : أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن الشافعى» قال : أخبرنا أحمد بن إبراهيم العبقسى. قال: 
حدثنا محمد د بن إبراهيم الديبلى سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة؛ قال : حدثنا محمد بن أبى 
الأزهرء قال: حدئنا إسماعيل بن جعفر؛ قال: أخبرنا عبد اللَّهِ بن دينار» عن أبى صالح 
السمان» عن أبى هريرة أن النبى تة قال : «مشلى ومثل الأنبياء قبلى» كمثل رجل بنى بنيانا 
فأحسنه وأجمله» إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه» فجعل من مر من الناس ينظرون إليه 
ويتعجبون منه ويقولون: هلا وضع هذه اللبنة؟ قال : فأنا اللبنةء وأنا خاتم النبيين» ية 
البخارى 7 ؟ * )البخارى عن قتيبة» عن إسماعيل . 

قال الزهرى. و اليه ل وای لةه أبن ورا ف و ی 
«نصرت بالرعب وأعطيت جرامع الكلم: وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض» 
فُوضعت بين يدى» . أخرجه مسلم والبيخارى °“ 

وقال العلاء بن عبد الرحمن ؛ عن أبيه؛ عن أبى هريرة : قال رسول الله 2 «فضّلت 
على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لى الغنائم: 
وجعلت لى الأرض طهورا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق كافة: وختم بى النبيون». أخرجه 

0 


(4544) صحيح: خر جه أحمد (۳۹۸/۲)ء والبخارى (۳۵٥۳)ء‏ ومسلم (۲۲۸۲) (۲۲)ء والبيهتى فى 
«الدلائل» (77/1). والبغوى (577) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء أخبرنى عبد الله بن دينارء 
عن أبى صالح السمان. عن أبى هريرة؛ به. 

)٤٤٥(‏ صحيح: أخرجه البخارى (/7151)؛ ومسلم (1900177) من طريق ابن شهاب» به. 

(445) صحيح: أخرجه أحمد -41١/5(‏ ۲ ومسلم (4)0()017 والترمذى فى إثر حديث رقم 
(1357). والبيهقى (۲/ )٤۳۳‏ و(9/ 5): والبيهقى (7117) من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن 
يعقوب الخرقى ؛ به. 


دحت بان خا و زد ا ھا ا ت ب 2 ور 3 0 

وقال مالك بن مغولء عن الزبير بن عدى» عن مرة الهمدائى» عن عبد الله قال: لما 
أسرى بر سول الله ل انتهى به إلى سدرة المنتهى أعطى ثلانًا : أعطى الصلوات الخمس»› 
وأعطى خراتيم سورة البقرة» وغفر لمن كان من أمته لا يشرك باللّه المْحمات. تقحم: أى: 
A 2 E‏ 8 2 
تلقى فى النار . والحديث صحيح . 

وقال أبوعوانة : حدثنا أبو مالك» عن ربعى» عن حذيفة» قال: قال رسول الله عب 
«فُصلت على الئاس بغلاث : جعلت الأرض كلها لنا مسجداء وجعلت تربعها لنا طهوراء 
وجعلت صفوفنا كصفوف لملائكة, وأوتيت هؤلاء الآيات, من آخر سورة البقرة من كنز 
NS‏ ا 
حت العرش» 5 

وقال بشر بن بكرء عن الأوزاعى : قال: حدثتى أبو عمار» عن عبد الله بن فروخ» عن 
ایی هریرة قال: قال رسول الله رلته «أنا سيد بنى آدم يوم القيامة: وأول من تنشق عنه 
EA ٤ 58 1 1‏ 
الأرض. وأول شافع وأول مشفع» . 

اسم أبى عمار : شداد. أخرجه مسلم . 

وقال أبر خان الب عن ایی زعا ع ای هرر فال أت رسو الله بلحم 
فرفع إليه الذراع» وكانت تعجبه» فنهس منهاء فقال: «أنا سيد الئاس يوم القيامة» وهل 
تدرون بم ذاك ؟ يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد يسمعهم الدانى وينفذهم 
الق عدي الفقاعة ا 


وقال ليث بن سعد» عن ابن الهاد. عن عمرو بن أبى عمرو عن أنس: سمعت 


(440) صحیح:آخر جه مسلم (/19) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبةء حدثنا أبو أسامة؛ حدثنا مالك بن مغولء 
به 

(454) صحیح:أخر جه مسلم (۵۲۲) من طريق محمد بن تُضَّيل » عن أبى مالك الأشجعی ١‏ عن ربعی» به . 

(444) صحيح:أخرجه مسلم (۲۲۷۸) من طريق هقل بن زياد. عن الأوزاعى. به. 

(0) صحيح على شرط الشيخين:أخرجه ابن أبى شيبة (444/11): وأحمد (/ -٤٠١‏ 1705) 
والبخارى (7810) و(71351) و(6۷۱۲)؛ ومسلم (194): والترمذى (5474).: وابن أبى عاصم فى 
«السنة» .)۸١١(‏ وابن حزيمة فى «التوحيد»(ص »)۲۴٤ -۲٤۲‏ رابن منده (۸۷۹) و(880) و(841) 
وأبو عوانة (۱/ ۱۷۰- ۱۷۳و۷۴٠‏ و٤‏ ۱۷)ء والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (ص :)3١5‏ والبغرى 


79 من طرق عن أبى حيان يحيى بن سعيد» عن أبى زرعة» به. 


س۳۸ سر أعلام البلاء - الإمام الذهى / ج۲ س 
النبى مله يقول: «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» ولا فخرء وأعطيت لواء الحمد. 
ولا فخرء وأنا سيد الئاس يوم القيامة . ولا فخر»- وساق الحديث بطوله فى الشفاعة °“ . 

وفى الباب حديث ابن عباس . 

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة؛ وفى القرآن آيات متعددة فى شرف المصطفى عليه 
السلام . 

وعن أبى الجوزاء» عن ابن عباس قال : ما خلق الله خلقًا أحب إلبه من محمد ت 
عر uc N‏ 

[الخجر :۷۲] 

وفى «الصحيح» من حديث قتادةء عن أنس قال رسول الله © ب : «بينا أنا نائم أريت 
أنى أسير فى الجدة؛ فإذا أنا ببهر حافتاه قباب اللؤلؤ جوف فقلت: ما هذا يا جبريل؟ 
وين كرد راي مله بلق موسي اباك وااو لوا 

وقال الرهرى» عن أنس» عن النبى نيه قال: «حوضى كما بين صنعاء وأيلة» وفيه من 
الأباريق عدد نجوم السملى!2457, 

وقال يزيد بن أنى حبيب : حدثنا أبو الخير» أنه سمع عقبة بن عامرء يقول : آخر ما خطبنا 
رسول الله لل أنه صلى على شهداء أحد؛ ثم رى المنبر وقال : «إنى لكم فرط وأنا شهيد 
عليكم ؛ وانا أنظر إلى حوضى الآن: وأنا فى مقامى هذاء وإنى واللّه ما أخاف أن تشركوا 


0 ) صححيح: وإسناده صحيح رجاله قات رجال البخارى ومسلم . 
وابن الهادء هو يزيد بن عبد الله بن الهاد الليلى » أبو عبد الله المدنى الأعرج . روى له الجماعة , 
وورد عن أبى سعيد : أخرجه أحمد ))١/5(‏ والترمذى (۳۱۹۸)ء وابن ماجه (4708) من طريق على 
ابن زيد بن جدعانء عن أبى نضرة» عنه» به 
وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح . 
قلت : إسناده ضعيف» آفته على بن زيد بن جدْعان» فإنه ضعيف . لكنه يرتقى للصحة بشاهد أنس 
الصحيح واللّه تعالى أعلى وأعلم . 

(457) صحيح: أخرجه البخارى (70480): ومسلم (7707) من طريق ابن وهب» أخبرنی يونسء» عن ابن 
شهاب. عن أنس بن مالك» به . 


سس باب: فی خصائصه به وتحدیئه آمته يها انالا ۹ 


بعدی» ولكنى أريت أنى أعطيت مفاتيح خزائن الأرض, فأخاف عليكم أن تنافسوا 
EE‏ 
وزوق امسلم) من حديث ابر بن سره قال: قال البى تة : «إنى فرطكم على 
الحوض. وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة» كأن الأباريق فيه النجري) !451 , 
وقال معاوية د بن صالح. عن سلَيم ب بن عامرء ع ن أبى أمامةء عن النبى ۳ قال: «إن الله 
يدخل من أمعى يوم القيامة سبعين ألفا بغير حساب» . فقال رجل ارول الل قاشع 


حوضك؟ قال : مابين عدن وعمان وأوسع؛ وفيه ممُعبان من ذهب وفضة» شرابه أبيض من 
الل واعلى مالسل وأطيب ريخ امن السك من شرب مه لظم بعذها أبداء ون 
يسود وجهه أبدًا؛. هذا حديث حسن . 

وروی ابن ماجه من حديث عطية - وهو ضعيف- عن أبى سعيد» أن النبى تله قال: 
«لى حوض طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس أشد بياضا من اللبن, آنيعه عدد النجوم. 
وإنى أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة» . 

وقال عطاء بن السائب» عن ن محارب بن دثار» عن ابن عمرء قال تقال وسول الل كك 
ل ا ا ل 
المسك» وأشد بياضا من الشلج» . 

وثبت أن ابن عباس قال : الكوثر : الخير الكثير الذى أعطاه الله إياه. رواه سعيد بن 
جبيرء وقال: النهر : الذى فى الحنة من الخير الكثير. 

وصح من حديث عائشة» قالت: الكوثر نهر فى الجئة أعطيه رسول الله له » شاطقه در 

وروى عن عائشة. قالت : من أحب أن يسمع خرير الكوثر فليضع إصبعيه فى أذنيه . 

وصح عن أنس قال: قال رسول الله إل : «أنا أكفر الأنبياء تبعا يوم القيامة» وأول من 
يشفع». 


(467) صحبح: أخرجه البخارى (1550): ومسلم (۲۲۹۱) من طريق ليث؛ عن يزيد بن أبى حبيب: به . 
(405) صحيح: أخرجه مسلم (۲۳۰۵) من طريق زياد بن خيثمة» عن سماك بن حرب؛ عن جار بن سَّمَرة: 


به . 
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وصح عن أبى هريرة قال : قال النبى ته : «ما من نبئ إلا وقد أعطى من الآيات ما آمن 
على مثله البشر» وكان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم 
القيامة». 

وقال سليمان التيمى» عن سيار» عن أبى أمامة ٠‏ أن النبى تى قال: ,إن الله فضّلنى 
على الأنبياء, أو قال : أمتى على الأثم- بأربع : أرسلنى إلى الناس كافةء وجعل الأرض كلها 
لى لأمتى مسجدا وطهوراء فأيدما أدرك الرجل من أمتى الصلاة فعنده مسجده وطهوره 
ونصرت بالرعب» يسير بين يدى مسيرة شهر يقذف فى قلوب أعدائى: وأحلت لنا 
الغنائم». إستاده حسن » وسار صو ا چ اخ سعد 

وقال سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أنسء قال: قال رسول الله ب : «فضلت على 
الناس بأربع : بالشجاعة: والسماحة, وكثرة الجماع» وشدة البطش». 


سس ياب فرظ الي 247 ل-بب يي ا ا 


باب : مرض التبى ني 

قال يونس بن بكر » عن ابن إسححاق : حدثنى عبد اللّه بن عمر بن ربيعة» عن عُبّيد مولى 
اکم عن : عبد الله بن عمرو بن العاص» عن أبى مُوَيّْهبة مولى رسول الله به قال : أنبهنى 
رسول الله يله من الليل فقال: «يا أبا مويهبة إنى قد مرت أن استغفر لأهل هذا البقيع». 
فخرجت معه حتى أتينا البقيع » فرفع يديه فاستغفر لهم طويلاً ثم قال: ١‏ ليه لكم ما أصبحتم 
فيه ما أصبح الناس فيه : أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يبع آخرها أولها > للآخرة شر من 
الأولى ؛ يا أبا مويهبة إنى قد أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجدة فخيرت 
بين ذلك وبين لقاء ربى والجنة». فقلت: يا رسول الله بأبى أنت وأمى» فخذ مفاتيح 
خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنة» فقال: «والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربى 
والجنة». ثم انصرف» فلما أصبح ابتدئ بوجعه الذى قبضه الله فيه . 


رواه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق» وعبيد بن جبير مولى الحكم بن أبى العاص . 


وقال مَعْمَرَه عن ابن طاوس› عن أبيه. قال : قال رسول الله : «خيْرت بين أن أبقى 
حتى أرى ما يفتح على أمتى وبين التعجيل» فاخترت التعجيل». 

وقال الشعبى » عن مسروق» عن عاتشة. قالت: : اجتمع نساء رسول الله مب عند رسول 
لم تغادر مد هن امرأة» فجاءت فاطمة تمشى ما تخطى مشيتها مشية رسول الله 
فقال ٠ Ea a‏ فسارّها بشیء» فبکت» ثم سارها 
فضحكت» فقلت لها: خصّك رسول الله ية بالسّرآر وتبكين! فلما أن قام قلت لها: 
أخبرينى با سارّك؟ قالت: ما كنت لأفشى سره. فلما توفى قلت لها : أسألك ما لى عليك من 
الح لما أخبرتينى . قالت: أما الآن فنعم؛ سارن فقال: «إن جبريل- عليه السلام- كان 
يعارضنى بالقرآن فى كل سنة مرة, وإنه عارضنى العام مُرتين. ولا أرى ذلك إلا لاقعراب 
أجلى » فاتقى اللّه واصبرى فنعم السلف أنا لك» اليك ثم سار فقال : وأما ترضين أن 
تكونى سيدة نساء المؤمئين- أو سيدة نساء هذه الأمة ١-‏ يعنى فضحكت . متفق عليه . 


وروى نحوه عروة؛ عن عائشة» وفيه أنها ضحكت لأنه أخبرها أنها أول أهله يتبعه. رواه 


وقال عباد بن العام عن هلال بن خياب عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: لما نزلت 
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ا إذا جاء نصر الله واأفتح 40 [النصر ١:‏ دعا رسول اللَّهِ تيت فاطمة فقال: «إنه قد 
عت إلى نفسى». فبكت ثم ضحكت» قالت: «أخبرنى أنه تع إليه نفس فكت فقال 
لی : «اصبرى فإنك أول أهلى لاحقا بى. فضحكفت. 

وقال سليمان بن بلال؛ عن يحيى بن سعد عن ن القاسم بن محمد قال كانت عا 
وارأساه. فقال رسول الله © ند : «ذاك لو كان وأنا حى فأستغفر لك وأدعو لك». فقالت: 
راتكلاه وال إن لأظدك ب سوثى» ولر كان ذلك اللات ادر يومك عرساب عض 
أزواجك. فقال: «بل أنا واراساه تقد ممم او اروت أن أرسل إلى أبى بكر وابنه 
فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى الممنون. ثم قلت : يأبى الله ويدفع المؤمنون, أر يدفع 
الله ويأبى المؤمبون». رواه البخارى هكذا . 

وقال يونس بن بكير. عن ابن إسحاق : حدثنى يعقوب بن عتبة» عن الزهرى» عن عبيد 
اللّه» عن عائشة» قالت : دخل على رسول الله لل وهو يُصدْع وأنا أشتكى رأسى» فقلت: 
وارأساه. فقال ١‏ ببزانار لله وار ااساو هارما اياك ار مت ناي یت امرك رخات علب 
وواريتك». فقلت فقلت: واللّه إنى لأحسب أن لو كان ذلك > لقد حلوت ببعض نسائك فى بیتی 

فى آخر النهار فأعرست بها . فضحك رسول الله يليه » ثم تمادى به وجعه» فاسع برسول 
الله ” وهو يدور على نسائه فى بيت ميمونة» فاجتمع إليه أهله فقال العباس' : إنا لنرى 
برسول الله يد ذات الجنب فهلموا قَلتنْدُم دوه . وأفاق رسول الله به فقال : دمن فعل 
هذاء؟ قالوا: عمك العباس» تخوف أن يكون بك ذات الجنب . فقال وسول الله عله : إنها 
من الشيطانء وما كان اللَّه- تعالى- ليسلطه على لا يبقى فى البيت أحد إلا لددقوه إلا عمى 
لعباس» قَلّد أهل البيت كلهم > حتى ميمونة» وإنها لصائمة يومئذ. وذلك بعين رسول 
ل چت ءام استائ بجا اريس صن فيش فشرع خخ إلى بيتى » وهو بين العباس وبين 
راحل اعره مقط اة الأرض إلى بيت عائشة . قال عبيد الله : فحدثت بهذا الحديث ابن 
عباس فقال : تدرى من الرجل الآخر الذى لم تسمه عائشة ائشة؟ قلت : لا. قال: هو على رضى 
للد نة 


وقال البخارى: قال يونس عر ابن شيهات > قال عروة: : كانت عائشة تقول: كان 
لنبى يله يله يقول فى مرضه الذى تُوَفَىَ فيه : «يا عائشة لم أزل أجد ألم الأكلة التى أكلت 
بخيبر» فهذا أوان انقطاع أبهرى من ذلك السم». 


وقال الليث. عن عقيل ۽ عن ابن شهاب : أخبرئى عبيد الله بن عبد اللّه أن عائشة 


سس ابا مرض الى ل سس س سس 6 كز 9 9 1 ل 


قالت : لا تل النبى لل واشتد به الوجع استأذن أزواجه أن يمرض فى بيت عائشة» فأذن له 
فخرج بين رجلين تخط رجلاه فى الأرض» قالت : لما أدخل بيتى اشتد وجعه فقال: «أهرقن 
على من سبع قرب لم تحلل أو كيتهن لعلى أعهد إلى الناس؛ . فأجلسناه فى خضب لحفصة 
زوج النبى أل ثم طفقنا نصب عليه» حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن» ٠‏ فخرج إلى الناس 
فصملى بو ثم خطتهيم ,ست چ 

وقال 3 أبو النضر. عن بسر بن سعيد وعبيد بن حنين٠‏ عن أبى سعيد قال : خطب 
رسول الله مه الناس فقال : «إن عبد خيره اللّه بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند 
اللّه. فبكى أبو بكرء فعجبنا لبکائهء فكان المخير رسول اللَّه 2©: وكان أبو بكر أعلمنا بف 
فقال: ٠لا‏ تبك يا أبا بكر إن امن الناس على فى صحبته وماله أبو بكر رلو كنت متخذا 
خليلاً لاتخذته خليلاً. ولكن أخوة الإسلام ومودته, لا يبقى فى المسجد باب إلا سد إلا باب 
أبى بكر ». متفق عليه . 

وقال أبو عوانة؛ عن عبد الملك بن عميرء عن ابن أبى المعلى» عن أبيه أحد الأنصار» 
فذكر تريبًا من حديث أبى سعيد الذى قبله . 

دقان جرير بن حاذم ١‏ سمعت يعلى بن حكيم» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: خرج 
رسول الله ملل فى مرضه الذى مات فيه عاصبًا رأسه بخرقةٌ» فصعد المنبر فحمد الله وأثتى 
عليه. ثم قال: «إنه ليس من الناس أحد أمنّ على بنفسه وماله من أبى بكر» ولو كنت 
معخذا من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاء» ولكن خلة الإسلام أفضل ؛ سدوا عنى كل 
خوخة فى المسجد غير خوخة أبى بكر ؛. أخرجه البخارى 

وقال زيد بن أبى أئّيسة؛ عن عمرو بن رة عن عبد الله بن الحارث: حدثتى جندب أنه 

سمع النبى 16 قبل أن يتوفى بخمس يقول: «قد كان لى منكم إخوة وأصدقاء وإنى أبرأ إلى 
كر ا كت مسج علبلا لتقل ركز ا رد ري ودار 
خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً. وإن قومًا تمن كانرا قبلكم يتخذون قور أنبيائهم 
وصلحائهم مساجد› فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن ذلك». رواه مسلم. 

مؤمل بن إسماعيل: عن نافع بن عمرء 


عن ابن ن أبى مليكة » عن عائشة» قالت: لما مرض 
رسول الله س مرضه الذى قبض فيه أغمى عليه» فلما أفاق قال : «ادعى لى أبا بكر فلأكتب 
له لا يطمع طامع فى أمر أبى بكر ولا يتمنى متمن»» ثم قال: «يأبى الله ذلك والمؤمبون»- 
ثلانً- قالت : فأبى الله إلا أن يكون أبى. 
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قال أبو حاتم الرازى : حدثناه يَسَرَة بن صفوان: عن نافع » عن ابن أبى مُلّيكة مرسلاٌ» 
وهو أشبه. 

وقال عكرمة؛ عن ابن عباس » »أن رسول الله علد كه حرج من مرضه الذى مات فيه عاصبًا 
ونه معان م متخن مليف على مکی خی على اير زار بالأتمنان» فاد 
آخر مجلس جلسه. رواه البخارى. ودسماء : سوداء . 

وقال ابن عيينة : سمعت سليمان يذكر عن سعيد بن جبير» قال: قال ابن عباس : يوم 
الخميس» وما يوم الخمیس؛ ثم بكى حتى بل دمعه الحصی . قلت: يا أبا عباس : ومايوم 
الخميس؟ قال اشد برشل الله تل وجعه فقال: «ائتونی أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده 
أبداء. قال: فتنازعوا ولا ينبغى عند نبى تنازع فقالوا: ما شأنه» أَهَجَر! استفهموه؛ قال: 
فذهبوا يعيدون عليه. قال : «دعونى فالذى أنا فيه خير مما ندعوننى إليه». قال: وأوصاهم 
عند موته بثلاث فقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت 
أجيزهم قال: وسكت عن الثالثة؛ أو قالها فنسيتّها . متفق عليه . 
وقال الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. قال: لما حضر رسول 
> وفى البييت رجال فيهم عمرء فقال الى لثه: «أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده 


أبدا». فقال: إن رسول الله ل ا 


فاختلف أهر ل البيت فاخحتصمواء فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله En‏ ومنهم 

من يقول ما قال عمرء فلما أكثروا اللغر والاختلاف عند رسول الله تكله قال النبى يله 
«قوصواا. فكان ابن عباس يفول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن 
يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. متفق عليه . 

وإغا أراد عمر - رضى الله عنه- التخفيف عن رسول الله لف حين رآه شديد الوجع » 
لعلمه أن الله قد أكمل ديتناء ولو كان ذلك الكتاب واجبًا لكتبه النبى نَل لهم. ولا أخل به. 

وقال يونسء عن الزهرىء عن حمزة بن عبد الله عن أبيهء قال: لما اشتدبرسول 
الله وجه قال : «مروا أبا بكر فليصل بالناس» . فقالت له عائشة نشة: يا رسول اللّه إن أبا 
بكر رجل رقيق. إذا قام مقامك لم يُسْمع الناس من البكاء. فقال: «مرواأبا بكر فليصل 
بالناس». فعاودته مثل مقالتهاء فقال: «أنْمُنَ صواحبات يوسف» مروا أبا بكر فليصل 
بالناس». أخرجه البخارى . 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهرى» » عن عبيد الله بن عبد اللّه» عن ا بن عباس ء عن 


با اا رض الى الت 555252 ت 


أمه أم الفضل قالت : خرج إلينا رسول الله ل وهو عاصب رأسه فى مرضه» فصلى بنا 
الغرب» فقرأ بالمرسلات؛: فما صلى بعدها حتى لقى الله يعنى فما صلى بعدها بالناس . 
وإسناده حسن . 

ورواه ععُقَيل. عن الزهرى: ولفظه أنها سمعت رسول الله # يقرأ فى المغرب 
بالمرسلات. ما صلى لنا بعدها. اليخارى 

وقال موسی بن أبى عائشة؛ عن عبيد الله بن عبد الله حدثينى عا ئشةء قالت: تقل 
رسول الله مله فقال: «أصلى الناس/؟ فقلنا: لاء هم ينتظرونك . قال : «ضعوا لى ماء فى 
المخضب». ففعلناء فاغتسل» ثم ذهب لينوءء فأغمى عليه » ثم أفاق فقال: «أصلى الناس١؟‏ 
فقلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول اللّه . فقال : «ضعوا لى ماء فى المخضب». قالت : ففعلناء 
ثم ذهب لينوء فأغمى عليه » ثم أفاق فقال : «أصلى الناس»؟ فقلنا : لاء وهم يشظرونك 
لوم ور تشولالة َه صلاة العشاء . قالت: فأرسل رسول 

“لل إلى أبى بكر يصلى بالناسء فأتاه الرسول بذلك» فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقًا: يا 
ا فقال له عمر: أنت أحق بذلك منى . قالت: فصلى بهم أبو بكر تلك 
الأيام» ثم إن رسول الله يه وجد من نفسه حفة» فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة 
الظهرء وأبو بكر يصلى بالناس» قالت: فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخرء فأومأ إليه البى جك 
أن لا ينأخر. وقال لهما: أجلسانى إلى جنبه» فأجلساه إلى جنب أبى بكر . فجعل أبو بكر 
يصلى وهو قائم بصلاة رسول الله ت والناس يصلون بصلاة أبى بكرء والنبى مَل قاع 
قال عبيد الله : فعرضته على ابن عباس فما أنكر منه حرقًا . متفق عليه . 

وكذلك روا الأسود بن يزيد ؛ وعروة» أن أبا بكر عَلَّقَ صلاته بصلاة النبى ب 

وكذلك روى الأرقم بن شر خبيل »عن ابن عباس . وكذلك روى غيرهم. 

وأماسيد حلم يك ماك توح سر ميري O‏ »عن 
مسروق. عن عائشة» قالت: صلى وسول الله به فی مرضه الذى مات فيه خلف أبى بكر 
قاعدًا . 


وروی شعبة»› عن الأعمش» > عن إبراهيم» عن الأسود» عن عاء تشة أؤالس عل 
خلف أبى بكر. 


ا 3 4 0 50 ٤ ٤‏ 
وروی هشیم ٠‏ ومحمد بن جعفر بن أبى كثر ٠‏ واللفظ لهشيم» عن حميد؛ عن أنس» أن 
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النبى تہ خرج وأبو بكر يصلى بالناس » فجلس إلى جنبه وهو فى بردة قد خالف بين طرفيهاء 
فصلى بصلاته . 

وروی سعيد بن أبى مریم» عن يحبى بن أيوب؛ قال: حدثنى حميد الطويل» عن 
ثابت. حدثه عن أنسء أن النبى تیه صلی خلف أبى بكر فى ثوب واحد برد مخالقًا بين 
طرفيه» فلما أراد أن يقوم قال: «ادعوا لي أسامة بن زيده؛ فجاءء فأسند ظهره إلى نحرهء 
فكانت آخر صلاة صلاها . وكذلك رواه سليمان بن بلال يزيادة ثابت البنانى فيه . 

وى هذا دلالة على أن هذه الصلاة كانت الصبح. فإنها آخر صلاة صلاهاء وهى التى 
دعا أسامة عند فراغه منهاء فأوصاه فى مسيره بما ذكر أهل المغازى. وهذه الصلاة غير تلك 
الصلاة التى اثتم فيها أبو بكر به» وتلك كانت صلاة الظهر من يوم السبت أو يوم الأحد. 
وعلى هذا يُجْمّع بين الأحاديث» وقد استوفاها الحافظ الإمام الحبر أبو بكر البيهقى رحمه 
الله . 

وقال موسى بن عقبة : اشتكى النبى ج فى صفر» قوعك أشة الوعك؛ واجتمع إليه 
او ره اناما وهو فى ذلك ينحاز إلى الصلوات حى علب > فجاءه المؤذن فآذنه 
بالصلاةء فنهض» فلم يستطع من الضعف» > فقال للمؤذن: «أذهب إلى أبى بكر فمره 
فليصل». فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيقء وإنه إن قام مقامك بكى» قَأْمُرُ عمر فليصل 
بالناس . فقال : مروا أبا بكر » فأعادت عليه» فقال : إتكن صواحب يوسف . فلم يزال أبو بكر 
يصلّى بالناس حتى كان ليلةالاثنين من ربيع الأول » ؛ فأقلع عن رسول الله تة الوعك وأصبح 
سمِيقَا فغدا إلى صلاة الصبح يتوكأ على الفضل وغلام له يدعى ثُوبًا ورسول الله لأ يينهما 
وقد سجد الناس مع أبى بكر من صلاة الصبح» وهو قائم فى الأخرى» فتخلص رسول 
اللہ ا الصفوف يفرجون له؛ حتى قام إلى جنب أبى بكر فاستأخر أبو بكرء فأخذ رسول 
الله ني بثوبه فقدمه فى مصلاه فصفًا جميعًاء ورسول الله ل جالسء وأبو بكر قائم يقرأء 
فلما قضى قراءته قام رسول الله تل فركع معه الركعة الآخرة؛ ثم جلس أبو بكر يتشهد 
والناس معه» فلما سلم أتم رسول الله > ی نه الركعة الآخرة: ثم انصرف إلى جذع من جذوع 
المسجد. والمسجد يومئذ سققه من جريد وخوص» ليس على السقف كبير طين» إذا كان المطر 
امتلاً المسجد طينّاء إنما هو كهيئة العريش. وكان أسامة قد تجهز للغزو. 


س باب. حال البى لج لا احتضر PY‏ 


باب : حال النبى #2 لما احتضر 
قال الزهرى: أخبرنى عبيد اللّهِ بن عبد اللّه» أن عائشة» وابن عباس قالا: لا رل برسول 
الله تة طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: 
«لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» يحذر ما صنعوا. متفق 
(too)‏ 
عليه 8 


حدثنا أحمد بن إسحاق بمصرء قال : أخبرنا عمر بن كرم ببغداد» قال : أخبرنا عبد الأول 
ابن عيسى» قال : أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد الثقفى من لفظه سنة سبعين وأربع مائة» قال : 
حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن حسين السلمى إملاء» قال: حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب. قال: حدثنا أحمد بن عبد الجيار العطاردىء قال: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 
الأعمش . عن أبى سفيان؛ عن جابر» قال: سمعت رسول الله مه قبل موته بثلاث يقول: 
«أحسنوا الظن بالله عز وجل“ . هذا حديث صحيح من العوالى . 

وقال سليمان التيمى: عن قتادة؛ عن أنس» قال: كانت عامة وصية النبى “ة حير 
حضره الموت: «الصلاة وما ملكت أيمانكم»» حتى جعل يغرغر بها فى صدره» وما يفيض 
لبن 2157 اال سلييان: 
1 وقال همام : حدثنا قتادة» عن أبى الخليل» عن سفيئة» عن أم سلمة » قالت : كان رسول 
الله بل يقول فى مرضه: «اللّه الله الصلاة وما ملكت أيمانكم». قالت : فجعل يتكلم به 
وما يكاد يفيض . وهذا أصح . 


(405) صحيح: أخرجه البخارى (71915) ر( )۳٤۵‏ و4470 4) و(1444): ومسلم (511), والنسائى 
9 ) والدارمي (772/1). وأحمد (۲۱۸/۱) و(7/ ۲۲۹۳۲ ر٥۲۷)ء‏ وابن الجاررد (115) 
والبييقى (؟/ 175) و(1/١8)‏ من طرق عن الزهرى» به. 
وقد خرّجته فى كتاب [الجواب الباهر فى زار المقابر] لابن تيمية ط . دار الجبل بيروت (ص -۲٤‏ 5؟) 
بأوسع من هنا فراجعه مت تد علمًا جما كثيرا فالحمد لله على أن حبانى بنعمة العلم حمدًا كثير! طيب” 
نقوله من باب التحدث بنعمة الله علينا كما قال: ظط وأمًا بنعمة ربك فحدّث (دع # [الضحى:١١].‏ 

(105) صحيح:أخرجه مسلم (۲۸۷۷) من طريق يحيى بن زكرياءء عن الأعمشء به ولفظه مرفوعًا: دلا 
يموت أحَدكم إلا وهو يخسن باللّه الظن" . 

(161) صحيح:أخرجه أحمد (1177/5)) وابن ماجه (۲1۹۷). 
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وقال الليث. عن يزيد بن الهاد. عن موسى بن سرجسء عن القاسم» عن عائشة 
قالت: رأيت رسول الله بينم يموت وعنده فدح فيه ماءء يدخل يده فى القدح ثم يمسح وجهه 
TS‏ 

وقال سعدين ن إبراهيم. عن عروةء عن عائشة و 
يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة؛ فلما مرض عرضت له بُح فسمعته يقول : لامع الذين 
أنعم الله عليهم م مَن النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقا ۵ 4 
رسا : و+]» فظننا أنه كان بير . متفق عليه 4080). 


ا 


٠‏ كنا تتحدث أن النبى 


وقال نحوه الزهریى› عن ابن المسيب وغيره» عن عائشة. وفيه زيادة: قالت عائشة 
كانت تلك الكلمة اخر كلمة تكلم بها النبى بيخ «الرفيق الأعلى». البخارى (2454. 

وقال مبارك بن فضالةء عن ثابت. عن آنس. قال : لا قالت فاطمة- عليهما السلام: 
«واکرباه؛ قال لها رسول الله بيه : «إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة 
يوم القيامة»! O‏ وبعضهم يقول : مُبارك» عن الحسن » ويرسله. 

وقال حماد ب اي ثازك کن الس أن رسول الله # يي لاقل جعل ا رس 
الكرب- فقالت فاطمة: «واكرب أبتاه»» فقال رسول الله بإ : «لا كرب على أبيك بعد 
اليوم». أخرجه البخارى 24530 


۸ ) صحيح: أخرجه البخارى (4452). ومسلم (1414) (۸7) من طريق محمد بن جعفر حدثنا شعبة. 
عن سعد بن إبراهيمء به 

(4ه؛) صحي: أخرجه البخارى (57 4) من طريق شعبة؛ عن عروة؛ عن عائشة قالت : لما مرض النبى 
مرف ال مات فيه جعل يقول: «فى الرفيق الأعلى» . 

50 ) حن لغيره. أخرجه البيهقى فى ”دلائل النبوة» من طريق مبارك بن فضالة؛ به. 
ذنت : إسناده ضعيف. مبارك بن فضالة» مدلس» مشهور بالتدليس ٠‏ وقد عنعنه . لكن لم ينفرد به فقد 
تابعه عبد الله بن الزبير الباهلى أبو الزبير. قال حدثنا ثابت البتانى» به. 
أخرجه ابن ماجه (1115)) وإستاده ضعيف لجهالة عبد الله بن الزبير الباهلى؛ قال أبو حاتم : مجهول لا 
يعرف . وقال الحافظ فى «التقريب» : #مقبول»- - آي ى عند المتابعة- وقد توبع من مبارك بن فضالة فالحديث 
بمجموع طريقيهما حسن واللَّه أعلم . 

(451) صحيح: آخرجه البخاری (4477) من طريق سليمان بن حرب؛ حدثنا حماد: به. 


شان را ان ت کک ٣‏ 


باب : وفاته الث 

قال أيوب. عن ابن أبى مليكة ٠‏ عن عائشة» قالت: توفى رسول الله له فى بيتى 
ويومى وبين سّخرى وتحرى» وكان جبريل يعوذء بدعاء إذامرض» فذهبت أدعو به» فرفع 
بصره إلى السماء وقال : «فى الرفيق الأعلى» فى الرفيق الأعلى» ودخل عبد الرحمن بن أبى 
بكر وبيده جريدة رطبة» فنظر إليهاء فظننت أن له بها حاجة؛ فأخذتها فتفضتها ودفعتها إليه 
فاسان بها أحسن ما كان مستنّاء ثم ذهب يناولنيها ؛ فسقطت من یده» فجمع الله بين ريقى 
وريقه فى آخر يوم من الدنيا. رواه البخارى 7" هكذا. لم يسمعهابن أبى مليكة؛ من 
عاتشةء لأن عيسى بن يونس قال: عن عمر بن سعيد بن أبى حسين» قال : أخبرنى ابن أبى 
مليكة؛ أن ذكوان مولى عائشة أخيره؛ أن عائشة ئشة كانت تقول: إن من نعمة الله على أن 
الشبى أ توفى فى بيتى » وفى يومى وبين سحرى ونحرى» وأن الله جمع بين ريقى وريقه 
عند اموت دخل على أخى بسواك وأنا مسندةٌ رسول الله عة ج إلى صدرىء فرأيته ينظر إليه» 
وقد عرفت أنه يحب السواك ويألفه » فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم فَليننُهِ له 


سه على فيه» وبين يديه ركوة- أو علبة - فيها ماء؛ فجعل يدخل يده فى الماء فيمسح وجهه» 
ثم يقول : لا إله إلا الله إن للموت ا عنصب إسبعة الشري تيكل يبول : دفى 
الرفيق الأعلى : فى الرفيق الأعلى؛ حتى قُبض» ومالت يده. رواه البخارى "٠‏ 

وقال حماد بن زيد؛ عن ثابت» عن فتن قال : قالت فاطمة : لما مات الث لنبى مله وهی 
تبكى : يا أبتاه من ربه ما أدناه» يا أبتاه جنة الفردو سن اوا یا آخاہ إلى یریل تاها آنه 
أجاب ربًا دعاه. قال : وقالت : يا أنس» كيف طابت أنفسكم أن تحئوا على رسول الله ا 
التراب؟ البخارى 9 


وقال يونس عن ابن إسحاق : : حدثنى يحيى بن عاد عن أبيه» عن عائشة» قالت: 


مات رسول الله مله وهو بين سحرى ونحری» فى بيتى وفى يومى» لم أظلم فبه أحداء فمن 
سفاهة رأبى وحدائة سنى أن رسول الله مله مات فى حجرى» فأخذت وسادة فوسَدثُها رأسه 
ووضعته من حجرى» ثم قمت مع النساء أبكى وألّْدم ٠‏ الالتدام : اللطم . 


7 صحیح: خر جه البخارى (4121) من طريق سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زید» عن أيوب» 
بء 

(557) صحيح: حر جه البخارى (4455) من طريق عمر بن سعيد» قال أخبرنى أبن أبى مليكة» به 

(474) صحيح: آخرجه البخارى 4779 5) حدثنا سليمان. بن حرب. حدثنا حماد» به. 
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وقال مرحوم بن عبد العزير العطار : حدثنا أبو عمران الجونى. عن يزيد د ا 


0 » فقالت: كان رسول الله :# إذا مر بحُجرتى ألقى إل الكلمة بها عينى: 

فل فمر ولم یتکلم» فعصبت رأسى ونمت على فراشی» روا ال ع فال : دمالك؟ 
قلت : رأسىء فقال: «بل أنا وارأساه : أنا الذى أشتكى رأسى». وذلك حين أخبره جبريل أنه 
مقبوض. فلبئت أيامّاء ثم جىء به يحمل فى كساء بين أربعة. فأدخل على فقال: يا عائشة 
أرسلى إلى النسوة» فلما جئن قال : «إنى لا أسعطيع أن أخعلف بينكن ؛ فاون لى فأكون فى 
بيت عائشة:. قلن: نعم فرأيته يَحْمَرُ وجهّه ويعرق. ولم أكن رأيت ميا قطء فقال: 
«أقعديني »0 فأسندته إلى ووضعت يدى عليه » فقلب رأسهء فرفعت يدى» وظننت آنه يريد 
أن يصيب من رأسى » فوقعت من فيه نقطة باردة على ترقوتى أو صدرى» ثم مال فسقط على 
الفراش» فسجيته بثوب» ولم أكن رأيت مينًا قط ٠‏ فأعرف الموت بغيره» فجاء عمر يستأذنء 
ومع ال بن شعية كآذئه ها ودوت ا جاب تقال حم اعا سال الله؟ 
قلت : عُشى عليه منذ ساعة» فكشف عن وجهه فقال: واغماء. إن هذ لهو الغ ثم غطاهء 
ولم يتكلم المغيرة: فلما بلغ عتبة الباب» قال المغيرة: مات رسول اللّه #ثه ياعمر. فقال: 
كذيت. مامات رسول الله ولايموت حتى يآمر بقتال المنافقين: بل أنت تحوسك 
و 

فجاء أبو بكر فقال ما لرسول الله؟ قلت: عش عليه» فكشف عن وجهه» فوضع فمه 
بين ييه روضخ بديه على ضدغيه ثم نال : وانبياه واصفياه واخلیلاه :نلق الله وز 


+ إنك ميت وإلهم ينون © » [الز FEES‏ وها جملا لبشر من قبلك الْخُلْد أفإن مت فهم 


الخالدون © 4 [الأنبياء ا يه ل يه 
وخرج إلى الناس فقال : أيها الناس. هل مع أحد متكم عهد من رسول اللَّهِ ؟ قالوا: لا 
DT‏ ا 
وقال: ‏ إنك ميت وإنهم ميتون 9© 4 والآيات . 

فقال عمر: أفى کتاب الله هذا یا آبا بکر؟ قال : : نعم . قال عمر: هذا أبو بكر صاحب 
رسول الله يه فى الغارء وثانى اثتين فبايعوه» فحيتذ يايعوه. 


(5+8) يزيد بن بابنوس. بصرى مجهول. لذا قال الحافظ فى «التقريب»: مقبول- أى عند المتابعة ‏ 
+ ) توك فبية: أى تُخَالطُكَ وتمتك على ركوبها . وکل موضع خالطه ووطْته فقد حسته وجه . 


ت كت کے 


رواه محمد بن أبى بكر المقدمى عنه . ورواه أحمد فى «مسنده» بطوله عن بهز بن أسدء 
عن حماد بن سلمة» قال: أخبرنا أبو عمران الجونى » فذكره بمعناه . 

وقال عقّيل» عن : الزهرى. عن أبى سلمة؛ قال : أخبرتنى عائشة أن أبا بكر أقبل على 
فرس من مسكنه بالشّع 101 حتى نزل» فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على 
فتيمم رسول الله ب تل » وهو مُفَشّى ببرد حبرة» فكشف عن وجهه, ثم أكب عليه بقل ثم 
بکی» ثم قال: بأبى أنت وأمى يا رسول اللّه» واللَّه لا يجمع الله عليك موتتين ين أبداء أما الموتة 


3 


التى كت - 38 فد ار 

وحدثنى أبو سلمة. عن ابن عباس. أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال: اجلس يا 
عمرء فأبى» فقال: اجلسء فأبى . فتشهد أبو بكرء فأقبل الناس إليه؛ وتركوا عمرء فقال أبر 
بكر : أما بعد» فمن كان منكم يعبد محمد فإنه قد مات» ومن كان يعبد اللّه فإن الله حى لا 
يموت» قال الله تعالى: « وما محْمَّد إلا رسُول فد خلت من قبله اسل » الآية [آل 
عمران: 4 1١4‏ فكأن الناس لم يعلموا أن اللّه أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكرء فتلقاها منه 
الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها . 

وأخبرنى سعيد بن المسيب أن عمر قال : واللَّه ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها قفرت 
أو قال: فَحَقَرْتْ حتى ما تُقلنى رجلای» وحتى أهويْت إلى الأرض» وعرفت حين تلها أن 


رسول الله ته قد مات ٤‏ . أرجه البخارى . 


وقال يزيد بن ن الاد أخبرنى عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيهء عن عائشة قالت : توفى 
رسول الله كته لل بين حاقنتى وذاقنتى ٠"‏ فلا أكره شدة الموت لأحد أبداء بعد ما رأيت من 
رسول الله #لثه . حديث صحيح . 

وقال ابن لهيعةء عن أبى الأسودء عن عروة» قال: كان أسامة بن زيد قد تجهز للغزو 
وخرج ثقله إلى ال مرف فأقام تلك الأيام لوجع النبى تله وكان قد أمّره على جيش عامتهم 
المهاجرون؛ وفيهم عمرء وأمره أن يغير على أهل مؤتة» وعلى جانب فلسطين» حيث أصيب 


430 ) انسح مسكن زوجة أبى بكر الصديق . 

(474) صحيح: أخرجه البخارى (14617) و(137 5) من طريق الليث؛ عن عقيل» به . 

(455) صحبح: أخرجه البخارى (27 5) و( 43 5) من طريق الليث؛ عن عقيل؛ عن ابن شهاب به. 
)4۷٠(‏ الحاتنة: الرهدة المنخفضة بين التَّرقُوتين من الحلق . والذاقنة : الذقن . 


س دسر أعلام البلاء - الإمام اللهيى /ج 5 س 


أبو زيب جا زسول ا إلى جذع ف فى المسجد» يعنى صبيحة الإثنين» واجتمع 
المسلمون يسلمون عليه ويدعون له بالعافية؛ فدعا أسامة فقال : «اغد على بركة الله والنصر 
والعافية». قال: بأبى أنت يا رسول اللّه. قد أصبحت مفيقًاء وأرجو أن يكون الله قد شفاك, 
فآذن لى أن أمكث حتى يَشْفَيك الله فإن أنا خرجت على هذه الحال خرجت فى قلبى قرحة 
من شأنك. وأكره أن اسأل عنك الناس » فسكت رسول الله بث فلم يراجعه؛ وقام فدخل 
بيت عائشةء وهو يومهاء فدخل أبو بكر على ابنته عائشة» فقال : قد أصبح رسول المي 
مُِيقّاء وأرجو أن يكون الله قد شفاه» ثم ركب أبو بكر فلحق بأهله بالسح» وهنالك امرآته 
حبيبة بنت خارجة بن زيد الأنصارى» وانقلبت كل امرأة من نساء النبى بإ إلى بيتهاء وذلك 


يوم الإثنين . 
ار بجت الف ة عك أشد الوعك + واجتمع إليه نساؤه» واشتد وجعهء فلم 
يزل بذلك حتى زاغت الث لشمسء وزُعموا أنه كان يُعْشَى عليه؛ ثم شخص بصره ه إلى السماء 


فيقول : «نعم فى الرفيق الأعلى:. وذكر الحديثء» إلى أن قال : فأرسلت عائشة إلى أبى بكر ؛ 
وآرسلت حفصة إلى عمرء وأرسلت فاطمة إلى على فلم يجتمعوا حتى توفى رسول 
اللْهَبت على صدر عائشة» وفى يومها يوم الإثنين» وجزع الناس» وظن عامتهم أنه غير 
میت منهم من يقول: كيف يكون شهدا علينا ونحن شهداء على الناس؛ فيموت؛ ولم 
يظهر على الناس ٠‏ ولكنه رفع كما عل بعيسى بن مريم» فأوعدوا من سمعوا يقول: إنه قد 
سات ونادوا على الباب الا تدفنوه فإنه حى». وقام عمر يخطب الناس ويوعد بالقتل 
والقطع » ويقول: إنه لم يمت وتواعد المنافقين» والناس قد ملأا المسجد يبكون ويموجون» 
حتى أقبل أبو بكر من السنح 

وقال يونس بن بكيرء عن أبى مَعْشَره عن محمد بن قيس؛ عن أم سلمة قالت: وضعتً 
يدى على صدر رسول الله يوم مات. فمر بى جمّع آكل وأتوضأء ما يذهب ريح المسك 
من يلدى. 

وقال ابن عون عن إبراهيم بن يزيد- هو التيمى- عن الأسود» قال : قيل لعائشة : إنهم 
يقولون إن النبى ته أوصى إلى على وقد رأيته دعا بطست ليبول فيهاء وأنا مسندثه إلى 
صدرى» فانحنث فمات» ولم أشعر فيم يقول هؤلاء إنه أوصى إلى على . متفق علييلا9؟) . 


(491) صحيح: أخرجه البخارى (44259): ومسلم )١7755(‏ من طريق ابن عون؛ به . 
وقوله «انحنث»: أى مال وسقط . 


سباب: تاريخ وقائه خو يب ييح #0 
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و تاریخ وفاته 


قال الثورى. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشةء قالت : قال لی أبو بکر : أى يوم 


توفى رسول الله يله ؟ قلت : يوم الإثنين. قال : إنى أرجو أن آموت فيه » فمات فييل؟!؟! . 


وقال ابن لهيعة» عن خالد بن أبى عمران» عن حَنَش» عن ابن عباس » قال: ولد 
نبيكمتة يوم الإثنين» ونبى يوم الإثنين» وخصرج من مكة يوم الإثنين » وفتح مكة يوم 
الإثنين: ونزلت سورة المائدة يوم الإثئين * اليرم أكملت لكم دينكم 4 [المائدة : *] »> وتوفى يوم 
الإثنين. 

قد خولف فى بعضه» فإن عمر- رضى الله عنه- قال : نزلت « الوم أكملت لكم 
دینکم ٩‏ يوم عرف يوم جمعة!؟47) . 

وكذلك قال عمار بن أبى عمار» عن ابن عباس . 

وقال موسى بن عقبة : توفى يوم الإثنين حين زاغت الشمس لهلال شهر ربيع الأول . 

وقال سليمان التيمى : توفى رسول الله ييه اليوم العاشر من مرضه. وذلك يوم الإثنين 
لليلتين خلتا من ربيع الآول. رواه معتمر. عن أبيه. 

وقال الواقدى: حدثنا أيو معشرء عن محمد بن قيس قال : اشتكى النبى لله ثلاثة ع 
يومًا وتوفى يوم الإثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة إحدى عشرة . 

وذكر الطبری» عن ابن الكلبى؛ وأبى مخف وفاته فى ثانى ربيع الأول . 

وقال محمد بن إسحاق: توفى لاثنتى عشرة ليلة مضت من ربيع الأول» فى اليوم الذى 
قدم المدينة مهاجرا » فاستكمل فى هجرته عشر ستين كوامل . 

وقال الواقدىء عن عبد الله بن محمد بن عمر بن على » عن أبيه» عن جده قال : اشتكى 
رسول الله تيت يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفرء وتوفى يوم الإثنين لاثنتى عشرة مضت من 
ااك 


ل 


(۷۲) صحيح: أخرجه البخارى (۱۳۸۷) من طريق وهيب» عن هشام؛ به. 
(47) أخرجه البخارى (1795). 
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ويروى نحوهذا فى وفاته» عن عائشة. وابن عباس إن صحء وعليه اعتمد سعيد بن 
عقي ومحمد بن سعد الكاتب» وغيرهما. 


ل ربن عبد الرحمن الأزدى قال : أخبرنا أبو محمد بن الين» قال: أخبرنا 
جدىء قال: أخبرنا على بن محمد الفقيهء قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبى نصرء قال : 
أخبرنا على بن أبى العقب. قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن عائذ» 
قال : حدثنا الهيثم بن حُميد» قال: أخبرنى النعمان» عن مكحول» قال: ولد رسول الله 
يوم الإثنين: وأوحى إليه يوم الإلنين » وهاجر يوم الإثنين: وتوفى يوم الإثنين لاثنتين وستين 
سنة وأشهره وكان له قبل أن يوحى إليه اثنتان وأربعون سنة» واستخفى عشر سنين وهو 
0 2 00" وكان !ا لوحى إليه عشرين 


واشت زولك 

وطيره الفضل بن العباس. وعلي بن ن أبى طالب وکان يناولهم العباس الماء» وکن فى 
ثلاثة رياط ١‏ بيض يمانية » فلما طهر وكَمّن دخل عليه الاس فى تلك الأيام الثلاثة يصلون 
عليه عُصَبًا اء تدخل العصبة فتصلى عليه ويسلّمون» لا يُصَّفُون ولا يصلى بين أيديهم 
مصل» حتى فرغ من يريد ذلك» ثم دفن فأنزله فى القبر العباس وعلى والفضل » وقال عند 
ذلك رجل من الأنصار: أشركونا فى موت رسول الله نه فإنه قد أشركنا فى حياته» فنزل 
معهم فى القبر وولى ذلك معهم . 

ورواه محمد بن شعيب بن شابور» عن النعمان. 

وعن عثمان بن محمد الأخنسى قال : توفى رسول الله تله يوم الإثنين حين زاغت 
الشمس» ودفن يوم الأربعاء. 

وعن عروة أنه توفى يوم الإثنين» ودفن من آخر ليلة الأربعاء. 

وعن اخسن قال : كان موته فى شهر أيلول. 

قلت : إذا تقرر أن كل دور فى ثلاث وثلاثين سنة كان فى ست مائة وستين عامًا عشرون 
دوراء فإلى سنة ثلاث وسبع مائة من وقت موته أحد وعشرون دورا فى ربيع الأول منها كان 


(4174) رياط: جمع ريطة » وهی كل ملاءة ليست بلققين. وقیل كل ثوب رقيق لين. 
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الحجة فحجة الوداع كانت فى تموز. 


يوم ثانى الشهر أو نحو ذلك. فلا يتهيأً أن يكون ثانى عشر الشهر للإجماع أن عرفة فى حجة 
الوداع كان يوم الجمعة» فالمحرم بيقين أوله الجمعة أو السبت» وصفر أوله على هذا السبت أو 
الأحد أو الإثنين» فدخل ربيع الأول الأحد؛ وهو بعيد» إذ يندر وقوع ثلاثة أشهر نواقص ٠‏ 
فترجح أن يكون أوله الإثنين» وجاز أن يكون الثلاثاء. فإن كان استها الإثنين فهو ما قال 
موسى بن عقبة من وفاته يوم الإثنين لهلال ربيع الأول. فعلى هذا يكون الإثنين الشانى منه 
كاف وإن جوزنا أن أوله الثلاثاء فيوم الإثنين سابعه أو رابع عشره» ولكن بقى بحث آخر: 
كان يوم عرفة الجمعة بمكةء فيحتمل أن يكون كان يرم عرفة بالمدينة يوم الخميس مثلا أو يوم 
السبت » فيبنى على حساب ذلك . 


وعر مالك : قال: بلغنى أنه توفى يوم الإثنين» ودفن يوم الثلاثاء . 


کو کو 


اسم يسيس سير أعلام البلاء - الإمام الذهيى اج۲ س 


باب: عمر التب تيه والخلف فيه 


قال ربيعة» عن أنس أن رسول الله ت بعئه الله على رأس أربعين سنة» فأقام بمكة عشرا 
وبالمدينة عشراء وتوفى على رأس ستين سنة . البخارى ومسل 24980 , 
وقال عثمان بن زائدة» عن الزبير بن عدى» عن أنس قال: فض النبى لله وهو ابن 
ثلاث وستين سنة» وقبض أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين» وقبض عمر وهو ابن ثلاث 
(EV)‏ 
وستين. روا مل ۷ 
قوله فى الأول على رأس ستين سنة. على سبيل حذف الكسور القليلة » لا على سبيل 
التحرير» ومثل ذلك موجود فى كثير من كلام العرب . 
وقال عقيل. عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أن النبى تيه توفى وهو ابن ثلاث 
وستين سنة. قال ابن شهاب : وأخبرنى ابن | لست بلك > مى ل 48100 
وقال زكريا بن إسحاق» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس قال : توفى النبى له وهو 
لر ا aE 5 (EYA)‏ 
ابن ثلاث وستين سنة . متفق عليه“ . ولمسلم مثله من حديث أبى جمرة عن ابن عباس . 
وللبخارى مثله من حديث عكرمة . عن ابن عباس . 
وأما ما رواه هشیم فال : حدثنا على بن زید» عن يوسف بن مهران؛ عن ابن عباس » 


قال : قُبِض النبى يه وهو ابن حمس وستين سنة . فعلى ضعيف الحديث ولا سيما وقد خالفه 
غیره. 7 

وقد قال شبابة : حدثنا شعبة» عن يونس بن عبيد» عن عمار مولى بنى هاشم ؛ سمع ابن 
عباس يقول : توفى وهو ابن خمس وستین . 


(415 ) صحيح: آخرجه البخارى (/72141): ومسلم (1141) من طريق ربيعة بن أبى عبد الرحمن به . 

(495) صحبح' أخرجه مسلم (1144) من طريق حكام بن سل حدثنا عثمان بن زائدة به. 

)٤۷۷(‏ صحيح: أخرجه البخارى (737): ومسلم (1744) من طريق الليث؛ عن عقيل» به. 

(۸ ) صحيح أخرجه البخاری (۳۹۰۳). ومسلم (1121) من طريق روح بن عبادة. من طريق زكرياء بن 
إسحاق. به. 


الل اسل اسم ۷ 


وهذا حديث غريب لكن تُقَوَيهِ رواية هشام» عن قتادة» عن الحسن » عن دَغْمّل بن حنظلة 
آن النبى + 


وهو إسناد صحيح مع أن الحسن لم يعتمد على ما روى عن دغفل بل قال: توفى وهو ابن 


ثلاث وستین . كاله ا 


و قال هشام بن حسان عنه : توفى وهو أبن ستين سنة . 


وقال شعبة. عن أبى إسحاق ۰ عن عامر بن سعد عن جرير بن عبد الله عن معاويةء 
0 ل A‏ : 3 
قال: مض النبى لله وهو ابن ثلاث وستين» وكذلك أبو بكر وعمر. أخرجه مسل 0 


وكذلك قال سعيد بن المسيب. والشعبى» وأبو جعفر الباقرء وغيرهم. وهو الصحيح 
الذى قطع به | المحققون. وقال قتادة: توفى وهو ابن اثنتين وستين سلنة . 


اد 3 


(419) صحيج: أخرجه مسلم (05727 )۱۳١(‏ من طريق شعبة سمعت أبا إسحاق يحدث عن عامر بن سعد 
البجلىء عن جرير؛ به. 


امس ااال _سسسس يس سير أعلام التبلاء - الإمام الذهيى / ج7 د 


قال ابن إسحاة ل Ey‏ 
أرادوا غسل النبى تيه قالوا: واللَّه ما ندرى أنجرد رسول الله ينه أم نغسله وعليه ثيابه فلما 
اخختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه فى صدر ره ثم كلمهم مكلم من 
ناحية البيت لا يدرون من هو : أن !غسلوا النبى تي وعليه يا فقاموا إلى رسول الله :إل 
علوم وهلي حفن اموق الما فرق الفميض ويدلكونه بالقميص دون أيديهم» فكانت 
عائشة تقول: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. صحيح أخرجه أبو 


داود. 

وقال أب أ معاوية : حرثنا بريد بن عبد الله أبو بردة عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن 
a‏ : للا أخذوانى عسل رسول الله تله ناداهم مناد من الداخل الا تُخْرجوا 
عن رسول الله ا قميصها . 


زقال این یل غر برد بن انی زياد ی ن عبد الله بن الحارث» قال: عسل ری 


ر 
ر سود 


التهئكت على وعليه قميصه وعلى يد على رضى الل عنه- حر يله بهاء قأذخل يده 
عت اليف فاو تن علد كيه حا 

وقال إسماعيل بن أبى خالدء عن الشَعبى أن النبى مجه غسله على وأسامةء والفضل 
ابن العباس» وأدخلوه قبره؛ وكان على يقول وهو یغسله : بأبى وأمی» طبت حبًا وميمًا. 
مرسل جيد. 

وقال عبد الواحد بن زياد: حدثنا معمرء عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب : قال : قال 
على: غسلت رسول الله ته » فذهبت أنظر ما يكون من ا ميت فلم أر شيثًاه وكان طيبًا حيًا 
ومينًا . 

وولى دفنه وإجنانه دون الناس أربعة : على والعباس والفضّل: وصالح مولى رسول 
الله ت ولحد د رسول الله تة الحداء ولص عليه اللي نصبًا . 


وكا عد ال ا حدثنا آبو عمر کیسان» عن مولاه يزيد بن بلال قال : 


س پاب لله وئ ا ہے بيبا تت 
سوت عا رهي الع يقل ار ال ته أن لا يغسله أحد غيرىء فإنه «لا يرى 
أحد عورتى إلا طْمسّت عيناه" قال على : فكان العباس » وأسامة» يناولانى الماء» وراء السترء 
وما تناولت عضرا إلا كأنما یقلّبه معى ثلاثون رجلاً. حتى فرغت من غُسْله . 

كيسان القصمّار يروى عنه أيضًا القاسم بن مالك» وأسباط؛ ومولاه كأنه مجهول» وهو 


وقال أبو مَعْشَر : عن محمد بن قيس قال : كان الذى عسل رسول الله يلد 5 


والفضل بن عباس يصب عليه» قال: فما كنا نريد أن نرفع منه عضوا عله إلا رقع لناء حتى 
انتهينا إلى عورته فسمعنا من جانب البيت صوت : الا تكشفوا عن عورة نبيكم». مرسل 
ضعيف . 

قا لئان ن جرج : سمعت أا جعفر محمد بن على يقول : عسل النبى تا ثلانًا بالسذرء 
وعْسّل من بثر بقباء كان یشرب منها . 

وقال هشام بن عروة؛ عن أيه عن عائشة : كُفَّن رسول الله تيت فى ثلاثة أثواب بيض 
سحولية؛ ليس فيها قميص و ولا عمامة . متف عليه( EA‏ 1 


ووو 


ولمسلم فيه زيادة وهى ةر E‏ 

فأما | الل نإئّما شه على الئاس 8 فيها أنهااشء شعريت له حَلَُّ لیکش فيهاء فتركت الخُلّق 
فأخذها عبد اللّه بن أبى بكر فقال : لأحبسنّها لتفسى حتَى اکن فيهاء ثم قال : لورضيّها الله 
E‏ . رواه مسله!41؟), 


وررى على بن ههر > عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة ئشةء قالت : آذرج انىتا 


كل معام 


فى حلَة يَمَئية. ثم رعس عنه » ومن فى ثلاثة أثواب . 
وروى نحوه القاسم عن عائشة . 
وأما م روى شعيب. عن الزهرى. عن على بن الحسين أن رسول الله ل كن فى ثلا 


أثوايت ادها د 0 روى نحو ذاعن مقسم » عن ابن عباس ا 
قال ذلك» بكونه يي أذرج فى حل مانية» ثم يرعت عنه . 


(48) صحبح: أخرجه البخارى .)١1114(‏ ولم (441) من طريق هشام بن عروة» به. 
۷ صحبح: أخرجه مسلم (541) (43) من طريق هشام بن عروة؛ عن أبيه. عن عائشة؛ به . 
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وقال زكريا عن الشعبى» قال: : کمن رسول الله تنه فى ثلاثة أثواب سحولية برود يم 


غلاظ : إزار ورداء ولفافة . 


وقال الحسن بن صالح بن جي ٠ر‏ عن هارون بن سعد» عن أبى وائل قال 0 
رضى الله عنه- مسك فأوصى أن يُحنّط به . وقال على : هو فضل حنوط رسول اللَّهِ َيه 

وقال ابن إسحاق: جات انين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: لما مات رسول الله تة أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالاً حتى 
فرغواء ثم أدخل النساء فصلين عليه ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه ثم أدخل العبيد. لم 
يؤمهم أحد. 

وقال الواقدى: حدثنى موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى؛ قال: وجدت بخط أبى» 
قال : لما كشن رسول الله عي ووضع على سريره؛ دخل أبو بكر؛ وعمر؛ ونفر من المهاجرين 
والأنصار فقالا: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» وسلم المهاجرون والأنصار 
كذلك. ثم صمُوا صفوفًا لا يؤمهم أحد. فقال أبو بكر وعمر وهما فى الصف الأول : اللَّهِم إنا 
نشهد أن قد بلغ ما أنزل إليهء ونصح لأمته» وجاهد فى سبي الله حتى أعز الله ديه وتمت 
كلمته. وأومن به وحده لا شريك لهء فاجعلنا إلهنا من يتبع القول الذى أنزل معه» واجمع 
بيننا وبينه حتى تعرفه بنا وتعرفنا بهء فإنه كان بالمؤمنين رؤوفًا رحیمًاء لا نبغى بالإيمان بدلا» 
ولا نشترى به تمتا أبداء فقول الناس : أمين آمين» فيخر جون ويدخل آخرون؛ حتى صلی 
عليه الرجال» ثم النساءء ثم الصبيان. مرسل ضعيف لكنه حسن المتن . 

وقال سلّمة د بن بيط بن ن شريط : عن أنجةاء عد ن سالم بن عبيد- کان من أصبحات المرياك 
قال: قالوا: هل ندفن رسول الله لله لله > وأين يدفن؟ فقال أبو بكر: حيث قبضه الله فإنه لم 
ينبض روح إلا فی مکان طيب» فعلموا أنه كما قال. 

زاد بعضهم بعد سلمة انعيم بن أبى هند" . 

وقال يونس بن بكير؛ عن ابن إسحاق: حدثنى حسين بن عبد اللَّهه عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: لا أرادوا أن يحفروا لرسول الله نيه كان أبو عبيدة بن الجراح يض لأهل 
مكة. وكأن أبو طلحة يلحد لأهإ ل المدينة فأرسل العباس خلفهما رجلين وقال: : الهم حر 
الرسوللك» اعا عفر لد ار ا فا حول الله علق , 


س پاب؛ لل وک وز تا سسسب بيب ام 

وقال الواقدى: DS sS‏ 
الرحمن ن بن سعيد بن يربوع؛ قال : لما توفى النبى م اختلفوا فى موضع قبره. فقال قائل: ف 
البقيع . ٠‏ فقد كان يكثر الاستغفار لهم. وقال قائل : عند منبرهء وقال قائل ف ماده فجاء 
أبو بكر فقال: إن عندى من هذا خبرا وعلمًاء سمعت النبى به يقول: «ما فض نبى إلا دفن 
حيث توفى». 

وقال ابن عيينة» عن يحيى بن سعید» عن سعيد بن المسيب» قال : عضت عائشة ئنشة على 
أبيها رؤيا- وكان من أعبر الناس- قالت : رأيت ثلاثة أقمار وقعن فى حجرتى» فقال : إن 
صَدقت رؤياك دفن فى بيتك من خير أهل الأرض ثلاثة» فلما فض النبى تلت قال: يا عائشة 
هذا خير أقمارك . 1 

وقال الواقدى: حدثنى ابن أبى سبرةء عن عباس بن عبد الله بن معبد؛ عن عكرمة» ع 
ابن عباس قال: كان رسول الله تيه موضوعًا على سريره من حين زاغت الشمس يوم 
الثلاثاء يصلون الناس عليه» وسريره على شغير قبره» فلما أر رادوا أن يقبروف نحوا السرير قبل 
رجليف فأدخل من هناك ونزل حفرته العباس وعلىء وقُنَم بن العباس» والفضل بن 
العباعن وران 

وقال ابد اسان 3 د اتس ب فيل الله عن ن عكرمة؛ عن ابن عباس ء قال: كان 
الذين نزلواالقبر» فذكرهم سوى العباس > وقد كان شقران حين وضع ر رسول الله :8 © فى 
حفرته أخذ قطيفة حمراء قد كان رسول الله تا ا فيا فدفنها معه فى القبرء 
وقال: واللّه لا يلبسها أحد بعدكء قَدقنت معه. 

وقال أبو جَمرة: عن ابن عباس : إن النبى ميه لما توفى ألقى فى قبره قطيفة حمراء . 

وقال إسماعيل بن أبى خالد؛ عن الشّعبى : حدثتى أبو مَرْحَب قال : كأنى أنظر إليهم فى 
قبر رسول الله أربعة أحدهم عبد الرحمن بن عوف . 

وقال سليمان التيمى : لا فرغوا من عسل رسول الله تة وتكفينه » صلى الناس عليه يوم 
الإثنين والثلاثاء» ودفن يوم الأربعاء . 


وقال أبو جعفر محمد بن على : لبث يوم الإثنين ويوم الثلاثاء إلى آخر النهار. 
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وقال ابن جَرّيج : مات فى الضحى يوم الإثنين. ودفن من الغد فى الضحى . هذا قول 
شاد» وإسناده صحيح . 

وقال ابن إسحاق : حدثتنى فاطمة بنت محمد عن عمرة» عن عائشة أنها فالت: ما 
علمنا بدفن رسول اللَّهِ ٣إ‏ حتى سمعنا صوت المساحى فى جوف ليلة الأربعاء . 

قال ابن إسحاق : وكان المغيرة بن شعبة يدّعى قال: أحذت خاتمى فألقيته فى قبر رسول 
الله ملي » وقلت حين خرج القوم: إن خاتمى قد سقط فى القبر. وإنا طرحته عمد لأمس 
رسول الله فأكون آخر الناس عهدا به . هذا حديث منقطع . 

وقال الشافعى فى امسندها: أخبرنا القاسم بن عبد اللّه بن عمر بن حفص » عن جعفر بن 
محمد. عن أبيه» عن على بن الحسين» قال: لما توفى رسول الله ب جاءت التعزيةء 
وسمعوا قائلاً يقول: «إن فى الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك» ودركًا من كل 
فائت» فثقوا, وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب». 

وأخرج الحاكم فى مستدركه» لأبى ضَمْرة؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر 
قال: لما توفى رسول الله إل عزتهم الملائكة يسمعون الحس » ولا يرون الشخص» فذكر 
تحوه. 


وقد تقدم صلاتهم عليه من غير أن يؤمهم أحد» فاللّه أعلم . 


er 


ه صفة قبره 2 م 


قال عمرو بن عثمان بن هانوء» عن القاسم قال: قلت لعائشة : اكشفى لى عن قبر 
رشول ال عله راه فت لی هن ثلا رر لا مشر نولا لاطة سطومة رطا 
الغرصة اتخمراء . :أخريحه أبو داؤد كز" 

وقال أبو بكر بن عياش ٠‏ عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبى مله مستّمًا. أخرجه 


0 
البخارق : 


وقال اأ نا لعزيز بن محمد» عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: جع 
كن الت چ مسطو حا . هذا ضعبف . 1 


Tg eS 


«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيالهم مساجد». 


غو لك و و عقو حاف وان د دا ار هة 
الا 09 


E ê 


۲ ضعيف: أحرجه أبو داود (۳۲۲۰)ء وآفته عمرو بن عثمان بن هانى؛ فهو مجهول» لذا قال الحافظ فى 
«التقريب»: مستور. 
قوله الاطكة»: أى ملتصقة بالأرض . 

(447) صحيح: أخرجه البخارى (۱۳۹۰) حدثنا محمد بن مقائل» أخبرنا عبد اللّه» أخبرنا أبو بكر بن 


ا 
عیاش به. 


(۸) صحيح: أخرجه البخارى (۱۳۹۰) من طريق أبى عوانة؛ عن هلال؛ عن عروة. به. 
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باب : أن النبى تله لم يستخلف ولم 
يوص إلى أحد بعينه بل نبه على الخلافة بأمر الصلاة 


قال هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن ابن عمر, قال: حضرت أبى حين أصيب فأثنوا 
عليه؛ وقالوا: جزاك الله خيراء فقال: راغب راهب. قالوا: استخلف. فقال: أتحمل 
أمركم حًا ومينًا؟ لوددت أن حظى منكم الكفاف لا على ولا لى» إن أستخلف فقد استخلف 
75 ن هو خخير منى - يعنى أبا بكر - وإن أترككم فقد ترككم من هو خير منى رسول الله س قال 

1486 

عبد الله : فعرفت أنه غير م تخلف حين ذكر رسول الله لله . معفق عليه ”** ). واتفقا عليه 
من حديث سالم بن عبد اللّه» عن أبيه . 

وقال ال E‏ ؛ عن عمرو بن سفيان؛ قال : لمااظهر على يوم 
ايل » قال: أيها الناس إن رسول الله “ جه لم يعهد إلينا فى هذه الإمارة شيئًا حتى رأينا من 
الرأى أن نستخلف أبا بكرء فأقام واستقام حتى مضى لسبيله؛ ثم إن أبا بكر رأى من الرأى أن 
يستخلف عمر» فأقام واستقام حنى ضرب الدين بجرانه» ثم إن أقواسًا طلبوا الدنيا فكانت 
أمور يقضى اللَّه فيها . إسناده حسن . 

وقال أحمد فى «مسنده» : حدثا أبو معاويةء قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبى بكر 
القرشى: عن ابن أبى ملبكة» عن عائشةء قالت: لا تقل رسول الله ية قال لعبد الرحمن بن 
أب نکر : ان بکتف أو لوح حتى أكتب لأبى بكر کخابا لا ختلف عليه . فلما ذهب 


عبدالر حمن ليقوم قال : أبى الله والمؤمنون أن يلف عليك يا أبا بكر . 

ويروى عن أنس نحوه. 

وقال شعيب بن میمون» عن حصن بن عبد ال ج ن ا ٠‏ عن أبى وائل » قال : 

قيل لعلى ألا تستخلف علينا؟ قال : ما استخلف رسول الله عق فأستخلف . ٠‏ تغرد به شعیب» 
وله مناكير 

وقال شَعَّيب بن أبى حمزة عن الزهرى. * عن عبد الله بن كعب بن مالك أن ابن عباس 
أخبره» أن عليًا حرج من عند رسول الله َه فى وجعه الذى توفى فيه. فقال الناس : يا أبا 


(486) صحيح: أخر جه اليخارى (۷۲۱۸). ومسلم (۱۸۲۳) من طريق هشام بن عروة» به. 


ست باب أن البی الله لم يستخلف ولم بوص إل ب-ب-ب يال 9# سس 
احساة ن كيف أصبح رسول الله + أنه ؟ قال : أصبح بحمد الله بارا . فأخذ بيده العباس فقال: 
أنت واللَّه بعد ثلاث عبد العصاء وإنى واللّه لأرى رسول الله لله سوف يتوفاه الله من وجعه 

هذاء إنى أعرف وجوه بنى عبد المطلب عند الموت» فاذهب بنا إلى رسول الله نيه فلن سأله 
فيمن هذا الأمر: فإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان فى غيرنا كلمناه فأوصى بناء قال على : إنا 
واللّهِ لئن سألناها رسول اللَّه تل فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده أبداء وإنى واللّه لا أسألها 
رسول الله ية . رواه البخاری ^ . ورواه معمر وغير 


وقال أبو حمزة السككّرى» » عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى. قال: قال العباس 
لعلى- رضى الله عنهما- : إنى أكاد أعرف فى وجه رسول الله تل الموت» فانطلق بنا نسأله» 
فإن يستخلف منا فذاك وإلا أوصى بنا “فقا على للعباس كل ما عفات قلا قفن 
النبى به قال العباس لعلى : ابسط يدك فلنبايعك . قال : فقبض يده قال الشعبى : لو أن عليًا 
آطاع العباس- فى أحد الرأيين- كان خير من حمر النعم . وقال: لو أن العباس شهد بدرا ما 
فضله أحد من الناس رأيّا ولا عقلاً. 


وقال أبو إسحاق عن أرقم بن شر یل ممعت ابن عبان يفول :مات سول الله عي 
رلم يوص . 

وقال طلحة بن مرف : سألت عبد الله بن أبى أوفى : هل أوصى رسول الله بإ ؟ 
قال: لا. قلت: فلم أمر بالوصية؟ قال : أوصى بكتاب الله . قال طلحة: قال هزيل بن 
شُرحْبيل: أبو بكر يتأمر على وص رسول الله إ4 ود أبو بكر أنه وجد عهدًا من رسول 
الله اة فخزم أنفه بخزام . متفق عليه ^ . 

وقال همام عن تتادة. عن أبى حسان أن عليًا قال: ماعهد إلى رسول الله ته شينًا 
خاصة دون الناس إلا ما فى هذه الصحيفة . . . الحديث. 

وأما الحديث الذى فيه وصية النبى لله لعلى : يا على إن للمؤمن ثلاث علامات: 
الصلاةء والصيام» والزكاة» فذكر حديثًا طويلاً موضوعًاء تفرد به حماد بن عمرو- وكان 
يكذب- عن السرى بن خالد؛ عن جعفر الصادق» عن آبائه . وعند الرافضة أباطيل فى أن 
عليا عهد إليه. 


(445) صحيح: أخرجه البخارى (1777) من طريق شعيب؛ به. 
O‏ أخرجه البخارى )۲۷٤١(‏ . ومسلم (111) من طريق مالك بن مغول عن طلحة بن 


مقر شاه ين 
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وقال ابن إسحاق : حدئتى صالح بن كيسان؛ عن الزهرى» عن عبيد الله ابن عبد الله 

ل: لم يوص رسول الل 2 تیه عند موته إلا بشلاث : أوصى للرهاويين بجاد مائة وسق ء 
يي بجادً مائة وسقء وللشنيين بجادَ مائة وسق» وللأشعريين بجاد مائة وسق من 
خيبرء وأوصى بتنفيذ بعث أسامة؛ وأوصى أن لا يترك بجزيرة العرب دينان. مرسل . 

وقال إسماعيل بن أبى خالد؛ عن قيسء عن جرير بن عبد الله قال: كنت باليمن 
فلقيت رجلين من أهل اليمن ذا كلاع وذا عمروء فجعلت أحدثهم عن رسول الله ل فقالا 
لى : إن كان ما تقول حقًا مضى صاحبك على أجله منذ ثلاث . قال: فأقبلت وأقبلا معى» 
حتى إذا كنا فى بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة ٠‏ فسألناهم فقالرا “فيض سول 
اللّه بخ واستخلف أبو بكر والناس صالحون» فقالا لى : أخبر صاحبك أن قد جتنا ولعلا إن 
شاء الله سنعود؛ ورجعا إلى اليمن. وذكر الحديث . أخرجه البخارى 880؟؟ 


ê 


(8؟) صحيح: أخر جه البخارى (4704) من طريق ابن إدريس + عن إسماعبل بن أبى خالد» به. 


N ا‎ 


باب : تركة رسول الله 


قال آبو إسحاق. عن عمرو بن الحارث اخراعی أخى جويرية قال: واللّه ما ترك رسول 
الله “2# عند موته دينارًا ولا درهمًا ولا عبد ولا أمة ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضًا 
تركها صدقة . أخرجه البخارى*. 

وقال الأعمش. عن أبى وائل » عن مسروق» عن عائشة» قالت: ما ترك رسول الله لله 
دينارًا ولا درهمًا ولا شاة ولا بعیرا ولا أوصى بشىء. مسل" . 

وقال مسعر ١‏ عن عاصم؛ عن زرء قالت عائشة : تسألونى عن ميراث رسول الله & ؟ 

ما ترك رسول الله ج دينارا ولادرهمًا ولا عبد ولا وليدة. 


وقال عروة. عن عائشة. قالت: للطة رير 3110 زا عن اين لجار معي 
)441( 


ل 2 


فأكلت منه حتى ضّجرات؛ فکلته فَََىّ» ولیتنی لم أكله . متف عليه 


وقلا البرك عن عائشة: E‏ نه ودرعه مرهونة بشلائين صاعا من 


شعير . ارا 


وأما البرد الذى عند الخلفاء آل العباس» فقد قال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق فى 
قصة غزوة تبوك أن النبى ته أعطى أهل أيلة برده مع كتابه الذى كتب لهم أمانًا لهم. فاشتراء 
أبو العباس عبد الله بن محمد- يعنى السفاح- بثلاث مائة دينار . 


۹٩۲‏ صحيح: أخرجه البخارى (۲۷۳۹) من طريق زهير بن معاوية الجُعفى. حدثنا أبو إسحاق» به. 

(540) صحيح: أخرجه مسلم (۱۹۳۵) مر ن طريق اللأعمش» به. 

۲ صحيح: حر جه البخارى (7101): ومسلم (۲۹۷۳) من طريق أبى أسامة: حدثنا هشام» عن أبيه: 
عن عائشة. به. 

(497) صحبح: رجه ابن أبى شيبة (15/5).: وعبد الرزاق »)١5095(‏ وأحمد (17/5 و1506 ر0)0570 
والبخارى (۲۲۰۰) و(1121)و(1911)ر(0)1415و14710)؛ ومسلم (11:7): والنسائى (۷/ 
588 ). وابن ماجه(11575)., والبيهتى 4277/17 والبغوى (۲۱۲۹) و(۲۱۳۰) من طرق عن 
الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» به 
قات : إسناده صحيح على شرط الشيخين. وإبراهيم؛ هو ابن يزيد النخعى . والأسود» هو ابن يزيد 
النخعى . 


PEA —‏ سير أعلام النبلاء - الإمام الذعبي رج ؟ ل 


وقال ابن عَيّينة » عن الوليد بن كثير »عن حسن بن حسين» ٠‏ عن فاطمة بنت الحسين» أن 
النبى تقيض وله بردان فى الحف يعملان. هذا مرسلء والحَفُ هى لمش التى يلف عليها 
الذائاف و تمي المطواة. 

وقال زمعة بن صالح .عن أبى حازم؛ عن سهل بن سعد قال: توفى رسول الله تف 
وله جبة صوف فى الحياكة . إسناده صالح . 


حالش ع 


وقال الزهرى : حدثتى عروة» أن عائشة ة أخبرته أن فاطمة بنت رسول اللّه ية أرسلت 
إلى أبى بكر تسأله ميرائها من رسول الله تيه عا أفاء الله على رسوله» وفاطمة حيتئذ تطلب 
صدقة النبى كه التى بالمدينة وفدك» وما بقى من حمس خيبرء فقال أبو بكر : إن رسول 
اللّه تك قال: «لا نورث ما تركنا صدقة: إنما يأكل آل محمد من هذا المال- يعنى مال اللّه- 
ليس لهم أن يزيدوا على المأكل». وإنى واللّه لا أغير صدقات النبى ننه عن حالها التى كانت 
عليه فى عهد النبى َيه ولأعملن فيها ما عمل رسول الله مث فيهاء وأبى أبو بكر أن يدفع 
إلى فاطمة منهاشيئًاء فوجدت فاطمة على أبى بكر من ذلك» وذكر الحديث. رواه 
ا 

وقال أبو بردة : دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارًا غليظًا مما يصنع باليمن» وكساء 
من هذه التى تدعونها الملبّدة» فأقسمت باللّه لقد قبض رسول اللَّه ته فى هذين الشوبين. 
عند عله 24447 
متفق عا : 


وقال الزهرى :حدئنى على بن الحسين أنهم حين قدموا المدينة مقتل الحسين لقيه المسور 
ابن مخرمة» فقال له : هل لك إلى من حاجة تأمرنى بها؟ قلت : لا. قال: هل أنت معطي 
سيف رسول الله ل فإنى أخاف أن يغلبك القوم عليه» وايم الله لشن أعطيتنيه لا يخلص إليه 
أحد حتى يبلغ نفسى . اتفقا عليه °“ 


( صحیح خر جه البخارى (017097: ومسلم (۱۷۵۹) من طريق ابن شهاب» به 
(444) صحيح:أخرجه البخارى (9۸۱۸)؛ ومسلم (۲۰۸۰) )۳١(‏ من طريق إسماعيل » عن أيوب» عن 
حميد بن هلال. عن أبى بردة» به. 


(445) صحيح:أخرجه البخارى :)711١(‏ ومسلم (1444) (40) من طريق يعقوب بن إبراهيم؛ حدثنا أبى 
أن الوليد بن كثير. حدئه عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلى؛ عن ابن شهاب؛ به. 


- بات رة رتسوك الل س وو ج 


وقال عيسى بن طهمان : أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان» فحدئنى ثابت بعد 
عن أنس أنهما نعلا النبى و 40 

وقال سعيد بن أبى عروبة: عن قتادة أن رسول الله كاتزوج خمس عشرة امرأة. ودخل 
بثلاث عشرة» واجتمع عنده منهن إحدى عشرة» وض عن تسع . 

فآما اللتان لم يدخل بهن فأفسدهما النساء فطلّتهما :.وذلك أن النساء قلن لإحداهما: إذا 
دنا منك فتمنعى» فتمنعت» فطلقهاء وأما الأخرى فلما مات ابنه إبراهيم قالت : لو كان نبيًا ما 

1 5 ري بتكم مم 2 

مات ابنه» فطلشها . 

وخمس منهن من قريش :عائشة» وحفصة» وأم حبيبة» وأم سلمة» وسودة بنت زمعة . 

وميمونة بنت الحارث الهلاليةء وجويرية بنت الحارث الخزاعية. وزينب بنت جحش 
الأسدية » وصفية بنت حيى بن أخطب الخيبرية . 


فض تعن هؤلاء رضى الله عنهن 417 

روى داود بن أبى هند.عن عكرمة» عن ابن عباس أن النبى كةتروج قُقّيلة أخت 
الأشعث بن قيس » فمات قبل أن يخبرهاء قبرأها اللّهِ منه. 

وقال إبراهيم بن الفضل : حدثنا حماد بن سلمة» عن داود بن أبى هندء عن الشعبى أن 
عكرمة بن أبى جهل تزوج قُتّيلة بنت قيس » فأراد أبو بكر أن يضرب عنقه» فقال له عمر: إن 

لر 3 35 8 5 5 2 6 

رسول الله لم يعرض لها ولم يدخل بهاء وارتدت مع أخيها فبرئت من الله ورسوله» فلم 
يزل به حتى کف عله . 

وأما الواقدى فروى عن ابن أبى الزناد؛ عن هشام» عن أبيه» أن الوليد بن عبد الملك 
كتب إليه يسأله : هل تزوج النبى قتيلة أخخت الأشعث؟ فقال: ما تروجها قط ولا تزوج كندية 
إلا أخت بنى ا لون فلما أتىّ بها وقدمت المدينة نظر إليها فطلقها ولم يبن بها *“. 


ويقال: إنها فاطمة بنت الضحاك : فحدثئنى محمد بن عبد الله عن الزهرى قال: هى 


(445) صحيح:أخر جه البخارى (۳۱۰۷) من طريق محمد بن عبد الله الأسدى. حدثنا عيسى بن طهمان 


به. 


جر :أى لا شعر لھما۔ 
۷ ) ضعيف الارساله . 


(498) ضعيف جدا:آفته الواقدی. فإنه متروك . 


و سير أعلام البلاء - الإمام الذھی /ج ٣‏ س 


فاطمة بنت الضحاك» استعاذت منه فطلقهاء فكانت تلقط البعر وتقول: أنا الشقية. تزوجها 
فى سنة ثمان وثتوفيت سنه ستين . 

وقال ابن إسحاق: تروج رسول الله أسماء بنت كعب المتونية» فلم يدخل بها حتى 
طلقها. 

وتزوج عمرة بنت يزيد» وكانت قبله عند الفضل بن العباس بن عبد المطلب . 

كذا قال. وهذا شىء منكر . فإن الفضل يصغر عن ذلك . 

وعن قتادة. قال: تزوج رسول الله له من اليمن أسماء بنت النعمان الجونية» فلما دخل 
بها دعاهاء:ققالت: ال نت 9 

وقال الواقدى : حدثنى عبد الله بن جعفر» عن عمرو بن صالح» عن سعيد بن عبد 
الرحمن بن أبزى» قال: استعاذت الجونية منه» وقيل لها: «هو أحظى لك عنده»» وإنغا 
خدعت لما رُوى من جمالها وهيثتهاء ولقد ذُكر له من حملها على ما قالت له فقال: «إنهن 
صواحب يوسف». وذلك سنة تسع . 1 

وقال هشام بن الكلبى . عن أبيه » عن أبى صالح ٠‏ عن ابن عباس ١‏ قال: لما استعاذت 
أسماء بنت الَطْمَان من النبى ت خرج مغضيّاء فقال له الأشعث بن قيس : لا يسوؤك الله يا 
رسول الله ألا أزوجك من ليس دونها فى الجمال والحسب؟ فقال: «من»؟ قال: أختى 
سَيلة . قال: «قد تزوجتها»» فانصرف الأشعث إلى حضرموت ثم حملهاء فبلغه وفاة رسول 
الله 2 ؛ فردها وارتدت معه. 

ويروى عن قعادة وغيره» أن رسول الله ته تروج سناء بنت الصّلت السلمية» كانت 
قبل أن يصل إليها . 

رقا ر وا في ا ان تة ال © #انراء ويك سيان 
الكلابية . وبعث أبا أسيد الساعدى يخطب عليه امرأة من بنى عامر» يقال لها عمرة بنت يزيد» 
فتروجهاء ثم بلغه أن بها بياضًا فطلقها . 

قال الواقدى : وحدثتى أبو معشر أن النبى ج تزوج مليكة بنت كعب» وكانت تذكر 
بجمال بار فدخلت عليها عائشة فقالت: أما تستحين أن تنكحى قاتل أبيك؟ فاستعاذت 


۹۹۲ ضعب لإ رسال . 


اا ااا ا 
منه. فطلقها فجاء قومها فقالوا: يا رسول الله إنها صغيرة. ولا رأى لهاء وإنها ممُدعَت 
فارتجعُها. فآبى عليهم» فاستأذنوه أن يزوجوهاء فأذن لهم. وأبوها قتله خالد يوم 
الفح )١٠١(‏ 

وهذا حديث ساقط كالذى قبله. 

وآوھی منهما ما روى ال لواقدى . عن عبد العز يز الجُنْدَعى» عن أبيه » عن عطاء الجندعى › 
قال : تزوج رسول الله “نه مليكة بنت كعب الليثى فى رمضان سنة ثمان؛ ودخل بهاء فماتت 
عنده. قال الواقدى : وأصحابنا ينكرون ذلك . 


للد س 


وقال عُقَير . عن الزهرى أن النبى / تزوج امرأة من بنى کلاب» ثم فارقها. قال أحمد 
ابن أبى خيئمة : هى العالية بنت ظبيان فيما بلغنى . 


وقال هشاء بن الكلبى : تزوج بالعالية بنت ظّبيان» فمكثت عنده دهراء ثم طلقهاء 
حدثنى ذلك رجل من بنى كلاب . 

وروی التفل الغلابى. عن على بن صالح »عن على بن مجاهد» قال: تكح رسول 
الله ر ت هن الشعلب يةء فحملّت إا يه من ال شام ف اتت فى الطريق + فلكح خالتها 
شراف بنت فضالة» فماتت فى الطريق أيِضًا . 


ويروى عن سهل بن زيد الأنصارى قال : تزوج رسول الله ته امرأة من بنى غفارء 


فدخل بهاء فرأى بها بياضا من برص » فقال: الحقى بأهلك» وأكمل لها صداقها . 

هذا ونحوه إنما أوردته للتعجب لا للتقرير. 

ومن سراريه : مارية أم إبراهيم. 

وقال الواقدى: حدثنى ابن أبى ذئب» عن الزهرى» قال: كانت ريحانةٌ أمة لرسول 
الله ب فأعتقها وتروجهاء فكانت تحتجب فى أهلهاء وتقول: لا يرانى أحد بعد رسول 
الل عيفر 0:11 

قال الواقدى : وهذا أثبت عندناء وكان زوج ريحانة قبل النبى النبى تين الحكم ٠‏ وهی من بنى 
اللُصير » فحدثنا عاصم بن عبد الله بن الحكم :عن عر اليك فان أعدق رسول الل عل 


(500) ضعيف جدًا: آفته الواقدى. وهو متروك . 


)٥۰۱(‏ ضعيف جر أخر جه ابن سعد (۸/ ۱۲۹- »)۱۳١‏ وفيه الواقدى» وهو متروك. 


انم د سير أعلام الثلاء - الإمام الذهى / جا ” س 
ريحانة بنت زيد بن عمرو بن تحنافة» وكانت ذات جمال» قالت: فتزوجنى وأصدقنى اثنتى 
مم يز ا اديه 3 1 2 4 5 ا 5 
عشرة أوقية ون" *) وأعرس بی وقسم لی . وكان معجبًا بهاء توفيت مرجعه من حجة 
الوداع » وكان تزويجه بها ذ فى المحرم سنة ست . 
وا للدي عات .قبن ا و لعل بن أبى مالك؛ قال: كانت ريحانة 
من بنى النضير» فسباها رسول الله تله » فأعتقها وتزوجها وماتت عنده. 


وقال ابن وهب: أخبرنا يونس»ء نوه آذ تياس أن رسؤل الله ييه استسر ريحانة ثم 
أعتقهاء فلحقت بأهلها. قلت : هذا أشبه وأصح. 


قال أبو عبيدة : كان للنبى له أربع ولائد: مارية؛ وريحانة من بنى قريظة» وجميلة 
فكادها نساؤه» وكانت له جارية نفيسة وهبتها له زينب بنت جحش . 

وقال زكريا بن أبى زائدة» عن الشعبى ١‏ ترجى من تشاء منهن ١‏ © [الأحزاب:١51]ء‏ قال: 
كان نساء وهبن أتفسهن للنبى مله » فدخل ببعضهن وأرجى بعضهن. فلم ينكحن بعده 
منهن أم شريك» يعنى الدوسية . 

وقال هشام بن عروة. عن أبيهء قال ؛ كنا تتحدث أن أم شّريك كانت وهبت نفسها 
للنبى 2 . وكانت امرأة صالحة . 

وقال هشام ابن الكلبى. عن أبيه. عن أبى صالح. عن ابن عباس : أقبلت ليلى بنت 
الخطيم إلى النبى :بخ عرض نفسها عليه» قال: قد فعلت. فرجعت إلى قومهاء فقالت: قد 
تزوجنى رسول الله 2 جه . قالوا : أنت امرأةٌ غيرى تغارين من نسائه فيدعو عليك . . فرجعت» 
فقالت : أقلنى . قال : «قد أقلتاك» فياه 

وقد خطب ئة أم هان بنت أبى طالب» وضباعة بنت عامر» وصفية بنت بشامة ولم 
ماد 
خر أت ةالو نة 


. الب نصف الأوقيّة. وهو عشرون درهمًا. والأوقية : أربعون. فيكون الجميع خمسمائة درهم‎ )٠9( 


() ضعيف جلدً!: أخرجه ابن سعد (۸/ »)١2 ٠‏ وفيه هشام بن محمد بن السائب. وأبوه وهما متروكان 


س زط عه ارد رد 001 
ايابص فرشي 


راہ ۷۸-۹۷۲ 


مايقلل عله که ریو 


27 2 ر 2 5 5 
مدي 


عَفَااشَحَسنْه 


سير الخلفاء الراشدين 


رسخت 


القتاهرة 


ه أبو بكر الصّدّيق خليفة رسول الله ت ه 


اسمه عبد اللّه- ويقال عتيق- بن أبى قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد 
ابن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى القرشى التيمى رضى الله عنه . 

روى عنه خلق من الصحابة وقدماء التابعين» من آخرهم : أنس بن مالك » وطارق بن 
شهاب. وقيس بن أبى حازم» وم الطيب. 

قال ابن أبى مُلّيكة وغيره : إنما كان عتيق لقبًا له . 

وعن عائشة» قالت : اسمه الذى سمّاه أهله به «عبد الله ولكن غلب عليه «عتيق)227 . 


وقال ابن معين : لقبه عتيق لأن وجهه كان جميلاً» وكذا قال الليث بن سعد. 


)١(‏ أخرج الترمذى (۳۹۷۹). والطبرانى فى «الكبير؛ (4) من طريرٌ 
إسحاق بن طلحة. عن عائشة أن أبا بكر دخل على رسول الله ن 
سی عتيقًا؛ . 


إسحاق بن يحيى بن طلحة» عن عمه 


فقال : أنت عتيق الله من النارء فيومئذ 


وأشار الترمذى إلى ضعفه بقوله : هذا حديث غريب . 


وله 


و أخرى : روا صالح بن موسى الطلحى» عن معارية بن إسحاق» عن عائشة بنت طلحة عن 
عائشة آم المؤمتين أن أبا بكر - رضى الله عنه- مر بالتبى م فقال: من أراد أن ينظر إلى عتيق من التارء 
فلينظر إلى هذا“ . 

أخرجه الطبرانى فى #الكبير» .)٠١(‏ والحاكم (51/7): وابن عبد البر فى «الاستیعاب» (۳/ 934). 
رقال اخاكم : صحيح الإسنادء ورده الذهبى بقوله: «قلت: صالح ضعفوه. والسند مظلم» وقال الحافظ 


فى صالح هذا: متروك . 


وله شاهد من حديث عبد اللّه بن الزبير قال: كان اسم أبى بكر : عبد اللّهِ بن عثمان: فقال له النبى له : 
«أنت عتيق الله من النار؛ فسمى عتيقًا . 

أخرجه ابن حبان (۲۱۷۱). وابن الأعرابى فى معجمهة (1/11). والدولابى فى «الكنى؛ /١(‏ ۷)ء 
والطبرانى فى «الکبیر“ (۷). والبزار (۲۹۸۳) كشف الأستار من طريق حامد بن يحيى» حدثنا سفيان بن 
عبيئة: عن زياد بن سعد عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه؛ به . 


قلت : إسناده صحيح ٠‏ رجاله ثقات رجال الشيخين . خلا حامد بن يحيى » وهو ثفة. 
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وقال غيره: كان أعلم قريش بأنسابها. 

وقيز : كان أبيض نحيمًا خفيف العارضين » معروق الوجه؛ غائر العينين» ناتئ الجبهة . 
يخضب شيبه باخئاء والكتّم . 

وكان أول من آمن من الرجال. 

وقال ابن الأعرابى : العرب تقول للشىء قد بلغ النهاية فى الحودة : عتيق . 

وعن عائشة. قالت: ما أسلم أبوا أحد من المهاجرين إلا أبو بكر. 

الزهرى. قال : كان أبوبكر أبيض أصفر لطيفًا جعدا مرق الوركين» لا يقبت 

إزاره على وركيه . 1 

وجاء أنه اتجر إلى بصرى غير مرةء وأنه أتفق أمواله على النبى يتلل وفى سبيل الله قال 
رسول الله ت : «ما نفعنى مال ما نفعنى مال أبى بکر ۸ . 


وقال عروة بن الزبير : أسلم أبو بكر يوم أسلم وله أربعون ألف دينار . 
قال مرو اعام با سوق الله أى الرجال لحب یك قال ایو بك 1 


0 8 
و 0 


وقال] بو سفيان. عن جابر قال : قال رسول الله تلل كه : «لا يغض أبا بكر وعمر مؤمنٌ 
ولا يحبّهما منافق !29 . 


وقال الشعبى. عن الحارث. عن على » أن النبى يه نظر إلى أبى بكر وعمرء فقال: 


(۲) صحيح على تسرط البخارى: أخرجه أحمد (۲/ 187 و5373): وفى «فضائل الصحابة؛ (0؟ و85) وابن 
أبى شيبة (9-5/15)» والنسائى فى «فضائل الصحاية» (9): وابن ماجه (44): وابن أبى عاصم فى 
«السنة» (۱۲۲۹) من طريق الأعمش. عن أبى صالح. عن أبى هريرة» به مرفوعا. 

(۳) صحيح على شرط الشيخين: أخرجه البخارى )۳٣۹۲(‏ و و(55248). ومسلم (۲۳۸۲) من طريق خحالد 
الجذاء. حدثنا عر ن أبى عشمان: قال حدثنى عمرو و بن العاص - رضى الله عنه- أن النبى ب بعثه على 
جيش ذات السلاسل . فأتيثه فتلت : أى الناس أحب إليك؟ ...0 »الحديث. 

(4) ضعيف جدً!: أخرجه ابن عدى فى «الكامل» (14/ ۲۸۸)» والخطيب فى «تاریخه» )197/1١(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن مالك بن مغول. عن الأعمش ء عن أبى سفيانء عن جاير:؛ به. 
قلت : إسناده ضعيف جداء آفته عبد الر حمن بن مالك بن مغول, قال أحمد والدارقطنى : متروك . وقال 


أبو داود: كذاب . 


س بی بكر الصدیق خلفة ا ل۷ 


«هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين» لا تخبرهما يا 
ع وروی نحوه من وجوه مقاربة عن زر بن حبيش» وعن عاصم بن ضمرة» وهرم» 
عن على . وقال طلحة بن عمرو» عن عطاء؛ عن ابن عباس مثله . 

وقال محمد بن كثير . عن الأوزاعى» عن قتادة» عن أنس مثله. أخرجه الترمذى 1 
قال: حديث حسن غریب .ثم رواه من حديث الموقرى» عن الزهرى”""؛ ولم يصح 

قال ابن مسعود: قال رسول الله تيل : «لو كنت متخذ! خليلا لاتخذت أبا بكر 
خللاە 7“ 


(ه - ۷) صحيح بشواهده: أحرجه الترمذى (7١٦۳)ء‏ وابن ماجه (). والقطيعى فى «فضائل الصحابة' 
(۲ ۳ ) و( 1۳۳ ) و(117) من طريق عن الشعبی» به. 
قلت : إسناده ضعيف. آفته الحارث. وهو ابن عبد الله الأعورء فإنه ضعيف. وأخرجه الترمذى 
() من طريق الوليد بن محمد الموقرى» عن الزهری» عن على بن الحسين» عن على بن أبى 
طالب» به. 
تلت : إسناده ضعيف» فيه علتان: الأولى : الوليد بن محمد الموقرى؛ يضعف فى الحديث. والعلة 
الثانية : الانقطاع بين على بن الحسين ؛ وعلى بن أبى طالب» فإنه لم يسمح منه. 
وله شاهد من حديث أنس بن مالك مرفوعًا: أخرجه الترمذى (3155): وابن أبى عاصم فى «السنة» 
11 ).؛ والقطيعى فى زياداته على «فضائل الصحابة؛ (۱۹۲) من طرق عن محمد بن كثير عن 
الأوزاعى؛ عن قتادة. عن أنسء به . وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
قلت : بل إسناده ضعيف» محمد بن كثير المصيصىء أبو يوسف الصنعائى. وهو الشامى. الثقفى» 
اختلف فيه. فضعفه أحمد. وقال التسائى وغيره: ليس بالقوى. 
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ضعيف جدً!. وقال أحمد فى رواية ابنه عنه يروى أشياء منكرة وقال: 
حدث بمناكير ليس لها أصل . 
وقال يحيى بن معين: ثفة . وذكر الذهبى الحديث فى ترجمته فى «الميزان» . وله شاهد من حديث أبى 
سعيد الخدرى : عند البزار (؟595؟). وفى إسناده ثلاثة ضعفاء : على بن عابس » وكثير بن إسماعيل» 
باع النرى» وعطية العوفى . وقد حرجت الحديث فى كتاب [منهاج السنة النبوية] الجزء ء السابع بتعليقنا 
رقم (1/5) فراجعه ثمَّت إذا رمت ز زيادة علم . 

(۸) صحيح: أخرجه أحمد (۱/ ۳۷۷ ر۳۸۹ و1409 و5770 )؛ وفى «فضائل الصحابة؛ )١24(‏ ر(۷١٠)‏ 
والحميدى »)1١7(‏ وابن أبى شيبة (۱۲/ 0): ومسلم (۷()۲۳۸۳)ء والنسائى فى «فضائل الصحابة' 
(4)» وابن ماجه (91): وأبو يعلى ( » وابن أبى عاصم فى «السنة؛ (1575)) وال لبغوى (/9453) 
من طرق عن الأعمش : عر ن عبد اللّه بن مرةء عن أبى الأحوص: » عن عبد الله بن مسعود» به . 
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89ب و ا ی د 
فر ین : 

هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة» عن عمر أنه قال: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا 
إلى رسول الله ل . صححه الترمذى , 

وصحح من حديث ا یری عن عبد الله بن شقيق» قال: قلت لعائشة: أى أصحاب 
النبى تی كان أحب إلى رسول الله #له؟ قالت: أبوبكرء قلت: ثم من؟ قالت: عمرء 
قلت: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة» قلت: ثم من؟ فسكتت 1 . 

مالك فى «الموطأ» عن أبى النضر :؛ عن عبيد بن حنين: عن أبى سعيد الخدرى أن رسول 
الله جخ جلس على المنبرء فقال: :إ عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء 
وبين ما عنده فاخمار ما عنده»: فقال أبو بكر : فديناك يا رسول اللَّهِ بأبائنا وأمهاتناء قال : 
فعجبناء فقال الناس : انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله تبه عن عبد خيره اللَّهء وهو 
يقول : فديناك بآبائنا وأمهاتناء قال : فكان رسول الله ته هو اللخير وكان أبو بكر أعلمنا بهء 
فقال النبى تلن : دإن من أمنَ الناس على فى صحبته وماله أبو بكر ؛ ولو كنت متخذا خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن أخرة الإسلام لا تَبقَينَ فى المسجد خوخة إلا خوخة أبى 


وقال أبو عوانة. عن عبد الملك بن عُمير» عن ابن أبى الْمعَلَى » عن أبيه: عن النبى ية 
لام ا" الاق ل و 
فذكر نحوه ٠‏ والأول اصح . 


(5) صحبح: أخحرجه أحمد (11/0/1)؛ وفى «فضائل الصحابة» (/69)+ وأبو بكر القطيعى فى زياداته على 
«فضائل الصحابة» (14)» والنسائى فى «فضائل الصحابة» .)١(‏ والطبرانی (۱۱۹۳۸) من طريق جرير 
ابن حازم؛ عن يعلى بن حكيم» عن عكرمة » عن ابن عباس » به. 
وأخرجه مختصر البخارى (7737) و(/01) من طريق أيوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس » به. 

)7١(‏ صحبيح: أخمرجه البخارى (4)5774 والترمذى (7707) من طريق سليمان بن بلال؛ عن هشام بن 
عرره ٠‏ به 

۱ صحيح: أخحرجه الترمذى (۳۹۵۷)» ومسلم (۱۰۲) من طريق اخریری» به 

۲ صحيح: أخحرجه البخارى (75904). ومسلم (25745» والثرمذى (25570). والنسائى فى «فضائل 
الصحابة» (؟): والبغوى )۳۸۲١(‏ من طريق مالك به. 
اخوخة : باب صغير كالنافذة الكبيرة» وتكون بين ببتين يصب عليها باب . 

(1) صحيح لغيره: أخرجه الترمذى (799") من طريق أبى عرالة» به . 
قلت : إسناده ضعيف لجهالة ابن أبى الْعَلى» لكن يشهد له الحديث الذى قبله. 


سس اہو یکر الصديق خليقة رول الل بے بيس #8 

وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ته : «ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا 
أبا بكر : فإن له عندنا يدا يكافته الله بها يوم القيامة؛ وما نفعنى مال قط ما نفعنى مال أبى 
بكر » ولو كنت متخذا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ألا وإن صاحبكم خليل الله .قال 
الترمذى”؟١):‏ حديث حسن غریب . 


وكذا قال فى حديث كثير النواء: عن جْمَيع بن عمّيرء عن ابن عمر أن النبى فيه قال 
لأبى بكر : «أنت صاحبى على الحوض وصاحبى فى الغارء* 

وروى عن القاسم. عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله #& : «لا ينبغى لقوم فيهم أبو 
بكر أن يؤمهم غيره». تفرد به عيسى بن ميمون؛ عن القاسم. وهو متروك الحديث. 

وقال محمد بن حبر بن مطعم : أخبرنى أبى أن امرأة أتت رسول الله َه فكلمته فى 
شىء» فأمرها بأمرء فقالت : أرأيت يا رسول اللّهِ إن لم أجدك؟ قال: «إن لم تحدينى فأتى أبا 
بکر». متفق على صحته 1١17‏ . 

وقال أبو بكر الهذلى » عن الحسن » عن على » قال: لقد أمر رس ول اللّه ته أبا 


)١4(‏ أخرجه الترمذی (5771) حدثنا على بن الحسن الكوقى » حدثنا محبوب بن محرز القواريرى عن داود 
ابن يزيد الأزدى» عن آبيه» عن أبى هريرة» به. 
وقال آبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
قلت : إسناده ضعيف فيه ثلاث علل : الأولى : محبوب بن مُحرز العميمى » القواريرى العطارء أبو مُحرز 
الكوفى لين الحديث كما قال الحافظ فى «التقريب". والعلة الثانية : داود بن يزيد الأودى» أبو يزيد 
الكوفى. الأعرج» ضعيف. والعلة الشالثة : يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودى. والد اداود» 
مجهول لذا قال الحافظ فى «التقريب»: مقبول- أى عند المتابعة . لكن يشهد له الحديث قبل السابق . 

(15) موضوع: أخرجه الترمذى (77170) من طريق مالك بن إسماعيل؛ عن منصور بن أبى الأسود: حدثنى 
كثير أبو إسماعيل » عن جميع بن عمير التميمى » عن أبن عمر. به . 
وقال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب . 
قلت : إسناده موضوعء فيه علتان: الأولى : كثير بن إسماعيل النواء؛ أبو إسماعيل» ضعفه أبو حاتم» 
والنسائى: والعلة الثانية : - جميع بن عمير التيمى الكوفى قال ابن حبان: رافضى يضع الحديث . وقال 
ابن تُمیر : كان من أكذب الناس وقال ابن عدى : عام مايرويه لا يُتابع عليه 

(15) صحيح: أخرجه أحمد (/ »)۸١‏ والشافعى فى #مسنده» (؟/ ٠4‏ 4) بترتيب الساعاتى» والبخارى 
(754") و(۷۲۲۰) و(9/570). ومسلم (55857). والترمذى (771097) والبيهقى (۸/ .)١57‏ والبغوى 
(874) من طرق عن إبراهيم بن سعد» عن أبيه. عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه؛ به . 
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بكر أن يصلى بالئاس » وإنى لشاهد وما بى مرض ٠١‏ فرضينا لدنيانا من رضى به النبى 
م 

وقال صالح بن كيسان: عن الزهرى. عن عروة» عن عائشة» قالت: قال لى رسول 
الله فى مرضه: «ادعى لى أباك وأخاك حتى أكتب كتاباء فإنى أخاف أن يتمنى متمن 
ويقول قائل. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». هذا حديث صب“ , 

وقال نافع بن عمر : حدثنا ابن أبى مليكة > عن عائشة أن رسول الله مله قال فى مرضه: 
«ادعوا لی أبا بكر وابنه فليكتب لكيلا يطمع فى أمر أبى بكر طامع ولا يعمنى متمن»ء ثم 
قال: «يأبى الله ذلك والمسلمون». تابعه غير واحده منهم عبد العزيز بن رفيعء عن ابن أبى 
مليكة. ولفظه: «معاذ الله أن يختلف الؤمدون فى أبى بكر ل" . 

وقال زائدة. عن عاصمء عن زر عن عبد اللَّهه قال: لما بضر رسول الله نه قالت 
الأنصار : منا أمير ومنكم مير » فأتاهم عمر فقال: ألستم تعلمون أن رسول الله تل قد أمر أبا 
بكر فأم الناس ١‏ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالوا : نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر رضى 


8 J. الل‎ 


وأخرج البخارى من حديث أبى إدريس الخولانى. قال: سمعت أبا الدرداء يقول: كان 
بین أبى بكر وعمر محاورة فأغضب أبو بكر عمّرء فانصرف عنه عمر مغضبًا فاتبعه أبو بكر 
يسأله أن يستغفر له» فلم يفعل حتى أغلق بابه فى وجهه» فأقبل أبو بكر إلى رسول الله تل , 
فقال آبو الدرداء: ونحن عنده» فقال رسول الله ت : «أما صاحبكم هذا فقد غامر» 0 
ّدم عمر على ما کان منه» فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبى ا وقص على رسول الله با 
الخبرء قال أبو الدرداء : وعضب رسول الله نه وجعل أبو بكر يقول: واللَّهِ یا رسول الله لأنا 


(1) ضعيف جد فيد علتان : الأولى : آبو بكر الهذلى. متروك. والعلة الثانية: الحسن مدلس » وقد عنعنه. 

(14) صحيح: أخر جه أحمد (4144/5): ومسلم (۲۳۸۷) من طربق يزيد بن هارون. أخبرنا إبراهيم بن 
سعد حدثنا صالح بن كيسان. عن الزهرى» عن عروة؛ عن عائشة؛ به . 

۹ صحيح: راجع تخريجنا السابق . 

)7١(‏ حسن: أخرجه أحمد (1:2,797/1), والنسائى (؟/ 4/- )۷١‏ من طريق زائدةء به. 
قلت إسناده حسن» عاصم» هو ابن بهدلة» صدوق . وبقية رجاله ثقات . زر هو ابن حبيش . وزائدة هو 
ابن قدامة الثقفى. أبو الصلت الكوفى 


00 000000 ا ا 


كنت أظلم . فقال رسول الله ميته : «هل أنتم تاركو لى صاحبى ؟ إنى قلت يا أيها الناس إنى 
رسول الله إليكم جميعاء » فقلتم : كذبت؛ وقال أبو بكر: صدقت2)21(2. 

وأخرج أبو داود من حديث عبد السلام بن حرب عن أبى خالد الدالانى » قال: حدئنى 
أبو خالد مولى جعدة» عن أبى هريرة» قال : قال رسول الله به : «أتانى جبريل فأخذ بيدى 
فأرائى الاب الذى تدخل منه أمتى الجنة»» فقال أبو بكر : وددت أنى كنت معك حتى أنظر 
إليه» قال: «أما إنك أول من يدخل الجنة من أمتى(225. أبو خالد مولى جَعْدَة لا يعرف إلا 
بهذا اخديث . 

ما مسمّيع. عن مسلم البّطين عن أبى البَخْتَرى» قال: : قال عمر لأبى 

: ابسط يدك 00 : فإنى سمعت رسول الله بل بق ول: «أنت أمين هذه 

الأمة» فقال: ما كنت لأتقدم بين يدى رجل أمَّره رسول الله حه أن يؤمناء فأمنا حتى مات 
رسول الله 07 , 


ا 


وقال آبو بكم عیاش : أبو بكر خليفة رسول الله تله فى القرآن لأن فى القران فى 
المهاجرين : « أولدك هم الصادقُو ٩7‏ [الحجرات :]. فمن سماه الله صادقًا لم 
يكذب: هم سموه وقالوا: يا خليفة رسول اللَّه. 


وقال إبراهيم بن طهمان» عن خالد الحَدَاى عن حميد بن هلال» قال: لم بويع أبو بكر 
أصبح وعلى ساعده أيراد» فقال عمر : ما هذا؟ قال: يعنى لى عيال. فقال: انطلق يفرض لك 
أبو عبيدة . فانطلقنا إلى أبى عبيدة» فقال: أفرض لك قوت رجل من المهاجرين وكسوته» 
ولك ظهرك إلى البيت 

وقالت عائشة : لما استخلف أبو بكر ألقى كل دينار ودرهم عنده فى بيت الالء وقال: قد 
كنت اتر فيه وألتمس به» فلما وليتهم شغلونى. 

وقال عطاء بن السائب : لا اسشخلف أبو بكر أصبح وعلى رقبته أثواب ينّجِرٌ فيهاء فلقيه 


() صحيح: رجه البخارى (9551) من طريق صدقة بن خالد. حدثنا زيد بن واقد. عن بسر بن عبيد 
الله ع ن عائذ الله أبى إد رن 2 ن أبى الد ردأ به 

(۲۲) ضعيى: أخرجه أبو داود (51537) وإسناده ضعيف ؛ آفته جهالة أبى خالد مولى جعدة. 

(۲۳) ضعيف: آخر جه أحمد (1/ 00173 والحاكم (۳/ ۲۹۷) من طريق محمد بن فضيل» حدثنا إسماعيل بن 
د د 1 7 
قلت : إسناده ضعيف لانقطاعه : أبو البخترى- اسمه سعيد بن فيروز- لم يدرك عمر رضى الله عنه . 


سس سير أشلام البلاء - الإنام الذهبى / حا 7 


عمر وأبو عبيدة فكلماه فقال: فمن أين أطعم عيالى؟ قالا: انطلق حتى نفرض لك . قال: 
ففرضواله كل يوم شطر شاةء وماكسورل؟ ")م فى الرأس والبطن . وقال عمر: إلى القضاف 
وقال أبو عبيدة J:‏ لى :الغ . فقال عمر : لقد كان يأتى على الشهر ما يختصم إلى فيه اثنان . 


وعن ميمون بن مهران. قال: جعلوا له آلفين وخمس سائة . 

وقال محمد بن سيرين: كان أبو بكر أعبر هذه الأمة لرؤيا بعد النبى تله 

وقال الزبير بن بكار» عن بعض أشياخه؛ قال : خطباء الصحابة : أبو بكرء وعلى. 

وقال عنبسة بن عبد الواحد: حدثنى يونسء عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة أنها 
كانت تدعو على من زعم أن أبا بكر قال هذه الأبيات» وقالت: واللَّهِ ما قال أبو بكر شعرًا فى 
جباهلية ولا فى إسلام ولقد ترك هو وعثمان شرب الخمر فى الجاهلية . 

وقال كثير النراءء عن أبى جعفر الباقر : إن هذه الآية نزلت فى أبى بكر وعمر وعلى: 
وتزعتا ما فى صدورهم هن غل | إخوانا © © الآية [الحجر ]٤۷:‏ . 

وقال حْصّينء عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أن عمر صعد المنبر» ثم قال: ألا إن أفضل 
هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر » فمن قال غير ذلك بعد مقامى هذا فهو مفترء عليه ما على 
ا 1 

وقال أبو معاوية وجماعة: حدثنا سهَيل بن أبى صالح. عن أبيه: عن ابن عمر» قال : كنا 
تفول على عهد ر سول الله ل : إذا ذهب أبو بكرء وعمرء وعشمان استوى التاس» فيبلغ 
ذلك رسول الله # كه فلا ينكره. 

وثال علئ- رضى الله عنه : حير هذه الأمة بعد نبيها أ أبو بکر» وعمر . هذاو واللّه العظيم 
قاله على وهو متوائر عنهء لأنه قاله على منبر الكوفة ٠‏ فلعن الله الرافضة ما أجهلهم؟ 


وال الى عد ل قد حيو عن على ۽ قال : أعظم الناس أجراً فى المصاحف أبو بكر » 


كان أول من جمع القرآن بين اللوحين. إسناده حسن . 


j 


وقال عقيل ٠‏ عن الزهرى أن أبا بكر والحارث بن كَلَدَة كانا يأكلان حير" أهديت 


0 الساكسة فى السيع: انتقاص الشمن واستحطاطه . والمْتابذة بين المتبايعين ن. وقد ماقسه يُماكسله مكاسنًا 
ماک 

() الخزيرة: لحم بطم صغارًا وبصّب عليه ماء كثير ٠‏ فإذا نضج در عليه الدقيق » فإن لم يكن فيها لحم فهى 
عصيدة. وقيل هى خسنا من دقيق ودسم. وقي : إذاكان من دقيق فهى حريرة . وإذا كان من تُخالة فهى 


جريرة. 


ل آبو بكر الصُديق خليفة خليفة رسول الله ا > ی 
ل 
نموت فى يوم واحدء قال: فلم يزالا عليلين حتى ماتا فى يوم واحد عند انقضاء السنة . 

وعن عائشة؛ قالت: أول ما بُدئ مرض أبى بكر أنه اغتسل » وكان يومًا بارا فحم خمسة 
عشر يومًا لا يخرج إلى صلاة» وكان يأمر عمر بالصلاة» وكانوا يعودونه» وكان عثمان 
ألزمهم له فى مرضه. وتوفى مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة. وكانت خلافته 


وقال أبو معشر: سنتين وأربعة أشهر إلا أربع ليال. عن ثلاث وستين سلة . 

وقال الواقدى : أخبرنى ابن أبى سَبْرة؛ عن عبد المجيد بن سهّيل؛ عن أبى سلمة . قال: 
وأخبرنا بردان بن أبى النضرء عن محمد بن إبراهيم التيمى . وأخبرنا عمرو بن عبد الله عن 
أبى النضرء عن عبد الله النخعى: دخل حديث بعضهم فى بعض : أن أبا بكر لما نَمل دعا عبد 
الرحمن بن عوف. فقال: أخبرنى عن عمرء فقال : ما تسألنى عن أمر إلا وأنت أعلم به منى. 
قال: وإنء فقال : هو واللّه أفضل من رأيك فيه . ثم دعا عثمان فسأله عن عمرء فقال: علمى 
فيه أن سريرته خير من علانيته وأنه ليس فينا مثله . فقال: يرحمك اللّه» واللّه لو تركته ما 
عدوتك. وشاور معهما سعيد بن زيد» وأسيد بن الحضير وغيرهماء فقال قائل: ما تقول 
لربك إذا سألك عن استخلافك عمر وقد ترى غلظته؟ فقال: أجلسونى» أباللَهِ تُحَوقوني! 
أقول: استخلفت عليهم خير أهلك . 1 

ثم دعا عثمان» فقال: اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أبى 
قحافة فى آخر عهده بالدنيا خارجًا منهاء وعند أول عهده بالآخرة داخلاً فيهاء حيث يؤمن 
الكاة فرء ويوقن الفاجرء ويصدق الكاذب. إنى استخلفت عليكم بعدى عمر بن الخطاب 
فاسمعواله وأطيعواء وإنى لم آل الل ورسوله ودينه ونفسى وإياكم حيرا فإن عدل فذلك 
ظنى به وعلمى فيهء وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب» والخير أردت ولا أعلم الغيب 8 وسيعلم 
الذين ظلموا أى مقلب يتقلبون 79 ب [الشعراء:۲۲۷]. 

وقال بعضهم فى الحديث : لما أن كتب عشمان الكتاب أغمى على أبى بكر » فكتب عثمان 
من عنده اسم عمر» فلما أفاق أبو بكر قال: اقرأ ما كتبت» فقرأء فلما ذكر (عمر) كبر أبو بكر 
وقال: أراك خخفت إن افْمَلَنَتْ نفسى الاختلاف» فجزاك الله عن الإسلام خيراء واللّه إن كنت 
لها أهلاً. 


وقال علوان بن داود البّجَلىء عن حميد بن عبد الرحمن؛ عن صالح بن كيسان» عن 
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حميد بن عبد الرحمن بن عوف ؛ عن أبيه . وقد رواه الليث بن سعد» عن علوان» عن صالح 
نشسه» قال : دخلت على أبى بكر آأعوده فى مرضه فسلمت عليه وسألته: كيف أصبحث؟ 
فقال : بحمد الله بارا أما إنى على سا ترى جع وجعلتم لى شغلاً مع وجعى ؟ جعلت لكم 
عدا بعدى: واخترت لكم خيركم فى نفسى فكلكم ورم لذلك أنفه رجاء أن يكرن الأمر له . 

ثم قال: أما إنى لا أسى على شىء إلا على ثلاث فعلتهن» وثلاث لم أفعلهن» وثلاث 
وددت أنى سألت رسول الله ليله عنهن : وددت أنى لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته وإن 
أغلق على الخرب. وددت آنى يوم سقيفة بنى ساعدة كنت قذفت الأمر فى عنق عمر أو أبى 
عبيدة» ووددت أنى كنت وجّهت خالد بن الوليد إلى أهل الردة وأة قمت بذى القَصَةء فإن ظفر 
المسلمون وإلا كنت لهم مددًا وردءاء ووددت أنى يوم أتيت بالأشعث أسيرًاً ضربت عنقه. 
فإنه يخيل إلى أنه لا يكون شر إلا طار إليهء ووددت أنى يوم أتيت بالفجاءة السلمى لم أكن 
حرقته وقتلته أو أطلقته؛ ووددت أنى حيث وجهت خالد بن الوليد إلى الشام وجهت عمر بن 
الخطاب إلى العراق؛ فأكون قد بسطت يمينى وشمالى فى سبيل الله . ووددت أنى سألت 
رس ول الله تله فى من هذا الأمر ولا ينازعه أهله: وأنى سألته هل للأنصار فى هذا الأمر 
شىء؟ وآنى كنت سألته عن العمة وبنت الأخ. فإن فى نفسى منها حاجة . رواه هكذا وأطول 
من هذا ابن وهب» عن الليث بن سعد» عن صالح بن كيسان؛ أخرجه كذلك ابن عائذ. 

وقال محمد بز عمرو بن علة علقمة بن وقاص »؛ عن أبيه» عن جدهء أن عائ؛ N E E‏ 
حضرت أبى وهو يموت فأخذته غشية فد فت : 

من اا یرال دمغ معا فاه لا نيد مره دوق 

قرفع رأسه وقال : يا بنية ليس كذاك ولكن كما قال الله تعالى : ط وجاءت سكرة المت 

بالحق ذلك ما كنت منه تحيد 69 بك [ق191]. 


وقال موسى الجهتى ۽ عن أب یی بكر بن حفص بن عمر أن عائشة تمثلت لما احتضر أبو بكر: 
ار اا لفقي اي ا ی و ماو ضا ااه 


فقال: ليس كذاك ولكن : # وجاءت سكرة الموت باحق »4 , إنى قد تلك حائطا وإن 
فى نفسى منه شيئًا فرديه على اليراث قالت: نعم قال: أما إنا منذ ولينا أمر السلمين لم 


نوفقوي 


مُقنما: أى محبوسا فى جوفه . ويجوز أن يراد: من كان دمعه مُغَطى فى شوه كامنًا فيها فلابد أن يرز 


البكاء . 


چ آبو بكر الصديق خليفة رسول الله تاج ا ميحج نس > > کک و 


EET CE ME EE 
على ظهورناء وليس عندنا من فىء المسلمين شىء إلا هذا العبد الحبشى وهذا البعير الناضح‎ 
. وجرد هذه القطيفة » فإذا مت فابعثى بهن إلى عمر. ففعلت‎ 

وقال القاسم. عن عائشة ٠‏ أن أبا بكر حين حضره الموت قال: إنى لا أعلم عند آل أبى 
بكر غير هذه اللقحة وغير هذا الغلام الصيقّل ٠‏ كان يعمل سيوف المسلمين ويخدمناء فإذا مت 
فادفعيه إلى عمرء فلما دفعته إلى عمر قال: رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده. 

وقال الزهرى: أوصى أبو بكر أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس» فإن لم تستطع 
استعانت بابنه عبد الرحمن . 


وقال عبد الواحد بن أ 


ن وغيرهمء عن أبى جعفر الباقرء قال: دخل على على أبى بكر 
ماج فقال: ما أحد أل لقى الله بصحيفته أحب إلى من هذا امسج . 


ي ن القاسمء قال ل: أوصى ابویک أن يدق آل تت ر رل الله مله قفر ل وجعل 
رأسه عند كتفى ر رسول الله له . 

وعن عامر بن عبد الله بن الزبير » قال : E RET‏ 
E‏ 


قالت عائشة : مات ليلة الثلاثاء» ودفن قبل أن يصبح . 


ل NE‏ 
ثم لم يعش بعده إلا ستة أشهر وأيامًا. 

وجاء أنه ورثه أبوه وزوجتاه أسماء بنت عميس » وحبيبة بنت خحارجة والدة أم كلثوم 
وعبد الرحمن : ومحمدء وعائشة» وأسماء؛ وأ م كلثوم . 

ويقال: إن اليهود سمه فى أَرَّة فمات بعد سنةء وله ثلاث وستون ستة رضى اللَّهِ عنه 
ا 

ذكر عمال أبى بک 

[ 5 الو لدو م 

قال موسى بن أنس بن مالك : إن أبا بكر استعمل أباه أنسًا على البحرين 


ل ا 
الآخر على كدام» وأقر على الطائف عثمان بن أبى العاص . ولا حج استخلف على المدينة 


ل سر أعلام البلاء - الإمام الذهى / ج؟ س 
قتادة بن النعمان. وكان كاتبه عثمان بن عفان» وحاجبه سید مولاه. ويقال: كتب له زيد بن 
ثابت. وكان وزيره عمر بن الخطاب. وكان أيفمًا على قضائه» وكان مؤذنه سعد القَرَظ مولى 
عمار بن ياسر. 

ع خلافة المنديق- رضى الله عنه- وأرضاه: 

قال هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن النبى جه توفى وأبو بكر بالسشع 9ك فال 

عمر : واللّه ما مات رسول اللّه مله . قال عمر لي 
الله فيقطع أيدى رجال وأرجلهم . فجاء أبو بكر الصديق فكشف عن رسول الله يله فقبله 
وقال : بأبى أنت وأمى» طبت حيًا وميناء والذى نفسى بيده لا يذيقك الله موتتين أبدا. ثم 
خرج فقال: أيها ا حالف على رسمّلك . فلما تكلم أبو بكر جلس عمرء فقال بعد أن حمد اللّه 


وات عل من كان يبك محمد ١‏ قان متم دما ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا 


يموت وقال: «إنك ميت وإنهم ميتون © © [الز مر:٠"]ء‏ وقال: «ذوما محمد إلا رسول 
قد خلت من قبله لرسل أفإن مات أو قُتل انقلبتم على أعقابكم 4 الآية [آل عمران: 144]» فنشج 
الناس ييكون» واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة فى سقينة بنى ساعدة فقالوا: منا أمير 
ومنكم أمير . فذه هب إليهم أبو بكر وعمر وأبوعبيدة» فذحب عمر يتكلم فسکته أبو بكر 
فكان عمر يقول : واللّه ما أردت بذلك إلا أنى قد هات كلام قد أعجبنى خشيت أن لا يبلغه 
أبو بكر » فتكلم فأبلغ » فقال فى کلامه : نحن الأمراء وأت نتم الوزراء. فقال الحباب بن المنذر: 

لا واللّه لا تفعل أبداء منا أمير ومنكم أمير . فقال أبو بكر: لاء ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء. 
قريش أوسط العرب دارا وأعزهم أحسابًاء فبايعوا عمر بن الخطاب أو أباعبيدة. فقال عمر: 
بل نبايعك» أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله جه . وأخذ عمر بيده فبايعه. وبايعه 
الناس. فقال قائل: تنم سعد بن عبادة. فقال عمر: قتله الله . رواه سليمان بن يلال 
عنه» وهر صحيح السند. 

: وقال مالك» عن الزهرى» عن عبيد الله ء »عن ا بن عباس » أن عمر خطب الناس فقال فى 
خطبته : وقد بلغنى أن قائلاً يقول: «لو مات عمر بايعت فلانًا» فلا يتر امرؤ أن يقول: كانت 


(۷) السلح: نح هى بضم السين والنون. وقيل بسكونها موضع بعوالى المدينة فيه منازل بنى الحارث بن المخزرج . 
وكان منزل أبى بکر بها . 


(۸) صحيح: أخرجه البخاری (/5737) و(774) من طريق سليمان بن يلال. عن هشام بن عروة؛ به. 


سد اہو بکر الصدیق خلیفة رسول اللہ بإ ۷ 


عد لقان ار أبى بكرء وإنه كان خيرناء حين 

لله ته اجتمع المهاجرون. وتخلف على والزبير فى بيت فاطمة بنت رسول 
ات الاي ر فى سقيفة بنى ساعدة» فقلت: يا أيا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من 
الأنصار . فانطلقنا نؤمهم. فلقينا رجلان صالحان من الأنصار . فقالا: لا عليكم أن لا تأتوهم 
وأبرموا أمركم. فقلت: والله لنأتينهم » فأتيناهم فى سقيفة بنى ساعدة, فإذا هم مجتمعون 
على رجل مَرَمّل بالثياب» فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة مريض . فجلسناء وقام 
ملو نان ملق الله جا جو الهج كال + اما بعاد فتن اما ركب الإا را 


معشر المهاجرين رهط مناء وقد دَقّت إليكم داقَّة”* ' يريدون أن يختزلونا "من أصلنا 
6 


من الأمر. 

قال عمر : فلما سكت أردت أن أتكلم بمقالة قد كانت أعجبتنى بین يدى أبى بكرء فقال 
أبو بكر: على رسلك . وكنت أعرف مته الحد؛ فكرهت أن أغضبه. وهو کان خيرا منى وأوفق 
وأوقر ٠‏ نم تكلم فوالله ما ترك كلمة أعجبتنى إلا قد قالها , وأفضل منها حتى سكت؛ ثم قال: 
أمابعد: ماذكرتم من خير فهو فيكم معشر الأنصارء وأنتم أهله وأفضل منه» ولن تعرف 


ویحضنونا 


العرب هذاالآمر إلا لهذا الحى من قريش» هم أوسط العر لعرب نسبًا ودارا وقد رضیت لكم 

أحد هذين الرجلين» فبايعوا أيهما شئتم أحذ بيدى ويد أبى عبيدة بن الجراح . قال: فما 

كرهت شيئًا ما قال غیرهاء كان واللَّه أن اذم فتضرب عنقى لا يقربنى ذلك إلى إثم أحب إلى 

من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر إلا أن تتغير نفسى عند الموت. فقال رجل من الأنصار: أنا 

جذيلها الحكك وعذيقها مرجب" منا آمير ومنكم أمير معشر المهاجرين. قال: وكثر 

اللغط وارتفعت الآصوات حتى حشيت الاختلاف » فقلت : ابسط يدك يا أبا بكر . فبسط يده 

قنايعتة وبايعه اهارو وبايعةالأتصان: وروا على سعد بح عبادقه فقال قائل : قتلتم 

18 الداثة: القوم يسيرون جماعة سير ليس بالشديد. يقال : هم يدون دفيقًا . 

() يختزلونا: يقتطعونا ويذهيوا بنا منفردين. 

(1؟) يحضنوتا: أى يُخرجونا. يقال حَضَنْتْ الرجل عن الأمر أحضئة حَضْنًا وحضانة : إذا نحِينُهُ عنه وانفرذت 
به دونه كآنه جعله فى حفن منه؛ آی جانب . 

(؟*) آنا جذيلها المحكك. وعيتها المرجب': ليق بالذال المعجمة تصغير عذق وهو النخلة وا مرجب بالجيم 
والموحدة أى يدعم النخله إذا كثر حملهاء والجُديل بالتصغير آيضًا وبالجيم. والجدل عود ينصب للإبل 
الجرباء لتحتك بهء والمحكك بكافين الأولى مفتوحة فأراد أنه يستشفى برأيه . 


(۳۳) نروا: أى وقعوا عليه ووطترة. 


د سير اعلام البلاء ٠‏ الإمام الذهيى / ج۲ س 
سعد . فقلت: قتل الله سعدًا. قال عمر : فواللَّه ما وجدنا فيما حضرنا أمرا أوفق من مبايعة 
أبى بكرء نخشينا إن نحن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة» فإما بايعناهم على 
مالا نرضی. وإما خالفناهم فيكون فساد. 

رواه يونس بن يزيد» عن الزهرى بطوله. فزاد فيه : قال عمر : «فلا يغترن امرؤ أن يقول: 
إن بيعة أبى بكر كانت فلتة فتمت» فإنها قد كانت كذلك إلا أن الله وقى شرهاء فمن بايع 
رجلاً عن غير مشورة فإنه لا يتابع هو ولا الذى بايعه تغرة أن يقتلا ". مستعافق على 

i I 

وقال عاصم بن بهدلة؛ عن زرء عن عبد الله قال : لما قبض رسول الله له ق الت 
الأنصار: منا أمير ومنكم أمير . فأتاهم عمرء فقال: يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن أبا بكر 
قد أمرهالنبى تة أن يؤم الناس؟ قالوا: بلى» قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر ؟- 
يعنى فى الصلاة- فقالت الأنصار : نعوذ باللّه أن نتقدم أبا بكر . رواه الناسء عن زائدة» عنه. 

وقال بزيد بن هارون: أخبرنا العوام بن حوشب» عن إبراهيم التيمى» قال: لا قيض 
سول الله تك اتن عر أباعبيدة» فقال" ابسط يدك لأنايعك» قإنك أميه هده الآمة على 


رة إذا ينه فى اعرد . وهى من الشثْرير. كالذَّملّة من التّعليل. وفى الكلام 
سن ل ا ل 


ل 


ره : خوف تغرة 
د مامه وانتصب على أنه مفعول له 


لا» بدل من «تَغْرَة» ويكون الُضاف محذوفًا كالول ومن ن آضاف اتَغرَ' إلى 


اة قاذ نمسا حرق ند لد وال 3 
(5؟) صحصيح: اك EOS‏ طريقه أخرجه أحمد (۱/ 25-38) والبخارى 
(54357)و(5578). والنسائی فى «الكبرى» (/9151) و(29154: وابن حبان ١4(‏ ) وقرن اليخارى 


والنسائى م فى «الفوضع الثانى» يمالك يونس ب بن يزيد الأيلى. 

وأخ جه ابر ای شما SD‏ كلا) و(237/14-/1لا0)ء والجميدى (543؟) و(۰۲۱٤)‏ و(1۸۲۹) 
و(*98770(:)54): ومسلم .)١191(‏ وأبو داود (4418). وابن ن ماج4 (1255) والترمذى فى 
«الشماتل» (555): والبزار .)١95(‏ والنسائى )9,١27(‏ و(۷۱۵۹) و(9170). وأبو يعلى :)١917(‏ 
واين حبان (؟1١1)‏ و(1۲۳۹). والییهقی (۲۱۱/۸) من طرق عن الزهرى ٠‏ 39 

ل اراد اة اة وي ل هذه البيعة جديرة بأن تكون مه مهيجة ميج للششر 


قوله «إن بيعة أبى بكر كانت فة٠‏ : 
والفتنة فعصم الله من ذلك ووقى. 
الآمر. وقيل غير ذلك. 


کت ابو © الس خليفة رسول الله مته ۳۹ 


لان رسول الله Oy‏ 
أتبايعنى وفيكم الصديق وثانى اثنين؟ 

وروی نحوه عن مسلم البطين » عن أبى البَخْتّرى . 

وقال ابن عون: عن ابن سيرين؛ قال أبو بكر لعمر : ابسط يدك نبايع لك. فقال عمر: 
أنت أفضل منى . فقال أبو بكر : أنث أقوى منى . قال: إن قوتى لك مع فضلك. 

وقال يحيى بن سعيد الأنصارىء عن القاسمء أن النبى بب لا توفى اجتمعت الأنصار 
إلى سعد فأتاهم أبو بكر وجماعةء فقام الحياب بن المنذر وكان بدريّاء فقال: منا أمير 
ومنكم أمير. 

وقال وُهَيبٍ: حدثنا داود بن أبى هند» عن أبى نضرة؛ عن أبى سعيدء قال: لما توفى 
رسول الله يله قام خطباء الأنصار» فجعل منهم من يقول: يا معشر المهاجرين إن رسول 
الله كان إذا استعمل رجلاً منكم قرن معه رجلاً مناء فنرى أن يلى هذا الأمر رجلان منا 
ومنكم. قال: وتتابعت خطباء الأنصار على ذلك» فقام زيد بن ثابت» فقال: إن رسول 
الله تين كان من المهاجرين» وإنما يكون الإمام من المهاجرين ٠‏ ونحن أنصاره» كما كنا أنصار 
رسول اللَّه مله . فقام أبو بكرء فقال: جزاكم الله خير من حى يا معشر الأنصار وثبت 
قائلكم. آم والله لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم . ثم أخذ زيد بيد أبى بكر فقال: هذا 
صاحبكم فبايعوه. قال: فلما قعد أبو بكر على انبر نظر فى وجوه القوم فلم ب ير عليّاء فسأل 
ع ققام تان من الأنضبار اعرا به قفال أب بكر ر: ابن عم رسول الله تی 0 
شق عصا المسلمين ! فقال : لا تثريب!""' يا خليفة رسول اللَّه فبايعه» ثم لم ير الزبيرء 
عله حتى جاؤوا به » فقال: ابن عمة رسول الله م ل ا ل 
فقال: لا تثريب يا خليفة رسول اللّهء فبايعاه. 


روى منه أحمد فى «مسنده؟ إلى قوله: «لما صالحناكم» عن عفان. عن وهيب. ورواه 
بتمامه ثقة. عن عفان. 


وقال الزهرى. عن عبيد اللّهه عن ابن عباس : قال عمر فى خطبته : وإن عليًا والزيير 


(5*) فهة: أى سنْطة و هة . يُقال :ناجل به امه وي » فهو هة وهي : إذا جاءت منه ستّطة. من ن العى 


وغيره. 


(۷) التثريب: التوبيخ. والتقريع . والتأنيب. والتعييرء والاستقصاء فى اللوم . 


ء۷ سمس سلسم سير أعلام التبلاء - الإمام الذبی / ج” سس 


ومن معهما تخلفوا عناء وتخلفت الأنصار عنا بأسرهاء فاجتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة» 
e‏ 


واجتمع المها لمهاجرون إلى أبى بكرء »> فنا بحر ن فى منزل رسول الله كله إذا رجل ينادى من وراء 
الجدار: اخرج يا ابن الخطاب» فخرجتء فقال: إن الأنصار قد اجتمعوا فأدر كوهم قبل أن 


يحدثوا أمرأ يكون بيننا وبينهم فيه حرب. وقال فى الحديث: وتابعه المهاجرون والأنصار 
فنزونا على سعد بن عبادة» فقال قائل : قتلتم سعدا . قال عمر: فقلت وأنا مغضب : قتل الله 
سعدا فإنه صاحب فتلة وشر. 

وهذا من حديث جويرية بن أسماء. عن مالك. وروی مثله الزبير بن بكار؛ عن ابن 
عيينة. عن الزهرى . 

وقال أبو بكر الهذذلى ٠‏ عن الحسنء عن قيس بن عبادء وابن الكَوَاءء أن عليّا- رضى الله 
وھ و أبابكرء فقال: إن رسول الله أيه لم يمت فجاءة» مرض 
لیالی. يأتيه بلال فیرذنه بالصلاة فیقول : «مروا أبا بكر بالصلاة»» تأراد: ل نسائه أن 
تضراقة إلى غير قغضب» قال : إنكن صو اجب ترسف» فلا فيضن ر سول اللهك ارا 
واختار المهاجرون والمسلمون لدنياهم من تاره رسول الله لديتهم» وكانت الصلاة عَم 
الأمر وقوام الدين. 

وقال الوليد بن مسلم: فحدثنى محمد بن حرب» قال : حدثنا الزييدى» قال : حدثتى 
الزهرى؛ عن أنس أنه سمع خخطبة عمر الآخرة؛ قال: حين جلس أبو بكر على منبر رسول 
الها غدا من متوفى رسول الله تله فتشهد عمرء ثم قال : أما بعد. فإنى قلت لكم آم 
مقالة» وإنهالم تكن كما قلت» وما وجدت فى المقالة التى قلت لكم فى كتاب الله ولا فى 
عهد عهده رسرل الله تكله > ولكن رجوت أنه يعيش حتى يدبرنا- قول حتى يكون رسول 
الله آخرنا- فاخحتار الله لرسوله ما عنده على الذى عندكم. فإن يكن رسول الله قد مات» 
فإن الله قد جعل بين أظهر كم كتابه الذي ی هدى به محمداء فاعتصموا به تهتدوا يمأ هدى به 
محمدا ت . ثم ذكر أبابكر صاحب رسول الله به وثانى اثنين وأنه أحق الناس بأمرهمء 
فقوموا فبايعوه» وكان طائنة منهم قد بايعوه قبل ذلك فى سقيفة بنى ساعدة» وكانت البيعة 
على المنبر بيعة العامة . صحيح غريب . 

وقال موسى بن عقبة. عن سعد بن إبراهيم: حدثنى أبى أن أباه عبد الرحمن بن عرف 
كان مع عمر؛ وأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير» > ثم حطب أبو بكر واعتذر إلى الناس ١‏ 
وقال: واللّه ما كنت حريصا على الإمارة يومًا ولا ليلة ولا سألتها الله فى سر ولا علانية . 
فقبل المهاجرون مقالته . وقال على والزبير: ما غضبنا إلا لأنا أخَرنا عن المشاورة» وإنا نرى أبا 


سس لبو ہکر الصدیتق خلیفة رسول الل تة ال۷ 


بكر أحق الناس بها بعد رسول الله : ية » إنه لصاحب الغارء وإنا لنعرف شرفه وخخيرهء ولقد 
أمزة رض وك ال ت4 بالصلاة بالناس ں وهو حى . 

وقد قيل إن عليّا- رضى الله عنه- تمادى عن المبايعة مدة. فقال يونس بن بكيرء عن ابن 
إسحاق : حدثنى صالح بن كيسان» عن عروةء عن عائشة» قالت: لما توفيت فاطمة بعد وقاة 
أبيها بسئة أشهر اجتمع إلى على أهل که شطوا إلى أبن بكر : اهنا :فقا عمو لوالا 
تأتهم . فقال أبو بكر : والله لآتينهم: وما تخاف على منهم! فجاءهم حتى دخل عليهم فحمد 
الله : ثم قال : إنی قد عرفت رأيكم» N aE‏ 
فلي > واللّه ما صنعت ذاك إلا أنى لم أكن أريد أن أكل شينًا من أمر ر رسول الله ا له كنت 
أرى أثره فيه وعمله إلى غيرى حتى أسلك به سبيله وأتغذه فيما جعله الله وواللّه لأن أصلكم 


أحب إلى من أن أصل أهل قراب ی لقرابتكم من رسول الله له ولعظيم حقه مر 
وقال : يا أبا بكر واللّه ما نفسنا عليك خير جعله اللَّه لك أن لا تكون أهلاً لما أسند إليك ؛ ولكنا 
كنا من الأمر حيث قد علمت فتفُوت به عليناء فوجدنا فى أنفسناء وقد رأيت أن أبايع وأدخل 
ا 7 
آتيك فأبايعك . فلما صلى أبو بكر الظهر ركب المثبرء فحمد الله و ثنى عليه؛ وذكر الذى کان 
امن عل اوخا دشل فس أمر ال لل ل 
الله وأثتى عليهء ثم ذكر أبا بكر ر وفضله وستّهء وأنه أهل لا ساق الله إليه من الخير» ثم قام إلى 
أبى بكر قبايعه . 

أخحرجه البخارى7؟ ") من من حديث عتيل عن الزهرى. عن عروة. عن عائشةء وفيه: وكان 
ال ا لس سد ست CES‏ لال للج ا 
بكر ومبايعته. 


#ا قصّة الأسود العنسى: 

قال سيف بن عمر التميمى : حدثنا المستنير بن يزيد النخعى» عن عروة بن غزية» عن 
الضحاك بن فيروز الديلمى > عن أبيه» قال: أول ردة كانت فى الإسلام على عهد رسول 
الله ت على يد عَبْهَلّة ب ن كعب» وهو الأسود؛ فى عامّة مَدْحج : حرج بعد حجة الودا 5 


ا الى اال إلى الغرت حلي ب ويل ال م“ زوال الشمس إلى الصباح 
(۳۹) صحيح: أخرجه البخارى (1110) و(5711): ومسلم (27()17/26) من طريق ليث؛ عن عقيل. 


به . 


۲ سير أعلام التبلاء - الإمام الذھی / ج؟ س 


ل ا الس ل اه 
لى أن سار إلى ا TS‏ م ل ور رود لاد بين 
لأنه لم کن عة اح ياغ و صقا هملك ال 


E EE 
با جند قد أقمناهم على ما ينبغى : وكتبنا بيننا وبينهم الكتب» إذا جاءنا كتاب من الأسود أن‎ 
أمسكرا علينا ما أخذتم من أرضناء ووفروا ما جمعتم فنحن أولى به» وأنتم على ما أنتم عليه‎ 
فبينا نحن ننظر فى أمرنا إذ قيل : هذا الأسود بشّعوب» وقد خرج إليه شهر بن باذام» ثم أتانا‎ 
الخبر أنه قتل شهرا رهزم الأبناء. وغلب على صنعاء بعد نيف وعشرين ليلة؛ وخخرج معاذ‎ 
. هارا حتى مر بأبى موسى الأشعرى بمآرب» فاقتحما حضرموت‎ 

وغلب الأسود على ما بين أعمال الطائف إلى البحرين وغير ذلك وجعل يستطير 
استطارة الخريق» وكان معه سبع ماثة فارص يوم لقى شهراء وكان قواده: قيس بن عبد 
يغوث» ويزيد بن مخزوم» وفلان» وفلان واستغلظ أمره وغلب على أكثر اليمن. وارتد معه 
خلق. وعامله ال مسلمون بالتقية. وكان خليفته فى دحج عمرو و بن معد يكرب: وأسند أمر 
جنده إلى قيس بن عبد يغوث» راش رالأبناء إلى فيروز الديلمى» وذادويه . فلماائخن فى 
الأرض استخف بهؤلاء» وتزوج امرأة شهر» وهى بنت عم فيروز» قال: فبينا نحن كذلك 
بحضرموت ولا نأمن أن يسير إلينا الأسود؛ وقد تزوج معاذ فى السكونء إذ جاءتنا كتب 
النبى ب يأمرنا فيها أن نبعث الرجال لمجاولته ومصاولته» فقام معاذ فى ذلك فعرفنا القوة 
ووثقنا بالنصر. 

وقال ميك ٠ E‏ عن عروة عن الضحاك بن فيروز. عن جشنس بن 
الدیلمی» قال: قدم علينا وبر بن يُحَنْس بكتاب رسول الله بيه فآمرنا فيه بالنهوض فى أمر 
الأسود فرأينا أمرا كثيقاء ورأينا الأسود قد تغير لقيس بن عبد يغوث؛ فأخبرنا قيسّا وأبلغناه 
عن رسول الله تله . فكأنا وقعنا عليه. فأجابناء وجاء وبر وكاتبنا الناس 85 
الأسود شيطانه فأرسل إلى قيس ٠‏ فقال: فنا يقول اللّك؟ قال: يقول E‏ 
فأكرمته» حتى إذا دخل منك كل مدخل مال ميل عدوك . فحلف له وتنصل» فقال: 
الس ا مد سام و نر وام ل رار 
إلينا الأسود: ألم أشرفكم على قومكم. ألم يبلغنى عنكم؟ فقلنا: أقلنا رتنا هذه فقال: فلا 
يبلغنى عنكم فاقتلكم . فنجونا ولم نُكَدء وهو فى ارتياب من أمرنا. قال: فكاتبنا عامر بن 
شهرء وذو الکلاخ» وذو ظُلمٍء فأمرناهم أن لا يتحركوا بشىء؛ قال: فدخلت على امرآته آزا 


سے ابو بكر لايق خليقة رسول الله ا سبي ا 


فقلت : يا ابنة عم قد عرفت بلاء هذا الرجل؛ وقتل زوجك وقومك وفضح النساء» فهل من 
ممالأة عليه؟ قالت : ما خلق الله أبفض إلى منه» ما يقوم لله على حق ولا ينتهى عن حرمة . 
فخرجت فإذا فيروز وزادويه ينتظرانى: وجاء قيس ونحن نريد أن نناهضه؛ فقال له رجل قبل 
أن يجلس : الملك يدعوك . فدخل فى عشرة فلم يقدر على قتله معهم٠‏ وقال: آنا عبهلة أمنى 
تتحصن بالرجال؟ آلم أخبرك الحق وتخبرنى الكذب. تريد قتلى! فقال: كيف وأنت رسول 
اللّه فمرنى بما أحببت» فأما الخوف والفزع فأنا فيهما فاقتلنى وأرحنى . فرق له وأخرجه؛ 
فخرج عليناء وقال: اعملوا عملكم . وخرج علينا الأسود فى جمع» فقمناله» وبالباب مائة 
بقرة وبعير فنحرهاء ثم قال : أحى ما بلغنى عنك يا فيروز؟ لقد هممت بقتلك . فقال: اخترتنا 
لصهرك وفضلتنا على الأبناء. وقد جمع لنا أمر آخرة ودنياء فلا تقبلن علينا أمثال ما يبلغك . 
فقال: اقسم هذه. فجعلت آمر للرهط بالجزور ولأهل البيت بالبقرة. ثم اجتمع بالمرأة» 
فقالت: هو متحررء والحرس محيطون بالقصر سوى هذا الباب فانقبوا عليه» وهيأت لنا 
راا د وم ع وا الاسر فارعا حو الق فال ا فة واوا 
فسقطت. فصاحت المرأة وقالت : ابن عمى زارنى . فقال: اسكتى لا أبالك فقد وهبته لك. 
فأتيت أصحابى وقلت: النجاء» وأخبرتهم الخبر» فأنا على ذلك إذ جاءنى رسولها: لاتدعن 
ما فارقتك عليه . فقانا لفيروز: اتتها وأتقن أمرناء وجئنا بالليل دخلناء فإذا سراج تحت جفنة 
فاتقينا بفيروز» وكان أنجحدناء فلما دنا من البيت سمع غطيطًا شديداء وإذا المرأة جالسة. فلما 
قام قب وز على الباب أجلس الأسود شيطانه وكلمه فقال: وأيفمًا فمالى ولك يافير 
فخشى إن رجع أن يهلك هو والمرأة. فعاجله وخالطه وهو مثل الجمل : فأخذ برأسه فدق عنقه 
وقتله: ثم قام ليخرج فأخذت المرأة بشوبه تناشده» فقال: أخبر أصحابى بقتله . فأتانا فتمنا 
معه» فأردنا حز رأسه فحركه الشيطان واضطرب» فلم نضبطهء فقال: اجلسوا على صدره. 
فجلس اثنان وأخذت المرأة بشعره؛ وسمعنا بربرة”” ؟ فألجمته ملاءة. وأمَّر الشفرة على 
حلقهء فخار كأشد خوار ثور فابتدر الحرس الباب: ماهذا؟ ماهذا؟ قالت: النبى يوحى 
إليه. قال: وسمرنا ليلتنا كيف نخبر أشياعناء فأجمعنا على النداء بشعارنا ثم بالأذانء فلما 
طلع الفجر نادى داذويه بالشعار» ففزع المسلمون والكافرون» واجتمع الحرس فأحاطوا بناء 
ثم ناديت بالأذان» وتوافت خيولهم إلى الحرس» فنادينهم : أشهد أن محمد رسول الله وأن 
عبهلة كذاب» وألقينا إليهم الرأس» وأقام وبر الصلاة» وشنها القوم غارة» ونادينا: يا أهل 
صنعاء من دخل عليه داحل فتعلقوا به » فكثر النهب والسبى» وخلصت صنعاء والجند؛ وأعز 


وز! 
ور 


(4) البربرة: التخليط فى الكلام مع غضب وور . 


PVE‏ سير أعلام البلاء - الإمام الذهبى / ج٣‏ س 
الله الإسلام وتنافسنا الإمارةء وتراجع أصحاب رسول الله ته فاصطلحنا على معاذ بن 
جبلء فكان يصلى بناء وكتبنا إلى النبى ب الخبر فَقَدمَتَ رسلناء وقد قيض النبى لله 
صبيحتئل فأجابنا أبو بكر رضى الله عنه . ٠‏ 

وروی الواتدى عن رجاله؛ قال: بعث أبوبكر قيس بن مكشوح إلى اليمن» فقتل 
ارد مشر مم رتوو دين . ولقيس هذا أخبار» وقد ارتد؛ ثم أسره المسلمون فعفا 
عنه أبو بك رء وق ل مع على بصفين 

ها جيش أسامة بن زيد رضى الله عنهما: 

قال هشام بن عروة. عن أبيهء قال: جعل رسول الله له يقول فى مرضه: «أنفذوا 
جيش أسامة». فسار حتى بلغ ا جرف اا ا ا 0 
فان رسول الله تله ثقيل» فلم يبرح حتى فض رسول الله يه الل فلما قيض رجع إلى بى بكر 
فقال: إن رسول اللّه له بعننى وأنا على غير حالكم هذه 0 وإن 
كفرت كاتوا أول من نقاتل » وإن لم تكفر مضيت» فإن معى سروات الناس وخيارهم. قال: 
فخطب أبو بكر الناس» ثم قال : واللّه لآن تخطفنى الطير أحب إلى من أن أبدأ بشىء قبل أمر 
رسول الله یه قال : فبعثه أبو بكر > واستأذن لعمر أن يتركه عنده» وأمر أن يجَرِرَ فى القوم؛ 
أن يقطع الأيدى» والأرجل والأوساط فى القعال» قال : فمضى حتى آغار» ثم رجعوا وقد 
غنموا وسلموا. 

فكان عمر يقول: ما كنت لأَحَبّى أحدا بالإمارة غير أسامة؛ لأن رسول الله يله قفي 
وهر أمير. قال: فسارء فلما دنّوا من الشام أصابتهم ضبابة شديدة فسترتهم . حتى أغاروا 
وأصابوا حاجتهم» قال: فَقْدمَ بنعى رسول الله تله على هرقل وإغارة أسامة فى ناحية أرضه 
خبراً واحداء فقالت الروم : ما بال هؤلاء يموت صاحبهم وأغاروا على أرضنا؟ 

وعن الزهرى. قال: سار أسامة فى ربيع الأول حتى بلغ أرض الشام وانصرف» فكان 
مسيره ذاهبًا وقافلاً أربعين يوم . 

وقيل : كان ابن عشرين سنة. 

وقال ابن لهيعة. عن أبى الأسود؛ عن عروة» قال : فلمافرغوامن ن البيعة؛ واطمأن 
الناس قال أبو بكر لأسامة بن زيد: امض لوجهك. فكلمه رجال من المهاجرين والأنصار 
وقالوا: أمسك أسامة وبعثه فإنا نخشى أن تيل علينا العرب إذا سمعوا بوفاة رسول الله لله . 


أبو بكر الصايق خليفة رسول الله ت vo‏ 


فقال: أنا أحيس ن جبئنًا بعشهم رسول الله ت ! لقد اجترأت على أمر عظيم» والذى نفسى بيده 
اف شا عل الت اعت إلى ف أن :اخ ى جيشًا بعثهم رسول الله س ٠‏ امض يا أسامة فى 
جيشك للوجه الذى أمرت به ثم اغز حبث أمرك رسول الله قن من ناحية فلسطين» وعلى 
أهل مؤتة. فإن الله سيكفى ما تركت؛ ولكن إن رأيت أن تأذن لعمر فأستشيره وأستعين به 
فافعل» ففعل أسامة. ورجع عام العرب عن دينهم وعامة أهل المشرق وغطفان وأسد عامة 
أشجع : وتمسكت طيئى بالإسلام . 


ع شأن أبى بكر وفاطمة رضى الله عنهما : 


قال الزهرى. عن عروة. ٠‏ عن عائشة أن فاطمة سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله عق 


يقسم لها ميرائها ما ترك رسول الله مه ما أفاء الله عليه» فقال لها: إن رسول الله كته قال : 


عام طارع) 
«لانورث > ما تر کنا صدقة» فغضبت وهجرت أبا بكر حتى توفت 


عي أن 


وأرسل أزواج النبى كه عشمان بن عفان إلى أبى بكر يسألنه ميراثهن عا أفاء الله على 
رسولهء حتى كنت أنا رددتهن فقلت لهن : ألا تدقين اللَّه؟ ألم : معن من ر ل الله بخ 
ا C4)‏ 
يقول: :لا نورث » ما تر كنا صدقة إنما يأكل ال محمد فى هذا المال» 


وقال آبو الزناد» عن الأعرجء > عن أبى هريرة أن رسول الله مه قال: «لا يقعسم ورثتى 
دينارا ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤونة عاملى فهو صدفة,0؟؟) 
وقال محمد بن السائب- وهو متروك- عن أبى صالح مولى أم هانى» أن فاطمة دخلت 
على أبى بكرء فقالت: يا أبا بكر أرآيت لومت اليوم من كان يرئك؟ قال: أهلى وولدى. 
فقالت: كاري سوا + العوورن O‏ :فيطلت يا اة رسيو ك الله 
قالت: بلى قد عمدت إلى فدك وكانت صافية لرسول الله ل 
الله من السماء فرفعته منا » فقال: لم أفعل» حدثنی رسول الله َي أن الله يطعم النبى َعم 


(41) صحيح: أخحرجه البخارى (۳۰۹۲) و(۳۰۹۳) و(۳۷۱۱) و(۳۷۱۲) ر(2 07 1) و(1053) و(31975) 
و(3913). ومسلم (۱۷2۹)ء وأبو داود (۲۹۷۰). والنسائى (۱۳۲/۷). والبيهتى )10١/5(‏ من 
طرق عن الزهرى. به 

(؟4) صحيح: أنى جه البخارى (77/70). ومسلم (۱۷۵۸). وأبو داود (1919/7) و(۲۹۷۷) من طريق ابن 
شهاب. عن عروق, عن عائشة؛ به. 

(47) صحيح: آخرجه البخارى (1۷۲۹). ومسلم (۱۷۹۰)ء وآبو داود (۲۹۷۲) من طريق مالك» عن أبى 


الزئاد به. 


سس ۷ سير أعلام النبلاء - الإمام الذصى / ج؟ س 


ما كان حيًا فإذا قبضه رفعها . قالت: أنت ورسول الله لله نه أعلم» ما آنا بسائلتك بعد مجلسى 
هذا. 

| ابن فضيل. عن الوليد بن يع » عن آبى الطّقيل» > قال : للا فض النبى ت أرسنكت 

طمة إلى أبى بكر : أنت وريث رسول الله :د یڅ أم أهله؟ فقال: لا بل أله قالت : فأين 

سهمة؟ قال: إنى سمعت رسول الله يله يقول: «إن الله إذا أطعم نيا طعمة ثم قبضه 
اشعلا للد يفره من بعده» رایت أن ارک عل ن ات : أنت وما سمعت من 
رسول الله عام که أعلم. 

رواه أحمد فى المسئده)(144)» وهو منكرء وأنكر مافيه قوله: «لاء بل أهله». 

وقال الوليد بن مسلم» وعمر بن عبد الواحد: حدثنا صدقة أبو معاوية» عن محمد بن 
عبد الله بن محمه بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق ٠‏ عن يزيد الرقاشى ٠‏ عن أنس أن 
فاطمة آتت أبا بكر فقالت: قد علمت الذي ى حمَلّمنا عنه من الصدقات أهل البيت “تاقوا 
ل ل غ] إلى آخر الآية 
فقال لها: بأبى وأ مى أنت ووالدك وولدك؛ وعلى السمعٌ والصبّرء کات الله رحن رسؤل 
وحق قرابته؛ أنا أقرأ من ن كتاب اللّه مثل الذى تقرئين ع ؛ ولا يبلغ علمى فيه أن أرى لقرابة رسول 
الله يل هذا السهم كله من الخمس يجرى بجماعته عليهم . قالت: أفلك هو ولقرابتك؟ 
قال: لاء وأنت عندى أمينة مُصّدقة؛ فإن كان رسول الله بغ عهد إليك فى ذلك عهدا 
ووعدك موعداً أوجبه لك حقًا صدقتك وسلمته إليك . قالت : لا إلا أن رسول الله يلل 
حين أنزل عليه فى ذلك قال : أبشروا آل محمد فقد جاءكم الغنى . فقال أبو بكر : صدفّت 
فلك الغتى: ولم يبلغ علمى فيه ولا بهذه الآية أن يسلم هذا السهم كله كاملاًء ولكن لكم 
الغنى الذى يغنيكم. ويفضل عنكم. فانظرى هل يوافقك على ذلك أحد منهمء فانصرفت 
إلى مر فذكرت له كما ذكرت لای يكرك فقال لها مكل الذى راجعها به أبو يكن ف ت 
وظنت أنهما قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه(“ . 

٠ىرهزلا ن دون ذكر الوليد بن مسلم- قال: حدثنى‎ EES 
قال : : حدثنى من سمع ابن بن عباس يمول : كان عمر عرض علينا أن يعطينا من الفىء بحق ما‎ 
يرق أنه لنا من الحقء فر غبنا عن ذلك وقلنا : لتا ما سمى الله من حق ذى القربى» وهو خمس‎ 


.)4/1١(دمحآ‎ )44( 


. ضعيف: آفته يزيد بن آبان الرقاشى» ضعيف‎ )٤٥( 


ابو بكر امدق خليفة رسول الله بخ VY‏ 


الحمس» فقال عمر : ليس لكم ما تدعون لكم حق» إغا جعل الله الخمس لأصناف سماهمء 
فأسعدهم فيه حظًا أشدهم فاقة وأكثرهم عيالاً . قال : فان عمر يعطى من قبل منا من الدمس 
ولف تعر ایر ااا دلت تااس وت . 

وذك الوهرى أن مالك بن أوس رن اتان التصبرئ قال كدت عند غم - رفي الله 
عنه- فقال لى : يا مالك إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت فيهم برضْخ فاقسمه 
بینهم » قلت: لو أمرّت به غيرى» قال : اقبضه أيها المرء» قال: وأتاه حاجبه يرفأ فقَال: هل 
لك فى عثمان» والزبيرء وعبد الرحمن؛. وسعد يستأذنون؟ قال: نعم»ء فدخلوا وسلموا 
وجلسواء ثم لبث يرفأ قليلاء ثم قال لعمر: هل لك فى على والعباس؟ قال: نعم؛ فلما دخلا 
سلما فجلساء فقال عباس : يا أمير المؤمنين اقض بينى وبين هذا الظالم الفاجر الغادر الخائن ٠‏ 
فاستباء فقال عثمان وغيره: .امن ر المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال: 
أنشدكما باللّه ها ل تعلمان أن رسول الله له +22 قال: «لا نورث: ما تر كنا صدقة»؟ قالا: قد قال 
ذلك . قال : فإنى أحدئكم عن هذا الأمر: إن اللَّه كان قد حص رسوله فى هذا الفىء بشىء لم 
يعطه غير قدا می چ را افا اللا على رر لیے كنا ارجم عله من حبر رلا ركاف 
ولكن الله يلط وله على من ياء 4 [الحشر: 7]: فكانت هذه خالصة لرسول الله ت ثم 
واللّهما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكمء لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقى منها هذا 
الال » فكان رسول الله ك ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المأل؛ ثم يجعل ما بقى مجعل 
مال الله . أنشدكم باللّه هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم تَوقَّى الله نبيّهء فقال أبوبكر: آنا 
ولى رسول الله كله » فقبضها وعمل فيها با عمل به رسول الله تة فيهاء وأنتما تزعمان أن 
أب بكر فيها كاذب فاجر غادرء واللّه يعلم أنه فيها لصادق بار راشد. ثم توفاه اللَّه فقلت : أنا 
ولى رسول الله ثة وولى أب ہی بكرء فقبضتها سنتين من إمارتى » أعمل فيها بعملهء وأنتم 
خبعة + و فيل على على ارغان يزعمون أنى فيها كاذب فاجر غادر؛ واللّه يعلم أنى فيها 
لصادق بار راشد تابع للحق» ثم جشتمانی وکلمنگما واحدة وأمركماجميع» EI)‏ 
عن نصيبك من ابن أخيك ؛ وجاءنى هذا يسألنى عن نصيب امرأته من أبيهاء فقلت: لكما: 
إن رسول الله مين قال: «لا نورثء ما تركنا صدقة». فلما بدا لى أن أدفعها إليكما قلت: إن 
شتتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها ما عمل فيها رسول الله 
وبما عمل فيها أبو بكرء وإلا فلا تكلمانى؛ فقلتما: ادقعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما؛ 


(47) ضعيف: لجهالة الراوى عن ابن عباس . 
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أنشدكم باللّه هل دفعمّها إليهما بذلك؟ قال الرهط : نعم» فأقبل على على وعباس فقال: 
أنشدكما باللّه هل دفعتُها إليكما بذلك؟ قالا: نعم. قال : أفتلتمسان منى قضاء غير ذلك! 
فوالذى بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضى فيها غير ذلك حتى تقوم الساعة» فإن عجزقا 
عنها فادفعاها إلى أكفيكُمًاه 247 

قال الزهر : وحدثنى الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله ٤‏ يه يقول: 
رار a‏ > مات ركنا صدقة43(0؟ ؟). فکانت هذه 
الصدقة بيد على غلب عليها العباس » وكانت فيها حصومتهماء فأبى عمر أن يقسمها بينهما 
حتى أعرض عنها عباس غلبه عليها على» ثم كانت على يدى الحسن» ثم كانت بيد الحسين ٠‏ 
ثم بيد على بن الحسين والحسن بن الحسن » كلاهما يتداولانهاء ثم بيد زيد؛: وهى صدقة 
رسول الله ته حمًا . 


هه خبر الردة: 

كا اشتهرت وفاة النبى مَل بالنواحى» ارتد طوائف كثيرة من العرب عن الإسلام ومنعوا 
الزكاة» قنهض أبو بكر الصديق- رضى الله عنه- لقتالهم» فأشار عليه عمر وغيره أن يفتر عن 
قتالهم . فقال : واللّه لو منعونى عقالاً أو عناق“ كانوا يؤدونها إلى رسول الله نه لقاتلتهم 
على منعهاء فقال عمر : كيف تقائل الناس وقد قال رسول الله تخ : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يفولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فمن قالها عصم منى ماله ودمه إلا بحقها 
وحسابه على اللّه»؟ فقال أبو بكر : واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق 
الال وقد قال: «إلا بحقها». قال عمر: فواللّه ما هو إلا أن رأيت اللّه شرح صدر أبى بكر 
للقتالء قعرفت أنه الحى(:22, 


فعن عروة: وغيره. قال: فخرج أبو بكر فى المهاجرين والأنصار حتى بلغ تَقْعَا حذاء 


)٤۷(‏ صحيح: أخرجه البخارى »)1١414(‏ ومسلم (۱۷۵۷) من طريق الزهرى» به. 

)٤۸(‏ صحيح: أحرجه مالك برواية يحيى (۲/ »)۹٩۳‏ ومن طريقه أخرجه البخارى (719/7) و(5043) 
و(7۷۲۹)ء ومسلم (1770)ء وأبو داود (51/4؟)» والبيهقى (1/ 301) عن أبى الزنادء عن الأعرج : 
عن أبى هريرة» به. 

(44) العناق. الأنتى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة ‏ 

(50) صحيح: أخرجه البخاری (۱۳۹۹)؛ ومسلم :)35١(‏ وأبو داود )١507(‏ من طريق الزهرى؛ عن عبيد 
الله بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعودء عن أبى هريرة» به . 


شت أبنو بكو الضديق فة ربل لل بإ ۹ 


مجدء وهربت الأعراب بذراريهمء ام سم ل o‏ 
الا وام رجلا على الجيشء ولم يزالوا به حتى رجع وآمر خالد , بن الوليد» وقال له: ! 
أسلموا وأعطوا الصدقة فمن شاء متكم فليرجع» ورجع أبو بكر إلى المدينة . 

وقال غيره: كان مسيره فى جُمادَى الآخر فبلغ ذا القّممّة وهی على بريدين وأميال من 
اة طزيق العراق » وامتخلق عن المدينة اا الفكترى + وعلق حفط أنقا ب الدينة عبد الله 
eT‏ 1 

وقال ابن لهيعة : أخبرنا أسامة بن زيد» عن الزهرى» عن حنظلة بن على الليثى» أن أبا 
بكر بعث خالداء وأمره أن يقاتل الناس على حمس » من ترك واحدة منهن قاتله كما يقاتل من 
ترك الخمس جميعًا : على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسولهء وإقام الصلاة؛ 
وأيتاء الزكاة» وصوم رمضان . 


وال عرو غو عائقة لر رل انال لر اتات عا نزن فان افا ارات 


التغاق بالمدينة وارتدت العرب؛ فواللّه ما اختلفوا فى نقطة إلا طار أبى بحظها من الإسلام . 
وعن يزيد بن رومان أن الناس قالوا له : إنك لا تصنع بالمسير بنفسك شيتًاء ولا تدرى لمن 

تقصد تقصد. فامر من تثق به وارجع إلى المدينة» فإنك تركت بها النفاق يغلى . فعقد لخالد على 

الناسء وا أمر رل السار شا ابت ن فين نو ساس رام خالا أن يمد اة 


الأسدى. 
وعن الزهرى. قال: سار حالد بن الوليد من ذى القصة فى ألفين , وسبع مائة إلى ثلاثة 
آلاف» يريد طْلَيحَق ووجه عكاشة بن محصن الأسدى حليف بنى عبد شمس ٠»‏ وثابت بن 
أقرم الأنصارى- رضى الله عنهما- فانتهرا إلى قطن قصادة فوا فيها حبالا'””' متوجهًا إلى 
طليحة بثقله» فقتلوه وأخذوا ما معه» فساق وراءهم طليحة وأخوه سلمة فقتلا عكاشة وثابتا 
وقال الوليد الموقّرى. عن الزهرى» قال : فسار خالد فقاتل طليحة الكذاب فهزمه الل 
وكان قد بايع عيينة بن حصن » فلما رأى طليحة كثرة انهزام أصحابه قال: ما يهزمكم؟ فقال 


(01) هان ضسها أى كسرها. والّضر': الك ا يكن احبر ری اد ا کون م لش وقد عاك الا 
(06) جب ل لبنى عبس كثير النخل والمياه بين الرمة وبين أرض بتى أسد . 


(۳) حبالاً: هو EE‏ طلبحة, 
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رجل : أنا أحدثك. ليس منا رجل إلا وهو يحب أن يمرت صاحبه قبله» وإنا نلقى قومًا كلهم 
يحب أن يموت قبل صاحبه» وكان طليحة رجلاً شديد البأس فى القتال» فقتل طليحة يومئذ 


عكاشة بن محصن وثابت بن 1 
عقي غادرت أبن أفرم اونا 


RCE‏ لَه أن 
TS‏ 


تراها فى الجلال مصونة 
E u‏ 
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ا ذاو أصبْنَ ونمو 


أقرم . وقال طليحة: 


وعكاشة الغنمئ تحت مجالى 
معاودة قتل الكُماة نزالى 
ويومًا تراها فی ظلال خَوال 
لوا وڻلم سلوا برجال 
فلم ترهبوا قرعا بقتل حبال 


تاغاب السو طن . ثم أسلم وأهل بعمرةء ف ركب يسير فی النان اما جتن 
مر بأبى بكر بالمدينة» ثم سار إلى مكة فقضى عمرته» ثم خسن إسلام . 

وفى غير هذه الرواية أن خالدا لقى طليحة اة ومع طليحة عيينة بن حصن » وقرة بن 
هبيرة القشيرى» فاقتتلرا قتالاً شديداء ثم هرب طليحة وأسر عبيئة وقرة؛ وبعث بهما إلى أبى 
بكر فحقن دماءهما. 

وذكر أن :قيس بن مكشوح أحد من قتل الأسود اا لعنسى ارتدء وتابعه جماعة من أصحاب 
الأسودء وخافه أهل صنعاء» وأتى قيس إلى فيروز الديلمى وذادويه يستشيرهما فى شأن 
أصحاب الأسود خديعة منه فاطمأنا إليه» وصنع لهما من الغد طعامًاء فأتاه ذادويه فقتله . ثم 
أتاه فيروز ففطن بالأمر فهرب» ولقيه جُشتيش بن شهر ومضى معه إلى جبال خولان» وملك 
قيس صنعاء» فكتب فيروز إلى أبى بكر يستمده. فأمده» فلقوا قيسا فهزموه ثم أسروه وحملوه 
إلى أبى بكر - رضى الله عنه- فوبخه» فأنكر الردة» فعفا عنه أبو بكر . 

وقال ابن أهيعة وحن لي الاسرد وعد عروة» قال: فسار خحالد- وكان سيفا من سيوف 
اللّه- فأسرع ال لسير حنى نزل بِيَّاخة» وبعئت إليه طبى: إن شكت أن تقدم علينا فإنا سامعون 
مطيعون وإن شئت» EEE OS EC‏ 
ببزاخة: وجمع له هناك العدو بنو أسد وغطفان فاقتتلواء حتى قُتلَّ من العدو خلق وأسر منهم 
أسارى. فآمر خالد بِالْحُظر أن تبنى » ثم أوقد فيها النيران وألقى الأسارى فيهاء ثم ظعن يريد 
طيئًاء فأقبلت بنو عامر وغطفان والناس مسلمين مقرين بأداء الحق» فقبل منهم خالد . 


س اہو یکر المندیق خلیفة رسول الل ٹا ا۸ 

ومُتلَّ فى ذلك الوجه مالك بن نويرة التميمى فى رجال معه من تميم» فقالت الأنصار : 
نحن راجعون» قد أقرت العرب بالذى كان عليهاء فقال خالد ومن معه من المهاجرين : قد 
لعمرى آذن لكم. وقد أجمع أميركم بالمسير إلى مسيلمة بن ثُمّامة الكذاب» ولانرى أن 
تفقوا على هذه الحال؛ فإن ذلك غير حسن» وإنه لا حجة لأحد منكم فارق أميره وهر أشد ما 
كان إليه حاجة» قأبت الأنصار إلا الر جوع؛ وعزم حالد ومن معهء وتخأفت الأنصار يرما أو 
يومين ينظرون فى أمرهم» وندموا وقالوا : مالكم واللّه عذر عند الله ولا عند أبى بكر إن 
أصيب هذا الطرف وقد خذلناهمء فأسرعوا نحو خالد ولحقوا به» فسار إلى اليمامة» وكان 
مجاعة بن مرارة سيد بنى حنيفة خرج فى ثلاثة وعشرين فارمًا يطلب دما فى بنى عامرء 
فأحاط بهم السلمون» فقتل أصحاب مجّاعة وأوثقه. 

وقال العطاف بن خخالد: حدثتى أخى عبد الله عن ب بعض آل عدی» عن وحشى ال 
خر جنا حتى أتينا طليحة فهزمهم الله فقال خالد : لا أرجع حتى آتى مسيلمة حتى يحكم الله 
بيننا وبينهم» فقال له ثابت بن قيس : إنما بعثنا إلى هؤلاء وقد كفى الله مؤونتهم» فلم يقبل 
منه» وسارء ثم تبعه ثابت بعد يوم فى الأنصار. 


ها مقتل مالك بن نويرة العميمى الحنظلى البربوعى : 

قال ابن إمحاق: أتى خالد بن الوليد بمالك بن نويرة فى رهط من قومه بنى حنظلة 
فضرب أعناقهم» وسار فى أرض تميم» فلما غشوا قومًا منهم أخذوا السلاح: وقالوا: نحن 
مسلمون؛ فقيل لهم : ضعوا السلاح» فوضعوه؛ ثم صلى المسلمون وصلوا. 

فروى سالم بن عبد اللّهه عن أبيه؛ قال: : قدم أبو قتادة الآنصارى على أبى بكر فأخبره 
بقتل مالك بن نويرة وأصحابه » فجرع لذلك» ثم ودی مالك ورد السبى والمال . 

وروی أن مالكنًا كان فار سا شجاعًا مطاعا فى قومه وفيه خيلاء. كان يقال له الجفول. قدم 
على النبى يله وأسلم فولاه صدقة قومه» ثم ارتدّ» فلما نازله خالد قال: أنا آتى بالصلاة دون 
الزكاة. فقال: أما علمت أن الصلاة والزكاة معًا؟ لا تقبل واحدة دون الأخرى! فقال: قد كان 
صاحبك يقول ذلك . قال خالد: وما تراه لك صاحبًا! واللّه لقد هممت أن أضرب عنقك» ثم 
تحاورا طويلاً فصمم على قتله : فكلمه أبو قتادة الأنصارى وابن عمرء فكره كلامهماء وقال 
لضرار بن الأزور : اضرب عنقه» فالتفت مالك إلى زوجته وقال: هذه التى قتلتنى» وكانت 
فى غاية الجمالء قال خالد: بل الله قتلك برجوعك عن الإسلام . فقال: أنا على الإسلام . 
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فقال: اضرب عنقه» فضرب عنقه» وجعل رأسه أحد أثافى قدر طبخ فيها طعام» ثم تزوج 
خالد بالمرأة7؟*2: فقال أبو زهير السعدى من أبيات: 
قضى خالد بغيّا عليه لعرسه وكان له فيها هوی قبل ذلكا 

وذكر ابن الأثبر فى «كامله» وفى «معرفة الصحابة»2*77» قال: لما توفى النبى بج 
ورک لطر ت جاع وادغت قیرزت کا باتک رل ر منه ردة» وأقام 
بالبطاح» فلما فرغ خمالد من أسد وغطفان سار ر إلى مالك وبث سراياء قأتى بمالك. فذكر 
الحديث. وفيه: فلما قدم خالد قال عمر : يا عدو اللَّهِ قتلت امرآ مسلمًا ثم نزوت على امرأته. 
لأرجمنك . وفيه آن أبا قتادة شهد أنهم أذنوا وصلّوا2990, 

وفنال الوا عن الزهرى. قال : وبعث خالد إلى مالك بن تُوَيّرة سي فيهم أ بو 
قتادة» فساروا يومهم سراعًا حتى انتهوا إلى محلة الحى» فخرج مالك فى رهطة فقال: من 
أنتم؟ قالوا: نحن السلمون؛ فزعم أبو قخادة أنه قال : وأناعبد الله المسلم » قال: فضع 
السلاح . فوضعه فى اثنى عشر رجلا فلما وضعوا السلاح ربطهم أمير تلك السرية وانطلق 
بهم أسارىء وسار معهم السبى تى أتوا بهم خالداء فحدث أبو قتادة خالدا أن لهم أمانًا 
وأنهم قد ادعوا إسلامّاء وخالف أبا قنادة جماعة السريّة فأخبروا خالدا أنه لم يكن لهم أمانء 


(21) كُذب ومین أخرجه ابن جرير الطبرى فى ”تاريخ الأم والملوك» (۳/ ۲۷۹) بإسناد مظلم من طريق سيف 
ابن عمر» عن خخزيمة بن شجرة. عن عثمان بن سويد الرياحى » عن سويد الرياحى 

هذا إسناد مظلم» رجاله هم بين كذاب دجال ومتهم . فهذه الحكاية عن خالد من الافتراءات إذا لا 

يُعقل أن يرتكبها صغار الصحابة فكيف بصحابى كبير مثل خالد بن الوليد. سيف الله المسلول. فلقد 

ى الجيش ألا يقتلوا شيحًا أو امرأة أو طفلاً أو يحرقوا شجرة؛ فكيف يقتله- وهو مسلم- 

يتزوج امرآته: بل ويوقد فى رأسه النار لبطبخ عليها. هذا وأيم الله إفك مبين. ولا يعنى إيراد الذهبى 
وغيره من المؤرخين لهذه النصوص غير الصحيحة أنهم يقرونها فإنهم يعتمدون على ذكر الإسناد لتبرآ 
ذمتهم» ويتركون للقارئ هذه الأسانيد ليمي يزهاء فيعرف الصحيح والزغل الدخيل . 

(56) الكامل فى التاريخ (758/7) . 
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(55) آسد الغابة فى معرفة الصحابة . 

(59) كذب ومَيْن هذه القصة باطلة بل من أفحش الكذب. إِذْ كيف يُعقل أن يقتل سيف الله المسلول مسلمًا 
ل ج امرأته بل ويوقد برأسه النار ليطبخ عليها؟! ! سبحانك هذا يهتان عظيم وإفك مبين لا يُصدكهُ إلا 
الجهلة الطخام . 

(08) الوليد بن بن محمد الور قال أبو حانم' ضعيف الحديث . وقال ابن المدينى لا يُكتب حديثه . 


وقال ابن خزيمة: لا أحنج به؛ وكذابه يحبى بن معين . وله مناكير وبلايا ذكر بعضها الذهبى فى «الميزان» . 


ا 


س أبو بكر الصسديق خليفة رسول الل عله 
وإنا أسروا قسر رك فأم ر بهم خالد فقوا وقيض سبيهم ؛ فركب أبو قتادة فرسه وسار قبل أبى 
بكر . فلما قدم عليه قال : تعلم أنه كان لمالك بن ثويّرة عهد وأنه ادعى إسلاماء ان شتت 
خالدًا فترك قولى» وآخذ بشهادات الأعراب الذين يريدون الغنائم . فقام عمر فقال: يا أبا بكر 
إن فى سيف خالد راء وإن هذا لم يكن حًا فإن حقًا عليك أن تقيده!؟*2» فسكت أبو بكر. 
ومضى خالد قبل اليمامة > وقدم ممم بن رة فأنشد آبا بكر مندبة ندب بها أحاه 
وناشده فى دم أخيه وفى سبیهم» > فرد إليه أبو ب بكر السبى» وقال لعمر وهو يناشد فى القود: 
ليس على خالد ما تقول. هبه تأول فأخطاأ . 
قلت : ومن المندبة: 
رتا كتَدمَانى جديمة حفبة من الدّهر حتى تيل لن يتصدّعا 
فلما د رقنا كأنّى ومالكًا لول اجتماع ! لم بت ليلة معا 


وقال الثورى. عن قيس بن مسلم؛ عن طارق بن شهاب؛ قال: لما قدم وفد براخة أسد 
وغطفان على أبى بكر يسألونه الصلح. حَيّرهم أبو بكر بين حرب مُجَلية أوخطة مخزية. 
فقالوا: يا خليفة رسول الله أما الحرب فقد عرفناهاء فما الخطة المخزية؟ قال : يؤخ منكم 
الخلقة والكراع' » وَثْرَكُون أقوامًا تتبعون أذناب الإبل حتى يُرى الله خليفة نبيه والمؤمنين 
أمراً يعذرونكم به وتؤدون ما أصبتم منا ولا نؤدى ما أصبنا منكم؛ وتشهدون أن قتلانا فى 
الجنة وأن قتلاكم فى النار» وتدون قتلانا ولا ندى قتلاكم. فقال عمر: أما قولك: «تدون 
قتلانا فإن قتلانا قتلوا على أمر الله لاديات لهم . فاتبع عمرء وقال عمر فى الباقى : نعم ما 


و 
# قتال مسيلمة الكذاب : 
ابن لهيعة» عن أبى الأسودء عن عروة؛ قال : سار خالد إلى اليمامة إلى مسيلمة» وخرج 
مسيلمة بجموعه فنزلوا بعفرا فحل بها خالد عليهم» وهى طرف اليمامة؛ وجعلوا الأموال 
خلفها كلها وريف اليمامة وراء ظهورهم. وقال شرحبيل بن سلمة: يا بنى حنيفة اليوم يوم 
الغيرةء اليوم إن هزمتم ستردف النساء سبيات وينكحن غير حظيات. فقاتلوا عن أحسابكم . 
فاقتتلوا يعفرا قتالاً شديداء فجال المسلمون جولة» ودخل ناس من بنى حنيفة فسطاط خالد» 


(45) من الود وهو القصاص. وقد أَقَدْنُه به أقيده إقادة . 


(50) الكراع:اسم جميع الخيل . 


ذخا سير أعلام البلاء - الإمام الذهى / جا EER‏ 
وفيه مجاعة أسير وأم تيم امرآة خالد؛ فأرادوا أن يقتلوها فقال مُجّاعة : أنا لها جار» ودفع 
عنهاء وقال ثابت بن قيس حين رأى ا لمسلمين مدبرين: أف لكم ولا تعملون» وكر المسلمون 
فهزم الله العدو. ودخل نفر من المسلمين فسطاط خالد فأرادوا قتل مجاعة. فقالت أم قيم: 
واللّه لايقعل. وأجارته. وانهزم أعداء الله حتى إذا كانوا عند حديقة الموت اقتتلوا عندهاء 
أشد القتال وقال محكم بن الطفيل : يا بنى حنيفة ادخلوا الحديقة فإنى سأمنع أدياركم» فقاتل 
دونهم ساعة وقتل» وقال مسيلمة : يا قوم قاتلواعن أحسابكم. فاقتتلوا قتالاً شديداء وَقَثّلَّ 
مسيلمة وحشى مولى بنى نوفل . 

وقال الموتّرى. عن الزهرى: قاتل خالد مسيلمة ومن معه من بنى حديفة» وهم يومئذ 
أكثر العرب عدذًا وأشده شوكة: فاستشهد خلق كثير» وهزم الله بنى حنيفة» ول مسيلمة» 

وكان يقال: قتل وحشى خير أهل الأرض بعد رسول الله ب وشر أهل الأرض. 

وعن وحشى» قال: لم أر قط أصبر على الموت من أصحاب مسيلمة ؛ ثم ذكر أنه شارك 

وقال ابن عون. عن موسى بن أنس .ء عن أبيه؛ قال: لما كان يوم اليمامة دخل ثابت بن 
قيس فتحنّط ١‏ ثم قام فأتى الصف والناس منهزمون» فقال هكذا عن وجوهناء فضارب 
القوم؛ ثم قال: بنسما عَوَّدتم أقرانكم. ما هكذا كنا نقاتل مع رسول اللَّه س فاستشهد رضى 
الله عنه . 

وقال الموقرى. عن الزهرى؛ قال: ثم تحصن من بنى حنيفة من أهل اليمامة ستة آلاف 
مقاتل فى حصنهمء فنزلوا على حكم خالد فاستحياهم . 

وقال ابن لهيعة. عن أبى الأسودء عن عروة. قال: وعَمّدت بثو حنيفة حين انهزموا إلى 
الحصون فدخلوهاء فأراد خالد أن ينهد إليهم الكتائب» فلم يزل مُجّاعة حتى صالحه على 
الصفراء والبيضاء والحلقة والكراع؛ وعلى نصف الرقيق» وعلى حائط من كل قرية» فتقاضوا 
على ذلك . 

وقال سلامة بن عمير الحتنى: يا بنى حنيفة قاتلوا ولا تقاضوا خالدا على شىء فإن 
الحصن حصين » والطعام كثير» وقد حضر الشتاء . فقال مجاعة : لا تطيعوه فإنه مشؤوم. 
فأطاعوا مجاعة؛ وقاضاهم . ثم إن خالدًا دعاهم إلى الإسلام والبراءة ما كانوا عليه فأسلم 


سس لبو بکر لايق ليقة رسول الل لإ بي لس 

وقال ابن إسحاق : إن خالدا قال: يا بنى حنيفة ما تقولون؟ قالوا: منا نبى ومنكم نبى» 
فعرضهم على السيف» يعنى العشرين الذى كانوا مع مُجَّاعة بن مرارة» وأوثقه هو فى 
الحديد؛ ثم التقى الجمعان فقال زيد بن الخطاب حين كشف الناس : لا جوت بعد الرحال» ثم 
غات سحت قال 

وقال ابن سيرين : كانوا يرون أن با مريم الحنفى قتل زيدا . 

وقال ابن إسحاق: رمى عبد الرحمن بن أبى بكر مُحكّم اليمامة بن طفيل بسهم فقتله . 

قلت: واختلفوا فى وقعة اليمامة متى كانت: فقال خليفة بن خياط » ومحمد بن جرير 
الطبرى: كانت فى سنة إحدى عشرة . 

قال عبد الباقى بن قانع : كانت فى آخر سنة إحدى عشرة . 

وقال أبو معشر: كانت اليمامة فى ربيع الأول سنة اثنتى عشرة. فجميع من قتل يومكذ 
أربع مائة وخمسون رجلا . 

وقال الواقدى: كانت سنة اثنتى عشرة» وكذلك قال أبو نعيم» ومعن بن عيسى » ومحمد 
ابن سعد» كاتب الواقدى وغيرهم . 

قلت ولعل مبدأ وقعة اليمامة كان فى آخر سنة إحدى عشرة كما قال ابن قانع » ومتتهاها 
فى أوائل سنة اثنتى عشرةء فإنها بقيت أيامًا لكان الحصار . وسأعيد ذكرها والشهداء بها فى 
وال سنة اتن عشرة؟ 

س وفاة فاطمة رضى الله عنها: 

وهى سيدة نساء هذه الأمة . كنيتها فيما بلغنا أمٌ أبيها. دخل بها على- رضى الله عنه- 
بعد وقعة بدر» وقد استكملت خمس عشرة سنة أو أكثر . 

روى عنها: ابنها الحسين» وعائشة» وأم سلمةء وأنس» وغيرهم. 

وقد ذكرنا أن النبى تنه سر إليها فی مرضه . وقالت لأنس: كيف طابت أنشسگُم أن 
توا التراب على رسول اللّه تين ؟ولها مناقب مشهورةء وقد جمعها أبو عبد اللّه الحاكم . 

وكانت أصغر من زينب. ورقية ٠‏ وانقطع نسب رسول الله تله إلا منهاء لأن أمامة بنت 
بنته زينب تزوجت بعلى» ثم بعده المغيرة بن نوفل؛ وجاءها منهما أولاد. قال الزبير بن بكار: 


انقرض عقب زینب . 


س ۳۸ مير أعلامالتبلاء - الإمام الذهبى / ج ۲ س 


وصح عن المسور أن رسول الله تله قال: «إنما فاطمة بِضْعَةٌ متى يريبنى ما رابها 
ويؤذيئى ما آذاها,210. 

وفى فاطمة وزوجها وبنيها نزلت: إا يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل ايت 
ویطھ ركم تطهيرا دت 4 [الأحزاب ٣٣:‏ فجللّهم رسول الله بكساءء وقال: «اللّهم هؤلاء 
آهل بیستی ٠)‏ , وأخرج الترمذىء من حديث عائشة أنها قيل لها: أى الناس كان أحب إلى 
رسول الله له؟ قالت: فاطمة من قبل الساء» ومن الرجال زوجهاء وإن كان ما علمت 
صرامًا قوامًا 290 

وفى الترمذى» عن زيد بن أرقم أن رسول الله يي قال لعلى وفاطمة وابنيهما: ١‏ 
حرب لمن حاربتم سلم لمن سالمتم2640. 


(1) صحيح على شرط الشيخين :أخرجه أحمد (2718/4): وفى «فضائل ل الصحابة؛ (۱۳۲۸)ء والبخارى 
(oT)‏ ومسلم »)۲٤٤۹(‏ وأبو داود (۷۱ ۰) والترمذى (/7471). والنسائى فى افضائل الصحابة؛ 
(1186)» وابن ماجه (19948)ء والبی هقی (۷/ ۳۰۷ و۰۸ ۳) و(۲۸۸/۱۰- ۲۸۹) والبغوی (۳۹۵۷) 
و(۳۹۵۸) من طريق ابن أبى مليكة؛ عن المسور بن مخرمة» به . 

(57) صحيح: أخرجه أحمد (/۷١١)ء‏ وفى «فضائل الصحابة؛ (4۷۸) وابن أبى شيبة (۱۲/ ۷۲- ۷۳)ء 
وابن جرير الطبری فى «جامع البيان» (۲۲/ ۷) والحاكم (۳/ 437 ,)١‏ والطبرانى (۲۹۷۰)و(۲۲/ 2170 
والبيهتى (1/ )١157‏ من طرق عن الأوزاعى. عن شداد أبى عمار» عن واثلة بن الأسقع به 

(5) موضوع:أخرجه الترهذى )۳۸۷٤(‏ من طريق عبد السلام بن حربء عن أبى الححاف. عن جُمِيع بن 
عمير التيمى. عن عائنشة» به 
قلت : إسناده تالف بمرة» آفته جُميع بن عُمير القيمى الكوفى ؛ قال ابن حبان : رافضى يضع الحديث . 
وقال ابن مير : كان من أكذب الناس . وقال ابن عدى : عامة ما يرويه لا يتابع عليه. 
وذكر له الذهبى فى «الميزان» بعض أحاديث من بلاياه . 
وأبو الْجَحَاف اسمه داود بن أبى عوف سويد التميمى» صدرق شبعىء ربّما أخطأء من صغار التابعين ‏ 

(54) ضعيف:أخرجه ابن أبى شيبة (47//117): والترمدى( ۰ وابن ماجه .)١45(‏ والطبرانی 
(5519) ر( ۳ ۶ واللحاكم )۱٤۹/۴(‏ من طريق أسباط بن نصر > عن السسّدى؛ عن صُبِيح مولى أم 
سلمة» ٠»‏ عن زيد بن أرقم؛ به . 
وقال الترمذى : :هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه» وصبيح مولى أم سلمة ليس ممعرر 0 
قلت : إستاده ضعيف. فيه علتان: الأولى: أسباط بن نصر الهمدانى » وثقه ابن معين» وتوقّف أحمد. 
وضعفه أبونعيم» وقال النسائى : ليس بالقوی . وذكر الذهبى الحديث فى ترجمته فى "الميزان» واتهمه به 
وقال تفرد به أسباط . العلة الثانية : صّبيح» مولى أم سلمة؛ قال الترمذى: غير معروف. وذكر الذهبى 
فى «ميزان الاعتدال» هذا الحديث فى ترجمته أيضنًا . 


سل آہو بكر امايق خلیفة رسول اللہ يق ۸۷ 

وقد أخبرها أبوها أنها سيدة نساء الأمة فى مرضه كما تقدم . 

لنت من الأولاد: الحسن» والحسين» وزينب» وأم كلشوم. فأما زينب فتزوجها عبد 
الله بن جعفرء فتوفيت عنده وولدت له عونا وعليًا . وأما أم كلثوم فتزوجها عمرء فولدت له 
زيداء ثم تزوجها بعد قتل عمر عون بن جعفر فمات» ثم تزوجها أخره محمد بن جعفرء 
فولدت له بتته» ثم تزوج بها أخوهما عبد الله بن جعفر» فماتت عنده. قاله الزهرى . 

وقال الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبى البَخْتَرى» قال: قال على لأمه : اكفى فاطمة 
الخدمة خارجاء وتكفيك العمل فى البيت والعجن والخبز والطحن. 

آبو العباسر ى السراج ٠‏ قال as‏ حدثنا على بن هاشم» عن 
كثير النواء» عن عمران بن حصين: أن النبى عله عاد فاطمة وهى مريضة فقال لها: كيف 
تحدينك»؟ قالت: إنى وجعة وإنه ليزيدنى أنى مالى طعام آكله» قال: «يا بنية أما ترضين أن 
تكونى سيدة نساء العالمين». قالت : فأين مريم؟ قال : «تلك سيدة نساء عالمهاء وأنت 
سيدة نساء عالمك» أما واللّه لقد زوجتك سيدا فى الدنيا والآخرة» . هذا حديث ضعيف:»: 
وأيضا فقد سقط بين كثير وعمران رجل . 

وقال علباء بن أحمرء عن عكرمة ؛: عن ابن عباس» قال: قال رسول الله لله : «أفضل 
ناء امل اه خديجة بنك خويلد ‏ وقاطمة ببك محمد ومزيع: وآلمية» ١‏ رو أبؤ 
داود. 

وقال أبو جعفر الرازى عن ثابت٠‏ عن أنس مثله مرفوعًا ولفظه : «خير نساء العالين 
أربع؟ . 

وقال معمرء عن قتادة» عن أنس» يرفعه: حسبك من نساء العالمين أربع» فذكرهن. 
ويروى نحوه من حديث أبى هريرة: وغيره. 

وقال ميسرة بن حبيب. عن المنهال بن عمروء عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة 


(75) صحيح: أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۳), وفى «فضائل الصحابة» (160) و(727) و(599): والطحاوى فى 
«مشكل الآثار» ,)۱٤۸(‏ وأبو يعلى (۲۷۲۲), رالطبرانى (۱۱۹۲۸) و(19/51١1):‏ والحاکم (۲/ 
17١ "(4‏ ر185) من طرق عن داود بن الفرات؛ عن علباء بن أحمر» به . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبى . وهو كما قالا. 
فلت: ولم يرو الحديث أبو داودء فإنه وهم من المصنف ر رة الله - إنما ورد من طريق داود بن الفرات كما 
ذكرنا إسناده . 


ووح الل لل سس مير أعلام التيلام - الإمام الذهبى /ج ٣‏ 
قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه كلامًا وحديئًا برسول الله َيه من فاطمةء وكانت إذا دخلت 
عليه قام إليها فقبلها ورحب بها كما كانت هى تصنع به وقد شَبَّهَتْ عائشة مشيتها بمشية 

وقد كانت وجدت على أبى بكر حين طلبت سهمها من فدك» فقال: سمعت النبى يله 
يقول: «ها تر كنا صدقة». 

وقال أبو حمزة السكّرى» عن ابن أبى خالد؛ عن الشعبى» قال: لما مرضت فاطمة- 
رضى الله عنها- أتاها أبو بكر فاستأذن» فقال على: يافاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك» 
فقالت : أتحب أن آذن له؟ قال: نعم» فأذنت له» فدخل عليها يترضاها وقال: والله ما تركت 
الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ورسوله ومرضاتكم أهل البيت» ثم 
ترضاها حتى رَصيت. 

وال الزهرى عن عور عن عائقنة" أن فاطنه عاشك بعد ردول الل ف مد اهر 
ودفنت ليلا . 

وقال الراقدى: هذا أثبت الأقاويل عندنا. قال : وصلًى عليها العباس » ونزل فى حفرتها 
هو وعلئ» والفضل بن العباس . 

وقال سعيد بن عير : ماتت ليلة الشلاثاء لثلاث خلون من رمضان» وهى بدت سبع 
وعشرين أو نحوهاء ودقّت ليلا . 

وقال يزيد بن أبى زياد» عن عبد الله بن الحارث» قال : مكثت فاطمة بعد رسول الله تة 
ستة أشهر وهى تذوب. 

وقال أبو جعفر الباقر : ماقت بعد أبيها بثلاثة أشهر . 

وروی عن الزهرى أنه توفيت بعده بثلاثة أشهر . 

وروى عن ابن أبى مليكة» عن عائشة» قالت: كان بينها وبين أبييها شهران. وهذا 
غريب. 

قلت : والصحيح أن عمرها أربع وعشرون سنة رضى الله عنها وأرضاها . 

وقد روى عن أبى جعفر محمد بن على أنها توفيت بنت ثمان شري مع كان مرها 
وقريش تبنى الكعبة» وغسّلها على . 


سس بو بكر اميق خليقة سول اللہ أ يبي ۸۹ 

قال قتيبة : حدثنا محمد بن موسى ؛ عن عون بن محمد بن على بن أبى طالب» عن أمه 
أم جعفر» وعن عمارة بن مهاجر؛ عن أم جعفرء أن فاطمة قالت لأسماء بنت عميس: إنى 
١ 1 1 a‏ و 
أستقبح ما يصتع بالنساء: : يطرح على المرآة الثوب فيصفهاء فقالت : يا ابنة رسول الله ألا أريك 
شيا رأينه بالحبشة؟ فدّعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوباء فقالت فاطمة :ما 
أحسن هذا وأجمله » إذا أنا مت فغسلينى أنت وعلى» ولا يدخل أحد على . فلماتوفيت 
جاءت عائشة تدخل » فقالتَ أسماء: لاتدخلىء فشكت إلى أبى بكر» فجاء قوقف على 
الباب فكلم أسماءء فقالت : هى أمرتنى» قال: فاصنعى ما أمرتك» ثم انصرف . قال ابن عبد 
البر: فهى أول من عُطّى نعشّها فى الإسلام على تلك الصفة . 

س وفاة عبد الله بن أبى بكر الصديق: 

قبل : إنه أسلم قديمّاء لكن لم يسمع له مشهدء جرح يوم الطائف» رماه يومئذ بسهم أبو 

محجن الفقفى » فلم يزل يتألم منه» ثم اندمل الحرح» ثم إنه انتقض عليهء وتوفى فى شوال 

001 رال أبى بكر أخوه . ذكره 
محمد بن جرير وغيره. 

وقيل : هو الذى كان يأتى بالطعام وبأخبار قريش إلى الغار تلك الليالى الثلاث . 

س سنة اثدتى عشرة: وقعة اليمامة: 

فى أوائلها- على الأشهر - وقعة اليمامة» وأمير المسلمين خالد بن الوليد: ورأس الكفر 
مسيلمة الكذاب» فقتله الله . واستشهد خلق من الصحابة . 

أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى» قيل : اسمه مهشم . 

سالم مولى أبى حذيفة بن عتبة» قال الواقدى بإسناده؛ عن محمد بن ثابت بن قيس بن 
شماسء قال: ١‏ لا اتكشف المسلتمون يرم اليعامة قال ساك مولي أبى خانيفة : ما هكذا كنا نفعل 
مع رسول الله له » فحفر لنفسه حفرة؛ فقام فيها ومعه راية المهاجرين يومئذء ثم قاتل حتى 
قتل شهيدًا سنة اثنتى عشرة رضى الله عنه . 

شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدى» أبو وهب» مهَاجرَى بدرى» استشهد عن بضع 
وأربعين سنة . 

5 د 

زيد بن الخطاب بن نفيل العدوى القرشىء أبو عبد الرحمن» وكان أسن من عمرء 
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العذو» ثم قاتل حتى َل > فأخذهاسالم مولى أبى حذيفة . وكان زيد يقول ويصيح: اللّهم 
إنى أعتذر إليك من فرار أصحابى وأبرأ إليك مما جاء به مسيلمة ومُحَكّم بن الطفيل . 

حزن بن أبى وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم المخزومى» جد سعيد بن 
المسيب» فل يوم اليمامةء وقيل : يوم بُرّاخة . 

2 م 5 0 3 

عبد الله بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود القرشى العامرى» أبو سهيل . 
اتخشهد و مد وله تمان دیون سن 

مالك بن عمروء حليف بنى غنم؛ مهاجرى بدری» استشهد يومئذ رضى الله عنه . 

الطَقَيل بن عمرو الدوسى الأزدى» كان يسمى ذا الطفيّتين. 

2 0 3 0 E 0 53 

يزيد بن رفيش بن رئاب الأسدى . شهد بدرا» وقتل يوم اليمامة. 

# ومن استشهد يومكة: 

الحكم بن سعيد بن العاص بن أمية الأموى 

والسائب بن عثمان بن مظعون - وهو شاب- أصابه سهم . 

ويزيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصارى. أخو زيد بن ثابت. 

ومخرمة بن شريح الحضرمى » حليف بنى عبد شمس . 

وجبير بن مالك وأمه بحينة» وهو أخو عبد الله بن مالك من الأزدء وهم حلفاء بنى 

والسائب بن العوام بن خويلد الأسدى» أخو الزبير. 

ووهب بن حزن بن أبى وهب المخزومى عم سعيد بن المسيب» وأخوه حكيم» وأخوهما 

0 0 

عبد الرحمن بن حزن» وأبوهم وقد دكر. 

وعامر بن البکیر اللیٹی حليف بنى عدی» وهو أحد من شهد بدر . 

ومالك بن ربيعة؛٠‏ حليف بنى عبد شمس . 

وأبو أمية صفوان بن أمية بن عمروء وأخوه مالك المتقدم . 

ويزيد بن أوس؛ حليف بنى عبد الدار. 


وحبى- وقيل معلى- بن جارية الثقفى . 


س أبو بكر الصنّديق خليفة رسول الل تی ۳۹۱ 


وحبيب بن أسيد بن جارية الثقفى . 

والوليد بن عبد شمس بن المغيرة المخزومى . 

وعبد الله بن عمرو بن بُجرة العدوى . 

وأبو قيس بن الحارث بن قيس السهمى » وعبد الله بن الحارث بن قيس السهمى أخوه» 
وهنا من مهاجرة اة 

وعبد الله بن مَخْرمة بن عبد العزى بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر العامرى. من 
المهاجرين الأولين ء شهد بدر والمشاهد» كنيته أبو محمد. وعاش إحدى وأربعين سنة» ومن 
ذريته نوفل بن مُّسّاحق بن عبد الله بن مخرمة . 

وعمرو بن أويس بن سعد بن أبى سرح العامرى. وسليط بن سليط بن عمرو العامرى, 
وربيعة بن أبى خرشة العامرى» وعبد الله بن الحارث بن رحضة؛ من بنى عامر. 

والسائب بن عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حُدّافة بن جُمّح: وأمه خولة بنت 
حكيم السلّمية بنت ضعيفة بنت العاص بن أمية بن عبد شمس» أصابه يوم اليمامة سهم فمات 
مه . 

هد واستشهد من الأنصار: 

عَبّاد بن بشر بن وقش بن رُغبة بن رَعُوراء بن عبد الأشهل الأوسى البدرىء أبو الربيع » 
من فضلاء الصحابة» عاش حمسا وأربعين سنة . فلما أسلم سماه النبى اة عبد اللّه . 

معن بن عدى بن الجد بن العجلان الأنصارى» أحد حلفاء بنى مالك بن عوف . 

عبد اللّهِ بن عبد اللّه بن أبى بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم- الذى يقال 
له ا بى لعظم بطنه- بن غنم بن عوف بن الخزرج الأنصارى المعروف بابن سلول» وهى أم 
أبى بن مالك وكانت خزاعية» وأبوه المنافق المشهور . كان عبد الله من فضلاء الصحابة» وكان 
اسمه الحبّاب» وبه كان يكنى أبوه» فلما أسلم سماه النبى مله عبد الله . 

ثابت بن قبس بن شماس الأنصارى؛ من بنى الحارث بن الخزرج . الويشهد درا وكان 
أمير الأنصار فى قتال أهل الردة كما ذكرناء قال ابن إسحاق : قال ثابت بن قيس : بئسما عودتم 
أنفسكم يا معشر المسلمين» ثم قاتل حتى قُتلَ: وزحف المسلمون حتى ألجمؤوهم إلى الحديقة 
وفيها مسيلمة عدو الله فقال البراء بن مالك : يا معشر المسلمين ألقونى عليهم» فاحتمل حتى 
إذا أشرف على الجدار اقتحم إليهم فقاتلهم حتى فتح الحديقة للمسلمين . 
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أبو دجانة سماك بن خخرشة بن لوذان بن عبد ود بن زيد الساعدى: وهو ممن شرك فى قتل 
مسيلمة؛ وقال ثابت عن أنس » أن أبا دجانة رمى بنفسه إلى داخل الحديقة فانكسرت رجلهء 
5075 م 
فقاتل وهو مكسور الرجل حتى قتل . 

عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان» من بنى مالك بن النجارء وهو أخو عمروبن حزم. 
شهد عمارة العقبة وبدراء وكانت معه راية بنى مالك بن النجار يوم الفتح: ولم عقب . 

عقبة بن عامر بن نابئ بن زيد بن حرام السلمى . شهد العقبة الأولى؛ ويجعل فى الستة 
النفر الذين أسلموا بمكة أول الأنصار» وشهد بدر والمشاهد» وليس له عقب . 

ثابت بن هزال من بنى سالم بن عوف . شهد بدرا فى قول جماعة» وقتل يومئذ. 

أبو عقيل بن عبد اللَّهِ بن ثعلبة؛ من بنى جَحْجَباء اسمه: عبد الرحمن. شهد بدرا 
والمشاهد كلهاء وكان من سادة الأنصار» أصابه سهم يوم اليمامة فنزعه» وتحزم وأخذ السيف 
وقاتل حتى قل فوجد به جراحات كثيرة . 

س رمن استشهد يومئذ من الأنصار: 

5 سد الله بن عتيك» ورافع بن هل؛ وحاجب بن يزيد الأشهلى؛ وسهل بن عدى» 
ومالك بن أوس بن عتيك» وعمير ين أوس أخوهء وطلحة بن عتبة من بنى جحجباء ودباح 
مولى الحارث» ومعيد بن عدى العجلانى بخُلّفء. وجرو بن مالك , بن عامر الأنصارى من بنى 
جَحَجَبا- وقيل: جزء بالزاى - وودقة بن إياس بن عمرو الخزرجى الأنصارى أحد من شهد 
بدراء وجرول بن العباس ء وعامر بن ثابت» وبشر بن عبد الله الخزرجىء وكليب بن تهيم» 
وعبد الله بن عتبان» وإياس ين وديعة» وأسيد بن يربرع» وسعد بن حارثة» وسهل بن 
حمان» ومخاشن من حمير» وسلمة بن مسعود- وقيل: مسعود بن سنان- وضمرة بن 
عياض » وعبد الله , بن أنيس » وأبو حبة بن غزية المازنى» وحبيب بن زيدء وحبيب بن عمرو 
ابن محصن ٠»‏ وثابت بن خالد» وفروة بن النعمان» وعائذ بن ماعص . 

قال خليفة: فجميع من استشهد من المهاجرين والأنصار ثمانية وخمسون رجلاً» يعنى 
يوم اليمامة . 


وقيل: إن مسيلمة - لعته اللّه- - قعل عن ماثة وخممسين سنة» وكان قد ادّعى النبوة» 
وتسمى برحمان اليمامة فيما قيل قبل أن يولد عبد الله أبو النبى بيه » وقرآن مسيلمة ضُحكة 


للام 


او بكر الصلدايق خليفة رسول الله بإ ۳-_ 

5 وقعة جواثا: 

بعث الصديق- رضى الله عنه- - العلاء بن الحضرمى إلى البحرين» وكانوا قد ارتدوا- إلا 
نفرًا ثبتوا مع الجارود- فالتقوا بجواثا فهزمهم اللَّه. 

قال ابن إسحاق : حاصرهم العلاء بجواثا حتى كاد المسلمون يهلكون من الجهد, ثم إنهم 
سكروا لبلة فى حصنهم» فبيتهم العلاء: فقيل : إن عبد الله بن عبد اللَّه بن أبّى استشهد يوم 
جواثا لايوم اليمامة» شهد بدرا. 

وفيها بعث الصديق عكرمة بن أبى جهل إلى عْمَان وكانوا ارتدوا . وبعث المهاجر بن أبى 
أمية المخزومى إلى أهل النّجَيْرء وكانوا ارتدواء وبعث زياد بن لبيد الأنصارى إلى طائفة من 
المرتدة؛ فقال ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن أبى بكر أن زيادا بيهم فقتل ملوكًا أربعة : 
جمدا» ومخوصاء ومشرحًاء وأبضعة. 

وفيها أقام الحج أبو بكر للناس . 

وفيها : بعد فراغ قتال أهل الردة بعث أبو بكر الصديق خالد بن الوليد إلى أرض البصرة » 
وكانت تسمى أرض الهندء فسار خالد من معه من اليمامة إلى أرض البصرة» فغزا الأبلّة 


لي ا عر الما مر 


I E‏ وا ب ا اجب 
الخيرة على تسعين ألقّا» ثم سار نحو أهل الأنبار فصالحوه. 

ثم حاصر عين التمر ونزلوا على حكمه : فقتل وسبى . وفتل من المسلمين بعين التمر: 
يشير بن سعد بن ثعلبة أبو النعمان الأنصارى الخزرجىء وكان من كبار الأنصارء شهد بدرا 
والعقبة. وقيل : إنه أول من أسلم من الأنصار رضى الله عنه . 

وفيها ا استحر القتل بقرَاء القرآن يوم اليمامة أمر أبو بكر بكتابة القرآن زيد بن ثابت» 
فأخذ يحبعه من السب والنّخاف وصدور الرجال» تق جمعة رند كن اشحف 


قا! 


قال محمد بن جرير الطبرق: ونا فرغ خالد من فتوح مدائن كسرى التى بالعراق صَلْحا 

وححربًا خرج لخمس بقين من ذى القعدة ا ل ا رم 
مكة» فتأتى له من ذلك ما لم يتأت لدليل» فسار طريقًا من طرق الحيرة لم ير قط أعجب منه 
ولا أصعب» فكانت غيبته عن الجند يسيرة» فلم يعلم بحَجه أحد إلا من أفضى إليه بذلك. 
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فلما علم أبو بكر بِحَجّه حَيَبَه وعكَمّه وعاقبه بأن صرفه إلى الشام ؛ فلما وافاه كتاب أبى بكر عند 
منصرفه من حجه بالحيرة يأمره بانصرافه إلى الشام حتى يأتى من بها من جموع المسلمين 
باليرموك» ويقول له: إياك أن تعود لمثلها. 

قلت : وإنما جاء الكتاب بأن يسير إلى الشام فى أوائل سنة ثلاث عشرة. 

قلت : سار خالد بجيشه من العراق إلى الشام فى البَرَيّة» وكادوا يهلكون عطثنًا . 

قال الواقدى : حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى» عن أبيه؛ قال : أشار عمر بن 
الخطاب على أبى بكر أن اكتب إلى خالد بن الوليد يسير تمن معه إلى عمرو بن العاص مددًا لهء 
فلما اتی كتاب أبى بكر خالدًا. قال: هذا عمل عمر حَسَدنَى على فتح العراق وأن يكون على 
یدی» فأحب أن يجعلنى مددا لعمروء فإن كان فتح كان ذكره له دونی . 

س سنة ثلاث عشرة: 

قال ابن إسحاق: ا كَمَل أبو بكر - رضى الله عنه- عن المج بعث عمرو بن العاص قبل 
فلسطين» ويزيد بن أبى سفيان وأبا عبيدة بن الجراح وش رحبيل بن حسنة » وأمرهم أن يسلكوا 
على البلقاء . 

وروی ابن جرير» قال: قالوا: لما وجه أبو بكر الجنود إلى الشام أول سنة ثلاث عشرة» 
فأول لواء عقده لواء خالد بن سعيد بن العاص ء ثم عزله قبل أن يسير خالد» وقيل: بل عزله 
اا مد مح وس راع اوضر الو عاب جار على كان ليرج رامن مان 
فنزل على قناة بُصرّى» وقدم أبو عبيدة وصاحباء فصالحوا آهل بُصْرىء فكانت أول ما فح من 
مدائن الشامء وصالح ح خالد فى وجهه ذلك أهل تدمر. 

قال ابن إسحاق: ` ثم ساروا جميعًا قبل فلسطين » فالتقوا بأجنادين بين الرملةء وبيت 
جبرين» والأمراء كل على جنده وقيل: إن عمر كان عليهم جميمًاء وعلى الروم القَيقلان 
فُفتل» وانهزم المشركون يوم السبت لثلاث من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة . فاستشهد 
نعيّم بن عبد الله ب بد الام وهشام بن العاص» والفضل بن العباس» وأبان بن ميا 

وقال الواقدى : الثبت عندنا أن أجنادين كانت فى جمادى الأولى» وبشر بها أبو بكر وهو 
بآخر رمق . 

وقال ابن لهيعةء عن أبى الأسودء عن عروة قال: : تل من المسلمين يوم أجنادين 
عمروء وأبان» وخالد : بنو سعيد بن العاص بن أمية» والطفيل بن عمروء وعبد الله ين عمرو 


س ابو يكر الصیق خليقة رسول الل باو ۹ 


الدّوسيان» وضرار بن الأزورء وعكرمة بن أبى جهل بن هشام» وسلمة ب بن هشام بن المغيرة 
عم عكرمة» وعار سفيان الحدرفى» ونيم بن بن النحام» وصخر بن نصر العدويان» 
وهشام بن العاص السهمى ٠‏ وتميم وسعيد ابنا الحارث بن قيس . 

وقال محمد بن سعد : تل يومئذ لیب بن عمیر» وأمه أروى هى عمة رسول الله لله . 

وعن أبى الموير كه قال : برز يوم أجنادين بطري فبرز إليه عبد اله ب بن الزبير بن عبد 
المطلب بن هاشم - - رضى الله عنه» فقتله عبد اللّه» ثم برز يطريّق آخر فقتله عبد الله بعد 
محاربة طويلة؛ فعزم عليه عمرو بن العاص أن لا يبارز» فقال : واللّه ما أجدنى أصْبر» قلما 
اختلطت السيوف وأجد مقتولاً. 

ا : عاش ثلاثين سنة» ولا نعلمه روى عن النبى مَل . وقيل : إنه كان من ثبت 
مع رسول الله 3 َيه يوم حنين . 

وقال ابن جرير : تل يوم أجنادين : الحارث بن أوس بن عَتيك: وعثمان بن طلحة بن أبى 
طلحة العبدرى . كذا قال ابن جرير . 

س وقعة مرج الصفر: 

کلوف كانت لان یر بقيت من جمادى الأولى» والأمير خالد بن الوليد. قال 
ابن إسحاق : وعلى المشركين يومئذ م ُلقط» وهل من المشركين مقتلة عظيمة وانهزموا . 

وروق خليفة. عن الوليد ب بن هشام ء ء عن أبيه» قال : : استشهد يوم مرج الصفر خالد بن 
سعيد بن العاص» ويقال : أخوه عمرو قتل أيضًاء والفضل بن العباس» وعكرمة بن أبى 
جهل› .وأبان بن سعيل يود لف 

وقال غيره: فل يومئذ تُمَيْلة بن عشمان الليشى » وسعد بن سلامة الأشهلى» وسلم بن 
أسلم الأشهلى. ٠‏ 

وقيل : إن وقعة مر ج الصَمَّر كانت فى أول سنة أربع عشرة» والأول أصح . 

وقال سعيد بن عبد العزيز: التقوا على النهر عند الطّاحوئة» فتلت الروم يومئذ حتى 
جرى النهر وطحنت طاحونتها بدمائهم فأنزل النصر . وقتلت يومئد أم حكيم سبعة من الروم 
E CEE‏ بن أبى جهل ا 
الحارث بن هشام المعخزومى» ثم تزو جها فيما قيل عمر 
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س وقعة فحل: 

قال ابن لهيعة» عن أبى الأسود» عن عروة» قال : كانت وقعة فحل فى ذى القعدة سنة 
ثلاث عشرة . 0 

وعن عبد اللّه بن عمروء قال : شهدنا أجنادين ونحن يومئذ عشرون ألقّاء وعلينا عمرو 
ابن العاص» فهزمهم الله ففاءت فئة إلى فحل فى خلافة عمر» فسار إليهم عمرو فى الجيش 
فتفاهم عن فخل . 

وفيها توفى خليفة رسول الله تله أبو بكر الصديق لثمان بقين من جمادى الآخرة» وعهد 
بالأمر بعده إلى عمر» وكتب له بذلك كتابا . 

فأول ما فعل عمر عزل خالد بن الوليد عن إمرة أمراء الشام؛ وأمَّرٌ عليهم أبا عبيدة بن 
الجراح» وكتب إليه بعهده: ثم بعث جيشا من المدينة إلى العراق أمر عليهم أبا عبيد بن مسعود 
الثقفى والد المختار الكذاب» وكان أبو عبيد من فضلاء الصحابة» فالتقى مع أهل العراق كما 
ا 

ى 


عد jê‏ عد 
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ه سيرة عمر الفاروق رضى اللَّه عند ه 


: و 3 ِ 
عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب بن 

لؤى» أمير المؤمنين» أبو حفص القرشى العدوى» الفاروق رضى اللَّهِ عله . 

استُشلهد فى أواخر ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين. وأمه حَلْتَمَةُ بنت هشام الخزومية 
أخت أبى جهل . أسلم فى السنة السادسة من النبوةٌ وله سبع وعشرون سنة . 

روى عه :على : وابن مسعود» وابن عباس» وأبو هريرة» وعدة من الصحابةء وعلقمة 
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ابن وقاص » وفيس بن ابی حازم » وطارق بن شهاب. ومولاه أسلم» وزر بن حبيش» وخلق 
سواهم . 

وعن عبد الله بن عمر» قال: كان أبى أبيض تعلوه حمرةء طوالاً. أصلّعء أَثيّب. 

وقال غيره : كان أمھق 0530 طوالا» أصلع آدم» ا 

وقال أبو رجاء العطاردى : كان طويلاً جسيماء شديد الصلعء شديد الحمرة“» وفى 
عارضيه خحفة» وسبلته77١)‏ كبيرة» وفى أطرافها صهبة'"» إذا حزبه أمر فتلها . 

وقال سماك بن حرب: كان عمر أروح كأنه راكب والناس يمشون» كأنه من رجال بنى 
سدوس. والأروح: الذى يتدانى قدماه إذا مشى . 

وقال أنس : كان يَخْضب بالحناء . 

(55) الأمهق: شديد البياض . قال أبو عبيد : الأمهق الأبيض الشديد البياض الذى لا يخالط بياضه شىء من 
الحمرة وليس بنير» ولكن كلون الجص أو نحوه. 

(59) أى يعمل بيديه جميعًا . 

(58) الأحمر الأبيض مطلقاء فإن العرب تقول امرأة حمراء أى بيضاء . وسّئل تعلب: لم ص الأحمر دون 
الأبيض؟ فقال: لأن العرب تقول رجل أبيض ؛ من بياض اللَّونْء وإغا الأبيض عندهم الطاهر الى من 
العيوب» فإذا أرادوا الأبيض من اللون قالوا أحمر . ولكن فى هذا القول نظر فإنهم قد استعملوا الأبيض 
فى ألوان الناس وغيرهم . 

(59) السبلّة بالتحريك: الشارب والجمع السال. 

9 الصيّة: مجتملة بار وهي حترة يعلوها تتواد. 


۹A —‏ سیر أعلام النبلاء - الإمام الذهبى / ج۲ س 


وقال سماك: كان عمر يسرع فى مشيته. 
ويُروى عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان عمر يأخذ بيده اليمنى أذنه اليسرى 
ويثب على فرسه فكأنما خلق على ظهره . 
وعن ابن عمر وغيره- من وجوه جيدة- أن النبى لله قال : «اللّهم أعز الإسلام بعمر بن 
الخطاب "١‏ . وقد ذكرنا إسلامه فى «الترجمة النبوية» . 


وقال عكرمة : لم يزل الإسلام فى اختفاء حتى أسلم عمر . 

وقال سعيد بن بير : فإ وصالح المؤضين © [التحريم: 4]» نزلت فى عمر خخاصة . 

وقال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر0؟©, 

وقال شهر بن حرشب عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله تله قال له أبو بكر 
وعمر: إن الئاس بزيدهم حرصًا على الإسلام أن يروا عليك زيًا حسنًا من الدنيا. فقال: 
دأفعل» وايم الله لو أنكما تتفقان لى على أمر واحد ما عصيتكما فى مشورة أبدا,770 . 

وقال ليث بن أبى سْلَيمه عن مجاهد, عن ابن عباس. قال : قال رسول الله لله : إن لى 
وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل الأرض» فوزيراى من أهل السماء جبسريل 
وميكائيل» ووزيراى من أهل الأرض أبو بكر وعلمر(74). وروى نحوه من وجهين عن أبى 
سعيد الخدرى . 


)۷١(‏ حن : أخرجه ابن ماجه )٠١١(‏ : وفيه عبد الملك بن الماجشون » ضعفه أبو حاتم والنسائى . وقال 
البخارى : منكر الحديث. وأخرجه أحمد (۲/ ۹)ء وفى «فضائل الصحابة» (١١۳)ء‏ والترمذى 
(35801). وابن سعد (۳/ 42717109 والبيهقى فى دلاثل النبوة؛ (۲/ )7١11-1710‏ من طريق عبد الملك بن 
عمرو أبى عامر العقدى» عن خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت» عن نافع » عن ابن عمرء 
به 

وقال الترمذى: حسن صحيح غریب من حديث ابن عمر. 
قلت : إسناده حسن » خارجة بن عبد الله بن سليمان» صدوق كما قال الحافظ فى «التقريب؟. 
رله شاهد من حديث ابن عباس : عند عبد الله بن أحمد فى زرائده على «فضائل الصحابة» (711) من 
طريق النضر بن عبد الرحمنء عن عكرمةء عنه. والنضر متروك . 

(۷۲) صحيم: أخرجه البخارى )۴۹۸٤(‏ . 

(۷۳) ضعيى: آفته شهر بن حوشبء فإنه ضعيف لسوء حفظه . 

: ضعيى: أخرجه الترمذى (7780) وفيه علتان: الأولى : تليد بن سليمانء ضعيف والعلة الثانية‎ )۷٤( 
ارهز ن سعدا رد جا التو + محفت وء جف‎ 
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قال الترمذى فى حديث أبى سعيد: حديث حسن . 
قلت : وكذلك حديث ابن عباس حسن . 
وعن محمد بن ثابت البنانى. عن أبيه» عن أنس نحوه. 
وفى «مسند أبى يَعْلَىا من حديث أبى ذر يرفعه : «إن لكل نبى وزيرين؛ ووزيراى أبو 
بكر وعمر». 


وعن أبى سلمة» عن أبى أروى الدوسى» قال: كنت مع رسول الله عله فطلع أبو بكر 
وعمرء فقال: as‏ تفرد به عاصم بن عمرء وهو ضعيف 


وقد مرفى ترجمة الصديق أن النبى 2 َه نظر إلى أبى بكر و وعمر مقبلين» فقال: «هذان 
سيدا كهرل أهل الجدة». . . الحديك. 


وروى الترمذى من حديث ابن عمرء أن رسول الله تله حرج ذات يوم فدخل المسجدء 
وأبو بكر وعمر معه وهو آخذ بأيديهماء فقال: «هكذا نبعث يوم القيامة». إستاده 
(VY‏ 
وقال زائدة» عن عبد ا ملك بن عمَير» عن ربعى» عن حذيفة» قال: قال رسو 
الله : «اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعم" . 


. صحيح بشواهده: مر تخريجنا له فى هذا الحزء بتعليقنا قنا رقم (0) فراجعه تمت‎ )۷٩( 

(5/) ضعيف: أخرجه الترمذى (37755). وابن ماجه (99) من طريق سعيد بن مسلمة» عن إسماعيل بن 
أمية. عر ن نافع عن ابن عمر» به . 
وقال الترمذى: وسعيد بن مسلمة ليس عندهم بالتوى 
قلت : إسناده ضعيفاء اا كك e OLS‏ 
وقال البخارى: ضعيف 

(۷) صحيح : أخرجه أحمد (5/ ۳۸۲) و1050785):؛ وفى «فضائل الصحابة» )٤۷۸(‏ » والحميدى 
۰)6۵ وابن أبى شيبة (۱۱/۱۲) والترمذى (77577)» وابن ماجه (/ا9): وابن سعد (2)974/1 
والطحاوى فى «شرح مشكل الآثار» (۲/ ۸۳- .)۸٤‏ وابن أبى أبى عاصم فى «السنة؛» )۱١٤۸(‏ 
و(۹٤۱۱)»‏ والحاكم (۳/ ۷۵)» والخطیب فى «تاريخه» »)3١ /١5(‏ رآبو نعيم فى «الحلية» )1١9/9(‏ 
من طرق عن عبد الملك بن عمير. به . 
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ورواه سالم ا 1 بو العلاء- وهموضعيف- عن عمرو بن هرم > عن ربعی للبيفة وحديث زائدة 
خو یرف المز يز ب" قف وک ع اه ع د بل ت ا جه 
يله إذ طلع أبو بكر وعمرء فقال: «هذان السمع والبصْر". ويروى نحوه من 
حديث ابن عمر وغيره. 
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وقال يعقوب القمى عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير؛ قال: جاء جبريل إلى 
لنبى ني فقال: «أقرئ عمر السلام وأخبره أن غضبه عز ورضاه حكم». المرسل أصح» 
وبعضهم يصله عن أبن عباس . 

وقال محمد بن سعد بن أبى وقاص ء عن أبيه ء أن رسول اللَّه يله قال: «إيهايا ابن 
لخطاب فوالذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكًا فجا إلا سلك فجا غير جك(“ . 


وعن عائشة » أن النبى عب قال: «إن الشيطان يفرق من عمر». رواه مبارك بن قضالة 
ئش 7 
عن عبيد الله بن عمر» عن القاسم » عن عائشة 


وعنها أن النبى ته قال فى رفن الحبشة لا أتى عمر: «إنى لأنظر إلى شياطين الجن 
والأنس قد فروا من عمر». صحّحه الر مذ ^ . 


(۷۸) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (749/5): وفى «فضائل الصحابة» (494)., رالترمذى (۳١١۳)ء‏ وابن 
سعد ,)۳۳٤/۲(‏ والطحاوى فى «شرح مشكل الآثار» (۲/ 88) من طريق سالم المرادى أبى العلاء. به. 
قلت : إسناده ضعيف,» لجهاله سالم بن عبد الواحد المرادى» أبى العلاء الكوفى؛ قال الحافظ فى 
«التقريب» مقبول- أى عند المتابعة- لكن الحديث يصح بما قبله. 

(۹) ضعيف: خر جه الترمذى )۳٣۷۱(‏ من طريق ابن أبى فُديك» عن عبد العزيز بن عبد المطلب» به. 
وقال الترمذى: هذا حديث مرسل» وفيه عبد الله بن حنطب لم يدرك النبى تلق . 

(۸۰) صحيح: آخر جه البخارى (۳۹۸۳)» ومستلع (1745]) من طريق إبراهيم بن سعدء عن صالح» عن ابن 
شهاب» عن عبد الرحمن بن زيد؛ عن محمد بن سعد بن أبى وقاصء عن أبيه» به , 

(81) صحيح لغيره: فى إسناده مبارك بن فضالة» وهو مدلسء وقد عنعنه لکن يشهد له الحديث الذى قبله 
فيرتقى إلى الصحة . 

۲ حمسن: أخرجه الترمذى (۳۹۹۱) حدثنا الحسن بن صبّاح البزازء حدثنا زيد بن حباب؛ عن خارجة بن 
عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت. أخبرنا يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة؛ به. 
وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
قلت : إسناده حسن خارجة بن عبد الله بن سليمان» صدوق . وكذا زيد بن الحباب؛ صدوق والحسن بن 
الصبّاح البزاز» صدوق. وبقية رجاله ثقات. 
الزفن : الرقص . وأصل الزن : اللعبأ والدفع . 


مش عرز قم انار قار قن إن ابت 7ج 7 تال امه 

رتال حسيى ب واف لخدتن عبد الله ين دة عن أبيه أن أمه سوداء أتت رسول 
الله تله وقد رجع من غَرَكة» فقالت: إنى نذرت إن ردك الله صالمًا أن أضرب عندك بالدف» 
قال: «إن كنت نذرت فافعلى فضربت» فدخل أبو بكر وهی تضرب» ثم دخل عمر فجعلت 
دفها خلفها وهى مقعية . فقا رَسْول الل ا «إن الشيطان لَيَفْرقْ منك يا عم 070 

وقال يحيى بن يمان» عن الثورى. عن عمر بن محمد» عن سالم بن عبد اللّه قال: 
أبطأ خبر عمر على أبى موسى الأشعرىء فأتى امرأة فى بطنها شيطان فسألها عنه» فقالت: 
حتى يجىء شيطانى » فجاء فسألته عنه. فقال : تركته مؤتزرًا وذاك رجل لا يراه شيطان إلا خر 
لمنخريهء الملك بين عينيه وروح القدس ينطق بلسانه . 

وقال زر : كان ابن مسعود يخطب ويقول: إنى لأحسب الشيطان يفرق من عمر أن 
يدث حدثًا فير ده وإنى لأحسب عمر بين عينيه ملك يسدده ويقومه . 

وقال عائشة : قال رسول اللَّه م : «قد كان فى الأم محدثون فإن يكن فى أمتى أحد 
فعمر بن الخطاب». رواه عسل ° . 

وعن ابن عمرء jE‏ : قال رسول الله نيل : «إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه». 
رواه جماعة عن نافع» عنه'*”2. وروى نحوه عن جماعة من الصحابة . 


قال الع ١‏ قال عل رصي الله غنه : مكنا تلد أن اة عطق على لمان عضر : 


(8) حسسن: آحر جه الترمذى (7740) حدثنا الحسين بن حَريث» حدثنا على بن الحسين بن واقده حدثنى 
أبىء حدثنا عبد اللّهِ بن بريدةء به . 
وقال أب عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة . 
قلت : إسناده حسن . على بن الحسين بن واقد المروزى» صدوق يهم كما قال الحافظ فى «التقريب». 

(44) صحسیح: أخرجه الحميدى (35؟). وأحمد (5/ ۰)٥۵‏ وأبو بكر التطيعى فى زياداته على فضائل 
الصحابة لأحمد؛ (217) و(0۱۷)ء ومسلم (۲۳۹۸)ء والترمذى (7595): والنسائى فى «فضائل 
الصحابة؛ (۱۸). والحاكم (۳/ )۸١‏ من طريق سعد بن إبراهيم » عن أبى سلمة » عن عائشة. به. 
وقوله «محدئرن»: مُلْهَمون. 

(45) صحيح: ورد من حديث أبى هريرة» وابن عمر رضى الله عنهم . أما حديث أبى هريرة- رضى الله 
عنه- : فأخرجه أحمد :.)50١/5(‏ وابن أبى شيبة (59/15): وابن أبى عاصم فى "السنة» (1550) 
والبزار(501؟) من طريق الجهم بن أبى الجهم عن المسور بن مخرمة: عن أبى هريرة» به. وأما حديث ابن 
عمر - رضى الله عنهما-: أخرجه أحمد (۲/ 57 و43): وفى «فضائل الصحابة» (717) وابن سعد فى 
«الطبقات» (۲/ ٣۳۳)ء‏ والترمذى (۳۹۸۲). والطبرانی فى «الأوسط» (191) من طريق نافع عن ابن 
عمرء به مرفوعا . 
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وقال أنس: قال عمر: وافقت ربى فى ثلاث: فى مقام إبراهيم؛ وفى الحجاب؛ وفى 
قوله  :‏ عسی ربه إن طلقكن ‏ [التحريم EE‏ 

وقال حيوة بن شرح » عن بكر بن عمرو» عن مشرّح» عن عقبة بن عامر» قال: قال 
رسول الله نه : «لو كان بعدى نبى لكان عمر"“. 

وجاء من وجهين مختلفين عن ابن جَرَيج: عن عطاء» عن ابن عباس » قال: قال رسول 
: إن الله باهى بأهل عرفة عامة وباهى بعمر خاصة ““ , 


(85) صحيح: أخرجه آحمد(۱/ ۲۲ و٣۳-‏ ۳۷). وفى #فضائل الصحابة» )٤۳٤(‏ و(5 1 ) و(۳۷٤)‏ 
والبخارى (£44۳) و(19/940)و(4915). والعرمذى (5925)و(5950), راين ماجه(9١١١).‏ 
والبغوى (۳۸۸۷) من طرق عن حميد الطويل» عن أنس» به. 

(410) حن لفيره: أخرجه أحمد ».)١214/1(‏ والترمذى )۳۹۸١(‏ والحاكم /١(‏ 85): والخنطيب فى 
«موضح أو رهام ام التدرر يق“ (55775)» وابن عساكر (۳/ /51١‏ ؟)من طريق أبى عبد الرحمن 


المفرئ. عن حيوة بن ن تريح ۰ به . 


قلت : فى إسناده مشرح بن هاعان, قال الحافظ فى «التقريب»: مقبول- أى عند المتابعة وقال الحافظ 


الذهبى فى «الميزان» : صدوقء ليله ابن حبان. وقال ابن معين 
وقال ابن حبان : يروى عن عتبة مناكير لا ابم عليها . لكن للحديث شاهدان أحدهما من حديث عصمة» 
رواه الطبرانى» وفيه الفضل بن الُختار» وهو ضعيف . والشاهد الآخر عن أبى سعيد الخدرى» رواه 
الطبرانى فى «الأوسط». قال الهيثمى فى «مجمع الزواتد» وفيه عبد المنعم بن بشير» وهو ضعيف؟ . 
والخلاصة : فإن الحديث يرتقى لمرتبة الحسن بهذين الشاهدين والله أعلم . 
(88) باطل: ورد من حديث ابن عباس . وأبى هريرة. وعقبة بن عامر» وأبى سعيد الخدری» وابن عمر رضى 
الله عنهم أجمعين. أما حديث ابن عباس - رضى الله عنهما- : فأخرجه السهمى فى "تاريخ جرجان» 
(ص 4217١‏ وابن عساكر فى «تاريخه» (۱۳/ -)7٠١‏ بالمخطوط - وابن الجوزى فى «العلل المتناهية؛ 
۷ من طريق بكر بن سهل الدمياطى. أخبرنا عبد الغنى بن سعيد؛ أخبرنا موسى بن عبد الرحمن 
الصنعاني. عن ابن جريج : به. 
قلت : إسناده موضوعء فيه أربع علل ء ظلمات بعضها فرق بعض : الأولى: بكر بن سهل الدمياطىء 
ضعفه النسائى . الثانية : عبد الغنى بن سعيد اللقفى » ضعفه ابن يولس . 


الثالثة : موسى بن عبد الرحمن الصنعانى » قال ابن حبان فى #المجروحين» (۲/ 117): «شيخ دجال يضع 
الحديث : وضع على ابن جريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس كتابًا فى التفسير جمعه من كلام الكلبى» 
ومقاتل بن سليمان: وألزقه بابن جريج عن عطاء؛ عن ابن عباس » رلم يحدث به ابن عباس» ولا عطاء 
سمعه؛ ولا ابن جريج سمعه من عطاء» وإنما سمع ابن جريج من عطاء ا خراسانی عن ابن عبا و 
نقيت ر أحرفًا شبيهًا بجزء وعطاء ا خراسانى لم يسمع من أبن عباس د شيئًا ولا روا ولا تمل ا الززاية عن 
هذا الشيخ» ولا النظر فى كتابه إل على سبيل الاعتبار؛ . = 


س رة عمر الفاروق رض الل عد ک٣‏ 


ويروى مثله عن ابن عمر» وعقبة بن عامر ۔ 


= العلة الرابعة : ابن جريجء مدلس» مشهور بالتدليس» وقد عنعنه. 
وروی من طريق آخر عن ابن عبار كسس سما لد م ا 
«تاريخه؛ (۱۳/ 5 بالخطوط من طريق بن نان بن تالح ».يخا أ بى عثمان بن صالح» حدثنا 
رشدين بن سعدء عن أبى حفص المكى: عن أبن جريج» به . 
وأورده الهيشمى فى ا لمجمع» (۹/ ۰ وقال : «رواه الطبرانى. وفيه رشدين بن سعد. وهو مختلف فى 
الاحتجاج به 
قلت : إسناده واه ممرة» فيه ثلاث علل: - الأولى: رشدين بن سعدء ضعيف رجح أبوحام عليه ابن 
لهيعة كما قال الحافظ فى «التقريب» العلة الثانية : أبو حفص المكى» ما إخماله إل عمر بن قيس المعروف 
بسندل» تركه أحمد؛ والسائىء والدارقطنى. وقال يحيى : ليس بثقة . وقال البخارى: منكر الحديث . 
وقال أحمد: أحاديثه بواطيل . العلة الثالثة : ابن جريج » مدلس » وقد عنعنه . 
وأما حديث أبى هريرة : فهو عند الطبرانى فى #الأوسط» »)١12١1(‏ وفيه عبد الرحمن بن إبراهيم القاص 
قال يحيى: ليس بشىء . وقال النسائى : ليس بالقوى. 
وأما حديث عفبة بن عامر : فهو عند ابن ععدى فى «الكامل» 2701/19 ومن طريقه ابن عساكر فى 
(تاريخه» )٠١ /١1(‏ فى المخطوط » وابن الجوزى فى «العلل المتناهية» .)١٠١(‏ وفيه علتان : الأولى: بكر 
ابن يونس بن بكير الشيبانى ء قال البخارى: منكر الحديث . وضعفه أبو حاتم . وقال ابن عدى: عامة ما 
يرويه لا ابع عليه . وذكر الذهبى الحديث فى نرجمته ثم قال فى إثره: :هذا منكر جد . والعلة الثانية: 
أبن لهيعة» ضعيف سيى الحفظ . 
وأمّا حديث أبى سعيد الخدرى: فهو عند الطبرانى قى «الأوسط» (۷/ 7977): وإسناده واه» فيه علتان 
الأولى جهالة أبى سعد خادم الحسن البصرىء قال الذهبى فى «الميزان» (275/4): «لاً يدرى من ذا 
وخبره باطل . ثم ساق له الذهبى هذا الحديث فى ترجمته. العلة الثانية: الحسن البصرى. مدلسء وقد 
وأما حديث ابن عمر- رضى الله عنهما- : فهو عند تام فى «فوائده؛ (545)» وإبن عساكر فى تاريخه 
الخطوط )7١ /١7(‏ وإسناده موضوع. فيه علتان: الأولى: خالد بن يزيد أبو الهيثم العُمرى المكى» كذبه 
أبو حاتم ويحيى . وقال ابن حبان: يروى الموضوعات. والعلة الثانية : عبد العزيز بن أبى رواد قال ابن 
الحنيد : ضعيف 
وقال ابن حبان : روى عن نافع » عن ابن عمر نسخة موضوعة . 
وقدذكرت الحديث بإسهاب فى كتابنا [الأرائك المصنوعة فى الأحاديث الضعيفة والموضوعة] المجلد 
الثانى حديث رقم »)٤۷۲(‏ وقد أْعبْت الكلام على طرقه با يروى ظمأ علماء وطلاب علم الحديث 
فراجعه مت تمد علمًا جمًا فالحمد لله أن حباني بنعمة العلم حمدًا كثيرا طيبا نقوله من باب التحدث 
بنعمة الله كما قال تعالى : وأا بد ربك فحداث © 4 [الضحى NY:‏ 
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معن القزاز : حدثنا الحارث بن عبد الملك الليثى » عن القاسم بن يزيد بن عبد الله 
ا ع عن أبيهء عن عطاء ؛: عن ابن عباس » عن أخيه الفَضْلء > قال: قال رسول 
الله مر بس بو ر 


وقال نوكته سيعت ريطؤل الله يله يقول : «بينا آنا نائم أنيت بق دح من لبن 


فشربت منه حتى إنى لأرى الرى يجرى فى أظفارى» ثم أعطيت فضلى عمر». قالوا: فما 
أولت ذلك؟ قال: «العلم(”"؟. 


(89) متكرة أخرجه !ا لطبراتى فى «الكبير» (۱۸/ ۷1۱۸). والأوسط (۳/ )۲٦۵۰‏ والبيهقى ذ فى «الدلائل" 
١18١-1974 /97(‏ )» وأبو بكر الشافعى فى «الغيلانيات» .)٤١١(‏ والتضاعى فى «الشهاب؛ (147): 
والعقيلى فى الضعفاء' (۳/ ٤۸۲‏ - 487 ) من طريق معن بن عيسى القزاز؛ به. فى حديث طويل. 
وقال الطبرانى فى إثره: لا يُروى هذا الحديث عن الفضل إلا بهذا الإسنادء تفرد به الحارث بن عبد 
الملك؟ . 
قلت : إسناده واه بمرة: فيه ثلاث علل : الأولى : جهالة الحارث بن عبد الملك بن إياس الليثى» مجهول 
لذا فقد ذكره البُخارى فى «تاريخه؟ (1/ ۲/ 0171077 ؛ وابن أبى حاتم فى «الجرح والععدیل (AT‏ 
ولم يذكرا فيه جرمًا ولا تعديلاً. العلة الشانية : القاسم بن عبد اللّه بن يزيد بن سيط . قال الذهبى فى 
«الميزان» : أخاف أن يكون كذابًا مختلقًا. وقال أيفمًا «حديثه منكر ذكره العقيلى بطرق معللّة» . العلة 
العالثة: الانقطاع المحتمل بين عطاء وابن عباس ؛ قال على بن المدينى : هو عندى عطاء بن يسار؛ وليس 
لهذا الحديث آصل من حديث عطاء بن أبى رباح » ولا عطاء بن يسارء وأخاف أن يكون عطاء الخراسانى: 
لأن عطاء الخراسانى يرسل . عن عبد الله بن عباس» . 
والحديث ذكره العقيلى (۳/ 8١‏ 4) بهذا الإسناد مخنصراء ولم يذكر فيه الفضل بن عباس» ولفظه كما ذكر 
المصنف وقد ذكر الحديث ابن كثير فى «البداية والنهاية» (0/ )١١١‏ وقال: - «وفى إسناده ومتته غرابة 
شديدة». 
وقال الحافظ العراقى فى المغنى عن حمل الأسفار» (ص ۲۲۸): هو حديث طويل منكر؟ . 
وقد ذكرت الحديث بإسهاب فى كتابنا [الأرائك المصنوعة فى الأحاديث الضعيفة والموضوعة] المجلد 
اثالث حديث رقم (884): وقد تكلمت على طرقه رأشبعت الكلام عليه فراجعه لمت تفد علمًا جما 
تراد 

(40) صحيح : أخرجه أحمد (1/ ۸۳ و۱۰۸ و۱۳۰ و۷٤۱‏ و٤ )١١‏ » رفى «فضائل الصحابة؛ (57) 
و(315) و(370)ء رالبخاری (۸۲) و(۳۹۸۱) و(۷۰۰۹) و(۷۰۰۷) ر(۷۰۲۷) و(۷۰۳۲)» رمسلم 
E‏ و(۳۹۸۷). والنسائى فى «فضائل الصحابة؛ (۲۲). والدارمى (۲/ 
۸ وابن أبى عاصم فى «السسّّة) (04 01 و(۱٣۱۲)»‏ والبغوى (۳۸۸۰) من طرق عن الزهرى» عن 
حمزة بن عبد اللّه. عن أيه عن النبى تله أنه قال : فذكره. 
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وقال أبو سعيد : قال رسول الله كله : «بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون على وعليهم 
قُمُص؛ منها ما يبلغ الثدى؛ ومنها ما يبلغ دون ذلك؛ ومر على عمر عليه قميص يجره». 
قالوا: ما أولت ذلك يا رسول اللّه؟ قال : «الدين »“. 

وقال أنس: قال رسول الله ت : وأرحم أمعى أبو بكرء وأشدها فى دين الله 


e 


عمر 
وقال أنس : قال رسول الله ت : «دخلت الجنة فرأيت قصرا من ذهب فقلت : لمن 
هذا؟ فقيل : لشاب من قريش» فظننت أئى أنا هو » فقيل : لعمر بن الخطاب:(55) , 


وفى الصحيح أيضًا من حديث جاير مغله!؟3) , 
وقال أبو هريرة: عن النبى لله : «بينا أنا نائم رأيتنى فى الجنة» فإذا امرأة توضّأ إلى 


)4١(‏ صحيح : آخرجه آحمد (85/5): رالبخاری (۲۳) و(7591) و(۷۰۰۸) و(07/005: ومسلم 
(5840). والترمذى (5087). والنساتى (117/8- 42١١5‏ وفى «فضائل الصحابة» (١۲)ء‏ وأبو يعلى 
(230376.: والبغوى (۳۲۹۲) من طريق الزهرى؛ عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن أبى سعيد الخدرى 
أن البى عت قال : فذكره. 

(؟5) صحیح: أخرجه ابن أبى عاصم فى «السنة؛ )٠۲١۲(‏ من طريق سعيد بن أبى عروبة؛ عن قتادة» عن 
أنس بن مالك. به. 
وأخرجه أحمد (۳/ 184 و581). والطيالسى 4)7١95(‏ والنسائى فى «فضائل الصحابة؛ )۱۳١۸(‏ 
و(۱۸۲)؛ وابن ماجه »)١22(‏ والطحاوى فى «شرح مشكل الآثار» (۱/ 1291-70٠0‏ و0701 والخاكم 
ET)‏ وآبو نعيم فى «الحلية؛ (۳/ 2)١717‏ والبيهقى (1/ »٠‏ والبغوی )١970(‏ من طريق خحالد 
الحذاء. عن أبى قلابة» عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله به : فذكره. 
قلت : إسناده صحيح على شرط البخارى» وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمى . 

(95) صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (۱۲/ ۲۷), وأحمد (۳/ ۱۰۷ و۱۷۹ ر۳١۲).‏ وأحمد فى «فضائل 
الصحابة» .)۷٠١(‏ والنسائى فى «فضائل الصحابة؛ (57). والترمذى (7”788)؛, والطحاوى (۲/ ۳۸۹- 
۰ من طرق عن حميد الطويل؛ عن أنس بن مالك» به مرفوعا . 

(44) صحيح: أخرجه البخارى (5777) و(٤۲٠۷).‏ والنسائى فى #فضائل الصحابة» (۲۵) من طريق معتمر 
ابن سليمان؛ عن عبيد الله بن عمر» عن محمد بن المنكدر. عن جابر بن عبد اللّه به مرفوعًا . 
وأخرجه الحميدى (1772)و(1777): وأحمد(۹/۳٠۳)»‏ وابن أبى شيبة :)78/1١17(‏ ومسلم 
(۲۳۹) والنسائى فى «فضائل الصحابة! (5 7) من طرق عن سفيان بن عبينة» عن محمد بن المنكدر» 
وعمر بن دينارء عن جابر بن عبد الله به مرفوعا . 


ايه سسسب سبد سير آعلام البلاء - الإمام الذهبى / ١+‏ س 


جانب قصرء فقلت : لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمرء فذكرت غَيْرَةَ عمرء فوليت مدبرا». 
قال: فبكى عمرء وقال : بأبى أنت يا رسول الله أعليك أغار؟(95), 


وقال الشعبى وغيره: قال على- رضى الله عنه- : بينما أنامع رسول الله ميته إذ طلع أبو 
بكر وعمرء فقال: «هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا البيين والمرملين 
لا تخبرهما يا على . 

هذا الحديث سمعه الشعبى من الحارث الأعور» وله طرق حسنة عن على منها: 
عاصم عن زر. وأبوإسحاقء عن عاصم بن ضَمّرة . قال الحافظ ابن عساكر : والحديث 
محفوظ عن على رضى الله عنه. 

قلت : وروی نحوه من حديث أبى هريرة» وابن عمر» وأنس» وجابر. 

وقال مجالدء عن أبى الوداك» وقاله جماعة عن عطية» كلاهما عن أبى سعيدء عن 
النبى تبه : «إن أهل الدرجات العلا ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الدرى فى أفق 
السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما"“. 


وعن إسماعيل بن أمية؛ عن نافع » عن ابن عمر أن النبى ييه دخل المسجد وعن يمينه أبو 


(98) صحيح: أخرجه البخارى (۳۲۴۲) و(72480) و(۷۰۲۳) و(۷۰۲۵)ء ومسلم (192)؛ والنسائى فى 
«فضائل الصحابة» (۲۷), رابن ماجه »2١٠١9/(‏ والبغوى (۳۲۹۱) من طرق عن الزهرى» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبى هريرة» به مرفوعًا ‏ 

(45) صحبح بشواهده: تقدّم تخريجنا له فى هذا الجزء بتعليقنا رقم (0) فراجعه ثمّّت . 

(99) حسن لغيره: أخرجه الجميدى (55/): وأحمد (۳/ ۲۷ و30 و۷۲ و۳٩‏ رىة)ء وأبو داود(۳۹۸۷) 
والترمذى (7708). وابن ماجه (45). وأبو يعلى (۱۱۳۰) و(۱۱۷۸) و(۱۲۹۹) والطبرانى فى 
«الأوسط؛ (۳۴۵۱) و(2487)و(75757) ر(44484): وفى #الصغير» (707) و(401/0: وابن أبى 
عاصم فى «السنة» »)١1517(‏ والسهمى فى "تاريخ جرجان» (ص 181-18١‏ و7717)»: وأبولعيم فى 
«الحلية» (۷/ 550) رالخطيب فى ”تاريخ بغداد» (۳/ 158) و(98/11) و(14/171١)2‏ والبيهقى فى 
«البعث» (7550), والبغوى (۳۸۹۲) و(۳۸۹۳) من طرق عن عطية العوفى» عن أبى سعيد الخدرى. به. 
قلت: إسناده ضعيف» لضعف عطية بن سعد العوفى» لكنه توبع من أبى الوداك جبر بن نوف؟ فقد 
أخرجه أحمد (۳/ ۲٢‏ و51)؛ وأبو يعلى (1174) من طريق مجالد؛ عن أبى الوداك . جبر بن نوف» عن 
أبى سعيد » به . 
قلت : إسناده ضعيف؛ آفته مجالد: وهو ابن سعيد الهمدانى. فإنه ضعيف . فالحديث حسن بمجموع 
طريقيهما واللّه تعالي أعلى وأعلم . 


نت سير عم القازوق رشي الل ل 
بكر وعن يساره عمرء فقال: «هكذا نبعث يوم القيامة». تفرد به سعيد بن مسلمة الأموى 
وهو ضعيف عن إسماعيل 180 , 

وقال على- رضى الله عنه- بالكوفة على منبرها فى ملا من الناس أيام خلافته : خير هذه 
الأمة بعد تيهنا أبو يكز وخر ها بعد أي نكر عمر» ولو شنت أن اسن القالك الشويقه!" . 
وهذا متواتر عن على- رضى الله عنه ‏ فقبح الله الرافضة . 

وقال الشورى. عن أبى هاشم القاسم بن كثيرء عن قيس الخارفى» قال: سمعت علا 
يقول: سبق رسول اللّهِ تة » وصلى أبو بكر ولت عمرء ثم خبطتنا فتنة فكان ما شاء اللّه. 
ورواه شريك؛ عن الأسود بن قيس ٠»‏ عن عمرو بن سفيان» عن على مثله . 

وقال ابن عيينة» عن زائدة؛ عن عبد الملك بن عميرة» عن ربعى» عن حذيفة. قال: قال 
رسول الله یله : «اقعدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعم" , 

وكذا رواه سفيان بن حسين الواسطى عن عبد الملك . وكان سفيان رجا دَلّسَّه وأسقط منه 
زائدة . ورواه سفيان الثورى» عن عبد الملك؛ عن هلال مولى ربعى: عن ربعى . 

وقالت عائشة : قال أبو بكر : ما على ظهر الأرض رجل أحب إلى من عمر. 

وقالت عائشة : دخل ناس على أبى بكر فى مرضه» فقالوا: يَسَعْكَ أن تولى علينا عمر 
وأنت ذاهب إلى ربك فماذا تقول له؟ قال: أقول: وليت عليهم خيرهم . 

وكال الزهرق” أول م نكا عم باهر لامي الق ةبد شعية: 

وقال القاسم بن محمد: قال عمر: ليعلم من ولى هذا الأمر من بعدى أن سيريده عنه 
القريب والبعيد» أنى لأفاتل الناس عن نفسى قتالاً» ولو علمت أن أحدا أقوى عليه منى لكدت 
أن ادم قتضرب عنقى أحب إلى من أن أليه . 


(48) ضعيف: سبق تخريجنا له فى هذا الجزء بتعليقنا رقم (١۷)ء‏ وهو عند الترمذى (37759) وابن ماجه 
(44) فراجعه ثمت. 

(14) حسن: أخرجه ابن ماجه )1١7(‏ من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة. عن عبد اللّه بن سلمة» عن على- 
رضى الله عنه- به. 
قلت : إسناده حسن ؛ عبد الله بن سّلمة» بكسر اللام هو المرادى؛ الكوفى» صدوق كما قال الحافظ فى 
«التتريب؟. 

)٠٠١(‏ صحيح: سبق تتخريجنا له فى هذا الجزء بتعليقنا رقم (۷۷) فراجعه تمت 
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وعن ابن عباس» قال : لما وى عمّر قيل له: لقد كاد بعض الناس أن يحيد هذا الأمر 
عنك . قال: وما ذاك؟ قال: يزعمون أنك فظا غليظ". قال: الحمد لله الذى ملأ قلبى لهم 
رحمًا وملا قلوبهم لی رعبًا . 

وقال الأحئف بن قيس : سمعت عمر يقول: لا يحل لعمر من مال الله إلا حلتين: حلة 
للشتاء وحلة للصيف. وما حج به واعتمر» وقوت أهلى كرجل من قريش ليس بأغناهم» ثم 
أنار جل من المسلمين . 

وقال عروة: حج عمر بالناس إمارته كلها . 

افا او عه اما رايت هذا فط بط ترسوك الل لاقام عب قصل جد رلا اجون 

(1) 

وقال الزهرى : فتح الله الشام كلّه على عمر» والجزيرة ومصر والعراق كله» ودون 
الدواوين قبل أن يموت بعام» وقسم على الناس فيئهم . 

وقال عاصم بن أبى النجود؛ عن رجل من الأنصار» عن خزيمة بن ثابت : أن عمر كان 
إذا استعمل عاملاً كتب له واشترط عليه أن لا يركب برذونّاء ولا يأكل نّقيّا ولا يلبس رقيقاء 
ولايغلق بابه دون ذوى الحاجات» فإن فعل فقد حلت عليه العقوبة . 

وقال طارق بن شهاب : إن كان الرجل ليحدث عمر بالحديث فيكذبه الكذبة فيقول: 
احبس هذه» ثم يحدثه بالحديث فيقول: احبس هذه» فيقول له: كل ما حدثتك حق إلا ما 
أمرتق أن أحستة: 

وقال ابن مسعود: إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر ؛ إن عمر كان أعلمنا بكتاب الله 
وأفقهنا فى دين اللّه. 

وقال ابن مسعود: لو أن علم عمر وضع فى كفه ميزان ووضع علم أحياء الأرض فى كفة 
رجح علم عر بعلم 

وقال شمر عن حذيفة» قال: كأن علم الناس كان مدسوسًا فى جحر مع عمر . 


وقال ابن عمر : تعلم عمر البقرة فى اثنتى عشرة سنةء فلما تعلمها نحر جزورا . 


(۱۰۱) صحيح: أخرجه البخارى (۳۹۸۷) . 


جد سير عو اررق الا سس يل سے عه 


وقال العوام بن حوشب : قال معاوية: أما أبوبكر فلم يرد الدنيا ولم ترده» وأما عمر 
فأرادته الدنيا ولم يردهاء وأما نحن فتمرغنا فيها ظهرا لبطن . 

وقال عكرمة بن خالدء وغيره: إن حفصةء وعبد اللّه» وغيرهما كلموا عمرء فقالوا: لو 
أكلت طعامًا طيبًا كان أقوى لك على الحق. قال: أكلكم على هذا الرأى؟ قالوا: نعم. قال : 
قد علمت نصحكم ولكنى تركت صاحبی على جادة» فإن تركت جادَتّهما لم أدركهما فى 
التزل. 

قال : وأصاب الناس سكة فما أكل عامئذ سمنًا ولا سمينًا . 

وقال ابن أبى مليكة : كَلّمِ عتبة بن فرقد عمر فى طعامه» فقال: ويحك آکل طيباتى فى 
حياتى الدنيا وأستمتع بها؟ ! 

وقال مبارك» عن الحسن: دخل عمر على ابنه عاصم وهو يأكل لحمّاء فقال: ما هذا؟ 
قال : قَرِسًا إليه. قال: أو كلما رمت إلى شىء أكلته! كفى بالمرء سرمًا أن يأكل كل ما اشتهى . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم ۽ عن أبيه؛ عن جدهء قال عمر : لقد حطر على قلبى 

شهوة السمك الطرى» قال : ورحل يرفاً راحلته وسار أربعًا مقبلاً ومدبرًا. واشترى مكتلاً 
فجاء به» وعمد إلى راحلته فغسلهاء فأتى عمر» فقال: انطلق حتى أنظر إلى الراحلة» فنظر 
وقال: نسيت أن تغسل هذا العرق الذى تحت أذنهاء عذبت بهيمة فى شهوة عمرء لا واللّه لا 
يذوق عمر مكتلك . 

وال ساد کان عم بانس :دوع ى خليقة ج مق مرق نرقو قةابعضها ادم وبرت 
فى الأسواق على عاتقه الدرَة يؤدب الناس بهاء ويمر بالنكث والنوى فيلقطه فى منازل الناس 
لينتفعوا به . 

قال أنس : رأيت بين كتفى عمر أربع رقاع فى قميصه . 

وقال أبو عثمان النهدى : رأيت على عمر إزارا مرقوعا بأدم . 

وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة : حججت مع عمرء فما ضرب فسطاطًا ولا خباء» كان 
يلقى الكساء والنطع على الشجرة ويستظل تحته . 

وقال عبد الله بن مسلم بن مُرْمز عن أبى الغادية الشامى» قال: عرسي ند ين 

جمل أورق تلوح صلعته بالشمس» ليس عليه قلنسوة ولا عمامة » قد طبق رجليه بين شَعُبَتَى 


الرحل بلا ركاب» ووطاؤه كساء أنبجانى من صوف» وهو فراشه إذا نزل» وحقيبته محشوة 
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لیقًاء وهی إذا نزل وساده» وعليه قميص من كرابيس قد دسم وتخرق جیبه» فقال ادعوا لی 
رأس القرية. فدعوه له فقال: اغسلوا قميصى وخيطوه وأعيرونى قميصاء فأتى بقميص 
كتان» فقال: ما هذا؟ قيل : کتان» قال: وما الكتان؟ فأخبروه فترع قميصه فغسلوه ورقعوه 
ولبسه» فقال له رأس القرية ادك حرجاريي 0 E‏ . فأتى بہرڏون 
فطرح عليه قطيفة بلا سرج ولا رحل #اللداكار يقال اعتراء افيف أل الناس 
يركبون الشيطان» هاتوا جملى . 

وقال اأُطّلب بن زياد عن عبد الله بن عيسى : كان فى وجه عمر بن الخطاب خطّان 
أسودان من البكاء . 

وعن الحسن . قال : كان عمر يمر بالآية من ورده فيسقط حتى يعاد منها أياما . 

وقال أنس: خرجت مع عمر فدخل حائطًا فسمعته يقول وبينى وبینه جدار: عمر بن 


ر 


الخطاب أمير ر المؤمنين بخ» والله لتتقين الله بى الخطاب أو ليعذيتك. 

وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: رأيت عمر أخذ تبنة من الأرض» فقال: ياليتنى هذه 
التبنةء ليتنى لم أك شيثّاء ليت أمى لم تلدنى . 

وقال عبيد الله بن عمر بن حفص : إن عمر بن الخطاب حمل قربة على عنقه» فقيل له فى 
ذلك فقال: إن نفسى أعجبتنى فأردت أن أذلّها ‏ 

وقال الصلت بن بهرام: عن جْميع بن عمير التيمى؛ عن ابن عمر» قال : شهدت جلولاء 
ا من المغنم بأربعين ألقّاء فلما قدمت على عمرء قال: أرأيت لو عرضت على النار فقيل 
لك: افتده» أكنت مفندی به؟ قلت : واللّه ما من شىء يؤذيك إلا كنت مفتديك منهء قال : 
كأنى شاهد الناس حين تبايعوا فقالوا : عبد الله بن عمر صاحب رسول الله تله وابن اسز 
المؤمنين وأحب الناس إليه» وأنت كذلك فكان أن يرخصوا عليك أحب إليهم من أن يغلوا 
عليك» وإنى قاسم مسؤول وأنا معطيك أكثر ما ربح تاجر من قريش» لك ربح الدرهم 
درهم . قال: ثم دعا التجار فابتاعوه منه بأربع مائة ألف درهم» فدفع إلى ثمائين ألقّا وبعث 
بالباقى إلى سعد بن أبى وقاص ليقسمه . 

وقال الحسن : رأى عمر جارية تطيش مُزالاً» فقال: من هذه؟ فقال عبد الله : هذه إحدى 
بناتك . قال: وأئ بناتى هذه؟ قال: بنتی . قال: ما بلغ بها ما أرى؟ قال: عملك! لا تنشق 
عليها. قال: إنى واللّه ما أعول ولدك فاسع عليهم أيها الرجل . 


س شيزة غم الفاروق رقي إل علد سل 

وقال محمد بن سيرين : قَدمّ صهرٌ لعمر عليه» فطلب أن يعطيه عمر من بيت امال فانتهره 
عمرء وقال: أردت أن ألقى الله ملكا خائئًا!؟ فلما كان بعد ذلك أعطاه من صلب ماله عشرة 
آلاف درهم . 

قال حذيفة : واللّه ما أعرف رجلا لا تأخذه فى الله لومة لاثم إلا عمر. 

وقال حذيفة : كنا جلوسًا عند عمر فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله تله فى الفتنة؟ 
قلت: أنا. قال: إنك لجرىءء قلت: فتنة الرجل فى أهله وماله وولده تكفرها الصلاة 
والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء قال : ليس عنها أسألك» ولكن الفتنة 
التى تموج موج البحر. قلت : ليس عليك منها بأس» إن بينك وبينها بابًا مغلقًا . قال: أيكسر 
آم يفتح؟ قلت : بل يكسر . قال: إذَا لا يغلق أبدًا. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ 
قال: نعم» كما يعلم أن دون غد الليلة» إنى حدثته حديئًا ليس بالأغاليط . فسأله مسروق: 
من الباب؟ قال : الباب عمر . أخرجه البخارى"''. 


وقال إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف : اتی عمرٌ بكنوز كسرى: فقال عبد الله بن 
الأرقم : أتجعلها فى بيت المال حتى تقسمها؟ فقال عمر : لا واللّه لا اويها إلى سقف حتى 
أمضيهاء فوضعها فى وسط المسجد وباتوا يحرسونهاء فلما أصبح كشف عنها فرأى من 
الحمراء والبيضاء ما يكاد يتلألاً» فبكى فقال له أَبَى: ما يبكيك يا آمير المؤمنين فواللّه إن هذا 
بور تكوريه وسور وا a‏ 
وقال أسلم مولى عمر : استعمل عمر مولى له على الحمى » فقال: : ياه اضمم جناحك 
عن المسلمين واتق دعو المظلوم فإنها مستجابة» وأدخل رب الصريمة و اة نای ونت 
ابن عوف ونعم ابن عفان فإنهما إن تهلك ما شيتهما يرجعان إلى زرع ونخل» وإن رب 
الصّريّمة والمٌنيّمة إن تهلك ماشيتهما يأتينى ببنيه فيقول : يا أمير المؤمنين! أفتاركهم أنا لا أبا 
لك! فالماء والكلاً أيسر على من الذهب والفضة؛ وايم اللّهِ إنهم ليرون أنى قد ظلمتهم» إنها 
لبلادهم قاتلوا عليها فى الجاهلية وأسلموا عليها فى الإسلام» والذى نفسى بيده لولا امال 
الذى أحمل عليه فى سبيل اللّه ما حَمَيْتْ عليهم من بلادهم شبرا . أخرجه البخارى" ''. 


(۱۰۲) صحيح: أخرجه البخارى (015): ومسلم )۱٤٤(‏ من حديث حذيفة؛ به. 


.)۳۰۵۹( صحيح: أخرجه البخارى‎ )1١( 
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وقال أبو هريرة: دون عمّر الديوان» وفرض للمهاجرين الأولين خمسة آلاف خمسة 
آلاف» وللأنصار أربعة آلاف أربعة آلاف» ورأمهات المؤمنين اثنى عشر ألما اثنى عشر ألما . 

وقال إبراهيم النشعى : كان عمر يتجر وهو خليفة . 

وقال الأعمش. عن أبى صالح. عن مالك الدان قال: أصاب الناس قحط فى زمان 
عمرء فجاء رجل إلى قبر رسول الله لله فقال: يا رسول الله استسق الله لأمتك فإنهم قد 
هلكوا. فأتاه رسول الله ته فى المنام» وقال: ائت عمر فأقره منى السلام وأخبره أنهم 
مقون وقل له: عليك الكيس الكيس ؛ فأتى الرجل فأخبر عمر فبكى؛ وقال: يا رب ما آلو ما 
عجزت عله . 

وقال أنس : تَقَرفّر بطن عمر من أكل الزيت عام الرمادة؛ كان قد حَرَمٌ نفسه السمن» 
قال: فنقر بطنه بإصبعه» وقال إنه ليس عندنا غيره حتى يحيا الناس . 

وقال الواقدى: حدثنا هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبيه؛ قال: لما كان عام 
الرمادة جاءت العرب من كل ناحية فقدموا المدينة» فكان عمر قد أمر رجالاً يقومون 
بمصالحهم» فسمعته يقول ليلة : «أحصرا من يتعشى عندنا». فأحصوهم من القابلة 
فوجدوهم سبعة آلاف رجل» وأحصوا الرجال المرضى والعيالات فكانوا أربعين ألقًا. ثم بعد 
أيام بلغ الرجال والعيال ستين ألقاء فما برحوا حتى أرسل الله السماءء فلما مطرت رأيت عمر 
قد وكَّل بهم يخرجونهم إلى البادية ويعطونهم قونًا وحملانًا إلى باديتهم » وكان قد وقع فيهم 
الموت فأراه مات ثلثاهم؛ وكانت قدور عمر يقوم إليها العمال من السحر يعملون الكركور 
ويعملون العصائد. 

وعن أسلم» قال: كنا نقول: لو لم رفع اللّهِ الل عام الرمادة لظننا أن عمر يموت . 

وقال سفيان الثورى: من زعم أن علي كان أحق بالولاية من أبى بكر وعمر فقد خخَط أبا 
بكر وعمر والمهاجرين والأنصار. 

وقال شيك : ليس يعدم علا على أبى بكر وعمر أحد فيه خير . 

وقال أبو أسامة : تدرون من أبو بكر وعمر؟ هما أبوا الإسلام وأمه. 

وقال الحسن بن صالح بن حى : سمعت جعفر بن محمد الصادق يقول : أنا برىء عن 
ذكر أبا بكر وعمر إلا بخير . 


س ميرة عمر القاروق رض وت ا سر ا 11 لها 

م ذكر نسائه وأولادة: 

تزوّج زينب بنت مظعون» فولدت له عبد اللّه» وحفصة» وعبد الرحمن. 

وتزوج مليكة الخزاعية» فولدت له عَبّيد اللّهء وقيل: أمه وأم زيد الأصغر أم كلشوم بنت 
جرول. 

وتزوج أم حكيم بنت الحارث بن هشام المخزومية» فولدت له فاطمة . 

وتروج جميلة بنت عاصم بن ثابت فولدت له عاصما. 

وتزوج أم كلثوم بنت فاطمة الزهراء وأصدقها أربعين ألقّاء فولدت له زيدًا ورقية . 

وتروج لَهّية امرأة من اليمن فولدت له عبد الرحمن الأصغر. 

وتزوج عاتكة بنت زيد بن عمر بن نفيل التى تزوجها بعد موته الزبير. 

س الفترح فى عهده: 

وقال الليث بن سعد: اسمُّخْلفَ عمر فكان فتح دمشقء نَم كان اليرموك سئة خمس 
عشرة» ثم كانت الجابية سنة ست عشرة» ثم كانت إيلياء وسرغ لسنة سبع عشرة» ثم كانت 
الرمادة وطاعون عمواس سنة ثمانى عشرة؛ ثم كانت جلولاء سنة تسع عشرة» ثم كان فتح 
باب ليون وقيسارية بالشام > وموت هرقل سنة عشرين ؛ وفيهافتحت مصرء ع وسنة إحدى 
وعشرين َتحت نهاوند. وفحت الإسكندرية سنة النتين وعشرين؛ وفيها تدحت إصطخر 
وهمذان؛ ثم غزا عمرو بن العاص أطرابلس المغرب ؛ وغزوة عمورية» وأمير مصر وهب بن 
عمير الجمحىء وأمير أهل الشام أبو الأعور سنة ثلاث وعشرين . ثم قل عمر مَصدّر الحاج 
فى آخر السنة. 

قال خليفة : وقعة جلولاء سنة سبع عشرة 

چ استشهاده: 

وال سعيد بن المسيب : إن عمر ر لما نفر من منى أناخ بالأبطح » ثم كوم كومة من بطحاء 
واستلقى ورفع يديه إلى السماءء ثم قال : «اللهم كبرت سنى وضعفت قوتى وانعشرت 
رعيتى فاقبضنى إليك غير مضيع ولا مفرط» فما انسلخ ذو الحجة حتى طُعنّ فمات . 

وقال أبو صالح السمان: فال كعب لعمر : أجدك فى التوراة تقتل شهيدَاء قال: وأنى لى 
بالشهادة وأنا بجزيرة العرب؟ . 
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0 أنه قال: اللّهم ارزقنى شهادة فى سبيلك» واجعل موتى فى بلد 
ا E‏ 

وقال معدان بن أ بى طَلْحَة اليعمرى : خطب عمر يوم جمعة وذكرنبى الله وأبا بكرء ثم 
قال : رأيت كأن ديكا نقرنى نقرة أو نقرتين» ل لي E‏ 
أن استخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته فإن عجل بی أمر فالخلافة شورى بين 
هؤلاء الستة الذين توفى رسول الله تنه لله وهو عنهم راض ۔ 

وقال الزهرى: كان عمر لا يأذن لسبى قد احتلم فى دخول المدينة حتى كتب المغيرة بن 
شعبة وهو على الكوفة يذكر له غلاماً عنده صنَّعًا ويستأذنه أن يدخل المديئة ويقول: إن عنده 
أعمالاً كثيرة فيها منافع للناس : إنه حداد نقاش نجار» فأذن له أن يرسل به» وضرب عليه 
المغيرة مائة درهم فى الشهرء فجاء إلى عمر يشتكى شدة الخراج قال: ما خراجك بكثيرء 
فانصرف ساخطًا يتذمر. فلبث عمر ليالى» ثم دعاه فقال: ألم أخبر أنك تقول: لو أشاء 
لصنعت رحى تطحن بالريح؟ فالتفت إلى عمر عابسّاء وقال: لأصنعن لك رحى يتحدث 
الناس بها. فلما ولَى قال عمر لأصحابه: أوعدنى العبد آنقًا. ثم اشتمل أبو لؤلؤة على خنجر 
ذى رأسين نصابه فى وسطهء فكمن فى زاوية من زوايا المسجد فى الَلَّس . 

وقال عمرو بن ميمون الأودى : إنا أبا لؤلؤ عبد المغيرة طعن عمر بخنجر له رأسان وطن 
معه اثنا عشر رجلاً» مات منهم ستة؛ فألقى عليه رجل من أهل العراق ثُوبّاء فلما اغتم فيه قتل 
الفسية , 

وقال عامر بن عبد الله بن الزبير » قال: جعت من السوق وعمر يتوكآ على فمر بنا أبو 
لؤلؤة. فنظر إلى عمر نظرة ظدنت أنه لولا مكانى بطش به» فجت بعد ذلك إلى المسجد الفجر 
فإنى لبين النائم واليقظان. إذ سمعت عمر يقول: قتلنى الكلبء فماج الناس ساعةء ثم إذا 
قراءة عبد الرحمن بن عوف . 

وقال ثابت البنانى؛ عن أبى رافع : كان أبو لؤلؤة عبد للمغير ة يصنع الأرحاءء وكان 
المغيرة يستغله كل يوم أربعة دراهم» فلقى عمرء فقال: يا أمير المؤمنين إن المغيرة قد أثقل على 
فكلّمهء فقال: أحسن إلى مولاك» ومن نية عمر أن يكلم المغيرة فيه » فخضب وقال: يسع 
الناس كلهم عدله غيرى» وأضمر قتله واتخذ خنْجراً وشحذه وسّمهء وكان عمر يقول: 
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س سيرةعمر الفاروق رضى الل عند ل ما 
«أقيموا صفوفكم» قبل أن يكبر . فجاء فقام حذاءه فى الصف وضربه فى كتفه وفى خاصرته» 
فسقط عمرء وطعن ثلاث عشر رجلاً معهء فمات منهم ستة» وحمل عمر إلى أهله وكادت 
الشمس أن تطلع ء فصلى ابن عوف بالناس بأقصر سورتين» وأتى عمر بنبيذ فشربه فخرج من 
جرحه فلم يتبين: فسقوه لبن فخرج من جرحه» فقالوا: لا بأس عليك» فقال: إن يكن بالقتل 
بأس فقد وُتلت. فجعل الئاس يثدون عليه ويقولون: كنت وكنت. فقال : أما واللّه وددت أنى 
خرجت منها كفافًا لا على ولا لى وأن صحبة رسول الله يله سلمت لى . 

وأثنى عليه ابن عباس » فقال: لو أن لى طلاع الأرض ذهيًا لافتديت به من هول المطلع » 
وقد جعلتها شورى فى عثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد. وأمر صهيبًا أن 
يصلى بالناس» وأجل الستة ثلانًا . 

وعن عمرو بن ميمون أن عمر قال: «الحمد لله الذی لم يجعل مَنيّتى بيد رجل يدع 
الإسلام». ثم قال لابن عباس : كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلُوج بالمدينة . وكان العباس 
أكثرهم رقيقًا . 

ثم قال: يا عبد اللَّه! انظر ما على من الدين» فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألنًا أو 
نحوهاء نقال: إن وقَّى مال آل عمر فاده من أموالهم وإلا فاسأل فى بنى عدى. فإن لم تف 


صاحبيه . فذهب إليها فقالت : كنت أريده- تعنى المكان- لنفسى ولأؤثرته اليوم على نفسى . 
قال : فأتى عب الله فقال : قد أذنت لك فحمد الله . 

ثم جاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسر نهاء فلما رأيناها قُمْنَاء فمكثت عنده ساعةء ثم 
استأذن الرجال فو لحت داخلاً ثم سمعنا بكاءها. وقيل له: أوص يا أمير المؤمنين واستخلف . 
قال: ما أرى أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفى رسول الله تكله وهو عنهم 
راض» فسمى الستة» وقال: يشهد عبد الله بن عمر معهم وليس له من الأمر شىء- كهيئة 
التعزية له- فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمر» فإنى لم أعزله من 
عجز ولاخيانة» ثم قال: أوصى الخليفّة من بعدى بتقوى الله وأوصيه بالمهاجرين 
والأنصار» وأوصيه بأهل الأمصار خير فى مثل ذلك من الوصية. 

فلما توفى خرجنا به مشى . فسلم عبد الله بن عمر» وقال: عمر يستأذن: فقالت عائشة: 
أدخلوه» فأدخل فوضع هناك مع صاحبيه . 
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فلما فرع من دفنه ورجعوا اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن بن عوف : اجعلوا 
أمركم إلى ثلآثة منكم . فقال الزبير: قد جعلت أمرى إلى على وقال سعد: قد جعلت أمرى 
إلى عبد الرحمن» وقال طلحة: قد أمرى إلى عثمان. قال: فخلا هؤلاء الثلاثة فقال عبد 
الرحمن: أنا لا أريدها فأيكما يبرأ من هذا الأمر ونجعله إليه: واللّه عليه والإسلام » لينظرن 
أنضلهم فى نفسه وليحر صن على صلاح الأمة . قال: فسكت الشيخان على وعشمان» فقال 
عبد الرحمن: اجعلوه إلى واللّه على لا آلو عن أفضلكم . قالا: نعمء فخلا بعلئ وقال: لك 

من القدم فى الإسلام والقرابة ما قد علمتء الله عليك لثن امرك لتعدلن ولئن أمردت عليك 
لتسمعن ولتطيعن» ٠‏ قال : ثم خملا بالآخر فقال له كذلك» فلما أخذ میثاقهما بايع عثمان وبايعه 
على 

وقال المسور بن مخرمة: لما أصبح عمر بالصلاة من الغدء وهو مطعونء قَرّعوه فقالوا: 
الصلاة ففزع وقال: نعم ولا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى وجرحه يثعب دما . 

وقال النضر بد 1 : حدثنا أبو عامر الخزاز» عن ابن أبى مليكةء عن ابن عباس» قال : 
لماطّْعنَ عمر جاء كعب فقال: واللّه لعن دعا أمير المؤمنين ليبعثنه الله وليرفعنه لهذه الأمة حتى 
يفعل كذا وكذا. حتى ذكر المنافقين فيمن ذكرء قال: قلت : أبلغه ما تقول؟ قال: ما قلت إلا 
وأنا أريد أن تبلغه» فقمت وتخطيت الناس حتى جلست عند رأسه فقلت : يا أمير المؤمنين» 
فرفع رأسه فقلت : إن كعبًا يحلف باللّهِ لعن دعا أمير المؤمنين ليقينه الله وليرفعتة لهذه الأمة. 
قال ادعوا كعبًا فدعوه» فقال: ما تقول؟ قال : أقول كذا وكذاء فقال: لا واللّه لا أدعو الله 
ولكن شقى عمر إن لم يغفر الله له . قال : وجاء صهيب» فقال: واصفيّاه واخليلاه واعمراه. 
فقال: مهلاً يا صهيب أو ما بلغك أن المعول عليه يعذب ببعض بكاء أهله عليه . 

وعن ابن عباس قال : كان أبو لؤلؤة مجوسيًا. 

وعن زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: قال ابن عمر: يا أمير المؤمنين ما عليك لو أجهدت 
نفسك ثم مرت عليهم رجلاً؟ فقال عمر: أقعدونى . قال عبد اللّهِ : فدمنيت أن بينى وبينه 
عرض المدينة فرقًا منه حين قال : أقعدونى؛ ثم قال : من أَمَرتُم بأفواهكم؟ قلت؛ فلانًا. قال : 
إن تؤمروه فإنه ذو شيبتكم؛ ثم أقبل على عبد الله فقال: ثكلتك أمك أرأيت الوليد ينشأ مع 
الوليد وليدًا وينشأ معه كهلاء أتراه يعرف من خلقه؟ فقال: نعم يا أمير المؤمئين . قال: فما أنا 
قائل للّه إذا سألنى عمن أمرت عليهم فقلت : فلانّاء وأنا أعلم منه ما أعلم! فلا والذى نفسى 
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بيده لأرددنها إلى الذى دفعها إلى أول مرةء ولوددت أن عليها من هو خير منى لا ينقضى ذلك 
مما أعطانى اللّهِ شينًا . 

وقال سالم بن عبد اللّه» عن أبيه» قال: دخل على عمر عشمان» وعلى» والزبير» وابن 
عوف» وسعد- وكان طلحة غائبًا- فنظر إليهم ثم قال: إنى قد نظرت لكم فى أمر الناس فلم 
أجد عند الناس شقاقًا إلا أن يكون فيكم » ثم قال: إن قومكم إغا يؤمّرون أحدكم أيها الثلاثةء 
فإن كنت على شىء من أمر الناس يا عثمان فلا تحملن بنى أبى معيط على رقاب الناس»ء وإن 
كنت على شىء من أمر الناس يا عبد الرحمن فلا تحملن أقاربك على رقاب الناس» وإن كدت 
على شىء من أمر الناس يا على فلا تحملن بنى هاشم على رقاب الناس» قوموا فتشاوروا 
وأمّروا أحدكم؛ فقاموا يتشاورون. 

قال ابن عمر : فدعانى عثمان مرة أو مرتين ليدخلنى فى الأمر ولم يسمنى عمرء ولا 
واللَّه ما أحب أنى كنت معهم علْمًا منه بأنه سيكون من أمرهم ما قال أبى» واللّه لقلّ ما سمعته 
حول شفتیه بشىء قط إلا كان حقّاء فلما أكثر عثمان دعائى قلت : ألا تعقلون! تؤمرون وأمير 
المؤمنين حى ! فواللّه لكأنما أيقظتُهم؛ فقالعمر : أمهلوا فإن حدث بى حدث فليصل للناس 

صهيب ثلانًا ثم اجمعوا فى اليوم الشالث أشراف الناس وأمراء الأجناد فأمروا أحدكم» فمن 

تأمر عن غير مشورة فاضر بوا عنقه . 

وقال ابن عمر : كان رأس عمر فى حجرى» فقال: ضع خَدّى على الأرض» فوضعته 
فقال: ويل لى وويل أمى إن لم يرحمنى ربى . 

وعن أبى ايرث قال : لما مات عمر ووضع ليصلى عليه أقبل على وعشمان أيهما 
يصلى عليهء فقال عبد الرحمن : إن هذا لهو الحرص على الإمارة؛ لقد علمتما ما هذا إليكما 
ولقد أمر به غيركماء تقدم با صهيب قصل عليه. فصلى عليه. 

وقال أبو مشر عن نافع» عن ابن عمر» قال: : وضع عمر بين القبر والمنبره ٠‏ فجاء على 
حتى قام بين الصفوف؛ فقال : رحمة الله عليك ما من خلق أحب إلى من أن ألقى اللّه 
بصحيفته بعد صحيفة النبى عة ل RC‏ 
0 

وقال مَعدَان بن أبى طلحة : أصيب عمر يوم الأربعاء لأربع بقين من ذى الحجة . وكذا 
قال زيد بن أسلم وغير واحد. 
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وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص: إنه ذفن يوم الأحد مهل الممحرم . 
وقال سعيد بن المسيب : تُونّى عمر وهو ابن أربع أو خمس وخمسين سنة كذارواه 

الزهرى عنه . 
وقال أيوب» وعبيد الله عن نافع: عن ابن عمر» قال: مات عمر وهو ابن خمس 

وخمسين سنة . وكذا قال سالم بن عبد اللّهء وأبو الأسود يتيم عروة؛ وابن شهاب. 
وروى أبوعاصم؛ عن حنظلة» عن سالم» عن أبيه: سمعت عمر قبل أن يموت بعامين 

أو نحوهما يقول: أنا ابن سبع أو ثمان وخمسين . تفرد به أبو عاصم . 
وقال الواقدى : أخبرنا هشام بن سعد» عن زيد بن أسلمء عن أبيه : تُوفَى عمر وله ستون 

سنة. قال الواقدى : هذا أثبت الأقاويل» وكذا قال مالك . 
وقال قتادة: تل عمر وهو ابن إحدى وستين سنة . 
وقال عامر بن سعد البَجَلىء عن جرير بن عبد اللَّه أنه سمع معاوية يخطب ويقول: مات 

رسول الله َه وهو ابن ثلاث وستين» وأبو بكر وعمر وهما ابنا ثلاث وستين. 
وتال نين بن سعية : سسعت سعد بن اليب قال فض عدر وقد ابتكم ثلاثا 
وقال الشعبى مثل قول معاوية . 
وأكثر ما قيل قول ابن جُرَيج» عن أبى الحویرٹ عن ابن عباس : بض عمر وهو ابن 

ست وستين سنةء واللّه أعلم . 


سس سير عمو القاروق رظي الله نے وا 
الحوادث فى خلافة عمر الفاروق 

س سنة أربع عشرة: 

فيها فتحت دمشق» وحمصء. ويعلبك» والبصرة» والأبلّق ووقعة جسر أبى عبيد 
بأرض نجران» ووقعة فحل بالشامء فى قول ابن الكلبى . 

فأمادمشق فقال الوليد بن هشام» عن أبيه» عن جدهء قال: كان خالد على الناس 
Ak 1 8‏ ا 5 ا e ٤‏ ود 
فصالح أهل دمشق» فلم يفرغ من الصلح حتى عزل وولى أبو عبيدة» فأمضى صلح خالد ولم 
يغير الكتاب. 

وهذا غلط لأن عمر عزل خالدًا حين وَلى. قاله خليفة بن خياط » وقال: حدثنى عبد الله 
ابن المغيرة؛ عن أبيه» قال: صالحهم أبو عبيدة على أنصاف كنائسهم ومنازلهم وعلى 
رؤوسهم» وأن لا يُمنعّوا من أعيادهم . 

وقال ابن الكلبى : كان الصلح يوم الأحد للنصف من رجب سنة أربع عشرة» صالحهم 
أبو عبيدة . 

وقال ابن إسحاق: صالحهم أبو عبيدة فى رجب . 

وقال ابن جرير: سار أبو عبيدة إلى دمشق» وخالد على مقدمة الناس» وقد اجتمعت 
الروم على رجل يقال له باهان بدمشق» وكان عمر عزل خالدًا واستعمل أبا عبيدة على 
الجميع» والتقى المسلمون والروم فيما حول دمشقء فاقتتلوا قتالاً شديداء ثم هزم الله الروم» 
ودخلوا دمشق وغلََّوا أبوابهاء ونازلها المسلمون حتى فحت وأعطوا ا لجزية . وكان قدم 
الكتاب على أبى عبيدة بإمارته وعزل خالد» فاستحيا أبو عبيدة أن يقرئ خالدًا الكتاب حتى 
فُتحَت دمشق وجرى الصلح على يدى خالد» وكتب الكتاب باسمه» فلما صالحت دمشق 
مق باهان بصاحب الروم هرقل . وقيل: كان حصار دمشق أربعة أشهر . 

وقال محمد بن إسحاق : إن عمر كان واجدًا على خالد بن الوليد لقتله ابن نويرة» فكتب 
إلى أبى عبيدة أن انزع عمامته وقاسمه ماله» فلما أخبره» قال: ما أنا بالذى أعصى أمير 
المؤمنين» فاصنع ما بدا لك» فقاسمه حتى أخذ نعله الواحدة . 

وقال ابن جرير: كان أول محصور بالشام أهل فحل ثم أهل دمشن» وبعث أبو عبيدة ذا 
الكّلاع حتى كان بين دمشق وحمص ردءًاء وحصروا دمشق» فكان أبو عبيدة على ناحية» 
ويزيد بن أبى سفيان على ناحية» وعمرو بن العاص على ناحيةء وهرقل يومئذ على حمص» 
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فحاصروا أهل دمشق نحو من سبعين ليلة حصارا شديدا با مجائيق» وجاءت جنود هرقل نجدة 
لدمشقى» فشغلتها الجنود النى مع ذى الكلاع» فلما أيقن أهل دمشق أن الأمداد لا تصل إليهم 
فشلوا ووهنوا. 

وكان صاحب دمشق قد جاءه مولود فصنع طعامًا واشتغل يومئذ» وخحالد بن الوليد لا 
ينام ولا ينيم قد هيأ حبالاً كهيئة السلالم فلما أمسى هيأ أصحابه وتقدم هو والقعقاع بن 
عمرو. ومذعور بن عدى وأمثالهم وقالوا: إذا سمعتم تكبيرنا على السور فارقوا إلينا وانهدوا 
الباب . قال: فلما انتهى خالد ورفقاؤه إلى الخندق رموا با حبال إلى الشرفء وعلى ظهورهم 
القرب التى سبحوا بها فى الخندق» وتسلق القعقاع ومذعور فلم يدعا أحبولة إلا أثبتاها فى 
الشف وكان ذلك المكان أحصن مكان بدمشق» فاستوى على السور خلق من أصحابه ثم 
كبرواء وانحدر خالد إلى البباب فقتل البوابين» وثار أهل البلد إلى سواقفهم لا يدرون ما 
الشأن؛ فتشاغل أهل كل جهة با يليهم» وفتح خالد الباب ودخل أصحابه عَنُوة» وقد كان 
المسلمون دعوهم إلى الصلح والمشاطرة فأبواء فلما رأوا البلاء بذلوا الصلح» فأجابهم من 
يليهم» وقبلوا فقالوا: ادخلوا وامنعونا من أهل ذاك البباب» فدخل أهل كل باب بصلح ما 
يليهم . فالتقى خالد والأمراء فى وسط البلدء هذا استعراضا ونهبًّاء وهؤلاء صلحًاء فأجروا 
ناحية الد على الصلح بالمقاسمة . وكتب إلى عمر بالفتح . 

وكتب عمر إلى أبى عبيدة أن يجهز جيشًا إلى العراق نحدة لسعد بن أبى وقاص » فجهز له 
عشرة آلاف عليهم هاشم بن عتبة» وبقى بدمشق يزيد بن أبى سفيان فى طائفة من أمداد 
اليمن؛ فبعث يزيد دحية بن خليفة الكلبى فى خيل إلى تمر وأبا الأزهر إلى البثنية وحوران 
فصا حهم : وسار طائفة إلى بيسان فصاحوا . 

وفيها كان سعد بن أبى وقاص فيما ورد إلينا على صدقات هوازن. فكتب إليه عمر 
بانتخاب ذى الرأى والنجدة من له سلاح أو فرس» فجاءه كتاب سعد: إنى قد انتخبت لك 
ألف فارس» ثم قدم عليه فأمره على حرب العراق » وجهزه فى أربعة آلاف مقاتل» فأبى عليه 
بعضهم إلا المسير إلى الشام» فجهزهم عمر إلى الشام . 

ثم إن عمر أمد سعدا بعد مسيره بألفى نجدى وألفى يمانى؛ فشتا سعد بَرُرودء وكان المثنى 
بن حارئة على المسلمين با فتح الله من العراق» فمات من جراحته التى جرحها يوم جسر أبى 
عبيدة» فاستخلف المثنى على الناس بشير بن الختصاصية» وسعد يومئذ بَرّرود» ومع بشير وفود 
أهل العراق . ثم سار سعد إلى العراق» وقدم عليه الأشعث بن قيس فى ألف وسبع مائة من 
ليمانيين. 
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س وقعة الجسر: 
كان عمر قد بعث فى سنة ثلاث عشرة جيشًا» عليهم أبو عبيد الثقفى- رضى الله عنه» 
فلقى جابان فى سنة ثلاث عشرة- وقيل : فى أول سنة أربع عشرة- بين الحيرة والقادسية. 
فهزم الله المجوسء وأسرٌ جابان» ومُتل مردانشاه؛ ثم إن جابان فدى نفسه بغلامين وهو لا 
يعرف أنه اقلم ثم سار أبو عبيد إلى كَسْكر فالتقى هو ونرسى فهزمه» ثم لقى جالينوس 
فهزمه . 
ثم إن كسرى بعث ذا الحاجب» وعقد له على اثنى عشر ألقاء ودفع إليه سلاحًا عظيمًاء 
والفيل الأبيض » فبلغ أبا عبيد مسيرهم » فعبر الفرات إليهم وقطع الجسرء فنزل ذو الحاجب 
قسن الناطف» وبيئه وبين أبى عبيد الفرات» فأرسل إلى أبى عبيد : إما أن تعبر إلينا وإما أن نعير 
إليك . فقال أبو عبيد: نعبر إليكم؛ فعقد له ابن صَلُوبا الجسر. وعبر فالتقوا فى مضيق فى 
شوال. وقَدّم ذو الحاجب جالينوس معه الفيل» فاقنتلوا أشد قتال» وضرب أبو عبيد مشفر 
الفيل » وضرب أبو محجن عرقوبه . 
ويقال : إن أبا عبيد لما رأى الفيل قال : 
يالك سن ذى أربع ما أكبرك لأضرينٌ بالحسام مشقرك 
وقال: إن تلت فعليكم ابنى جبر» فإن قُتل فعليكم حبيب بن ربيعة أخو أبى محجن» 
فإن تل فعليكم أخى عبد الله . فقتل جميع الأمراء» واستحر القتل فى المسلمين فطلبوا 
الجسر . وأخذ الراية المدنى بن حارثة فحماهم فى جماعة ثبتوا معه. وسبقهم إلى الجسر عبد 
الله بن يزيد فقطعهء وقال: قاتلوا عن دينكم» فاقتحم الناس الفرات» فغرق ناس كثيرء ثم 
عقد المثنى الجسر وعبره الناس . 
واستشهد يومئذ فيما قال خليفة ألف وثمان مائة» وقال سيف : أربعة آلاف ما بين قتيل 
وغريق . 
وعن الشعبى» قال: فل أبر عبيد فى ثمان ماثة من المسلمين . 
وقال غيره: بقى المثنى بن حارثة الشيبانى على الناس وهو جريح إلى أن توفى. 
واستخلف على الناس ابن الخصاصية كما ذكرنا . 
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وقال أبو هر : حدثنى عبد الله بن سالم» قال: سار أبو عبيدة إلى حمص فى اثنى عشر 
ألقاء منهم من السكون ستة آلاف فافتتحها . 

وعن أبى عثمان الصنعانى» قال: لما فتحنا دمشق حرجنا مع أبى الدرداء فى مسلحة 
بَررَة» ثم تقدمنا مع أبى عبيدة ففتح الله بنا حمص . 

وورد أن حمص وبعلبك فتحتا صاحًا فى أواخر سنة أربع عشرة» وهرب هرقل عظيم 
الروم من أنطاكية إلى قسطنطينية . 

وقيل: إن حمص فحت سنة خمس عشرة. 

#البصرة: 

وقال على المدائنى عن أشياخه: بعث عمر فى سنة أربع عشرة شرح بن عامر أحد بنى 
سعد بن بكر إلى البصرة» وكان ردءا للمسلمين » فسار إلى الأهواز فقتل بدارس» فبعث عمر 
عتبة بن غزوان المازنى فى السنةء فمكث أشهرا لا يغزو. 

وقال خالد بن عمير العدوى : غزونا مع عتبة الأبلَة فافتشحناها ثم عبرنا إلى الفرات» ثم 
مر عتبة بموضع المربد» فوجد الكَذّآن الغليظء فقال: هذه البصرة انزلوها باسم الله . 

وقال الحسن: افتتح عتبة الأبلة فقتل من المسلمين سبعون رجلاً فى موضع مسجد 
الآبلة» ثم عبر إلى الفرات فأخذها عَنوة. 

وقال شعبة عن عقيل بن طلحة. عن قبيصة» قال : كنا مع عتبة با خريبة . 

وفيها: أمر عتبة بن غزوان مخجن بن الأدرع فَخط مسجد البصرة الأعظم وبناه 
بالقصب. ثم خرج عتبة حاجًا وخلف مجاشع بن مسعود وأمره بالغزوء وأمر المغيرة بن شعبة 
أن يصلى بالناس حتى يقدم مجاشع » فمات عتبة فى طريق . 

وَأَمرّ عمر المغيرة على البصرة. وبعث جرير بن عبد الله على السواد» فلقى جرير مهرانء 
فقتل مهران» ثم بعث عمر سعدا فأمر جريرا أن يطيعه . 

وفيها: ولد عبد الرحمن بن أبى بكرء وهو أول من ولد بالبصرة . 


كني ةن التاروق رمق الله تش د س ت 
س وفيها استشهد جماعة عظيمة: ومات طائفة (منهم) : 
أوس بن أوس بن عتيك؛ استشنهد يوم جسر أبى عبيدء على يومين من الكوفة بينها وبين 
نجران . 
بشير بن عنبس بن يزيد الظفرى؛ شهد أحدًا وهو ابن عم قتادة بن النعمان» وكان يعرف 
بفارس الحواء وهم اسم فرسه» قتل يومثل. 
ثابت بن عتيك من بنى عمرو بن مبذول» أنصارى له صحبة» فل يومئذ . 
تعلبة بن عمرو بن محصّن » قتل يوم الجسر. هر اعد ب مالك بن انا وكان بدريًا 
رضى الله عنه. 
الحارث بن عتيك بن النعمان» أبو أخزمء قتل يومعذء وهو من بنى النجار؛ شهدا أحداء 
وهو أخو سهل الذى شهد بدراً . 
الحارث بن مسعود بن عبدة» له صحبة» وقتل يومثذ. 
الحارث بن عدى بن مالك فل يومئذ؛ وقد شهد أحدّاء وكلاهما من الأنصار. 
خالد بن سعيد بن العاص الأموى» قبل : اسهد يوم مرج الصّّر وأن يوم مرج الصفر 
كان فى المحرم سنة أربع عشرة» وقد ذكر. 
خزيمة بن أوس بن خزيمة الأشهلى » يوم الجسر. 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» ورححه ابن قانع . 
زيد بن سراقة» يوم الجسر. 
سعد بن سلامة بن وقش الأشهلى . 
سعد بن عبادة الأنصارى» يقال : مات فيها. 
سلمة بن أسلم بن حريش» يوم الجسر. 
سلمة بن هشامء يوم مرج الصثَّرءِ وقد تقدم. 
سليط بن قيس بن عمرو الأنصارى» يوم الجر . 
ضر بن عَزيّة» يوم الجسر . 


عبد الله وعبد الرحمن» وعبادء بنو مربع بن قيظى بن عمرو» قتلوا يومئذ. 
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عقبة» وعبد الل ابنا قيظى بن قيس . حضرا مع أبيهما يوم جسر أبى عبيد» وقتلا 
ا 

عمر بن أبى اليسرء يوم الحسر . 

قيس بن السكّن بن قيس بن زَعوراء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن 
النجارء أبو زيد الأنصارى النجارى» مشهور بكنيته. شهد بدراء واستشهد يوم جسر أبى 
عبيد فيما ذكر موسى بن عقبة . 

ع “اي 5 ملا 6 

قال الواقدى وابن | لكلبى : هو أحد من جمع القرآن على عهد رسول الله يډ » ودليله 
قول أنس لأنه قال: أحد عمومتى» وكلاهما يجتمعان فى حرام . وكذا ساق الكلبى نسب أبى 
زيد» لكنه جعل عوض زعوراء زيدّاء ولاعبرة بقول من قال : إن الذى جمع القرآن أبو زيد 
سعد بن عبيد الأوسى» فإن قول أنس بن مالك : أحد عمومتى » ينفى قول من قال: هو سعد 
ابن عبيدء لكونه أوسيًا. ويؤيده أيضًا ما روى قتادة عن أنسء قال: افتخر الحيان الأوس 
والخزرج» فقالت الأوس: مناغسيل الملائكة حنظلة بن أبى عامرء ومنا الذى حمته الدبر : 
عاصم بن ثابت» ومنا الذى اهتز لموته العرش سعد بن معاذ» ومنا من أجيزت شهادته بشهادة 
رجلين خزيمة بن ثابت» فقالت الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله ب : 
أبى» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. 

الى بن حارثة الشيبانى , الذى أخذ الراية وتحيز بالمسلمين يوم الجسر. 

نافع بن غيلان» يومئك. 

نوفل بن الحارث» يقال : توفى فيهاء وكان أسن من عمه العباس . 

واقد بن عبد الله يوم(#). 

هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس, أم معاوية بن أبى سفيان: توفيت فى أول العام . 

يزيد بن قيس بن الخطيم- بفتح الخاء المعجمة- الأتصارى الظَّمَرى. صحابى شهد أحدا 
والمشاهد وجرح يوم أحد عدة جراحات» وأبوه من الشعراء الكبار » قتل يزيد يوم الجسر. 

أبو عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفى, والد المختار وصفية زوجة ابن عمر. 

أسلم فى عهد رسول الله يك واستعمله عمر وسيره على جيش كثيف إلى العراق» 


()بياض . 
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وإليه ينسب جسر أبى عبيد» وكانت الواقعة عند هذا الجسر كما ذكرناء وقتل يومئذ أبو عبيد- 
رحمه اللَّهء والجسر بين القادسية والخيرة» ولم يذكره أحد فى الصحابة إلا ابن عبد البرء ولا 
يبعد أن يكون له رؤية وإسلام . 

أبو قحافة عثمان بن عامر التيمى» > فى ا محرم عن بضع وتسعين سنةء وك اسم يوم اس 
فأتى به ابنه أبو بكر الصديق يقوده لكبره وضرره ورأسه كالتُغامة فأسلم» » فقال النبى مله : 
دهلا تركت الشيخ حتى نأتيه»» إكرامًا لأبى بكر؛ وقال: «غَيّروا هذا الشيب وجنبوه 
السواد». 

عبد الله بن صعصعة بن وهب الأنصارىء أحد بنى عدى بن النجار» شهد أحدا وما 
بعدهاء وقتل يوم جسر أبى عبيد» قاله ابن الأثير. 


س سنة خمس عشرة: 

فى أولها افتتح شرَحْبيل بن حسنة الأردن كلها عَنْوَة إلا طبرية فإنهم صالحوه: وذلك بأمر 
أبى عبيدة . 

ع يوم اليرموك: 


كانت وقعة مشهودةء نزلت الروم اليرموك فى رجب سنة خمس عشرةء وقيل: سنة 
ثلاث عشرة وأراه وهمّاء فكانوا فى أكثر من مائة ألف» وكان المسلمون ثلاثين ألقاء وأمراء 
الإسلام أبو عبيدةء ومعه أمراء الأجتاد» وكانت الروم قد سلسلوا أنفسهم الخمسة والستة فى 
السلسلة لثلا يفرواء فلما هزمهم الله جعل الواحد يقع فى وادى اليرموك فيجذب من معه فى 
السلسلة حتى ردموا الوادى» واستووا فيما قيل بحافتية» فداستهم الخيل» وهلك خلق لا 
يحصون. واستشهد يومئذ جماعة من أمراء المسلمين . 

وقال محمد بن إسحاق: نزلت الروم اليرموك وهم مائة ألف» عليهم السقلاب» حصي 
لهرقل . ْ 

وفال ابن الكلبى: كانت الروم ثلاث مائة آلف > عليهم ماهان» رجل من أبناء فارس 
تنصر ولحق بالروم» قال : وضّم أبو عبيدة إليه أطرافه» وأمده عمر بسعيد بن عامر بن حلم 
فهزم الله المشركين بعد قتال شديد فى خامس رجب سنة حمس عشرة . 

وقال سعيد بن عبد العزيز: إن المسلمين- يعنى يوم اليرموك- كانوا أربعة وعشرين ألقّاء 
وعليهم أبو عبيدة» والروم عشرون ومائة ألف» عليهم باهان وسقلاب . 
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إبراهيم بن سعد عن أبيهء عن ابن المسيب» عن أيه» قال: خمدت الأصوات يوم 
ليرموك. والمسلمون يقاتلون الروم إلا صوت رجل يقول: "يا نصر الله اقترب» يا نصر الله 
قترب»» فرفعت رأسى فإذا هو أبو سفيان بن حرب تحت راية ابنه يزيد بن أبى سفيان . 

الواقدى: حدثنا عبد الحميد بن جعفر »عن أبيه» عن ابن المسيب » عن جبير بن الحويرثء 
قال: حضرت اليرموك فلا أسمع إلا نقف الحديد إلا أنى سمعت صائحًا يقول: يا معشر 
لمسلمين يوم من أيام الله أبلوا الله فيه بلاء حسنّاء فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه. 

قال سويد بن عبد العزيز» عن حصين» عن الشعبى» عن سويد بن غفلة» قال: لما هزمنا 
لعدو يوم اليرموك أصبنا يلامق ديباج فلبسناها فقدمنا على عمر ونحن نرى أنه يعجبه ذلك 
فاستقبلناه وسلمنا عليه فشتمنا ورجمنا بالحجارة حتى سبقناه نعدو. فقال بعضنا: لقد بلغه 
عنكم شرء وقال بعض القوم: لعله فى زيكم هذاء فضعوه» فوضعنا تلك الثياب وسلمنا 
عليه. فرحب وساءلنا وقال: إنكم جئتم فى زى أهل الكفرء وإنكم الآن فى زى أهل 
الإيمان» وإنه لا يصلح من الديباج والحرير إلا هكذاء وأشار بأربع أصابعه . 

وعن مالك بن عبد الله قال: ما رأيت أشرف من رجل رأيته يوم اليرموك إنه خرج إليه 
علج فقتله» ثم آخر فقتله» ثم آخر فقتله» ثم انهزموا وتيعهم وتبعته» ثم انصرف إلى خباء 
عظيم له فنزل» فدعا بالجفان ودعا من حوله؛ قلت: من هذا؟ قالوا: عمرو بن معدى كرب . 

وعن عروة: هتل يومعذ النضر بن الحارث بن علقمة العبدرى» وعبد الله بن سفيان بن 
عبد الأسد المخزومي . 

وقال ابن سعد : تل يومئذ تيم بن عبد الله النحّام العدوى . قلت: وقد ذكر . 

وقيل : كان على مجنبة أبى عبيدة يومئذ قباث بن أشيم الكنانى الليثى . 

ويقال: قتل يومئذ عكرمة بن أبى جهل» وعبد الرحمن بن العوام» وعياش بن أبى 


ربيعة» وعامر بن أبى وقاص الزهرى . 


وقعة القادسيّة: 

كانت وقعة القادسية بالعراق فى آخر السئة فيما بلغناء وكان على الناس سعد بن أبى 
وقاصء وعلى المشركين رستم ومعه الجالينوس» وذو الحاجب. 

قال أبو وائل : كان المسلمون ما بين السبعة إلى الشمانية آلاف . ورستم فى ستين ألقّاء 
وقيل : كانوا أريعين ألما وكان معهم سبعون فيلاً. 


بت سيزة عر لقا زوق رقن اللو ا 

وذكر المدائنى أنهم اقتتلوا قتالاً شديدا ثلاثة أيام فى آخر شوال» وقيل: فى رمضان» فقتل 
رستم وانهزمواء وقيل: إن رستم مات عطثنّاء وتبعهم المسلمون فقتل جالينوس وڏو 
الحاجب. وقتلوهم ما بين الخرار إلى السيلحين إلى النجف» حتى ألجؤوهم إلى المدائنء 
فحصروهم بها حتى أكلوا الكلاب» ثم خرجوا على حامية بعيالهم فساروا حتى نزلوا 


جلولاء. 
قال أبو وائل : اتبعناهم إلى الفرات فهزمهم اللّهء واتبعناهم إلى الصّراة فهزمهم الل 
فالجأناهم إلى المدائن. 


وعن أبى وائل» قال: رأيتنى أعبر الخندق مشيًا على الرجال» قتل بعضهم بعضا . 

وعن حبيب ين صهبان» قال: أصبنا يومئذ من آنية الذهب حتى جعل الرجل يقول: 
صفراء ببيضاء» يعنى ذهبا بفضة . 

وقال المدائنى :ثم سار سعد من القادسية يتبعهم . فأتاه أهل الحيرة فقالوا: نحن على 
عهدنا. وأتاه بسطام فصا حه. وقطع سعد الفرات» فلقى جمعا عليهم بصبهرا؛ فقتله زهرة بن 
حوية» ثم لقوا جمعا بكوئا عليهم الفيرزان فهزموهم, ثم لقوا جمعا كثيرا بدير كعب عليهم 
القر خان فهزمرهم» ثم سار سعد بالناس حتى نزل المدائن فافتتحها . 

وأما محمد بن جرير فإنه ذكر القادسيةفى سنة أربع عشرة» وذكر أن فى سنة خمس 
عشرة مَصَّر سعد الكوفة؛ وأن فيها فرض عمر الفروض ودون الدواوين» وأعطى العطاء على 
السابقة . 

قال: ولا فتح الله على المسلمين غنائم رستم» وقدمت على عمر الفتوح من الشام 
والعراق جمع المسلمين » فقال : ما بحل للوالى من هذا المال؟ قالوا: أما لخاصته فقوته وقرت 
عياله لا وکس ولا شّطط ء وكسوته وكسوتهم. ودابتان هاده وحوائجه» وحمالته إلى حجة 
وعمرته» والقسم بالسوية أن يعطى أهل البلاء على قدر بلائهم» ويرم أمور السلمسين 
ويتعاهدهم . وفى القوم على- رضى الله عنه- ساكت» فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: 
ما أصلحك وأصلح عيالك بالمعروف. 

وقيل: إن عمر قعد على رزق أبى بكر حتى اشتدت حاجمّه؛ فأرادوا أن يزيدوه فأبى 
عليهم . 


وكان عْمَاله فى هذه السنة : عئاب بن أسيدء كذا قال ابن جرير» وقد قدمنا موت عتاب» 
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قال : وعلى الطائف يعلى بن منْيةء وعلى الكوفة سعد وعلى قضائها أبو قُرَة» وعلى البصرة 
المغيرة بن شعبة؛ وعلى اليمامة والبحرين عشمان بن أبى العاص» وعلى عمان حذيفة بن 
محصن » وعلى ثغور الشام أبو عبيدة بن الجراح . 

# المتوفون فيها: 

سعد بن عبد بن التُعمان» أبو زيد الأنصارى الأوسى . 

أحد القراء الذين حفظوا القرآن على عهد رسول الله به استشهد بوقعة القادسية» 
وقيل : إنه والد عمير بن سعد الزاهد أمير حمص لعمر . شهد سعد بدرًا وغيرهاء وكان يقال 
له: سعد القارئ . 

وذكر محمد بن سعد أن القادسية سنة ست عشرة» وأنه قل بها وله أربع وستون سنة . 

وقال قيس بن مسلم» عن عبد الرحمن بن أبى لیل عن سعد بن عبيد أنه خطبهم؛ 
فقال : إنا لاقو العدو غدًا وإنا مستشهدون غداء فلا تغسلوا عنا دما ولا نكفن إلا فى ثوب كان 

سعيد بن الحارث بن قيس بن عدى القرشى السهمى. هو وإخوته: الحجاج» ومعبده 
وتميم؛ وأبو قيس» وعبد اللّهء والسائب؛ كلهم من مهاجرة الحبشةء ذكرهم ابن سعد. 
استشهد أكثرهم يوم اليرمرك ويوم أجنادين رضى الله عنه . 

عبد الله بن سفيان. 

هذا ابن أخى أبى سلمة بن عبد الأسد المخزومى . له صحبة وهجرة إلى الحبشة ورواية» 
روى عنه: عمرو بن دينار منقطعّاء واستشهد باليرموك. 

عمرو ابن أم مكتوم الضرير . 

كان مؤذن رسول الله به » واستخلفه على المدينة فى غير غزوةء قيل : كان اللواء معه 
يوم القادسية» واستشهد يومئذ . 

وقال ابن سعد : رجع إلى المدينة بعد القادسية » ولم نسمع له بذكر بعد عمر. 

قلت : روى عنه عبد الرحمن بن أبى ليلى» وأبو رزين الأسدىء وله ترجمة طويلة فى 


كتاب ابن سعد . 


34 رك درس 
عمرو بن الطفيل بن عمرو بن طريف» فتل باليرموك . 
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عياش بن أبى ربيعة عمرو بن المغيرة بن عياش المخزومى » صاحب رسول الله يله الذى 
سماه فى القنوت ودعا له بالنجاة . 

رؤق عن الى عة وعنه ابنه عبد الله وغيره . وهو أو أبئ جهل الأمه: كنيته : أيو عبد 
اللّه. استشهد يوم اليرمرك 

فراس بن النضر بن الحارث» يقال : استشهد باليرموك. 

فيس بن عدى بن سعد بن سهم» من مهاجرة الحبشة » قتل باليرموك. 

قيس بن أبى صعصعة عمرو بن زيد بن عوف الأتصارى المازنى. 

شهد العقبة وبدراء > وورد له حديث من طريق ابن لهيعة عن حبان بن واسع بن حبان؛ عن 
أيه ةع كلك : فى كم أقرأ القرآن یا رسول اللّه؟ قال : «فى خمس عشرة»» قلت الجدى 
أقوى من ذلك . وفيه دليل على أنه جمع القرآن . وكان أحد أمراء الكراديس يوم اليرموك . 

ضير بن ا حارث بن علقمة بن كَلَدَة بن عبد مناف بن عبد الدار بين قُصّى العبدرى 
الفركي : 

من مسلمة الفتح ومن حلماء فرش ؛ وقيل : إن النبى تبه أعطاه مائة من الإبل من غنائم 
حتين» تألفه بذلك . فدوقف فى أخذها وقال: لا أرتشى على الإسلام» ثم قال: واللَّه ما 
طلبتها ولا سألتها وهى عطية من رسول الله ته . فأخذهاء وحسن إسلامه» واستشهد يوم 
اليرموك؛ وأخوه النضر قتل كافرا فى نوبة بدر. 

#«ا سنة ست عشرة: 

قيل: كانت وقعة القادسية فى أولهاء واستشهد يومئذ مائتان؛ وقيل: عشرون ومائة 
رجل. 

قال خليفة : فيها تُتحّت الأهواز ثم كفرواء فحدثتى الوليد بن هشام؛ عن أبيه؛ عن 
جدهء قال E‏ اله بير طلر اي e‏ وثمانق 
مائة ألف درهم» ثم غزاهم الأشعرى بعده. 

وقال الطبرى : فيها دخل المسلمون مديئة بهرشير وافتتحوا المدائن» فهرب منها يزدجرد 
ابن شهريار. 

لمال معد بن ایی رقامن بھر شر وهئ المدينة التى فيها درل كسرئب طلب السقن 
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ليعبر بالناس إلى المدينة القصوى. فلم يقدر على شىء منهاء وجدهم قد ضموا السفن» فبقى 
أيامًا حتى أتاه أعلاج فدلوه على مَحَاضةء فأبى» ثم إنه عزم له أن يقتحم دجلةء فاقتحمها 
المسلمون وهى زائدة ترمى بالزبد: ففجئ أهل فارس أمر لم يكن لهم فى حساب» فقاتلوا 
ساعة ثم انهزموا وتركوا جمهور أموالّهم» واستولى المسلمون على ذلك كله؛ ثم أتوا إلى 
القصر الأبيض» وبه قوم قد تحصنوا ثم صاحوا . 

وقيل : إن الفرس لا رأوا اقتحام المسلمين الماء تحيرواء وقالوا: واللّه ما نقاتل الإنس ولا 
نقاتل إلا ا لجن» فانهزموا. 

TE‏ کر يراك ی ا 


[الدخان :0م :1 

قالرا: وأتم سعد الصلاة يوم دخلهاء وذلك أنه أراد المقام بهاء وكانت أول جمعة جمعت 
بالعراق» وذلك فى صفر سلة ست عشرة . 

قال الطبرى : قسم سعد الغىء بعدما حَسَّمَه فأصاب الفارس اثنا عشر ألقاء وكل الجيش 
کانوا فرسائًا . 

وقسم سعد دور المدائن بين الناس وأوطنوهاء وجمع سعد الْخُمْسَ وأدخل فيه كل شىء 
من ثياب كسرى وحليه وسيفه؛ وقال للمسلمين: هل لكم أن تطيب أنفسكم عن أربعة 
أخماس هذا القَطّف فنبعث به إلى عمرء فيضعه حيث يرى ويقع من أهل المدينة موقعًا؟ قالوا: 
نعم» فبعثه على هيئته . وكان ستين ذراعا فى ستين ذراعا بساطًا واحدًا مقدار جريب» فيه 
طرق كالصورء وفصوص كالأنهارء وخلال ذلك كالدرء وفى حافاته كالأرض المزروعة 
SS‏ من الحرير على قصبات الذهب . ونواره بالذهب والفضة. 

نحوه. فقطعه عمر وقسمه بين الناس . فأصاب عليًا قطعة منه فباعها بعشرين ألقًا . 

واستولى المسلمون فى ثلاثة أعوام على كرسى مملكة كسرى » وعلى كرسى ملكة قيصرء 
وعلى أمى بلادهما. وغنم المسلمون غنائم لم يسمع بمثلها قط من الذهب والجوهر والجرير 
والرقيق والمدائن والقصور. فسبحان الله العظيم الفتاح . 

وكان لكسرى وقيصر ومن قبلهما من الملوك فى دولتهم دهر طويل ؛ فأما الأكاسرة 
والفرس وهم المجرس فملكوا العراق والعجم نحو من حمس مائة سنة» فأول ملوكهم داراء 
وطال عمره فيقال إنه بقى فى الملك ماثتى سنة» وعدة ملوكهم خمسة وعشرون نفساء منهم 
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امرأتانء وكان آخر القوم يجرد الذى هلك فى زم عشمان» وممن ملك منهم ذو الأكتاف 
سابورء عَم دَله بالأمر وهو فى بطن أمه» لأن أباه مات وهذا حمل ء فقال الكهان: هذا يملك 
الأرض؛ فوضع التاج على بطن الأم؛ وكتب منه إلى الآفاق وهو بعد جنين» وهذا شىء لم 
يسمع بمثله قط وإغا لَب بذى الأكتاف لأنه كان يتزع أكتاف من غضب عليهء وهو الذى بنى 
الإيوان الأعظم وح بساور وى تالاه 

ومن متأخرى ملوكهم أنوشروان؛ وكان حازمًا عاقلا كان له اثنتا عشرة ألف امرأة 
وسريةء وخمسون ألف دابة» وألف فيل إلا واحداء وولد نبینا ته فى زمانه» ثم مات 
أنوشروان وقت موت عبد المطلب» ولا استولى الصحابة على الإيوان أحرقوا ستره» فطلع منه 
ألف آلف مثقال ذهبا . 


س وقعة جلولاء: 

فى هذه السنة قال ابن جرير الطبرى: فقتل الله من الفرس مائة ألف» جَلَّلَت القتلى 
المجال وما بين يديه وما خلفه» فسميت جَلُولاء. وقال غيره: كانت فى سنة سبع عشرة . وعن 
أبى وائل قال: سميت جلولاء لما تجللها من الشر. وقال سيف: كانت سنة سبع عشرة. 

وقال خليغة بن خياط : هرب يزدجرد بن كسرى من المدائن إلى حَلْرَآن» فكتب إلى 
الجبال: وجمع العساكر ووجههم إلى جَنُولاء: فاجتمع له جمع عظيم» عليهم خرزاد بن 
جَرْمهرء فكتب سعد إلى عمر يخبره» فكتب إليه : أقم مكانك ووج إليهم جيشّاء فإن اللّه 
ناصرك ومتمم وعده. فعقد لابن أخيه هاشم بن عتبة بن أبى وقاص ٠»‏ فالتقواء فجال المسلمون 
جولة. ثم هزم الله المشركين » ول منهم مقتلة عظيمة؛ وحوى المسلمون عسكرهم وأصابوا 
أموالاً عظيمة وسباياء فبلغت الغنائم ثمانية عشر ألف ألف . وجاء عن الشعبى أن فىء جلولاء 
قسم على ثلاثين ألف ألف . وفال أبووائل: سميت جلولاء «فتح الفتوح". 

وقال ابن جرير: أقام هاشم بن عتبة بجلولاء» وخرج القعقاع بن عمرو فى آثار القوم إلى 
خانقين» فقتل من أدرك منهم » وقتل مهران. وأفلت الفَيْرزانء فلما بلغ ذلك يزدجرد تقهقر 


إلى الرى . 
ونيها: جه سعد جِنْدًا فافتتحوا تكريت واقتسموهاء وَحَّمّسوا الغنائم» فأصاب الفارس 
منها ثلاثة آلاف درهم . 


وفيها: سار عمر- رضى الله عنه- إلى الشام وافتتح البيت المقدسء وقدم إلى الجابية- 
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وهى قّصبة حَوْران- فخطب بها خطبة مشهورة متواترة عنه . قال زهير بن محمد المروزى: 
حدثنى عبد الله بن مسلم بن هرمز أنه سمع أبا الغادية المزنى» قال : قدم علينا عمر الجابية» 
وهو على جمل أ ورق» تلوح صلعته للشمس > ليس عليه عمامة ولا قلنسوة» بين عودين ء 
وطاؤه فرو كبش نحدى» وهو فراشه إذا نزل» وحقيبته شملة أو غرة محشوة ليقًا وهى 
وسادته. عليه قميص قد انخرق بعضه ودسم جيبه . رواه إسماعيل المؤدب . عن ابن هرمزء» 
فقال : عن أبى العالية الشامى . 1 

ها قدسرين: 

وفيها : بعث أبو عبيدة عمرو بن العاص- بعد فراغه من اليرموك- إلى قتسرين» فصالح 
اط علي ونع و اططائية علي الزن مولي دار ياد ر ر 

وفيها: انتحت سروج والرّها على يدى عياض بن غنم . 

وفيهاء قاله ابن الكلبى : سار أبو عبيدة وعلى مقدمته خالد بن الوليد» فحاصر أهل 
إيلياء» فسألوه الصلح على أن يكون عمر هو الذى يعطيهم ذلك ويكتب لهم أمانّاء فكتب أبو 
عبيدة إلى عمرء فقدم عمر إلى الأرض المقدسة فصا حهم وأقام أيامًا ثم شخص إلى المدينة . 

وفيها : كانت وقعة قرقيسياء» وحاصرها الحارث بن يزيد العامرى» وقُنِحَتْ صلحًا. 

وفيها : كنب التاريخ فى شهر ربيع الأول فعن ابن المسيبء ٠‏ قال: أول من كتب التاريخ 
عمر ر بن الخطاب- رضى الله عنه- لسنتين ونصف من خلافته» فكب لست عشرة من الهجرة 
بمشورة على رضى الله عنه. 

وفيها ندب لجرب أهل الموصل ربعى بن الأقكل . 

»ع منة سبع عشرة: 

يقال: كانت فيها وقعة جلولاء المذكورة . 

وفيها: خرج عمر- رضى الله عنه- إلى مسَرغ: واستخلف على المدينة زيد بن ثابت» 
فوجد الطاعون بالشام» فرجع لما جدثه عبد الرحمن بن عوف عن النبى َة فى أمر الطاعون . 

وفيها: زاد عمر فى مسجد النبى ن »> وعمله كما كان فى زمان اللبى عل . 

وفيها: كان القحط با حجاز » وسمّى عام الرمادة ؛ واستسقى عمر للناس بالعباس عم 
النبى له _ 


س سيرة عمر الفاروق رضى الله عنه ۳ — 

وفيها: كتب عمر إلى أبى موسى الأشعرى بإمرة البصرة؛ وبآن يسير إلى كور الأهواز, 
فسار واستخلف على البصرة عمران بن حْصَّين» فافتتح أبو موسى الأهواز صلحًا وعنوة» 
فوظّف عمر عليها عشرة آلاف ألف درهم وأربع مائة ألف» وجهد زياد فى إمرته أن يخلص 
العنوة من الصلح فما قدر. 

قال خليفة : وفيها شهد أبو بكرة» ونافع ابنا الحارث» وشبل بن معبد» وزياد على المغيرة 
بالزنى ثم نكل بعضهم» فعزله عمر عن البصرة وولاها أبا موسى . 

وقال خليفة : حدثنا ريحان بن عصمةء قال : حدثنا عمر بن مرزوق» عن أبى فرقدء 
قال : كنا مع أبى موسى الأشعرى بالأهواز وعلى خيله تجافيف الديباج . 

وفيها: تزوج عمر بأم كلثوم بنت فاطمة الزهراء» وأصدقها أربعين ألف درهم فيما قيل . 

ع سنة ثمانى عشرة: 

فيها قال ابن إسحاق: استسقى عمر للناس وخرج ومعه العباس» فقال: «اللّهم إنا 
نستسقيك يعم نبيك». 

وفيها: افتتح أبو موسى جُنْدَيُسابور والسوس صُلْحَاء ثم رجع إلى الأهواز. 

وفيها: وجه سعد بن أبى وَقَّاص جرير بن عبد اللّه البجلى إلى حلوان بعد جلولاءء 
فافتتحها عنوة. ويقال: .بل وجه هاشم بن عتبة» ثم انتقضوا حتى ساروا إلى نهاوند» ثم سار 
هاشم إلى ماه فأجلاهم إلى أذرييجان» ثم صالحوا. 

ويقال: فيها افتتح أبو موسى رامَهِرَمّرء ثم سار إلى تسر فنازلها . 

وقال أبو عبيدة بن المنتى: : فيها حاصر هرم بن حيان آهل دست هرء فرأى ملكهم امرأة 
تأكل ولدها من الجوع. فقال: الآن أصالح ال لعرب» فصالح هَرمًا على أن َلَى لهم المدينة . 

وفيها: نزل الناس الكوفة» وبناها سعد بِالَّْنَ» وكانوا بنوها بالقصب فوقع بها حريق 


هائل. 
وفيها: كان طاعون عمواس بناحية الأردنء فاستشهد فيه حلق من المسلمين . ويقال: إنه 
لم يقع بمكة ولا بالمدينة طاعون. َ 


وفيها: افتتح أبو موسى الأشعرى الرها وسميساط عنوة. 
وفى أوئلها: وجه أبو عبيدة بن الجراح عياض بن عنم الفهرى إلى الجزيرة» فوافق أبا 
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موسى قد قدم من البصرة» فمضيا فافتتحا حران ونصيبين وطائفة من الجزيرة عنوة» وقيل : 


صَلْحًا. 

وفيها: سار عياض بن غَنْمِ إلى الموصل فافتتحها ونواحيها عنوة. 

وفيها: بنى سعد جامع الكوفة . 

ها سنة تسع عشرة: 

قال خليفة : فيها نحت قيسارية» وأمير العسكر معاوية بن أبى سفيان وسعد بن عامر بن 
حذيّم ٠‏ كل أمير على جنده. فهزم الله المشركين وقتل منهم مقتلة عظيمة» ورخها ابن الكلبى . 
وأما ابن إسحاق فقال: سئة عشرين. 

وفيها: كانت وقعة صّهّاب- بأرض فارس- فى ذى الحجة؛ وعلى المسلمين الحكم بن 
أبى العاصء فقتل سّهرك مقدم المشركين . 

قال خليفة : وفيها أسرت الروم عبد الله بن حذافة السهمى . 

ويقال: فيها كانت جلولاء» وهى وقعة أخرى كانت بالعجم أو بقارس . 

وکیا رج عر عفنان بن آي العام إلى أزميية الرايعةه تان عندها شى ءامن فال 
أصيب فيه : صفوان بن المعطل بن رحضة السلّمى الذكوانى. 

وفيها: توفى يزيد بن أبى سفيان فى قول» وقد تقدم . 

ها سنة عشرين: فتح مصر: 

روى خليفة- عن غير واحد- وغيره أن فيها كتب عمر إلى عمرو بن العاص أن يسير إلى 
مصرء فسار وبعث عمر الزبير بن العوام مددا له» ومعه بسر بن أرطاة عبر تو عت 
الجُمّحىء وخارجة بن حذافة العدوى» حتى أتى باب أليون فتحصنواء فافتتحها عنوة 
وصالحه أهل الحصن» ركان الزبير أول من ارتقى سور المديئة ثم تبعه الناس» فكلّم الزبير عمر 
أن يقسمها بين من افتتحهاء فكتب عمرو إلى عمر» فكتب عمر: أكلةٌ وأكلاك رم 
أكلة. أقروها. 


سيرةعمرالفاروقرضى اله عد ا 

وعن عمرو بن العاص أنه قال على المنبر : لقد قعدت مقعدى هذا وما لأحد من قبط مصر 
على عهند ولا عقد» إن شفت فتلتء وإن شتت بعت وإن شت عمست إلا أهل أنطابلس 
فإن لهم عهدا نفى به . 

وعن على بن رباح» قال: المغرب كله عنوة . 

وعن ابن عمرء قال: افتتحت مصر بغير عهد. وكذا قال جماعة . 

وقال يزيد بن أبى حبيب : مصر كلها صلح إلا الإسكندرية. 

چ غزوة تستر: 

قال الوليد بن هشام القحذمى ٠‏ عن أبيه وعمه أن أبا موسى لما فرغ من الأهواز» ونهر 
ترق وتتديسابورة وزامهرمر):ترجة إلى تستن قزل ناف الشرقئ»:وكتت يشتمد عه 
فكتب إلى عمار بن ياسر أن أمده» فكتب إلى جرير وهو بحلوان أن سر إلى أبى موسى» فسار 
فى ألف فأقاموا شهر؛ ثم كتب أبو موسى إلى عمر: إنهم لم يغنوا شيئًا. فكتب عمر إلى 
عمار أن سر بتفسك» وأمده عمر من المديئة . 

وعن عبد الرحمن بن أبى بكرة» قال : أقاموا سنة أو نحوهاء فجاء رجل من تُْثّر فقال 
لأبى موسى : أسألك أن تحقن دمى وأهل بيتى ومالى» على أن أدلك على المدخل» فأعطاهء 
قال: فابغنى إنسانًا سابمًا ذا عقل يأتيك بأمر بِيّنْء فأرسل معه مَجزآة بن ثور السدوسى» 
فأدخل من مدخل الماء ينبطح على بطنه أحيانًا ويحبوا حتى دخل المديئة وعرف طرقهاء وأراه 
العلج الهِرمرّان صاحبهاء فهم بقتله ثم ذكر قول أبى موسى : «لا تسبقنى بأمر» ورجع إلى أبى 
موسى » ثم إنه دحل بخمسة وثلاثين رجلا كأنهم البط يسبحون» وطلعوا إلى السور وكبرول 
واقتتلوا هم ومن عندهم على السور» فَفْتلَ مجزأة وفتح أولتك البلد» فتحصن الهرمزان فى 
برج. 

وقال قتادة. عن أنس: لم صل يومئذ الغداة حتى انتصف النهار فما يسرنى بتلك الصلاة 
الدنيا كلها . 

وقال ابن سيرين : قل يومئذ البراء بن مالك . 

وقيل : أول من دخل تُستّر عبد الله بن معَمل المزنى . 


e 8‏ 
وعن الحسن » قال: حوصرت تسر ستتین . 
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وعن الشعبى» قال : حاصرهم أبر موسى ثمانية عشر شهراء ثم نزل الهرمزان على حكم 
عمر . 

فقال مد عن أنس : نزل الهرمزان على حكم عمر . فلما انتهينا إليه- يعنى إلى عمر- 
بالهرمزان قال : تكلم قال: كلام حى أو كلام ميت؟ قال : تكلم فلا بأس» قال: إنا وإياكم 
معشر العرب ما خحلى الله بيننا وبينكم » كنا نغصبكم ونقتلكم وتفعل» فلما كان الله معكم لم 
تكن لنا بكم يدان. قال: يا أنس ما تقول؟ قلت: يا أمير المؤمنين تركت بعدى عددًا كثيرا 
وشوكة شديدة» فإن تقتله ييأس القوم من الحياة ويكون أشد لشوكتهم. قال: فأنا أستحيى 
قاتل البراء ومجزأة بن ثور!؟ فلما أحسست بقتله فلت : ليس إلى قتله سبيل: قد قلت له: 
تكلم فلا بأس» قال : لتأتينى بمن يشهد به غيرك؛ فلقيت الزبير فشهد معى» فأمسك عنه 
عمرء وأسلم الهرمزان» وفرض له عمرء وأقام بالمدينة . 

وفيها هلك هرل عظيم الروم. وهو الذى كتب إليه النبى توه يدعوه إلى الإسلام» وقام 
بعده ابنه قسطنطين . 

وفيها قَسَّمْ عمر خيبر وأجلى عنها اليهودء وقسم وادى القرىء وأجلى يهود نجران إلى 
الكوفة . قاله محمد بن جرير الطبرى . 

* سنة إحدى وعشرين: 

قيل : فيها فتح عَمَرو بن العاص الإسكندرية . وقد مرت. 

وفيها شكا أهل الكوفة سعد بن أبى واقص وتعنتوه. فصرفه عمر وولَّى عمار بن ياسر 
على الصلاة» وابن مسعود على بيت الالء وعثمان بن حنيف على مساحة أرض السواد . 

وفيها: سار عثمان بن أبى العاص فنزل توج ومَصرّها. 

وبعث سوار بن المثنى العبدى إلى سابور» فاستشهد» فأغار عثمان بن أبى العاص على 
سيف البحر والسواحل » وبعث الجارود بن الْعَلَى قل الجارود أيضًا . 

عن المفضل بن فضالةء عن عياش بن عباس القتبانى » وعن غير واحد أن عمراً سار من 
فلسطين با جيش من غير أمر عمر إلى مصر فافتتحهاء فعتب عمر عليه إذ لم يُعْلمُهء فكتب 
يستأذن عمر بمناهضة أهل الإسكندريةء فسار عمرو فى سنة إحدى وعشرين» وخلف على 
الفسطاط خارجة بن حذافة العدوى» فالتقى القبط فهزمهم بعد قتال شديد» ثم التقاهم عند 
الكريرن فقاتلوا ققالاً شديداء ثم انتهى إلى الإسكندرية» فأرسل إليه المقوقس يطلب الصلح 


س السيرة عمر الفاروق فشي الله عل بص ل 
والهدنة منه» فأبى عليه ثم جد فى القتال حتى دخلها بالسيف: وغنم ما فيها من الروم» 
وجعل فيها عسكر عليهم عبد الله بن حذافة السهمى» وبعث إلى عمر بالفتح» وبلغ الخبر 
قسنطين بن هرقل فبعث حصي اله يقال له منويل فى ثلاث مائة مركب حتى دخلوا 
الإسكندرية» فقتلوا بها المسلمين ونجا من هرب ونقض أهلهاء فزحف إليها عمرو فى خمسة 
عشر ألقّاء ونصب عليها الجانيق» وجد فى القتال حتى فتحها عَنُوة» وخرب جدرها. رُؤى 
عمرو یخرب بيده. رواه حماد بن سلمة» عن أبى عمران» عن علقمة . 

وقال التهاس بن نهم ؛ عن القاسم بن عوف الشيبانى؛ عن السائب بن الأقرع» قال: 
زحف للمسلمين زح لم ير مشله قط زحف لهم أهل ماه وأهل أصبهان وأهل همذان 
والرى وومس ونهاوند وأذربيجان» قال : فبلغ ذلك عمر- رضى الله عنه- فشاور المسلمين» 
فقال على- رضى الله عنه- : أنت أفضلنا رأيا وأعلمنا بأهلك . فقال: لأستعملن على الناس 
رجلا يكون لأول أسنة يلقاهاء يا سائب اذهب بكتابى هذا إلى النعمان بن مَقَرن» فليسر بشلثى 
أهل الكوفة؛ وليبعث إلى أهل البصرة؛ وأنت على ما أصابوا من غنيمة» فإن فل النعمان 
فحذيفة الأمير, فإن ّل حذيفة فجرير بن عبد الله فإن فل ذلك الجيش فلا أراك. 

وروى عَلْقَّمة بن عبد اللَّهِ المزنى » عن معقل بن يسار أن عمر شاور الهرمزان فى أصبهان 
وفارس وأذربيجان فأيتهن يبدأ فقال: يا أمير المؤمنين أصبهان الرأسء وفارس وأذربيجان 
الجناحان» فإن قطعت أحد الجناحين مال الرأس بالجناح الآخرء وإن قطعت الرأس وقع 
الجناحان» فدخل عمر المسجد فوجد النعمان بن مقرن يصلى فُسَرَّحه وسرح معه الزبير بن 
العوام ؛ وحذيفة بن اليمان» والمغيرة ة بن شعبة؛ وعمرو بن معد يكرب » والأشعث بن قيسء 
وعبد الله بن عمرء » فسار حتى اتی نهاوند» فذكر الحديث إلى أن قال النعمان ما اتقى 
الجمعان : إن قلت فلا يلوى على أحد: وإنى داعى الله بدعوة فأمنوا . ثم دعا : اللّهم ارزقنى 
الشهادة ب بنصر الُسلمين والفتح عليهم» فأمن القوم وحملوا فكان التعمان أول صريع . 

وروى خليفة بإسناد؛ قال : التقوا بنهاوند يوم الأربعاء فانكشفت مجنبة المسلمين اليمنى 
شيئاء ثم التقوا يوم الخميس فثبتت الميمنة واتكشف أهل الميسرة» ثم التقوايوم الجمعة فأقبل 
النعمان يخطبهم ويحضهم على الحملة» ففتح الله عليهم . 

وقال زياد الأعجم: قدم علينا أبو موسى بكتاب عمر إلى عشمان بن أبى العاص : أما 


:ص سس سس سس سير أعللام البلاء - الإمام الذهبى / ج 5 


بعد فإنى قد أمددتك بأبى موسى» وأنت الأمير فتطاوعا والسلام. فلما طال حصار إصطخر 
بعث عثمان بن أبى العاص عدة أمراء فأغاروا على الرساتيق . 

وقال ابن جرير فى وقعة نَهَاوَنْد :لما انتهى النعمان إلى نهاوند فى جيشه طرحوا له حْسّك 
الحديد؛ قبعث عيونًا فساروا لا يعلمون» فزجر بعضهم فرسه وقد دخل فى حافره حسكة 
فلم يبرح» فنزل فإذا ا حك فأقبل بهاء وأخبر النعمان» فقال النعمان: ما ترون؟ فقالوا: 
تقهقر حتى روا أنك هارب فيخرجوا فى طلبك ؛ فتأخر النعمان؛ وكَنّسّت الأعاجم الحسك 
وخرجوا فعطف عليهم النعمان وعباً كتائبه وخطب الناس» وقال : إن أصبت فعليكم حذيفة» 
فإن أصيب فعليكم جرير البَجَلى» وإن أصيب فعليكم قيس بن مكشوح» فوجد المغيرة فى 
نفسه إذ لم يستخلفه» قال : وخرجت الأعاجم وقد شدوا أنفسهم فى السلاسل لثلا يفرواء 
وحمل عليهم المسلمون؛ َرْمىّ النعمان بسهم فقتل وله أخوه سويد بن مقرن فى ثوبه وكتم 
قتله حتى فتح الله عليه ودفع الراية إلى حذيفة . 

وقتل الله ذا الحاجبء يعنى مقدَّمَّهمء وَالْتّتحَّت نهاوندء ولم يكن للأعاجم بعد ذلك 
ا 3 

وبعث عمر السائب بن الأقرع مولى ثقيف- وكان كاتبّا حاسبًا-فقال: إن فتح الله على 
الناس فاقسم عليهم فيئهم واعزل الخمس ل ل 
أعجمى فقال: أتؤمننى على نفسى وأهلى على أن أدلك على كنز يكون لك ولصاحبك؟ 
قلت: ثعم. وبعثت معه رجلا > فأتى بِسَقَطين عظيمين ليس فيهما إلا الدر والزبرجد 
واليواقيت» قال: فاحتلمتهمامعى» وقدمت على عمر بهماء فقال: أدخلهما بيت الالء 
ففعلت ورجعت إلى الكوفة سريعًاء فما أدركنى رسول عمر إلا بالكوفة» أناخ بعيره على 
عرقوب بعيرىء فقال: الحق بأمير المؤمنين» فرجعت حتى أتيته» فقال: مالى ولابن أم 
السائب» وما لابن أم السائب ولى» قلت: وما ذاك؟ قال : واللّه ماهو إلا أن غت» فباتت 
ملائكة تسحبنى إلى ذينك السفطين يشتعلان ارا يقولون: «لنكويّك بهما»؛ فأقول: «إنى 
سأقسمهما بين المسلمين»» فخذهما عنى لا أبالك فالحق بهما فبعهما فى أعطية المسلمين 
وأرزاقهم» قال : فخرجت بهما حتى وضعتهما فى مسجد الكوفة؛ وغشينى التجارء 
فابتاعهما منى عمرو بن حريث بألف ألف درهم» ثم حرج بهما إلى أرض العجم فباعهما 
بأربعة آلاف ألف. فما زال أكثر أهل الكوفة مالا . 


وفيها: سار عمرو بن العاص إلى برقة فافتتحهاء وصالحهم على ثلاث عشر ألف دينار. 


سس سيرة عمر الفاروق رضی الله عله ۹ 

وفيها صالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس على أنطاكية وملقية » وغير ذلك . 
وأبو هاشم من مسلمة الفتحء » خسن إسلامه» وله حديث فى سنن النسائى وغيرها. نرق 
عنه : أبو هريرة» وسمرة بن سهم . وهو خال معاوية . شهد فتوح الشام . 

لا سئة اندتين وعشرين: 

فيها: فحت أذربيجان على يد المغيرة بن شبعةء قاله ابن إسحاق» فيقال: إنه صالحهم 
على ثمان مائة ألف درهم . 

وقال أبو عبيدة: افتشحها حبيب بن مسلمة الفهرى بأهل الشام عَنْوَةَ ومعه أهل الكوفةء 
وفيهم حذيفة » فافتتحها بعد قتال شديد. فاللّه أعلم . 

وفيها: غزا حذيفة مدينة الديترر فافتتحها عنوة» وقد كانت فحت لسعد ثم انتقضت . 

ثم غزا حذيفة ماه سندان فافتشحها عنوة» على لف فى ماه» وقيل : افتتحها سعدء 


وقال طارق بن شهاب : غزا آهل البصرة ماه فأمدَّهم أهل الكوفة؛ عليهم عمّار بن ياسر» 
فأرادوا أن يشر كوا فى الغنائم» فأبى آهل البصرة» ثم كتب إليهم عمر: الغنيمة لمن شهد 
الوقعة . 

وقال أبوعبيدة: ثم غرا حذيفة همذان» فافتتحها عنوة ولم تكن فُتحّت . وإليها انتهى 
فتوح حذيفة . وکل هذا فى سنة اثنتين 1 

قال: ويقال هَمَذَانَ افتتحها المغيرة بن شعبة سنة أربع وعشرين؛ ويقال : افتتحها جرير بن 


عبد الله بأمر المغيرة . 
وقال خليفة بن خياط : فيها افتتح عمرو بن العاص أطرابُس المغرب» ويقال: فى السنة 
التى بعدها. 


وفيها: عرزل عمار عن الكوفة . 

وفيها: افحت جرجان. 

وفيها: فتح سويد بن مقرن الرى» ثم عسكر وسار إلى قومس فافتتحها . 
وولد فيها يزيد بن معاوية. 


وقال محمد بن جرير: إن عمر أقر على فرج الباب عبد الرحمن بن ربيعة الباهلى وأمره 
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بغزو الترك؛ فسار بالناس حتى قطع الباب» فقال له شهريران : ما تريد أن تصنع؟ قال: 
أناجزهم فى ديار رهم» وبال إن معى لأقوامًا لو بأذن لنا أميرنا فى الإمعان لبلضتبهم الس 

و دخل عبد الرحمن على الثُرك حال الله بينهم وبين الخروج عليه؛ وقالوا: ما اجترأ 
على هذا الأمر إلا ومعهم الملائكة تمنعهم من الموت» ثم هربوا وتحصصّنواء فرجع بالظفر 
والغنيمة . ثم إنه غزاهم مرتين فى خلافة عثمان فيسلم ويغنم» ثم قاتلهم فاستشهد- أعنى عبد 
الرحمن بن ربيعة- رحمه الله تعالى- فأخذ أخوه سلمان بن ربيعة الراية» وتحميز بالناس. 
قال: فَهُم- يعنى الرك- يستسقون بجسد عبد الرحمن حتى الآن : 

و حبر ال 

الوليد: حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادةء قال: : أخبرنى رجلان» عن أبى بكرة الثقفى. 
أن رجلا أتى رسول الله ته فقال : إنى قد رأيت السسّدء قال: كيف رأيته؟ قال: رأيته كالبرد 
ا محر روه معا بن أي ررك عن قتادة مرهلا + وؤادة طريقة سوداء وطريكة حمراف 
قال : قد رأيته» قلت: يريد حمرة النحاس وسواد الحديد. 

سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة؛ عن أبى رافع ٠‏ عن أبى هريرة» يروى ذلك عن النبى عله 
قال : «إن يأجوج ومأجوج يحفرونه كل يوم ع حتى إذا كادوا أن يروا شعاع الشمس قال 
الذى عليهم : ارجعوا فستحفرونه غداء فيعيده الله كأشد ما كان: حتى إذا بلغت مدتهم 
حفرواء حتى إذا كادوا أن يروا الشمس قال الذى عليهم : ارجعوا فستحفرونه إن شاء الله 
غداء فیعودون إليه كهيئته حين تركوه فيحفرونه: فيخرجون على الناس» وَيتحُصّنْ الناس 
منهم فى حصونهم, فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع فيها كهيئة الدماء: فيقولون: 
قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث اللّه نغفا فيقتلهم بها». 

ذكر ابن جرير فى #تاريخه؛ من حديث عمرو بن معد يكرب عن مطر بن بلج التميمى؛ 
قال ات على عد ال ر حكن ين ری بالباب و شير ران عتدهه فأقيل رجل عليه شحوبة 
حتى دخل على عبد الرحمن فجلس إلى شهريران» وكان على مطر قّباء برد يمنى أرضه 
حمراء ووشيه أسود. فتساءلاء ثم إن شهريران» قال: أيها الأمير أتدرى من أين جاء هذا 
الرجل اتعذا رجحل به نو السك مل سعين بطر هنا حالة ومن دوس رو دمالا ملا 
وكتبّت له إلى من يلينى وأهديت لهء وسألته أن يكتب له إلى من وراءه؛ وزودته لكل ملك 
هدية» ففعل ذلك بكل ملك بينه وبينه» حتى انتهى إلى ذلك السد فى ظهره» فكُتب له إلى 
عامله على ذلك البلد فأتاه» فبعث معه بازياره ومعه عقابه وأعطاه حريرة» فلما انتهينا إذا 
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جبلان» بينهما سد مسدود حتى ارتفع على الجبلين» وإن دون السد خندقا أشد سوادًا من 
الليل لبعدهء فنظرت إلى ذلك كله ونَفَرسّت فيه» ثم ذهبت لأنصرف» فقال لى البازيار: على 
رسْلك أكانك لأنه لا يلى ملك بعد ملك إلا تقرب إلى اللَّهِ بأفضل ما عنده من الدنيا فيرمى به 
هذا النِّبِء قال: فشرح بضعة لحم معه وألقاها فى ذلك الهواءء وانقضّت عليها العقاب» 
وقال: إن أدركَنْها قبل أن تقع فلا شىء» فخرج عليه العقاب باللحم فى مخاليبه» فإذا قد 
لصق فيه ياقوتة فأعطانيها وها هى ذه» فتناولها شهريران فرآها حمراء» فتناولها عبد الرحمن 
ثم ردهاء فقال شهريران: إن هذا لخيرٌ من هذا- يعنى الباب- وأيم الله لأنتم أحب إلى ملكة 
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من آل كسرى» ولو كنت فى سلطانهم ثم بلغهم خبرها لا نتزعوها می وأيم الله لا يقوم لكم 
شىء ما وفيتم أو وَفَى مَلكُكُم الأكبر. 

فأقبل عبد الرحمن على الرسول» وقال: ما حال السد وما شبهه؟ فقال: مثل هذا الثوب 
الذى على مر فقالعطر : مدق والله ال جل لهد بَعْدوواق روصت مه الحديد والصفر: 

فقال عبد الرحمن لشهريران: كم كانت قيمة هاتيك؟ قال: مائة آلف فى بلادى هذه 
وثلاثة آلاف ألف فى تلك البلدان. 

وحدّث سلام الترجمان» قال: لا رأى الواثق بالل كأن السدّ الذى بناء ذو القرنين قد فح 
وجّهنى وقال لی : عاينه وجئنى بخبره» وضم إلى خمسين رجلا وزودناء وأعطانا مائتى 
بغل تحمل الزادء فشخصنا من سامراء بكتابه إلى إسحاق وهو بتفليس » فكتب لنا إسحاق إلى 
صاحب السريرء وكتب لنا صاحب السرير إلى ملك اللان: وكتب لنا ملك اللان إلى 
ااه وك لنا إل ملك ار فر دعسا تة ادلات قرا من هعد سقة رین 
يوماء ثم صرنا إلى أرض سوداء متتتة » فكنا نشتم الل فسرنا فيها عشرة أيام» ثم صرنا إلى 
مدائن خراب ليس فيها أحد» فسرنا فيها سبعة وعشرين يوماء فسألا الأدلاء عن تلك المدن» 
ققَالوا: هی التى كان يأجوج ومأجوج يطرقونها فأخربوها. ثم صرنا إلى حصون عند السد بها 
قوم يتكلّمون بالعربية والفارسية » مسلمون يقرؤون القرآن» لهم مساجد وكتاتيب» فسألوناء 
فقلنا: نحن رسل أمير المؤمنين» فأقبلوا يتعجبون ويقولون: أمير المؤمنين! فنقول: نعم 
مالا : أشيخ هو أم شاب؟ قلنا : شاب» فقالوا : أين يكون؟ فقلنا : بالعراق بمدينة يقال لها 
ر رای خقالوا ما عا اا ا 

ثم صرنا إلى جبل أملس ليس عليه خضراء وإذا جبل مقطوع بواد عرضه مائة ذراع» 
فرأينا عضادتين مبنيتين ما يلى الجبل من جنبتى الوادى عرض كل عضادة خمسة وعشرون 
ذراعًاء الظاهر من تحتها عشرة أذرع خارج الباب» وكله بناء بلبن من حديد ميب فى نحاس » 
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فى سأك خمسين ذراعًاء قد رَكّبّ على العضادتين على كل واحدة بمقدار عشرة أذرع فى 
عرض خمسة» وفوق الدروند بناء بذلك اللبن الحديد إلى رأس الجبل » وارتفاعه مدى البصرء 
وفوق ذلك شرف حديد لها قرنان يلج كل واحد منهما إلى صاحيهء وإذا باب حديد له 
مصراعان مغلقان عرضهما مائة ذراع فى طول مائة ذراع فى ثخانة خمسة أذرع» وعليه قفل 
طوله سبعة أذرع فى لظ باع» وفوقه بنحو قامتين عَلَقَ طوله أكثر من طول القفل. وقفيزاء كل 
واحد منهما ذراعانء وعلى الغلق مفتاح معلّق طوله ذراع ونصف» فى سلسلة طولها ثمانية 
أفرع » وهى فى حلقة كحلقة المنجنيق . 

ورئيس تلك الحصون يركب فى كل جمعة فى عشرة فوارس > مع كل فارس مررّبة من 
حديد فيضربون القفل بتلك المرازب ثلاث ضربات؛ يُسمع من وراء الباب الضرب فيعلمون 
أن هناك حفظة» ويعلم هؤلاء أن أولئك لم يحدثوا فى الباب حَدَنّاء وإذا ضربوا الققل وضعوا 
آذانهم يتسمعون» فيسمعون دويًا كالرعد. 

وبالقرب من هذا الموضع حصن كبيرء ومع الباب حصنان يكون مقدار كل واحد منهما 
مائتا ذراع؛ فى مائتى ذراع » وعلى باب كل حصن شجرة؛ وبين الحصنين عين عذبة» وفى 
أحد الحصنين آلة بناء السد من قدور ومغارف وفضلة اللبن قد التصق بعضه ببعض من الصدأ 
وطول اللبنة ذراع ونصف فى مثله فى سمك شبر . فسألنا أهل الموضع هل رأوا أحدا من 
يأجوج ومأجوج» فذكروا أنهم رأوا مرة أعدادًا منهم فرق الشرف. فهبت ريح سوداء فألقتهم 
إلى جانبهم » وكان مقدار الرجل منهم شبرا ونصمّاء فلما انصرفنا أخذ بنا الأدلاءء إلى ناحية 
خراسان؛ فسرنا إليها حتى خر جنا خلف سمرقند بتسعة فراسخ» وكان أصحاب الحصون 
زودونا ما كفانا. 

ثم صرنا إلى عبد الله بن طاهرء قال سلام الترجمان: فأخبرته خبرناء فوصانى بمائة ألف 
درهم» ووصل کل رجل معى بخمس مائة درهم» ووصلنا إلى سر من رأى بعد خروجنا منها 
بشمانية وعشرين شهرا. قال مصنف كتاب المسالك والممالك»: هكذا أملى على سلام 
الترجمان . 

فيها : بينما عمر - رضى الله عنه- يخطب إذ قال: «يا سارية الجبل»: وكان عمر قد بعث 


سارية بن نيم الدثلى إلى سنا وداراتجرد فحاصرهم» ثم إنهم تداعوا وجاؤوه من كل ناحية 
والتقوابمكان» وكان إلى جهة المسلمين جبل لو استندوا إليه لم يؤتوا إلا من وجه واحدء 
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فلجؤوا إلى الجبل» ثم قاتلوهم فهزموهم. وأصاب سارية الغنائم فكان منها سط جوهرء 
فيعث به إلى عمر فرده وأمره أن يقسمه بين المسلمين» وسأل التجاب أهل المدينة عن الفتح 
وهل سمعوا شيئّاء فقال: نعم «يا سارية الجبل الجبل» وقد كدنا نهلك فلجأنا إلى الجبل» 
فكان النصر. ويروى أن عمر- رضى اللَّه عنه- سل فيما بعد عن كلامه «يا سارية الجبل» فلم 


وفيها: كان فتح كرمان» وكان أميرها سهيل بن عدى . 

وفيها: فحت سجسنتان» وأميرها عاصم بن عمرو . 

وفيها: متحت مكّران» وأميرها الحكم بن عثمان» وهی من بلاد الجبل . 

وفيها: رجع أبو موسى الأشعرى من أصبهانء وقد افتتح بلادها . 

وفيها: غزا معاوية الصائفة حتى بلغ عَمُورية . 

ذکر من توفى فى خلافة عمر- رضى اللَّه عنه- مُجَمّلاً: 

الأقرع بن حابس اللّميمى الُجاشعى 

أحد الؤلفة قلونهم وعد الأختراف» انط ابوب له ولعيَيَة بن بدر» فعَطّل عليهما 
عمر ومحا الكتاب الذى كتب لهما أبو بكر» وكانا من كبار قومهماء وشهد الأقرع مع خالد 
حرب أهل العراق وكان على المقدمة . 

وقيل: إن عبد الله بن عامر اسعمله على جيش سيره إلى خراسان فأصيّب هو والجيش 
بالجوزجان وذلك فى خلافة عثمان. 

وقال ابن دري : اسمه فراس بن حابس بن عقال. ولْقّبّ الأقرع لقرع برأسه . 

اا ار ن اتسرح او یرو اهار اعد ی مزلم بن شد رقن 
كنيته أبو عمر» وكان يقال له ذو الرأى . 

أشار يوم بدر على النبى مَل أن ينزل على آخر ماء ببدر ليبقى المشركون على غير ماءء 
وهو الذى قال يوم سقيفة بنى ساعدة: أنا جِدَيْلُها الحكّك وعَدَيْقُها المرجّبِ منا أمير ومنكم 
أمير. والجذل: هو عود ينصب للابل الجربى لتحتك به . والعذق : النخلة» والمرجب: أن 
تدعم النخلة الكريمة ببناء من حجارة أو حشب إذا خيف عليها لكثرة حملها أن تقع» يقال : 
رجبتها فهى مرجَّبة . روى عنه: أبو الطفيل» وتوفى بالمدينة فى خلافة عمر. 
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علقمة بن علاثة بن عوف العامرىء الكلابى: من المؤلفة قلربهم . 

أسلم على يد النبى له وكان من أشراف قومه؛ وكان يكون بتهامة؛ وقد قدم دمشق 
قبل فتحها فى طلب ميراث له» ووفد على عمر فى خلاقته . روى عنه: انس . 

علقمة بن مجزز بن الأعور المدلجى . 

استعمله النبى بب على بعض جيوشه ٠‏ وولاه الصديق حرب فلسطين» وحضر الحابية 
مع عمر ثم سيره عمر فى جيش إلى الحبشة فى ثلاث مائة فغرقوا كلهم؛ وقيل : كان ذلك 
فى أيام عثمان بن عفان . وأبوه مُجَزّرْ هو المعروف بالقيافة . 

عمرو بن عوف» حليف بنى عامر من لؤى من مولدى مكة؛ سماء ابن إسحاق عمراء 
وسماه موسى بن عقبة عْمَيرا. شهد بدرا وأحدًا. وروى عنه المسور بن مخرمة حديث قدوم 
أبى عبيدة مال من البحرين . أخرجه البخارى » وصلى عليه عمر رضى الله عنه . 

عمارة بن الوليد. أخو خالد بن الوليدء المخزومى . 

قال الواقدى: حدثنى عبد الله بن جعفرء عن ابن أبى عون» قال: لما كان من أمر عمرو 
ابن العاص ما كان بالحبشة» وصنع النجاشى» بعمارة بن الوليد ما صنع» وأصر السواحر 
فنفخن فى إحليله» فهام مع الوحش» فخرج إليه فى خلافة عمر عبد الله بن أبى ربيعة ابن 
عمه فرصده على ماء بأرض الحبشة كان يرده فأقبل فى حمر الوحش» فلما وجد ريح الإنس 
هرب حتى إذا جهده العطش ورد فشربء قال عبد اللّه : فالترمته فجعل يقول: يا بُحَير 
أرسلنى إنى أموت إن أمسكونى . وكان عبد اللّه يسمى بُحَيراء قال فضبطته فمات فى يدى 
مکانه» فواريته ثم انصرفت» وكان شعره قد غَطَّى كل شىء منه . 

غيلان بن سَّلَمّة النقفى: له صخبة ورواية» وهو الذى أسلم وتحته عشر نسوة. وكان 
شاعرا محسنًا. وفد قبل الإسلام على كسرى فسأله أن يبنى له حصنًا فى الطائف . أسلم زمن 
الفتح. روى عنه : ابنه عروة» وبشر بن عاصم . 

مَعْمَر بن ا لحارث بن مَعْمَر بن حبيب بن وهب الجُمّحىء أخو حاطب وحمَطَّابِء وأمهم 
قيلة أخت عثمان بن مظعون. 

أسلم معمر قبل دخول دار الأرقم: وهاجرء وآخى رسول الله ته بينه وبين معاذ بن 
عفراء» وشهد بدرا . 
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ميسرة بن مسروق العَنْسَ : شيخ صالح» يقال : له صحبة شهد اليرموك. وروى عن أبى 
عبيدة. وعنه أسلم مولى عمر. ودخل الروم أميرا على ستة آلاف ٠‏ فوغل فيها وقتل وسبى 
وغنم فجمعت له الروم» وذلك فى سنة عشرين : فواقعهم ونصره الله عليهم» وكانت وقعة 

الهرمزان صاحب سر : قد مر من شأنه فى سنة عشرين» وهر من جملة الملوك الذين 
نحت يد يزدجرد. 

قال ابن سعد : بعثه أبو موسى الأشعرى إلى عمر ومعه اثنا عشر نفسًا من العجم. عليهم 
ثاب الديباج ومناطق الذهب وأساورة الذهب» فقدموا بهم المدينةء فعجب الناس من 
هيعتهم» فدخلوا فوجدوا عمر فى المسجد نائمًا متوسدًا رداءه» فقال الهرمزان: هذا ملككم؟ 
قالوا: نعم قال: أما له حاجب ولا حارس؟! قالوا: الله حارسه حتى يأتيه أجله» قال: هذا 
الملك الهنىي. 

فقال عمر: الحمد للَّهِ الذى أذل هذا وشيعته بالإسلام؛ ثم قال للوفد: تكلموا. فقال 
أنس بن مالك: الحمد للَّه الذى أنجز وعده وأعز دينه وخذل من حادهء وأورثنا أرضهم 
وديارهم» وأفاء علينا أبناءهم وأموالهم . فبكى عمر ثم قال للُهرمزان: كيف رأيت صنيع اللّه 
بكم؟ فلم يجبهء قال: مالك لا تتكلم؟ قال : أكلام حى أم كلام ميت؟ قال: أو لست حبًا! 
فاستسقى الهرمزان» فقال عمر: لا يجمع عليك القتل والعطش» فأتوه اء فأمسكه» فقال 
عمر : اشرب لا بأس عليك» فرمى بالإناء وقال: يا معشر العرب كنتم وأنتم على غير دين 
تتعبدكم ونقتلكم وكنتم أسوأ الم عندنا حالآء فلما كان الله معكم لم يكن لأحد باللّه طاقة . 
فأمر عمر بقتله. فقال: أولم تؤمَّّى! قال: كيف؟ قال: قلت لى: تكلم لا بأس عليك. 
وقلت: اشرب لا أقتلك حتى تشربه» فقال الزبير وأنس: صدقء. قال عمر : قاتله الله أخذ 
أمانًا وأنا لا أشعرء فنزع ما كان عليه» فقال عمر لسراقة بن مالك بن جَعْشْم وكان أسود 
نحيفًا: ألبس سوارى الهرمزان» فلبسهما ولبس كسوته. 

فقال عمر: الحمد للَّهِ الذى سلب كسرى وقومه حليهم وكسوتهم وألبسها سراقة: ثم دعا 
الهرمّزان إلى الإسلام فأبى» فقال على بن أبى طالب : يا أمير المؤمنين فرق بين هؤلاء. فحمل 
عمر الهرمزان وجَمَيْئَةَ وغيرهما فى البحر» وقال : اللّهم اكسر بهم وأراد أن يسير بهم إلى 
الشام فكُسر بهم ولم يغرقوا فرجعوا فأسلمواء وفرض لهم عمر فى ألفين ألفين» وسمى 
الهرمزان عرفطة . 
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قال امور بن مخرمة : رأيت الهرْمزان بالروحاء مهلا بالحج مع عمر. 

وق ابرا ب س عن أبيه» عن جده قال: رأيت الهرمزان مهلا بالحج مع عمرء 
وعليه حلة حبرة. 

وقال على بن زيد بن جدعانء عن أنس» قال : ما رأيت رجلا أخمص بطنا ولا أبعد ما 
بين المنكبين من الهرمران . 

عبد الرزاق: عن معمرء عن الزهرى: أخبرنى سعيد بن المسيب» أن عبد الرحمن بن أبى 
بكر- ولم تجرب عليه كذبة قط- قال: انتهيت إلى الهرمزان وجفيئة وأبى لؤلؤة وهم نجى 
فتبعتهم» وسقط من بينهم خنجر له رأسان نصابه فى وسطه» فقال عبد الرحمن : فانظروا عا 
قتل عمر» فنظروا ا قتل عمر» فنظروا فوجدوه خنجرا على تلك الصفة » فخرج عبيد الله بن 
عمر بن الطاب مشفيلا على السيف خي آي الهر مر ات فقال: اصبحى ار فرصا ىت 
وكان بصير! بالخيل- فخرج يمشى بين يديه فعلاه عبيد الله بالسيف» فلما وجد حد السيف 
قال: لا إله إلا الله فقتله . ثم أتى جمْيْنَة وكان نصرانيًاء فلما أشرف له علاه بالسيف فصلب 
بين عينيه . ثم أتى بنت أبى لؤلؤة جارية صغيرة تدعى الإسلام فقتلهاء وأظلمت الأرض يومئذ 
على أهلهاء ثم أقبل بالسيف صلتا فى يده وهو يقول: واللّه لا أترك المديئة سبيا إلا قتلته 
وغيرهم» كأنه يعرض بناس من المهاجرين» فجعلوا يقولون له : ألق السيف» فأبى» ويهابونه 
أن يقربوا منهء حتى أتاء عمرو بن العاصء فقال: أعطنى السيف يا ابن أخى . فأعطاه إياه . ثم 
ثار إليه عثمان فأخذ برأسه فتناصيا حتى حجز الناس بينهما. فلما ولى عثمانء قال: أشيروا 
على فى هذا الذى فتق فى الإسلام ما فتق» فأشار المهاجرون بقتلهء وقال جماعة الناس : قُتل 
عمر بالأمس ويتبعونه ابنه اليوم! أبعد اللّه الهرمزان وجفْيّنة» فقال عمرو: إن الله قد أعفاك أن 
يكون هذا الأمر فى ولايتك فاصفح عنه» فتفرق الناس على قول عمرو» وودى عشمان 
الرجلين والحارية . 

رواه ابن سعد عن الواقدى عن معمر » وزاد فيه : كان جفينة من نصارى الحيرة وكان ظئرا 
لسعد بن أبى وقاص يعلم الناس الخط بالمديئة» وقال فيه: وما أحسب عمرًا كان يومئط بالمدينة 
بل بمصر إلا أن يكون قد حج» قال : وأظلمت الأرض فعظم ذلك فى النفوس وأشفقوا أن 
تكون عقوبة . 

وعن أبى وجزة» عن أبيه: قال: رأيت عبيد اللّه يومئذ رإنه لينَّاصى عشمان» وعثمان 
يقر لاله قائلك اله قلت رعلا يصلى وصبية صكيرة وآخر له ذمة. مافى احق تركك . وبق 
عبيد الله بن عمر وقتل يوم صفين مع معاوية . 
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معمرء عن الزهرى : أخبرنى حمزة بن عبد الله بن عمرء أن أباه قال : ير حم الله حفصة 


إن كانت لن شيع عبيد الله على قتل الهر مزان وجفيئة . 
قال معمر: بلغنا أن عثمان قال : أنا ولى الهْرْمُزان وجِمَيْئّة والحارية » وإنى قد جعلتها 


وذكر محمد بن جرير الطبرى بإسناد له أن عثمان أقاد ولد الهُرمٌزان من عبيد اللَّهء فعفا 
ولد الهُرمران عنه. 

هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس العبشمية » أم معاوية بن أبى سفيان . 

أسلمت زمن الفتح وشهدت اليرموك. وهى القائلة للبى َله: إن أبا سفيان رجل 
شحيح لا يعطى ما يكفينى وولدى» قال : «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

وكان زوجها قبل أبى سفيان حفص بن المغيرة عم خالد بن الوليد» وكان من الجاهلية . 
وكانت هند من أحسن نساء قريش وأعقلهنء ثم إن أبا سفيان طلقها فى آخر الأمرء 
فاستقرضت من عمر من بيت الال أربعة آلاف درهم» فخرجت إلى بلاد كلب فاشترت 
وباعت . وأتت ابنها معاوية وهو أمير على الشام لعمرء فقالت: أى بنى إنه عمر وإنما يعمل 
لله . ولها شعر جيد . 

واقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عزيز الحنظلى اليربوعى» حليف بنى عدى . 

من السابقين الأولين» أسلم قبل دار الأرقم؛ وشهد بدرًا والمشاهد كلهاء وآخى رسول 
الله آله نه ويين بشر بن البراءين سعرورء:وكان واقد فى سرية عد الله جك إلى نخلة 
فقتل واقد عمرو بن الحضرمى» فكانا أول قاتل ومقتول فى الإسلام. وتوفى واقد فى خلافة 
عمر. 

أبو خراش الهذلى الشاعر ؛ اسمه خريلد بن مرةء من بنى قرد بن عمرو الهذلى . 

وكان أبو خراش من يعدو على قدميه فيسبق الخيل » وكان فى الجاهلية من فتاك العرب ثم 
أسلم . 

قال ابن عبد البر: لم يبق عربى بعد حنين والطائف إلا أسلم» فمنهم من قدم ومنهم من 
لم يقدم» وأسلم أبو خراش وحسن إسلامه . وتوفى زمن عمرء أناه حجاج فمشى إلى الماء 
ليملا لهم فنهشته حية ٠‏ فأقبل مسرعا فأعطاهم الماء وشاة ودرا ولم يعلمهم باتع لهء ثم أصبح 
وهو فى الموت» فلم يبرحوا حتى دفنوه . 
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أبو ليلى المازنى . واسمه عبد الرحمن بن كعب بن عمرو. 

شهد أحدًا وما بعدهاء وكان أحد البكائين الذين نزل فيهم : تولا وأعينهم تفيض من 
المع حزنا ألا يجدوا ما ييفقرن 69 4 [التوبة : 97]. 

أبو محجن الثففى : فى اسمه أقوال. قدم مع وفد ثقيف فأسلم» ولا رواية له» وكان 
فارس ثقيف فى زمانه إلا أنه كان یدمن الخمر زمان» وكان أبو بكر - رضى الله عنه- يستعين 
به» وقد جلد مراراء وحتى إن عمر نفاه إلى جزيرة» فهرب ولحق بسعد بن أبى وقاص 
بالقادسية» قكتب عمر إلى سعد فحبسه . فلما كان يوم قس الناطف, والتحم القتال سأل أبو 
محجن من امرأة سعد أن تحل قيده وتعطيه فرسا لسعد» وعاهدها إن سلم أن يعود إلى القيدء 
فحلته وأعطته فرسا فقاتل وأبلى بلاء جميلاً ثم عاد إلى قيده . 

قال ابن جرير : بلغنى أنه حد فى الخمر سبع مرات . 

وقال أيوب. عن ابن سيرين» قال : كان أبو محجن لا يزال يجلد فى الخمرء فلما أكثر 
سجنوه» فلما كان يوم القادسية رآهم فكلم أم ولد سعد فأطلقته وأعطته فرسًا وسلاحًاء 
فجعل لا يزال يحمل على رجل فيقتله ويدق صابه» فنظر إليه سعد فبقى يتعجب ويقول: من 
الفارس؟ فلم يلبثوا أن هزمهم ورجع أبو محجن وتقيد» فجاء سعد وجعل يخبر المرأة ويقول: 
لقينا ولقيناء حتى بعث الله رجلا على فرس أبلق لولا أنى تركت أبا محجن فى القيود لظننت 
أنها بعش شمان قا وال الأب و مسي + وکت لد كدعا ةو ل ترد وقال :لا 
نجلدك على خمر أبداء فقال: وأنا واللّه لا أشربها أبداء كنت آنفُ أن أدعها لجلدكم؛ فلم 
يشربها بعد. 

روى نحوه أبو معاوية الضرير ء عن عمرو بن مهاجر» عن إبراهيم ابن محمد بن سعدء 
عن أبيه قال : لما كان يوم القادسية أتى بأبى محجن سكران فقيده سعد وذكر الحديث. 

ونقل أهل الأخبار أن أبا محجن هو القائل: 


ا 2 


إذا مت فاذفئى إلى جنب كرمة وى عظامى بعد موتى عروثها 


ولا تَدقنَى بالقفلاة ة قإنق أخاف إذا مامت ألا وها 


فزعم الهيئم بن عدى أنه أخبره من رأى قبر أبى محجن بأذرييجان- أو قال: : فى واحى 
جرجان- وقد نبتت عليه كرمة وظللت وأثمرت فعجب الرجل وتذكر شعره. 


نا 


۾ سيرة ذى النورين عثمان رضى الله عنه م 


عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمسء أمير المؤمنين» أبو عمروء وأبو 

عبد الله القرشى الأموى. 
مث 

روى عن النبى ي ؛ وعن الشيخين . 

قال الدانى : عرض القرآن على النبى َه . وعرض عليه أبو عبد الرحمن السلمى» 
والمغيرة بن أبى شهاب» وأبو الأسود» وزر بن جيش . 

روى عنه: بنوه: أيان وسعيد وعمرو» ومولاه حمران» وأنسء» وأبو أمامة بن سهل» 
والأحنف بن قيس » وسعيد بن المسيب. وأبو وائل» وطارق بن شهاب» وعلقمة» وأبو عبد 
الرحمن السلمى » ومالك ابن أوس بن الحدثان» وخلق سواهم. 

أحد السابقين الأولين» وذو النورين » وصاحب الهجرتين» وزوج الابنتين . قدم الجابية 
مع عمر. وتزوج رقية بنت رسول الله به قبل المبعث» فولدت له عبد الله وبه كان يكنى» 
وبابنه عمرو. 

وأمه أروى بنت كريز بن حبيب بن عبد شمسء وأمها البيضاء بنت عبد المطلب بن 
هاشم . فهاجر برقية إلى الحبشة؛ وخلفه النبى له عليها فى غزوة بدر ليداويها فى مرضهاء 
فتوفيت بعد بدر بليال» وضرب له النبى أنه بسهمه من بدر وأجره ثم زوجه بالبنت الأخرى 
أم كلثوم . 

ومات ابنه عبد الله وله ست سنين» سنة أربع من الهجرة. 

وكان عثمان فيما بلغنا لا بالطويل ولا بالقصير» حسن الوجه»ء كبير اللحية» أسمر 
اللونء عظيم الكراديس” ١"‏ بعيد ما بين المتكبين» يخضب بالصفرة» وكان قد شد أستانه 
بالذهب . 


)٠١(‏ الكراديس: هی رءوس العظام. واحدها كُردوس. وقيل: هی مُلتقى كل عظمين ضخمین كالركبتين 
والمرفقين والمتكبين . أراد أنه ضخم الأعضاء . 
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وعن أبى عبد الله مولى شدادء قال : رأيت عثمان يخطب» وعليه إزار غليظ ثمنه أربعة 
دراهم. وريطة 2١١‏ كوفية عشمّة » ضر ب اللحم- أى خفيفه- طويل اللحية» حسن الوجه. 

و اللي عورف قانة وات میا ا دكي ولا ی اس را 

عن الحسن» قال : رأيته وبوجهه نكتات جدری» وإذا شعره قد كسا ذراعيه. 

وعن السائب» قال: رأيته يصفر لحيته» فمارأيت شيخًا أجمل منه. 

وعن أبس ثور الفهمي» قال قدت على غثمات »فقال: لقد اختبات عند ريي عشرًا: 
إنى لرابع أربعة فى الإسلام» وما تعبت ولا تمنيت» ولا وضعت يمينى على فرجى منذ بايعت 
بها رسول اللَّ يه » ولا مرت بى جمعة منذ أسلمت إلا وأنا أعتق فيها رقبة» إلا أن لا يكون 
عتدى فأعتقها بعد ذلك» ولا زنيت فى جاهلية ولا إسلام قط . 

وعن ابن عمر» أن رسول الله تيه قال : «إنا نُشبّه عفمان بأبينا إبراهيم يله ,2170 , 

وعن عائشة نحوه إن صّحًا . 

وعن أبى هريرة» أن رسول اللّه تب أتى عثمان عند باب المسجد» فقال: «يا عثمان هذا 
جبريل يخبرنى أن الله زرجك أم كوم بمثل صداق رَقَيّة وعلى مغل صحبتهاء. أخرجه ابن 
E,‏ 


ويروى عن أنس أو غيره؛ قال: قال رسول الله إل : «ألا أبو أيّم» ألا أخو أيْم يزوج 


. الريطة: كل مُلاءة ليست بلفقين. وقيل كل ثوب رقيق ليّن. والجمع رَيْط ورياط‎ (٠١١ 

)1١7(‏ ضعيف: أخرجه العقيلى فى «الضعفاء» (۳/ ۱۷۳- )١۷٤‏ من طريق عمر بن صالح بن المختار بن قيس 
الرهرى. قال حدثنا عبد الله بن عمر العمرى» عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله نه : 
فذكره. 
قلت: إسناده ضعيف؛ فيه علتان: عمر بن صالح» مدنى مجهولء لا يعرف إِلاً بهذا ولا يتابع عليه. 
والعلة الثانية : عبد الله بن عمر العمرى» ضعيف . 

(۱۰۸) ضعيف جدا: أخرجه ابن ماجه )١١١(‏ من طريق عثمان بن خالد» عن عبد ال حمن بن أبى الزئاد عر 

خرجه ابن من طريق بن ن عبد ال رحمن بن ابي الزناد عن 
أبى الزنادء عن الأعرج» عن أبى هريرة . به . 7 
قلت : إسناده واه» آفته عثمان بن خالد» رهو ابن عمر بن عبد الله بن الوليد بن عشمان بن عفان متروك 
كما قال الحافظ فى «التقريب؟ . 


مس سيرة ذى النورین عقمان رظي اللو اه 


عثمان: فإنى قد رَوَجِمْهُ ابنعين» ولو كان عندى ثالثة وجنه وما رجه إلا بوحى من 


السماء ا" . 
وعن الحسن. قال: إغا سمّى عثمان ذا النورين» لأنا لا نعلم أحدا أغلق بابه على ابنتى 
5-7 


وروى عطية؛ عن أبى سعيد» قال : رأيت رسول الله ب رافعًا يديه يدعو لعثمان! 3١‏ . 


وعن عبد الرحمن بن سمرة قال : جاء عثمان إلى النبى عله بألف دينار فى ثوبه» حين 
جهز جيش العسرة» فصبها فى حجر البى عله . فجعل يقلبها بيده ويقول: «ما ضر عثمان ما 
عمل بعد اليوم» . رواه أحمد فى «مسنده)» وغيره !2311 , 

وفى «مسند أبى يعلى؟» من حديث عبد الرحمن بن عوف» أنه جهز جيش العسرة بسبع 
مائة أوقية من ذهب . 

وقال خُليد: عن الحسن» قال: جَهّر عشمان بسبع مائة وخمسين ناقة» وخمسين فرساء 
كب يقد دام I5‏ 
يعى فى عرو ر . 


(۱۰۹) ضعيف جدا: أخرجه ابن أبى عاصم فى «السّةه (۱۲۹۱) حدثنا محمد بن عثمان بن خالدء حدثنا 
أبى» عن عبد الرحمن بن أبى الزناد. عن الأعرج؛ عن أبى هريرة» به . 
كلتك : إسناده راه بمرة؛ آفته عشمان بن خالد بن عمر الأمرى» متروك الحديث كما قال الحافظ فى 
«التقريب»؟. 
وأخرجه ابن أبى عاصم فى «السنة؛ (1701) حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا عبد الملك بن هارون بن 
عنترة؛ عن أبيه» عن جده محمد بن أبى بكر » عن عثمان بنحوه فى قصة . 
قلت: إسناده موضوع؛ آفته عبد الملك بن هارون بن عنترة» قال يحيى : كذاب . وقال أبو حاتم : متروك . 
ذاهب الحديث . وقال ابن حبان: بضع الحديث . وقال السعدى : عبد الملك بن هارون دجال كذاب . 
وقد حرجت الحديث بإسهاب فى كتاب [منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية] [ج٤/‏ 
تعليقنا ۷۸] فراجعه ثمّت إذا رمت زيادة . 

)1١١(‏ ضعيف: آفته عطية » وهو ابن سعد العوفى » ضعيف كما قال الحافظ فى «التقريب». 

(111) حسن: أخرجه أحمد (0/ 77): والترمذى )۳۷۰١(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمّرة» به مرفوعًا 
وقد حرجت الحديث فى كتاب [منهاج السنة ال النبوية فى نقض الشيعة والقدرية] لابن تيمية (ج۷/ بتعليقنا 
رقم 15) فراجعه تمت إن رمت زيادة . 

)١١1(‏ ضعيف فيه خليد» وهو ابن دَعْلجٍ السدوسى البصرى» ضعيف . وهو مرسلء أرسله الحسن وهو 
البصرى . 
سير 
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وعن حبة العْرتى» عن على قال: قال رسول الله يله : «رحم الله عشمان تستحييه 


وقال الحاربى» عن أبى مسعردء عن بشر بن بشير الأسلمى» عن أبيهء قال: لما قدم 
المهاجرون المدينة استنكروا الماء» وكانت لرجل من بنى غفار عين يقال لها رومة» وكان يبيع 
منها القرية بمد؛ فقال رسول الله يله : «تبيهعا بعين فى الجنة»؟ فقال: ليس لى يا رسول الله 
عين غيرهاء لا أستطيع ذلك . فبلغ ذلك عثمان» فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم؛ ثم 
أتى النبى ت فقال: اتجعل لى مثل الذى جعلت له عيئًا فى الحنة إن اشتريتها؟ قال : «نعم». 
قال : قد اشتريتها وجعلئها للمسلمين. 

وعن أبى هريرة, قال : اشترى عثمان من رسول الله لله الحنة مرتين: يوم رومة» ويوم 
جيش العسرة. 

وقالت عائشة : كان رسول الله وله مضطجعا فى بيته كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه. 
فاستأذن أبو بكر > ثم عمر» وهو على تلك الحال فتحدثاء ثم استأذن عثمان» فجلس رسول 
الله ب وسوى ثيابه» فدخل فنحدثء فلما خرج قلت : يا رسول الله دخل أبو بكر »فلم 
تجلس لف ثم دخل عمرء فلم هشل ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك» قال : Ys‏ 
أستحيى من رجل تستحيى منه الملائكة)؟ رواه مسلء(4 21١‏ 


و ا 
وروی نحوه من حديث على؛ وأبى هريرة» وابن عباس . 


وقال أنس: قال رسول الله ين : «أرحم أمتى بأمتى أبو بكرء وأشدهم فى دين اللّه 
عمر»› وأصدقهم حياء عثمان)(5١21,‏ 


(۱۱۳) ضعيق: آفته حبّةء وهو ابن جُوَين العرتى الكوفى » من غُلاة الشيعة . 
قال الجوزجانى : غير ثقة. وقال يحيى بن معين: كان غير ثقة . لكن قد صح عند مسلم (1401) من 
حديث عائشة مرفوعا ألا أستحبى من رجل تستحبى منه اللائكة؟ . وورد عند مسلم (۲ 4) من حديث 
عائشة مرفوعا إن عثمان ر رجل حیی» وای خحشيت إن أذنت' له على تلك الخال أن يلم إلى فى حاجته» . 

(114) صحیح: أخرجه مسلم (E ١‏ 

(11) صحيح: أخرجه أحمد (۴/ 184 و581)» والطيالسى (220947: والنسائى فى «فضائل الصحابة" 
(18و185)؛ وابن ماجه .)١55(‏ والطحاوى فى «شرح مشكل الآثار؛ (1/ ۴۵۱-۳۵۰ و851), 
زاطتاكم 0٤۲۲/۴١‏ رانو بع فى 0ل 01۲۲/۳ والنيهقى 0110/50 والبغوى (۲۹۳۰) من 
طريق خالد الحذاء» عن أبى قلابة الجرمى» عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله تيج : فذكره. 

1 قلت : إسناده صحيح رجاله ثقات ؛ وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمى 


فيز دی اللورين عنما وض ال ب م777 و 


وعن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله ته : «لكل نبى رفسيق؛ ورفيقى 
عئمان». أخرجه الرمذى"''. 

وفى حديث القّفّ: ثم جاء عشمان. فقال النبى مَل : «ائذن له وبشره بالجنة على بلوى 

(1۷) 

وقال شعيب بن أبى حمزة» عن الزهرى» قال : قال الوليد بن سويد : إن رجلا من بنى 
سلیم» قال: كنت فى مجلس فيه أبو ذر» وأنا أظن فى نفسى أن فى نفس أبى ذر على عثما 
معتبة لإنزاله إياه بالربذة» فلما ذُكرَ له عثمان عرض له بعض آهل المجلس بذلك» فقال أبو 
ذر: لا تقل فى علمان إلا خير فإنى أشهد لقد رأيت منظراء وشهدت مشهدا لا أنساه. كنت 
التمست خلوات النبى ته لأسمع منه» فجاء أبو بكرء ؛ ثم عمرء ثم عثمان؛ قال: فقبض 
رسول الله لله على حَصّیات» فسبحن فى يده حتى سمح لهن حنين كحنين النحل؛ ثم 
ناوتهن أبا بكر» فسبحن فى كفه» ثم وضعهن فى الأرض فخرسن » ثم ٽاولهن عمر» فسيحن 
فى كفه» ثم أخذهن رسول الله يه فوضعهن فى الأرض فخرسنء ثم تاولهن عثمان فسبحن 
فى کفه» ثم أخذهن منه» فوضعهن فد O,‏ 

وقال سليمان بن يسار: أذ جهجاه الغفارى عصا عثمان التى كان يتخصر بهاء فكسرها 
على ركبته» فوقعت فى ركبته الأكلة . 


(115) ضعيف: : أخرجه الترمذی (۳۹۹۸) حدثنا بو هاشم الرفاعي» حدثنا يحبى ب بن البمان عن شيخ من بنى 

زُهرة. عن ا لحار رث بن عبد الرحمن بن أبى دُباب» عن طلحة بن عبيد اللّهِ ؛ به. 

وأشار الترمذى إلى ضعفه بقرله هذا حديث غریب ليس إستاده بالقوئ وهو منقطع»: 
قلت : إسناده ضعيف» فيه علتان: الأولى إبها م الشيخ من بنى زهرة . والعلة الثانية : الانقطاع بين الحارث 
ابن عبد الرحمن وهو من صغار التابعين» وطلحة بن عبيد الله فإنه لم يدركه . 
وأخرجه ابن ماجه )٠١9(‏ من طريق عشمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبى الزناد؛ عن أبيهء عن 
الأعرج» عن أبى هريرة أن رسول الله 2 قال: فذكره. 

قلت : إسناده واه بمرة؛ افته عثمان بن خخالد. فإنه متروك كما قال الحافظ فى «التقريب) . 

(11) صحيح: أحرجه البخارى (2771/4): ومسلم )۲٤۰۳(‏ (19) من طريق يحيى بن حسانء حدثنا 
سليمان بن بلال؛ عن شريك بن أبى تمر » عن سعيد بن المسيب» عن أبى موسى الأشعرى؛ به فى حديث 
طويل . 
والقف: حافة البثر . وأصله الغليظ المرتقع من الأرض . 

(114) ضعيف: لجهالة الرجل من بنى سيم . 
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وقال ابن عمر : كنا نقول على عهد رسول الله يله : أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان. رواه 


جماعة عن ابن عمر. 
وقال الشعبى : لم يجمع القرآن أحد من الخلفاء من الصحابة غير عثمان؛ ولقد فارق 
على الدنيا وما جمعه . 


وقال ابن سيرين : كان أعلمهم با مناسك عثمان» وبعده ابن عمر. 

وقال ربعى. عن حذيفة: قال لی عمر ممنى: من ترى الناس يولون يعدى؟ قلت: قد 
نظروا إلى عثمان . 

وقال أبو إسحاق. عن حارثة بن مُضَرب» قال: حججت مع عمر» فكان الحادى 
يحدو: 

#إن الأمير يعده ابن عفان * 
وحَججْت مع عثمان» فكان الحادى يحدو: 
#إن الأمير بعده علي # 

وقال الجُريرى» عن عبد اللّه بن شقيق» عن الأقرع مؤذن عمرء أن عمر دعا الأستف 
فقال: هل تجدونا فى كتبكم؟ قال : مد صفتكم وأعمالكم ولانجد أسماءكم. قال: كيف 
تجدنى؟ قال : قرن من حدید» قال : ما قرن من حديد؟ قال: أمير شديد. قال عمر: الله أكبر» 
قال: فالذى بعدى؟ قال : رجل صالح يؤثر أقرباءه. قال عمر: يرحم الله ابن عفان. قال: 
فالذى من بعده؟ قال: صدع- وكان حماد بن سلمة يقول: صدأ- من حديد . فقال عمر: 
وادقَراه وادفراه. قال: مهلا يا أمير المؤمنين؛ إنه رجل صالح» ولكن تكون خخلافته فى هراقة 
من الدماء . 

وقال حماد بن زيد: لئن قلت إن عليًا أفضل من عثمان» لقد قلت إن أصحاب رسول 
الهلا خانوا. 

وقال ابن أبى الزناد» عن أبيه» عن عمرو بن عثمان» قال: كان نقش حاتم عثمان «آمنت 
بالذى خلق فسوى؟. 

وقال ابن مسعود حين استخلف عثمان: أُمُرنا خير من بقى ولم نأل . 


وقال مبارك بن فضالة؛ عن الحسن. قال : رأيت عثمان نائمًا فى المسجد» ورداؤه تحت 


س سیرة ذی الئورین شمان رض الل عله سسسب 48 له 
رأسهء فيجىء الرجل فيجلس إليه» ويجىء الرجل فيجلس إليهء كأنه أحدهم» وشهدته يأمر 
فى عنطه يتن الكاواتب ودی امام 

وعن حكيم بن عباد» قال: i‏ ل ديعقق 
بالبندق- فأمر عثمان رجلا فتصّهاء وكسر ا لجلاهقات 10 . 

وصح من وجوه أن عثمان قرأ القرآن كله فى ركعة . 

وقال عبد اللّه بن المبارك؛ عن الزبير بن عبد اللّه» عن جدتهء أن عثمان كان يصوم 
الدهر. 

وقال أنس: إن حذيفة قدم على عثمان؛ وكان يغزو مع أهل العراق قبل أرمينية؛ فاجتمع 
فى ذلك الغزو أهل الشام؛ وأهل العراق» فتنازعوا فى القرآن حتى سمع حذيفة من اختلافهم 
ما يكره» فركب حتى أتى عثمان» فقال : يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى 
القرآن اختلاف اليهود والنصارى فى الكتب . ففزع لذلك عثمان» فأرسل إلى حفصة أم 
المؤمنين : أن أرسلى بالصحف التى جُمع فيها القرآن» فأرسلت إليه بهاء > فأمر زيد بن ثابت» 
وسعيد بن العاص » وعبد الله ر بن الزبيرء وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» أن ينسخوها فى 
المصاحف. وقال: إذا احتلفتم أنتم وزيد فى عربية فاكتبوها بلسان قريش» فإن القرآن إنما نزل 
بلسانهم . ففعلواحتى نبت المصاحف. ثم رد عثمان الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل 
جند من أجناد المسلمين بمصحف» وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذى 
أرسل إليهم به» فذلك زمان حَرّقت فيه المصاحف بالتار . 

وقال مصعب بن سعد بن أبى وقاص : خطب عثمان الناس» فقا ل: أيها الناس» عهدكم 
بنبيكم بضع عشرة» وأنتم تمترون فى القرآن» وتقولون قراءة أ بى» وقراءة عبد الله يقول 
الرجل : واللّه ما تقيم قراءتك» فأعزم على كل رجل منكم كان معه من كتاب الله شىء لما جاء 
به. فكان الرجل يجىء بالورقة والأديم فيه القرآن» حتى جمع من ذلك كثيراء ثم دخل 
عثمان» فدعاهم رجلاً رجلاً» فناشدهم : أسمعته من رسول الله لله » وهو أملّه عليك؟ 
فيقول: نعم» فلما فرغ من ذلك قال: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله له زيد بن 
ثابت» قال: فأى الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص» قال عثمان: فليمل سعيد وليكتب 
زید» فكتب مصاحف ففرقها فى الناس . 


(115) الجلامق: البْنْدقه ومنه قوس ال جلاهق ٠‏ وأصله بالفارسية جل وهى كبّة غزل . 
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وروی رجل » عن سويد بن غَفَلّة» قال: قال على فى المصاحف: لو لم يصنعه عشمان 


وقال أبو هلال: سمعت الحسن يقول: عمل عثمان اثنتى عشرة سنة» ما ينكرون من 
إمارته شيا . 

وقال سعيد بن جُمْهَانَء عن سفينة » قال: قال رسول الله يله : «الخلافةً بعدى ثلاثون 
سنة: ثم يكون ملكا( 00 

وقال قتادة. عن عبد الله بن شقيق, عن مرة البهزى » قال: كنت عند النبى له فقال: 
«تهيج فتنةٌ كالصّياصى» فهذا ومن معه على الحق». قال: فذهبت وأخذت بمجامع ثوبه فإذا 
اغمان : 

ورواه الأشعث الصنعانى » عن مرة. ورواه محمد بن سيرين» عن كعب بن عجرة. 
وروی نحوه عن ابن عمر . 

وقال قيس بن أبى حازم عن أبى سهلة مولى عثمان» عن عائشة؛ أن النبى له جعل 
يسار عثمان» ولون عثمان يتغير» فلما كان يوم الدار وحُصر فيهاء قلنا: يا أمير المؤمنين ألا 
تقاتل؟ قال : إن رسول الله بيه عهد إلى عهداء وإنى صابر تفسى عليه . 

أب واسهلة وثقه احم د العجلن: 

وقال الجريرى: حدثنى أبو بكر العّدوى؛ قال : سألت عائشة : هل عهد رسول الله لله 
إلى أحد من أصحابه عند موته؟ قالت : معاذ الله إلا أنه سار عثمان» أخبره أنه مقتول» وأمره 
أن يكف يده . 


(17) حسسن: أخرجه أحمد /١(‏ ١۲۲)ء‏ والطيالسى »)2١1١7(‏ وأبو داود (47147) و(17417) والترمذى 
(551).» والطبرانى فى «الكبير» (7417) و(541414)؛ والبيهقى فى «الدلائل؟ (50/ 71411 و17؟) من 
طريق سعيد بن جُمهان. عن سفيئة؛ عن النبى ا قال: فذكره . 
قلت : إسناده حسن» سعيد بن جمهان» أبو حفص البصرىء صدوق كما قال الحافظ فى «التقريب». 
وللحديث شاهد من حديث أبى بكرة : عند أحمد (5/ 15 و30).» وابن أبى شيبة (۱۸/۱۲)ء وأبو داود 
(7175)» وابن أبى عاصم (1756)» والبيهتى فى «الدلائل» (7/ ۳۲۲ ر۸٤۳)‏ مرفوعًا بلفظ «خلافة 
نبوة ثلاثون عام ثم يؤتى الله املك من يشاء؟ وإسناده ضعيف» أفته على بن زيد بن جدعان» وهو 
ضعيف . 

)١111(‏ حسن: أخرجه أحمد /٥(‏ ۴۳) من طريق أبى هلال» عن قتادة؛ به. 
قلت ؛ إسناده حسن» أبو هلال محمد بن سليم الراسبىء صدوق كما قال الحافظ فى «التقريب» . 


تاتيا الا لوين فقوا رق لقن ل سسأ قت 
وقال شعبة : أخبرنى أبو حمزة: سمعت أبى يقول: سمعت عليّا يقول: الله قتل عثمان 
وأنا معه» قال أبو حمزة : فذكرته لابن عباس؛ فقال: صدقء يقول: الله قتل عشمان ويقتلنى 
معة , 
قلت: قد كان على يقول: عهد إلى النبى تة : خضي هذه من هذه . 
وقد روى شعبة» عن حبيب بن الزبير» عن عبد الرحمن بن الشرودء أن علا قال: إنى 
لأرجو أن أكون آنا وعشمان من قال الله تعالى : [ وتزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على 
سررمتقابلين 69 © [الحجر : ]٤۷‏ . 
ورواه عبد الله بن الحارث؛ عن على . 
وقال مُطْرّف بن الشخّير: لقيت عليّاء فقال: يا أبا عبد الله ما بطّأبك» أحب عثمان؟ ثم 
قال : لئن قلت ذاك» لقد كان أوصلنا للرحمء وأتقانا للرب . 
وقال سيل ين رید عمرو 3 قل : لو انقض أحد لا صنعتم بابن عفان لكان حقيقًا . 
ا ونيد رك ی عد اع لذ برقال 
يكون على هذه الأمة اثنا عشر خليفة» منهم أبو بكر الصديق» أصبتم اسمه؛ وعمر الفاروق 
قَرْن من حديد» أصبتم اسمه» وعثمان ذو النورين» أوتى كفلين من الرحمة. فل مظلومًاء 
أصبتم اسمه . روأه غير واحد عن محمد. 
وقال عبد الله بن شودب : حدثى رهم الجرمى» قال: كنت فى سمر عند ابن عباس» 
فقال: لأحدنّتكم حديئًا : إنهلما كان من أمر هذا الرجل- يعنى عثمان- ما كانء قلت لعلى : 
اعتزل هذا الأمرء فواللّه لو كنت فى حجر لأتاك الناس حتى يبايعوك > فعصاتى » رايم الله 
ليتأمرَنٌ عليه معاوية» ذلك بأن الله يقول : ومن قل مظلُومًا فقد جعَلنَا لوليّه سلْطانا قلا سرف 
فى الْقثْل إنه کان منصورا 9ت 4 [الإسراء : 5] , 
وقال أبو قلابة الحرمى: لما بلغ ثمامة بن عدى فتل عثمان- وكان أميرا على صنعاء- بكى 
فأطال البكاء؛ ثم قال: هذا حين انتزعت خلافة النبوة من أمة محمد» فصار ملكا وجبرية. 
من غلب على شىء أكله . 
وقال يحيى بن سعيد الأنصارى: قال أبو حَمّيد الساعدى- وكان بدريًا- لا تل عثمان : 
اللّهم إن لك على أن لا أضحك حتى ألقاك . 
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قال قتادة : ولى عثمان النتى عشرة سنة» غير اثنى عشر يومًا. وكذا قال خليفة بن خياط » 
وعيرة + 

وقال أبو معشر ادى : قتل لثمانى عشرة حلت من ذى الحجة» يوم الجمعة . زاد غيره 
فال : بعد العصرء ودن بالبقيع بين العشاءين » وهو ابن اثنتين وثمانين سئة . وهو الصحيح . 
وقل عاش سا وثماين ا 

وعن عبد الله بن تَرُوخ » قال : هدنه ودن فى ثيابه بدمائهء ولم يغسل اا عند الله 
ابن أحمد فى «زيادات المسند». وقيل : صلی عليه مروان» ولم عسل . 

وجاء من رواية الواقدى: أن نائلة خرجت وقد شتا جيبها وهى تصرخ؛ ومعها سراج» 
فقال جَبَير بن مطعم : اطفئى السراج لا يفطن بناء فقد رأيت الغوغاء . ثم انتهوا إلى البقيع» 
فصلى عليه جبير بن مطعم» وخلفه أبو جَهّم بن حذيفة: ونيار بن مكرم. وزوجتا عشمان 
نائلةء وأم البنين: وهما دلتاه فى حفرته على الرجال الذين نزلوا فى قبره» ولحدوا له وغيبوا 
قبره. وتفرقوا. 

ويروى أن جبير بن مطعم صلى عليه فى ستة عشرة رجلاً» والأول أثبت. 

وروى أن نائلة بنت القرافصة كانت مليحة الثغر» فكسرت ثناياها بحجرء وقالت: واللّه 
لا يجتليكن أحد بعد عثمان» قلما قدمت على معاوية الشام» خطبها فأبت . 


وقال فيها حسان بن ثابت : 


فلم ولى الله فى جرف داره 

فلا ظفرت أَيُمَانٌ قوم تعاونوا 
وقال كعب بن مالك : 

يا للرجال لأمر هاج لى حرنًا 

إنَى رأيت قتيل الدار مضطهدا 
وقال بعضهم : 

لَعَمسر بيك فلا تكذين 


لقدس فه الاس فى دينهم 


وجنتم بأمر جسائر غير مهتدى 
على نل عثمان الرض دد الْمسَدّد 


لقد عبت لمن ييكى على الم 
عثمان هذى الى الاأجداث فى كفن 


لقد ذهب الي الآقالبلا 


وخلى ابن ع شرا طويلا 


سس سيرة ذی النورین عشمات رضي الله عن ب ام لس 


الحوادث فى خلافة ذى النورين عتمان 

ها سنة أربع وعشرين : بيعة عغمان : 

دفن عمر- رضى الله عنه- فى أول المحرم» ثم جلسوا للشوری» فروى عن عبد الله بن 
أبى ربيعة أن رجلاً قال قبل الشورى: إن بايعتم لعشمان أطعناء وإن بايعتم لعلى سمعنا 
وعصينا. 

وقال المسور بن مخرمة: جاءنى عبد الرحمن بن عوف بعد هجع من الليل فقال: ما 
ذاقت عيناى كثير نوم منذ ثلاث ليال فادع لى عثمان وعليًا والزبير وسعداء فدعوتهم فجعل 
يخلو بهم واحدًا واحدًا يأخذ عليه » فلما أصبح صلى صَهّيب بالناس» ثم جلس عبد الرحمن 
فحمد الله وأثنى عليه » وقال فى كلامه: إنى رأيت الناس يأبون إلا عثمان. 

وقال حَمَّيد بن عبد الرحمن بن عوف: أخبرنى المسور أن النفر الذين ولاهم عمر 
اجتمعوا فتشاوروا فقال عبد الرحمن : لست بالذى أنافسكم هذا الأمر ولكن إن شئتم اخترت 
لكم منكم ٠‏ فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن» قال: فواللّه ما رأيت رجلا بذ قومًا أشد ما بهم 
حين ولوه أمرهم؛ حتى ما من رجل من الناس يبتغى عند أحد من أولئك الرهط رأيًا ولا 
يطؤون عقبه» ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه ويناجونه تلك الليالى؛ لا يخلو به 
رجل ذو رأى فيعدل بعشمان أحداء وذكر الحديث إلى أن قال: فتشهد وقال: أما بعد يا على 
فإنى قد نظرت فى الناس فلم أرهم يعدلون بعئمان فلا تجعلنٌ على نفسك سبيلاً» ثم أخذ بيد 
عثمان فقال: نبايعك على سنَّة رسوله وسْنّة الخليفتين بعده. فبايعه عبد الرحمن بن عرف 
وبايعه المهاجرون والأنصار. 

وعن أنس- قال: أرسل عمر إلى أبى طلحة الأنصارى» فقال: كن فى خمسين من 
الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى فإنهم فيما أحسب سيجتمعون فى بيت» فقم على 
ذلك الباب بأصحابك فلا ترك أحدا يدخل عليهم ولا تتركهم يمضى اليوم الثالث حتى 
يؤمروا أحدهم؛ الهم أنت خليفتى عليهم . 

وفى زيادات «مسند أحمد) من حديث أبى وائل » قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف: 
كيف بايعتم عثمان وتركتم عليًا! قال: ما ذنبى قد بدأت بعلى فقلت : أبايعك على كتاب اللَّه 
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وستة رسوله وسيرة أبى بكر وعمرء فقال : فيما استطعت. ثم عرضت ذلك على عثمان» 
فقال: نعه!؟ "23 

وقال الواقدى : اجتمعوا على عثمان لليلة بقيت من ذى الحجة . 

ويروى أن عبد الرحمن قال لعشمان خلوة: إن لم أبايعك فمن تشير على؟ فقال: على» 
وقال لعلى خلوة : إن لم أبايعك فمن تشير على؟ قال: عثمان» ثم دعا الزييرء فقال: إن لم 
أبايعك فمن تشير على؟ قال: على أو عثمان؛ ثم دعا سعداء فقال: من تشير على؟ فأما أنا 
وأنت فلا نريدها . فقال: عثمان »ثم استشار عبد الرحمن الأعيان فرأى هوى أكثرهم فى عثمان 

ثم نودى «الصللاة جامعة» وخرج عبد الرحمن عليه عمامته التى عممه بها رسول 
التي متلقدا سيفه» فصعد انبر ووقف طويلاً يدعو سراء ثم تكلم فقال: أيها الناس إنى 
قد سألتكم سر وجهرا على أمانتكم فلم أجدكم تعدلون عن أحد هذين الرجلين: إما على 
وإما عثمان. قم إلى يا على فقام فوقف بجنب المبر فأخذ بيده» وقال: هل أنت مبايعى على 
كتاب الله وسنّة نبيه وفعل أبى بكر وعمر؟ قال: اللّهِم لا. ولكن على جهدى من ذلك 
وطاقتى. فقال : قم يا عثمان؛ فأخذ بيده فى موقف على» فقال : هل أنت مبايعى على كتاب 
الله وستة نبيه وفعل أبى بكر وعمر؟ قال : اللّهم نعم. قال: فرفع رأسه إلى سقف المسجد 
ويده فى يدهء ثم قال : اللّهم اشهد » الهم إنى قد جعلت ما فى رقبتى من ذلك فى رقبة 
عثمان. 

فازدحم الناس يباعون عثمان حتى غشوه عند المنبر وأقعدوه على الدرجة الثانية. وقعد 
عبد الرحمن مقعد رسول الله تله من المتبر . قال : وتلكأ عل ؛ فقال عبد الرحمن : فمن 
كت فما يكت على نفسه ومن أرقى بما عاهد عليه الله ستيه أجرا عظيما © #[الفتح]. 
فرجع على يشق الناس حتى بايع عثمان وهو يقول : خدعة وأيما خدعة. 

ثم جلس عثمان فى جانب المسجد ودعا بعبيد الله بن عمر بن الخطاب. وكان محبوسًا 
فى دار سعدء وسعد الذى تزع السيف من يد عبيد الله بعد أن قتل جقينة والهَرمّزان وبنت أبى 
لؤلؤة» وجعل عبيد اللّه يقول: واللّه لأقتلن رجالا من شرك فى دم أبى» يُمَرض بالمهاجرين 
والأنصار» فقام إلبه سعد فنزع السيف من يده وجبذه بشعره حتى أضجعه وحبسهء فقال 


() ضعيف: أخرجه عبد الله بن أحمد فى زياداته على المسند (۱/ )۷١‏ حدثنى سفيان بن وکیع » حدثنی 
قبيصة ٠‏ عن أبى بكر بن عياش » عن عاصم» عن أبى وائل؛ به. 
قلت : إسناده ضعيف. آفته سفيان بن ن وكيعء ٠‏ فإنه ضعيف. 


سيرة ڏى التوريت عشمان رضى اللَهُ عله 7 ا 
TS‏ 
أرى أن تقتله» فقال بعضهم : قتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم؟! فقال عمرو بن العاص : يا 
أمير المؤمنين نين إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث ولك على المسلمين سلطان» إناتم هذا ولا 
سلطان لك قال عشمان: أنا وليهم وقد جعلتها دية واحتملتُها من مالى . 
قلت: والهُرْمُرَان هو ملك تُسْتَرءِ وقد تقدم إسلامهء قتله عبيد الله بن عمر لما أصيب 

عمرء فجاء عمار بن ياسر فدخل على عمرء فقال : حدث اليوم حدث فى الإسلام ؛ قال: 
وما ذاك؟ قال : قتل عبيد الله الهرمزان» قال : إنا للّهِ وإنا إليه راجعون على بف وسجنه . 

قال سعيد بن المسيب: اجتمع أبو لؤلؤة وجقينةء رجل من الحيرة» والهرمزان» معهم 
خنجر له طرفان مَمْلكه فى وسطه» فجاسوا مجلس فأثارهم دابة فوقع الخنجرء فأبصرهم عبد 
الرحمن بن أبى بكر » فلما طْعنَ عمر حكى عبد الرحمن شأن الخنجر و واجتماعهم وكيفية 
الخنجر : فنظروا فوجدوا الأمرّ كذلك» فوثب عبيد الله فقتل الهرمزان» وجفيئة» ولؤلؤة بنت 
أبى لؤلؤة. فلما استخلف عثمان قال له علي : أقد عبيد الله مر ن الهرمزان. فقال عثمان: ماله 


ول غیری» وإنى قد عفوت ولكن أديه. 

ويروى أن | أن لمران لما عض السيف » قال : لا إله إلا الله . وأما جفينة فكان نصرانياء وكان 
ظئرا لسعد بن أبى وقاص أقدمه إلى المدينة للصلح الذى بينه وبينهم وليعلم الاس الكتابة . 

وفيها: افتتح أبو موسى الأشعرى الرى» وكانت قد فتحت على يد حذيفة» وسويد بن 
مقرن. فانتقضوا. 

وفيها: أصاب الناس رعاف كثيرء فقيل لها: سنة الرعاف؛ وأصاب عثمان رعاف حتى 
تخلف عن الحج وأوصى . وحج بالناس عبد الرحمن بن عوف. 

وفبها : عَزَل عثمان عن الكوفة المغيرة بن شعبة وولاها سعد بن أبى وقاص . 

وفيها: غرا الوليد بن عقبة أذربيجان وأرمينية لمنع أهلها ما كانوا صالحوا عليه» فسبى 
وعنم ورجع. 

وفيها: جاشت الروم حتى استمدت أمراء الشام من عثمان مددا فأمدهم بثمانية آلاف من 
العراق» فمضوا حتى دخول إلى أرض الروم مع أهل الشام . وعلى أهل العراق سلمان بن 
ربيعة الباهلى؛ وعلى أهل الشام حبيب بن مسلمة الفهرى؛ فشنوا الغارات وسبوا وافتتحوا 
حصونًا كثيرة . 

وفيها: ولد عبد الملك بن مروان الخليفة . 
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۾ سدة خمس وعشرين: 

فيها: عزل عثمان سعدا عن الكوفة واستعمل عليها الوليد بن عقبة بن أبى معيط بن أبى 
عمرو بن أمية الأموى» أخو عثمان لأمه؛ كنيته أبو وهب» وله صحبة ورواية. روى عنه: أبو 
موسى الهمدانى» والشعبى. 

قال طارق بن شهاب : لا قدم الوليد أميرا أتاه سعد» فقال: أكسْت بعدى أو استحمقت 
بعدك؟ قال : ما كسنا ولا حَمقّت ولكن القوم استأثروا عليك بسلطانهم . وهذا ما تقموا على 
عثمان كونه عزل سعدا وولى الوليد بن عقبة» فذكر حضين بن المنذر أن الوليد صلى بهم 
الفجر أربعا وهو سكران» ثم التفت وقال: أزيدكم! 

ويقال: فيها سار الجيش من الكوفة عليهم سلمان بن ربيعة إلى بَرَدَغَة» فقتل وسبى . 

وفيها: انتقص أهل الإسكندرية» فغزاهم عمرو بن العاص أمير مصر وسباهم فرد 
عثمان السبى إلى ذمتهم» وكان ملك الروم بعث إليها منويل الخصى فى مراكب فانتقض 
أهلها- غير المفوقس- فغزاهم عمرو فى ربيع الأول فافتتحها عَنُوة غير المديئة فإنها صلح . 

وفيها: عزل عثمان عمر] عن مصرء واستعمل عليها عبد الله بن سعد بن أبى سرح . 

والصحيح أن ذلك فى سئة سبع وعشرين. واستأذن ابن أبى سرح عثمان فى غزو إفريقية 
فأذن له . 0 

ويقال : فيها ولد يزيد بن معاوية . 

وحج بالناس عثمان رضى الله عنه . 

ع سنة ست وعشرين : 

فيها: زاد عشمان فى المسجد الحرام ووسّعه. واشترى الزيادة من قوم» وأبى آخرون» 
فهدم عليهم ووضع الأثمان فى بيت الالء فصاحوا بعثمان فأمر بهم إلى الحبس» وقال: ما 
جرأكم على إلا حلمى» وقد فعل هذا بكم عمر فلم تصيحوا عليه؛ ثم كلموه فيهم فأطلقهم . 

وفيها : فحت سابور» أميرها عثمان بن أبى العاص الثقفى» فصالحهم على ثلاثة آلاف 
ألف وثلاث مائة ألف . 

وقيل: عزل عثمان سعدا عن الكوفة لأنه كان تحت دين لابن مسعود فتقاضاه واختصماء 
فغضب عثمان من سعد وعزله» وقد كان الوليد عاملاً لعمر على بعض الجزيرة وكان فيه رفق 


برعيته . 
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د سئة سبع وعشرين: 

فيه : غزا معاوية قُبْرْس فركب البحر بالجيوش» وكان معه عبادة بن الصامت» وزوجة 
عبادة أم حرام (سوى ت) بنت ملحان الأنصارية خالة أنسء فرعت عن بغلتها فماتت 
E‏ رحمها الله وكان النبى علا يه يغشاها ويقيل عندهاء وبشرها بالشهادة» فقبرها 
بقبرس يقولون: هذا قبرالمرأة الصالحة 

روت عن النبى تي . روى عنها: أنس بن مالك ؛ وعمير بن الأسود العنسى» ويعلى بن 
شداد بن أوس». وغيرهم. 

وقال داود بن أبى هند : صالح عثمان بن أبى العاص وأبو موسى سنة سبع وعشرين آهل 
اران على آل الت وماق ألف: وصالح أهل دارابجرد على ألف ألف وثمانين ألقا. 

وقال خليغة : فيها عزل عشمان عن مصر عمرآ وولّى عليها عبد الله بن سعد فغزا إفريقية 
ومعةعبدا لین عم رين الخطاب» وعبد اللّه بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن الزيير» 
فالتقى هو وجُرجير بسبيطلة على يومين من القیروان» وكان جرجير فى مائتى ألف مقاتل» 
وقيل فى مائة وعشرين ألقاء وكان المسلمون فى عشرين ألفًا . 

قال مصعب بن عبد الله : حدثنا أبى والزبير بن خيب قالا: قال ابن الزبير: هجم علينا 
جرجير فى معسكرنا فى عشرين ومائة ألف» فأحاطوا بنا ونحن فى عشرين ألقًا. واختلفت 
الناس على عبد الله بن أبى سرحء فدخل فسطاطا له فخلا فيه: ورأيت أناغْرَة من جرجير 
بصرت به خلف عساكره على برذون أشهب معه جاريتان نُظَلّلان عليه بريش الطواويس» 
وبينه وبين جنده أرض بيضاء ليس بها أحدء فخرجت إلى ابن أبى سرح فندب لی الئاس » 
فاخترت منهم ثلاثين فارسا وقلت لسائرهم : البنوا على مصافكم. وحملت فى الوجه الذى 
رأف كه سر وق لأطحاي + عبرال ری وو اللمنا تان رت الما 
فخرجت صامدًا له» وما يحسب هو ولا أصحابه إلا أنى رسول إليه» حتى دنوت منه فعرف 
الشر» فوثب على برذونه وولى مبادراء فأدركته ثم طعنته» فسقط ثم دففت عليه بالسيف» 
ونصبت رأسه على رمح وكبرت وحمل المسلمون» فارفض أصحابه من كل وجه. وركبنا 
أكتانهم . 

وقال خليفة: حدثنا من سمع ابن لهيعة يقول: حدثنا أبو الأسود قال : حدثتى أبو 
إدريس أنه غزا مع عبد الله بن سعد إفريقية فافتتحهاء فأصاب كل إنسان ألف دينار. 
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وقال غيره: سبوا وغنمواء فبلغ سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار» وفتح الله إفريقية سهلها 
وجبلهاء ثم اجتمعوا على الإسلام حسنت طاعتهم . 

وقسم ابن أبى سرح ما أفاء الله عليهم وأخذ خمس خمس الخمس بأمر عشمان» وبعث إليه 
بأربعة أخماسه؛ وضرب مُسطاطًا فى موضع القيروان ووفّدوا وفذاء فشكوا عبد الله فيما أخذ 
فقال: أنا تفلف وذلك إليكم الآن» فإن رضيتم فقد جاز» وإن سخطتم فهو ردء قالوا: إنا 
نسخطه. قال: فهو ردء وكتب إلى عبد الله برد ذلك واستصلاحهم. قالوا: فاعزله عنا. 
فكتب إليه أن استخلف على إفريقية رجلاً ترضاه واقسم ما تنُك فإنّهُم قد سخطوا. فرجع 
عبد الله بن أبى سرح إلى مصرء وقد فتح اللَّه إفريقية : فما زال أهلها أسمع الناس وأطوعهم 
إلى زمان هشام بن عبد الملك . 

وروی سيف بن عمر. عن أشياخه» أن عثمان أرسل عبد الله بن نافع بن الْحْصّينء وعبد 
اللّه بن نافع الفهرى من فورهما ذلك إلى الأندلس» فأتياها من قبل البحرء وكتب عثمان إلى 
من انتدب إلى الأندلس : أما بعد فإن القسطنطينية إنما تفتح من قبل الأندلس» وإنكم إن 
افتتحتموها كم شركاء فى فتحها فى الأجرء وسلام. فعن كعبء قال: يعبر البحر إلى 
الأندلس أقوام يفتحونها يعرفون بنورهم يوم القيامة. قال: فخرجوا إليها فأتوها من برها 
وبحرهاء ففتحها الله على المسلمين» وزاد فى سلطان المسلمين مثل إفريقية. ولم يزل أمر 
الأندلس كأمر إفريقية» حتى أَمَّرَ هشام فمنع البربر أرضهم . 

ولا نزع عثمان عمرا عن مصر غضب وحقد على عشمان» فوجه عبد الله بن سعد فأمره 
أن يمضى إلى إفريقية» وندب عثمان الناس معه إلى إفريقية » فخرج إليها فى عشرة آلاف ١‏ 
وصالح ابن سعد أهل إفريقية على ألفى ألف دينار وخمس مائة ألف دينار . وبعث ملك الروم 
من قسطنطينية أن يوخذ من أهل إفريقية ثلاث مائة قنطار ذهباء كما أخذ منهم عبد الله بن 
سعدء فقالوا: ما عندنا مال نعطيه» وما كان بأيديتا فقد افتدينا به فأما الملك فإنه سيدنا 
فليأخذ ما كان له عندنا من جائزة كما كنا نعطيه كل عام» فلما رأى ذلك منهم الرسول أمر 
بحبسهمء فبعثوا إلى قوم من أصحابهم فقدموا عليهم فكسروا السجن وخرجوا. 

وعن يزيد بن أبى حبيب» قال: كتب عبد الله بن سعد إلى عثمان يقول: إن عمرو بن 
العاص كير شرا وکت عمرز :د عبد لامي سيو افد على مده ی فكتب 
عثمان إلى عمرو : انصرف» وولى عبد الله الخراج والجند» فقدم عمرو مة مغضبًاء فدخل على 
عثمان وعليه جبة له يمانية محشوة قطنّاء فقال له عثمان: ما حشو جبتك؟ قال : عمرو. قال: 
قد علمت أن حشوها عمروء ولم أرد هذاء إنما سألتك أقطن هو أم غيره؟ 
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وبعث عبد الله بن سعد إلى عثمان مالا من مصر وحشد فيه فدخل عمروء فقال عثمان: 
هل تعلم أن تلك اللقاح درت بعدك؟ قال عمرو : إن فصالها هلكت . 

وفيها: حج عثمان بالناس . 

» سنة ثمان وعشرين: 

قيل: فى أولها غزوة قبرس» وقد مرت . فروى سيف عن رجاله» قالوا: ألح معاوية 
فى إمارة عمر عليه فى غزو البحر وقرب الروم من حمص» فقال عمر : إن قرية من قرى 
حمصر ى يسمع أهلها نباح كلابهم وصياح ديوكهم أحب إلى من كل ما فى البحرء فلم يزل بعمر 
حتى كاد أن يأحذ بقلبه . فكتب عمر إلى عمرو بن العاص أن صف لى البحر وراكبّه» فكتب 
اليه : إنى رأيت خلقا كبيرا يركبه خلق صغير؛ إن ركد حرق القلوب» وإن تحرك أراع العقولء 
يزداد فيه اليقين قلة» والشك كشرة» وهم فيه گدود على عود؛ إن مال غرق» وإن نجا برق. 
فلما قرأعمر الكتاب كتب إلى معاوية : واللّه لا أحمل فيه مسلمًا أبدا. 

وقال أبو جعفر الطبرى: غزا معاوية قبرس فصالح أهلها على الجزية . 

وقال الواقدى: فى هذه السنة غزا حبيب بن مسلمة سورية من أرض الروم . 

وفيها: تزوج عثمان نائلة بنت الفرافصة فأسلمت قبل أن يدخل بها . 

وفيها: غزا الوليد بن عقبة أذربيجان فصالحهم مثل صح حذيفة . 

وقل من مات وضبط موته فى هذه السنوات كما ترى. 

#ااسدئة تسع رعشرين : 

فيها: عزل عثمان أبا موسى عن البصرة بعبد الله بن عامر بن كُرَيَزَء وأضاف إليه فارس . 

وفيها: افتتح عبد الله بن عامر إمنْطخْر عَدُوة فقتل وسبى » وكان على مقدمته عبيد الله بن 
معمر بن عثمان التيمى أحد الأجواد؛ وكل منهما رأى النبى به . 

وكان على إصنطخر قتال عظيم شل فيه عبيد الله بن معمر» وكان من كبار الأمراء: افتتح 
سابور عنوة وقلعة 5 شيراز» وڈتل وهو شاب فأقسم | بن عامر لئن ظفر بالبلد ليقتلن حتى يسيل 
الدم من باب المديئة ء وكان بها يزدجرد بن شهريار بن كسرى فخرج منها فى مائة ألف وسار 
فنزل مرو» وخلف على إصطخر أمير من أمرائه فى جيش يحفظونها . فتقب المسلمون المديئة 
فما دروا إلا والمسلمون معهم فى المديئة: فأسرف ابن عامر فى قتلهم وجعل الدم لا يجرى من 


55 سير أعلام النبلاء - الإمام الذهبى / ج ۲ س 


الباب ؛ فقيل له: أفنيت الخلق. فأمر بالماء فصب على الدم حتى حرج الدم من الباب؛ ورجع 
إلى حلوان فافتتحها انيا فأكثر فيهم القتل لكونهم نقضوا الصلح . 

وفيها : انتقضت أذربيجان فغزاهم سعيد بن العاص فافتتحها . 

وفيها: غزا ابن عامر وعلى مقدمته عبد اللّه بن بديل الخراعى فأتى أصبهان» ويقال: 
افتتح أصبهان سارية بن رليم عنوة وصلحًا . 

وقال أبو عَبيدة : لا قَدَم ابن عامر البصرة قدم عبيد الله بن معمر إلى فارصء فأتى أرجان 
فأغلقوا فى وجههء وكان عن يمين البلد وشماله الجبال والأسياف» وكانت الجبال لا تسلكها 
الخيل ولا تحمل الأسياف- يعنى السواحل- الجيش» فصا حهم أن يفتحوا له باب المدينة فيمر 
فيها مارا ففعلواء ومضى حتى انتهى إلى النوبندجان فافتتحهاء ثم نقضوا الصلح» ثم سار 
فافتتح قلعة شيراز» ثم سار إلى جور فصالحهم وخَلّف فيهم رجلاً من تميم ٠‏ ثم انصرف إلى 
إصطخ ر فحاصرها مدة» فبيما هم فى الحصار إذ قصل آهل جور عاملهم» فساق ابن عامر إلى 

جور فناهضهم فافتتحها عنوة فقتل منها أربعين ألقا دون بالقصب» ثم خلف عليهم مروان 
ER E E lo E‏ لاف مشي 
إلى فسا فافتتحها. وافتتح رساتيق من كرمان. ثم إنه توجه نحو خراسان على المفازة فأصابهم 
الرمق فأهلك خلقًا . 

وقال ابن جرير : كتب ابن عامر إلى عثمان بفتح فارسء فكتب عثمان يأمره أن يولى هرم 
ابن حيان اليشكرى. وهرم بن حيان العبدى. والخريٍت بن راشد على كور فارس . وفرق 
خراسان بین ستة نفر : الأحنف بن قبس على المروين» وحبيب بن قر اليربوعى على بلخ ٠‏ 
وخالد بن زهير على هراةء وأمير بن أحمر اليشكرى على طوس » وقيس بن هبيرة السلمى 
على تيسابور . 

وفيها : زاد عشمان فى مسجد رسول الله َه فوسّعه وبناه بالحجارة المنقوشة وجعل 
عمده من حجارة وسقفه بالساج» وجعل طوله ستين ومائة ذراع» وعرضه خحمسين ومائة 
ذراع» وجعل أبوابه كما كانت زمن عمر ستة أبواب. 

وحج عثمان بالناس وضرب له نى فسطاط؛ وات الصلاة ة بها وبعرفةء فعابوا عليه ذلك 
فجاءه على» فقال: واللّه ما حدث أمر ولا دم عهد. ولقد عهدت نبيك به يصلى ركعتين» 
ثم أباابكر. ثم عمرء ثم أنت صدرا من ولايتك» فقال: رأى رأيته . 
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وكلمه عبد الرحمن بن عوف. فقال: إنى أخخبرَت عن جفاة الناس قد قالوا: إن الصلاة 
للمقيم ركعتان» وقالوا: هذا عثمان يصلى ركعتين فصليت أربعًا لهذاء وإنى قد اتخذت بمكة 
زوجة . فقال عبد الرحمن : ليس هذا بعذر . قال : هذا رأى رأيته. 

س سنة ثلاثين: 

فيها: عزل الوليد بن عقَبة عن الكوفة بسعيد بن العاصء» فغزا سعيد طبرستانء 
فحاصرهمء فسألوه الأمانء على ألا يقتل منهم رجلاً واحداء فقتلهم كلهم إلا رجلاً واحدّاء 

وفيها: فحت جور من أرض فارس على يد ابن عامر فغنم شيئًا كثيرا؛ وافتتح ابن عامر 
فى هذا القرب بلاذا كثيرة من أرض خراسان . 

كال این أبى چ : للا افتتح ابن عاصر أرض فارس سنة ثلاثين» هرب يزدجرد بن 
كسرى فأتبعه اہ عامرء مجاشع بن مسعود السلّمى » ووجه ابن عامرء فيما ذكر خليفة» زياد 
ابن الربيع الخارئى إلى سجستان فافتتح زالق وناشروذ» ثم صالح أهل مدينة زَرَنْجٍ على ألف 
وصيف مع كل وصيف جام من ذهب. ثم توجه ابن عامر إلى خراسان وعلى مقدمته الأحنف 
ابن قيس فلقى أهل هراة فهزمهم . 

ثم افتتح ابن عامر أب رشهر- وهی نيسابور- صلحاء ويقال: عنوة. وكان بها فيما ذكر 
غير خليفة ابتتا كسرى بن هرمز . وبعث جيشًا فتحوا طوس وأعمالها صلحًا. ثم صالح من 
جاءه من أهل سَرّحس على مائة خمسين ألمًا. وبعث الأسود بن كلثوم العدوى إلى بيهق. 
وبعث أهل مرو يطلبون الصلحء فصالهم ابن عامر على ألفى آلف ومائتى ألف . 

وسار الأحنف بن قيس فى أربعة آلاف» فجمع له أهل طخارستان وأهل الجوزجان 
والفارياب. وعليهم طوقانْشَاه» فاقتتلوا قتال شديداء ثم هزم الله المشركين» وكان النصر . 

تم سار الأحنف على بلخ» فصالحوه على أربع مائة ألف . ثم أتى خموارزم فلم يطقها 
ورجع . وفتحت هراة ثم نكثوا . 

وقال ابن إسحاق : بعث ابن عامر جيشًا إلى مرو فصاخوا وفتحت صلحًا. 

ثم خرج ابن عامر من نيسابور معتمرا وقد أحرم منهاء واستخلف على خراسان الأحتف 
ابن قیس» فلما قضى عمرته أتى عثمان- رضى الله عنه- واجتمع به؛ ثم إن أهل خراسان 
نقضوا وجمعوا جمعا كثيرا وعسكروا بمروء فنهض لقتالهم الأحنف وقاتلهم فهزمهم. 
وكانت وقعة مشهورة. 
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ثم قدم ابن عامر من المديئة إلى البصرةء فلم يزل عليها إلى أن تل عثمانء وكذا معاوية 
على الشام . 
ولما فتح ابن عامر هذه البلاد الواسعة كثر الحراج على عثمان وأتاه المال من كل وجه حتى 
اتخذ له الخزائن وأدر الأرزاق» وكان يأمر للرجل بماثة ألف بدرة فى كل بدرة أربعة آلاف 


وافية . 


وقال أبو يوسف القاضى : أخرجوا من خزائن كسرى مائتى آلف بدرة فى كل بدرة أربعة 


هد ذكر من توقى فى سنة ثلانين: 
جار بن صخر بن أمية بن خنساء. أبو عبد الرحمن الأنصارى السلمى . 


شهد بدرا والعفبةء وبعثه رسول الله له خارص إلى خيبر. توفى بالمدينة» وله ستون 


الطفيل بن الحارث بن المطلب المطلبى- فيما قاله سعيد بن عمَّير- وهو أخو عبيدة بن 
الحارث والحصين بن الحارث . كان من السابقين الأولين . شهد بدرا . 

عبد الله ين كعب ين عمرو المازنى الأنصارى البدرى . 

كان على امس يوم بدرء يكنى آیا الحارث: وقيل أبا يحيى؛ وصلى عليه عشمان» وهو 
أخو أبى ليلى المازنى . 

مَعمر بن أبى سرح بن ربيعة بن هلال القرشى ٠‏ أبو سعد الفهرى» وقيل: اسمه عمروء 
كذا سماه ابن إسحاق وغيره. وهو بدرى قديم الصحبة . 

مسعود بن ربيعة؛ وقيل: ابن الربيع » أبو عمير القارى» والقارة حلفاء بنى زهرة. شهد 
بدرًا وغيرها» وعاش نيفًا وستين سنةء تقدم . 

س سنة إحدى وثلاثين: 

قال أبو عبد الله الحاكم : أجمع مشايخنا على أن نيسابور فُنَحَتْ صلحًاء وكان فتحها فى 
سنة إحدى وثلاثين. ثم روى بإسناده إلى مصعب بن أبى الزهراء أن كنار صاحب نيسابور 
كتب إلى سعيد بن العاص والى الكوفة؛ وإلى عبد الله بن عامر والى البصرة» يدعوهما إلى 
خراسان ويخبرهما أن مرو قد قتل أهلها يزدجرد. فندب سعيد بن العاص الحسن بن على 


اس نورين ات و الل ل ا و 
وعبد الله بن الزبير لهاء فأتى ابن عامر دهقان. فقال: ما تجعل لى إن سبق بك؟ قال : لك 
خراجك وخراج أهل بيتك إلى يوم القيامة . فأخذ به على قُومسء وأسرع إلى أن نزل على 
نيسابور» فقاتل أهلها سبعة أشهر ثم فتحهاء فاستعمله عثمانَ عليها أيضًاء وكان ابن خالة 
عشمان. ويقال: تفل النبى يلل فى فيه وهو صغير. 

وفيها قال خليفة : أحرم عبد الله بن عامر من نيسابور» واستتخلف قيس بن الهيشم وغيره 
على خراسان» وقيل : إن ذلك كان فى السنة الماضية . 

وفيها: غزوة الأساود» فغزاعبد الله بن سعد بن أبى سرح من مصرفى البحر» وسار فيه 
إلى ناحية مصيصة . 

سنة اثنتين وثلاثين: 

فيها: كانت وقعة المضيق بالقرب من تُسطْنطينية» وأميرها معاوية. 

وتوفى فيها: سنان بن أبى سنان بن محصن الأسدى» حليف بنى عبد شمس . 

وكان أسن من عمه عكاشة. هاجر هو وأبوه وشهدا بدرًا. توفى أبوه والنبى له يحاصر 
بنى فريظةء وكان سنان من سادة الصحابة» قال الواقدى: هو أول من بايع تحت الشجرة . 

الطّمّيل بن الحارث بن المطلب» فيها فى قول» وقد ذكر. 

وأخوه الحصين توفى بعده بأربعة أشهرء وقد شهدا بدرا . قال رسول الله تله : «إنما بدو 
هاشم وبئو المطلب شىء واحد لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام». 

» سنة ثلاث وثلانين: 

وفيها: كانت غزوة قُبْرم- قاله ابن إسحاق وغيره- وغزوة إفريقية» وأمير الناس عبد 
الله بن سعد بن أبى سرح . قاله الليث . 

وفيها قال خليفة: جمع قارن جمعا عظيمًا بباذغيس وهراة» وأقبل فى أربعين ألفًا فترك 
قيس بن الهيثم البلاد وهرب» فقام بأمر المسلمين عبد الله بن خازم السلمى» وجمع أربعة 
آلاف مقاتل» والتقى هو وقارن» ونصره الله وقتل وسبى» وكتب إلى ابن عامر بالفتح» 
فاستعمله ابن عامر على حراسان . ثم وجه ابن عامر عبد الرحمن بن سمرة على سجستان. 

قال خليفة : وفيها غزا معاوية مَلَطية وحصن المرأة من أرض الروم 
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قال : وفيها غزا عبد الله , بن أبى سرح الحبشة» فأصيبت فيها عين معاوية ب بن حديج . 

ها سنة أربع وثلاثين: 

فيها: وثب أهل الكوفة على أميرهم سعيد بن العاص فأحرجوه» ورضوا بأبى موسى 
الأشعرى» وكتبوا فيه إلى عثمان فولاه عليهم» ثم إنه بعد قليل رد إليهم على الإمرة سعيد بن 
العاص» فخرجواومنعوه. 

وفيها: كانت غزوة ذات الصوارى فى البحر من ناحية الإسكندرية وأميرها ابن أبى 
سرح . 

فيها : غزوة ذى خشبء وأمير المسلمين عليها معاوية . 

وفيها: حج بالناس وأقام الموسم عبد الله بن عباس . 

»ه مقعل عثمان: 

وفيها: مَقْتَلَ عثمان- رضى الله عنه: خرج المصريون وغيرهم على عثمان وصاروا إليه 
ليخلعوه من الخلافة . 

قال إسماعيل بن أبى خالد: لما نزل أهل مصر الجُحْفَةء وأتوا يعاتبون عثمان صعد عثمان 
المنبرء فقال: جزاكم الله يا أصحاب محمد عنى شرا : أذعتم السيئة وكتمتم الحسنة» وأغريتم 
بى سفهاء الناس » أيكم يذهب إلى هؤلاء القوم فيسألهم ما نقموا وما يريدون؟ قال ذلك ثلانًا 
ولايجيبه أحد. فقام على فقال: أنا . فقال عشمان: أنت أقربهم رحمًا . فأتاهم فرحبوا به 
فقال: ما الذى نقمتم عليه؟ قالوا: نقمنا أنه محا كتاب اللَّه- يعنى كونه + جمع الأمة على 
مصحف- وحمى الحمى» واستعمل أقرباءه» وأعطى مروان مائة ألف» وتناول أصحاب 
رسول الله تله . قال: فرد عليهم عثمان : أما القرآن فمن عند الله إنما نهيتكم عن الاختلاف 
فاقرؤوا على أى حرف شكتمء وأما الحمى فواللّه ما حميته لإبلى ولا لخنم » وإغا حميته لإبل 
الصدقة زعاو اك إل E‏ 
أحبوا. وأماقولكم: تناول أصحاب رسول الله َه . فإغا أنا بش أغضب وأرضى» فمن 
ادعى قبل حقا أو مَظْلمَةٌ فها أنا ذاء فإن شاء قودا وإن شاء عفواً . فرضى الناس واصطلحوا 
ودخلوا المدينة . 


ا ان ق لل تت ت س 


وقال محمد بن سعد: قالوا: رحل من الكوفة إلى المديئة : الأشتر النخعى- واسمه مالك 
ابن الحارث- ويزيد بن مُكنف» وثابت بن قيس. وكُمَّيل بن زياد» وزيد» وصعصعة ابنا 
صوحان» والحارث الأعور» وجندب بن زهير» وأصفر بن قيس» يسألرن عثمان عزل سعيد 
ابن العاص عنهم . فرحل سعيد أيضًا إلى عثمان فوافقهم عنده» فأبى عثمان أن يعزله . فخرج 
الأشتر من ليلته فى نفرء فسرى عشرا إلى الكوفة واستولى عليها وصعد المنبر؛ فقال: هذا 
سعيد بن العاص قد أتاكم يزعم أن السواد بستان الآغيلمة من قريش » والسواد مساقط 
رؤوسكم ومراکز رماحكم» فمن كان يرى لله عليه حقًا فلينهض إلى الجرعة . فخرج الناس 
فعسكروا با لجرعة» فأقبل سعيد حتى نزل العذّيب» فجهز الأشتر إليه ألف فارس مع يزيد بن 
قيس الأرحبى» وعبد الله بن كنانة العبدى» فقال: سيروا وأزعجاه وألحقاه بصاحبه» فإن أبى 
فاضربا عنقه . فأتياه» فلما رأى منهما الجد رجع . وصعد الأشتر منبر الكوفة وقال: يا أهل 
الكرفة ما غضبت إلا لله ولكمء وقد وليت أبا موسى الأشعرى صلاتكم» وحذيفة بن اليمان 
فيتكم: ثم نزل وقال : يا أبا موسى اصعد . فقال: ما كنت لأفعل» ولكن هلموا فبايعوا لأمير 
المؤمئين وجددوا البيعة فى رقابكم» فأجابه الناس . وكتب إلى عثمان ا صنع» فأعجب 
عثمان» فقال عتبة بن الوعل شاعر أهل الكوفة : 


ادق غلبا يا ابن تان و واحتسبا وأ زاليا الاش عر كياليا 


فقال عثمان : نعم وشهورا وسنين إن عشت وكان الذى صنع أهل الكوفة بسعيد أول 
وهن دخل على عثمان حين اجر ئ عليه . 

وعن الزهرى, قال: وَل عشمان: قعمل ست سين لا ينقم عليه الناس شيقّاء وإنه 
لأحب إليهم من عمرء لأن عمر كان شديدا عليهم» فلما وليهم عثمان لان لهم ووصلهم ثم 
إنه توانى فى أمرهم» واستعمل أقرباءه وأهل بيته فى الست الأواخرء وكتب لروان بخمس 
مصر أو بخمس إفريقية» وآثر أقرباءه بالمال» وتأول فى ذلك الصلة التى أمر الله بهاء واتخذ 
الأموال» واستسلف من بيت الالء وقال : إن أبا بكر وعمر تركا من ذلك ماهو لهماء وإنى 
أخذته فقسمته فى أقربائى» فأنكر الناس عليه ذلك . 


قلت: وما نقموا عليه أنه عزل عمير بن سعد عن حمص» وكان صالحًا زاهداء وجمع 
الشام لمعاوية» ونزع عمرو بن العاص عن مصرء وأمّر اب بن أبى سرح عليهاء ونزع أبا موسى 
الأشعرى عن البصرة» وأمر عليها عبد الله بن عامر» ونزع المغيرة بن شعبة عن الكوفة وأمر 
عليها سعيد بن العاص . 
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وقال القاسم بن الفضل : حدثنا عمرو بن مرةء عن سالم بن أبى الجعد» قال: دعا عثمان 
ناسَا من الصحابة فيهم عمار . فقال: إنى سائلكم وأحب أن تصدقونى : نشدتكم الله أتعلمون 
أن رسول الل تیه كان يؤثر قريشًا على سائر الناس» ويؤثر بنى هاشم على سائر قريش؟ 
فسكتواء فقال: لو أن بيدى مفاتيح الجنة لأعطيتها بنى أمية حتى يدخلوها. 

وعن أبى واثل أن عبد الرحمن بن عوف كان بينه وبين عثمان كلام» فأرسل إليه : لم 
فررت يوم أحد وتخلفت عن بدر وخالفت سنة عمر؟ فأرسل إليه : تخلفت عن بدر لأن بنت 
رسول الله ته شغلتنى بمرضهاء وأما يوم أحد فقد عفا الله عنى » وأما سنة عمر فراللّه ما 
ستطعتها آنا ولا أنت. 

وقد كان بین على وعثمان شىء فمشى بينهما العباس» فقال على : واللَّه لو أمرنى أن 
أخرج من دارى لفعلت» فأما أداهن أن لا يقام بكتاب اللَّه فلم أكن لأفعل . 
وقال سيف بن عمرء عن عطية » عن يزيد المَفْعَسى » قال : لما خرج ابن السوداء إلى مصر 
نزل على كنانة بن بشر مرةء وعلى سودان بن حّمرآن مرة» وانقطع إلى الغافقى فشجعه 
لغافقى فتكلم» وأطاف به خالد بن مُلْجَمه وعبد الله بن رزين» وأشباه لهم» فصرف لهم 
لقول؛ فلم يجدهم يجيبون إلى شىء ما يجيبون إلى الوصية» فقال: عليكم بناب العرب 
وحجرهمء ولسنا من رجاله» فأروه أنكم تزرعون» ولا تزرعوا العام شيئًا حتى تنكسر مصرء 
فتشكوه إلى عثمان فيعزله عنكم» ونسأل من هو أضعف منه ونخلوا با نريد» ونظهر الأمر 
بالعروف والنهى عن المنكر . وكان أسرعهم إلى ذلك محمد بن أبى حذيفة» وهو ابن خال 
معاوية» وكان يتيمًا فى حجر عثمان» فكبر وسأل عثمان الهجرة إلى بعض الأمصار» فخرج 
إلى مصرء وكان الذى دعاه إلى ذلك أنه سأل عثمان العمل فقال: لست هناك . 

قال : ففعلوا ما أمرهم به ابن السوداء؛ ثم إنهم خر جوا ومن شاء الله منهم» وکوا 
واستعفوا منه» وكلما نهنه عثمان عن عمرو قوما وسکتهم انبعث آخرون بشىء آخرء وكلهم 
يطلب عبد اللّه بن سعد بن أبى سرح» فقال لهم عثمان : أما عمرو فسننزعه عنكم وره على 
الحرب. ثم ولى ابن أبى سرح خراجهم» وترك عمرً على الصلاة. فمشى فى ذلك سودان» 
وكنانة بن بشرء وخارجة» فيما بين عبد الله بن سعد وعمرو بن العاص» وأغروا بينهما حتى 
تكاتبا على قدر ما أبلغوا كل واحد» وكتبا إلى عشمانء فكتب ابن أبى سرح : إن خراجى لا 
يستقيم مادام عمرو على الصلاة. وخرجوا فصدقوه واستعفوا من عمروء وسألوا ابن أبى 


س سيرة ذی الئورين عشمان رضى الله ونه بسب بي ب يب ف اق ل 


سرح» فكتب عثمان إلى عمرو : إنه لا خير لك فى صحبة من يكر هك فأقبل . ثم جمع مصر 


لابن أن ترج : 
وقد روى أنه كان بين عمار بن ياسر- وبين عباس بن عتبة بن أبى لهب كلام» فضربهما 
عثمان. 


وقال سك عن :مسر + وشهل بن وتنك عر محمد بن سعد بن أب واقاض > :قال : 
قدم عمار بن ياسر من مصر وأبى شاك فيلغه ٠»‏ فبعثتى إليه أدعوه» فقام معى وعليه عمامة 
وسخة وجبة فراء. فلما دخل على سعد قال له : ويحك يا أبا اليقظان إن كنت فينا من آهل 
الخيرء فما الذى بلغنى عنك من سعيك فى فساد بين الملمين والتأليب على أمير المؤمنين» 
أمعك عقلك أم لا؟! فأهرى عمار إلى عمامته وغضب فنزعهاء وقال: خلعت عثمان كما 
خلعت عمامتى هذه. فقال سعد: (إنا لله وإنا إليه راجعون» ويحك حين كثرت شيبتك ورق 
عظمك ونفد عمرك خلعت ربقة الإسلام من عنقك وخرجت من الدين عريانًا. فقام عمار 
مغضبًا موليًا وهو يقول: أعوذ بربى من فتنة سعد. فقال سعد: ألا فى الفتنة سقطواء اللّهم زد 
عثمان بعقره وحلمه عندك درجات . حتى خرج عمار من الباب: فأقبل على سعد يبكى حتى 
أحضل يته وقال: من يأمن الفتنة يا ّى لا يخرجن منك ما سمعت منهء فإنه من الأمانةء 
وإنى أكره أن يتعلق به الناس عليه يتناولونه» وقد قال رسول الله ج : «الحق مع عمار مالم 
تغلب عليه دلهة الكبر»» فقد دله وخرف. 

وممن قام على عثمان محمد بن أبى بكر الصديقء قعل سالم بن عبد الله فيما قيل عن 
سبب خروج محمد قال: الغضب والطمع » وكان من الأسلام بمكان» وغره أقوام فطمع» 
وكانت له دالة» ولزمه حق» فأخذه عثمان من ظهره . 

وحج معاوية» فقيل إنه لما رأى لين عثمان واضطراب أمره. قال : انطلق معى إلى الشام 
ل سيا دي لجل لت نكا لعل الجاع على ااام . فقال: أنا لا أبييع جوار 
رسول الله مله بشىء وإن كان فيه قطع خبط عنقی . قال : فأبعث إليك جندًا. قال: أنا اق 
على جيران رسول الله تة له الأرزاق بجند تساكنهم! قال : يا أمير المؤمنين واللَّه لتغتالن 


وَلتْعْرَين. قال : حسبى الله ونعم الوكيل . 

وقد كان أهل مصر بايعوا أشياعهم من آهل الكوفة والبصرة وجميع من أجابهم» واتعدوا 
يومًا حيث شخص أمراؤهم ٠‏ فلم يستقم لهم ذلك لكن أهل الكوفة ثار فيهم يزيد بن قيس 
الأرحبى واجتمع عليه ناس» وعلى الحرب يومئذ القعقاع بن عمروء فأتاه وأحاط الناس بهم 
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فناشدوهمء وقال يزيد للقعقاع : ما سبيلك على وعلى هؤلاء» فواللّه إنى لسامع مطيع» وإنى 
لازم لجماعتى إلا أنى أستعفى من إمارة سعيد. ولم يظهروا سوى ذلك واستقبلوا سعيدا 
فردوه من الجرَعة » واجتمع الناس على أبى موسى» فأقره عثمان. 

و مارجع الأمراء لم يكن للسبئية سبيل إلى الخروج من الأمصارء فكاتبوا أشياعهم أن 
يتوافوا بالمدينة لينظروا فيما يريدون. وأظهروا أنهم يأمرون بالمعروف» وأنهم يسألون عثمان 
عن أشياء لتطير فى الناس وِلتَحَقَّقَ عليه . فتوفوا بالمدينة» فأرسل عثمان رجلين من بنى 
مخزوم ومن بنى زهرة» فقال: انظرا ما يريدون» وكانا من ناله من عثمان أدب» فاصطبرا 
للحق ولم يضطغناء فلما رأوهما باثوهما وأخبروهماء فقالا: من معكم على هذا من أهل 
المدينة؟ قالوا: ثلاثة . قالا: فكيف تصنعون؟ قالوا: نريد أن نذكر له أشياء قد زرعناها فى 
قلوب الناس» ثم نرجع إليهم ونزعم لهم آنا قد قررناه بهاء فلم يخرج منها ولم ينب ثم 
نخرج كأننا حجاج حتى نقدم فلحيط به فتخلعه» » فإن أبى قتلناه. 

فرجعا إلى عثمان بالخبر» فضحك» وقال: اللَّهم سلم هؤلاء فإنك إن لم تسلمهم شقواء 
فأما عَمّار فحمل على ذب ابن أبى لهب وعَرَكه بى» وأما محمد بن أبى بكر فإنه أعجب حتی 
رأى أن الحقوق لا تلزمه» وأما ابن سارة فإنه يتعرض للبلاء . 

وأرسل إلى المصريين والكوفيين؛ ونادى: الصلاة جامعة- وهم عنده فى أصل المنبر- 
فأقبل أصحاب رسول اللّه عل فحمد الله وأثنى عليه » وأخبرهم بالأمر» وقام الرجلان» فقال 
التاس: اقتل هؤلاء فإن رسول الله ته قال: «من دعا إلى نفسه أو إلى أحد» وعلى الناس 
إمام فعليه لعنة الله فاقتلوه». 

وقال عشمان: بل نعفو ونقبلء وتُبَصَرُهم بجهدناء إن هؤلاء قالوا: أتم الصلاة فى 
السفرء وكانت لا نّم ألا وإنى قدمت بلدا فيه أهلى فأتممت لهذا . 

قالوا: وحميت الحمى» وإنى واللّه ما حميت إلا ما حُمۍ قبلى» وإنى قد ولیت وإنى 
لأكثر العرب يعيرا وشاء» فمالى اليوم غير بعيرين لحجتى» أكذاك؟ قالوا: نعم 

قال : وقالوا: كان القرآن كتيًا فتركتها إلا واحدا ألا وإن القرآن واحد جاء من عند واحد» 
وإغا أنافى ذلك تابع هؤلاءء أفكذاك؟ قالوا: نعم 

وقالوا: إنى رددت الَْكمَ وقد سَيِّره رسول اللّه كه إلى الطائف ثم رده» فرسول 
الل له سيره وهو ردهء أفكذاك؟ قالوا: نعم 


حت نیدی اللرزيق انز الله عل ٠‏ تەب 

وقالوا: استعملت الأحداث. ولم استعمل إلا مُجَتَمِعًا مَرْضياء وهؤلاء أهل عملى 
فسلوهم» وقد ولّى من قبلى أحدث منهء وقيل فى ذلك لرسول الله أشد مما قيل لى فى 
استعماله أسامةء أكذاك؟ قالوا: نعم . 

وقالوا: إنى أعطيت ابن أبى سرح ما أفاء اللّه عليه . وإنى إنما نفلته خمس الخمس» فكان 
مائة ألف. وقد نفل مثل ذلك أبو بكر وعمرء وزعم الجند أنهم يكر هون ذلك فرددته عليهم» 
وليس ذلك لهم أكذاك؟ قالوا: نعم. 

وقالوا: إنى أحب أهل بيتى وأعطيهم. فأما حبهم فلم يو جب جَوراء وأما إعطاؤهم: 
فإنما أعطيهم من مالى» ولا استحل أموال المسلمين لنفسى ولا لأحد. وكان قد قسم ماله 
وأرضه فى بنى أمية» وجعل ولده كبعض من يُعطى . 

قال: ورجع أولئك إلى بلادهم وعفاعنهم قال: فتكاتبوا وتواعدوا إلى شوال» فلما 
كان شوال خرجوا كالحجاج حتى نزلوا بقرب الدينة» فخرج أهل مصر فى أربع مائةء 
وأمراؤهم عبد الرحمن بن عديس البلوى» وكنانة بن بشر الليشى» وسودان بن حمران 
السكونى» وقتيرة السكونى » ومقدمهم الغافقى بن حرب العكى » ومعهم ابن السوداء . 

وخرج أهل الكوفة فى نحو عدد آهل مصرء فيهم زيد بن صوحان العبدى» والأشتر 
لنخعى» وزياد بن النضر الحارئى» وعد الله بن الأصمء ومقدمهم عمرو بن الأصم . 

وخرج أهل البصرة وفيهم سكم بن جبلة» ودّريح بن عباد العبديان. وبشربن شريح 
لقيسى وابن محش الحنفى » وعليهم حرقوص بن زهير السعدى . 

فأما أهل مصر فكانوا يشتهون عليّاء وأما أهل البصرة فكانوا يشتهون طلحة» وأما أهل 
لكوفة فكانوا يشتهون الزبير » وخرجوا ولا تشك كل فرقة أن أمرها سيتم دون الأخرى. حتى 
كانوا من المدينة على ثلاث» فتقدم ناس من أهل البصرة فنزلوا ذا خشّب . وتقدم ناس من أهل 
لكوفة فنزلوا الأعوصء وجاءهم ناس من أهل مصرء ونزل عمتهم بذى المروة. ومشى فيما 
بين أهل البصرة وأهل مصر زياد بن النضرء وعبد الله بن الأصم ليكشفوا خبر المدينة» فدخلا 
فلقيا أزواج النبى مَل > وطلحة» والزبيرء وعليّاء فقالا: إنمانؤم هذا البيت» ونستعفى من 
بعض عمالناء واستأذنوهم للناس بالدخول» فكلهم أبى ونهى؛ فرجعا. فاجتمع من أهل 
مصر نفر فأتوا عليّاء ومن أهل البصرة نفر فأتوا طلحة» ومن أهل الكوفة نفر فأتوا الزبيرء 
وقال كل فريق متهم : إن بايعنا صاحبنا وإلا كدناهم وفرقنا جماعتهم» ثم كررنا حتى نبغتهم . 


او ل سسسب سير اعلام البلاء - الإمام الذهبى / ج87 س 


فأتى المصريون عليًا وهو عسكر عند أحجار الزيت» وقد سرح ابنه الحسن إلى عشمان 
فيمن اجتمع إليه» فسلم على على المصريون؛ وعرضوا له؛ فصاح بهم وطردهم» وقال : لقد 
علم الصالحون أنكم ملعونون» فارجعوا لا صحبكم الله فانصرفواء وفعل طلحة والزيير 
نحو ذلك. 

فذهب القوم وأظهروا أنهم راجعون إلى بلادهمء فذهب أهل المدينة إلى منازلهم. فلما 
ذهب القوم إلى عساكرهم كروا بهم» وبغتوا أهل المدينة ودخلوهاء وضجوا بالتكبير» ونزلوا 
فى مواضع عساكرهم» وأحاطواء بعثمان وقالوا: من كف يده فهو آمن . 

ولزم الناس بيوتهم: فأتى على- رضى الله عنه- فقال: ما ردكم بعد ذهابكم؟ قالوا: 
وجدنا مع بريد كتابًا بقتلنا. وقال الكوفيون والبصريون: نحن تمنع إخواننا وننصرهم . فعلم 
الناس أن ذلك مكر منهم . 

وكتب عثمان إلى أهل الأمصار يستمدهم ؛ فساروا إليه على الصعب والذلول» وبعث 
معاوية إليه حبيب بن مسلمة» وبعث ابن أبى سرح معاوية بن حُدَيِجٍ وسار إليه من الكوفة 
القعقاع بن عمرو. 

فلما كان يوم الجمعة صلى عثمان بالناس وخطب قال : يا هؤلاء العراء الله الله فواللّه 
إن أهل المدينة ليعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد تله ء فامحوا الخطأ بالصواب» فإن 
الله لا يمحو السيئ إلا بالحسن . فقام محمد بن مسلمة» فقال: أنا أشهد بذلك» فاقعده حَكّيم 
ابن جبلةء فقام زيد بن ثابت فقال: ابغنى الكتاب . فثار إليه من ناحية أخرى محمد بن أبى 
قتيرة فأقعده وتكلم فأفظع» وثار القوم بأجمعهم» فحصبوا الناس حتى أخرجوهم» وحصبوا 
عشمان حتى صرع عن المنبر مغشيًا عليه » فاحتمل وأدخل الدار. 

وكان المصريون لا يطمعون فى أحد من أهل المدينة أن ينصرهم إلا ثلاثة» فإنهم كانوا 
يراسلوتهم ؛ وهم : محمد بن أبى بكر الصديق» ومحمد بن جعفر» وعمار بن ياسر. 

قال : واستقتل أناس: منهم زيد بن ثابت» وأبو هريرة» وسعد بن مالك» والحسن بن 
على» ونهضوا لنصرة عثمان» فبعث إليهم يعزم عليهم لما انصرفواء فانصرفواء وأقبل على 
حتى دخل على عثمان هو وطلحة والزبير يعودونه من صرعته» ثم رجعوا إلى منازلهم . 

و عمو بن ار عن جا قان با تاد عمسي رال رعلم ا سكي 
مسلمة حتى أتينا ذا حشّب» فإذا رجل معلّق المصحف فى عنقهء وعيتاه تذرفان» والسيف بيده 
وهو يقول: ألا إن هذا- يعنى المصحف- يأمرنا أن نضرب بهذاء يعنى السيف» على ما فى 


سس سیرۃ ڈی المتؤدين عشفان رضی الله یہ اا 8977# لس 
هذاء يعنى المصحف. فقال: محمد بن مسلمة : اجلس فقد ضربنا بهذا على ما فى هذا 
قبلك؛ فجلس فلم يزل يكلمهم حتى رجعوا. 

وقال الواقدى : حدثنى ابن جرّيجء وغيره» عن عمرو» عن جابر» أن المصريين لما أقبلوا 
يريدون عثمان دعا عثمان محمد بن مسلمة» فقال: اخرج إليهم فارددهم وأعطهم الرضاء 
وكان رؤساؤهم أربعة : عبد الرحمن بن عدّيسء وسودان بن حمران» وعمرو بن الحمق 
الخزاعى. وابن البياع» فأتاهم ابن مسلمة» فلم بزل بهم حتى رجعواء فلما كانوا بالبويب رأوا 
جملاً عليه ميسم الصدقةء فأخذوه. فإذا غلام لعثمان, فَمُنَسُوا متاعه» فوجدوا قصبة من 
رصاص» فبّها كتاب فى جوف الإداوة فى الماء . إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح أن أفعل 
بفلان كذاء وبفلان كذاء من القوم الذين شرعوا فى قتل عشمان» فرجع القوم ثانية» ونازلوا 
عشمان وحصروه . 

قال الواقدى: فحدثنى عبد اللّه بن الحارث؛ عن أبيه» قال : أنكر عثمان أن يكون كتب 
ذلك الكتاب وقال : قعل ذلك بلا أمرى . 

وقال أبو نضرةء عن أبى سعيد مولى أبى أسيد» فذكر طرقًا من الحديثء إلى أن قال: ثم 
رجعوا راضين» فبينما هم بالطريق ظفروا برسول إلى عامل مصر أن يصلبهم ويفعل ويفعل ؛ 
فردوا إلى المدينة » فأتوا عليًّا فقالوا: ألم تر إلى عدو الله» فقم معنا . قال: واللّه لا أقوم 
معكم. قالوا : فلم كتبت إلينا؟ قال : واللّه ماكتبت إليكم . فنظر بعضهم إلى بعض . وخرج 
على من المدينة » قانطلقوا إلى عشمان» فقالوا: أكتبت فينا بكذا؟ فقال: إغا هما اثنان» تقيمون 
رجلين من المسلمين- يعنى شاهدين- أو يمينى باللَّه الذى لا إله إلا هو ما كتبت ولا علمت» 
وقد يُكْتَبُ الكتاب ب على لسان الرجل نمش الختم على الخخام . فقالوا: قد أحل الله دمك» 
نض العهد واليثاق . . وحصروه فى القصر . 

وقال ابر ن سيرين : : إن عثمان بعث إليهم علياء » فقال : تعطون كتاب الله وتعتَبُونَ من كل 
ماسخطتم. . فأقبل معه ناس من وجوههم» فاصطلحوا على خمس : : على أن المنفى يقلب» 
والمحروم يعطى» ويوفر الفىء» ويعدل فى القسم» ويستعمل ذو الأمانة والقوة» كتبوا ذلك 
فى كتاب» وأن يردوا ابن عامر إلى البصرة وأبا موسى إلى الكرفة . 

وقال أبو الأشهب» عن الحسن» قال: لقد رأيتهم تحاصبوا فى الممسجد حتى ما أبصر 
السماء» وإن رجلاً رفع مصحمًا من حجرات النبى تيه ثم نادى : ألم تعلموا أن محمد قد 
برئ من فرقوا دينهم وكانوا شيعا . 
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وقال سلام: سمعت الحسن. قال: خرج عثمان يوم الجمعة» فقام إليه رجل» فقال: 
أسألك كتاب الله . فقال: ويحك» ٠‏ أليس معك كتاب الله ! قام: : ثم جاء رجل آخر فنهاهء وقام 
آخرء وآخرء حتى كثرواء ثم تحاصبوا حتى لم أر أديم السماء. 

وروی بشر بن شَّغّاف» عن عبد الله بن سلام قال : بينما عشمان يخطب» فقام رجل 
فنال منهء فوذأتهُ فاتذأء فقال رجل: لا يمنعك مكان ابن سلام أن تسب تنَا فإنه من 
شيعته» فقلتله: لقد قلت القول العظيم فى الخليفة من بعد نوح . 

وذأته: زجرته وقمعته . وقالوا لعشمان «نعثلاً» تشبيها له برجل مصرى اسمه نعثل كان 
طويل اللحية. والنعثل : الذكر من الضباع» وكان عمر يشب بنوح فى الشدة . 

وقال ابن عمر : بينما عثمان يخطب إذ قام إليه جَهْجَاه الغفارى»ء فأخذ من يده العصا 
فكسرها على رکبته » فدخلت منها شظية فى ركبتهء فوقعت فيها الأكلة . 

وقال غيره: ثم إنهم أحاطوا بالدار وحصروه» فقال سعد بن إبراهيم » عن أبيه : سمعت 
عثمان يقول : إن وجدتم فى الحق أن تضعوا رجلى فى القيود فضعوهما. 

وقال ثمامة بن ن حن القشيرى: شهدت الدار وأشرف عليهم عشمان» فقال: اثتونى 
بصاحبيكم اللذين ألباكم . فدّعيا لهء كأنهما جملان أو حماران؛ فقال : انشدكما الله أتعلمون 
أن رسول الله تيه قدم المدينة وليس فيها ماء عذب غير بئر رومة» فقال : "من يشتريها فيكون 
دلو ه كدلاء المسلمين؛ وله فى الجنة خير منها» فاشتريتهاء وأنت نتم اليوم تمتعونى أن أشرب منها 
حتى أشرب من الماء المالم؟ قا لا: اللّهم نعم . قال: أنشدكم الله والإسلام » هل تعلمون أن 
المسجد ضاق بأهلى ٠»‏ فقال رسول الله يه : «من يشعرى بُألْعَةَ بخير له منها فى الجنة». 
فاشتريتها وزدتها فى المسجد» وأنتم تمنعونى اليوم أن أصلى فيها؟ قالا : الهم نعم . قال: 
أنشدكما الله هل تعلمون أن رسول الله ب له كان على ثبير مكة» فتحرك وعليه أبو بكر وعمر 
وأناء فقال : «اسكن فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان» . قالا : الم نعم» فقال : الله 
أكبر شهدا ورب الكعبة أنى شهيد. 
ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن بنحوه؛ وزاد فيه أنه جهز جيش العسرة. ثم قال: ولكن 
طال عليكم أمرى فاستعجاتم. وأردتم خلع سربال سربلنيه اللَّهء وإنى لا أخلعه حتى أموت أو 
أقتل. 

وعن ابن عمر؛ قال: فأشرف عليهم وقال: علام تقتلوننى؟ فإن رسول الله له قال : 


س سیرة ذى الشوزين علمان رضی الل علد ول 
دلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام» أو رجل زنى بعد إحصان. أو 
رجل قتل نفسا»» فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا إسلام؛ ولا قدلت رجلاً ولا كفرت . 

قال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: إنى لمع عثمان وهو محصورء فكنا ندخل إليه مدخلا 
إذا دخل إليه الرجل- سمع كلام من على البلاط » فدحل يومًا فيه وخرج إلينا وهو متغير اللون 
فقال: إنهم يتوعدونى بالقتل» فقلنا: يكفيكهم الله . 

وقال سهل السراج؛ عن الحسن؛ قال عثمان: لثن قتلونى لا يقاتلون عدوا جميعًا آبداء 
ولا يقتسمون فيئًا جمیعا أبداء ولا يصلون جميعا أبدا. 

وقال مثله عبد الملك بن أبى سليمان» عن أبى ليلى الكندى» وزاد فيه : ثم أرسل إلى عبد 
اللَّه بن سلام فقال: ماترى؟ فقال: الكف الكفء فإنه أبلغ لك فى الحجة. فدخلوا عليه 
فقتلوه وهو صائم رضى الله عنه وأرضاه . 

وقال الحسن: حدثنى وثاب» قال: بعئنى عثمان. فدعوت له الأشترء فقال: مايريد 
الناس؟ قال : إحدى ثلاث : يخيرونك بين الخلع » وبين أن تقتص من نفسك. فإن أبيت فإنهم 
قاتلوك . فقال: ما كنت لأخلع سربالاً سربلنيه اللّهء وبدنى مايقوم لقصاص . 

وقال حَمَيد بن هلال : حدثنا عبد الله بن مُمَكّل قال : كان عبد الله بن سلام يجىء من 
أرض له على حمار يوم الجمعة. فلما هاجوا ب ا ار ا 
واستعتبوه. فوالذى تفسی بيده ما قلت أمةٌ نبيها فصلح ذات بينهم حتى يُْريقُوا دم سبعين 
ألا وما قتلت أمةٌ خليفتها فيصلح الله بينهم حتى بهريشرا دم أربعين ألقاء وما هلكت آم 
حتى يرفعوا القرآن على السلطان. قال: فلم ينظروا فيما قالء وقتلوه. > فجلس على طريق 
على بن أبى طالب» فقال له: لا تأت العراق والزم منبر رسول الله تله : فوالذى نفسى بيده 
لعن تركته لا تراه أبدًا . فقال من حول على : دعنا نقتله . قال: دعوا عبد الله بن سلام» فإنه 
رجل صالح . 

قال عبد الله بن مُمْمّل: كنت استأمرت عبد الله بن سلام فى أرض أشتريهاء فقال بعد 
ذلك : هذه رأس أربعين سنة؛ وسيكون بعدها صلح فاشترها. قيل لحميد بن هلال: كيف 
ترفعون القرآن على السلطان؟ قال: ألم تر إلى الخوارج كيف يتأولون القرآن على السلطان؟ 

ودخل ابن عمر على عثمان وهو محصورء فقال: ماترى؟ قال: أرى أن تعطيهم ما 
سألوك من وراء عتبة بابك غير أن لا تخلع نفسك . فقال: دونك عطاءك- وكان واجدًا عليه- 
فقال: ليس هذا يوم ذاك. ثم حرج ابن عمر إليهم فقال: إياكم وقتل هذا الشيخ» واللّه لئن 
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قتلتموه لم تحجوا البيت جميعا أبدّاء ولم تجاهدوا عدوكم جميعا أبداء ولم تقتسموا فيئكم 
جميعًا أبدا إلا أن تجتمع الأجساد والأهواء مختلفة» ولقد رأيتنا وأصحاب رسول الله ت 
متوافرون نقول: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان. رواه عاصم بن محمد العمرى. عن أبيه؛ عن 
أبن عمر . 

ل SE GT‏ 
اا لود و ا I‏ من الكوفة مائتين 
رأسهم الأشتر النخعى» والذين قدموا من البصرة ة مأئة» رأسهم حكيم بن + 00 
واحدة م ق الشره وكات حل من نمس قد وها إيقمء کان امات الى ان 
خذلوه كرهوا الفتنة وظنوا أن الأمر لا يبلغ قتلهء فلمافتل ندمواعلى ما ضيعوا فى أمره: 
ولعمرى لو قامو! أو قام بعضهم فحثا فى وجوه أولئك الترآب لانصرفوا خاسئين . 

وقال الزبير بن بكار : حدثنى محمد بن الحسنء قال: لما كثر الطعن على عثمان تنحى 
على إلى ماله بينبع » فكتب إليه عثمان : أما بعد فقد بلغ الحزا م العطييينء وختلّف السيل الزبى » 
وبلغ الأمر فوق قدره» وطمع فى الأمر من لا يدفع عن نفسه: 

فان كنت مأكولاً فك خير آكل ‏ وإلآفأذركتى ولمَّاأمَرَق 

والبيت لشاعر من عبد اليس . ١‏ ْ 

الى : موضع الثدى من الخيل . 

وقال محمد بن جبير بن مطعم : لما حصر عثمان أرسل إلى علىً: إن ابن عمك مقتول» 
وإنك مسلوب . 

وعن أبان بن عثمان» قال: لما ألَحّوا على عشمان بالرمى» خرجت حتى أتيت عليًا 
فقلت: يا عم أهلكتنا الحجارة . فقام معى. فلم يزل يرمى حتى فتر مله ثم قال : يا ابن 
أخى؛ اجمع حشمك» ثم يكون هذا شأنك . 

وقال حبيب بن أبى ثابت» عن أبى جعفر محمد بن على : إن عثمان بعث إلى على يدعوه 
وهو محصورهء قأراد أن يأتيه» فتعلّقوا به ومنعوه» فحسر عمامة سوداء عن رأسه وقال: اللّهم 
لا أرضى قتله ولا آمر به. 

وعن أبى إدريس الخولانى. قال: أرسل عثمان إلى سعد فأتاه» فكلمه» فقال له سعد: 
أرسل إلى على فإن أتاك ورضى صلم الأمر. قال: فأنت رسولى إليه؛ فأتاه فقام معه 


سس سيرة ذی النورین عشمان رضی الع داوع 
علو فمر ممالك الأشترء فقال الأشتر لأصحابه: أين يريد هذا؟ قالوا: يريد عثمان» فقال : 
واللّه لشن دخل عليه لتقتلُن عن آخركم» فقام إليه فى أصحابه حتى اختلجه عن سعد وأجلسه 
فى أصحابه » وأرسل إلى أهل مصر: إن كنتم تريدون قتله فأسرعوا. فدخلوا عليه فقتلوه . 

وعن أبى حبيبة» قال : لما اشتد الأمرء قالوا لعثمان- يعنى الذين عنده فى الدار- ائذن لنا 
فى القتال» فقال: أعزم على من كانت لى عليه طاعة أن لا يقاتل . 

أبو حبيبة هو مولى الزبير» روى عنه موسى بن عقبة . 

ای م حدقا مما ين عجر قال دی کے شيل ب أ هون عن 
أبيه . وحدثنى عبد الحميد بن عمران» عن أبيه» عن مسور بن مخرمة. (ح) وحدثنى موسى 
ابن يعقوب؛ عن عمهء عن ابن الزبير. (ح) وحدثنا ابن أبى حبيبة » عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قالوا: بعث عثمان المسور بن مخرمة إلى معاوية يعلمه أنه محصورء 
ويأمره أن يجهز إليه جيشًا سريعًا. فلما قدم على معاوية» ركب معاوية لوقته هو ومسلم بن 
عقبة ٠‏ ومعاوية بن حديج» فساروا من دمشق إلى عثمان عشرا . فدخل معاوية نصف الليل ٠‏ 
وقبل رأس عشمان» فقال: أين الجيش؟ قال: ما جئت إلا فى ثلاثة رهط . فقال: عثمان: لا 
وصل الله رحمك. ولا أعز نصرك» ولا جزاك خيراء فواللّه لا أقتل إلا فيك» ولا ينقم على 
إلا من أجلك . فقال: بأيى أنت وأمى. لو بعثت إليك جيشًا فسمعوا به عاجلوك فقتلوك». 
ولكن معى نجائب» فاخمرج معى» فما شعر بی أحد, فواللّه ما ھی إلا ثلاث حتى نرى معالم 
الشام. فقال: بس ما أشرت بهء وأبى أن يُجيبه. فأسرع معاوية راجعًا. ورد المسور يريد 
المدينة فلقى معاوية بذى المروة راجعاء وقدم على عثمان وهو ذام لمعاوية غير عاذر له . 

فنما كان فى حصره الآخرء بعث المسور ثانيًا إلى معاوية لينجده» فقال: إن عثمان أحسن 
فأحسن اللَّهِ به» ثم غير فغير الله به فشددت عليه فقال: ترکتم عثمان حتى إذا كانت نفسه 
فى حلجرته قلّم : اذهب فادفع عنه الموت؛ وليس ذلك بيدى. ثم أنزلنى فى مشربة على 
رآسه» فما دخل على داخل حتى نل عثمان . 

وأما سيف بن عمر: فروى عن أبى حارثة وأبى عثمان» قالا: لما أتى معاوية الخبر أرسل 
إلى حبيب بن مسلمة الفهرى» فقال: أشر على برجل منفذ لأمرى» ولا يقصرء قال: ما 
أعرف لذاك غيرى» قال: أنت لها. وجعل على مقدمته يزيد بن شجعة الحميرى فى ألف 
وقال: إن قدمتيا حبيب وقد قُتلَء فلا تدعن أحدًا أشار إليه ولا أعان عليه إلا قتلته؛ وإن 
أتاك الخبر قبل أن تصل» فأقم حتى أنظر . وبعث يزيد بن شجعة فى ألف على البغال: يقودون 
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الخيل. معهم الإبل عليها الروايا فأغذ السير؛ فأتاه قتله بقرب خيبر . ثم أتاه النعمان بن بشير » 
معه القميص الذى قتلوه فيه» فيه الدماء وأصايع امرأته نائلة» قد قطعوها بضربة سيف» 
فرجعواء فنصب معاوية القميص على منبر دمشق» والأصابع معلقة فيه » وآلى رجال من أهل 
الشام لا يأتون النساء ولا يمسون الغسل إلا من حلم» ولا ينامرن على فراش حتى يقتلوا قتلة 
عثمان» أو تفنى أرواحهمء وبكوه سنة . 

وقال الأوزاعى: حدثنى محمد بن عبد الملك بن مروان»ء أن المغيرة بن شعبة» دخل على 
عثمان وهو محصورء فقال: إنك إمام العامة» وقد نزل بك ماترى» وإنى أعرض عليك 
خصالاً: إما أن تخرج فتقاتلهم» فإن معك عددا وقوة» وإما أن تخرق لك بابًا سوى الباب 
الذى هم عليهء فتقعد على رواحلك فتلحق بمكة؛ فإنهم لن يستحلوك وأنت بهاء وإما أن 
تلحق بالشامء فإنهم أهل الشام» وفيهم معاوية. فقال: إنى لن أفارق دار هجرتى» ولن أكون 
أول من لف رسول الله مه فى أمته بسفك الدماء . 

وقال نافع » عن ابن عمر : أصبح عثمان يحدث الناسء قال: رأيت رسول الله تخ 
الليلة فى المنام: فقال : «أفطر عندنا غدا»» فأصبح صائمًاء وقتل من يومه. 

وقال محمد بن سيرين : ما أعلم أحدا يتهم عليًا فى قتل عثمان» وقتل وإن الدار غاصةء 
فيهم ابن عمر» والحسن بن على » ولكن عثمان عزم عليهم أن لا يقاتلوا . 

ومن وجه آخرء عن ابن سيرين؛ قال: انطلق الحسن والحسين وابن عمرء ومروان» وابن 
الزبير» كلهم شاك السلاح» حتى دخلوا على عثمان» فقال: أعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم 
أسلحتكم ولزمتم بيوتكم فقال ابن الزبير» ومروان: نحن نعزم على أنفسنا أن لا نبرح . 
وخرج الآخرون. 

وقال ابن سيرين: كان مع عشمان يومئذ فى الدار سبع مائة» لو يدعهم لضربوهم حتى 
يخرجوهم من أقطارها. 

وروی أن الحسن بن على ما راح حتى جرح . 

وقال عبد الله بن الزبير: قلت لحشمان : قاتلهم» فواللّه لقد أحل اللَّه لك قتالهم» فقال: 
لا أقاتلهم أبداء فدخلوا عليه وهو صائم . وقد كان عشمان أمر ابن الزبير على الدارء وقال: 
أطيعوا عبد الله بن الزبير . 

وقال ابن سيرين: جاء زيد بن ثابت فى ثلاث مائة من الأنصارء فدخل على عثمان» 
فقال : هذه الأنصار بالباب . فقال: أما القعال فلا. 
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وقال أبو صالح» عن أبى هريرةء قال : دخلت على عشمان يوم الدار فقلت : طاب 
الضرب. فقال: أيسرك أن يقتل الناس جميعًا وأنامعهم؟ قلت: لاء قال: فإنك إن قتلت 
رجلا واحداء فكأنما قتلت الناس جميعا . فانصرفت ولم أقاتل . 


وعن أبى عون مولى المسور. قال: مازال المصريون كافين عن القتال» حتى قدمت أمداد 
العراق من عند ابن عامر» وأمداد ابن أبى سرح من مصرء فقالوا: نعالجه قبل أن تقدم 
الأمداد. 

وعن مسلم أبى سعيدء قال: أ عتق عشمان عشرين ملوکاء ثم دعا بسراويل» فشدها 
عليه» ولم يلبسها فى جاهلية ولا إسلام» وقال: إنى رأيت رسول الله يله البارحة: وأبا 
بكر» وعمرء فقال: «اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة». ثم نشر المصحف بين يديه» هَل 
وهو بين يليه . ١‏ 

وقال أبن عرف : عن اسن : انباتي وتات موق مات قال جاء رويخل كانه ذئب» 
فاطلع من باب» ثم رجع؛ فجاء محمد بن أبى بكر فى ثلاث عشر رجلا فدخل حتى انتهى 
إلى عثمان؛ فأخذ بلحيته» فقال بها حتى سمعت رقع أضراسه؛ فقال : ما أغنى عنك معاوية» 
ما أغنى عنك ابن عامرء ما أغنت عنك كتبك. فقال: أرسل لحيتى يا ابن أخى . قال: قأنا 
رأيته استعدى رجلاً من القوم عليه يعينه» فقام إلى عثمان بمشقّص » حتى وجا به فى رأسه ثم 


تعاوروا عليه حتى قتلوه. 
وعن ريطة مولاة أسامةء قالت: كنت فى الدارء إذ دخلواء فجاء محمد فأخذ بلحية 


عثمان فهزهاء فقال: يا ابن أ خى دع لحيتى فإنك لعجذب ما يعر على أبيك أن تؤذيها. فرأيته 
كأنه استحيى » فقام» فجعل بطرف ثوبه هكذا: ألا ارجعوا ألا ارجعوا. قالت: وجاء رجل 
من خلف عثمان بسعفة رطبة» فضرب بها جبهته فرأيت الدم يسيل؛ وهو يمسحه ويقول: 
«اللّهُم لا يطلب بدمى غيرك»: وجاء آخر فضربه بالسيف على صدره فأقعصه» وتعاوروه 
بأسيافهم» فرأيتهم ينتهبون بيته . 

وقال مجالد؛ عن الشعبى: قال: جاء رجل من تُجيب من المصريين» والناس حول 
عثمان» فاستل سیفه» ثم قال: أفرجواء ففرجواله؛ فوضع ذباب سيفه فى بطن عثمان» 
فامسكت نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان السيف لتمنع عنه» فحز السيف أصابعها . 
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وقیل : الذى قتله رجل يقال له حمار. 

وقال الواقدى : حدثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز؛ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبدء 
أن محمد بن أبى بكر تسور من دار عمرو بن حزم على عثمان» ومعه كنانة بن بشرء وسودان» 
وعمرو بن الحمق» فوجدوه عند نائلة يقرأ فى المصحف. فتقدمهم محمد فأخذ بلحيتف 
وقال: يا نعثل قد أخزاك الله . فقال: لست بنعثل ولكنى عبد اللّه» وأمير المؤمنين. فتال 
محمد: ما أغنى عنك معاوية وفلان وفلان. قال: يا ابن أخى دع لحيتى» فما كان أبوك 
ليقبض على ما قبضت . فقال : ما يراد بك أشد من قبضتى » وطعن جنبه بمشقتص» ورفع كنانة 
مشاقص فوجأ بها فى أذن عثمان» فمضت حتى دخلت فى حلقه » ثم علاه بالسيف . قال عبد 
الرحمن بن عبد العزيز: فسمعت ابن أبى عون يقول: ضرب كنانة بن بشر بيه بعمود 
حدید» وضربه سودان المرادى فقتله» ووثب عليه عمرو بن الحمق» وبه رمق. وطعنه تسع 
طعنات» وقال: ثلاث لله» وست لا فى نفسى عليه . 

وعن المغيرة. قال: حصروه اثنين وعشرين يومَّاء ثم أحرقوا الباب» فخرج من فى 
الدار. 

وقال سليمان التيمى» عن أبى نضرة؛ عن أبى سعيد مولى أبى أسيد» قال: فتح عشمان 
الباب ووضع المصحف بين يديه» فدخل عليه رجل ؛ فقال: بينى وبينك كتاب اللّه» فخرج 
وترکه» ثم دخل عليه آخرء فقال : بينى وبينك كتاب اللَّهه فأهوى إليه بالسيف» فاتقاه بيده 
فقطعهاء فقال: أما واللّه إنها لأول كف خخَطّت المفصل» ودخل عليه رجل يقال له : الموت 
الأسودء فخنقه قبل أن يرب بالسيف» قال: فواللّه ما رأيت شيئا ألين من حلقه» لقد خنقته 
حتى رأيت نفسه مثل الحان تردّد فى جسده . 

وعن الزهرى» قال: : تل عند صلاة العصر» وشد عبد لعشمان على كتانة بن بشر فقتله» 
وشد سودان على العبد فقتله . 


وقال أبونضرة؛ عن أبى سعيد» قال: ضربوه فجرى الدم على اللصحف على : 
فسيكفيكهم الله وهو السّميع العم 059 4 [البقرة .[Tv:‏ 
و قال عمراذيخ دی لايك عبد الله رن قق حدثنى: أن آول قطرة قطرت من دمه 
على : ظ فسيكفيكهم الله لله فإن أبا حْرَّيث ذكر أنه ذهب وهو وسهيل المرى» فأخرجوا إليه 
الصحف» فإذا قطرة الدم على سط فسيكفيكهم اله 4 قال : فإنها فى المصحف ما حكنت . 
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وقال محمد بن عيسى بن سيم » عن ابن أبى ذئب» عن الزهرى : قلت لسعيد بن 
المسيب : هل أنت مخبرى كيف كان قتل عثمان؟ قال: قتل مظلومًاء ومن خذله كان معذوراء 
ومن قتله كان ظالماء وإنه لما استخلف كره ذلك نفرٌ من الصحابة» لأنه كان يحب قومه 
ويوليهم» فكان يكون منهم ما تدكره الصحابة فِيُسسْتَعْتَبْ فيهم» فلا يعزلهم» فلما كان فى 
الست الحجج الأواخر استأثر ببنى عمه فولاهم وما أشرك معهمء فولى عبد الله بن أبى سرح 
مصرء فمكث عليهاء فجاء أهل مصر يشكونه ويتظلمون منه . وقد كان قبل ذلك من عثمان 
هنات إلى ابن مسعود وأبى ذر وعمار فحنق عليه قومهم» وجاء المصريون يشكون ابن أبى 
جح اكب سسا E E‏ 

فخرج من أهل مصر سبع مائة رجل : فتزلوا المسجدء وشكوا إلى الصحابة ما صنع ابن 
أبى سرح بهم ء فقام طلحة فكلم عثمان بكلام شديد» وأرسلت إليه عائشة تقول له: أنصفهم 
من عاملك» ودخل عليه عل وکان متكلم اا لقوم» فقال : إنما يسألونك رجلاً مكان رجل» 
وقد ادعوا قبله دمّاء فاعزله؛ واقض بينهم» فقال: اختاروا رجلا وله . فأشاروا عليه محمد 
ابن أبى بكرء فكتب عهده» وخرج معهم عدد من المهاجرين والأنصار ينظرون فيما بين أهل 
مصر وابن أبى سرح . فلما كان محمد على مسيرة ثلاث من المدينة» إذا هم بغلام أسود على 
بعير مسرعا. فسألوه. فقال: وجهنى أمير المؤمنين إلى عامل مصرء فقالوا له: هذا عامل أهل 
مصرء وحاؤوا به إلى محمد وفتشوه فوجدوا إداوته تتقلقل» فشقوهاء فإذا فيها كتاب من 
عثمان إلى ابن أبى سرح» فجمع محمد من عنده من الصحابة؛ ثم فك الكتاب» فإذا فيه: إذا 
أتاك محمدء وفلان» وفلان فاستحل قتلهم» وأبطل كتابه؛ واثبت على عملك . فلما قرأوا 
الكتاب: رجعوا إلى المدينةء وجمعواطلحة» وعليّاء والزبير» وسعداء وفضوا الكتاب» فلم 
يبق أحد إلا حنق على عثمان» وزاد ذلك غضبًا وحتقًا أعوان أبى ذر» وابن مسعودء وعمار. 

وحاصر أولئك عثئمان وأجلب عليه محمد بن أبى بكر ببنى تیم فلما رأى ذلك عل 
بعث إلى طلحة» والزيير. وعماره ثم دخل على عثمان؛ ومعه الكتاب والغلام والبعير 
فقال: هذا الغلام والبعير لك؟ قال: نعم قال: فهذا كتابك؟ فحلف أنه ما كتبه ولا أمر به؛ 
قال: فالخاتم خاتمهك؟ قال : نعم. فقال: كيف يخرج غلامك ببعيرك بكتاب عليه خاتقك ولا 
تعلم به! . وعرفوا أنه خط مروان. وسألوه أن يدفع إليهم مروان؛ فأبى وكان عنده فى الدارء 
فخرجوا من عنده غضاباء وشكُوا فى آمره» وعلموا أنه لا يحلف بباطل ولزموا بيرتهم . 
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وحاصره أولئك حتى منعوه الماء. فأشرف يومّاء فقال: أفيكم على؟ قالوا: لاء قال : 
أفيكم سعد؟ قالوا: لاء فسكت» ثم قال: ألا أحد يسقينا ماء. فبلغ ذلك عليّاء فبعث إليه 
بثلاث قرب فجرح فى سببها جماعة حتى وصلت إليه» وبلغ عليا أن عثمان يراد قتله » فقال: 
إغا أردنا منه مروان» فأما عثمان» فلا ندع أحدًا يصل إليه. 

وبعث إليه الزبير ابنهء وبعث طلحة ابنه. وبعث عدة من الصحابة أبناءهم» يمنعون 
الناس منه» ويسألونه إخراج مروان» فلما رأى ذلك محمد بن أبى بكر؛ ورمى الناس عثمان 
بالسهام» حتى خضب الحسن بالدماء على بابه» وأصاب مروان سهم» وخضب محمد بن 
طلحة؛ وشح قر مولى على » فخشى محمد أن يغضب بنو هاشم لحال الحسن» فاتفق هو 
وصاحباه» وتسوروا من دار» حتى دخلوا عليه ولا يعلم أحد من أحل الدارء لأنهم كانوا 
فوق البيوت» ولم يكن مع عثمان إلا امرأته. فدخل محمد فأخذ بلحيته » فقال: واللّه لو رآك 
أبوك لساءه مكانك منى . فتراخت يده» ووثب الرجلان عليه فقتلاه» وهربوا من حيث 
دخلواء ثم صرخت المرأة» فلم يسمع صراخها لما فى الدار من الجلية . فصعدت إلى الناس 
وأخبرتهم» فدخل الحسن والحسين وغيرهماء فوجدوه مذبوحًا. 

وبلغ عليًا وطلحة والزبير الخبر» فخرجوا- وقد ذهبت عقولهم- ودخلوا فرأوه مذبوحاء 
وقال على: كيف فل وأنتم على الباب؟ ولطم الحسن وضرب صدر الحسين» وشتم ابن 
الزبيرء واين ن طلحة » وخرج غضبان إلى منزله . فجاء الناس يهر عون إليه ليبايعوه» قال : ليس 
ذاك إليكم: إنما ذاك إلى أهل بدر» فمن رضوه فهو خليفة . فلم يبق أحد من البدريين إلا أتى 
عليّاء فكان أول من بايعه طلحة بلسانه» وسعد بيده ثم خرج إلى ا مسجد فصعد المنبر» فكان 
أول من صعد إليه طلحة؛ قبايعه بيده» ثم بايعه الزبير وسعد والصحابة جميعًاء ثم نزل فدعا 
الناس » وطلب مروان» فهرب منه هو وأقاريه . 

وخرجت عائشة باكية تقول : قل عشمان . وجاء على إلى امرأة عثمان؛ فقال : من قتله؟ 
قالت : لا أدرى» وأخبرته ا صنع محمد بن أبى بكر . فسأله على فقال : تكذبء قد واللّه 
دخلت عليه. وأنا أريد قتله» فذكر لی أبى» فقمت وأنا تائب ب إلى اللّه» واللّه ما قتلته ولا 
أمسكته» فقالت: صدق. ولكنه أدخل اللذين قتلاه. 

وقال محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص › عن أيه » عن جده» قال: اجتمعنا فى دار 
مخرمة للبيعة بعد قتل عثمان» فقال أبو جهم بن حذيفة : أما من بايعنا منكم فلا بحول بيننا 


کا کی دی الو ر فقا رق الل > ل عل يسبب رت 
وبين قصاص . فقال عمار: أمادم عثمان فلا. فقال: يا ابن سميةء أتقتص من جلدات 
جلدتهن ٠‏ ولا تقتص من دم عثمان! فتغر قوا يومئذ عن غير بيعة. 
وروی عمر بن على بن الحسين؛ عن أبيه؛ قال: قال مروان: ما كان فى القوم أدفع عن 
صاحبنا من صاحبكم - يعنى عليا عن عثمان- قال : فقلت: ما بالكم تسبونه على النابر! قال : 
لا يستقيم الأمر إلا بذلك . رواه ابن أبى خيثمة . بإسناد قوى» عن عمر . 
وقال الواقدى» عن ابن أبى سبرة: عن سعيد بن أبى زيدء عن الزهرى» عن عبيد الله بن 
عبد اللّهء قال : كان لعثمان عند خازنه يوم قتل ثلاثون ألف ألف درهم» وخمسون ومائة ألف 
دينار» فانتهيت وذهبت» وترك ألف بعير بالربذة» وترك صدقات بقيمة مائتى ألف دينار. 
وقال ابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبى حبيب. قال : بلغنى أن الركب الذين ساروا إلى عثمان 
b2‏ 
عامتهم جنوا. 
وقال ليث بن أبى سليم» عن طاووس ٠‏ عن ابن عباس سمع عليًا يقول : واللّه ما قتلت- 
يعنى عثمان- ولا أمرت» ولكن غلبت يقول ذلك ثلانًا. وجاء نحوه عن على من طرق» 
وجاء عنه أنه لعن قتلة عثمان . 5 
وعن الشعبى » قال : ما سمعت من مراثى عثمان أحسن من قول كعب بن مالك : 
فف يديه ثم أغلق بابه ٠‏ وأيقن نالل يس بغافل 
وقال لأهل الدار: لا تقتلوه عفا الله عن كل امرئ لم يُقاتل 
فكيف رأيت الله صب عليهة ال عداوة والبَّمْضاءً بعد التَّواصّل 
وكيف رأيت الخيرَ أدب ر بده عن الاس إدبار التّعام الجوافل 
ورثاه حسّان بن ثابت بقوله: 
من سره اموت صرقًا لا مزاج له فليات مأدبة فى دار عُنْمانا 
ضسحوا بأتلمط علوان السجُودبه ‏ يُتَطّم الل تسب يحًا وقرآنا 
صبْرا فدّى لكم أمّى وما وَلَدَتْ © قديتفع الصبْر فى ا مكروه أحيانا 
ْمَعَن وشيكًا فى دياهّم: 2 اللّ هأكبريا ثارات عث مانا 
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فصل : فيه ذكر من توفى فى خلافة عثمان تقريبا 

أوس بن الصّامت بن قيس بن أصرم الأنصارى» أخو عبّادة» وكلاهما قد شهد بدرًا. 
وأوس هو زوج المجادلة فى زوجها خولة- ويقال لها: خويلة- بنت ثعلبة؛ وقد آخى رسول 
الله نه بيئه وبين مرئد بن أبى مرئد الغنوى . 

نس بو معاذيو أ بن قيس الأتضاري التجارق » ويقال: اسمه انيس 4 فر جا صثر: 
شهد بدرا والمشاهد. توفى فى خلافة عثمان. أوس بن خولى من ہنی الحبلى . 

أنصارى شهد بدا . وهو الذى حضر عُسْلَ رسول الله ع ونزل فى قبره. توفى قبل 
مقتل عثماث . 

الحد بن قيس . يقال : إنه تاب من النفاق وحسن أمره . 

الخطيئة الشاعر» أبو ملّيكة العبسى» قيل: اسمه جَرْوّل. 

عاش دهرًا فى الجاهلية وصدرا فى الإسلامء ودخل على عمر وأنشده: 

م يفعل احير لا يعدم جوازيّه لا يذهب العرف بين الله والّاس 

وكان جَوالاً فی الآفاق يمتدح الكبار ویستجدیهم» وكان سؤولاً بخيلاًء ركب مرة ليفد 
على الملوك فقال لأهله: 
ا 


١‏ ف * مد و عل 
لغيبة ودعى ال هور فإنهن قصار 


تاره 

زيد بن خارجة بن زيد بن أبى زهير الأنصارى الخزرجى المتكلم بعد الموت. له صحبة 
ورواية» قتل أبوه يوم أحد. 

قال سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعید» 0 
توفى زمن عثمان: فَسُّجَّىَ بشوب ثم إنهم سمعوا جلجلة فى صدره» ثم تکلم» فقال: 
أحمد فى الكتاب الأول» مك ا وك اده كر وار 
الكتاب الأول صدق صدق عمر القوى الأمين فى الكتاب الآول. صدق صدق عثمان على 
منهاجهم» مضت أربع سنين وبقيت ستتان» أتت الفتن وأكل الشديد الضعيف وقامت 
الساعة؛ وسيأتيكم خبر بثر أريس وما بثر أريس. 

قال ابن المسيب: ثم هلك رجل من بنى خَطّْمّة فسجى بثوب فسمعوا جلجلة فى 
صدره. ثم تكلم فقال: إن أخا بنى الحارث بن الخزرج صدق صدق . 


سس سیرة ذی النورین عشمان رضی الل ع 4 

قال ابن عبد البر : هذا هو الذى تكلم بعد الموت لا يختلفون فى ذلك» وذلك أنه غشى 
عليه وأسرى بروحه» ثم راجعته نفسه فتكلم بكلام فى أبى بکر» وعمر» وعثمان» ثم مات 
لوقته . رواه ثقات الشاميين عن النعمان بن بشير . 

سلمان بن ربيعة الباهلى » يقال : له صحبة . 

وقد سمع من عمر. روى عنه : أبو وائل» والصبى بن معبد؛ وعمرو بن ميمون. وكان 
بطلاً شجاعًا فاضلاً عابداء ولاه عمر قضاء الكوفة» ثم ولى زمن عشمان غزو أرمينية فقتل 
َلَنْجَر» وقبل : بل الذى فل بها أخوه عبد الرحمن» وقيل : إن الترك إذا قحطوا يستسقون 
بقبر سلمان» وهو مدفون عندهم» وقد جعلوا عظامه فى تابوت . روى له مسلم . 

عبد الله بن سراقة بن الْعْتَمر العدوى. 

له صحبة ورواية. شهد أحدا وغيرهاء وقال الزهرى: إنه شهد بدر . روى عنه عبد اللّه 
ابن شقيق؛ وعقبة بن وساج» وغيرهما. وروى أيضًا عن أبى عبيدة» وهو أخ و عمرو. 
وقيل : إن الذى روى عن أبى عبيدة وروی عنه عبد الله بن شقيق فى الدجال أزدى شريف من 
أهل دمشق . قاله الغلابى وغيره. 

عبد الله بن قيس بن خالد الأنصارى النجارى المالكى» شهد بدرًا . 

قال الواقدى: لم يبق له عقب » وتوفى فى زمن عثمان. 

عبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصارى الحارثى . 

قال ابن عبد البر : شهد بدرآ . 

وقال أبو نعيم : شهد أحداء والخندق» وهو الذى تُهش فرقاه عمارة بن حزم . استعمله 
عمر على البصرة بعد موت عتبة بن غزوان . 

وعن القاسم بن محمد قال: جاءت جدتان إلى أبى بكر فأعطى السدس أم الأم دون أم 
الأب فقال له عبد الرحمن بن سهل ؛ رجل من بنى حارثة قد شهد بدرًا: أعطيت التى لو 
ماتت لم برٹھاء وتركت التى لو ماتت لورثهاء فجعله أبو بكر يينهما. 

وقد ورد أن هذا غزا فى خلافة عثمان. 

عمرو بن سراقة بن المعتمر بن أنس القرشى العدوی» بدرى كبير» وهو أخو عبد الله . 


روى عامر بن ربيعة. قال : بعتا رسول اللَّهِ ته فى سرية ومعنا عمرو بن سراقة- وكان 
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لطيف البطن طويلاً- فجاع : فائثتى صلبه: فأخادنا صفيحة من حجارة فربطتاها على بطنهء 
حار ا : كنت أحسب الرَجْلينِ تحمل البطن فإذا البطن 
عروة بن حزام؛ أبو سعيد. 
شاب عُذّرى قتله الغرام. وهو الذى كان يشبب بابنة عمه عفراء بنت مهاصر. خرج 
أهلها من الحجاز إلى الشام فتبعهم عروة وامتنغ عمه من تزويجه بها لفقرة؛ وزوجها بابن عم 


آخر غنى فهلك فى محبتها عروة . 
ومن قوله فيها : 
8 ا ا ا اک داجب 


وأصرفْ عن رأى الذى كنت أرتّنى واس الذى أعددت حين تعيب 

عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عدى بن فزارة 
الفزارى: من قيس غيلان» واسم عيينة حذيفة» فأصابته لقو فجحظت عيناه فسمى عيينة . 
ويكنى أبا مالك , وهو سيد بنى فزارة وفارسهم . 

قال الواقدى: حدثنى إبراهيم بن جعفر» عن أبيه» قال: أجدبت بلاد آل بدر» فسار 
عيينة فى نحو مائة بيت من آله حتى أشرف على بطن نخل فهاب النى ل له » فورد المدينة ولم 

يلم ولم بعد وقال: أريد أدنو من جوارك فوادعنى» فوادعه النبى ته ثلاثة أشهر» فلما 
فرعت انصرف عيينة إلى بلادهم فأغار على لقاح النبى بي بالغاية» فقال له الحارث بن 
عوف: ما جزيت محمد سَمنْت فى بلاده ثم غزوته!؟ 

وقال الواقدى: حدثنى عبد العزيز بن عقبة بن سلمة» عن عمه إياس بن سلمة» عن 
أيه قال: أغار عيينة فى أربعين رجلاً على لقاح رسول الله تلل وكانت عشرين لقحة فساقها 
وقتل ابا لأبى ذر کان فيهاء فخرج النبى ب فى طلبهم إلى ذى قرد فاستنقذ عشر لقاح وأفلت 
القوم بالباقى» وقتلوا حبيب بن عيينة» وابن عمه مسعدة وجماعة. 

الواقدى» عن محمد بن عبد اللَّه عن الزهرى» عن ابن المسيب» قال : كان عيينة بن 
E‏ لح I‏ وإلى الحارث بن عوف: أرأيتما إن 
جعلت لكم ثلث تمر المدينة» أترجعان بمن معكما؟ فرضيا بذلك» فبينا النبى نه يريد أن 
يكتب لهم الصلح جاء أسيد بن حضير» وعيينة ماد رجليه بين يدى رسول الله مله فقال: يا 


حت نسي اذى النورين عفان رض اللا )ي 


عين الهجرس اقبض رجليك» واللّه لولا رسول الله تل خضبتّك بالرمح » ثم أقبل على 
النبى تك رقال : إن كان أمر من السماء فامض له وإن كان غير ذلك فواللّه لا نعطيهم إلا 
السيف» متى طمعتم بهذا منا. وقال السعدان كذلك . 

فقال النبى به : شق الكتاب» فشقه» فقال عبيئة: أما واللَّه للتى تركتم خير لكم من 
الخطة التى ا و ل ا ري : يا عيينة» أبالسيف تخوفنا! 
ستعلم أينا أجزع» والله لولا مكان رسول الله له ما وصلتم إلى قومكم . فرجعاوهما 
يقولان: واللّه مائرى آنا ندرك منهم شيئًا . 

قال الواقدى : فلما اتكشف الأحزاب رد عيينة إلى بلاده: ثم أسلم قبل الفتح بيسير . 


ابن سعد : أخبرنا على بن محمد» عن على بن ليم ؛ عن الزبير بن خبيب» قال: أقبل 
عيينة بن حصنء فتلقاه ركب خارجين من المدينة» فسألهم فقالوا: الناس ثلاثة : رجل أسلم 
فهو مع رسول الله َي بقاتل العرب. ورجل لم يسلم فهو يقاتله» ورجل يظهر الإسلام 
ويظهر لقريش أنه معهمء قال: ما يسمى هؤلاء؟ قال: يسمون المنافقين. قال: مافى من 
وصفتم أحزى من هؤلاءء اشهدوا أننى منهم . 

ثم ساق ابن سعد قصة طويلة بلا إسناد فى نافق عيينة يوم الطائف ٠‏ وفى أسره عجوزا يوم 
هوازن يلتمس بها الفداء» فجاء ابنها فبذل فيها مائة من الإبل» فتقاعد عيينة » ثم غاب عنه 
ونزله إلى خمسين؛ فامتنع ثم لم يزل به إلى أن بذل فيها عشرة من الإبل» فغضب وامتنعء ثم 
جاءه فقال: يا عم أطلقها وأشكرك. قال : لا حاجة لى بمدحك» ثم قال: ما رأيت كاليوم مرا 
أنكد وأقبل يلوم نفسه» فقال الفتى : أنت صنعت هذا: عمدت إلى عجوز واللّه ما ثديها 
بناهد ولا بطنها بوالد» ولا فوها بباردء ولا صاحبها بواجد» فأخذتها من بین من ترى» 
فقال: خذها لا بارك الله لك فيها. قال الفتى : إن رسول الله تنه قد كسا السبى فأخطأها من 

بينهم الكسوة» فَهّلاً كسوتها؟ قال : لا راللّه . فما فارقه حتى أخذ منه سمل ثوب» ثم ولى 
الفتى وهو يقول : إنك لغير بصير باقر ص . 

وأعطى النبى َه عيينة من الغنائم مائة من الإبل . 

الواقدى: حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم يم التيمى؛ عن أبيه؛ عن أبى 
عائشة- - رضى اللَّه عنهاء قالت كا اححراي ل ا و : من 
هذه الحميراء؟ قال: «هذه عائشة بنت أبى بكر». فقال ألا أنزل لك عن أحسن الناس: ابنة 
جمرة؟ قال: لاء فلما خرج» قلت: يا رسول الله من هذا؟ قال : «هذا الحمق المطاع» . 


وهم ا ب ب بع سیر اعلام البلاء - الإمام الذھی /ج ۲٣‏ س 

قال ابن سعد : قالوا: وارتد عيينة حين ارتدت العرب» ولحق بطليحة الأسدى حين تنباً 
فآمن به فلما هزم طليحة أخذ خالد بن الوليد عيينة فأوثقه وبعث به إلى الصديق» قال: ابن 
عباص: فنظرت إلبه والغلمان يدخسونه بالجريد ويضربونه ويقولون: أى عدو الله كفرت بعد 
إيمانك! فيقول: واللّه ما كنت آمنت» فلما كلمه أبو بكر رجع إلى الإسلام فأمنه . 

المدائنى؛ عن عامر بن أبى محمد قال: قال عبيئة لعمر: احترس أو أخرج العجم من 
المدينة فإنى لا آمن أن يطعنك رجل منهم . 

المدائتى. عن عبد اللَّه بن فائدء قال: كانت أم البنين بنت عيينة عند عثمان» فدخل عيينة 
على عثمان بلا إذن» فعتبه عثمان» فقال: ما كنت أرى أننى أحجب عن رجل من مضرء فقال 
عثمان: ادن فأصب من العشاء . قال: إنى صائم» قال: تصوم الليل! قال: إنى وجدت صوم 
الليل أيسر على! 

قال المدائنى : ثم عمى عيّيئة فى إمرة عثمان . 

أبو الأشهب. عن الحسنء قال: عاتب عشمان عبيئة » فقال: ألم أفعل ألم أفعل وكنت 
تأتى عمر ولا تأتينا؟ ! فقال: كان عمر خير لنا منك أعطانا فأغناناء وأخشانا فأتقانا. 

قطبة بن عامر» أبو زيد الأنصارى السلمى» شهد بدرا والعقبتين. 

قيس بن قهد بن قيس بن ثعلبة الأنصارى» أحد بنى مالك بن النجار . 

قال مصعب الزبيرى : هو جد يحيى بن سعيد الأنصارى . وخالفه الأكثر. وقيل: هو جد 
أبى مريم عبد الغفار بن القاسم الكوفى . 

وقال ابن ماکو لا : إنه شهد بدراء روى عنه ابنه سكيم : وقيس بن أبى حازم . 

وله حديث فى الركعتين بعد الفجر. 

بيد بن ربيعة العامرى» الشاعر المشهور الذى قال فيه النبى به : أصدق كلمة قالتها 
العرب كلمة لبيد: 

٭ ألا كل شىء ما خلا الله باطل + 
بالغالف: بلقي لئاط عله وارمية سد وق باعل 
قال ابن أبى حاتم : بعث الوليد بن عقبة إلى منزل لبيد عشرين جزورا فُنُحرت. 


وقيل : إنه توفى سنة إحدى وأربعين. 


سس سیرة ذی الشو رين عشمان رضی الله عله ج 

1 يب بن حزن بن أبى وهب المخزومى » من بايع تحت اله الشجرة. روى عنه : أبئه سعيد 
ابن المسيب . 

محمد بن جعفر بن أبى طالب . أبو القاسم الهاشمى 

ولدته أسماء بنت عُمّيِس با حبشة فى أيام هجرة أبويه إليهاء وتوفى شابًا . 

قال أبو أحمد الحاكم : إنه تزوج بأم كلثوم بنت على بعد عمر بن الخطاب . 

وقال ابن عبد البر : إنه استشهد بيست فالله أعلم . 

قال جرير بن ن حازم : حدئنا محمد بن أبى يعقوب» عن الحسن بن سعدء عن عبد اللَّهِ بن 

جعفر. أن النبى ب لما نعى أباه جعفر أمهل ثلاثًا لا يأتيهم» ثم أتاهم» فقال: «لا تبكوا على 
أخى بعد اليوم»؛ ثم قال : «ادعوا لی ب بنى أخی 20 فجىء بنا كأننا آفرح. فأمر بحلاق فحلق 
رؤوسنا: ثم قال : «أما محمد فيُشبه عمنا أبا طالب وأما عبد الله فيشبه خلقى وخلّقى». 
ثم أخذ بيدى فأشالهاء وقال: «اللّهم اخلف جعفرا فى أهله وبارك لعبد اللّه فى صفقة 
يمينه». ثلاثاء ثم جاءت أمنا أسماء» فذكرت يتمناء فقال: «العيلّة تخافين عليهم. وأنا 
وليهم فى الدنيا والآخرة»! 

منقذ بن عمرو الأنصارى. أحد بنى مازن بن النجار. 

كان قد أصابته آمة579١)‏ ف فى رأسه فكسرت لسانه ونازعت عقله . وهو الذى كان يبن فى 
البيوع فقال له النبى تيه : «إذا بعت فقل : لا خلابة». 

َعَم بن مسعود؛ أبو سلمة الغطفانى الأشجعى . 

أسلم زمن الخندق» وهو الذى خَمَادّل بين الأحزاب» وكان يسكن المديئة . وله عقب. 
روى عته ابنه سلمة ‏ 

أبو خزيمة بن أوس بن زيد» أحد بنى النجار. 

شهد بدرا والمشاهد: وهو الذى وجد زيد بن ثابت معه الآيتين من آخر سورة براءة. توفى 
زمن عثمان . 


أبو ذؤيب الهُذلى: خويلد بن خالد؛ الشاعر المشهور. 


(195) الآمّة: لش التى بلغت أم الرأس . وهى الجلدة التى تجمع الدماغ . 


4844 سسسب سس سير أعللام النلاء - الإمام الذهبى /ج ١س‏ 
أدرك الجاهلية وأسلم فى خلافة الصديق» وكان أشعر مُدَّيلء وكانت هذيل أشعر 

العرب . ومن شعره: 
وإذا النيّة أنْعَبَتْ أظفارها ألمب 


e‏ ة لا تنش 
وتجلدى لثامي ن ريم آى لريب الفر لا مضع 

توفى غازيا بإفريقية فى خلافة عثمان» وقد شهد سقيفة بنى ساعدة وصلى على 

أبو زبيد الطائى الشاعرء اسمه حَرْمّلة بن المنذر النصرانى . 

أنشد عشمان قصيدة فى الأسد بديعة» فقال له : تفعأ تذكر الأسد ما حييت إلى لأحسبك 
جبانّاء وكان أبو زبيد يجالس الوليد بن عقبة . 

أبو سبرة بن أبى رهم بن عبد العزى بن أبى قيس بن عبد ود القرشى العامرى . 

قديم الإسلام» يقال: إنه هاجر إلى الحبشة . وقد شهد بدرا والمشاهد بعدها. وهو أخو 
أبى اسلمة بن عه الاد وأمههايرةبدتغفبةالمطلب عمة الى 82 . آغى رسول الله كه 
بين أبى سبرة وبين سلمة بن سلامة بن وقش . 

قال الزيير بن بكار : لا نعلم أحدا من أهل بدر رجع إلى مكة فنزلهاء غير أبى سَبْرة فإنه 
سكتها بعد وفاة التبى يه وولده ينكرون ذلك . وتُوَقّى فى خلافة عثمان رضى اللَّهِ عنه . 

أبو لَبّابة بن عبد المنذر بن زَنْبر بن زيد بن أمية الأنصارى» اسمه بشير» وقيل : رفاعة . 

رده النبى مه فى غزوة بدر من الروحاء » فاستعمله على المدينة وضرب له بسهمه 
وأجره. وكان من سادة الصحابة . توفى فى خلافة عثمان» وقيل : فى خلافة على» وقيل: 
فى حلافة معاوية» وهو أحد النقباء ليلة العقبة. 

روى عنه: ابناه السائب» وعبد الرحمن» وعبد الله بن عمرء وسالم بن عبد الله ونافع 
ری ابن عشي وغبيك الله ين أبى برك سبد الاين كع ب كن مالل -وسلفان غر 
ورواية بعض هؤلاء عنه مرسلة لعدم إدراكهم إياه . 

أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة ٠‏ تقدم فى سنة إحدى وعشرين» وتوفى فى خلافة عثمان. 
اسمه خالد» وقيل: شيبة» وقيل : هُشّيم: وقيل : مهشم» وهو أخو أبى حذيفة. 

كان صا خا زاهداء وهو أخو مصعب بن عمير لأمه» أسلم يوم الفتح وذهبت عينه يوم 
اليرموك. 


على بن أبى طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أمير المؤمنين» أبو 
الحسن القرشى الهاشمى . 

ل ل 

من المهاجر ات » توفيت فى حياة النبى 52 عه بالمدينة . 

قال عمرو بن مرة» عن أبى الَخّْرى» عن على : قلت لأمى اكفى فاطمة بنت رسول 
الله ي سقاية الماء والذهاب فى الحاجة» وتكفيك هى الطحن والعجن . وهذا يدل على أنها 
توفيت بالمدينة . 

روى الكثير عن النبى ب له . وعرض عليه القرآن وأقرأه . 

عرض عليه أبو عيد الرحمن السلمى : وأبو الأسود الدؤلى» وعبد الرحمن بن أبى ليلى . 

وروى عن على : أبو بكر» وعمر» وبنوه: الحسنء والحسين» ومحمدء وعمرهء وابن 
عمه ابن عباس » واد بن الزبير» وطائفة من الصحابة» وقيس بن أبى حازم» وعلقمة بن قيس 
وعبيدة السلمانى > ومسروق» وأبو, رجاء العطاردی» وخلق كثير. 

وكان من السابقين الأولين» شهد بدر وما بعدهاء وكان يكنى أبا تراب أيضًا . 

قال عبد العزيز بن أبى حازم. عن أبيهء عن سهل » أن رجلا من آل مروان استُعْمل على 
المديئة» فدعانى وأمرنى أن أشتم عليًا فأبيت. فقال: أما إذا أبيت فالعن أبا تراب» فقا ل سهل : 
ل ا سا لحر الس سر 

سمى أباتراب؟ فقال : جاء رسول الله َه بيت فاطمة» فلم يجد علي فى البيت فقال: 
ابن عمك؟ فقالت ل ا 
«اذهب انظر أين هو». فجاء فقال :ناوسنل الهو راكد :فى المح فجاء» رسول 
الل » وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه؛ فأصابه تراب فجعل رسول الله عله 
يمسح عنه التراب ويقول: «قُم أبا تراب قم أبا تراب». أخرجه مسل" . 


(114) صحيح: أخرجه البخارى (51 5): ومسلم )۲٤١۹(‏ حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا عبد العزيز بن أبى 
حازم؛ عن أبى حازم عن سهل بن سعد به. 


لكوع 6ادء د د ب سس سير أعلام البلاء - الإمام الذهيى / +8 ا 
وقال أبو رجاء العغطاردى : رأيت عليًا شِيخًا أصلع كثير الشعرء كأغا اجتاب ۴" إهاب 
شاة» ربعة عظيم البطن» عظيم 
وقال سوادة بن حنْظلة : رأيت عليًا أصفر اللحية . 
الا ا ل 
عن الشعبى . قال : رأيت عليا ورأسه ولحيته بيضاء» كأنهما قطن . 
وقال الشعبى: رأيت علا أبيض اللحية» ما رأيت أعظم لحية منه؛ وفى رأسه 


O 2 ا‎ 


اس 

وقال أبو إسحاق: رأيته يخطب. وعليه إزار ورداءء نزع » ضخم البطن» أبيض الرأس 
واللحية. 

وعن أبى جعفر الباقرء قال: كان على آدم» شديد الأدمةء ثقيل العينين: عظيمهماء 
وهو إلى القصر أقرب . 


قال عروة: أسلم على وهو ابن ثما 

وقال الحسن بن زيد بن الحسن : أسلم وهو ابن تسع 

وقال المغيرة : أسلم وله أربع عشرة سنة . رواه جرير عله. 

وثبت عن ابن عباس» قال: أول من أسلم على . 

وعن محمد القرظى ٠‏ قال: أول من أسلم حديجة» وأو ل رجلین أسلما أبو بكر وعلى» 
رإن أبابكر أول من أظهر الإسلام» وكان على يكتم الإسلام فرفًا من أبيهء حتى لقيه أبو 
طالب» فقال: أسلمت؟ قال: تعمء قال: وازرابن عمك وانصره. وأسلم على قبل أبى 
بكر. 


وقال قتادة : إن عليًا كان صاحب لواء رسول الله ن عي يوم بدرء وفى كل مشهد. 


وقال أبو هريرة وغيره: إن رسول الله ييه قال يوم خيبر : «لأعَطين الراية رجلاً يحب 


(116) اجتاب: أى لبس . يقال اجتبت القميص : إذا لبسته. 
(115) رغيات شعيرات قليلة . 


سس سيرةأبى الخستين على رضي الله عله ۷ 


الله ورسوله» ويحبه الله ورسولّه» ويفتح شح اللّهُ على يديه» . قال عمر : فما أحببت الإمارة قبل 
يومئذء قال : فدعا عليًا فدفعها إليه» وذكر الحدي يث" كما تقدم فى غزوة خيبر بطرقه . 


وقال محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى > عن المنهال» عن عبد الله بن أبى ليلى » قال : 
كان أبى يمر مع على » وكان على يلبس ثياب الصيف فى الشتاء » وثياب الشتاء فى الصيف ٠‏ 
فقلت لأبى : لو سألته فسأله. > فقال: إن رسول الله تله بعث إلى وأنا أرمد العين يوم خيبرء 
فقلت: يا رسول الله إنى أرمد» فتفل فى عينى. وقال: «اللّهم أذهب عنه الحر والبرد»» فما 
وجدت حرا ولا بردًا منذ يوميز!1'"8. 

وقال جريرء عن مغيرة» عن أم موسى : سمعت علي يقول: مارمدت ولا صدعت منذ 
مسح رسول الله عله وجهى وتفل فى عینی "٩‏ . 


وقال الب بن زياد عن ليث؛ عن أبى جعفر» عن جابر بن عبد الله : أن عليًا حمل 


۷ صحيح: آخر جه أحمد (۲/ 784- ١۳۸)ء‏ وفى «فضائل الصحابة» )٠٠۳١(‏ و(١١١٠)‏ والطيالسى 
() ومسلم (58102). وسعيد بن منصور فی سنه (٤۷٤۲)ء‏ والنسائى فى «الخصائص» (۱۹) 
و(۲۰) و(11): وابن أبى عاصم فى انسنة؛ (۱۳۷۷) و(۱۳۷۸) من طرق عن سهيل بن أبى صالح: عن 
أيه عن أبى هريرة؛ به. 

( ) ضعيف: أخرجه أحمد (۱/ ۹۹ و15 ) من طريق ابن أبى ليلىء عن المنهال بن عمروء عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى ١‏ به . 
قلت : إسناده ضعيف. ابن أبى ليلى» هو محمد بن عبد الرحمن. سيي الحفظ ‏ 
وآخرجه ابن ماجه (۱۱۷) من طريق وكيع . حدثنا ابن أبى ليلى. حدثنا الحكم . عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى. به. 
قلت : إسناده ضعيف. فيه ابن أبى ليلى. وهو ضعيف لسوء حفظه كما ذكرنا 

(1715) ضعيف: أخرجه الطيالسى (184). وأحمد :)7/8/١(‏ وأبو يعلى (59) من طريق المغيرة؛ به. 
قلت: إسناده ضعيف ٠‏ آفته أم موسى. سرية على» قيل اسمها فاختة. وقيل حبيبة مجهوله. لذا قال 
الحافظ فى «التقريب» مقبولة- أى عند المتابعة- 
لک ن یی عب سا رر دا زی 001 و( ۳۰۰۹( و(۳۷۰۱)و(4۲۱۰). ومسلم(5107)مر 
حديث سهل بن سعد أن رسول الله ا ب قال يوم خيبر اسان ري د حي لسري 
يحب الات سوله وجه الله ورسوله . قال : فبات الناس يدوكون ليلتهم : أيهم يعطاها؟ فلما أصبح 
الناس عدوا على رسول الله تن كلهم يرجو أن يعطاها . فقال: أين على بن أبى طالب؟ فقيل : هويا 
رسول الله يشتكى عينيه . قال: فأرسلوا إليه فأتى به فبصق رسول الله فى عينيه ودعا له فبرأ حنى كأن لم 

فأعطاه الراية. . .» الحديث. 
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الباب على ظهره يوم خيبرء حتى صعد المسلمون عليه ففتحوها يعنى خيبرء وأنهم جروه يعد 
ذلك» فلم يحمله إلا أربعون رجلا ؟21. تفرد به إسماعيل ابن بنت السدى» عن المطلب . 

وقال ابن ن إسحاق فى «المغازى» : حدثنى عبد الله بن الحسن > عن بعض أهله عن أن 
رافع مولى رسول الله عله . قال : خرجنا مع على حين بعثه رسول الله يبت براينه» فلما دنا 

من الحصن» حرج إليه أهلهء فقاتلهم » فضربه رجل من اليهود» فطرح ترسه من یده» فتناول 
على بابًا عند الحصن؛ فتترس به عن نفسه» فلم يزل فى یده» وهو يقاتل» حتى فتح الله 
عليناء ثم ألقام» فلقد رأيتنا ثمانية نفر » نجهد أن نقلب ذلك الباب» فما استطعنا أن نقليه . 

وقال غندر: حدثناعوف» عن ميمون أبى عبد الله عن البراءء وزيد بن أرقمء أن 
رسول الله تیه قال: لعلى: «أنت منى كهارون من موسى» غير أنك لست بنبی :27577 . 
ميمون صدوق 

وقال بكر بن مسمار» عن عامر بن سعد عن أبيه» قال: أمر معاوية سعذاء فقال: ما 
يمنعك أن تسب أبا تراب؟ قال : أمااماذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله مل فلن أسبهء لأن 
تكون لى واحدة منهن أحب إلى من خُيْر النعم: سمعت رسول الله تكله يقولء وخلّف علا 
فى بعض مغازيه؛ فقال: يا رسول الله أتخلفنى مع النساء والصبيان!؟ قال: «أما ترضى أن 
تكون منى بمئزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبى بعدى»""'. أخرجه الترمذى» وقال: 
صحيح غریب . 

وسمعت رسول الله تبه يقول يوم خيبر : لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله»» فدفعها إليهء ففتح الله عليه ١۳"‏ , 


ولا نزلت هذه الآية : ل فقل تعانوا ندع أبناءنا وأبناءكم # [آل عمران :0 دعاهرسول 
الله َه وفاطمة» وحسنًا وحسيئاء فقال : «اللّهم هؤلاء أهلى». بگیر احتج به مسل ۱۳۶ . 


(۱۳۰) ضعيف: آقته ليث وهو ابن أبى سليم. فإله ضعيف لسوء حفظه . 

(۱۳۱) صحيح: انظر تعليتنا الآتى . 

(۱۳۲) صحيح: أخرجه من طرق عن سعد بن أبى وقاص: أحمد (١/”/ا1‏ و۱۷۵ و٤۱۸‏ و۱۸5). 
والبخاری (7707). ومسلم (21105: والترمذى (71/14): واين ماجه (86١1)و(2171:‏ وابن أبى 
عام 001570171721179 و7 والحاكم (1۰۸/۳- ۱۰۹). 


[1*7) صحيح: : تقدم تخريجه مرات عدة. 


(14) صحيح: أخرجه مسلم (5 (TOE ٠‏ 


حت -ابثرة واو رضي ا سے ۹ت 


وقال إبراهيم بن المنذر الحزامى : حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار » عن أبيه» عن عامر 
ابن سعدء عن أبيهء قال : أما واللّه أشهد لقال رسول الله مله لعلى يوم غدير حم» وأحذ 
بضبعيه : «أيها الناس من مولاكم»؟ قالوا: الله ورسوله. قال: «من كنت مولاه فعلى مولا 
الهم وال من والاه وعاد من عاداه». .. الحديث. إبراهيم هذاء قال النسائى : ضعيف . 


ويروى عن أنس أن النبى نيل قال لابنته فاطمة : «قد زُوَجنْك أعظمهم حَلّماء وأقدمهم 
سلماء وأكثرهم علماء . وروی نحوه جابر الجُعْفَى - وهو متروك- عن ابن بريدة؛ عن أبيه . 

وا الأجلح الكندى: عن عبد الله بن بريدة» عن أيه» أن النبى إن قال: «يا بريدة لا 
تفعن فى علئ فإنه منى وأنا منه. وهو وليكم بعدى». 

وقال الأعمين + عن سعد بن عبيدة » ضن عبد الله بن بريدة» عن أيه قال :قال رول 
الله عله : «من كنت وليه فعلئ وليه" . 

وقال عُنْدَر: حدثنا شعبة؛ عن ميمون أبى عبد الله » عن زيد بن أرقم أن النبى لله 
قال: «من كنت مولاه فعلی مولاه». هذا حديث صح" , 

وقال أبو اتاب : حدثنا يونس ين أبى إسحاق» عن أبيه» عن البراءء قال: بعث رسول 
الله له مسين على إحداهما على وعلى الآخرة خالد بن الوليد» وقال : «إذا كان قعال 
فعلىٌ على الناس»؛ فافتتح على حصنا ٠»‏ فآخذ جارية لنفسه» فكتب خالد فى ذلك» فلما قرأ 
رسول الله نإ الكتاب» قال : «ما تقول فى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟». 
قلت : أعوذ باللّه من غضب اللّه . 


أبو الجواب ثقة ٠‏ أخرجه الترمذى ٠‏ 


» وقال: حديث حسن . 

(15) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 72٠‏ و7508 و701): وفى «فضائل الصحابة» )۹٤۷(‏ و(/ا110١)»‏ وابن 
أبى شيبة (17/ 9۷). والنسائى فى «فضائل الصحابة» (١٤)ء‏ وفى «النصائص» (80).» والبزار (1675) 
والحاكم (۱۲۹/۲- ۱۳۰ و4217 وابن أبى عاصم فى (السنة) )٠١١ ٤(‏ من طريق الأعمش» به . 

(175) صحيح: آخرجه النسائى فى «المخقصائص» (۷۹). والبزار (۲۵۳۸). والحاكم ٩/۳(‏ ۰ والطبرانی 
(519) من طريق حبيب بن أبى ثابت» عن أبى الطفيل؛ عن زيد بن أرقم» به. 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى . وهو كما قالا. 

(۳۷) ضعيف: أخرجه الترمذى (4 ۰ و(5170) حدثنا عبد الله بن أبى زياد» حدثنا الأحوص بن جوب 
أبو ا جوب به. وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
قلت : إسناده ضعيف» فيه أبو إسحاق السبيعى » عمرو بن عبد اللّه» مدلس» مشهرر بالتدليس» وقد 
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قرأت على أبى المعالى أحمد بن إسحاق : أخبركم الفتح بن عبد الله بن محمد . 

(ح) وأخبرنا يحبى بن أبى منصورء وجماعة إجازة» قالوا: : أخبرنا أو الفتوح محمد بن 
على بن الحلاجلى ؛ قالا: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسين الحاسب قال: أخبرنا أبو 
الحسين أحمد بن محمد بن النقور؛ قال: حدثنا عيسى بن على بن الجراح إملاء سنة تسع 
وثمانين وثلاث مائة» قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد قال: حدثنا سويد بن 
عة قال دنا زنك )"عن أن إسحاق عن حشى أبن فاد قال سیت رون 
الله يه يقول: «على منى وأنا من على. لا يؤدى عنى إلا أنا أو هو ٠'۸‏ 
عن سويد» ورواه الترمذى» عن إسماعيل بن موسى» عن شريك» وقال: صحيح غريب . , 
ورواه یحیی بن آدم» عن إسراتيل» عن جده» أخرجه النسائى فى الخصائص . 

وكال وة بن سليمان الضبعى : حدثنا يزيد الر شك» عن مطرف بن عبد الله عن 
عمران بن حصين» قال : بععث رسول الله با نه سرية» واستعمل عليهم عليّاء وكان المسلمون 
اذا توان سب وزو ارا ربوك لر يق قبإ ل أن يأتوا رحالهم ٠‏ فأخبروه بمسيرهم + 
قأصاب على جار ريةء فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله ته حبرل قال : فقدمت 
افر فأتوا رسول الله ته فأخبروه بسیرهم» فقام إليه أحدالأربعة فثال “يأ روسل اللّد 
قد أصاب على جارية» فأعرض عنه» ثم قام الثانى» فقال : صنع كذا وكذاء فأعرض عنه» ثم 
الثالث كذلك» ثم الرابع » فأقبل رسول الله يله عليهم مضا > فقال: «ما تُريدون من على» 


على منى وأنا منه. وهو ولى كل مؤمن بعدی)"'. أ 
وحسنه» والتسائى . 


. رواه ابن ماجة 


خرجه أحمد فى «المسندة؛ والترمذى 


وقالت زينب بنت كعب بن عججرة» عن أبى سعيد. قال : اشتكى الناس عليّاء فقام 
رسول الله تله فينا خطيبّاء فقال: «لا تشكوا علياء فواللّه إنه لأخضن فى ذات اللّه- أو فى 


(18) ضعيف: حر جه الترمذى (۳۷۱۹)ء وابن ماجه (۱۱۹) من طرق عن شريك. عن أبى إسحاق. به. 
وقال الترمذى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث شريك . 
قلت : إسناده ضعيف» فيه شريك وهو ابن عبد الله النخعى» ضعيف لسوء حفظه 

»)٠١١١( وفى «فضائل الصحابة»‎ :)478- 451 /٤( حسن: أخرجه الطيالسى (۸۲۹), وأحمد‎ )١89( 
والنسائى فى «فضائل‎ .)۳۷١۲( والترمذى‎ »)5١79( وأبو بكر القطيعى فى زياداته على فضائل الصحابة‎ 
والحاكم‎ .)١45-١59/5( وفى #خمصائص على» (8)؛ وابن عدى فى «الكامل؛‎ ,)٤۳( الصحابة»‎ 
من طرق عن جعفر بن سليمان الضبعى؛ به.‎ )١111-1١/( 
قلت : إسناده حسن » جعفر بن سليمان. صدوق كما قال الحافظ فى «التقريب».‎ 


س سبرة أبى الحستين على رضى الله عته Î‏ 
سیل الله . رواه سعد بن إسحاق؛ وابن عمه سليمان بن محمد ابنا كعب» 
عمتهما. 

ويروى عن عمرو بن شاس الأسلمى : سمعت رسول الله ت يقول: «من آذى علا 


فقد آذانی ,21570 . 


وقال فطر بن خليفة: عن أبى الطفيل: قال: جمع على- رضى الله عنه- الاس فى 
الرحبة. ثم قال لهم : أنشد الله كل امرئ سمع رسول الله تال نه يقول يوم غدير خم ما سمع لما 
قام . فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذه بيده رسول الله ؛ فقال للناس: «أتعلمون أنى 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا : نعم یا رسول الله . قال: «من كنت مولاه فهذا مولاه, 
الهم وال من والاه. وعاد من عاداه»» ثم قال لى زيد بن أرقم : سمعت رسول الله يله يقول 
ذلك ل۴ , 


(140) حسن: أخرجه آحمد (7/ 85) والحاكم (18/1) حدثنا يعقوب. حدثنا أبى؛ عن ابن إسحاق + قال: 
ل ل 
تعن ينك کچ 
قلت يتان جه ٠.‏ محمد بن إسحاق بن يسار. صدوق : وقد صرح بالتحديث فأمنًا شر تدليسه , وبقية 
رجاله ثقات . قوله «اشتكى علي الناس» : أى اشتكوا شدته فى المعاملة . 
وقوله الأخيشن» تصغير الخشن: أى أن فيه خشونة فى الله ء لا يراعى فيه أحدّاء وهذا لا يوجب الشكاية 
منك . 

(141) ضعيف: أخرجه أحمد (۳/ 48): والحاكم (۱۲۲/۳) من طريق يعقوب بن إبراهيم. حدثنا أبى» 
حدثئنا محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح» عن الفضل بن معقل بن ستان. عن عبد الله بن نيار 
الأسلمى. عن عمرو بن شاس الأسلمى. به . 
قلت : إسناده ضعيف. فيه علتان: الأولى : محمد بن إسحاق. مدلس» وقد عنعنه. 
والعلة الثانية: الفضل بن معقل بن سنان مجهول ذكره البخارى فى «التايخ الکہير“ (5/ »)١١5/١‏ وابن 
أبى حاتم فى ”اجرح والتعديل» (7/ ق۲/ 17) ولم يذكرا فيه جرح ولا تعديلاً. 
وأخرجه البخارى فى «التاريخ»(707/5/7- 7017), والبيهقى فى «الدلائل» (2/ ۳۹۵) من طريق 
محمد بن إسحاق. به 

)١47(‏ حسن: ألحرجه أحمد :)7317١/5(‏ وفى «فضائل الصحابة» »)١171(‏ والنسائى فى «خصائص على" 
(۹۳). وابن أبى عاصم فى «الستة» (۱۳۹۷) من طرق عن قطر بن خليفة 
قلت : إسناده حسن : فطر بن خليفة المخزومى. صدوق كما قال الحافظ فى «التقريب». وأبو الطفيل هو 
عامر بن واثلة: صحابى صغير ولد عام أحد» ورأى النبى ته وعمّر إلى أن مات سنة عشر ومائة على 
الصحيح » وهو آخر من مات من الصحابة» قاله مسلم وغيرهء لا ا 
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قال شعبة؛ عن سَلّمة بن كهّيل » قال: سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبى سريحة- أو زيد 
ابن أرقم» شك شعبة- عن النبى تله قال: «من كنت مولاه فعلى مولاه». حسنه 
الترمذى77؟١2»‏ ولم يصححه لأن شعبة رواه عن ميمون أبى عبد اللّه» عن زيد بن أرقم نحوه» 
والظاهر أنه عند شعبة من طريقين» والأول رواه بندار» عن غندرء عند , 


وقال كامل أبو العلاء» عن حبيب بن أبى ثابت» عن يحيى بن جَعدة» عن زيد بن أرقم» 
أن رسول الله ت قال لعلى يوم غدير خم «من كنت مولاه فعلى ملا(“ . 

وروی نحوه يزيد بن أبى زياد» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» أنه سمع علا ينشد الناس 
فى الرحبة؟'. وروى نحوه عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه: من حديث سماك بن عبيد: 
عن ابن أبى ليلى . وله طرق أخرى ساقها الحافظ ابن عساكر فى ترجمة على يصدق بعضها 

وقال حماد بن سلّمةء عن على بن زيد وأبى هارون» عن عدى بن ثابت» عن البراء» 
قال: كنا مع رسول الله َيه فى حجة الوداع فلما أتينا على غدير خم كسح لرسول الله ت 
تحت شجرتين » ونودى فى الناس : «الصلاة جامعة». ودعا رسول الله ملل عليًا فأخذ بيده 
وأقامه عن يمینه» فقال: «ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟» قالوا: بلی» فقال: «فإن هذا 


. صحبح: أخرجه الترمذى (۳۷۱۳) من طريق شعبة » به. وقال الترمذى : حديث حسن صحيح‎ )۱٤۳( 

(144) بدا هو محمد بن بشار بن عثمان العبدى» البصرى» أبو بكر ثقة» مات سنة اثنتين وخمسين وله 
بضع وثمانون سنةء روى له الجماعة . 
وعندرء هو محمد بن جعفر المانى: البصرى المعروف بِغْنْدر ثقة صحيح الكتاب. إلا أن فيه غفلة: مات 
سنة ثلاث أو أربع وتسعين؛ روى له الجماعة . وراجع تخريجنا له بتعليقنا السابق رقم (175) فى هذا 
الجزء . 

)٠٤١(‏ صحيح: راجع تخريجنا السابق فى هذا الجزء بتعليقنا رقم (1). وهو عند النسائى فى «خصائص 
على» (۷۹), والبزار (7854)» والحاكم (۳/ ۱۰۹) وغيرهم فراجعه ثمت . 

)١45(‏ حسن لغيره:أخرجه أحمد »)١14/7(‏ وأبو يعلى (2011» والبزار (1۳۲) من طريق يزيد بن أبى 
زياد» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ به. 
وقرن البزار بيزيد مسلم بن سالم . وأخرجه أحمد )١1١14/7(‏ من طريق زيد بن الحباب» حدثنا الوليد بن 
عقبة بن نزار القيس : حدثنا سماك بن عبيد بن الوليد العبسى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى. به . 
قلت : إسناده ضعيف لجهالة الوليد بن عقبة. وسماك بن عبيد. 


35 سيرة أبى الحسنين على رضى الله عنه سسس 
مولى من أنا مولاه, اللّهِم وال من والاه وعاد من عاداه». فلقيه عمر بن الخطاب» فقال: 
هنينًا لك يا على؛ أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة!”214 . 

ورواه عبد الرزاق. عن معمرء عن على بن زيد. 

وقال عبيد الله بن موسى» وغيره» عن عيسى بن عمر القارئ» عن السدىء قال : حدثنا 
أنس بن مالك» قال : أهدى إلى رسول الله َيه أطيار» فقسمهاء وترك طيراء فقال: «اللّهم 
ائتنى بأحب خلقك إليك »» فجاء على » وذكر حديث الطير(*؟ !2 . وله طرق كثيرة عن أ 


)۱٤۷(‏ حسن: رواه أحمد (181/5): وفى «فضائل الصحابة» (57 )٠١‏ وابن ماجه )١١17(‏ وابن أبى عاصم 


مسرن E‏ 
فى (السنة» (۱۳۹۳) من طريق حماد بن سلمة؛ به . 
قلت : إسناده ضعيف. فيه على بن زيد بن جدُعان. وهر إن كان ضعيفاء فقد تابعه أبو هارون العبدى» 
وهو ضعيف ضعفه جمع من العلماء فا لحديث حسن بتابعته . 

)۱٤۸(‏ موضوع: أخرجه الترمذى (1771) حدثنا سيان بن وکیع » حدثنا عبيد الله بن موسى . عن عيسى بن 
عمر. بد. 
وأشار الترمذى إلى ضعفه بقوله : «حديث غريب لا نعرفه من حديث السّدّى إلا من هذا الوجه». 
وقال ابن الجوزى : موضوع. وأخرجه الحاكم (۳/ ۱۳۰ 1751) من طريق محمد بن أحمد بن عياض بن 
أبى طيبة؛ حدثنا أبى» حدثنا يحبى بن حسان؛ عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن أنس بن 
مالك- رضى الله عنه- قال : كنت أخدم رسول الله تله فقدّم لرسول الله ثلث فرخ مشوىء فقال : اللّهم 
انتنى بأحب خلقك إليك يأكل معى من هذ الطير . قال: فتلت : الهم اجعله رجلا من الأنصار . فجاء 
على- رضى الله عنه- فقلت: إن رسول الله تيه على حاجة ثم جاء فقلت : إن رسول الله تيه على 
حاجة. ثم جاء فقال ر رسول الله تنه يه افتح فدخل فقال رسول الله تلت ما حبك على؟ فقال: إن هذه آخر 
ثلاث كرات يردنى أنس E‏ . فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقلت : يا رسول الله 
سمعت دعاءك فأحببت أن يكون رجلاً من قرمى . فقال رسول الله #لثة : إن الرجل قد يحب قومه؛ 
وصححه الحاكم . وتعقبه الذهبى بقوله: «قلت: ابن عياض لا أعرفه ولقد كنت أظنٌ زمانًا طويلا أن 
حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه فى مستدركه فلما علقت هذا الكتاب رأيت الهرل من ا موضوعات 
التى فيه فإذا حديث الطير لم يجسر الخاكم أن يودعه فى مستدركه فلما علقت هذا الكتاب رأيت الهول من 
الموضوعات التى فيه فإذا حديث الطير بالنسبة إليه سماء قال : وقد رواه عن أنس جماعة أكثر من ثلاثين 
نفسًا ثم صحَّت الرواية عن على وأبى سعيد وسفينة!. اه. 
قلت ؛ ما أعظم تساهل الحافظ الذهبى فى موافقة الحاكم أبى عبد الله وقد ضربنا أمثلة على تساهلهما فى 
كتابنا [الأرائك المصنوعة فى الأحاديث الضعيفة والموضوعة] ط . مكتبة الدعوة بالأزهر- والحاكم إنما 
صح هذا الحديث لتشيعه» فقد كان يميل إلى التشيع كما قال الذهبى نفسه فى كتابه هذا #سير أعلام 
النبلاء» فى ترجمة الخاكم محمد بن عبد الله بن محمد أبو عبد اللّه بن البيّع رقم ترجمة عام -)۳۷۲١(‏ 
وقد ذكر الذهبى هذا الحديث فى ترجمته وحديث «من كنت مولاه فعلى مولاه» دليلاً على تشيعه. ' - 
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متكلم فيهاء وبعضها على شرط السنن» من أجودها حديث قطن بن سير شيخ مسلم» قال : 
حدثنا جعفر بن سليمان» قال: حدثنا عبد الله بن ا نى » عن عبد اللّه بن أنس بن مالك» عن 


أنسء قال : أهُدى إلى رسول الله عله حَجَل مشرى» فقال: «اللهم ائعبى بأحب خلقك 
إليك يأكل معى». وذكر الحديث °١‏ 

وال جحي ج عن عبد الله بر 0 0 : كان أحب 
النساء إلى رسول الله لله فاطمة :ومن الرجال على أخرجه الترمذى 7 وقال: حسن 
غریب . 


= وقال الذهبى فى «السير! معقبًا عليهما : فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك ولم يلتفتوا إلى قوله» يقول 
محمد أيمن الشبراوى: الحديث موضوع وكذب كما ذكر ابن الجوزى. وقال الذهبى فى ترجمته فى 
دال ير»: قال آبو نعيم الحداه: سمعت الحسن بن أحمد ال ی ا كيت ا من 
الشاذياخى الحاكم يقول: كنا فى مجلس السيد أبى الحسنء فسئل أبو عبد الله الحاكم عن حديث الطير 
فقال: لايصحء ولو صح نا كان أحد أفضل من على بعد النبى م هذه حكاية قوية » فما بالّه أخرج 
حديث الطير فى المستدرك؟ فكأنه اختلف اجتهاده» وقد جمعت طرق حديث الطير فى جزءء وطريق 
حديث : «من كنت مولاء؛ وهو أصح . !ه. من سير أعلام النبلاء فى ترجمة أبى عبد الله الحاكم . 

براوى عفا الله عنه : هذا نص كلام الذهبى نقلاً عن الحاكم فى «سير أعلام النبلاء؟ 
وقد ذهل فى «التلخيص» فوافق الحاكم على تصحيحه (!) (!) وكثيرً ما يذهل الذهبى ويصحح أحاديث 
فيها مجروحينء نقل هو تجريح الآئمة لهم فى كتابه «ميزان الاعتدال». وجملة القول: فإن الحديث 
موضوع ركذب لا يصح كما اعترف الحاكم بنفسه» ونقله الذهبى عنه فى ترجمة الحاكم فى #السير» واللّه 
تعالى أعلى وأعلم ؛ وبه الهداية ومنه التوفيق » وله الحمد سبحانه على ما أعطانى من علم فهذا التحقيق لن 
تجده مجموعًا فى كتاب مطبوع متداول بين الناس ولم أراه فى مخطوط فللّه الحمد والنّه على توفيقه . 

)۱٤۹(‏ موضوع: راجع تعليقنا السابق. 


يقول محمد أيمن الشبر 


(:15) منکر: أخرجه الترمذى (874) من طريق الأسود بن عامر؛ عن جعفر الأحمر» به 
وقال أبر و عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب . 
قلت کر > وتعالت ماروا الخارق(191018) رار دی )عن عائشة فى حديث طويل 
«.. . أنت سيدنا وخيرنا وأحبًّا إلى رسول الله ة٠‏ قالها عمر فى سقيفة بنى ساعدة لأبى بكر أمام 


جموع من الصحابة وأقروه ورافقوه ثم ماذا؟ «فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس ٠‏ 5 

وورد عند البخارى (۳۹۹۲) و(4188). ومسلم (7184) من حديث عمرو و بن العاص أنه سأل النبى لله 
فقال له : أ الناس أحب إليك؟ قال : عائشة . فقلت من الرجال؟ قال أبوها . قلت: ثم من: قال ثم عمر 
ابن الخطاب فع رجالا فالأحاديث فى فضائل أبى بكر وعمر تتضافر على أنهما أحب الصحابة وأقربهم 
إلى قلبه ب 


هم سيرة آبى الحسنين على رضى الله عنه بيسح ي 


وقال أبو إسحاق السبيعى» عن أبى عبد الله الجدلى» قال: دخلت على أم سلمةء فقالت 
لی : أيسب فيكم رسول الله ينه ! قلت : معاذ الله . قالت: سمعت رسول الله َيه يقول: 
«من سب عليا فقد سبمى». رواه أحمد فى «مسند»(°) . 


وقال الأعمش > عن عدى بن ثابت » عن زر» عن على» قال : إنه لعهد النبى لا یه إلى أنه 
دلا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» أخرجه مسلم واا و 


وقال أبو صالح السمان. وغيره» عن أبى سعيد» قال: إن كنا لنعرف المنافقين ببغضهم 
0 


وقال أبو الزبيرء عن جابر» قال : ما كتا نعرف منافقى هذه الأمة إلا ببغضهم علي 1 . 


قال المختار بن نافع - أحد الضعفاء- : حدثنا أبو حيان التيمى» عن أبيه» عن على» قال : 
قال رسول الله إل : «رحم الل أب بكر» زوجنى ابنته» وحمانى إلى دار الهجرةء وأعتق 
بلالا. رحم الله عمر : يقول احق وإن كان مراء تركه الحق وماله من صديق. رحم الله 
عثمان تستحييه الملائكة . رحم الله عليًا . الهم أدر الحق معه حيث دار». أخرجه 
الترمذى7” ١9‏ » وقال: غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه. 


(151) ضعيف: أخرجه أحمد (7/1) من طريق يحيى بن أبى بكيرء قال حدثنا إسرائيل؛ عن أبى 
إسحاق. به 
قلت : إسناده ضعيف» فيه أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السيعى» مدلس» وقد عنعنه . 

(؟18) صحيح: أخرجه الحميدى (24)»: وابن أبى شيبة (28/15): وأحمد /1١(‏ 84 و45 ر۱۲۸)» ومسلم 
(74). والترمذى .)۳۷۳١(‏ وابن ماجه ,)١١5(‏ والنساتی (۸/ »)١١5-١١6‏ وفى 7الكبرى» 
(4157). وفى 7اخصائص على؛ )٠٠١(‏ و(7١203.‏ وار بن أبى عاصم ( )ع واليزا ر(579)» وأبو 
يعلى (۲۹۱) وابن حبان .)14۲٤(‏ وابن منده فى «الإيمان» (111): وأبو نعيم فى #الحلية» (4/ 185): 
والخطيب فى «تاريخ بغدادا (457/15)» رالبغوى (۳۹۰۹) من طرق عن الأعمش» به. 

(*15) ضعيف: أخرجه الترمذى (۳۷۱۷) من طريق جعفر بن سليمان» عن أبى هارون» عن أبى سعيد 
الخدرى به. وأشار الترسذى إلى ضعف الحديث بقوله هذا حديث غريب إنا نعرفه من حديث أبى 
هارون : وقد تكلّم شعبة فى أبى هار رون؟. 
قلت : إسناده ضعيف. آفته أبو هارون العبدى؛ واسمه عمارة بن جوين. ٠‏ مجمع على ضعفه . 

. ضعيف: آفته آبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكى » فإنه مدلس» وقد علعنه‎ )١54( 

(166) ضعيف: أخرجه الترمذى (714؟) من طريق أبى عاب سهل بن حماد حدثنا المختار ب بن نافع . به 
وأشار الترمذى إلى ضعفه بقوله اهذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من ن هذا الوجه. والمختار بن نافع شيخ 
ضري قتير الغرزاتب: واو جتان الشيمى اسمه بحن بن سعيد بن حّان التي التیمی کوفی› وهو تمه . ا 
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د قال الأعمشء ٠‏ عن عمرو بن مرةء عن الحارث» عن على قال يبلك ف رجلا 
مبغض مره ومحب مر ۴ 


وقال بين ماني : حدثنا أبو عوانة؛ عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير» عن عائشة 
قالت : كنت قاعدة مع النبى تلا إذ أقبل على فقال ايا عاندة عدا بيد ار . قلت: يا 


رسول الله » ألست سيد العرب؟ قال: «أنا سيد ولد آدم» وهذا سيد العرب»". وروی 


من وجهين مثله» عن عائشة. وهو غريب. 

وقال أبو الجحاف» عن جْميع بن عمير التيمى » قال: دخلت مع عمتى على عائشة 
فَسُئلت: أى الناس كان أحب إلى رسول الله 4 قالت: فاطمةء فقيل: من الرجال» 
فقالت: زوجهاء وإن كان ما علمت صوامًا قوامًا . أخرجه الترمذي ٠*^‏ 
غريب. 


اوقا جن 


قلت :جمیع کذابه غير واحد. 
وقال عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر» قال : حرجنا مع رسول الله لله إلى نخيل 


= قلت : إسناده ضعيف» مختار بن نافع التميمى» أبو إسحاق التمار الكوقى» ضعيف كما قال الحافظ فى 
«التقر ييا . 

. ضعيف: فى إسناده اخارث» وهو ابن عبد الله الأعور الهمدانى» وهو ضعيف‎ )٠۵١( 

(150) باطل: أخرجه الحاكم (۳/ 5 ١17‏ ) من طريق أبى حفص عمر بن الحسن الراسبىء حدثنا أبو عوانة» به . 
وقال الحاكم : حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه وفى إسناده عمر بن الحسن رأرجو أنه صدوق رلولا 
ذلك لحكمت بصحته على شرط الشيخين (!) . 
وتعقبه الذهبى فى «التلخبص» بقوله : - «قلت : أظن أنه هو الذى وضع هذا . 
قلت : بل إسناده موضوع» آفته عمر بن الحسن الرا سبى: ذكره الذهبى فى «الميزان» وقال: ١لا‏ يكاد 
يعرف وأتى بخبر باطل؛ متنه: على سبد العرب». هكذا حكم الذهبى عليه بالبطلان فى «الميزان» 
وحكم عليه بالوضع فى «التلخيص» وذهل عنه هنا فى *السیر؟ وأخرجه الحاكم (۳/ 5 17) من طريق 
الحسين بن علوان» عن هشام بن عررة» عن أبيه: عن عائشة به . 
وسكت الحاكم عليه وتعقبه الذهبى في «التلخيص» بقوله «قلت: وضعه ابن علوان ورواه عمر بن 
موسى الرجيهىء عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا . قلت : عمر وضاع . 
قلت : وقوله «أنا سيد ولد آدم» ثابت صحيح . 

. وقال الترمذی حديث حسن غریب‎ .)۳۸۷٤( منکر! أخرجه الترمذى‎ )١98( 
. قلت : بل إسناده تالف ؛ آفته جميع بن عُمير» قال ابن حبان رافضى يضع الحديث‎ 
وقال ابن غير : كان من أكذب الناس . وقال ابن عدى : عامة ما يرويه لا يتابع عليه‎ 


جد را ان عق رال صق و 


امرأة من الأنصارء فقال : «يطلع عليكم رجل من أهل ال جنة». فطلع أبو بكرء فبشرناه؛ ثم 
قال: «يطلع عليكم رجل من أهل الجنة» . فطلع عمرء فبشرناه» ثم قال : «يطلع عليكم 
رجل من أهل الجنة»» وجعل ينظر من الدخل ويقول : «اللّهم إن شعت جعلته عليا» . فطلع 


على رضى الله عله . لو ا 


وعن سعيد بن زيد أن رسول الله ته قال: «اثبت حراء فما عليك إلا نبى أو صديق أو 
شهيد»ء وعليه أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلى . وذكر بقية العشر "230 , 

وقاك ند تر نالفو :“قال غد : لقد رأيتنى مع رسول الله به » وإنى لأربط 
الحجر على بطنى من الجوع؛ وإن صدقة مالى لتبلغ اليوم أربعين ألفًا. رواه شريك» عن 
عاصم بن كليب» عنه. أخرجه أحمد فى «مسنده""' , 

وعن الشعبى» قال: قال على : ما كان لنا إلا إهاب كبش ننام على ناحيةء وتعجن فاطمة 
على ناحية . يعنى : ننام على وجهء وتعجن على وجه. 

وقال عمرو بن مرة؛ عن أبى البَخْتّرى؛ عن على قال: بعشى الى عه إلى اليمنء وأنا 
ل ا EEE‏ 
قلبك ويغبت لسانك». قال: فما شككت فى قضاء بين اثنين بعد" . 


(184) حسن: أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۱ و7537 و۳۸۰ و۳۸۷)ء وفى «فضائل الصحابة» (۲۳۳) ر(78١1)‏ 
من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» به. 
قلت : إسناده حسن ؛ عبد الله بن محمد بن عقيل؛ صدوق فى حديثه لين . 

(10) صحيح: أخرجه الطيالسى (170): والحميدى (84): وأحمد(۱۸۸/۱ و۱۸۹). وأبو داود 
۲2 والترمذی (۳۷۵۷)ء والنسائى فى «فضائل الصحابة؟ (۸۷) و(1١٠)»‏ واين ماجه 2)1١75(‏ 
والحاكم (؟/ 55٠-45٠‏ ) والبغوى (۳۹۲۷) من طريق حصين بن عبد الرحمن» عن هلال بن يساف» 
عن عبد الله بن ظالم المازنى ؛ عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ٠‏ به . 

(151) ضعيف: أخرجه أحمد (205/1) من طريق شريك عن عاصم بن كُلّيب» عن محمد بن كعب القرظى »: 
به 
قلت : إستاده ضعيف» فيه علتان: الأولى : شريك» وهو ابن عبد اللّه النخعى سى الحفظ» الثانية: 
الانقطاع ؛ محمد بن كعب القرظى لم يدرك عليا. 

(۲ صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة )17/8/٠١(‏ و(08/15)» وعبد بن حميد (91): وأحمد .)۱۳١۹/۱(‏ 
والنسائى فى «خصائص علی؛ (۳۲) و(77): وابن ماجه (١٠۲۳)ء‏ والبزار (417)» وأبو يعلى 
(501): والحاكم (۳/ )٠۳١‏ من طرق عن الأعمش؛ عن عمرو بن مرة» به. 


ممه سير أعلام النبلاء - الإمام الذهبى رج ؟ س 

وقال الأعمش» عن إبراهيم التيمى؛ عن أبيه» قال: خطبنا على فقال: من زعم أن 
عندنا شيثًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة؛ وفيها أسنان الإبل وشىء من الجراحات» فقد 
كذب. 

وعن سليمان الأحْمّسىء عن أبيهء قال: قال على : واللّه ما نزلت آية إلا وقد علمت 
فيما نزلت وأين نزلت» وعلى من نزلت» وإن ربى وهب لى قلبا عقولاً» ولسانًا ناطقًا . 

وقال مميد شير نا توق وضوق الله عق ا لی فی ای كر لقي ا 
بکر» فقال: أكرهت إمارتى؟! فقال: لاء ولكن آليت لا أرتدى بردائى إلا إلى الصلاة» حتى 
أجمع القرآن» فزعموا أنه كتبه على تنزيله . قال محمد: لو أصبت ذلك الكتاب كان فيه 
العلم. 

وقال سعيد بن المسيب : لم يكن أحد من الصحابة يقول : «سلونى إلا على . 

وقال ابن عباس : قال عمر : على أقضاناء وأبى أقرؤنا. 

وقال ابن مسعود: كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة على . 

وقال ابن المسيب» عن عمرء قال: أعوذ باللّه من معضلة ليس لها أبو حسن. 

وقال ابن عباس : إذا حدثنا ثقة بفتيا عن على لم نتجاوزها . 

وقال سفيان» عن کُليب» عن جسرةء قالت : ذكرَ عند عائشة ة صوم عاشوراءء فقالت: 

من يأمركم بصومه؟ قالوا : على . قالت E‏ 

وقال مسروق : انتهى علم أصحاب رسول الله 7 تله إلى عمر» وعلى» وعبد الله . 

ل : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ماورد لأحد من 
أصحاب رسول الله جه من الفضائل ما ورد لعلى رضى الله عنه . 

وقال أبو إسحاق» عن عمرو بن ميمون؛ قال: شهدت عمر يوم طّعنَ» فذكر قصة 
الشورى» فلما خرجوا من عنده قال عمر: إن يولوها الأجَيْلح يسلك بهم الطريق المستقيم . 
فقال له ابنه عبد الله : فما يمنعك؟ !- يعنى أن توليه- قال: أكره أن أتحملها حي وميئًا . 

وقال سفيان الثورى» عن الأسود بن قيس. عن سعيد بن عمروء قال: خحطبنا على 
فقال: إن رسول الله مله لم يعهد إلينا فى الإمارة شينّاء ولكن رأى رأيناهء فاستّخلف أبو 
كه » فقام واستقام ؛ ثم اسشخلف عمرء فقام واستقام » ثم ضرب الدين بجرانهء وإن أقوامًا 
طلبوا الدنياء فمن شاء الله أن يعذب منهم عذب» ومن شاء أن يرحم رحم . 


نأ بير أن اج من أشن ال حت سح ال ا ل و 0 

وقاك عن بن ریذن خد عاف عن الحسن» عن قيس بن عباد» قال : سمعت عليًا يقول: 
واللّه ماعهد إلى رسول الله عهد إلا شيئًا عهدء إلى الئاس » ولكن الناس وقعوا فى عثمان 
فقتلوه. فكان غيرى فيه أسوأ حالاً وفعلاً منى» ثم إنى رأيت أنى أحقهم بهذا الآمرء فوثيت 
عليه » فاللّه أعلم أصبنا أم أحطان" '. 

قرأت على أبى الفهم بن أحمد السلّمى: أخبركم أبو محمد عبد الله بن أحمد الفقيه سنة 
سبع عشرة وست مائة» قال: أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقىء قال: أخبرنا مالك بن 
أحمد سنة أربع وثمانين وأربع مائة: قال: حدثنا على بن محمد بن عبد الله المعدل إملاء سنة 
ست وأربع مائةء قال: حدثنا أبو على أحمد بن الفضل بن رَّيمة؛ قال: حدثنا عبد الله بن 
روحء قال: حدئنا شبابة» قال: حدثنا أبوبكر الهذلى» عن الحسنء قال: لما قدم على- 
رضى اللَّه عنه- البصرة قام إليه ابن الكَوَاء: وقيس بن عباد» فقالاله : ألا تخبرنا عن مسيرك 
هذا الذى سرت فيهء تتولى على الأمة» تضرب بعضهم ببعضء أعهد من رسول الله عهده 
إليك: فحدثنا فأنت الموثوق المأمون على ما سمعت . فقال: أما أن يكون عندى عهد من 
النبى ميت فى ذلك فلاء واللّه إن كنت أول من صدّق بهء فلا أكون أول من كذب عليه» ولو 
كان عندى من النبى ب عهد فى ذلك» ما تركت أخا بنى تيم بن مرة» وعمر بن الخطاب 
يقومان على منبره» ولقاتلتهما بيدى» ولو لم أجد إلا بردى هذاء ولكن رسول الله له لم 
يتل قتلأء ولم يمت فجاءة» مكث فى مرضه أيامًا وليالى » يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة» فيأمر 
أبا بكر فيصلى بالناس» وهو یری مكانى؛ ثم يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة» فيأمر أبا بكر فيصلى 
بالناس» وهو یری مكانى» ولقد أرادت امرأة من نسائه أن تصرفه عن أبى بكر قأبى وغضب» 
وقال: «أنتن صواحب يوسف » مررا أبا بكر يصلى بالناس أ" , 

فلما قبض الله نبيه. نظرنا فى أمورناء فاخترنا لدنيانا من رضيه نبى الله لديننا.. وكانت 
الصلاة أصل الإسلام» وهى عَظْم الأمرء قوام الدين. فبايعنا أبا بكر» وكان لذلك أهلاً» لم 
يختلف عليه منا اثنان. ولم يشهد بعضنا على بعض» ولم نقطع منه البراءة: فأديت إلى أبى 
بكر حقه» وعرفت له طاعته» وغزوت معه فى جنوده» وكنت آخذ إذا أعطانى» وأغزوا إذا 
(1) ضعيف: فيه على بن زيد بن جُدعان» وهو ضعيف . 
(154) صحيح لغبره: وهذا الإسناد ضعيف جداء آفته أبو بكر الهذلىء وهو متروك. 

وقد ورد من حديث عائشة : أخرجه ابن أبى شيبة (۳۲۹/۲). وأحمد (1/ .)۲٠١‏ والبخارى (1114) 

و(۷۱۲) ومسلم (52()114) و(51)» وأبو عوانة (۲/ ۱۱۵ و١١۱))‏ والبيهقى (۳/ ۸۲) من طرق عن 

الأعمش عن إبراهيم ٠‏ عن الأسود. عن عائشة؛ به . 


امو مد سير آعلام البلاء - الإمام الذهيي /ج ٣‏ س 


أغزاني: وأضرب بين يديه بسوطى» فلما بض ولاها عمر» فأخذ بسنة صاحبه» ومايعرف 
من آمره» فبایعناعمر» ولم يختلف عليه ما اثنان» ولم يشهد بعضنا على بعض» ولم نقطع 
منه البراءة . فأديت إلى عمر حقه» وعرفت طاعته» وغزوت معه فى جيوشه» وكنت آخذ إذا 
أعطانى. وأغزوا إذا أغزانى » وأضرب بين يديه الحدود بسوطى . 

فلما بض تذكرت فى نفسى قرادتى وسابقتى وسالفتى وفضلىء وأنا أظن أن لا يعدل 
بى» ولكن تحشى أن لا يعمل الخليفة بعده ذنبّا إلا لحقه فى قبره» فأخرج منها نفسه وولدهء 
ولو كانت محاباة منه لآثر بها ولده فبرئ منها إلى رهط من فريش ستةء أنا أحدهم . 

فلما اجتمع الرهط تذكرت فى نفسى قرابتى وسابقتى وفضلىء وأنا أظن أن لا يعدلوا 
بى: فأخذ عبد الرحمن مواثيقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرناء ثم أخذ بيد ابن عفان 
فضرب بيده على يدهء فنظرت فى أمرى» فإذا طاعتى قد سبقت بيعتى» وإذا ميئاتى قد أخذ 
لغیری» فبايعنا عثمان» فأديت له حقه» وعرفت له طاعته » وغزوت معه فى جيوشه» وكنت 
آخد إذا آعطانی » وأغزانى: وأضرب بين يديه الحدود بسوطى . 

فلما أصيب نظرت فى أمرى. فإذا الخليفتان اللذان أخذاها بعهد رسول الله ته إليهما 
بالصلاة قد مضيا*؟١"‏ » وهذا الذى قد أخذ له الميثاق» قد أصيب» فبايعنى أهل الحرمين» 
وأهل هذين المصرين . 

روى إسحاق بن راهويه نحوه؛ عن عبدة سليمان» قال: حدثنا أبو العلاء سالم 
المرادى41771. سمعت الحسن» روى نحوه وزاد فى آخره: فوثب فيها من ليس مثلى؛ ولا 
قرابته كقرابتى » ولا علمه كعلمى» ولا سابقته كسابقتى » وكنت أحق بها منه . 

قالا: فأخبرنا عن قتالك هذين الرجلين- يعنيان: طلحة والزبير - قال: بايعانى بالمدينة» 
وخلعانى بالبصرة» ولو أن رجلا من بايع أبا بكر وعمر خلعه لقاتلناه . 

وروی نحوه الجريرى» عن أبى نضرة . 

وقال أبو عتاب الدلآل : حدئنا مختار بن نافع التيمى » قال: حدثنا أبو حيان التيمى: عن 
أبيه» عن على - رضى الله عنهء قال : قال رسول الله ته : «رحم الله أبا بكرء زوجنى 


(176) هذا لايصح. فلقد أمر رسول بخ بأن يصلى أبو بكر وحده بالناس ولم يأمر أبا بكر وعمر. وهذا الخبر 
مداره على أبى بكر الهذلى؛ وهو متروك. 


. سالم بن عبد الواحد المرادى» ضعيف‎ )١155( 


ا تت تت ےو 


ابنعه. وحملنى إلى دار الهجرة» رأعتق بلالاً. رحم الله عمر» يقول الحق, وإن كان مراء 
تركه الحق وماله من صديق . رحم الله عغمان تستحييه الملائكة. رحم اللّه عليًاء اللّهم أدر 


الحق معه حيث وا 


وقال إسماعيل بن رجاء» عن أبيه» عن أبى سعيد؛ سمع رسول الله مله يقول: «إن 
منکم من يقاتل على تأويل القرآن. كما قاتلت على تدزیله». فقال أبوبكر: آنا هو؟ قال: 
«لا». قالعمر: أناهو؟ قال: «لاء ولكنه خاصف النعل»» وكان أعطى علا نعله 
OES‏ 

قلت : فقاتل الخوارج الذين أولوا القرآن برأيهم وجهلهم . 

وقال خارجة بن مصعب» عن سلام بن أبى القاسم» عن عثمان بن أبى عثمان» قال : 
جاء أناس إلى على فقالوا: أنت هوء قال: من أنا! قالوا: أنت هوء قال: ويلكم من أنا؟ 
قالوا: أنت ربناء قال: ارجعوا فأبواء فضرب أعناقهم» ثم خد لهم فى الأرض» ثم قال: يا 
قنیر اثتنى بحرم الحطب. فحرقهم بالنار» وقال : 


لمارأيت الأمر أمرً منكرًا أوقدت نارى ودعوت قفرا 


وقال أبو حيان التيمى: حدثی مجمع ؛ أن عليًا- رضى الله عنه- كان يكنس بيت المال ثم 
يصلى فيه» رجاء أن يشهد له أنه لم يحبس فيه المال عن المسلمين . 

وقال أبو عمرو بن العلاءء عن أبيه» قال: خطب على- رضى الله عنه- فقال: أيها 
الناس؛ واللّه الذى لا إله إلا هوء ما رزأت من مالكم قليلاً ولا كثيراء إلا هذه القارورة 
وأخرج قارورة فيها طيب. ثم قال : أهداها إلى هقان . 

وقال اين لهيعة: حدقا عبد الله بن هيّرة: عن عبد الله بن رين الغافق» قال: دحلت 
على على يوم الأضحى فقرب إلينا خزيرة» فقلت: لو قَرَبّت إلينا من هذا الوزء فإن الله قد 
أكثر الخير. قال: إنى سمعت رسول اللَّه تكله يقول: «لا يحل للخليفة من مال الله إلا 
قصعتان, قصعة يأكلها هر وأهله» وقصعة يضعها بين يدى الناس». 


۷ ضعيف: سبق تخريجنا له قريبًا برقم (2124). وهو عند الترمذى .)۳۷۱٤(‏ 

(108) حسن: أخرجه أحمد (۳/ ۳۱ ر۳۳ و۸۲) من طرق عن فطر بن خليفة» عن إسماعيل بن رجاء؛ به. 
قلت : إسناده حسن» فيه فطر بن خليغة» صدوق كما قال الحافظ فى «التقريب» وكذلك رجاء بن ربيعة 
الربيدى» أبو إسماعيل الكرفى» صدوق. 


س إن سير أعلام البلاء - الإمام الذھی / ١+‏ س 


وقال سفيان الثورى : إذا جاءك عن على شىء فخذ به» ما بنى لبنة على لبنة» ولا قصبة 
على قصبة» ولقد كان يُجاء بجيوبه فى جراب . 

وقال عباد بن العوام» عن هارون بن عنترة؛ عن أبيه. قال: دخلت على على بالمَورنّق » 
وعليه سمل قطيفة» فقلت: يا أمير المؤمنين إن الله قد جعل لك ولأهل بيتك فى هذا الال 
نصيبّاء وأنت تفعل هذا بنفسك! فقال: إنى واللّه ما أرزؤكم شيئّاء وما هى إلا قطيفتى الى 
أخرجتها من بيتى . 

وعن على أنه اث شترى قميصًا بأربعة دراهم فليسهء وقطع ما فضل عن : أصابعه م ن الكم . 

وعن جَرْمُوزْء قال: رأيت عليًا وهو يخرج من القصرء وعليه إزار إلى نصف الساق» 
اممو ومعه در له يمشى بها فى الأسواق» ويأمرهم بتقوى الله وحسن البيع» 
ويقول : أوفوا الكيل والميزان» ولا نشوا اللحم . 

وقال الحسن بر ن صالح بن حى: : تذاكروا الزهاد عند عمر بن عبد العزيز رحمه اللَّه 
فقال: أزهد الناس فى الدنيا على بن أبى طالب . 

وعن رجل أنه رأى عليًا قد ركب حمارًا ودلى رجليه إلى موضع واحد. ثم قال: أنا الذى 
أهنت الدنيا. 

وقال هشيم عن إسماعيل بن سالم» عن عمار الحضرمى؛ عن أبى عمر زاذان: أن 
رجلاً حدث عليًا بحديث» فقال: ما أراك إلا قد كذبتنى. قال: لم أفعل. قال: إن كنت 
كذبت أدعو عليك . قال: ادع . فدعاء فما برح حتى عمى . 

وقال عطاء بن السائب عن أبى البَخْتَرى» عن على» قال: وأبردها على الكبد إذا 
سئلت عما لا أ أعلم أن أقول: اللَّه أعلم . 

وقال حيْثَمة بن عبد الر حمن : قال على : من أراد أن ينصف الناس من نفسه فليحب لهم 
ما يحب لنفسه . 

وقال عمرو بن مرةء عن أبى البخترى» قال : جاء رجل إلى على فأنتى عليه» وكان قد 
بلغه عنه أمر؛ فقال : إنى لست كما تقول» وأنا فوق ما فى نفسك . 


5 3 
وقال سحمذ بن بشر الأسدى- وهو صدوق-: حدثنا موسى بن مطير- وهو واه- عن 


س سيرة أبى الحستین على رضى الله عند o\‏ 
أيه عن صضخصعة بن وجا قال + لا ضرت غلى ايناد افقلا اسستخلت» قال إن يرد 
الله بكم خیرا استعمل عليكم خیر کم كما أراد بنا خیرا واستعمل علينا آبا بكر . 

وروی الحسن بن عمارة؛ عن الحكم؛ عن أبى وائل» قال : قيل لعلى : ألا توصى؟ قال : 
ما أوصى رسول اللَّه ته فأوصىء ولكن إن يرد اللّه بالناس خيرًا سيجمعهم على خيرهم: 
كما جمعهم بعد تبيهم على خيرهم ۔ 

وورى بأسناد آخر. 2 عن أبى وال . 

رروى عبد الماك بن ملع ال لهمدانى؛ عن عبد خير» عن على» قال : استخلف أبو بكرء 
فعمل بعمل رسول الله عله وسنته. . . الحديث . 
وقال الأعمشء عن سالم بن أبى الجمعد: عن عبد الله بن مسبم » سمع عليًا يقول: 
كلف مضي سعد اليم کر يا كير الوم تاج ا بيرق 
عترتهء قال : أنشدكم بالله أن بقل غير قاتلى. قالوا: فاستخلف علينا. قال: لاء ولكنى 
أترككم إلى ما تر ترككم إليه رسول الله تلن . قالوا: فما تقول لربك إذا أتيته؟ قال: أقول: 
اللّهم تركتنى فيهم ما بدا لك ثم قبضتنى إليك» وأنت فيهم» إن شئت أصلحتهم» إن شتت 


أفسدتهم . 

وقال الأعمش ET‏ ا 
يقول : أشهد آنه كان يُسرُ إلى النبى ا : «لتخضبن هذه من هذه- يعنى يته من رأسه- فما 
يحبس أشقاها». 


وقال شريك: ٠‏ عن عثمان بن أبى رُرْعة» عن زيد بن وهب قال : قدم على على قوم من 
البصرة من المخوارج » فقال منهم الجعد بن بعجة : اتق الله يا على فإنك ميت» فقال على : بل 
ll GS‏ 
قال: وعاتبه فى لباسه» فقال: ما لكم ولباسى» هو أبعد من الكثيرء وأجدر أن يقتدى بى 
المسلم . 
وقال فطر» عن أبى الطفيل ؛ أن عليًا- رضى الله عنه- تمثل : 
شد حَبَازيمَّك للموت فاد الوت لا قيكا 


YN‏ ا : 0 مذ 
ولاتجزع به القتل إذاحل س 
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وقال ابن عيينة» عن عبد الملك بن أعين؛ عن أبى حرب بن أبى الأسود الدؤلى» د 
آبیه» عن على قال: أتانى عبد الله بن سلام» وقد وضعت قدمى فى الغرزء فقال لى لا 
تقدم العراق فإنى أخشى أن يصيبك بها ُباب السيف. قلت: وايم اللّه لقد أخبرنى به رسول 
الله يخ . قال أبو الأسود: فما رأيت كاليوم قط محاربًا يخبر بذا عن نفسه. 

قال ابن عيينة : كان عبد الملك رافضيًا . 


اليه ع ب كير : حدثنی على بن أبى فاطمةء قال : حدثنى الأصبغ الحنظلى ؛ ٠‏ قال : 
لا كانت الليلة التى أصيب فيها على- رضى الله عنه- أتاء ابن الاح حين طلع الفجر » يؤذله 
بالفتلاة امام يمت ا بلع الات ار + هزد عل يسيك ار حمن بن مَُلْجَم؛ فضربه» 
فخرجت أم كلثوم فجعلت تقول : ما لى ولصلاة الصبح قل زوجى عمر صلاة الغداةء وش 
أبى صلاة الغداة . 

وقال أبو جناب | :خاد أبوعون التقفىء عن لثلة قز غل قال قان 

فى ابو يو عن 

ابن على رجت الباريعة وأ مير الؤمنين يصلى ٠ ٠‏ فقال لی : یا نی إن بت البارحة أوقظ أهلى 
لأنها ليلة الجمعة صبيحة بدر» لسبع عشرة من رمضان» فملكتنى عيناى» فسنح لی رسول 
اللّهتت. فقلت: يارسول اللّه» ماذا لقيت من أمتك من الأود واللدد؟ ! فقال: «ادع 
عليهم». فقلت: اللّهم أبدلنى بهم من هو خير منهم وأبدلهم بى من هو شر منى . فجاء ابن 
النباح فآذنه بالصلاة» فخرح» وخرجت خلفه» فاعتوره رجلان: أما أحدهما فوقعت ضربته 
فى السّدّة» وأما الآخر فأثبتها فى رأسه. 
يده درة يوقظ الناس بهاء فضربه ابن ملجم» فقال على : أطعموه واسقوه فإن عشت فأنا ولى 
دمى. 

رواه غیره» وزاد: فإن بقيت قَتَلْتْ أو عفوت. وإن مت فاقتلوه قتلتى» ولا تعتدوا إن الله 
لا يحب المعتدين . 


وقال جعفر بن محمد عن أبيه؛ أن عليًا- رضى الله عنه- كان يخرج إلى الصلاة» وفى 


وروم 


وقال محمد بن سعد : لقى ابن ملجم شبيب 3 شبيب بن بجْرة الأشجعى » فأعلمه يما عزم عليه من 


قتل على » فوافقهء قال : وجلسا مقابل السَّهالتى يخرج منها على . قال الحسن: وأتيته 
سحراء فجلست إليه؛ فقال: إنى ملكتنى عيناى وأنا جالس» فسنح لى النبى ية » فذكر المنام 
المذكور. قال: وخرج وأنا خلفه» وابن النباح بن يديه » فلما حرج من الباب نادى: أيها الناس 


سس سيرة أبيى الحسنین على رضی الل عه 777777 ب بس 8 له 
الصلاة الصلاةء وكذلك كان يصنع فى كل يوم» ومعه درته يوقظ الناس» فاعترضه الرجلان: 
فضربه ابن ملجم على دماغه» وأما سيف شبيب فوقع فى الطاق» وسمع الناس عليًا يقول: لا 
يفوتنكم الرجل . فشد الناس عليهما من كل ناحية» فهرب شبيب؛ وأخذ عبد الرحمنء وكان 

ومكث على يوم الجمعة والسبت» وتوفى ليلة الأحد؛ لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
رمضان. فلما دقن احضروا ابن ملجم» فاجتمع الناس» وجاؤوا بالنفط والبوارى» فقال 
محمد ابن الحنفية والحسين وعبد الله بن جعفر بن أبى طالب : دعونا نشتف منه» فقطع عبد 
الله يديه ورجليه يه فلم يجزع ولم يتكلم فكحل عينيه؛ فلم يجزع؛ وجعل يقول : إنك 
لتكحل عينى عمّك» وجعل يقرأ : #افرأ باسم ربك الذى خاق 052 4[العلق 5 تح 
ختمها؛ وإن عينيه لتسيلان» ثم أمر به فعولج عن لسانه ليقطع › فجزع؛ فقيل له فى ذلك . 
فقال: ماذاك بجزعء ولكنى أكرء أن أبقى فى الدنيا فواقا لا أذكر الله» فقطعوا لسانهء ثم 
أحرقوه فى قَوْصّرة. وكان أسمر» حسن الوجه» أفلج» شعره مع شحمة أذنيه؛ وفى جبهته 
أثر السجود. 

ويروى أن عليًا - رضى الله عنه- أمرهم أن يحرقوه بعد القتل . 

وقال جعفر بن محمد» عن أبيه» قال : صلى الحسن على على ودن بالكوفة» عند 
فصر الإمارة :: وعمئ قبره:. 

وع ن أبى بكر بن عياش » قال : عموه لئلا تنبشه الخوارج . 

وقال شريك. وغيره: نقله الحسن بن على إلى المدينة . 

ا 

وقال صالح بن أحمد النحوى: حدثنا صالح بن شعيبء عن الحسن بن شعيب الفروى. 
أن عليًا- رضى اللَّهِ عنه- صيّر فى صندوق» وكثروا عليه الكافور » وحمل على بعيرء يريدون 
به المدينة» فلما كان ببلاد طيى» أضلوا البعير ليلاء فأخذته طيى وهم يظنون أن فى الصندوق 
مالا فلما رأوه خافوا أن يُطلّبواء فدفنوه ونحروا البعير فأكلوه. 

وقال مَطَيّن: لو علمت الرافضة قبر من هذا الذى يزار بظاهر الكوفة لرجمتهء هذا قبر 
المغيرة بن شعبة . 
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قال أبو جعفر الباقر : قتل على- رضى الله عنه- وهو ابن لمان وخمسين . 

وعنه رواية أخرى أنه عاش ثلانا وستين سنة» وكذا روى عن ابن الحنفية» وقاله أبو 
إسحاق السبيعى » وأبو بكر بن عياش : وينصر ذلك ما رواه ابن جريج » عن محمد بن عمر بن 
على بن أبى طالبء أنه أخبره أن علا توفى لثلاث أو أربع وستين سنة . 

وعن جعفر الصادق» عن أبيه» قال: كان لعلى سبع عشرة سريّة . 

وقال أبو إسحاق السبيعى. عن هبّيرة بن يريم. قال: خطبنا الحسن بن على» فقال: لقد 
فارقكم بالأمس رجل ما سبقه إلا الأولون بعلم» ولا يدركه الآخرون» كان رسول الله تخ 
يعطيه الراية» فلا ينصرف حتى يفتح لهء ما ترك بيضاء ولا صفراء» إلا سبع مائة درهم فضلت 
من عطاته » كان أرصدهاء لا خادم لأهله. 

وقال أبو إسحاق. عن عمرو الأصمء قال : قلت للحسن بن على : إن الشيعة يزعمون 
أن علي مبعوث قبل يوم القيامة . فقال: كذبوا واللّه ما هؤلاء بشيعة» لو علمنا أنه مبعوث ما 
زوجنا نساءه» ولا قسمنا ميراثه. ورواه شريك عن أبى إسحاق؛ عن عاصم بن ضمرة» بدل 
عمرو. 


ولو استوعبنا أخبار أمير المؤمنين- رضى الله عنه- لطال الكتاب . 


a fe 


س سیرة أي لجسي على وض ال عه بسي لا 


الحوادث فى خلافة على رضى الله عنه 

#ا سئة ست وثلاثين: وقعة الجمل 

لا تل عشمان صبراً . سقط فى أيدى أصحاب النبى تا وبايعوا عليّاء ثم إن طلحة بن 
عبيد الله والزبير بن العوامء وا م المؤمنين عائشة» ومن تبعهم رأوا أنهم لا يخلّصهم مما وقعوا 
SS‏ . والأخذ بثأره من قتلته» 
فساروا من المدينة بغير مشورة من أمير المؤمنين على » وطلبوا البصرة. 

مي و 000 
لعلى» فخاف وخرج عنها. ثم سار على من المدينة» بعد أن استعمل عليها سهل بن حنيف 
أخا عثمان» وبعث ابنه الحسن » وعمار بن ياصر إلى الكوفة بين يديه يستنفران الناس» ثم إنه 
وصل إلى البصرة . 

وكان قد حرج منها قبل قدومه إلبهاحكَيْم بن جَبّلة العبدى فى سبع مائة؛ وهو أحد 
الرؤوس الذين خرجوا على عثمان كما سلف» فالتقى هو وجيش طلحة والزبير» فقتل اللّه 
كما فى طائفة من قومه» وشل مقدم ‏ جيش الآخرين أيفمًا مجاشع بن مسعود السلمى . 

ثم اصطلحت الفئتان. وكَتُوا عن القتال» على أن يكون لعشمان بن حنيف دار الإمارة 
والصلاة؛ وأن ينزل طلحة والزبير حيث شاءا من البصرة» حتى يقدم على رضى اللَّه عنه . 

وقال عمار لأهل الكوفة : أما واللّه إنى لأعلم أنها- يعنى عائشة- زوجة نبيكم فى الدنيا 
والآخرة؛ ولكن اللّه ابتلاكم بها لينظر أتتبعونه أو إياها. 

قال سعد بن إبراهيم الزهرى : حدثنى رجل من أسلم» قال: كنا مع على أربعة آلاف من 
أهل المدينة . 

وقال سعيد بن جبير: كان مع على يوم وقعة الجمل ثمان مائة من الأنصار» وأربع ماثة 
تمن شهد بيعة الرضوان. رواه جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد. 

وقال المطلب بن زياد. عن E‏ ل د 
مائة من أصحاب النبى به » وقتل بينهما ثلاثون ألقّاء لم تكن مقتلة أعظم منها 

وكان الشعبى يبالغ ويقول: لم يشهنها إلا على؛ وعمارء وطلحة. والزبير من 
الصحاية . 
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وقان سنمة بن كهيل: فخرج من الكوفة ستة آلاف» فقدموا على على بذى قارء فسار 
فى نحو عشرة آلاف» حتى أتى البصرة . 

وقال أبو عبيدة: كان على خيل على يوم الجمل عمَّار» وعلى الرجالة محمد بن أبى بكر 
الصديق؛ وعلى الميمنة علباء بن الهيثم السدوسى » وبقال : عبد الله بن جعفر» ويقال: الحسن 
ابن على » وعلى الميسرة الحسين بن على » وعلى المقدمة عبد الله بن عباس» ودفع اللواء إلى 
ابنه محمد ابن الحنفية . وكان لواء طلحة والزبير مع عبد الله بن حكيم بن حزام» وعلى الخيل 
طلحة» وعلى الرجالة عبد الله بن الزبير» وعلى الميمنة عبد الله بن عامر بن كُرَيزَء وعلى 
الميسرة مروان بن الحكم . وكانت الوقعة يوم الجمعة» حارج البصرة» عند قصر عَبِيد الله بن 
زياد. 

قال الليث بن سعد وغيره: كانت وقعة الجمل فى جمادى الأولى . 

وقال أبو اليقظان: خرج يومئذ كعب بن سور الأزدى فى عنقه الصحف» ومعة رن 
فأخذ بخطام جمل عائشة» فجاءه سهم غرب فقتله . 

قال محمد بن سعد: وكان كعب قد طين عليه بِينَّاء وجعل فيه كوة يتناول منها طعامه 
وشرابه اعتزالاً للفتنة» فقيل لعائشة : إن خرج معك لم يتحلف من الأزد أحد» فركبت إليه 
فنادته وكلمته فلم يجبهاء فقالت: ألست أمك؟ ولى عليك حق» فكلمهاء فقالت: إغا أريد 
أن أصلح بين الناس . فذلك حين خرج ونشر المصحف» ومشى بين الصفين يدعوهم إلى ما 
فيه » فجاءه سهم فقتله . 

رقال حصين بن عبد الرحمن: قام كعب بن سور فنشر مصحقًا بين الفريقين» ونشدهم 
الله والإسلام فى دمائهم» فما زال حتى قُثَل. 

وقال غيره: اصطفّ الفريقان» وليس لطلحة ولا لعلى رأسى الفريقين قصد فى القتالء 
بل ليتكلموا فى اجتماع الكلمة؛ فترامى أوباش الطائفتين بالتبل» وشبت نار الحرب» وثارت 
النفوس» وبقى طلحة يقول: «أيها الناس أنصتوا»؛ والفتنة تغلى» فقال: أف فراش النارء 
وذئاب طمعء وقال: اللّهم خذ لعثمان منى اليوم حتى ترضىء إنا داهنا فى أمر عثمان. كنا 
أمس يدا على من سواناء وأصبحنا اليوم جبلين من حديد» يزحف أحدنا إلى صاحبه» ولكنه 
كان منى فى أمر عتمان ما لا أرى كفارته» إلا بسفك دمی» وبطلب دمه. 

قرو قتادة. عن الجارود بن أبى سبرة الهذّلى» قال : نظر مروان بن الحكم إلى طلحة يوم 
الجمل» فقال: لا أطلب ثأرى بعد اليوم» فرمى طلحة بسهم فقتله. 


کے ا اا ا ا ا تت 15 ی بے 


وقال قيس بن أبى حازم : رأيت مروان بن الحكم حين رمى طلحة یومئذ بسهمء فوقع فى 
ركبته» فما زال يسح(154) حتى مات . وفى بعض طرقه : رماه بسهم؛ وقال: هذا من أعان 
على عثمان . 

وعن يحيى بن سعيد الأنصارى؛ عن عمهء أن مروان رمى طلحة » والتفت إلى أبان بن 
عثمان. وقال : قد كفيناك بعض قتلة أبيك 

رروی زيد بن أبى أنيسة؛ عن رجل » أن عليًا قال: بشروا قاتل طلحة بالئار . 

“e 7 1: 3 0 1 8 7 

وعن عكرمة. عن ابن عباس » قال : حرجنا مع على إلى الجمل فى ست مائة رجل» 
ا > فبكى بين يديه وقال: اتذن لی فأتكلمء 
فقال : تكلم» ودع عنك أن تحن حنين الجارية قال : لقد كنت أشرت عليك بالمقامء وأنا 
أشيره عليك الآن إن للعرب جولة؛ ولو قد رجعت إليها غوازب أحلامهاء لضربرا إلبك 
آباط الإبل» حتى يستخر جوك» ولو كنت فى مكل جحر الضب . فقال على : أترانى لا أبالك 
كنت منتظر كما ينتظر الضبع اللدم . وروى نحوه من وجهين آخرين . 

روح بن عبادة. قال: حدثنا أبو نعامة العدوى. قال : حدثنا حميد بن هلال» عن حجيز 
ابن الربيع أن عمران بن حصين أرسله إلى بنى عدى أن اثتهم» فأتاهم» فقال: يقرأ عليكم 
السلام» ويقول: إنى لكم ناصح ويحلف باللَّهِ لأن يكون عبد مجدمًا يرعى فى رأس جبل 
حتى يموت أحب إليه من أن يرمى فى واحد من الفريقين بسهم» فأمسكوا فداكم أبى وأمى . 

فقالوا: دعنا منك» ٠‏ فإنا واللّه لا ندع ثقل رسول الله ينه . فغزوا يوم الحمل »> فقتل خلق حول 

عائشة يرمئذ سبعون كلهم قد جمعوا القرآن؛ ومن لم يجمع القرآن أكثر . 

روت الواقدى عن رجاله. قال : كان يعلى بن منية التميمى حليف بنى نوفل بن عبد مناف 
عاملا لعثمان على ا جندء فوافى الموسم عام ثل عثمان . 

وعن ابن أبى مليكة :قال : جاء يعلى بن أمية إلى عائشة وهى فى الحجء > فقال : قد قل 
خليفتك الذى كنت تحرضين عليه . قالت: برئت إلى الله من قاتله . 

وعن الواقدى. عن الوليد بن عبد الله قال : قال يعلى بن أمية : أيها التاس» من خرج 
يطلب بدم عشمان فعلی جهازه . 


(۹) أىييل. 
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وعن على بن أبى سارة؛ قال: قدم يعلى بأربع مائة ألف فأتفقها فى جهازهم إلى 
البصرة . 
وعن غيره: قال : حمل يعلى بن أمية عائشة على جملة عسكرء وقال: هذه عشرة آلاف 
دينار من غر مالى أقوى بها من طلب بدم عثمان. فبلغ عليّاء فقال: من أين له؟ سرق اليمن ثم 
جاء ! واللّه لشن قدرت عليه لآخَذنٌ ما أقر به . 
وعن يحيى بن سعيد الأنصارى عن عم له: قال: لما كان يوم الجمل نادى على فى 
الناس: لا ترموا أحدًا بسهمء وكلمواالقوم فإن هذا مقام من فلح فيه؛ فلح يوم القيامة: 
قال: فتوافينا حتى أتانا حر الحديد؛ ثم إن ال لقوم نادوا بأجمعهم : ايا لغارات عثمان» قال: 
بن الحتفية أمامنا رتوة ٠"‏ معه اللواء» فمد على يديه» وقال : اللّهم أكب قتلة عثمان على 
N N e‏ 
القتال . فلما نظر أصحابنا إلى النشاب لم يننظروا أن يقع إلى الأرض» وحملوا عليهم فهزمهم 
الله . ورمى مروان طلحة بسهم فشك ساقه بجنب فرسه. 
وعن أبى جرو المازنى. فال : شهدت عليًا والزيير حين تواقفاء فقال له على : يا زبير 
أنشدك الله أسمعت رسول الله كله يقول: «إنك تقاتلنى وأنت ظالم لى:؟ قال: نعم ولم 
لا 
ل الحسن البصرى» عن قيس بن عباد» قال : قال على يوم الجمل ار لبت 
ل ل 
الأمر يبلغ هذا . 
وقال ابن سعد: إن محمد بن طلحة تقدم فأخذ بخطام الجمل» فحمل عليه رجل . فقال 
محمد: أذكركم (حم) فطعنه فغتله » ثم قال فى محمد: 
واشْمّك وام بآيات ره قليل الأذى فيما ترى العينّ مسلم 
کک لور سجن ی فَخَر صريعا لليدين و للقلم 
يذكرنى (حم) والرمح شاجر فهلاتلا(حم) قبل التفدم 


على غير شىء غير أن ليس تابعًا عليَا و تن لا ينع احق يندم 


00 انوة: الخطوة. 


حا غت ا ا 1 

فسار على ليلته فى القعلى: معه النيران» فمر بمحمد بن طلحة قتيلاً» فقال: يا حسن» 
محمد السجاد ورب الكعبة» ثم قال: أبوه صرعه هذا المصرعء ولولا بره بأبيه ما حرج . فقال 
الحسن : ما كان أغناك عن هذا! فقال: ما لى وما لك يا حسن. 

وقال شّريك» عن الأسود بن قيس : حدثنى من رأى الزبير يوم الجمل؛ وناداه على : يا 
أبا عبد الله فأقبل حتى التقت أعناق دوابهماء فقال: أنشدك باللَّه أتذكر يوم كنت أناجيك» 
فأتانا الرسول نة فقال: «تناجيه فواللّه ليقاتلدك وهو لك ظالم»'"'. قال: فلم يعد أن 
سمع الحدیث» فضرب وجه دابته وانصرف . 

وقال هلال بن خحباب. فيما رواه عنه أبو شهاب الحناط . وغيره» عن عكرمة» عن ابن 
عباس أنه قال يوم الحمل للزبير: يا ابن صفية» هذه عائشة تملك طلحة» فأنت على ماذا تقائل 
قريبك عليًا؟ فرجع الزبير» فلقيه ابن جرموز فقتله . 

وقال يزيد بن أبى زياد: عن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ قال: انصرف الزبير يوم الحمل 
عن على وهم فى المصاف؛ فقال له ابنه عبد الله : جبنًا جبناء فقال: قد علم الناس أنى لست 
بجبان» ولكن ذكرنى على شيئًا سمعته من رسول الله تكله فحلفت أن لا أقاتله؛ ثم قال : 

ترك الأمور التى أخشى عواقبها فى الله أحسر فى الدنيا وفى الدين 

وكيع ٠‏ عن عصام بن ن قدامة- وهو ثقة -عن عكرمة» عن أب بن عباس» قال : قال رسول 
الله يل بتكن صاحبة الجمل الأدبب» يقعل حواليها قتلى كشيرون: وتنجوا بعدما 
ادت ال 

وقيل: إن أول قتيل كان يومنذ مسلم اتی » أمره علی فحمل مصحفاء فطاف به على 
القو م يدعوهم إلى كتاب الله فل . وقطعت يومئذ سبعون يدا من بنى ضبة بالسيوف. صار 
كلما أخذ رجل بخطام الجمل الى لعائشة ئشةء قطعت يدف فيقوم آخر مكانة ويرتجزء إلى أن 

صرخ صارخ اعقروا الجمل» فعقره رجل مختلف فى اسمه» وبقى الجمل والهودج الذى 

عليه كأنه قنفذ من النبل» وكان الهودج مُلبِّسّا بالدروع» وداخله أم المؤمنين» وهى تشجع 
الذين حول الجمل؛ فما شاء الله كان ومالم يشألم يكن. 


(1071) ضعسيف: فيه شريك . وهو ابن عبد الله النخعى القاضى » وهو سي الحفظ . وفيه جهالة من رآى 
ار 
2 


. حديث صحيح‎ (NYY) 
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ثم إنها- رضى الله عنها- ندمت» وندم على - رضى الله عنه- لأجل ما وقع . 

سنة سبع وثلاثين: وقعة صاقين: 

قال محمد بن سعد : أخبرنا محمد بن عمر» قال: لما قل عشمان- رضى الله عنه» كتبت 
نائلة زوجته إلى الشام إلى معاوية كتابًا تصف فيه كيف دحل على عشمان- رضى الله عنه- 
وقتل. وبعثت إليه بقميصه بالدماء» فقرأ معاوية الكتاب على أهل الشام» وطيف بالقميص 
فى أجناد الشامء وحرضهم على الطلب بدمهء فبايعوا معاوية على الطلب يدمه . 

ولا بويع على بالخلافة قال له ابنه الحسن وابن عباس: اكتب إلى معاوية فأقره على 
الشام؛ وأطمعه فإنه سيطمع ويكفيك نفسه وناحيتهء فإذا بايع لك الناس أقررته أو عزلتهء 
قال : فإنه لا يرضى حتى أعطيه عهد الله تعالى وميثاقه أن لا أعزله . قالا: لا تعطه ذلك . وبلغ 
ذلك معاوية . فقال: والله لا ألى له شيمًا ولا أبايعه» وأظهر بالشام أن الزبير بن العوام قادم 
عليهم: وأنه مبايع لهء فلما بلغه أمر الجمل أمسكء فلما بلغه قتل الزبير ترحم عليه؛ وقال: 
لو قدم علينا لبايعناء وكان أهلاً . 

فلما انصرف على من البصرة. أرسل جرير بن عبد الله البجلى إلى معاوية» فكلم 
معاوية» وعظّم أمرَ على ومبايعته واجتماع الناس عليه فأبى أن يبايعه» وجرى بينه وبين 
جرير كلام كثير» فانصرف جرير إلى على فأخبره فأجمع على المسير إلى الشام» وبعث 
معاوية أبا مسلم الخولانى إلى على بأشياء يطلبها منه» منها أن يدفع إليه قتلة عغمان» فأبى 
على » وجرت بينهما رسائل . 

ثم سار كل منهما يريد الآخرء فالتقوا بصفين لسبع بقين من المحرم» وشبت الحرب بينهم 
فى أول صفرء فاقتتلوا أياما . 

فحدثنى ابن أبى سبْرَة» عن عبد المجيد بن سيل عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس» قال: استعملنى عثمان على الحج» فأقمت للناس الحج» ثم قدمت وقد فقتل وبويع 
لعلى. فقال: سر إلى الشام فقد وليتكها. قلت: ما هذا برأى» معاوية ابن عم عثمانٌ وعامله 
على الشام: ولست آمن أن يضرب عنقى بعثمان» وأدنى ما هو صانع أن يحبسنى . قال على : 
ولم؟ قلت : لقرابتى منك ٠‏ وأن كل من حمل عليك حمل على» ولكن اكتب إلى معارية فمنه 
وعده. فآبی على وقال : لا واللّه لا كان هذا أبدًا . 


روى أبو عبيد القاسم بن سلام. عمن حدثه؛ عن أبى سنان العجلى؛ قال : قال ابن 


س رة أبى الجسين على- رضي الل عه ج 
عباس لعلى : ابعشتى إلى معاوية» فواللّه لأفتلنٌ له حبلاً لا يتقطع وسطه» قال: لست من 
مكرك ومكره فى شىء؛ ولا أعطيه إلا السيف» حتى يغلب الحق الباطل » فقال ابن عباس : أو 
غير هذا؟ قال : كيف؟ قال: لأنه يطاع ولا يعصىء وأنت عن قليل تعصى ولا تطاع. قال: 
فلما جعل أهل العراق يختلفون على على- رضى الله عنه- قال : للّه در ابن عباس» إنه لينظر 
إلى الغيب من ستر رقيق . 

وقال مجالد. عن الشعبى . قال: لما قل عشمان» أرسلت أم حبيبة بنت أبى سفيان إلى 
أهل عشمان: أرسلوا إلى بشياب عفان التى فعلَفبهاء فبعثو إلبها بقميصه رجا بالدم» 
وخصلة الشعر التى نتفت من لحيته› ثم دعت النعمان بن بشير : فبعثته إلى معاوية» فمضى 
بذلك وبكتابهاء فصعد معاوية المنبرء > وجمع الناس» ونشر القميص عليهم» وذكر ماصع 
بعشمان» ودعا إلى الطلب بدمه. فقام أهل الشام» فقالوا: هو ابن عمك وأنت وليه» ونحن 
الطالبون معك بدمه»ء وبايعوا له. 

وقال يونس + عن الزهرى قال: لما بلغ معاوية قتل طلحة والزبير» وظهور على » دعا أهل 
الشام للقتال معه على الشورى والطلب بدم عثمان» فبايعوه على ذلك أميرا غير خليفة . 

وذكر يحبى الجُعْفَى فى «كتاب صفين» بإسناد أن معاوية قال لجرير بن عبد اللّه: اكتب 
إلى على أن يجعل لى الشام؛ وأنا أبايع له قال : وبعث الوليد بن عقبة إليه يقول : 

معاوى إن الشام شامك فاعتصم بشامك لا تذخل عليك الأفاعيا 


وحام عليها بالقنابل والقنا ولا تك مخشوش الذر راعيْن وانيا 

I‏ ماني كه فاد له حرا تشب اللو واا 
وحدئنی يعلى بن EE‏ دآ فال “فال ببسل ارلا رة 
لمعاوية : أنت تنازع عليا! آم أنت مثله؟ فقال : لا واللّه إنى لأعلم أن عليًا أفضل منى وأحق 
بالأمر منى » ولكن آلستم تعلمون أن عشمان قتل مظلوماء وأنا ابن عمهء وإغا أطلب بدمه» 
فأتوا عليًا فقولوا له ع فليدفع ! لى قتلة عثمان وأسَلّم له . فأتوا علا فكلموه بذلك» » فلم يدفعهم 


إليه. 


ثنى خاد بن يزيد الجعفى: قال: حدثنا عمرو بن شمرء عن جابر الجعفى» عن 
ا أو أبى جعفر الباقر شك خلاد- قال :لا طون ار غار عارع 2 رضى الله عنه- 
رجات وآمره أن نير إلى دمقيق :قل راخلئة على باب الجا ويدخل بهيثة الق 
فحن الجن »وكات قد وا توك فار من أن ت قان .مد لر انال اا 
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وراءك؟ قال: تركت عليًا قد حشد إليكم ونهد فى أهل العراق. فبلغ معاوية» فأرسل أبا 
الأعور السلمى يحقق أمرهء فأتاه فسألهء فأخبره بالآمر الذى شاع فنودى: الصلاة جامعة . 
وامتلاً الناس فى المسجدء فصعد معاوية انبر وتشهدء ثم قال: إن علا قد نهد إليكم فى أهل 
العراق: فما الرأى؟ فضرب الناس بأذقانهم على صدورهم» ولم يرفع إليه أحد طرفهء فقام 
ذو الكلاع الحميرى» فقال: عليك الرأى وعلينا أم فعال- يعنى الفعال- فنزل معاوية ونودى 
فى الناس : اخرجوا إلى معسكركم. ومن تخلف بعد ثلاث أحل بنفسه. فخرج رسول على 
حتى وافاه» فأخبره بذلك» فأمر على فنودى : الصلاة جامعة . فاجتمع الناس» وصعد المنبر 
فحمد الله وأثتى عليه» ثم قال: إن رسولى الذى أرسلته إلى الشام قد قدم على وأخبرنى أن 
معاوية قد نهد إليكم فى أهل الشام» فما الرأى؟ قال: فأضب أهل المسجد يقولون: يا أمير 
المؤمنين الرأى كذاء الرأى كذاء فلم يفهم على كلامهم من كثرة من تكلمء وكثر اللخط؛ فتزل 
وهو يقول: إنا للّه وإنا إليه راجعون» ذهب بها ابن أكالة الأكباد» يعنى معاوية . 

وقال الأعمش: حدئتى من رآى عليًا يوم صفين يصفق بيديه. ويعض عليهاء ويقول: 

' واعجبًا! أعصى ويطاع معاوية. 
وقال ال لواقدى : اقشتلوا أيامًا حتى فل خلق وضجرو واء فرفع أهل الشام المصاحف» 
وقالوا: تدعوكم إلى كتاب الله والحكم ہا فيه . وكان ذلك مكيدة من عمرو بن العاص» يعنى 

لا رأی ظهور جيش علیء فاصطلحوا كما يأتى . 
وقال الزهرى : اقتتلوا قتالألم تقتتل هذه الأمة مثله قط وغلب أهل العراق على قتلى 
أهل حمص » وغلب أهل الشام على قتلى أهل العالية؛ وكان على ميمنة على الأشعث بن 
قيس الكندى» وعلى الميسرة عبد الله , بن عباس ٠»‏ وعلى الرجالة عبد الله بن بُديل بن ورقاء 
الخزاعى» فقتل يومئذ. ومن أمراء على يومعذ : الأحنف بن قيس التميمى» وعمار بن ياسر 
العنسى » وسليمان بن صرد الخزاعى » وعدى بن حاتم الطائى . والأشتر النخعى» وعمرو بن 
ا حمق ا فراعی» وشبث بن ربعى الرياحى » وسعيد بن قيس الهمدانى » وكان رئيس همدان 
المهاجر بن خالد ب بن الوليد المخزومى» وقيس بن مكشوح المرادى» وخسزيمة بن ثابت 
الأنصارى» وغيرهم . 


وكان على فى خمسين ألقّاء وقيل: فى تسعين ألقّاء وقيل : كانوا مائة ألف. 
وكان معاوية فى سبعين ألقّاء وكان لواؤه مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومى» 
وعلى ميمنته عمرو بن العاص» وقيل ابنه عبد الله بن عمروء وعلى الميسرة حبيب بن مسلمة 


سس رة أب اتسين على - وى الل عن .77 ب 8 819 ل 


الفهرى : وعلى اليل عبيد الله بن عمر بن الخطاب » > ومن أمرائه يومت: أبو الأعور السلمىء 
وُر بن الحارث» وذو الكلاع الحميرى» ومسلمة بن مُخَلَّده ويسر بن أرطاة العامرىء 
وحابس بن سعد الطائى » ويزيد بن هبيرة السكوى» وغيرهم . 

قال عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» قال: رأيت عمار بن ياسر بصفين» ورأى راية 
معاوية؛ فقال: إن هذه راية قاتلتها مع رسول الله كه أربع مرات . ثم قاتل حتى قُتل. 

وقال غيره: برز الآشعث بن قيس فى ألفين» فبرز لهم أبو الأعور فى خمسة آلافء 
فاقتتلوا: ثم غلب الأشعث على الماء وأزالهم عنه. 

ثم التقوا يوم الأربعاء سابع صفرء ثم يوم الخميس والجمعة وليلة السبت» ثم رفع أهل 
الشام لما رأوا الكسرة المصاحف بإشارة عمرو؛ ودعوا إلى الصلح والتحكيم» فأجاب على إلى 
تحكيم الحكمين» فاختلف عليه حيئذ جيشه وقالت طائفة : لا حْكْم إلا للَّه. وخرجوا عليه 
فهم «الخرارج2. 

وقال ثوير بن أبى فاختة» عن أبيه: قال: تلمع على بصفين خمسة وعشرون بدريًا . 
ثوير متروك . 0 

قال الشعبى : كان عبد الله بن بديل يوم صفين عليه درعان ومعه سيفان» فكان يضرب 
أهل الشام ويقول: 

لم يق إلآ الم بر ولوك ثم التمشّى فى الرعيل الأول 
مى الجمّال فى حياض لهل واللّه يقضى ما يشا ويفعل 

فلم يزل يضرب بسيفه حتى انتهى إلى معاوية فأزاله عن موقفه؛ وأقبل أصحاب معاوية 
يرمونه بالحجارة حتى آثخنوه ول٠‏ فأقبل إليه معاوية» وألقى عبد اللّه بن عامر عليه عمامته 
غطاه بها وترحم عليه» فقال معاوية لعبد الله: قد وهبناه لكء هذا كبش القوم ورب الكعبةء 
اللّهم أظفر بالأشتر والأشعث» واللَّه ما مثل هذا إلا كما قال الشاعر : 


جو الكت إن عقت به الزن عضهًا . :وإن شمر ت یوما به ارت شا 


لث هز بر كان يحمى ذماره رمه المنايا قصل ده فتقصا 
ثم قال : لو قدرت نساء خزاعة أن تقاتلنى فضلاً عن رجالها لفعلت 


وفى "الطبقات» لابن سعد من حديث عمرو بن شَراحيل » عن حنش بن عبد الله 
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الصنعانى » عن عبد الله بن زرير الغافقى» قال : لقد رأيتنا يوم صفين؛ فاقتتلنا نحن وأهل 
الشام > حتى ظننت أنه لا يبقى أحدء فأسمع صائحًا يصيح: : معشر الناس» الله الله فى النساء 
والولدان» من للروم ومن للتّرك» الله الله والتقيناء فأسمع حركة من خلفى: » فإذا على يعدو 
بالراية حتى أقامهاء ولحقه ابنه محمد ابن الحنفية» فسمعته يقول: يا بنى الزم رايتك » فإنى 
متقدم فى القوم» فأنظر إليه يضرب بالسيف حتى يفرج له؛ ثم يرجع فيهم . 

وقال خليفة : شهد مع على من البدريين : عمار بن ياسر» وسهل بن حنيف» وخوات بن 
جبير» وأبو سعد الساعدى؛ وأبو اليسرء ورفاعة بن رافع الأتصارى. وأبو أيوب الأنصارى 
بخلف فيه . قال : وشهد معه من الصحابة من لم يشهد بدرا: خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين» 
وقيس بن سعد بن عبادة» وأبو قتادة؛ وسهل بن سعد الساعدى» وقّرظة بن كعب» وجابر بن 
عبد الله وابن عباس » والحسن.ء والحسين» وعد الله رن فر أبى طالب» وأبو مسعود 
عقبة بن عمرو ء وأبو عياش الزرقى؛ وعدى بن حاتم » والأشعث بن قيس » وسليمان بن 
صرّد» وجندب بن عبد اللّه» وجارية بن قدامة السعدى. 

وعن ابن سيرين. قال : تل يوم صفين سبعون ألقًا يعدون بالقَصب . 

وقال خليفة وغيره: افترقوا عن ستين آلف قتيل » وقيل : عن سبعين ألقّاء منهم خمسة 
وأربعون ألقًا من أهل الشام . 

وقال عبد السلام بن حرب. عن يزيد بن عبد الرحمن» عن جعفر - أظنه ابن أبى المغيرة- 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» قال: شهدنا مع على ثمان مائة ممن بايع بيعة 
الرضوان» قتل منهم ثلائة وستون رجلاًء منهم عمار. 

وقال أبو عبيدة وغيره: كانت راية على مع هاشم بن عتبة بن أبى وقاصء وكان على 
الخيل عمار بن ياسر . 

وقال غيره: حيل بين على وبين الفرات» لأن معاوية سبق إلى الماءء فأزالهم الأشعث 
عن الماء. 

قلت : ثم افترقوا وتواعدوا ليوم الحكمين. 

وقتا ل مع على : خزيمة بن ثابت» وعمار بن ياسر » وهاشم بن عتبة» وعبد الله بن بديل» 
وعبد الله بن كعب المرادىء وعبد الرحمن بن كلدة الجُمّحى . وقيس بن مكشرح المرادى: 
وأبى بن قيس النخعى آخو علقمة» وسعد بن الحارث بن الصمة الأنصارى » وجندب بن زهير 
الغامدى» وأبو ليلى الأنصارى . 


سس رة أب الجن على - رظي الل عله ب بم سب ل۷ 

وقتل مع معاوية: ذو الكلاع» وحوشب ذو ظلّيم» وحابس بن سعد الطائى قاضى 
حمص ؛ وعمرو بن الحضرمى» وعبيد الله بن عمر بن الخطاب العدوى. وعروة بن داود» 
وكريب بن الصباح الحميرى أحد الأبطال» تل يومئذ جماعة» ثم بارزه على فقتله . 

قال نص ر بن مزاحم الكوفى الرافضى : حدثنا عمر بن سعد عن الحارث بن ن¿ حصيرة» أن 
ولد ذى الكلاع أرسل إلى الأشعث بن قيس يقول: إن ذا الكلاع قد أ صيب» وهو فى الميسرةء 
أفتأذن لنا فى دفنه؟ فقال: الأشعث لرسوله أقرئه السلام وقل إنى أخاف أن يتهمنى أمير 
المؤمنين؛ فاطلبوا ذلك إلى سعيد بن قيس الهمدانى فإنه فى الميمنة» فذهب إلى معاوية 
فأخبره؛ فقال: ماعسيت أن أصنعء وقد كانوا منعوا أهل الشام أن يدخلوا عسك ١‏ 
خافوا أن يفسدوا آهل العسكرء فقال معاوية لأصحابه: لأنا أشد فرحا بقتل ذى الكلاع منى 
بفتح مصر لو افتتحتهاء لأن ذا الكلاع كان يعرض لعاوية فى أشياء كان يأمر بهاء فخرج ابن 
ذى الكلاع إلى سعيد بن قيس » فاستأذنه فى أبيه فأذن له» فحملوه على بغل وقد انتفخ . 

وشهد صفين مع معاوية من الصحابة: : عمرو بن العاص ن السهمىء وابته عبد الله 

وفضالة بن عبيد الأنصارى» ومسلمة بن مخلدء الان ينين ودار جام 
الكندى» وأبو غادية ا لجهنى قاتل عمارء وحبيب بن مسلمة الفهرى» وأبو الأعور السلمى» 
وبسر بن أرطاة العامرى . 

۾ عككم الحكمين: 

عن عكرمة» قال: حَكَّم معاويةٌ عمرو بن العاص» فقال الأحنف بن قيس لعلى: حكم 
أنت ابن عباس » فإنه رجل مجرب. قال: أفعل. فأبت اليمانيةء وقالوا: لاء حتى يكون منا 
رجل. فجا جاء ابن عباس إلى على لما رآه قد هم أن يحكم أبا موسى الأشعرى» فقال له: علام 
تحكم أبا موسى + ٠‏ فواللّه لقد عرفت رأيه فيناء نوا ا راه وهو وچوا هه ء فتدخله 
الآن فى معاقد أمرناء مع أنه ليس بصاحب ذاك» فإذأبيت أن تجعلتى مع عمروء فاجعل 
الأحنف بن قيس » فإنه مجرب من العرب» وهوء قرن لعمرو. فقال على : أفعل . فأبت 
اليمانية أيضًا فلما غلب جعل أبا مومى» فسمعت ابن عباس يقول: قلت لعلى يوم 
الحكمين: لا تحكم أبا موسى. فإن معه رجلا حذرا مرسًا قارحًاء قاری إلى جنبه فإنه لا 
يحل عقدة إلا عقدتها ولا يعقد عقدة إلا حللتها. قال: يا ابن عباس ما أصنع » إغا أوتى من 
أصحابى » قد ضعفت نيتهم وكلوا فى الحرب» هذا الأشعث بن قيس يقول: لا يكون فيها 
مف بان با ج يكون العدهما بماك قال فعذزته و عرفت أنه عد وان أمصسايه لا 
نية لهم . ١‏ 
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وقال أبو صالح السمان : قال على لأبى موسى : احكم ولو على حز عنقى . 

وقال غيره: حكّم معاوية عمر؛ وحكم على أبا موسى» على أن من ولياه الخلافة فهو 
الخليفة: ومن اتغقا على خلعه خلع . وتواعدا أن يأتيا فى رمضان» وأن يأتى مع كل واحد 
جمع من وجوه العرب . فلما كان الموعد سار هذا من الشام» وسار هذا من العراق» إلى أن 
التقى الطائنتان بدومَة الجندل» وهى طرف الشام من جهة زاوية الجنوب والشرق . 

فعن عمر بن الحكم: قال : قال ابن عباس لأبى موسى الأشعرى: احذر عمراء فإنما يريد 
أن يقدمك ويقول: أنت صاحب رسول الله مله وأسن منى فتكلم حتى أتكلمء وإغا يريد أن 
يقدمك فى الكلام لتخلع عليًا. قال : فاجتمعا على إمرة» فأدار عمرو أبا موسى» وذكر له 
معاوية فأبى» وقال أبو موسى : بل عبد الله بن عمرء فقال عمرو: أخبرنى عن رأيك؟ فقال 
أبو موسى: أرى أن نخاع هذين الرجلين» ونجعل هذا الأمر شورى بين المسلمين» فيختاروا 
لأنفسهم من أحبوا. قال عمرو: الرأى ما رأيت. 

قال : فأقبلا على الناس وهم مجتمعون بدومة الجندل» فقال عمرو: يا أبا موسى أعلمهم 
أن رأينا قد اجتمع؛ فقال: نعم» إن رأينا قد اجتمع على أمر نرجو أن يصلح اللّه به أمر الأمة. 
فقال عمرو: صدق وبر ونعم الناظر للإسلام وأهله» فتكلم يا أبا موسى . فأتاه ابن عباس 
فخلا به» فقال: أنت فى خدعةء ألم أقل لك لا تبدأء وتعقبه» فإنى أخشى أن يكون أعطاك 
أمرا خانيا؛ ثم ينزع عنه على ملا من الناس» فقال : لا تخش ذلك فقد اجتمعنا واصطلحنا . 

ثم قام أبو موسى فحمد الله وأثنى عليه ء ثم قال: أيها الناس؛ قد نظرنا فى هذا الأمر 
وأمر هذه الأمة؛ فلم نر شيئًا هو أصلح لأمرها ولا ألم لشعثها من أن لا نثير أمرها ولا بعضهء 
حتى يكون ذلك عن رضا منها وتشاور» وقد اجتمعت آنا وصاحبى على أمر واحد: على خلع 
على ومعاوية» وتستقيل الأمة هذا الأمر فيكون شورى بينهم يولونمن أحبواء وإنى قد 
خلعت عليًا ومعاوية؛ فولوا أمركم من رأيتم . ثم تأخر. 

وآقبل عمرو فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن هذا قد قال ما سمعتم» وخلع صاحبهء 
وإنى خلعت صاحبه وآثبت صاحبى معاوية » فإنه ولى عثمان» والطالب بدمه» وأحق النامس 
بمقامه. فقال سعد بن أبى وقاص : ويحك يا أبا موسى ما أضعفك عن عمرو ومكايده» فقال: 
ما أصنع به» جامعنى على أمرء ثم نزع عنه. فقال ابن عباس : لا ذنب لك الذنب للذى 
قدمك فقال: رحمك الله غدر بى فما أصنع؟ وقال أبو موسى : يا عرو إنما مئلك كمثل 
الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فقال عمرو: إما مثلك كمثل الحمار يحمل 
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أسفارًا. فقال ابن عمر: إلى ماصير أمر هذه الأمة! إلى رجل لا يبالى ماصنعء وآخر 
ضعيف . 

قال المسعودى فى «المروج»: كان لقاء الحكمين بدومة الجندل فى رمضان» سنة ثمان 
وثلاثين» فقال عمرو لأبى موسى : تكلم . فقال: بل تكلم أنت. فقال: ما كنت لأفعل» ولك 
حقوق كلها واجبة . فحمد الله أبو موسى وأثنى عليه » ثم قال: هلم يا عمرو إلى أمر يجمع 
الله به الأمة» ودعا عمرو بصحيفة؛ وقال للكاتب: اكتب وهوغلام لعمروء وقال: إن 
للكلام أولاً وآخصراء ومتى تنازعنا الكلام لم نبلغ آخره حتى ينسى أوله» فاكتب ما نقول. 
قال: لا تكتب شيمًا يأمرك به أحدنا حتى تستأمر الآخر»ء فإذا أمرك فاكتب» فكتب: هذا ما 
تقاضى عليه فلان وفلان. إلى أن قال عمرو: وإن عثمان كان مؤمتاء فقال أبو موسى: ليس 
لهذا قعدنا. قال عمرو: لابد أن يكون مؤمنًا أو كافر. قال : بل كان مؤمئًا. قال: فمرأن 
يكتب» فكتب. قال عمرو: ظانًا قتل أو مظلوما؟ قال أبوموسى: بل قل مظلومًا. قال 
عمرو: أفليس قد جعل اللَّهِ لوليه سلطانًا يطلب بدمه؟ قال أبو موسى: نعم. قال عمرو: 
فعلى قاتله القتل» قال : بلى . قال : أفليس لعاوية أن يطلب بدمه حتى يعجز؟ قال: بلى . قال 
عمرو: فإنا نقيم البينة على أن عليًا قتله . 


قال أبو موسى: إنما اجتمعن للّهء فَهَلُم إلى ما يصلح الله به أمر الأمة. قال: وماهو؟ 
قال: قد علمت أن أهل العراق لا يحبون معاوية أبدّاء وأهل الشام لا يحبون عليًا أبداء فهلم 
نخلعهما معاء ونستخلف ابن عمر- وكان ابن عمر على بنت أبى موسى- قال عمرو: أيفعل 
ذلك عبد اللَهِ؟ قال: نعم إذا حمله الناس على ذلك . فصوبه عمروء وقال: فهل لك فى 
سعد؟ وعدد له جماعة» وأبو موسى يأبى إلا ابن عمرء ثم قال: قم حتى نخلع صاحبينا 
جميعًاء واذكر اسم من تستخلف فقام أبو موسى وخطب وقال: إنا نظرنا فى أمرناء فرأينا 
أقرب ما نحقن به الدماء ونلم به الشعث خلعنا معاوية وعليّاء فقد خلعتهما كما خلعت 
عمامتى هذه» واستخلفنا رجلاً قد صحب رسول الله ته بنفسه» وله سابقة : عبد الله بن 
عمرء فأطراه ورغب النامس فيه . 

ثم فام عمرو فقال : أيها الناس» إن أبا موسى قد خلع عليّاء وهو أعلم» وقد خلعته 
معه» وأثبت معاوية على وعليكم» وإن أبا موسى كتب فى هذه الصحيفة أن عثمان قتل 
مظلومًا. وأن لوليه أن يطلب بدمه» فقام أبو موسى» فقال: كذب عمروء ولم نستخلف 
معاوية؛ ولكنا خلعنا معاوية وعليًا معًا. 
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قال المسعودى: ووجدت فى رواية أنهما اتفقا وخلعا عليًا ومعاويةء وجعلا الأمر 
شوری» فام یرو ندا فوافقه على خلع على » وعلى إثبات معاوية» فقال له : لاوفقك 
الله غدرت . ونع شريح بن هانى الهمدانى عمرا بالسوط . والخذل أبو موسى» فلحق 
بمكةء ولم يعد إلى الكوفة» وحلف لا ينظر فى وجه على ما بقى. ولحق سعد بن أبى وقاص 
وابن عمر ببيت المقدس فأحرماء وانصرف عمروء فلم يأت معاوية » فأتاه وهيأ طعامًا كثيراء 
وجرى بينهما كلام كثير» وطلب الأطعمة» فأكل عبيد عمرو؛ ثم قاموا ليأكل عبيد معاويةء 
وأمر من أغلق الباب وقت أكل عبيده» فقال عمرو : فعلتها؟ قال : إى واللّه بايع وإلا قتلتك . 
قال : فمصر» قال : هى لك ما عشت . 

وقال الواقدى: رفع أهل الشام المصاحف. وقالوا: ندعوكم إلى كتاب الله والحكم جا 
فيه. فاصطلحوا؛ وكتبوا بينهما كتابًا على أن يوافوا رأس ا حول آذرح ويْحكّمو حکمین» 
ففعلوا ذلك فلم يقع اتفاق» ورجع على بالاختلاف والدغّل من أصحابه» فخرج منهم 
الخوارج. وأنكروا تحكيمه» وقالوا: لا حَكْم إلا لله ورجع معاوية بالألفة واجتماع الكلمة 
عليه . ثم بايع أهل الشام معاوية بالخلافة فى ذى القعدة سنة ثمان وثلاثين. كذا قال. 


وقال خلينة وغيره: إنهم بايعوه فى ذى القعدة سنة سبع وثلاثين» وهو أشبه» لأن ذلك 
كان إثر رجوع عمرو بن العاص من التحكيم . 

وقال محمد بن الضحاك الحزامى» عن أبيه. قال: قام على على منبر الكوفة» فقال» 
حين اختلف الحکمان : لقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فعصيتمونى . فقام إليه شاب آدم» 
فقال : إنك وال ما نهيتنا ولكن أمرتنا ودمرتناء فلما كان منها ما تكره برأت نفسك ونحلتنا 
ذنيك فال على : ما أنت وهلا الكلام قبحك الل » وال لقد كانت الجماعة فكنت فيها 
خاملاً: فلما ظهرت الفتنة يحمت فيها تجوم الماغرة. ثم قال : لله منزل نزله سعد بن مالك وعبد 
الله بن عمرء واللّه لعن كان ذنبًا إنه لصغير مغفور» وإن كان حسنًا إنه لعظيم مشكور . 

قلت : ما أحسنها لولا أنها منقطعة السند. 

قال الزهرى. عن سالم» عن أبيه. قال: دخلت على حفصة. فقلت: قد كان بين 
الناس ما ترين؛ ولم يُجْعَل لى من الأمر شىء. قالت: فالحق بهم فإنهم ينتظونك وإنى 
أحشى أن يكون فى احتباسك عنهم فرقة» فذهب . 

فلما تفرق اخكمان خطب معاوية ا ن كان يريد أن يتكلم فى هذا الأمر فليُطلع 
إلى قرفا اچ نيذه لمر سه وم ا يرامع ان مر قال انه فر تات 
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حبوتى وهممت أن أقول: أحق به من قاتلك وأباك على الإسلام. فخشيت أن أقول كلمة 
تفرق الجمع وتسفك الدمء فذكرت ما أعد الله فى الجنان . 

قال جرير بن حازم؛ عن يعلى. عن نافع. قال: قال أبو موسى: لا أرى لها غير ابن 
عمر» فقال عمرو لابن عمر: أما تريد أن نبايعك؟ فهل لك أن تُعْطَى مالاً عظيمًا على أن تدع 
هذا الأمر لمن هو أحرص عليه منك . فغضب ابن عمر وقام. رواه معمر. عن الزهرى . 

وفيها أخرج على سهل بن حنيف على أهل فارس. فمانعوه» فوجه على زيادًا» فصالحوه 
وأدوا الخراج . 

وفيها قال أبو عبيدة : حرج أهل حروراء فى عشرين ألقّاء » عليهم شبث بن ربعى » 
فكلمهم على فحاسّهم» فرجعوا. 


وقال معاد اقيض © عو ایی قال قال شتت ری آنا أول من حرو اطرورية 
فقال رجل : مافى هذا ما تمتدح به. 


1 


کی قال أول من كم ابن الكواف» وشت 

قلت : معنى قوله: «حكّم» هذه كلمة قد صارت سمة للخوارج» يقال: «حكُم؟ إذا خرج 
وقال: لا حكم إلا الله . 

ه وتوفى فيها 

اجهجاء بن قيس - وقيل بن سعيد- الغفارى» مدنى» له صحبة . شهد بيعة الرضوان» 
وكان فى غزوة المريسع أجيرا لعمر. ووقع بينه وبين سنان الجهنى» فنادى : يا للمهاجرين: 
ناد سغان؟ اللاتضان: 

وعن عطاء بن يسا ر عن جهجاه أنه هو الذى شرب حللاب سبع شیاه قبل أن يسلمء لها 
أسلم لم يتم حلاب شاة. 

وقال ابن عبد ال : هو الذى تناول العصا من يد عثمان- رضى الله عنه- وهو يخطب» 
فكسرها على ركبته» فوقعت فيها الآكلة» وكانت عصا رسول الله به . توفى بعد عشمان 
ى بن سعد الطائى : ولى قضاء حمص زمن عمر» وكان أبو بكر قد وجهه إلى الشام. 
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ذو الكلاع الحميرى» اسمه السَمَيقَم» ويقال: سَمَيفع بن ناكرر . وقيل : اسمه أيفح» 
كنيته أبو شرحبيل . 

أسلم فى حياة النبى ننه ؛ وقيل : له صحبة» فروى ابن لهيعة: عن كعب بن علقمة» عن 
حسان بن كليب» سمع ذا الكلاع» يقول: سمعت رسول الله كته يقول: «اتركوا الترك ما 
تركركم». 

كان ذو الكلاع سيد قومهء شهد يوم اليرموك» وفتح دمشق » وكان على ميمنة معاوية يوم 
صفين . روى عن : عمرء وغير واحد. روى عنه: أبو أزهر بن سعيد» وزامل بن عمروء وأبو 
نوح الجميرى . 

والدليل على أنه لم ير النبى لله ماروى إسماعيل بن أبى خالد؛ عن قيس» عن حرير» 
قال: كنت باليمن؛ فلقيت رجلين من أهل اليمن: ذا الكلاع؛ وذا عمروء فجعلت أحدثهم 
عن رسول الله ت . فأقبلا معى» حتى إذا كنا فى بعض الطريق» رفع لنا ركب من قبل 
المدينةء فسألناهمء فقالوا: بض النبى ب واستخلف أبو بكر . الحديث رواه مسلم . 

وروی علوان بن داود» عن رجل. قال : بعثنى أهلى بهدية إلى ذى الكلاع ؛ فلبغت على 
بابه حولاً لا أصل إليهء ثم إنه أشرف من القصرء فلم يبق حوله أحد إلا سجدله. فأمر 
بهديتى فقبلت ؛ ثم رأيته بعد فى الإسلام» وقد اشترى لما بدرهم سمه على فرسه . 

وروى أن ذا الكلاع لما قدم مكة كان يتلشم خشية أن يفتتن أحد ببحسنه . وكان عظيم الخطر 
عند معاوية» وربا كان يعارض معاوية » فيطيعه معاوية. 

عبد الله بن بديل بن ورقاء بن عبد العزى الخزاعى» كنيته أبو عمرو . 

روى البخارى فى «تاريخه) أنه من دخل على عثمان» فطعن عثمان فى ودجه» وعلا 
التنوخى عثمان بالسيف . 

أسلم مع أبيه قبل الفتح؛ وشهد الفتح وما بعدهاء وكان شريفًا وجليلاً. قتل هو وأخوه 
عبد الرحمن يوم صفين مع على » وكان على الرجالة . 

قال الشعبى : كان على عبد الله يومئذ درعان وسيفان» فأقبل يضرب أهل الشام حتى 
انتهى إلى معاوية » فتكاثرو! عليه فقتلوه» فلما رآه معاوية صريعًا قال : واللَّه لو استطاعت نساء 
خزاعة لقاتلتنا فضلاً عن رجالها. 


عبد الله بن كعب المرادى» من كبار عسكر على . قتل يوم صفين» ويقال: إن له صحية. 


کے كير اب اكد ل دوي ا س صر ا و بن 

عبيد اللَّهِ ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القرشى العدوى المدنى . 

ولد فى زمان النبى لله وسمع أباه» وعشمان» وأرسل عن النبى تة . كنيسشه أبو 
عيسى . غزا فى أيام آبيه . وأمه أم كلثوم الخزاعية . 

وعن أسلمء أن عمر ضرب ابنه عبيد الله بالدرة» وقال: أتكتنى بأبى عيسىء أو كان 
لعيسى أب! 

وقد ذكرنا أن عبيد اللّه لما فل عمر أخذ سيفه وشد على الهرمزان فقتله» وقتل ية 
ولؤلؤة بنت أبى لؤلؤة» فلما بويع عثمان هم بقتله؛ ثم عفا عنه. وكان قد أشار على على 
عثمان بقتله» فلما بويع ذهب عبيد الله هاربًا منه إلى الشام. وكان مقدم جيش معارية يوم 
صفين» فقتل يومئذ. ويقال: قتله عمار بن ياسر» وقيل: رجل من همدان» ورثاه بعضهم 
بقصيدة مليحة , 

أبو قَضَّالة الأنصارىء > بدری۔ فُتل مع على يوم صفین . انفرد بهذا القول محمد بن 
راشد. عن عبد اللّهِ بر ن محمد بن عقيل »> وليسا بحجة. 

أبو عمرة الأنصارى» بشير بن عمرو بن محصن الخزرجى النجارى؛ وقيل اسم أبى 
عمرة: بشير. وقيل : تعلبة» وقيل: عمرو. 

بدرى كبيرء له رواية فى النسائى» روى عنه : ابنه عبد الرحمن بن أبى عمرة» ومحمد 

الؤاشنة و 

ع سنة تمان وثلاثين: 

فيها: وجه معاوية من الشام عبد الله بن الحضرمى فى جيش إلى البصرة ليأخذهاء وبها 
زياد بن أبيه من جهة على »ء فتزل ابن الحضرمى فى بنى تميمء وتحول زياد إلى الأزد: فتزل على 
صبرة بن شيمان الحدانى » وكتب إلى على فوجه على أعين بن ضبيعة المجاشعى » فل أعين 
غيلة على فراشه. فندب على جارية بن قدامة السعدى» فحاصر ابن الحضرمى فى الدار التى 
هو فيهاء ثم حرق عليه . 
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أمر الخوارج: 

وا : ثارت الخوارج وخرجوا على على رضى الله عنه: وأنكروا عليه كونه 
ع كم الحكمين» وقالوا حکمت في كين الله ال ر جال والله قول إن الحكم إلألله» 
[الأنعام : ۷د]» وكفروهء واحتجوايقوله: اومن لم يحكم بنا أنزل الله فأوائك هم 
الكافرون©© 4 [المائدة : ؛ ؛ ]» فناظرهمء ثم أرسل إليهم عبد الله بن عباس» فبين لهم فساد 
شبههم» وفسر لهم واحتج بقوله تعالی : ف يحكم به ذوا عدل کم [المائدة:40]ء 
وبقوله: «: فابعنوا حكما من أهله وحكما من أَهلها 4 [الناء : ٠]‏ فرجع إلى الصواب منهم 
خلق» وسار الآخرونء فلقوا عبد اللّه بن خباب بن الأرت» ومعه امرأته؛ فقالوا: من أنت؟ 
فانتسب لهمء فسألوه عن أبى بكرء وعمر» وعثمان» وعلى. فأثنى عليهم کلهم» فذبحوه 
وقتلوا امرأتهء وكانت حبلى» فبقروا بطنهاء وكان من سادات أبناء الصحابة . 

وفيها : سارت الخوارج لحرب على فكانت بينهم «وقعة النهروان»: وكان على الخوارج 
عبد الله بن وهب السبئى» » فهزمهم على وقتل أكثرهم» وقتل ابن وهب . وشل من أصحاب 
على اثنا عشر رجلا . 

وقيل فى تسميتهم «الحرورية» لأنهم خرجوا على على من الكوفة. وعسكروا بقرية 
قريب من الكوفة يقال لها «حَروراء؛» واستحل على قتلهم لما فعلوا بابن خباب وزوجته. 
وكانت الوقعة فى شعبان سنة ثمان» وقيل : فى صفر. 

قال عكرمة بن عمار: حدثنى أبو زميل أن ابن عباس قال: لما اجتمعت الخوارج فى 
دارهاء وهم ستة آلاف أو نحوهاء قلت لعلى : يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعلى ألقى 
هؤلاء؛ فإنى أخافهم عليك. قال: كلا. قال: فلبس ابن عباس حلتين من أحسن الحلّل» 
وكان جهير جميلاً» قال: فأتيت القوم؛ فلما رأونى» قالوا : مرحبًا بابن عباس وماهذه 
الحلة؟ قلت: وما تنكرون من ذلك؟ لقد رأيت على رسول الله ثي حلة من أحسن الحلل» 
قال : ثم تلوت ١‏ عليهم : «ظ قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده 4 [الأعراف ل 

قا! لوا: فما جاء بك؟ قلت : جئتكم من عند أمير المؤمنين» ومن عند أصحاب رسول 
الله تت ولا أرى فيكم أحذا منهم. ولأبلغنكم ما قالواء ولأبلغنهم ما ت تقولون» فما تنقمون 
وصهره؟ فأقبل بعضهم على بعض. ٠‏ فقالوا: لا تكلموه فإن الله 
يقول : # بل هم قوم خصمون ® £ ال خرف :38]ء وقال بعضهم: ما يمنعنا من كلامه» 


من ابن ن عم رسول الله 


مير إلى ار عل ب روا ا ل کک حي 
ال مله ويدعونا إلى كتاب الله . قال: فقالوا : ننقم عليه ثلاث خلال : 
إحداهن أ نه حكم الرجال فى دين اللّه» وما للرجال ولحكم اللّه» والثانية : أنه قاتل فلم يسب 
ولم يغنم» فإن كان قد حل قتالهم فقد حل سبيهم» وإلا فلا والثالثة : محا نفسه من «أمير :8 
المؤمنين»» فإن لم يكن أمير المؤمنين: فهو أمير المشركين. قلت: هل غير هذا؟ قالوا: حسبنا 
هذا. 

قلت : أرأيتم إن حرجت لكم من كتاب الله وسنة رسوله أ راجعون أنتم ؟ قالوا : وما 
يمنعناء قلت : أما قولكم أما قولكم إنه حكم الرجال فى أمر اللّه» فإنى سمعت الله تعالى 
يقول فى كتابه : ط يحكم به ذوا عدل مَنكّم [المائدة: ۹١‏ ]ء وذلك فى ثمن صيد أرنب أو 
نحوه قيمته ربع درهم فوض الله الحكم فيه إلى الرجال» ولو شاء أن يحكم لحكم» وقال: 
س رإن خفتم شقاق هما فابعقوا حكما من أهله 4 الآية [النساء: 5 أخرجت من هذه؟ 
قالوا: نعم . 

قلت : وأماقولكم: قاتل فلم يسب. فإنه قاتل أمكم: لأن الله يقول: « وأزواجه 
ماهم 4 [الأحزاب ١:‏ ]ء فإن زعمتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم؛ وإن زعمتم أنها أمكم فما 
حل سباؤهاء فأنتم بين ضلالتين» أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم 

قلت : وأما قولكم : إنه محا اسمه من أمير المؤمنين » فإنى أنبتكم عن ذلك : أما تعلمون 
أن رسول الله تله يوم الحديبية جرى الكتاب بينه وبين مهيل بن عمروء فقال يا على اكتب : 
هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ده . فقالوا : لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك؛ ولكن 
أكتب اسمك واسم أبيك: فقال: اللّهم إنك تعلم أنى رسولك» ثم أخذ الصحيفة قمحاها 
بيده ثم قال : يا على اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله فواللّه ما أخرجه ذلك 
من النبوة؛ أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم 

قال : فرجع ثلئهم؛ وانصرف لهم ٠‏ وفتل سائرهم على ضلالة . 

قال غوف ذا أبواتضرة »ع أبن سعيد + قال: قال رسول الله ت : «تفترق أمتى 
فرقتين» تمرق بينهما مارقة تقتلهم أولى الطائفتين باحق" . وكذا رواه قحادق 
وسليمان التيمى؛ عن أبى نضرة. 
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وقال ابن وهب : أخبرنا عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج» عن بسر بن سعيد» عن 
عبيد الله بن أبى رافع» أن الحرورية لما خرجت أ قالوا: لا حكم إلا للّه؛ فقال على : 
* ی چې باهم وريد دا حر 1 
كلمة حق أريد بها باطل » إن رسول الله ابه وصف ناسنا إنى لأعرف صفتهم فى هؤلاء الذين 
يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم- وأشار إلى حلقه- من أبغض خلق اللّهِ إليه» منهم 
أسود إحدى يديه طبى شاة أو حلمة ثدی» فلما قاتلهم علىئ» قال : انظروا فلم يجدوا شينّاء 
قال: ارجعواء فواللّه ما كَدَبِتْ ولا کُذبت ثم وجدوه فى خخربة» فأتوا به حتى وضعوه بين 
يديه . قال عبيد الله : وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول على فيهم . 

وقا! ل يحيى بن سليم ٠‏ عن ابن خیم ٠‏ عن عبيد الله بن عياض » أن عبد الله بن شداد بن 
الهاد دخل على عا ئشة ونح عندها ليالى تل على » فقالت: حدثنى عن هؤلاء الذين قاتلهم 
و كال : إن عليًا لم كاتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس- 
يعنى عبّادهم- فنزلوا بأرض حروراء من جانب الكوفة» وقالوا: انسلخت من قميص ألبسك 
الله وحكمت فى دين الله الرجال» ولا حكم إلا لله . فلما بلغ عليا ما عتبوا عليه» جمع آهل 
القرآن» ثم دعا بالصحف إمامًا عظيمّاء فوّضع بين يديه فطفق يحركه بيده ويقول: أيها 
المصحف حدث الناس . فناداه الناس» ما تسأل؟ إنما هو مداد وورق: ونحن نتكلم با روينا 
منه» فماذا تريد؟ فقال : أصحابكم الذين خر جواء بينى وبينهم كتاب الله تعالىء ء قول فى 
کتابه : ل فَابَعنُوا حکما من أهله وحكما من اهلها / © [النساء: 0]» فأمّة محمد أعظم حقًا 
وحرمة من رجل وامرأة» وذكر الحديث شبه ما تقدم» قال : فرجع منهم أربعة آلاف» فيهم ابن 
لكر رمف الألعرون: قاف اة نشة: فلم قتلهم؟ قال قطعوا السبيل ٠‏ واستحلوا أهل 
الذمةء وسفكوا الدم. 


ها سئة تسع وثلاثين: 

فيها : كانت وقعة الخوارج بحروراء بالنخيلة» قاتلهم على- رضى الله عنه- فكسرهم. 
وقتل رؤوسهم» وسجد شكرا للّه- تعالى- لما أتى بالْحدج إليه مقتولا . وكان رؤوس الخوارج 
زيد بن حصن الطائی» وشریح بن أوفى العبسىء وكانا على الجن وكان رأسهم عبد الله 
ابن وهب السبئى بثى؛ وكان على رجالتهم حر فوص ں بن زهير . 

وفيها : بعث معاوية يزيد بن شجرة الرهاوى ليقيم الحج. فتازعه فم بن العباس ومانعه 


س سیر بي الخستین على رظى الل عت uu‏ ل۷ 


وكان من جهة على فتوسط بينهما أبو سعيد الخدرى وغيره فاصطلحاء على أن يقيم الموسم 
شيبة بن عثمان العبدرى حاجب الكعبة . 

وقيل : توفى فيها أم المؤمنين ميمونة؛ وحسان بن ثابت الأنصارى» وسيأتيان . 

وكان على قد تجهز يريد معاوية» فردَ من عانات» واشتغل بحرب الخوارج الحرورية» 
وهم العباد والقراء من أصحاب على الذين مرقوا من الإسلامء وأوقعهم الغلو فى الدين إلى 
تكفير العصاة بالذنوب» وإلى قتل النساء والرجال» إلا من اعترف لهم بالكفر وجدد إسلامه . 

ابن سعد : أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبى الموالى. عن عبد الله 
ابن محمد بن عقيل » سمع محمد ابن الحنفية يقول : كان أبى يريد الشام» فجعل يعقد لواءه» 
ثم يحلف لا يحله حتى يسير» فيأبى عليه الناس» وينتشر عليه رأيهم» ویجبنون فيحله ويكفر 
عن يمينه؛ فعل ذلك أربع مرات» وكنت أرى حالهم فأرى مالا يسرنى؛ فكلمت المسور بن 
مخرمة يومئذ» وقلت: ألا تكلمه أين يسير بقوم لا واللّه ما أرى عندهم طائلاً. قال: يا أبا 
القاسم يسير لأمر قد حم قد كلمته فرأيته يأبى إلا المسير . قال ابن الحنفية : فلما رأى منهم ما 
رأىء قال: اللَّهم إنى قد مللتهم وملونى» وأبغضتهم وأبغضونى» فأبدلنی بهم خير منهم: 
وأبدلهم بی شرا منى . 

س سنة أربعين: 

فيها: بعث معاوية إلى اليمن بسر بن أبى آرطاة الفرشى العامرى فى جنود» فتنحى عنها 
عامل على عبيد الله بن عباسء وبلغ علي فجهز إلى اليمن جارية بن قُدامة السَعّدى فوثب بسر 
على ولدى عبيد الله بن عباس صبيين: فذبحهما بالسكين وهرب» ثم رجع عبيد الله على 
اليمن. 

قال ابن سعد : قالوا: انتدب ثلاثة من الخوارج» وهم : عبد الرحمن بن مُلْجم المرادى ؛ 
والبرك بن عبد الله التميمى » وعمرو بن بكير التميمى» فاجتمعوا بمكةء فتعاهدوا وتعاقدوا 
ليقتلن هؤلاء الثلائة على بن أبى طالب- رضى الله عنه » ومعاوية بن أبى سفيان» وعمرو بن 
العاص؛ ويريحوا العباد منهم . فقال ابن ملجم: أنا لعلى» وقال البرك : آنا لكم لمعاوية» 
وقال الآخر: أنا أكفيكم عمر . فتواثقوا أن لا ينْكُصواء واتعدوا بينهم أن يقع ذلك ليلة سبع 
عشرة من رمضان» ثم توجه كل رجل منهم إلى بلد بها صاحبهء فقدم ابن ملجم الكوفة 
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فاجتمع بأصحابه من الخوارج » فأسر إليهمء وكان يزورهم ويزورونه. فرأى قَطام بدت شجنة 
٤ 0 0 5‏ 97 8 م 

من بنى تيم الربابء وكان على قتل أباها وأخاها يوم النهروان» فأعجبته؛ فقالت: لا 
أتزوجك حتى تعطينى ثلاثة آلاف درهم. وتقتل عليّاء فقال: لك ذلك. ولقى شبيب بن 
بجرة الأشجعى» فأعلمه ودعاه إلى أن يكون معهء فأجابه. 

وبقى ابن مجم فى الليلة التى عزم فيها على قتل على يناجى الأشعث بن قيس فى 
مسجده حتى كاد يطلع الفجر» فقال له الأشعث : فضحك الصبح» فقام هو وشبيب» فأخذوا 
أسيافهماء ثم جاءا حتى جلا مقابل السدة التى يخرج منها على » فذكر مقتل على رضى الله 
عنهء فلما قل أخذوا عبد الرحمن بن ملجم» وعذبوه وقتلوه . 

وقال حجاج بن أبى منيع : حدلنا جدى» عن الزهرى» عن أنس قال: تعاهد ثلاثة من 
أهل العراق على قتل معاوية» وعمرو بن العاص» وحبيب بن مسلمة» وأقبلوا بعد ما بويع 
معاوية . 

من توفى فيها: الخارث بن خرمة بن عدى» أبو بشير الأنصارى الأشهلى . 

شهد بدر! والمشاهد كلها. وهو من حلفاء بنى عبد الأشهل . توفى بالمدينة سنة أربعين وله 
سبع وستون سنة . وخرّمة : بفتحتين» قیده ابن ماكولا . 

خارجة بن حذافة بن غات . 

قال ابن ماكولا: له صحُبة» وشهد فتح مصرء وكان أمير ربع المدد الذين أمد بهم عمر بن 
الخطاب عمرو بن العاص. وكان على شرطة مصر فى خلافة عمر» وفى خلافة معاوية» قتله 
عمرو بن بكير الخارجى بمصرء وهو يعتقد أنه عمرو بن العاص . 

روى عنه عبد الله بن أبى مرة حديثًا . 

شر حبيل بن السمط بن الأسود الكندى» أبو يزيد» ويقال: أبو السمط. 

له صحبة ورواية. وروى أيفمًا عن عمرء وسلمان الفارسى. وعنه: جبير بن نفير» 
و ا 5 
وكثير بن مرةء وجماعة . 

قال البخارى : كان على حمص . وهو الذى افتتحها. وكان فارسا بطلاً شجاعاء قيل: 
إنه شهد القادسية . وكان قد غلب الأشعث بن قيس على شرف كندة» واستقدمه معاوية قبل 


سس سبوة بی الحسنین على - رقي الله عله ۴۹ 

وقد قال الشعبى: إن عمر استعمل شر حبيل بن السمط على المدائن» واستعمل أباه 
بالشام» فكتب إلى عمر: إنك تأمر أن لا يفرق بين السبايا وأولادهن: فإنك قد فرقت بينى 
وبين ابنی» قال : فأحقه بابنه . 

قال يزيد بن عبد ربه الحمصى : توفى شرحبيل سنة أربعين 

aE 

خارجی ممْتّر» ذكره ه ابن يونس فى «تاریخ مصر»ء فقال: : شهد فتح مصرء واختط بها مع 

الأشراف» وكان تمن قرأ القرآنء والفقه» وهو أحد بنى تدول وكان فارسهم بمصر . قرأ القرآن 
على معاذ بن جبل » وكان من العبادء ويقال: هو الذى أرسل صَبِيغًا التميمى إلى عمرء فسأله 
عما سأله من مستعجم القرآن. 

وقيل: إن عمر كتب إلى عمرو بن العاص: أن قرب دار عبد الرحمن بن ملجم من 
المجد ليعلم الناس القرآن والفقه» فوس له مكان داره» وكانت إلى جانب دار عبد الرحمن 
ابن عديس البلوى» يعنى أحد من أعان على قتل عثمان. ثم كان ابن ملجم من شيعة على 
بالكوفة سار إليه إلى الكوفة» وشهد معه صفين . 

قلت : ثم أدركه الكتاب » وفعل ما فعل » وهو عند الخوارج من أفضل الأمة ؛ وكذلك 
الم 

قال الفقيه أبر محمد بن حزم: يقولون إن ابن ملجم أفضل أهل الأرض » خلص روح 
اللاهوت من ظلمة الجسد وكدره. 

فاعجبوا يا مسلمين لهذا الجنون. 

وفى ابن ملجم يقول عمران بن حطان الخاررجى . 

ياضربة من تَتى ما أراد بها إلا ليلع من ذى العرش رضوانا 
إنى لأذكره حيئًا فأحسبة أوفى البَريّة عند الله ميزانا 

وابن ملجم عند الروافض أشقى الخلق فى الآخرة. وهو عندنا أهل السنة ممن نرجو له 
النار» ونجوز أن الله تتجاوز عنه» لا كما يقول الخوارج والروافض فيه» وحكمه حكم قاتل 
عثمان وقاتل الزبيرء وقاتل طلحة؛ وقاتل سعيد بن جيير» وقاتل عمارء وقائل خارجة» 
وقاتل الحسين: فكل هؤلاء نبرأ منهم ولبغضهم فى اللّه» ونكل أمورهم إلى الله عز وجل . 
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# المتوفون فى خلافة على تحديدا وتقريبا على الحروف: 
رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان» أبو معاذ الأتصارى الررقى» أخو مالك وخلاد. 
شهد بدو هر وأخوه خلاد, وكان أبوه من نقباء الأنصارء له أحاديث. روى عنه ابناه: 
عبید» ومعاذ. وابن أخيه يحيى بن خلاد» وغيرهم . وله عقب كثير بالمدينة» وبغداد. 
توفى فى حدود سنة أربعين. 


وقال ابن سعد : توفى فى أول خلافة معاوية . 


صفوان بن عسال المرادى : غزا مع رسول الله مه ثنتى عشرة غزوة» وله أحاديث. روى 
عنه : زر بن حبيش» وعبد الله بن مسلمة المرادى» وأبو الغريف عبيد الله بن خليفة» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن . وسكن الككوفة . 
َ قَرَظَة بن كعب الآنصارى الخزرجى : أحد فقهاء الصحابة» وهر أحد العشرة الذين 
وجههم عمر إلى الكوفة ليعلموا الناس» ثم شهد فتح الرى زمن عمرء وولاه على على 
الكوفةء ثم سار إلى الجمل مع على» ثم شهد صفين . 
توفى بالكوفة ‏ وصلى عليه على على الصحيح» وهو أول من نيح عليه بالكوفة» وقيل: 
توفى بعد على . 
القعقاع بن عمرو التميمى : قيل : إنه شهد وفاة رسول اللّه يله . وله أثر عظيم فى قتال 
الفرس فى القادسية وغيرهاء وكان أحد الأبطال المذكورين» يقال: إن أبا بكر قال: صوت 
القعقاع فى الجيش خير من ألف رجل . وشهد الجمل مع على وكان الرسول فى الصلح يومئذ 
بين الفريقين» وسكن الكوفة . 
حم عبد بنى الخَسْحَاس : شاعر فلق » بديع القول» لا صحبة له. 
روى معمر؛ عن سعيد بن عبد الرحمن» عن الساثب» قال : قيل لعمر- رضى الله عنه: 
هذا عبد بنى الحسحاس يقول الشعرء فدعاه فقال : كيف قلت؟ فقال : 
ودع سليْمى إن تجهزت غاديًا كفى الشيّب والإسلام للمرء ناهيا 
قال: حسبك» صدقت صدقت . هذا حديث صحيح . 


وهذه قصيدة طنانة يقول بها : 


سس سيرة أبى الحستين على- رضى الله عنه 


3 


تونًا بهافيمااعتلفناعلاقة 


ليالى تصطاد الررجال بفاحم 


إذا اندفعت فى ربطة وخميصة 


ريك عَداة البَيْنْ كقّا ومعْصّمًا 
فلو كنت ورد لونه لش ق تى 
اکم خیم على النّای تک 
E E‏ 
ا ا ر ر 
وله من قصيدة : 

وإن لا ثلاقى الموت فى اليوم فَاعَلَمَن 


رأيت التايا لم يدعن م ا 


وقیل : إن سّحَيما لا أكثر التشبيب بنساء الحى عزموا على قتله» فبكت امرأةٌ كان يرمى 
بهاء فقال : 


آم من سلْمَيِّة دمع العين مروف 


ال لمالكم, وي عبدكم 


9 


1 


فاا ت اا ونادنا 
ثراه اتيت تاناعم الف عاقيا 
من :اندر والياقوت أصبح حاليا 
0 

لقت بأغلى الزاس سيا بمائيا 
ووجهًا كدينار لأر صافيا 
ولكن ری شائنى ببسواديا 
تحيّة من أمسى بحبّكَ مُغْرما 
بو ال تو فليا آن يكلميا 
سمعت كلامًا بينهم بطر الما 


بأتك رهز أن تلاقيهغلا 


ولاأحااإلآله ا موت أرْصَدا 


ف 


لو أنّذا منك قبل اليوم مروف 


فهل عذابك عتى اليو ليوم مصروف 


كآنه ایو مدت ماتْكَلسًا ظبی بِعسّفان ساجى الطَّرْف مطروف 
ثم قل عمًا الله عنه . 
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9 الجرء الغانى ويليه: الجرء الثالث 


وأوله : أبو عبيدة بن الجراح 


الصشحة 


14 


نود 


ترس لوغر سن 


ا موضوع 


سنة ست من الهجرة 

غزرة ذى قرد. 

مقتل أبى رافع اليهودى. 

قتل ابن تيبح الهذلى. 

غزوة بى المصطلق كما أرخها ابن 
إسحاق؛ وتقدمت سنة خمس. 

سرية غجد. 

سرية عكائة بن محصن. 

سرية أبى عبيدة إلى ذى القصة 

سرية زيد بن حارئة بالجموم. 

سرية زيد بن حارثة إلى الطرف. 

سرية زيد بن حارثة إلى العيص. 
سرية زيد بن حارثة إلى وادى القرى. 
سرية عبد الرحسمن بن عوف إلى دومة 
الحتدل. 

سرية كرز بن جمابر الفهرى إلى 
العرئيين. 


إسلام أبى العاص بن الربيع- 


الوضرع 

سرية عبد الله بن رواحة إلى أسسير بن 
زارم» 

قصة غزوة الحديبية. 

نزول سورة الفتتح. 

بعض ال حوادث فى سنة ست 

السنة السابعة 

غزوة خيير. 

حديث الراية. 


فصل فيمن ذكر أن مرحبًا قتله محمد 


قدوم جعفر بن أبى طالب ومن معه. 


شأن الشاة المسمومة. 

غزوة وادى القرى. 

قدوم حاطب بن أبى بلئعة من الرسلية 
إلى المتوقس. 


وناة ثويبة مرضعة البى َلثه. 


645 a 


1۲ 
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سرية ایی بكر- رضى الله عنه- إلى 
نجد. 

سرية عمر- رضى الله عنه- إلى عجز 
هوازن. 

سرية بشير بن سعد. 

سرية غالب بن عبد الله الليثى. 

سرية حنان. 

سرية أبى حدرد إلى الغابة. 

سرية محلم بن جثامة. 

سرية سيد الله يبن حذافة بن قيس بن 
عدى السهمى. 

عمرة القضية. 

تزويجه :0 بميسونة. 

سنة ثمان من الهحرة 

إملام عمرو بن الماص وخالد بن 
الوليد. 

سرية شجاع بن وهب الأسدى. 

سرية نجد. 

سرية كعب بن عمير. 

غزوة مؤتة. 

قرجمة جعفر بن 'أبى طالب. 

ترجمة زيد بن حارلة. 

ترجمة عبد الله بن رواححة. 

شهداء مؤنة. 


ذكر رسل التى بل 


۹4 


كما 


AA 
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غزوة ذات اللاسل. 
غزوة سيف البحر. 


سرية أبى قتادة إلى خضرة. 


رقاة زيئب بنت النبى برج 
فنح مكة شرفها الله وعظمها. 


غزوة بنى جذيمة. 


غزوة حئين. 

غرّوة أوطاس. 

غزرة الطائف 

كسم غنائم حنين رغير ذلك 


عمرة الجعرانة. 

قصة كعب بن زهير. 
السئة التاسعة 

ذكر يعض أحدائها. 
غزوة تبوك فى رجب. 
آمر الذين خلفوا. 
موت عبد الله بن ابى. 
ذكر قدوم وفود العرب. 
وفد ثقيف. 

السنة العاشرة 

وفد بنی تميم. 


وقد بئى عامر. 


اتتا ترام االو رات 
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YT 


خف 


YAY 


YAY 


TAB 


قدوم فروة بن مسيك المرادى. 

وقد كندة. 

إسلام ملوك اليمن. 

بعث خالد ين الوليد إلى آهل اليمن. 

وناة إبراهيم ابن النبى ته . 

حجة الوداع. 

سنة إحدى عشرة 

سرية أسامة. 

فصل: فى ممجراته 7 . 

باب: من إخباره بالكوائن مده 
فوقعت كما أخبر. 

باب جامع من دلاثل النبوة. 

باب: آخر سورة نزلت. 


باب: فى الشسخ والمحو من الصدور. 


ذكر صفة النبى :إن 
خاتم النيوة. 


E‏ جامع من صفاته ا 

باب: قوله تعالى: #إرإتك لملى خلق 
عظيم. 

باب: هيبته وجلاله وحبه وش جاعته 
وقوته رفصاحته. 

بات: زهده بإ . 

نصل : من شمائله وأفعاله ع . 

باب : من استهاده وعبادته ج . 


باب: فى مزاحه ودماثة أخلاقه الزكبة. 


كلم 


اا 


اندها 


4 


rrr 


1 


Tra 


rer 


Pf 


— ۷ 


ا فى هلايسه یل 


ا 

باب: خواتيم البى ية . 

باب: نعل البى 02ت وخفه. 

باب: مشطه ومکحلته یڅ ومراته 
وقدحه وغير ذلك. 

باب: سلاح النبى تة ودرابه رعدته. 
وقد سحر النبى ت وسم فى شواء. 

باب: ما وجد من صورة نينا وصور 


الانبياء عند أهل الكتاب بالشام. 


باب: فى خصائصه مَل وتحديشه أمته 
بها. 
باب: مرض النبى اة . 


باب: حال التبى بخ لا احتضر. 


باب: أن النبى ميل لم يستخلف ولم 
يوص إلى أحد بعينه بل نبه على اللثلافة 
بأمر الصلاة. 

باب: تركة رسول الله . 

ترجمة أبى بكر الصديق ومناقبه. 


ذكر عمال أبى يكر. 


مم 


مم 


rar 


Fat 


وم 


خلافة الصديق. 
قصة الأسود العنسى 
جيش أسامة بن زيد رضى الله عنها. 


شان أبى بكر وفساطمة رضى الله 
عتهما. 

خير الردة. 

مقتل مالك بن نويرة النميمى الحنظلى 
اليربوعى. 

قتال مسليمة الكذاب. 

وقاة فاطمة رضى الله عنها. 

وناة عبد الله بن أبى بكر الصديق. 
سه اثنتى عشرة وقعة اليمامة. 


عن استشهد من الصحابة يوم اليمامة 


وقعة جوانا. 
أبو بكر يبعث خالد بن الوليد إلى 
أرض البصرة. 


أبى بكر يأمر بكتابة القرآن. 

مسير خالد إلى الشام. 

سنة ثلاث عشسرة أبو بكر يوجه اجنود 
إلى الشام 

وقعة مرج الصفر. 

وقعة فحل. 

وفاة أبى بكر رضى الله عنه. 

سيرة عمر الفاروق رضى الله عنه. 


ترجمة عمر الفاروق ومناقبه. 


سير أعلام الدبلاء - الإمام الذي جا ۲ س 
ذكر نساثه وأولاده. 
الفترح ى عهده 
استشهاده رضى الله عنه. 
الحوادث فى خلافة عمر الفاروق. 
سنة أربع عشرة. 
فتح دمشق۔ 
توجيه المحيرش إلى العراق۔ 
ولم الجر 


البصرة. 

شهداء موقعة الجسر وغيرها. 
بعض حوادث السنة. 

سنة خمس عشرة. 

فتح الأردن. 

يوم اليرسوك. 

وفعة القادسية 

بعض من توفى فى هذه السنة. 
سنة ست عشرة. 

فتح الآهواز. 

دخول المسلمين مدينة بهرشير. 
وقعة جلولاء. 

فنسرين. 

بعض حوادث السلة. 

سنة سبع عشرة. 

عام الرمادة. 


س قفهرس الموضوعات 


{rr 


Err 


عمر يولى آبا مومى إمرة البصرة. 
تزويج عمر بام كلشوم بنت فاطمة 
الزهراء رضى الله عنهم. 
سنة ثمان عشرة. 
فتح حلوان. 
طاعون عمواس. 
فنح حران ونصيبين وغيرها. 
سئة نسع عشرة. 
فتح قيسارية. 
بعض حوادث السنة. 
سن رين : 
غزوة تستر. 
عمر يجلى اليهود من جزيرة العرب 
سنة إحدى وعششرين. 
نهاوند.. 
فتح برقة وأنطاكية وملقية وغيرها. 
سنة اثنتين رعشرين. 
فتح أذربيجان والدينور وهمذان 
وغيرها 
فتح جرجان والرى وغيرهما. 
خبر الس 
سنة ثلاث وعشرين. 
عمر ينادى: يا سارية الجبل. 
نتح كرمان وسجستان ومكران 


وأصبهان وغيرها. 


fe 


۹ — 
ذكر بعض من توفى فى خلافة عصمر- 
رضى الل عله - مسملاً. 

سيرة ذى النورين عثمان رضى الله عنه 
ترجمة ذى النورين عثمان ومناقبه. 
الحوادث فى خلافة ذى النورين 
عشمان, 

سنة أربع وعشرين. 

بيعة عثمان. 

بعض حوادث السنة. 

سنة خمس وعشرين. 

عزل سعد بن أبى وقاص عن الكوفة. 
انتقاض أهل الإسكندرية. 

بعض حوادث السنة 

سلة ست وعشرين. 

عشمان يوسع المسجد الحرام. 

فتح سابور. 

سلة سبع وعشرين. 

معاوية يغزو قبرس. 

عزل عمرو بن العاص عن مصر. 

عبد الله بن سعد يفتح إفريقية. 

سة تمان وعشرين وبعض حوادئها. 
سنة تمع وعشرين. 

عشمان يعزل أبا موسي الأشعرى عن 
البصرة بعبد الله بن عامر. 


قتح إصطخر. 


فتح فارس. 
عثمان يوسع المسجد النبوى. 


بعض حوادث الثة. 

سنة للالين. 

عزل الوليد بن عقبة عن الكوفة. 

غزو طبرمتان وفتح جور من بلاد 
الفرس. 

فتح نيسابور. 

فتوح الاحنف ين تسيس على صهد 
عثمان. 

كثرة الخراج على عهد عثمان. 

بعض من توفى فى سنة ثلاثين. 

سلة إحدى وثلائين. 

فتح نيسابور على قول الحاكم. 

عبد الله بن سعد يغزو فى البحر. 

سنة النتين وللاثين بعض حوادثها ومن 
توفى نيها. 

سنة اثلاث وثلالين. 

سنة أربع وثلاثين. 

سنة خمس وثلائين. 

مقتل عثمان رضى الله عنه. 

رد عثمان على منتقديه. 

أهل الكوفة نطلب إمرة أبى موسى. 
أهل مصر يطلبون عزل عمرو, 


عمار بن ياسر غاضب على عثمان. 
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ہر أعلام البلاء - الإمام الذھی / جا ٣‏ سے 


معارية يطلب من عثمان الخروج إلى 
الشام. 

دور السبئية. 

عشمان يستمد أهل الأمصار. 

غلام علمان فى رسالة لوالى مصر. 

حصار عثمان فى داره. 

عشمان پرسل إلى علی. 

عثمان بلهى عن القتال الخارجين عليه. 

رؤيا عثمان. 

اقتحام دار عثمان. 


من مرائى عثمان. 


ذكر من توفى فى خلافة عثمان تقريبًا. 
سيرة أبي الحلين رضى الله عنه. 
ترجمة أبى اجنين على ومناقبه. 
وصف على رضى الله عنه. 

على بوم خیبر. 

ولاية على. 

حديث غدير خم. 

حديث البت حراء. 

بعث على على القضاء. 

البيعة لعل - رضى الله عنه- بعد 
مقتل عثمان. 

الحوادث فى خلافة على. 


سنة ست وثلاثين. 
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معاوية يبعث بسر بن أبى أرطاة إلى 
اليمن. 

انشسداب ثلاثة من الخوارج لقتل على 
ومعاوية وعمرو بن العاص. 

بعض من توفى هذه السنة. 

ترجمة المفترى عبد الرحمن بن ملجم 
قاتل على رضى الله عنه. 

المتوفون فى خلافة على تحديدًا وتقريئًا 


فهرسر الموضوعات. 


